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الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفی ؛ 
الذي وفى ووفى . 

أما بعد : 

فما زلتٌ أذكر ‏ ما حییث ‏ أَوَّلَ كتاب أطلعنى عليه الصدیق الحبیب أحمد 
خلیل جمعة » وكان من تأليفه » وقد كتبه بخطه الجمیل » وعنوانه: «نساء 
مبشرات بالجنة»؛ فلاقى الكتابٌ مكانته الأثيرة في نفسي » وتبوأ ممنوع 
القلوب؛ بأسلوبه الأدبي الرائق » واستقصائه في جَمْع المادة العلمية . 
وحسْن اختيار الموضوع ؛ في زمنٍ حرون ہ يعر على كثير من الناس أن يكتبوا 
مثله » وإ تعدّد صانعو الكلمة » ومدتجو القول ؛ ٠‏ فليس کل من ادَّعى شيئاً 
امتلك ناصية بالاغته 6 فالظنون آوهام ¢ والأماني بضاعة مزجاة ¢ ويبقى 
القول الفصلٌ لمن آتاه المولى عز وجل حُسْنَ الكلام » وحكمة البيان » ودقة 
الانتقاء . 


مراجعة كُنْبه التي يُولّها ء وإبداء الملاحظات عليها » ومناقشة أفكارها : 
ومنهجها » وتبويبها » ثم تصحيح تجارب الطباعة . 

وقبلت طلبه بعين الرضا » ووَجّل المقصّر؛ إذ عاينتٌ رواءً أدبياً شجيّاً . 
وأسلوباً ندا » كالصبح إذا تنس » أو كنقع الغليل بعد ظمأ شديد في مَهْمّهِ 
تعيلك. 


وتتالت السنون » واشتدً ساعد صديقى الطيب . . . أستغفْرٌ الله » فقد ولد 
قوياً » كبيراً » قائماً على سوقه » فازداد قوة على قوة » وكان قَضْلُ الله تعالى 
عظيماً ء فتتابعت الطبعات » وكثرت المؤلّقات » ومعظمها يجري وَفْقَ سُنَة 
مُحدّدة » وهي تربية النساء » وتوجيههن؛ من خلال إطلاعهن على سير 
السلف الصالح؛ اللواتي كن القدوة الحسنة في مجالات الخير » والصلاح ء 
والعلم ٭ والإيمان » ومحبة الله ورسوله. . . فلا غرو إن قلتٌ: إن الأستاذ 
أحمد خليل جمعة مَرَبٌ فاضل بتعليمه » مُوفق في تسديده. فجزاه الله 
سبحانه خيراً فيما يخطه يراعه من توجيه رشید؛ عبر رحلةٍ شاقة ‏ ولكنها 
شائقة » من خلال مراجعة مئات المصادر والمراجع في كل ملف ؛ ومن 
تدقيق الأخبار التي يحصل عليها » والتمحيص بينها بدقة المؤرّخ » وحصافة 
المحقق » فكان صیدہ ثميناً » وغلاله وافرة » وثماره يانعة » وتي أكُلها كل 
حين » فتكون بلسماً للجراح » وتجد مكانها المستراح » وتدفع الضعيف 


لتبقى الأحاديث الصّحاح . 


والشيء الملفت للنظر في كتاب «بنات الصحابة» لمؤلّفه الهمام أحمد 
خليل جمعة؛ أن مؤأّفه يدافع ببسالة عن المرأة » ويقف إلى جانب الحقائق 
العلمية والتاريخية » وينقض كثيراً من الأخبار الواردة؛ التي وقع كثيد من 
الباحثين في شرکھا » وعطلوا تفكيرهم . فأرخوا لها الزمام؛ لتنأئ بهم عن 


۸ 


رؤية الحق الصّراح » وتتركهم أسارى بيد بعض المصادر غير الموثوقة › 
والتي تجمع بين الغث والسمين في آثارها وأخبارها . 

وامتشق الأستاد أحمد خليل جمعة يراع المحامي عن الحقيقة » وحشد 
حيثياته التاریخیة » وعدّته المنطقية » ودلائله العلمية > وزجّها فى أتون 
المعركة الأدبية » وراح يصاول ببراعة مدهشة آراء الباحثين » ويضعها على 
سندان الحقيقة » ويطرقها بمطارق العقل والوقائع الثابتة » فكانت النتائج 
مثمرة »> حيث استبعد كثيرا من المرويات » ونقض مزاعم المفتريات . 
فحطّم الشبهات » وعقّب عليها بالقول المَضْل » والنقاش الحي ہ وبين تخبط 
بعض الدارسين في تقليدهم للآخرين » ونهلهم من أقوالهم غير الثابتة 
واللامعقولة » حيث حرّفوا النصوص ٠‏ وتعمّدوا المغالطة في دلالاتها . 
وأغفلوا الحقائق » وأثاروا الآفكار المدسوسة » واعتمدوا على مصادر غير 
علمية » فبدث تخؤصاتھم متهافتةً تحت سطوة البراهين القاطعة » والبينات 
الساطعة . 


ومَنْ يقرأ ردود المؤلّف على أولئك الدارسين » يجد أن الأستاذ أحمد 
لكشف الزيوف » فالّضحث مشاعژہ اللاهبة » وأحاسيسه العميقة المحبّة 
للصحابة الكرام ؛ فهم الصورة المثلى للمسلم . والنمودج الصالح للقدوة 
الحسنة » وكل تعكير لصفو تلك الصورة ء إنما هو تشويه لتاريخنا الإسلامي 
والعربي » فبُوركث تلك اليد التي تزيح الضباب ليتبدّئ الصفاء » ونعري 
الأوهام ليتّضح الجلاء » وبُورك فك ينتقي الصورة المشرقة لتاريخنا . 
ويعرضها في هذا الزمن؛ کي يقتدي بها الناس؛ في سلوكهم وحياتهم › 
فيعود لنا مجدنا التليد » وماضينا المجيد » وترفرف رايات العرٌ » وبنود 
المجد خفاقة من جديد . 

وقد جمع الأستاذ أحمد خليل جمعة في كتابه هذا بين أسلوب المؤلّف 
الرائق » وبين منهج المحقق الحصيف . ففي كل ترجمة يلحظ الدارمنْ ثبتاً 

4 


بأسماء المراجع المختلفة المشارب » مع تحديد رقم الجزء والصفحة » وهي 
مصادر ومراجع قيّمة » أصيلة » أساس » تفتح المضمار على رحابته أمام 
المستزيد » والراغب في التوشع أو التوثيق . 

كما يقع الباحث على جُمْلة أمور جديرة بالالتفات إليها ء والإشارة بالبنان 
إلى ملامحها وصواها . ومن ذلك : 

- يشير المؤلف ۔ زادہ الله عملاً بعلمه ‏ إلى لفتات بارعات » يستخرجها 
من بطون الكتب » ويصطادها بعد بحثِ ودأب ء وبعضها يصوغه صياغة 
خاصّة ذاتية من بئات أفكاره » ووحى ذاكرته » وسماعه من الاخرين » ومن 
خلال أسفاره ورحلاته » فيأتي بالعجب العجاب . وكأنَ القلم ينثال في يده 
كانسياب الماء الرقراق في جدول متدفق » كقوله: إن عفراء بنت عبيد لها 
خصيصة لا توجد لغيرها » هى أنها ولدت أربعة رجال من البكير بن ياليل 
الليثي ء وثلاثة من الحارث بن رفاعة البخاري ء فانتظم لها سبعة آولاد 
كلهم شهدوا بدراً! 

۲۔ كانت حواشي الكتاب معرضاً متنوعاً لمختلف أنواع المعرفة » ففيها 
التفسير الصحيح » والانتقاء من الأحاديث النبوية » والأحكام الفقهية › 
وتصحيح كثير من الأخبار والاراء؛ إلى جانب التعريف بالأعلام » والتعليق 
على خبر هنا وآخر هناك » علاوة على الإحالات » والعزو » والتدقيق ء 
وقراءة ما وراء السطور؛ بروح العالم » وفَهُم المؤرخ » ومحاكمة الفقيه . 
وشح اللغوي » وكل ذلك يُساق في أسلوب سهل ميسّر؛ لتقريب المادة 
العلمية » ومساعدة القارىء فى ي الوصول إلى فح آفاق وأبعاد للنص الوارد . 

۴ - استخدم المؤلّف ‏ زاده الله معرفة - التعابير الأدبية البليغة » واستفاد 
من قراءاته ومحفوظاته الشعرية » وأتى بها في مكانها المناسب لمضمون 
الأحداث » وهذا أمو أراه جديراً بالتسجيل ء ولَفّتِ النظر؛ ذلك أن كثيراً من 
المترجمين للشخصيات يكتفون بعرض الوقائع » وسّوْدها سرداً جافاً » بحيث 
يمل القارىء » وتصعب عليه المتابعة ء لکن الآستاذ أحمد خليل جمعة 


١ و‎ 


استطاع ‏ بخبرته » ومنهجه المتفژد - أن يدفع السأم والملل » وينتقل 
بالقاریء من روضة غتّاء إلى أحسن منها » فكان التَّنُوعٌ في العرض › والإتيان 
بالشواهد ء والقصص ء والأخبار » يجعل النفس تتاب سيرة الشخصية بیسر 
وسهولة. 

٤‏ - ومن الجدير بالذكر أنَّ المؤلّف - أثابه الله تعالى ‏ قام بشرح الكلمات 
الصعبة الواردة »> وذلك بالرجوع إلى المعاجم وكتّب غريب القرآن 
والحديث » ودوّن تفسيراتها حسب المقام » وهذا العمل يُوضح النص . 
ويفيد القارىء » ويجعله يتابع رحلة القراءة بكل يسر > دون صعوبة أو 
غموض . 

۔ كان الأسلوبٌ رائقاً ء يضج بالصور » والتصاوير » مع قوة العبارة : 
وجزالة اللفظ » في تضافر مع البلاغة » وإضفاء حمنٌ الحركة على النص » 
ومن ذلك قوله: تتثاءب فيه الحياة مسترخية خامدة. وقوله: راحت تستنشق 
من رذاذ الإيمان » وتستروح من ريحانه. وقوله: سجّل في أوراق الأيام أبدع 
سطور المجد والعز والدفاع عن الإسلام . 

5 - امتلك المؤلفُ قدرة فائقةً على إيراد جُملٍ مسجوعة ء ومترادفة؛ بما 
بُحلَّى الکتابَ بحلَّة قشيبة ء فيها الجمالٌ والجلال » والحُسْن البهي ٠‏ کقوله: 
أفاض هذه البركات . وأتئ بهذه الخيرات. وقوله: عرف معظم الصحابة 
سحر البراعة » وبراعة سحر الخطاب . 

وتَعَدُ مقدمة الکتاب شاهداً حبّاً على صحة ما أذهب إليه » فهى تأسر 
النفس ببلاغتھا ء وتأبّقها ٠‏ وصورها الخلاًبة . ۱ 

۷ - حرج المؤلّفْ ۔ زاده الله عِلماً۔ الأحاديث النبوية من مظاتھا 
الحديثية » وهذه محمدة في الكتاب؛ إِذْ يقف المطالِعُ على توثيق 
الأحاديث » فیطمئنُ إلى صحة ما يقرأ » لا سيما إذا كان الحديث موجوداً فى 
الصحيحين أحدهما أو کلیھما. ۱ 

۸ يُورد المؤلّفُ نقولاً كثيرة عن العلماء والحكماء والمصتفين القدامیٰ ؛ 


١١ 


تعزيزاً للأفكار الواردة »> وتوضيحاً للمعانی الرائدۃ؛ ہما يهب الکتات 
وضوحاً ء وتألَقَآ نفيساً؛ وهذا يُرسّخ الفكرة > ويعطيها رواءً وتأسيساً » فهو 
ينقل عن الأئمة : ابن حجر » وابن 5 ّم الجوزية ء وابن الاثیر ‏ والطبري ء 
والقرطبي » وابن سعد ؛ وابن كثير » وغيرهم كثير. ولا يكتفي بالمؤلفين 
القدامى » بل یربط الماضي بالحاضر » فيذكر أقوالا للمحدثین . 

۹- يمتح المؤلّف من معين التاريخ ہما يفيد البحث ء ويأتي بالفائدة 
المرجوّة ٠‏ فنقل ما قاله الفاسي فی شفاء الغرام )٥١٥/١(‏ من أَنَّ أهلّ مكة 
يغسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه؛ تبؤكاً به » وأن 
اسسادينت بي بكر كاين غات ته عي ل بن ازس بد وز 

٠‏ لا یعدم المؤلّفٌ وسيلة للتعليق في الحواشي؛ ہما يُغنى الكتاب 
بفرائد التعلیقات » والتعليقات الفريدة » والتحقيقات f‏ في مختلف 
فنون العلم؛ كعلم القراءات ؛ ففي ترجمة (أسماء بنت يزيد) أورد لها حديثا 
رواه الإمام أحمد بسنده عن شهر بن حوشب » عن أسماء » قالت: سمعت 
رشول الله كل يقرأ: 8 إِنمُ عمل عبر بج 4. وقد قل المؤلف في الحاشية أن 
يعقوب والكسائي وسهلا قرؤوا في رواية ابن مهران (عمل) بكسر الميم وفتح 
اللام؛ فعلاً ماضياً و(غيرٌ) بالنصب » مفعول به » أو صفة لمصدر محذوف › 
أي: عمل عملاً غير صالح. والجملة خبر إن. قال الأخفش في كتابه 
(المعانی : 01/8/7): وبه نقرأ . 


و 


١‏ ۔ كانت العناوين الجانبية في كل ترجمة تھئیءُ القارىءَ للولوج في 
عالم جديد من سيرة الشخصية المترجّم لها. وهذه العناوين تدلّ على قدرة 
خاصّة في تلخيص الأفكار » والتعبير عن المعانی . ولنقرأً بعضها: من عرين 
الأنصار. من دوحة الفضائل والندى. زينب فى أحضان الزهراء. فى ظلال 
المكارم. أصل يُطاول الثريا. ۱ ۱ 

١‏ يرد المؤلّفُ كثيراً من الشبهات التي حيكت حول هذه الشخصية أو 
تلك » وكان رده منطقياً » يجمع بين النقل والعقل » ويعتمد على المحاكمة 


۲ 


والاستقراء والاستنتاج » فيظفر ببغيته » ويُقدّمها للقارئ بأسلوب سهل . 
وكلمات ميسورة » ومن ذلك أنه أثابه الله تعالى ‏ ذفع ما وضعه الإخباريون 
عن سكيئة بنت الحسين » وتلقاه الكُتَّابُ وكأنه شيء مُسلّم به » غير قابل 
للطعن أو النقض » فجعلوا بيتها مألفاً للمغنين » وقالوا عنها بأنها كانت تؤثر 
ترفية الناس؛ ہما تقدّمه إليهم من مع الحياة والغناء » حتى إن الدكتور زكي 
مبارك جعلها نزقڈ طائشة » تور الخفَةَ على الوقار . وتهوى أن يُخَلْد 
حُسْنُھا في قصائد الشعراء! فيرةدٌ عليه المؤلّف ردا مُمْحِماً؛ يما لا يتركُ مجالاً 
للشك » فأزال الوهم » وصكّح المفاهيم » وجلّی كبد الحقيقة . 


الأستاذ أحمد خليل جمعة في المرآة 

جَمَّعتني مع الأستاذ أحمد خليل جمعة أمسيات عديدة » تبادلنا فيها 
أطراف الحديث » وأجابنى عن كثير من الأسئلة » فكان أن لحَضتٹھا فى 
خمسة عشر سؤالاً > مع إجابتها » وهي تعطي صورة صادقة عن الأستاذ 
المؤلف؛ ہما يجعل القارىء الكريم يكن فكرة عن حياة أحمد خليل جمعة . 
وهي تفيدٌ مترجمي الأعلام في مستقبل الأيام -أمد الله تعالى في عمر 
المؤلف .2 وبارك فيه » وفع بمۇلماتە وكتاباته -. وإليكم الأسثلة مع 
إجاباتها : 


# الاسم الكامل : أحمد خليل ورام جس 

سنة الولادة: /۲١‏ ه/ 7 م. 

مكانها: دمشق ‏ حرستا. 

السؤال الثانى: حہذا لو تحدّث الاستاذ أحمد خليل جمعة عن والده , 
وأسرته » ومكانتها » وأشهر رجالها » مع ذكر أهمٌ أعمالهم » والإشارة إلى 

# الوالد خليل إبراهيم جمعة . كان رحمه الله ۔ أحد رجال حرستا 
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البارزين المعروفين بين أهل البلد » وكان من المجاهدين القدماء » وكان 
يُجيد أكثر من لغة » وعرف بذكائه وكلماته وحكمه » وقد سافر إلى أكثر من 
بلد » من مثل: روسيا ء بلغاریا > تركيا ٠‏ وعدد من البلاد العربية . 


وكانت والدته [جدتي] فاطمة الخطيب واحدة من نساء عصرها اللواتي 
كن يعرفن القراءة والكتابة » كما كانت كثيرة التلاوة لكتاب الله عز وجل › 
كان والدي ‏ رحمہ الله يحدثنى كثيراً عنها وعن معارفها وعلمها » وذلك 
لأنني لم أدركها » إذ توفيت قبل ولادتي بزمن طويل . 

وأما الأسرة [آل جمعة] فهي من الأسر المرموقة المعروفة فی حرستا . 
يمتاز رجالها بجمال الطلعة والطول الفارع » بالإضافة إلى أن معظمهم من 
كبار المتعلمين » حيث فيهم الطبيب المتخصص ہ٠‏ والمهندس > والطيار ء 
والبخار ؛ والأديب › والمفكر ؛ والمدرس الناجح 6 وهم معروفون 

وكان لوالدي ‏ رحمه الله أثر كبير فی حكمه وتجاربه المفيدة التي يمليها 
علو كيما أستفيد منها فى حياتى » كما كان محبوباً بين الناس . 

وأما والدتي فيعود لها فضل جسيم علي » إذ كانت تعطيني بعض النقود 
وأنا فى بداية المرحلة المتوسطة [الإعدادية] وكنت أشتري الکتب؛ حيث 

السؤال الثالث : ما المكونات الثقافية للأستاذ أحمد خليل جمعة؟ 

٭ تخرجت فى جامعة دمشق من كلية الاداب تخصص لغة عربية » ثم 
سافرت بضع سنين إلى الكويت حيث درست هناك سنتين [دراسات إسلامية] 
(قرآن » وحديث) ومارست تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية في 
المرحلة المتوسطة والثانوية. واستفدث كثيراً من بعض الأساتذة والعلماء 
الكبار في الكويت ومنهم: د. محمد فوزي فيض الله وهو أحد الأعلام 
الكبار » وكان له أثر كبير فى تحصيلي العلمي . 

٤ 


أما من العلماء القدماء » فكلهم قد استفدت من كتبهم » ولكن الذي أَتر 
في ثقافتي هو الإمام الذهبي ‏ رحمه الله - صاحب كتاب [سير أعلام النبلاء] 
و[تاریخ الإسلام] وغير ذلك من الكتب النافعة » فالذهبي له كثير من الاراء 
العظيمة في رسم الشخصيات التي يترجم لها » ناهيك بتعابيره الجميلة التي 
تزیڈ الشخصية حلاوة وطلاوة. 

كما أنني تأثرت كثيراً بالنووي وابن كثير وقبلهما الطبري وغيرهم من كبار 
العلماء الذين أثروا الحضارة بالعلم والمعرفة . 

ومن المكونات الثقافية أيضاً أنني كنت أقوم برحلات علمية ضمن 
محافظات سورية وأستفيد من العلماء الذين ألتقيهم . 

وأما الأسفار » فقد كانت كثيرة ومتنوعة في عدد من العواصم العربية ء 
غيرها من المدن » وقد التقيت عدداً من كبار الأدباء والشعراء والعلماء فی 
كثير من الندوات الثقافية ء كما استفدت كثير من مكتبات بعض الأفاضل في 
سورية والسعودية والكويت والأردن. 

كما استفدث كثيراً من مكتبة صديقى الوفىئّ الأستاذ المحقق: يوسف بن 
على بدیوی؛ حيث عززث ثقافتى الحدیثیة من مكتبته الخاصّة العامرة 
الزاهرة . ۱ 

السؤال الرابع: يرجى أن تتحدّث عن أدوار الكتابة » والمحاولات 
الأولى » ومراحل الإبداع الأدبي والعلمي في نشأتها . 

٭ الحديث عن الكتابة وأدوارها ممتع شائق » حيث إن حب الكتابة قد 
صاحبني منذ نعومة أظفاري ء فقد بدأت بكتابة المذكرات منذ نهاية المرحلة 
الابتدائیة فالقصص القصيرة وجمع الأشعار الرائقة . 

ولما اجتزت المرحلة الثانوية فالجامعية كنت أمارس كتابة القصة القصيرة 
وأنشر ذلك فى عدد من الجرائد والدوريات والمجلات فى عدد من البلاد 
العربية. ٠‏ ۱ 


١ 


وذات مرة قال لي أحد الأدباء: لماذا لا تكتب عن أعلام الصحابة 
بأسلوبك الشائق الرائق؟ ! 

وبالفعل بدأت الكتابة في مجال تراجم أعلام الصحابة » وكانت بداية 
موفقة أقبل عليها جمهور القراء بنهم وشغف » وهذا من فضل الله ومنّئه على . 

ومنذ أن بدأت في التعامل مع الصحابة والصحابيات أقلعت عن كتابة 
القصص والمقالات الأدبية والاجتماعية » فقد وجدت في عالم الصحابة 
والسيرة النبوية بغیتی ومبتغاي . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ بعض كتبى كانت قد أعدت لتكون حلقات فى 
بعض الإذاعات العربية › ولك ظروفاً قاهرة حالت دون ذلك » فظهرت فى 
كتب مستقلة » وكتب لها القبول ء على أنَّ بعضها قد أذيع وخصوصاً کتاب : 
نساء من عصر التابعين . 

السؤال الخامس: ما أهمية الكتاب فى حياتك » والكتاب الأول الذي 
قرأن والذي ألفته مع ذكر آهم خمسة كتب أو مؤلَّفین لهم دور رائد في 
فكرك ء وتأثير فی نفسك . 

٭ كان للکتاب أهمية كبيرة في حياتي العلمية » حيث كنت أقف كثيراً أمام 
المكتبات وأنظر إلى الكتب وإلى عناوينها » وكانت الكتب رخيصة الثمن 
حيث كان ثمن الكتاب ليرتين أو أقل . 

٭ وأما أول كتاب قرأته فلا أذكر عنوانه » ولكن هناك بعض الكتب 
والروايات التي كنت أقرؤها وأنا صغير » وأذكر أنني قرأت للمنفلوطي وقرأت 
كذلك بعض السير الشعبية الشهيرة مثل : سيرة عنترة » والأميرة ذات الهمة : 
وحمزة البهلون وغيرها. 

٭ وأول كتاب ألفته هو كتاب: رجال مبشرون بالجنة » ثم تلوته بكتاب 
نساء مبشرات بالجنة . 

وهناك كتب لها كبير الأثر في نفسی » ومنها: کتاب : سیر أعلام النبلاء 
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للذهبي » وكتاب: تهذيب الأسماء واللغات للنووي » والسيرة النبوية 
لابن هشام » وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » والإصابة لابن حجر وغير 
ذلك كثير كثير لا يحصى » وكان لهذه الكتب ولمؤلفيها أثر كبير في نفسي 
حيث تعلمت الميزان الصحيح للشخصية التي أكتب عنها . 

السؤال السادس : ما أسباب اهتمامك بتراجم النساء خاصة؟ هل كان ذلك 
مصادفة » أم قراراً ذاتياً أم تلبية لطلب معيّن؟ اذكر الدوافع التي حَدَتْ بك 
للسير قَدُماً في هذا الاتجاه » فلماذا التركيز على المرأة؟ 

٭ هذا السؤال أتعوّض له كثيراً فى الندوات وفى اللقاءات العديدة: 
ما سبب اهتمامك بتراجم النساء؟! ٠‏ ۱ 

والجواب عن هذا السؤال أقول: إن الذين ترجموا للمرأة من القدماء 
والمحدثين لم يكن همهم منصباً على سرد حياتها » وإنما كان جل اهتمامهم 
ينصب على تراجم الرجال » خذ مثلاآً كتاب: الطبقات الكبرى لابن سعد 
حيث يقع في ثمانية مجلدات » وقد أفرد منه جزءاً واحداً للنساء » وكذلك 
کتاب الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة » وكذلك كتاب سير أعلام النبلاء 
وشذرات الذهب ؛ وتاريخ مدينة دمشق . بل وتاريخ بغداد » والعقد 
الثمين » کل هذه المصادر أفردت جزءاً يسيراً منها للحديث عن المرأة ء علماً 
بأن المرأة كان لها دور عظيم في بناء الحضارة والمعارف على اختلاف أنواعها 
وألوانها . 

من هذا المنطلق بدأت الحديث والاهتمام بالمرأة فی عالمي العرب › 
والإسلام » بل والقرآن » فقد صنفت کتاباً عنوانه: «نساء الأنبياء في ضوء 
القرآن والسنة» وكانت له مساحات واسعات فی نفوس القراء فی جميع أنحاء 
الوطن العربي » بل والعالم » وقد تلقیث كثيراً من الرسائل تطري هذا الكتاب 
الذي تعرض لحياة نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة » وقد انتفع به كثيراً 
من الخلق ‏ والحمد لله . 

وألفت كذلك كتاباً كان ذا أهمية عظمى في نفسي ء وفي نفوس القراء . 


۷ 


وهو كتاب: نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث » حيث فصلت فيه 
الحديث عن نساء النبى وبناته وسراريه وحفيداته » وقد لاقى هذا الکتاب 
القبول في أوساط القراء » ومن فرط شهرة هذا الکتاب صار بعض الناس 
يقول: نساء آهل البيت لأحمد خليل جمعة » وعند التعارف مع بعض الادباء 
والعلماء كان بعضهم يعرفه بقوله: هذا مؤلف كتاب نساء أهل البيت. وهذا 
من فضل ربي والحمد لله. ثم ألفت كتباً أخرى من مثل: نساء من عصر 
النبوة » ونساء من عصر التابعين » ونساء من التاريخ ء ونساء فی قصور 
الأمراء » والمرأة العربية فى الأندلس بين الحقيقة والخيال وأمهات الصحابة 
وغير ذلك من كتب النساء التي اطلع عليها القارىء الكريم ومنها هذا السفر 
المبارك [بنات الصحابة] التي توت فيه الحديث عن المرأة في خير القرون ء 
وسلكت فيه نهجاً فريداً وأسلوباً رقیقاً رائقاً > وصححت كثيراً من المفاهيم 
التي ينبغي أن تصحح كيما تكون صور بنات الصحابة واضحة المعالم ء 
صحيحة الملامح . 


ومن أسباب اهتمامي بالتراجم النسائية ما أراه من فائدة في هذا المجال 
السهل الممتنع »> حيث إن كثيراً من الشخصيات النسوية قد أصبحت قدوة 
لنساء عصرنا » وقد شجعنى على ذلك ما أتلقاه من مكالمات ورسائل حول 
هذا الموضوع » فقد أكرمني الله بإخراج كتاب [نساء من عصر النبوة] حيث 
كان كتاباً بكراً فی مجاله استفادت منه بنات حواء » ناهيك بالرجال » وشداة 
العلم . 

السؤال السابع: كيف تلقى القرّاء كتاباتك؟ وما موقفك من آرائهم التي 
سمعتها؟ 


تلقوا كتبى بالقبول » وأخذت كتب الثناء تنهال على من الشرق والغرب › 


۸ 


الناقدون فكانت آراؤهم تحمل النصيحة في بعض الهنات التي يقع فيها 
الكتاب . 

وأحبٌ أن أقول في هذه المناسبة: إن عدداً من المؤلفين [الذين يسطون 
على الكتب] قد سطوا على كتبي حرفياً » وهناك أحدهم في قلب الجزيرة 
العربية قد سطا على ستة كتب من كتبي ؛ ومنها كتاب : رجال مبشرون بالجنة 
حيث سمی كتابه «صور من سير الصحابة) ونقل كتابي بحذافيره » ويبدو أن 
هذا الرجل قد أحب كتبي حباً جما!! فاقتبس کتابیٌ: نساء مبشرات بالجنة : 
وکتاب: نساء من عصر النبوة وجعلهما تحت عنوان: «صور من سير 
الصحابيات» » ومن شدة إعجاب هذا الفارس القناص بكتبى » فقد سطا على 
معظم كتابي «فرسان حول الرسول» وأذاع فصولاً منه في واحدة من الإذاعات 
العربية بعنوان: من شهداء الوٴسلام . 

كما أن بعض فرسان السطو فى بلدي قد أغار على كتابى «نساء مبشرات 
بالجنة» ولشدة إعجابه بالكتاب لم يغير عنوانه » وإنما عبث فيه بعض العبث . 

ومن العجيب أن بعض أذكياء فرسان السرقة قد سرق كتابى [المبشرون 
بالنار] وجعل عنوانه: «أعداء النبي» وهذا المعتدي هذه المرة كان من أرض 
الكنانة . 

كما أنني فوجئت بأحد هؤلاء القوم وزوجته قد غزوا عدداً من كتبي ١‏ 
وهي : نساء مبشرات بالجنة » ونساء من عصر النبوة » ونساء من عصر 
التابعین » وجعلا ذلك تحت عنوان آخر » ووضعا اسميهما فوق العنوان. 

وهذا المجال واسع وكبير » ويدلٌ على محبة الناس لكتبي ‏ والحمد لله - 
وإنه ليسرني ذلك لو نسب هؤلاء ما يهيمنون عليه إلى المصادر التي أخذوا 
منها؛ ونرجو الله أن يلهمهم ذلك ٠»‏ وألا يزدادوا غيّآ في سلوك هذا الطريق 
الذي سيفضحهم یوما ما. 

أمَا عن آراء القراء لكتاباتي فكانت بحمد الله تحمل في أردانها الثناء 
العطر » والنفحات العطرية الطيبة » وكان معظمهم يسأل المزيد من هذه 

١ 


الكتابات » ويسأل كذلك عن الجديد » وكان بعض المحبين يحمل إلى آراء 
الناس وإعجابهم بما أكتب » وکنت أسأل عن الأخطاء التي آقح فيها كيلا 
أستمر أسيراً فيها مرة أخرى » إذ کل إنسان خطاء . 


السؤال الشامن: ما الكتب التي ترغب بتأليفها ولم تؤلّفها بعد؟ أو أنت 
بصدد الإعداد لها » وستظهر قریبا؟ 


٭ هذا السؤال من الأسئلة المهمة في عمل الباحثين » وهو من الأسرار 
عند معظمهم » ولكني بحمد الله أحبٌ أن تنتشر الحكمة والنفع بين الناس 
على ظهر الأرض ء فهناك كتب أعمل لإصدارها في وقتٍ غير بعيد وهي : 
رجال أهل البيت » ورجال من عصر النبوة » والطب في ضوء القرآن والسنة 
والآدب » وهذه الكتب قيد الإعداد بالإضافة إلى كتب أخرى ومنھا: الرزق 
فی ضوء الكتاب والسنة » والحب فى القرآن والسنة والآأدب » والرضا وغير 
ذلك. وهناك بعض المؤلفات ستكون هدية ومفاجأة لمحب من القراء › 
وكلها تحمل الجديد والمفيد بإذن العزيز الحميد. 


السؤال التاسع : كبك كلها مفيدة » ولكن هناك برأيي ‏ عدة مؤلفات 
لها تميّرز حاص » ككتاب : «نساء من التاريخ» و«بنات الصحابة». حاول أن 
عاشت معك تلك العملية الإبداعية قبل التأليف » أم بزغث إشراقاتها وقت 
التأليف فحسب؟ يرجى الحديث بالتفصيل عن تطور الإبداع الكتابي ء 
ونضوجه منذ أن كان الكتابٌُ فكرة » حتى تحوّل إلى مُصنّف مستقل حى . 

٭ بالنسبة لهذا السؤال ء فإن الإجابة عنه لا تحصر فى هذه العجالة 
حيث إنني كنت أكتب هذين الكتابين وأنا أرسم الشخصيات بكل الحب 
والإعجاب » اقرأ مثلاً سيرة آمنة بنت وهب التي افتتحت بها كتابي ١نساء‏ من 
التاریخ) فقد وجدتني أعيش معها لحظة ؛ وكثيراً ما كانت دموعي تمتزج 
بالكتابة لشدة حبي لهذه الشخصية ولشدة انسجامي مع أحداثها » حتى إن 


ه * 


الذين قرؤوا الكتاب انتابتهم المشاعر نفسها » وأحبوا شخصية آمنة بنت وهب 
آم سيدنا وحبيبنا محمد كَل . 

ويجد القارىء الكريم صدق المشاعر وهو يمضي في قراءة هذين 
الكتابين: نساء من التاريخ » وبنات الصحابة » كما سيجد الإبداع الذي 

أما عن الإبداع » فقد كان متموجاً ؛ فأحياناً أجدني أكتب وكأن الإلهام 
يأخذ بيدي » ويسطر » ويرسم الشخصية » وأحياناً أكون مستلقیاً فتنثال علي 
الأفكار والعبارات فأقوم وأسجل ما يمر بخاطري . وأحياناً أجدني أقلب 
المصادر . فأجد بغيتي فيها . وعلى العموم فعملية الإبداع متكاملة قبل 
التأليف وخلاله » ولا يستطيع الكاتب أن يفصل كل مرحلة عن أخرى » حيث 
إن إلهام الإبداع يأتيه في السحر أو في الليل » وأحياناً في طريق السفر ء 
لذلك فإنني غالباً ما أحتفظ بورق وقلم في جيبي ؛ وعندما يأتيني الإلهام 
أسطر ما تجود على به القريحة » وأحياناً يمد هذا إلى بضع صفحات . وقد 
حدث معي هذا مراراً وتكراراً في كثير من الكتب . 

السؤال العاشر : إذا كانت العملية الإبداعية تتطور عندك أثناء الكتابة »› 
فهل أنت الذي تمارس هذا التغيير » أم تحسنٌ بأن الأمور تجري هكذا بعيداً 
عن متناول يدك » ويبقى الانثيال والانسيابٌ الكتابي يجري على أعنّته » وأنت 
تشهد آثار ذلك التطور الإبداعي؟ أي: هل الكتابة عندك: إلهام أم فغل 
إبداعيی؟ 

* الكتابة عملية إلهام وإبداع » وكلما قرأث آکثر نما وتطور الإلهام 
والإبداع » ففي هذا الكتاب بناتِ الصحابة كنت أجدني مرخياً لقلمي العنان 
عندما أسترسل في رسم شخصية ما؛ لتظهر صورة بنت الصحابي كما أريد لها 
من الإشراق والصحة والكمال . 

وعملية الإبداع الكتابي تكون مصاحبة للكتاب الذي أصنّفه » وكثير 
ما أشعدرٌ بالانثيال والانسياب الكتابي يجري على أعنته وخصوصاً إذا استطعت 


1 


۱ 


أن أجتاز عقبة أو أصحح مفهوماً » أو آتي بتحليل جديد للشخصية التي 
أتحدث عنها ء أو عن الموضوع الذي أتحدث عنه » كما في كتابيّ «الحياء 
والجار» من سلسلة : آداب إسلامية. 

وأحياناً تكون الكتابة عملاً إبداعياً؛ كما صنعت في كتابي «علماء 
الصحابة» الذي سيصدر قريباً بعونه تعالى . 

السؤال الحادى عشر : كيف تكتب؟ هل لك عادات معينة؟ غرفة خاصة › 
قلم حاص » ورق خاص » فنجان قهوة. . . . ثم أيساعدك الليل أكثر أم النهار 


# كيف أكتب؟! ليس هناك طريقة محددة للكتابة إلا أنني أضع الخطوط 
العريضة للموضوع الذي أود كتابته » وأما عن العادات في الكتابة فليس هناك 
أيضاً عادات معينة » ولكنى أكتب فى أغلب الأحيان وأنا متوضیء » ومستقبل 
القبلة . 

وأستخدم في الكتابة القلم الجاف في المسوّدات ٠‏ والقلم السائل عند 
التبييض ٠‏ كما أستخدم الورق الأبيض المصقول عند الكتابة . 

وعند ممارسة الكتابة أتناول أحياناً المکگرات » أو أشرب القهوة › 
وأحياناً الحليب. . . 

وأما الوقت » فلا يهم إذا كان ليلاً أو نهاراً » وإنما أكتب حینما أجد 
الرغبة لذلك » لکن أكثر أوقات الكتابة تكون فى الليل » أو فى الأسحار على 

السؤال الثاني عشر: ما العلاقة بين اهتمامك بهذا النوع من التأليف 
تربية المرأة والحديث عن السلف الصالح النموذج كقدوة وأسوة ‏ وبين 
حياتك الواقعية » وما يجري فيها من وقائع؟ وإدا كانت هناك صلة يحسّها 
أحمد جمعة فليتحدث عما يشعر به إزاء الواقع » ومحاولة إصلاحه بالتأليف 
فى هذا الميدان. 


۲ 


٭ لا شك بأن الحاضر هو امتداد للماضي » وإن نساء الماضي هن قدوة 
لغيرهن » ومن خلال ممارستي للكتابة عن المرأة وعن تربيتها؛ ألفيتٌ أن في 
وقتنا الحالي نساء يحببن أن يكن كنساء الرعيل الأول » ولقد لمست بنفسي 
كثيراً من الفضلیات المعا صرات في بعض البلاد والعواصم التي زرتها من 
ذوات أعمال البر والاحسان » وهن كثيرات والحمد لله وقد وجدت في 
دمشق وفي السعودية عدداً منهن ممن لهن أياد بيض في مجال الفضائل 
والخيرات والمبرات » ولذلك كنت أشير في بعض حواشي الکتب إلى 
ذلك ء فالمجتمع - والحمد لله فيه كثير من الصالحات » ومن العالمات › 
ومن حافظات كتاب الله » ومن اللواتي د يحببن العلم والعلماء » ويعملن على 
نشر كل فضیلة ‏ ولعل المثل الذي يقول: [لو خلیت خربت] هو مصداق لما 
نقول » فكل زمان فيه من الصوالح ما يزيّنه . 


السؤال الثالث عشر : بعد الانتهاء من مسوّدة الکتاب » أتبيّض الكتابة 
وَفق المسوّدة؟ أم تزيد وتنقص ٠‏ وتغير وتبدل في ضوء ما يستجدٌ من أفكار؟ 
اذکر أمثلة على ذلك . 


# بعد كتابة الكتاب غالبا ما أتركه مدة من الزمن عاماً أو بعض عام » ثم 
تبدأ عملية التبييض » وكثيراً ما يخضع التبييض لعمليات تغيير » حيث أزيد 
في بعض الفقرات » وأحياناً أحذف بعض الكلمات أو الجمل ٠‏ ليكون العمل 
أجمل » وكثيراً ما تأتينى بعض الأفكار الجديدة وأنا أَبِيّض ء فأكتب ذلك › 
وفي هذا الكتاب أمثلة كثيرة على ذلك ء كما في سيرة أسماء بنت أبي بكر » 
وسيرة زينب بنت علي > وعائشة بنت طلحة » ورملة بنت الزبير » وغيرهن. 


السؤال الرابع عشر: أنت تكتب الشخصية الواحدة أكثر من مرة › 
فکیف تستطيع أن تكرر عملية الإبداع مرة ومرة » دون أن تحسنٌ بالملل أو 
السآمة. ما الإضافات التي تحاول أن تزيدها على الترجمة في المرة الثانية أو 
الثالثة؟ ولماذا لا تكتب الشخصية الواحدة متكاملة لمرة واحدة وكفى؟ وهل 


۲٣ 


فی هذا تكرار » آم إعادة صياغة . آم تجديد إبداعي؟ أم إظهار للمقدرة 
التأليفية والإبداعية؟ 


# هذا السؤال قد طرح على أكثر من مرة » بأنني قد أكتب الشخصية 
الواحدة أكثر من مرة. 

والجواب عن هذا السؤال أقول: لست مبتدعاً هذا المنهج بل اتبعت فيه 
السلف الصالح من علماء الأمة ومنهم الذهبي » فهو مثلاً قد ترجم للشخصية 
نفسها في [سير أعلام النبلاء] وفي [تاريخ الإسلام] و[تذكرة الحفاظ] وغيرها 
وكل مرة تجد نَمّساً غير اللّفس الاخر . 

وبالنسبة لى عندما أكتب عن المبشرات بالجنة مثلاً أجدنى أتحدث فى هذا 
المضمار وعما قدمته هذه الشخصية حتى استحقت البشارة بالجنة » وعندما 
أكتب عن الشخصية نفسها في بنات الصحابة أكتب بطريقة أخرى وأنفاس 
أخرى » وكأنني أتعرض للکتابة عنها للمرة الأولى » فلا يشعر القارىء 
بذلك ء بل يقرأ هو الاخر كلا من الترجمتين وكل واحدة تقصح عن مجالها : 
فمثلاً شخصية أسماء بنت أبى بكر فى نساء مبشرات بالجنة تختلف عن 
شخصيتها فی بنات الصحابة » فقد ذکرٹ دورها فى بنات الصحابة » کابنة 
لأشهر صحابي على الإطلاق وعن مكانتها بين بنات الصحابة كما ذكرت 
معلومات يقرؤها القارىء للمرة الأولى في مجال بنات الصحابة ودورهن. 
وكذلك يجد القارىء هذا الفارق في جميع الشخصيات المتكررة » وأعتقد أن 
هذا العمل يحتاج إلى جهد وإبداع أكثر » وبالطبع يحتاج من المؤلف إلى 
الرجوع إلى مصادر كثيرة » ومراجع عديدة؛ لتكون الشخصية موافقة للعنوان 
الذى يطرقه . 

وأما بالنسبة للإجابة عن سؤالك: لماذا لا تكتب الششخصية الواحدة 
متكاملة لمرة واحدة؟! فالجواب : إن شخصيات عصر الصحابة ذات جوانب 
متدفقة في مجالات كثيرة » ولا يستطيع الباحث أن يغطي الشخصية في عدد 
من الصفحات » وأن يلم بجميع الجوانب في ورقات معدودات ء أما إذا كان 


١: 


الحديث مثلاً عن العلم » أو الفروسية أو أي مجال آخر » فيمكن للکاتب أن 
يبدع في هذا المجال » وهذا ما أجده في كتاباتي المتكررة للشخصية 
الواحدة. 

وأستطيع أن أضرب لك مغلا عن شخصية عبادة بن الصامت ٠ء‏ فهذا 
الصحابى يمكن أن تتحدث عنه فى باب علماء الصحابة » ويمكن أن تتحدث 
الدعاة وفى مجالات كثيرة » فهو شخصية ذات فضائل كثيرة » وكذلك تجد 
من الشخصيات النسوية لها كثير من مجالات الفضائل في العلم والرواية 
والجهاد والتربية وغير ذلك . 
السؤال الخامس عشر: إذا كانت عندك أسئلة أخرى تود الإجابة عنها . 
فاذكرها » وأجبٌ عنھا. 

٭ لدي ثلاثة أسئلة » وسأجيب عنها؛ فأقول : 

أ ما حكمتك المفضّلة؟ 

# في الحقيقة ليس هناك حكمة بعينها » وإنما أجد بعض الحقائق في 
الحكمة الشهيرة : «احذروا صولة اللئيم إذا شبع » والكريم إذا جاع» . 

ب ما الأشياء التى تكرهها؟ 

أكره الحسد » فهو أوَّل ذنب عصى الله فيه فى السماء ٠‏ وأول ذنب عصى 
الله فيه في الأرض ہ ففي السماء حَسّد إبلیسُ آدمَ عليه السلام » وفي الأرض 
حَسّد قابيل أخاه هابيل » فقتله ء فأصبح من النادمین . 

ولقد لقيت كثيراً من الحساد فى مسيرة حياتى » وكنت أغض الطرف 
عنهم ء لأن مرضّ الحسدٍ لیس له دواء » أَلمْ تسمع قول القائل : 
كل العدواة قد ترجیٰ إمانٹھا إلا عدواة مَنْ عاداك من حسد 


۲ 9 


الا خطاء والعیوب؛ والأعجتُ من ذلك أنه لا ىحسن التعبير “ ولا يقيم 
سطرين . 
ج - ما الكتاب الذي تحب أن تعود إليه دائماً؟ 


هناك عدة كتب أحبها وأقرأ فيها دائماً » ومنها: محاضرات الأدياء 
للراغب الأصفهاني » ووفيات الأعيان لابن خلکان » وعيون الأخبار لابن 
قتيبة » وغيرها کثیر . 

اللهم علمنا ما ينفعنا» وانفعنا بما علَّمتنا » وزدنا علماً يا أرحم 
الراحمین . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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كت 
پچ تی 


رك 
جی 39ے جل ئّ 
سكس ددن ارو ئی 


WANN ۳ ج۴ ۳ص۴ ج3 ۶ تک ت‎ COT 


ای مر 


* الحمد للم الذي جل العقلٌ مفتاح العُلُوم » ومُدْرِكَ معاني المنطوق 
والمَمَهُوم؛ چوس م المان ٠‏ لمن © لم اهران تن 
لى آلإفسن لا عَلَمَهُ سيان [الرحمن: ]٤- ١‏ » وأسبغ عليه منّ الالاء 
ما يعجر عنْ شكرها اللْسَانِ: 
الحمد له ذي الالاء والنعم وبل المح وَالآنصَار والكلم 
مَنْ يَحْمَدٍ الله يأتيه المَزيد ومَن ِکفر فة نعم آلث إلى نقم 

* أحمده ما انْسَكب قط ء وتنم فَجْرٌ » وتوف قبن » وتردّد نمس . 

٭ أحمدُهُ حَمْدَ مَنْ بجرّيلٍ نِعَمِهِ اعترف » وأشگرۂ شک مَنْ وَرَدَ مهل 
َضْلِهِ واغترف: 
الحم د لله خد مُغترف بان نم لین حصي 
وا ا پا او نم فا مولي الآتام مُوليْهَا 

8 اللهم ألهمني من تحميدك وتيك ؛ والكلا: ة على رسولكَ الأميد 
ونصيحك » ما يَشْعْل لِسَانی ‏ ويثقَلٌ ميزاني ي ٭ ويَبْسْط يوم الع الأكبر منْ 
أماني . 

٭ اللهمّ اجعل كرك و حبك وحبٌ نبيّكَ ما قطم به آناء لَيْلي وتهاري . 
وأَعَطُر په آصَالِي وأَسَحَاري » واجْعَلدُربٌ شعاري ودٿاري » ومن روحي في 


إعلاني وإشراري 


۷ 


پ0 4 والصّلاڈۃ والسّلامُ علئ خاتم الؤْسْلٍ ب وناج السّمّل › وناسخ جميع 
الملل » ومُجْلي الم والُلم » ومحبي القلوب بنور الھدیٰ والجكم » مَن 
کان بعشتة ممْتَاحَ باب الخيرات ء وعنوان خير للبْنِينَ والینات » وکانت 
السّبيل الموصل إلیٰ ملهج المبرات » حيثٌ: 9 إن کت ب هن السات 4 
[هود ٠‏ ٤ء‏ ومن ثم تؤدّي إلى روضّات الجنّات . 

# الهم وثُز حظي من شفاعَته » وأَحْسِنْ عَوني على طاعتِكَ وطاعته ‏ 
واځشرني في عدا زمرته وجماعَته » واجْعَلُ لي شفيعاً » وتوقّني على مله 
مُطیعاً ء إِنّكَ على ذلك قدير » وبحقيقة دعائي عَلِيمٌ خبير. 

٭ صلی ال“ عليكَ يا آرم الأنبياء وَسَائِل » وأغظمهم فَصَائل ؛ وأعمّهم 
فواضل . وأَمَهُم فرائض وتوافل . ٠‏ فقلبي حبك مَعْمورٌ ومَأهُول ء وعلى 
الإیمانِ بك مَمْطورٌ ومجبُول » > لا يدرك في الصّلاة عليكَ مَلَل » ولا يَشْعَلَه 
ن ور ال سو وَل خطل و 

# عليه من لعفب الیم ؛ ما يربي على عد جوم » وري بِالْمشك 
المختوم » ويقتضي باتصَالہِ واحْتمَالِه رضوان الحَىٌ القيوم. 


٠ 2 عا‎ 
8 بعد‎ 9 iY 


إن لبنّاتِ الصَّحَابة سُوَرٌ فَضْلٍ تنل » ومحاسِنٌ شمائل تَجْلى » وجَمیلٌ 
قصال تاد وتبْدئ » وعظيمٌ مَجْدِ گور دا » فسِيرَهُنَ أندئ على الأکبا 
من سيم الصّبا » وَأشْهئ إلى التّفوس من عُهُودٍ الا » فآياث مَجدِهنَ 
ظَاهرَة » وَأَقْمَارٌ شؤددھ/ باهرة » تَتَحلَى الأفواة بأخبارهنً » وتشكّفُ 
الأشماغ يسِيرهنٌ ‏ قهن ره جد وَعَلاء » وَتَقَدُم فَضْلٍ وَسَنَاء » وَلَهِنَّ شيم 
لم يمْطِهَا اللغيَرهُنَ من النّساء » إِذ كان آباؤّمُنَ أصحاب سَيدٍ الأنبياء » فورثنَ 
منهم الْمَجَدَ الوّضّاء » ذي الأَصْلٍ القّابتِ والقرع المتطاول في السّماءِ » فكُنَّ 
خَيّراتِ من جيار » وفُضْلَياتٍ من سَادة نُجَبَاءَ أخيّار . 


TA 


ا وبنّات الصّحابة الطاهرَاتٌ الكريماث 3 لم جن م مَیْداناً تجري فيه 
لقَائْلُ إلا كُنّ فيه مُجلیات » ولا مَكُرْمَة فيها مرضاة ر ورسوله إل كي 
سابقات ء لوهم ہما عِنْدَ ار من العم المُدَحَرَات ؛ فقد كن ذوَات فطن 
هسم ء ما متهن إلا مشرفة في الماح فده م ذِروَة في ي اکر ول مكادا 


7 


٭ إن حي ما اما فو للحديث تان » وتوت في مبادين معان بَا 


“مي 


وتان » الحديث عَنْ بات صحابة نبت الّحمة ء الؤسولِ المبعوث مُعلَماً 
للأمّة » ولو صَرَفْثُ في الكتابة ة عَنْوُنَّ لَنقَاسَ كَلاما » وَالأَشْجَارَ أقُلامآ : 
لرأيتتي مقضّراً لم أبلغ ما أريد ٭ بل أشأل المزيد وأشتريد ء قَهُنَ أَْصَلُ نساء 
الرون عل الإطلای » بسَّهادة من بت لِم مکارم الأخلاتقي » ققد كن 
شمْس الزَّمَانٍ ودره ؛ وسر الاحسَانِ وجهره» ومشتودع 1ٌ اسان ومُسْتَقوّه : 
ولا أذري باي نظ لیس مہ واي معنن أنظم الهئ ۽ اتن بذللة 
حظا جَسْيماً ء ٭ انی کت مھم فَافور ورا عَظی ًا [النّساء : ۷۳]؛ و 


مب الوَوْضَ لا يثنِي عَلیٰ العَیْثِ شر 5م تخس تخضیٰ مآثدة الِحسنیٰ؟ 


و. 


هاس قير 


یزداد فی مَسْمعي ترداد ذكرهم طيْباً و يحنت بحسن في عَيْني مُكَرَّرَةُ 


٭ وكتاننًا هذا «(بتات الصّحَابة) يبرز في غلائله کالرّبیع اطق في 


فى سر کک 


واللہ » َال في رياضه » ويڙوي المحیینَ من جياض ۽ فنْرَة ‏ عزیزي 
القارىء - فوَادَك في رَهْرِهِ الجنيّ , وَرَحيقه الهنيے > فهو ۔ بِِذْنٍ الله - روض 
مغطار , لا تمل صخ ته في لَئِلٍ أَوْ نهار » ففيه أنواغ الْمَوائِدٍ » وَرَوائِعْ 
القلائد » حيث ق يِالْمَحاسِنٍ طرق الْحمَامَة » وشحنَ بالمتافع كدر 
العْمَامَة وهو أَمْنِيَةٌ كان الخاطه يتمنَامًا » وحاجة في تفس يعقوت 
قَضَاها ء فَمَدْ تفئَّحَتْ أکمائہ عَنْ أَزَاهِر الكلم » وتَشَّرت طبّاته عَنْ جَوَاهِر 
الجكم » فَعَبَقُ تیم بلاغة بناتِ الصّحابة یتضوٌّغ منْ مِسْكهِ وكافوره ؛ بَا 


۲۹ 


قرأُ عنهنّ من مَنْظُومه , ومنثوره » فهو لمن نامل در نثير » ولمن تنزَّه روضّة 
وغدير » ولنسيم المعرفة فيه هُبوب ٠‏ ولكل قلب من منه صس 


٭ وهذا الكتابُ لا يخلُو منْ فائدة قريدة » ونكْتَةٍ شريدة » وذُرَةِ مُسْمَخْرجَةٍ 

من قاع البُحور » ولؤلوة ة تزین بها قلائدٌُ النُحور » وفيه لطائفُ رقَّثْ وراقت › 
وفوائد علث وفاقَث ¢ ومعارفٌ تحتاج إليها بنات حواس كما يحتاجها 
الرجال والنّساء؛ لاله روض قد اعت أفنان رِيَاضِه » ومُلّتْ بالاداب الوَائقة 
أرجاءٌ حيّاضه » فآدابُه فائقة » وصفحاتة بالحسن رائقة » و: 
هذًا الاب الذي لو بشتری فی بوَزنه ذَهَبا أَقْسَمتُ لَه يلم 
لأ جَامِعٌ للْخَيِرٍ قَاطِبَةً ويه مافيه مِنْ خَيْرٍ ومن حكم 

* ولسشمًا ررح لكتابنا بتلكم العباراتِ والکلماتِ ٭ وهاتيك المعاني التي 
هي أرقّ من النُسّيمات » وإِنَّمَا هي نفحاث حت للصّحابة نابعةٌ من ْمَل ء 
وهمسات صدق أبتغي بها رضاءً الوب؟ فقد كنت أجلسٌ مع سير بناتِ 
الصّحابة إذا ما الليل عَسْعَس ؛ فما أشعرٌ إلا بالصّبح قد تنمس » وأنا مستغرِق 
بین الأشفارء اقل الصّفْحات وأنتقي صحائح الأخبار » وكنثت أشعه 
بالسّعَادة كلّما رسَمْتُ سيرة واحدة من بناتِ أولئكَ الصّحابَة البْزار » وجَليتُ 


صورتها الصّحيحة لتكون قدوة لذواتٍ الخمار » في عَصْرنا وفي كل الأغصار. 

* وسيدركٌ القارىءٌ الكريمٌ ویلمسُ الجهد الذي بذلتة » كيما أَنْظم سير 
هؤلاء البتات فی أضواء الحقائق » وفی أوَّلها ضوءٌ هدي القرآن الكريم؛ الذي 
كان ربيع قلوبهن » والحديث النّبويّ؛ الذي كان مُنیٰ نفوبِھنٌ » وضوءٌ الح 
الذي كان دنيا أَمَلهِن . 

٭ فقد جعلتُ هذا الكتات في ثلائة أقسام ؛ فس تحدّنْث فيه عنْ بنّاتِ 
صحابة 3 من النّجيبات العالمات الغازيات المجاهدات 3 ومن عداد 
الصٌحابیاتِ اللواتي يِلٰنَ شرف الضّحْبَّةِ ‏ وممن تركنّ آثاراً كريمة في مجال 
نصرة : الإشلام » وتأَييدٍ دعوته » مما قد يعجر عنه فحولٌ منّ الژجالِ في عصور 


٣ 


غير عضرهنّ » فكُنَّ بذلك صحابيات منْ أبناء الصحابة » رضي الله عنهم 
* وقسمٌ من لم يَكُنّ صّحابيّات » وإنّما وُلدْنَ بعد وفاة الل ل 
ومعظمٌ هؤلاء قد رَوْينَ الحدیث ‏ وكنَّ منْ مَصَادِرٍ العِلّم والمعرفة والأدّب ء 
ہے سے ا و ہے ےم ہے ابي ا سی کہ 7 ”# 
المعارف والعلوم إلى الأمّة الإسلاميّة » وكنّ مشاعل نور وهداية » وقدوة 
* وقسم ثالث لم أجدمُنٌ بِينَ پناتِ الصّحابةِ » بل هُنَّ مَرْعُومات » قد 
٠‏ ' و ۹ 7 7 0 و 7 7 ر 
افتریٰ بعض المفترين والمغرضین فالصقوهن بالصضحابف كيما ينالوا من 
سيره وسيّر آبائهنَ بذلك الافتراء وذلك البغي؛ وقد أشرث إلى ذلك إشارة 
واضحة في ترجمة اثنتيْن من الم زعَومَاتِ . 
٭ ولقد حرصت الحرص كله في القسمَّيّن الأوَّليْن أن أرسمَ صورمنٌ مع 
اميس پر لے لے 2 ٤۶‏ ھ۔ 7 9 1 0 . 
ما يتوافق مع مكانتهن وفضلهن › وان اشير إلى اثار كل واحدة منھن في 


سے 0# 


فضائل شتی . كما أنّْني تعرضت إلى کثیر من المفاهيم الخاطئة التي عششت 
في الأذهانٍ . ثم باضت وفرّخت › وأصبحث عند كثير من الّاس حقائق 


لا جدال فيها. 


وليقرأ منْ أراد سيرة زينبَ بنتِ على - رضي الله عنهما ۔ حيث یجدُ بعض 
الخْطَبٍ المنسوبة إليها؛ وبعضی الأَخْبَارٍ التي أَلصِقَثْ بسیرتھا ء والتي 
لا تنسجم مع جَلالة قَدْرِها ومكانتها بین بناتِ الصّحابة » وقد حاولت قذرَ 
المستطاع أن أنفي الأومّام التي راث على سيرّتها » وأ أشيرٌ إلى الصّحيح 
في ذلك ٠‏ وخصّوصا عن مكانٍ وفاتها. 

٭ وفي رحلةٍ تصحيح المفاهيم والأوهام التي عَلقَتْ بالأذمانِ عن بعض 
بنات الصّحابة » تحدثّتٌ عبًا شاع من أحاديث مکذوبة على سكينة بنت 
الحسين بن علي ٠‏ وعن منتدياتها الأدييّة › وعن لقائها مع كار شعراء 
عَضْرها » وإعطاءِ كُنّ واحدٍ منهم مبالغ خياليّة » ثم تعرضتٌُ لعَدَدٍ من أقوال 


5١ 


القدماء والمعاصرين فيها » وصحّحتٌ ما وهموا فيه » وأشرث إلى بَعْضٍ 
الأحطاء التي ارتكبهًا بعضٌ المعاصرينَ في سيرة شكينة » وکیفَ قاس سيرتّها 

ببعض الشّهيرات في عَضْرِهِ ومِضْرِهِ » وآشرٹ إلى أوهامه وعَثَرَاتهِ » وقد نسي 
ند کت عن واحدة مر أشهر بنات الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار. كما 
أشرنا إلى مكانِ وفاة شكينة ء وأشرنا إلى الأوهام التي اعترث كثيرين » وظلّوا 
أنّها مدفونة ‏ مع عمّتها زينب بنت علي في بلادهم » حيث شیّدوا المساجد 
باشمها وجدَّدُوها » وکتبُوا على جدرانها الاياتٍ الكريمة ء والأحاديث 
ابوب » والأشعارٌ الوّائقةَ » والٹًواریخ المتكَلّقَة » ظا منهم أنّهم بذلك 
یحْیتُون صنعاً؛ وهم وإن كانُوا يَضْنعُونَ ذلك بحسن نی ء إلا أنه يخالفونَ 
حقائق التّاريخ والواقع ء وهذا غیژ مقبولٍ في ميزان العلم . 


٭ وأمًا عائشة بنتُ طلحة . فقد رسّمْنا صورتها الحقيقيّة كما ينبغى ء 
> واس 4 32 ہم ہ غه o‏ 3 1 1 
الكتاب كانت من أخفل سيّر بات الصّحابة » فقد تحدَّنْتٌ عَنْ نشأتها وسيرتها 
العلمية E PON‏ 


وتبيين صورتھا شكلي صحيح يتناسب مع جلا قدّرها ومكانتها في عالہ 
بنات الصّحابة العالمات ؛ وأشرثٌُ إلى خطر کلماتِ الوضاعین عنها وعن 
مثيلاتها منْ بناتٍ الصّحابةٍ الكرام » وكنتٌ بذلك أدلٌ على الدَّاءٍ الذي لق 


بسيرهرً » وأٗشیژ إلى الدواء اناج الذي يُبْعَدَنا عنْ هاتيكم الآذوّاء . 


٭ وقد تعرضت فیما تعوّضث له في هذه الموسوعة إلى بعضٍ تلكم 
الشخصیّاتِ المزعومة المنسوجة المُلصَقَةِ في عالم بنّاتِ الصٌحابة ممن ليس 
لھنٌ وجوڈ في الأصْلٍ » وإنّما هن مُختلقاتٌ قد وضع وصاخ + شخصیاتھن 
بعض الوضاعين لحاجاتٍ مريضة في نفوسهم؛ وهذا ما يلمسه القاریء 
الكريم بنفسه وهو يستعرض ذلك . 
۳۲ 


٭ ولقد حرصت أن يخرج هذا الكتاب بصورة صحيحة لبناتِ الصّحابة 
اللواتی كن القدوة لكل النّساء . 

٭ ولقد عدت إلى مئاتِ المصادر القديمة » ومئات المراجع الحديثة » 
ليكون عَملي أقربُ إلى الصّحَةِ والكمال » وبذلكَ أكون قد خدمتُ عَصْرَ 
الصّحابَةِ الوضيءٍ بهذا الجهدٍ المتواضع الذي أرجو فيه ومن خلاله مرضاة الله 
عر وجل -. 

٭ وكا القرآن الكريم هو المعين الرئيس والاوّل الذي كان عليه 


اعتمادي » وهو موردي ٠‏ فهو الكتابث العزيز الذي # لا ياي الط من بین يديه 


ولا من خَلَفْیِہ زيل من حَکِ وی4 [فصّلّت : .]٤٤‏ 


© وبعد کتاب الو هديو » كانث مصادرٌ علوم اقآ بأنواعها ہی يدي ؛ 
حيثٌ فيها ما يبل الصّدیٰ ويشفي الجویٰ ٠‏ ثم جَعَلْتُ التّفاسيرٌ بأنواعها قديمها 
وحديثها نصبّ عيني » وفي مقدمتھا: تفسير الطٌبري والقرطبي وابن كثير : 
ومن التفاسير الحدیثة : تفسیر القاسميّ وغيره. 

# وكانت كتبُ الحديث النّبوي وشروحاتها في المرتبة الثّانية التي تلي 
القَرآنَ الكريم وعلومّه » حيث كان في مقدمتها الصّحيحان » يليهما كتب 
السّنٍ الأربعة والموطأ والمسانيد وغيرها من كتب الحدیثِ وعلومه. ولقد 
أفدث كثيراً من كتب الحدیثِ هذه حيث ساعدث في توضيح كثيرٍ من ملامح 
شخصیّاتِ بناتِ الصّحابةٍ اللواتي نقرأ عنهنَ في هذا السَفْر المبارك » إذ يزيد 
ذلك من رصيدهنٌ العِلْميَ والفقهيَ» فقد كُنَّ ناقلات لكثير منّ الأحكام 
والخصوصیّاتِ التي تفیڈ النّساء عموماً في عصورهن » وما تلاها من عصّورء 
بالإضافة إلى أنهنَ أثريْنَ كثيراً مصَادرٌ کُتٍُ الأحكام التي عليها مدارٌ الإسلام . 

٭ ولما كانت کتب الفقه رافداً تَا من روافدِ الم » واجتناء المعرفة ؛ 
قد كان لها في موسوعينا هذه نَصيبٌ وَافڑ » حيث أبحرنا معھَا واقتنضْتا كثيراً 

ِن الجّواهر والڈرر التي رصا بها يد هذه الموسوعةٍ المیمونة التي تَأملُ أن 
تفيدَ في إِثراءِ المكتبة الإسلاميّة النُسويّة» وتفيد بناتِنًا ونسَاونا في أرجَاءِ المعمورة . 


۳ 


# وَأَمًا كنب التّراجم والطبقاتٍ فقد كانت لب ولباب موسوعتنا هذه » كما 
كانتٍ الؤوض الأئف الذي رخا نجمع من اُزاھرہ ما حلا في أعْينٍ النُواظر ؛ 
ومن أطايبٍ تاره ما ل في أفواه لعَارفينَ » وا ونح نطوف في روابي تل 
المصادر نختارٌ ما يتوافق مع م منهج القرآنِ الكريم » والمُنّةِ اللَبوّية » فلا نذکڑ 
لیر الواهيّة » بل نوه إلى ما وَهَنَ منها » وما ضعُّفَ » وما هو موضوغ 
ومَضْنُوع . 
كانث مَورداً عَذباً فراتاً سَقينا واستقینا منها ما زادَ البحث جمالاً ورواءً » فقد 
كان لبناتِ الصّحابةٍ الطّاهرات نصيبٌ وافڑ في کت السّيرة وفي أحداثها » بل 
لا تكاد تجڈ فصلا من فصول الشّيرة إلا تجڈ فيه مواقفت وضيئة للمرأة ؛ 
ولبئاتِ الصّحابة » ففي الهجرة إلى الحبشة كان لهنّ مساحة کبریٰ ء وفی 
الهجرة إلى المدينٍ يلمع نجم أسماء بنتِ أبي بكر - رضي الله عنها - وفي 
المغازي كن الأسيات . وفي بيعة الرضوانِ كُنَّ المبایعاتِ » وفي الأدب كُنَّ 
من البليغات ء ومَنْ منّا لا يعرف أسماءَ بنتٌ يزيد خطیبة النّساء؟! وفى كل 
موقفب تبررٌ بناث الصّحابَة ليسجانَ أَضُواً الآثار على جبین الدَهْر. ٠‏ 

٭ ولكتب التأريخ مساحةٌ واسعةٌ منْ رياض هذه الموسوعة » حيتٌ 
لا غنیٰ لکل باحثِ عتھا ء : فهي العمودٌ الفقريٌ في بحثنا ومنهجنا منْ حیثٌ 
رسم ملامح الشخصيَاتِ » والاستفادة من تواريخ ولادتهنٌ أو وفاتِهنَ مع ذکر 
الأزمئة والأمكنة »> والتَّقّل في البلاد > وكانت ردیفاً لكب الطبقاتِ 
والسّيرة » بل کانٹ معها توءمين متلازمين لا ینفصلان . 

* وأگا كن الأدّب بألوانها وأنواعها فقد كانث ريحانٌ هذا الكتاب › 
وروح ملاّته » فقد انتقینا منْ أخبار بناتِ الصّحابة ما ورد فيها » وما لم نجذهٌ 
في غيرها » وحاولنا إبرازها في إطارٍ أنيقٍ يتناسبٌ مع مكانة الشخصيّة التي 
نترجم لها. 

٭ كما كان لدواوين ¿ الشعراء وأخبار هم دورٌ مهم في إيضاح بعض صور 


نس 


الشّخصيّات » وهذا ما يلمسّهُ القارىءٌ فى ثنايا الکتاب . 


و کان كدي الا نص افر في شو هاا کیہ 
قيمة كبيرة لا نكاد نجدها في غيرها.. 


گا كتبُ المعارفِ العامة » والموسوعاث المتنوعة » وكتبُ المواضع 
والبُلدان 3 ناهيكٌ ببعض كنب الطبّ › وبعض المجلاتِ وغيرها » فکانٹ لنا 
منّ الوافدٍ المهمّة » فقد أفدنا منها » وهي كثيرة منثورة في هذه الموسوعة. 


ومنّ الجدير بالذّكْر اننا كُنّا قد وجَهْنا - في كتاب سَابِقٍ ۔ دعوة أدييّةَ مھمة 
سم ا رش E OEE‏ 
حن اليوم نكر الدّعوة نَقسّھا لأولئكَ السّارقِينَ المارقينَ الذین (لطشرا) 
عمال خیرم ؛ دیشهم قد قکمها في علقات فا في بعص عراصم الأول 
العريئة؛ مره أخرى نقول لهؤلاء: باي ايت ءاسنو نفو ال رد نظن پش کا 
دمت لد واتفوً الله إن الله حي ريِمَاتهَمَلُونَ4 [الحشر : ۱۸]؛ فهل ينتهي هؤلاء 
عن هذه الأعمال؟! فقد قامَ غیژ واحدٍ فی أكثر من بلد د » (ولطش) عدداً من 
بي حرفي ٠‏ ولكنّه نسي ووضّع اشْمَهُ في أعلى الكتاب الشٌیخ فلان » ولم 
يكتف هذا بهذا ء وإِنّما (لطش) كتاباً آخرّ لي ء وقدَّمَهُ في إذاعة للقرآنِ 
الكريم , بعد أن عَبَتَ بَعْض العَبّثٍ في الكتاب ظئاً منه أن ذلك (شَطارَة) ؛ 
ولا نملك إلا أن نقول : « جيل واا ان4 [يوسف :11۸ 
# والآن ء وأا في متام هذه المقدّمة ء آوڈ أن أوجّه همسة حب وكلمة 
شکر إلى الأستاذ الكريم اعبد الرؤوف قڈُورا صاحب دار اليمامة 
الميمونة » الذي أوْلیٰ هذا الكتاب اهتمامَة» وحرصّ على إخراجه لاس 
شوب قشيب » وهو يبتغي مرضاة الله > ویحرصُ على نشر المعرفة المفيدة 
الهادفة » فجزاءٌ الله حيرا وأثابَه على ما يقدّم . 
# وللأستاذ الأديب (يوسّف علي بديوي» تحيّة حب ممزوجة بالاحترام . 
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فلقد قرا كتابّنا هذا » وأشارَ إلى بعض الأشياء المُّهمّةِ التى استفدث منها فى 
صياغته » ثم فصل مشكوراً بكتابة كلماتٍ رائعاتٍ تنج عن رهاقة جو 
وتمكنه منْ ناصية البلاغة » وقطوفِ البَيِانٍ » وقدرته على التحليل » وإبراز 
مواطن الجمال في النصوص » فله من الله خير الجزاء » لما يقدمه من خدمة 
جليلة للثقافة بجميع ألوانها وأشكالها . 

* وإن كنث أنْسَىْ فلا أنسئ الأستاذ الفاضل «أحمد علي سعید) الذي 
أشرف على تنضیدِ وإخراج هذا الكتاب في هذه الحلة الجميلة . له مي 
التقدير والاحترام » وأشكدٌ كذلك كَل مَنْ ساهّمَ في دار اليمامة في نشر هذا 
الكتاب » وإخراجه إلى الاس » وجزاهم الله كل خير . 

0 وأخيراً؛ أرجو الله - عر وجل - أن یجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم ء وأن يوفقنا لما فيه الخيرٌ ؛ وأن يجعلنا من المقبولينَ » وأرجو 
القاریءَ الكريم إِنْ وَجَدَ خطاً أنْ ب يمد الخَللَ » فالكمال لله وحْدَهُ » كما أرجو 
القاریء العزيز أن يخصّني بدعوة منه بِظَهْرٍ الغيب؛ # ا لا تا دنا إن تَا 

ر طا 4 [البقرة 7 .]۲۸٦‏ 
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اسنا 


رصی ایرد 1 


٭ أ أول مولود من المهاجرين في المدینة المنوّرة . 
٭ قال لها رسول الله عله : ا(بعم 4 صلی أَمَّكِ) . 

# حصت ابنها عبد الله بن الزبير على صدق القتال 
من أقوالها: 

«إن الشاة المذبوحة لا تألم للسلخ». 

* كانت أسماء خاتمة المهاجرين والمهاجرات 
وفاة. 


و۸ 
پت 


| 
2 


33 
جں 9ے 3ںی 
ھی دی اکرو ںی 


raat. COFT‏ اح ہہ جک ت ۲۳۳۲1 ہی سیک سی 


من العقد البكريّ الفريد : 


* إذا ذكرَ اسم هذه المرأة » فإ الذّهنَ لا ينصرفٌ إلى غيرها من النّساءِ » 
إذ هي مشهورة يعرفها معظم الاس على اختلاف مشاریھم وثقافتهم 
وأهوائهم. 

٭ وهي إحدى بناتٍ الصّحابةٍ الميموناتٍ اللواتي حَظِينَ بشرف الصحبة 
النّويّة » ولعلٌ رقمَها في سجلّ الإيمانٍ بين بناتِ الصّحابة يكون في 
المقدّمَةٍ » إذ لا نعلَم أن واحدة منْ بناتِ الصَّحابةٍ قد سبقنها إلى هذا الشَّرفٍِ 
الوافي » وإلى الشّمسّكِ بالعروة الوثقى » بل تراحَمْنَ بعدها على هذا الشّرفٍ 
أفواجاً » ووَرَذنَه عدبا فُراتاً لا ملحا أجَاجاً. 

# وهي الأولیٰ في كثيرٍ من الفَضَائِلٍ ء ٠‏ بل هي ابئة اول م ن ام في محرا 
رسول الله ية في حياته ء وابنة أوّلِ مَنْ دعي بخليفة ء وابنة بنة اول مَنْ رقي منبر 
رسول الله َه . 

2 ولما كانت الدّعوة الإسلاميّة في مطلع فجرها . وفجر مطلعها › 
ولا تزال أنسامها العطرات تنسات بأنداء الشَّذا ء كانت هذه الفتاة من التي 
الأوائل في مضمار الفضائل . 
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اکر کا میں مل 


3ن ولقد شاء الله - عر وجل - أن تفتح هذه المرأة ا حد أبواب التاريخ 
النساتي الميمونٍ 4 وأن تَسَجلَ في دیوانِ العظائم أجمل لوحات ومعانی 
المكارم ء لتبقئ سیرتھا قدوة في كل فضياة لہنات الشحابة » رللشاء في 


التاريخ الطويل العريض 
8 تر في أي مَجْمَع لمي تخوجَث هذه الفا : وسجّلت هذه العظائم 
في ديوانٍ المرأة العربئّة في مطلّع فَجْر الإسلام؟ ! 
# لقد صدرث عظمٹھا وشهرتها مِنْ تلكم المدرسة البكريّة » التي أثر 


۳۹ 


(° 


دنيا الأعلام بأعلیاءِ الأعلام من الجالِ والنّساءِ » وهَبْ أَئَكَ عرفْتَ أنَّ سيد 
الأسرة البكريّة هو أبو بكر الصّدّيق ‏ عليه سحائبٌ الّضوان ‏ فلا شك أنّك 
عرنت اڌاک هي اس وهي التي نحفل في هذه الصَّفْحاتِ بسيرتها 

. فهل أتاك نبأ أسماءً ابنة أبي بكر الصّدیق'''ء وهل صافحَث 
ايام أسماعَكٌ ٠‏ وأْمْتَعَتْ أَذْنَ الڈُنیا؟! 


اء وأنداءالإسلام: 
د عند ما هت أنسام الإسلام على الکونِ 3 داعہت هاتيكم الأنسام وجدان 
أسماءً بنت أبي بكر » بل البيتَ البكريّ » حيث كان أبو بكر الصّدّيق - رصي 


الله عنه - آل الؤج مال إسلاما؛ ومن الطبيع أن يَعْضَ الاسلام على أسرتو . 
فكانت ابنتة أسماء اول بنات الصَّحابَةِ إِسْلاماً » ولمًا تشب ب عن الطوق 


)01 المصادرٌ التي تحدّنَتْ عن أسماء بنتِ أبي بكر كثيرة جدًاً » لا تكاد تحصئ وتخصّر 
في هذا المقام ء وأذکڑ منھا على سبيل المثال : الریاض المستطابة (ص۳۳۱) ؛ 
ومُسْند الإمام أحمد (۱۰/ ۲٦۵٥‏ - ۲۸۳) وت تفسير القرطبیٌ (انظر الفهارس 
(FAA YY‏ > والمعارف (ص ۱۷۲ و۱۷۳ و١57)‏ 2 وأنباء نجباء الأبناء (ص۸۵) › 
وأسّد الغابة ۹/٦(‏ و١٠)‏ ترجمة رقم (11۹۸) » والاستيعاب بهامش الإصابة 
۱۹٩ /۱۲(‏ ۔ ۱۹۸) وترجمة رقم )۳۲۲٢(‏ ء والإصابة ١١4/11(‏ و5١١)‏ ترجمة 
رقم (47)» وطبقات ابن سعد (519/8) » وسير أعلام التّبلاء (۲/ ۲۸۷ ۔ 
٦ء‏ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص٣‏ ۔ )٠۰‏ » والدُرٌ المنثور في 
طبقاتِ ربّات الخدور (ص ٣٣‏ و74) » والوّوضة الفيحاء في تواريخ النّساء 
(ص 77١‏ و۲۳۲) و(ص747 و٢٢٢)‏ وتهذيب التهذيب )451/1١١(‏ ترجمة رقم 
(۸۸۲۲) ء والتجوم الزّاهرة (۱۸۹/۱ و1910١)»2‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
١۹۷ /۲(‏ و098) ترجمة رقم )١١05(‏ » ووفيات الأعيان (۷۱/۳۔٥۷)‏ » وأعلام 
النّساء ٤۷ /١(‏ - 017) » ونسب قريش (ص775) » وجوامع السّيرة (ص۷١‏ و۹۱ 
و۹۲ و۲۷۹ و۳۲۲) » وثمار القلوب (ص٢۲۹‏ و١0١")‏ ء والڈُرر (ص۳۹ و۸۱ 
و۸۲) وغيرها كثير جداً. 

(۲) اما ترتيبُها فى سجلّ الإيمان فكما قال النّووئ - رحمه الله -: أسلمث أسماءٌ قديماً 
بعد سبعة عشر إنساناً. (تهذيب الأسماء واللغات 0917/7) ترجمة رقم .)١٠١١(‏ - 
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بَعْدُ ء إِذْ كانث في منتصف العِمَّدٍ الثاني منْ عُمرها تقریباً » حيث إن مولدها 
كان في سَنَة سبع وعشرینَ قَبْل الهجرة انوي الشریفة!''. 

ومنذ أنْ دخلّ الإيمانٌ قَلْبَ أسماء » أخذث أنداؤه ترطّتُ نفسّها » وأشرق 
فؤادهًا بأنوار اليقين › ولاحظث بعينٍ البصيرة ما كان عليه قومها من ضلالٍ 
وإضلالٍ في عبادة الأوثانٍ والأصتام . وهاتيك التّماثيل التي هُمْ عليها 
عاكفون ء فلا تضؤ ولا تنْمَمُ » ولا تملك منْ أمرها شيئاً. 


اد وبعَین البصيرة لاحظث أسماء أن صداقة أبيها مح رسول الله با قد 
توجنه الصايقكة ية » إذ كان أبو بكر - رضي لله عنه ‏ الصَّدَّيقَ الأكبّر » وشیخ 
الصٌحابة وسابقهم إلى الإيمانٍ بالله تعالئ ء فكان البيثٌ البكرئ درّة عظمئ في 
عقَدٍ الصّحابة الكرام » بل كان واسطة العقَدٍ » فأكرمْ به منْ عقد! وأكرم بدرته 
العظمیٰ الدّرّة البكريّة التي قدَّمتْ كثيراً للإسلام » وكان رجالها ونساڑھا 
نجوماً زواهر في ليالي الإسلام . ۰ 

٭ وفی مكة م القریٰ ء كانت الدَّعُوة إلى الله عر وجل - تفشو في 
بيوتها » ثم انّسعَتْ دائرة الإيمانٍ لتشملَ الحبَّاجَ » ولتصل إلى أسماع 
لاس ؛ مم باون مكة من كل فح عمیق ليشْهَدُوا منافع لهم علد بيت اله 
الحرام . 

٭ وكانث أسماءٌ رضي الله عنها ‏ تریٰ ما یقومُ به البیث البكرئ منْ 


= وقال اين عبد الب رحمه الله : كان إِسلامُھا قديماً بمكّةَ . (الاستيعاب )١95/١7‏ 
ترجمة رقم (77175). 

ما أوَلَ مَنْ أسلم من النّساء » فهي بلا شك أشنا خديجة عليها سحابات الرضوان - 
ئم آسلم بعدھا 2 أيمن الحبشية ؛ وام غٌ الفضل روج | العبّاس بن عبد المطلب ء 
وفاطمة بنث الخطاب أختٌ عمر » رضي الله عنهن جميعاً. 


(١)‏ ذکر این ساكر - رحمہ الله اہ ام ماف من سی ل 


بی بكر وهی صغيرة: تاریخ مدینة دعشق » تراجم الاه س ۵ 


| 


فضائلَ في خَدَمَةٍ دين الله عز وجل وفي خدمة البیتِ النّويّ » وخدمة رأسه 
سيّدنا وحبيبنا محمّد رسولِ الله يكلِِ؛ وعلمث عَلّمَ اليقين مکانةً والدها منْ 
لب رسول الله يكلِ. كذلك عرقت مكاتته بين الصّحابة الكرام » وخصوصاً 
أولئك الأعلامٌ الكبار الذين أسلمُوا على يديّه » واهتدوا إلى ما هدا الله إليهِ ء 
فكانُوا منّ الخالدينَ فى دُنيا الخلود ء ومن السُّعَداءٍ فى الذَارَن إِنْ شاء الله 
تعاليا . ۱ ۱ 

٭ وما أحيلى هذه الأبيات في مَاجدِ الصّحابة وشيبخهم وسيّدهم و: 


کر ہے ر 
۳ 


خَلاَصۂ ولاهم مِنْ بَعْدِهِ صاح بالأمر 


ومَا افك عَنْهُ في الحَیَاة وفي القبْر 
دعَاةُ إلى الإشلام خیژ الورئ الطَهْرٍ 
وإِلكَ أنْتَ المُضطفیٰ من بني فهر 
مُطيعاً لما يقضِيْه كَالْوَالَدٍ الِبَّڑ 


صَدِيقٌ صدوق في المحبّة كيف لا 
ولم يَتَلَعْفَمْ بالإجَابة عنْدما 
قال نَم والله إَِكَ صَادق 
وبالئفسٍ والاأموالِ جاد ولم يرل 
وفی الغار ثَاني اثتيْن وال ثالث 


سے س ٠.‏ سل وى رمك ه ۶ے ہو ء ثم۔ 7 م 
مَسَاعيهِ في الإسلام جلت فلم تكن تقدر أو تخصّئ بعد ولا حضر 


۰ س 6 5 ہے 5 لر يم بس 8 
رفي مدحه كم من حديثٍ مصخح رواه 
8 1 ہے هھ م مي » ۳ھ ۲ ۶ 
پت وهده أبيات اخر من فصيذهة جميلة في دکر ابي بكر واصحاب 
رسول الله ہا ومن القصيدة : 


لهي تدَارَكُ ضَعْفَ حالي برحَمَة 


ومنّ القصيدة قوله یذکڑ الخلفاء الوَاشدينَ » والعشرة المبشَّرِينَ بالجنّة : 


وبِالخْلّمَاءٍ الوَاشدينّ وآله 
خصوصا رفي الغار ذي الوَأي والحجئ 
وعَثْمَانَ ذي الثُورين مَنْ جمعَت به 


وأصحابه الغ الثقاتِ الأمَاثِل 
أبي بكر الصديق صدرٍ المحَافلِ 
أبي حفص الفاروق مُحيي الٌوافل 
جنع كتاب اله كل الفضائِل 


۲ 


علي أبي السّبْطيْن في صَدذرَة الوغئ مبيدٍ العدا ليثِ الحروب المداخل 
بطلحتهم ثم الََیَبْرِ وسَعْدِهم كذاكٌ سَعِْيدٍ مَنْ سَمَا بِالمَضَائَلٍ 
ِصِدْقٍِ ابن عوفٍ بذي الهمةٍ التي يدك لها في البأسٍ صم الجنادلِ 
وفاتح قطر السام سيّدنا أبي عُبيدة كشّافٍ الحروب العَواضلٍ 
٭ وكانث أسماءٌ تعيش الأحدات المكيّة حَلوّها ومڑھا » وهي ترى بعين 
البصيرة انتشارٌ الیقینِ في قلوب النّاس الوَاغبِينَ في جُوھرِالحقیقة » والطَالبيَ 
صراط العزيز الحميدٍ الذي له مُلْكُ السّمواتِ والأرض » وكانث تتام َس 
الألم لما ينال تلكمٌ العضبَة المؤمنة التي تتلفیٰ فنون العذاب ٭ وأفانينَ البلاء 
من جبّابرة القوم الظَّالمِينَ » وأعلياء المشركينَ » وكبار المجرمينَ » وفجّارٍ 
المشركينَ؛ وفي مقدّمتهم زعماء المبشّرين بالثّار: «أبو جَهْلٍ » وأبو لهب . 
وأبٔ بن عَلَفِ » وأميّةٌ بن حَلّفٍ » والعاصٌ بنْ وائل » وعقبة بن أبی معيط : 
والولیڈ بن المغيرة»”''؛ ومن النّساء المُجرمات: أَمّ جميل بنت حرب زوج 
أبي لهب » وغیژ هؤلاء كنيد صدُوا عنْ سبيل الله قولاً وفعلا ء وبذلوا 
ما وسعَھمٌ البذل في الصّدّ عنٍ الإيمان » كيما تظلٌ الجاهلية سائدة » ولک 
الله أب إلا أن يتم نورَه ولو كرة المشركون الكافرون . 

٤ 2‏ وفي كتف الأسرة البكريّة » ومن بحار أنوارها انبثقت أمَوٍ أخرئ في 
دُنیا لأَسَرِ المؤمنة التي قُمتِ الارواح والمال في سبیل ار تعالیٰ؛ ومن 
هاتيكم الأسر: الأسرة الياسريةُ التي ضَرَبث أعلئ الأمثلة في مَیْدانِ الصَبْر » 
وكان آل یاسر من أئمة الصّابرين في عَھْدِ اللَبوۃ الزَّاهِرٍ › وكذلك الأسرة 
البلالية بزعامة بلال بن رياح رضي الله عنه . 


# ومن الأسَر التى كان للأسرة البكرية فصل فى ظَهُورها: الأسرة العثمانيّة 


› اقرأ سِيّرَ هؤلاء الفجرة الكفرة المجرمين في كتابنا «المبشرون بالنار» بجزأيه‎ )١( 
ستجد صَّبْرَ رسول الله ية وصحبه على ما نالهم منّ البلاء > وستجد ما قام به رسول‎ 
. الله وأصحابه من أعمال فى سبيل نشر دين الله في هذه الأرض‎ 


۲ 


وزعيمها عثمان بر عفان والأسرة الزبيرية وزعيمها الزبير بن العوّام ۳ 


والأسرة العدية وزعیٹھا سمڈ بن أبي وقاص 5 الأسرة للحي وزعیٹی 
د )٣(‏ 
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وكذلك أسرة عبد الرحمن بن عدف واسرة 

أي غيدة بن الول وأسرةٍ أبي سلمة بنِ عبد الأمد » وأسرة 
۷( 

الارقم بن أبي الأرقم' ٤‏ وأسرة عثمان بن مظعون وأسرة عبيدة بن 

الحاری۸۵) وأسرة سعيدٍ بن زيد”" وغیژ هؤلاء الأشراف الأعلام الكبراء 


الفضلاءِ رضي الله عنهم وأرضاهم . 


8 ومن الأحداثٍ العظام التي شامَدٹھا وشهدتها أسماء - رضي الله عنها - 
ذلك الحدَث العظيم الذي یشیژ بأصابعه كلها إلیٰ شجاعة أبيها الصدّيتي » يوم 
أن قامّ خطيباً في الاس في مرحلة الاسْتسرارٍ بالدّعوة » وكان رسول الله لا 
جالساً ء فكان أبو بكر - رضوان الله عليه - أَوَلَ خطيب دعا إلى اللو ء وإلى 
رسول اش وعند ذلك ار المشركون على أبي بكر وعلیٰ المسلمين » 
فضربوا في نواحي المسجدِ ضَرْباً شديداً ٠‏ وضرب أبو بكر من قبل عتبة بن 
ربیعةً ضَوْباً مبرّحاً حبّى غشيّ عليه . ولا أفاق في آخر التّهار . كان اول 
ما سألَ عنه : ماذا فع رسول الله؟ ! 


ولگا علم أبو بكر أن رسول الله بخير ١‏ وهو سالمٌ صحيح في دار 
الأرقم . تة وبصحبته أُمَِّ أمّ الخیرِ سلمئ بنت صخر » وهنالك طلت من 
رسولٍ الله ي أن يدعو الله لها ء كيما تكون في ركب المؤمنينَ » فدعا لها 
رسولٌ الله ية ء ودعَامًا إلى الله تعالئ فأسلمثُ ؛ وكانث من زُمْرة الشعداء 


رضي الله عنها”"* . 


١(‏ - ۹) اقرأ سیر هؤلاء الصّحابة الأخيار فى موسوعتنا الفرسان منْ عصر التّبوة» تجڈ 
ما يسۇك بإذن الله تعالیٰے طبع دار الیمامة بدمشق. ١‏ 
)۱١(‏ انظر : أسد الغابة )۳۲٦ /٦(‏ ترجمة رقم )۷٤۲۸(‏ بتصرف . واقرأ سيرة سلمى بنت 
صخر في كتابنا: «نساء من عصر النبوة» (۱/ ۳۱۷ )۳۲٣‏ فسیرتھا خير في خير في 
خير . 
٤‏ 


# ولعلّ أسماءَ رضي الله عنها - كانت من أعظم النّساء سروراً با سلام 
جدّتها أمّ الخير » ودخولها في دين الله ٭ ورأث أن الأسرة البكرية قد انتظم 
َِذُها تقریباً » وها هي تتوجّه إلى الله عر وجل - بقلب سليم صَافٍ كي يلهم 
جدَّها أبا فحافةً الإسلامَ » وكذلك عبد الؤحمن بن أبي بكر » وهو أخوها 
لأبيها » وشقيق أختها عائشة . 

٭ ولما أذن الله للإسلام أن يفشو بين القبائل جاء فَبِيَةٌ منّ المدينة ء 
وسمعوا رسول اللہ 5ة يدعو إلى الإسلام » وإلى سبل السَلام ؛ » فجلسوا معه 
يسمعون ويستمتعون بحديثه المندّئ بکلماتِ الله , وأنفاس اكه ) وصادف 
الإيمان في قلوبهم مكاناً خالیاً فتمكنَّ منها » وأضاءً اجوانبها . ورطت 
حناياها . > فشھڈوا لَحْظ إِذْ شهادَة الحقّ المُبين؛ وعرفوا أنَّ الخير ما يدعوهم 
إليه رسول اللہ گلا 

وعا الفتية إلیٰ ديارهم وهم مسرورودٌ فرحون ؛ لأنّهم آمنوا برٹھم : 
وبما يدعو إليه رسوله الأمين » وشعروا في أعماق نفوسهم بسعادة وقوّة . 
بعد أن زالَ الجَهُلٌ الذي ران على قلوبهم حيناً منّ الدَّهْرِ » وأصبحوا ينظرون 
إلیٰ ملكوت السّماء بنور ال فهم أل قافلة مؤمنة منّ المدينة حملوا نور 
ااوسلامِ وهم اول مَن أشرقتٌ قلوبهم وانشرحت صدورهم بديْن الله 
۔عرٌ وجل۔. 

# وفي المدينة راح هؤلاء الفثْيّة يذيعون أخبارٌ الإسلام بِينَ النّاس » 
لعل الإيمان في قلوب أهل المدينة ‏ ولما حا موسم الحج ؛ انطلق عَدَه 

منهم فأسلموا وبايعوا رسول الله وَل ومن تہ بعث معهم رجلا ألمعيّاً ذكيّاً هر 
مصعبٌ بن عمير كي يعلمّهم ويفقهّهم في الدّيّْن. 

ولما كان موسمٌ الححٌ عاد مصعبُ بن عمير إلى مكة یصحبُه ثلاثة وسبعون 
رجلاً وامرأتان”'' » وبايعوا رسول الله گلا تلك البیعة التي كانت درّة ناصعة 


)١(‏ المرأتان هما: أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية النجارية › وأم منيع أسماء بنت 
عمرو بن عدي السّلمية - رضي الله عنهما -. 


٤0 


في جبين التاريخ ؛ ره نم أخذ الإسلامٌ بعد ذلك ير وہ چس جو ہی 
مث بهم فى یداو الحیاہ ( وكان یسک من عقولھم فيجم لهم كالأتعام . 


۶ 


ب وتمضي الأيام , وتبداً أنظار المسلمين تتوجه نحو تلكم البلدة 
المباركة؛ المدينة التي دخل الوسلام قلوت أهلها 4 وأحلوه ه بين جو انحهم 
محلاً كريماً » إذ آمنوا بربّهم إيمان الصّادقينَ المحبّين. 
أسماءٌ ‏ رضي اللہ عنها - فقد كانت ترب بعينٍ البصيرة تطور 
الأحداث ث » وأحوال المؤمني والمؤمنات ؛ وکانٹ إن ذلك قد طت إل 
فارس بني العوّام؛ الرَّبَسِرِ ابن عمّة رسولِ الله كك 34 ابن صفيّة بنت 


on 
اس‎ 


اء والرَّببَد: 


و كان الزّبِيرُ بن العام - رضي الله عنه _ أحدَ الفتية القرشيين الذين 
یع يد أبي بگر الصّدّيق - رضوانٌ الو عليه - » ومنذٌ اللّحظّاتٍ الأولئ 

یمان الرّبير » راح دم حدماته للإسلام » وکفیرہ من المؤمنين السّابقين 
1 > ونال منه یڈ الظّلم والعُدُوان » لكنّهُصَبَرَ حى عدا حواري 
رسول الله گا وفارسه . 

* وكان الرّبيرٌ فتىّ شجاعاً » استغنى بديُنه عنْ دُنیاہ » وآثْرَ الحياة الأخرئ 
عن السا الا »فل يذلاك من شام دنا سو فرس 9 سخ الاستقاة 
الأشرة الین العريقة في تاريخ المكارم. . 

٭ ورضی به الصَّدَّيقٌ ‏ رضى الله عنه ‏ روجا لابنته أسماءَ العريقة حَسَباً 
ونّسَباً » الكريمة وسْطاً وَجَاھاً ء الوافرة عَقلاً وجَمّالا. 

# سریٰ نبأ رواج الزّبير منْ أسماءً في بیوتاتِ مكة وأسَّرها ء وعلموا أن 


ا 


رسول اش ا قد رضي هذا انوا : ورضي عَنْ هذین الزوجَيْنِ السَّابقَيْنِ 
السَّبَاقَيْر قَیْن إلى كل مكرمة وفضيلةٍ 

4 بد أسماة رحُلَة الحياة الرّوجئة تف مُدهَا سَعَادَة الإيمانٍ » وإِنْ كانث 
حياة الزّبير قاسية بعض القَسْوة وتكتنفها المشقَةٌ والمصّاعبُ؛ وكانث تتقبّلٌ 
تلك الحياة بنفس راضية صابرة » تحمل الإخلاص والوفاء لزوجها الژبیرِ 
- رضي الله عنهما -. 

٭ ولعلّ أسماءً نت تستعذبُ هذه المصاعبّ في سبيل الله - عر وجل » 
ولکي تحظیٰ بمرضاة زوجها» وهي على یقینِ بن الله لا يضيع أَجْرَ 
المحسني. 

* ومر الجدير بالذكر أن 
عنهما وأرضاهما. 


ع > کے 


هي أكبرٌ ولد أبي بكر الصّديق رضي الله 


يا أبت مٰذا رشول الله : 
# لئن كانت أسماءٌ - رضي الله عنھا - منْ أولئ بناتِ الصّحابة إشلاماً ء 
لقد شاءَ الله أن تكون متفْدّدَة في يوم الهجرة العظيم » وأن تِسَجّل شجاعة نادرة 
في دنيا النّساء على مَدارِ التاريخ؛ وتاريخ النّساء . 
٭ ولگا أذن الله بالهجرة إلى دار الهجرة » سارعث كثيرٌ منّ الأسر بمكة 
المكرمة لتکونٌ فى عداد المُھاجرین إلى الله ورسوله » وكا المؤمنونَ 
ساروا بر جرد اعت هف واس تريش تز طرق الد 
أخد المسلمون يَنْسَلُونَ آحَاداً ء ليلحقوا بِمَنْ سَبَة 
ا # هذا وقصَصٌ الاجر ُا وَج ري اتا وما تزالٌ تعطد 
OS 5‏ لله عليه يستأذن الحبِیسب 


)١(‏ انظر: الرياض المستطابة (ص۳۳۱). 


۷ 


المصطفیٰ للا في الهجرة ٠‏ فقالَ: «لا تغجل لعل الله أن يَجْعَلَ لك صاحباً» . 

٭ وأشرقث نفسُ أبي بكر بهذا الخبر المبارك » إذ الصَّاحبُ هو » نعم 
هو ء وسيصحبٌ أَفْضَلَ الق في رحلة الحق إلى دار الأنْصار » ما أَعذْبَهُ من 
شر » وما ألغلاها ين خا 

د وزفٌ أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى ابنتَيْه؛ أسماءَ وعائشةٍ ذلك الخبژ 

لسرن وتلكٌ الصّحبَةٌ » فشَّعَرنَا بالشرور يَلْقُهما» حيث اختارٌ 
رسول الله يكٍ أَاههما أبا بكر ليكونٌ رفي الرّحلة الكريمة إلى عرين الأَنْصَارٍ . 

٭ ولما جاءَ الإذن الإلهئ لرسول الله َك بالهجرة إلى المدينة المنوّرة » 
خرج رسول الله 6 گلا في وَضّح الٹھارِ ٭ وحَدَلَ الله المشركينَ > فلم یبصژوہ . 


پت وانطلق الحبيت المصطفى ا إلى دار صديقه وصديقه أبي بکر؛ 
فبصرّت به أسماء ابنة الصَّدَّيقَ فقالث لأبيها: يا أبت » هذا رسول الله عل یا 


:. متقنع”'' في ساعة لم يكن يأتينا فيها! 
٭ فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : فداءٌ له أبى وأمّى » والله ما جاءَ به فى 


بسر - 


هذه السّاعة إلا امه و50 


)١(‏ مُتقنْعَاً): مغطياً رأسّه. 
)۲( يبدو أن أبا بكر الصّدّيق - رضي الله عنه ‏ لم يكن قط علیٰ علّم بما حَدَتَ من اثتمارِ 
قريش ومگرها بالحبيب محمد 46. 
فقد خرج اللَِّيُ اة مِنْ بيته بعد أن بَيَتَ ت علي بن أبي طالب رضي الله عنه - على 
فراشه » وكان الوقت منتصف التّهار , وقد هدأتٍ الحياة وبدث خامدة تحت وطأة 
سعير مكةً ولهيب خُڑھا » وركنّ الاس إلى القيلولة فى فیء الظلال منّ البيوت 
وغيرها » وعندھا حرج السو ا يما بيت صدیقه أبي بكر - رضي الله عنه - في 
حر الظّهيرة » وهو وقتٌ لم يكن من الأوقاتِ التي تعر د رسول اللہ ل أن يأتىّ فيها 
آل أبي بكر رضي الله عنه - فتلقَاهُ الصَّدَّيقٌ بلهفة المتوجّس لفق متسائلاً ليكشف 
له عن سب مجيئة المفاجىء في هذا الوقتِ الذي تتثاءبٍ فيه الحياةً مُستَرخية خامدة 


لا يحمنٌ لها حَرَاكٌ قائلاً: فداء له أبي وأمّي ء والله ما جاءَ به في هذه السّاعة إلا امو 
- أي خطير -. = 
۸ 


* وخرج إليه أبو بكر مُهرولاً » فاستاذن رسول الكل > أذن له 
فدخَل ء فقال ی لأبى بكر : حرج مَنْ عندك» » ؛ ‏ وكانت أسماءٌ وعائشة 
- فقال أبو بكر رضى الله عنه -: إِنّما هما ابنتاي » بأبى أنتَ یارسول 


فقال الت ي : «فإنّي فَد أذنَ لي في الخروج) فقالَ أبو بكر وهو يبكي من 
الفرح : الصحبة یا رسو ل ا لله » فقال رسول الله اة : (نّعم». 


قالث عائشة - رضى الله عنها - : فوالشر ما شَعْرتُ قط قَبْنَ ذلك اليوم أ 
أحداً يبكي من الفرح حتیٰ رأيث أبا بكر يبكي يومئذ"''. 


کر اھ سس 00 
ذات النطاقين: 


0 1 


پت لگا عزم رسول اللہ َكل وصاحبه الصدیق - رضي اللہ عله على 
لج کان لئ لهما من تجهيز متام اکر جک ا د کٹ أسماء 
ئشة ابنتا الصَّدّيق في تجهيز الشفرة" التي سيأخذها المُهاجران » نه 
وضعك العام في جرب ” ء هنالكَ حظيث أسماءٌ بلقب سيظل يُصَاحبھا إلى 
ما شاء الل ء إِذ شقث نطاقها نطْمَيْن » وربطث قَمّ الجراب بنصفه » وانتطقث 
بالاخر ( ولذلك دعيّت ذات النثطاق ؛ أو ذات التُطاقيْن . 


3 ورأیٰ رسول الله نا علائم اللهفة والتو جس والإشفاق تلوح على وجو الصِديق 
- رضي الله عنه نباتره بأسعد يشر في حيائه ققال ل "تي قد أذ لي بالخروج». 


فقال : انعم . ۱ ا" 
ولم يلبثا في بيت أبي بكر إلا ريثما جهڙزا أحث جهاز » ومن ثم خرجا متو جهيّن إلى 
غار ثور. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد )۳٣٤١/٦(‏ » وطبقات ابن سعد )۲٥/۸(‏ مع الجمع 
والتصرف ؛ وللحديث أصل في صحيح البخاري برقم (۳۹۰۶). 

. «الشفرة»: بضم السكون : طعام المسافر‎ )٢( 

ر٢(‏ «الجراب»: رعا م الجا 


۹ 


صر 


# روث أمُنا عائشة ابن الصديتق - رضي الله عنهما - قصّة ذات النّطاق 
فقالث : ٠‏ نوا حت اجقاز» وس لما شري جرب ند 


سْمِيَتُْ ذات التّطاق7٠'‏ , 


بے وره ر و ر e f‏ 
# وذكر ابن سعد - رحمه الله - في الطبقات»؛ أن اسماءً شقت نطاقها . 


فأوكأت بنصف منه الجرات ؛ وشت فم القربة بالاخر » فسمت ذات 
التُطاقيه 59) 


جا وقال ابن الأثير رحمه الله : وإِنَّما قیل لها ذات التطاقین ) لأنّها 
صنعثت لل ب ية ولأبيها سُفْرةَ لما هاجّرًا ء فلم تجذ ما تشدها به » فَسَقَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۹۰۵) ء وقد ذكر ابن إسحاق في السّيرة؛ أنَّ قصَةَ التّطاق 
قد حدثث بعد خروج اللي ية وصاحيه الصّدّيق من غار تور. 
تا في حي الخاري فا احا أ لقح كسك في بيت الي قبل خروج 


أحداث قصَّة الهجرة . 
)۲( «ذاثُ التُطاقين) : بالتّدنية هي أيضاً رواية الكشميهي ؛ ؟ ورواية غيره النُطاق بالإفراد. 
قال ابن حجر : التطاق ما يُشَدُ به الوسَط . 


وفيل : هو إزارٌ فيه تگڈ 

وقيل : ثوبٌ تلبسْهُ المرأة » ثم تش وسطها بحبل » ثم ترسل الأعلئ على الأسفل . 
وقال أبو عبيد الْهَرَويّ : وشميّث ذات التطاق لأنها كانث تجعل نطاقاً علئ نطاقي . 
وقيل : كان لها نطاقان تلبسنُ أحدهما ؛ وتحمل في الآخرٍ الزّاد. 

وقالت العلماء : التّطاق أل تين المرا رما ثم تش رسلا بشيء ا وري وس 
ثوبها » وترسله على الأسفل ء تفعلُ ذلك عند معاناة الأشغالٍ » لثلا تَْتر 
ذيلها. 

وقالَ ابنُ حجر: والمحفوظ فى البخاري أنّها شْقَّتْ نطاقها نصمَّيْن فشدَّتْ بأحدهما 
الرَادَ > واقتصرث على الآخر ء ثم قل لها ذات التّطاق » وذات التّطاقين بالتّئنية 
والإفراد بھڈین الاعتبارَيْن . 


. 5 و هاه . . 7 و 7 سات و ص 8 
نطاقها ء وشدّت بها الشّفرة فيه » فسمّاها رسول الله كل ذات التّطاقئ» . 
و 0 7 و 8 ١‏ و ۶ و 
٭ وتحوَكهُ اکب الميمون مُحفوفا برعاية الله » تلحظه العناية الإلهية » 
ل ع 7 رد ۰- فا 
وَتَسّددہ » وكانث هداية الله تقوده وترشدّه » وسارٌ ذلك الوّكبٌُ حتى بلغ غار 
تور : 
گے > ء0 7 ص ر و هاس ےئپ اع اس 2 
غار ثور أعطاك رثك مالم تعط من روعة الجَلالٍ القصورا 
۲ ر oe‏ 2 27 0 7 سر د3 7 ت حم 
أنتَ أطلغت للمَمالك ديا سَاطعاً نورّهاوَدَيناً عَطیبْرا 
: 0 بن عه 0 ” 8 ەن ھ2 و ۔ ر 
صنته من دخائر ال كلزرا كان من قبل عنده مدخورا 
2 21 32 ۱ 2 سام ۾ * ۲ 
مخفر الحىق لاحتنا يسوشفى قامَّ فيه الووح المي خف ا" 


5م - 5 0 7 
اشسماء وحيّلة طريفة: 


* أخبارٌ الهجرة التّبوية شائقة محيّبةٌ إلیٰ افوس » وكان للبيتٍ البكُري 
فيها آثلا حسَان وکان لی أسماءٌ دوراً طريفاً يدل علیٰ حصافتھا 
وكياسّتها ؛ إذ استطاعث أن تحتال , بحیلة لطيفة لكين جدھا أبي قحافة » 
حيث كانث تََشَاهذ لم يكن قد أسلم بَعْدُ. 

# فَقَدْ جاءَ فی أخبار أسماءَ - رضي الله عنها ‏ ما رواه ابن إسحاق في 
«السّيرة»؟ وابنٌ سَعْدٍ في «الطّبقاتِ» » بسندهما إلیٰ أسماءً بنتِ أبي بكر 
الصّدیق - رضي الله عنهما - قالت : ۱ 

٭ لما حرج رسول اللہ ی » وخرح معه أبو بكر » احتمل ماله كله معه , 
خمسة آلاف درهم » أو ستة آلاف درهم ؛ فانطلق بها معه » فدخل علينا 
جَدَي أبو قحافةً وقد ذَمَبَ بصروف فقال: والله ني لأراهُ قل قد فجعكم 
ہمالع مع نفسه! 


)١(‏ أسد الغابة )۹/٦(‏ ترجمة رقم (2)65594 وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
(۵۹۷/۲) ترجمة رقم .)۱۱٥١(‏ 
(۲( ديوان مجد الإسلام لأحمد محوّم (ص"07) . 
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فقلتٌ: كلا يا أبت ء إِنَّهُ ترك لنا خیراً كثيراً. 

قالت أسماء: فأخذثٌ أحجاراً فوضعٹھا في كوّة البیتِ حيث كان أبي يَضَعْ 
فيها ماله » ثم وضعتٌ عليها توباً » ثمّ أخذث بيده فقلتُ: ضع يا أبتٍ يدك 
علیٰ هذا المال » فوضع يده عليه وقال: لا باس إن كان ترك لكم هذا فد 
أحْسَن » وفي هذا بلاغ لكم. 

الت أسماءٌ: فلا والله ما ترك لتا شيئاً » ولکتی أردث أن أسكنّ السَّيحَ 
ںذلاف(۴۶۱. ١‏ 


2 عا اس اسر پر چ 31 e‏ + 
تات ان ءَ أمَام فرعون الامّة: 


و كاد المشركون يجنٌ جُنونُهم لما عَلِمُوا أن | رسول اله ية وصاحبه 
با بكر رضي الله عنه ‏ قد هاجرا» وغدا فرعون الک أبو جھل وأعلام 
المشركينَ يطلبوته في دور بني هاشم » ودور تابعيه في أعلئ مكة وأَسْفلها . 
وأتئ نَمَو منْ قریش وفيهمٌ الخبيث اللعينُ أبو جھل ‏ وضربوا حصّاراً حول 
بيتِ أبي بكر » وتقدّمَ أبو جهل فُطرق البَابَ » ولم يكن في البيتِ سوئ 
أسماءَ وأختها عائشة وأمٌّ رُومانَ والدة عائشة ‏ رضي الله عنھنٌ - » ولنترك بقيّة 
أحداث القصَّةٍ ترويها لنا أسماء فتقول: فَخَرجْتُ إليهم ء فقالوا: أينَ أبوك 
يا بنت ابي بکر؟ 


ہج 2ے 2 9 مع لاع 
فقلت : لا أدري - والله ‏ اين ابي ! 


)١(‏ السيرة التَّبويّة (١/۸٤٤)؛‏ وَشْی٠ُال‏ الهدئ والتشاد (۳۳۸/۳) » ونهاية الأرب 
)۳۳۲/۱٦(‏ ء وتاريخ مدینة دمشق (تراجم النّساء ص5١)؛‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۳/ ١‏ و5) وقال: صحيح على شرط مسلم > ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أحمد » انظر الفتح الرّباني (۲۰/ ۲۸۲). وقال الهيثمي في 
المجمع (09/57): رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح » غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع . 
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فرفع أبو جَهْل يَدَه - وكان فاحشاً خبيثاً - قلطم خدّي لطمة طرح منها 
قرط 297 . 

٭ ولك القوم الكافرينَ ما عَلِمُوا 5 الأمر كله لله » وأنَّ اله حافظ 
رسوله ء ومُوهن كيدهم؛ وانطلق الملا الكافر ينقبُونَ عنْ رسول اللہ ككل 
دعقولهم نكا تطبر من رؤويهم ٠‏ ب ن بازواالاخقاق ؛ ولم يذو ير 
من أسماءً؛ وله در الشّاعِر أحمد محرّم إذ صوّر هذه الحادثة بريشته الأنيقة 
الشاعرة فال : 
أَبِلَ الوم يَسْألونَ أتَخت ال زب آم جَاوَرَ الصَرِيدُ النُسُورا 
تفضوا الهضبَ والجبال وشکُوا الآ رض طرّاًرمالها والمّخْورا 
ويح «أسماء إِذْ یجیء أبو جه لي على جڈرما المصونٍ مُغِيْرا 
صاح أَسْماءٌ اين غاب أبو بک ر أجبيي فْقَدْ سال الخبيرا 
قالتِ العلم عنده ماعَهِدنا جم الأشدٍ تشي الخو 
تراما بلطمةٍ تعرض الأ يال عن ذكُرها صوادف صورا 
قَذَفَتْ قرطهًا بعَيْداً ورضّتْ مِنْ وجوه النَّبىّ وجھا نَضیرا''' 

* وهكدًا صَفَعْ أبو هل أسماء ‏ رضي الله عنها - - صفْعَةٌ ما يزال صَدَاها 
مشي إلى نذالته ته وإلئ جُبْنِه » إِذْ وصّلَ به السَمَهُ والتَحَاذْلٌ أن يؤذي امرأة حَابلا 
لا حَوْلَ لها ولا قوّة » بل إن زوجّھا فارسْ الفرسانِ وسيّدُ الشجعانِ قَدْ سبقها 
إلى دارٍ الهجرة ء ولو كان حَاضراً لقطع يَدَ أبي جَهْلٍ » وعلّمهُ كيف يترقع 
لمرب الاقحاخ عن شزب لاء عند اب واج 

٭ وبذلك أَتْبََتْ أسماءٌ قر ة يقينها بالله , سّخرت من فرعونِ الأكة 
أبي جَهْل الذي نسي رجولته ا الڑجال ء وتخاذل بها أمامَ النّساء » فكانَ 


سے سے می 


مگنَ غضب الله عليهم ء وجَعَل اللّار مأویٗ لهم ٭ وذلكَ ہما قدَّمَتْ أيديّهم . 


(1) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۴). 
(٢)‏ ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص ٢‏ ولاة). 
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وبما شاقوا الله ورسوله » وحاربُوا المؤمنينَ والمؤمنات . 


1 


م أوّلِ مَوْلُودِ من المُهَاجِرِيِنَ: 

٭ كان الرّبِيرُ بن العوّام - رضي الله عنه ‏ قد سَبَقَ زوجّه أسماءَ بالهجرة إلى 
المدينة المنوّرة » وعندما هَاجَرَ الصديق عن الڈارِ المكيّة فی صحبة خير 
لأا کلام يأتيهما بأدلهما ء وحاجرث أسماء مع أخيها عائدة ونساء 

منْ أهلها » وکن يَبْتَعْينَ وجه الله عر وجل - » تَعمْ حرجت آسماء وأختها 
وبعضيٌ نسوة الأسرة البكرية ٭ وهي يردن اللہ ورسولہ: 
حَرَجْنَ من الخدور مُهاجراتِ | فلادَنَة ولا ظ ل ظليل 
رذن الله لا يس ديا كني مَنَاعِهَا نَرْرٌ قليل 
عقائل في حمیٰ الإسلام یسمو يهن من العغلئ فرع طويل 
نسَاءٌ الصدق مافيهنَ عيب وليس لهنَّ في الذّنيا مثيل 

٭ كانث أسماءً في الأيَامٍ الأخيرة من حَمْلِها ء وما أَنِ استقّث في المدينة 

المنورّة حى ولدث غُلاماً سوا » فكان أَوّلَ مولودٍ في الإسلام من المهاجرينَ 
في المدينة. 

# وتروي لنا أسماءٌ أحداث هذا الخبر السّعيد فيما ذكَرَهُ ابو عمر القرطبيّ 
بسَدٍ عن هشام بن عروة عن أسماء أنّها حملت بعبدِ الله بن الزّبيرٍ بمكة قالث : 
فخرجث وأنا شيئ فایث المدينة » فترلث فا فولدث بقباة ثم ايک 
رسول الله ية فوضغته في حجره » فَدَعا بتمرة فمضغها . ثم تفل في فيه 
کان اَل شی ء عل جوف ری رسول اله اة قالث: ثم حت بار 5ه 
دعا له » وبِوّكَ عليه » وكان أوَّلَ مولودٍ في الإسلام للمُهاجرينَ في المدينة. 
قالث: ففرحوا به فرحاً شديداً : وذلك أنّهُم قیل لهم : إِنَ البهود قد 


سحرتکم فلا يُولّد لک . 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة )۱۹۱/٦(‏ ترجمة رقم )۱٥٥٥١(‏ » وانظر الإصابة 
)۸٤ (‏ ترجمة رقم (٤۷٦٦)؛‏ وانظر صحيح البخاري برقم (۳۹۰۹ و0459). - 
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وس سو المُسلمون بالمولود عبد الل بن الزبيرٍ » وأمَرَ رسول الله يك جدہ 

ب بكر أ يودّنَ في أذنيه بالصّلاة ة ففعل ) وسمّاه الب پا عبد الله ؛ وكنّاه 
بكنية جَدّه أبي بكر الصَّدّيق ۔ رضي الله عنهما وأرضاهما ۔. 

# وعلیٰ مائدة التّقوئ ولبانِ الإيمانٍ » راحث أسماءٌ ‏ رضي الله عنها ۔ 

تربيَ ابتها عبد الله بنَ الزيير ليكون واحدأ من أعلام المسلمين . وأحد نجباء 
الأبْنَاءِ الذين ترگوا في الدّنيا دويّاً رائعاً ما يزالٌ صداةٌ إلى الآن. 


٭ وكانث أسماءٌ ‏ رضي الله عنها ‏ تعتنی بولدمًا عنایۃً فائقةً؛ روي عنها 
أنّها كانث تُرقّصُه » وتَصِمُه بالسّيفٍ کثرِ اللَمَعَانِ لبياضه » وأنّهِ سَبْحْكمْ 
الخطبة » ويفرجٌ الکربة » قالث أسماء ترقّصه 
أبيض كالسّيفِ الحُسَام الإبريق بَبِنَ الحواري وبين الصَّدَيقْ 
ظني بو ورب ظَنْ تحقيق الله أهل الفضل أهل التَّوفِيقَ 
أن يحكم الخطبة يُعْبِي المسليق وبقرح الكربة في سَاع الضيق 
اذا تبث بالل الحمالية والخيل تعدو زيماً, ہرازہ 000 


= وذكر أبو جَعْفر الطّبري قریباً منْ هذا في تاريخه فقال: وكانّ ‏ عبد الله بن الزّبير - 
أوّل مولود ولد من المهاجرينَ في دارٍ الهجرة ء فكبّرَ أصحابٌ رسول الله ب حینَ 
وُلِدَ » وذلك أن المسلمينَ كانوا ة قد تحدثوا أن اليهود يذكرون أنّهم قد سّحروهم 

فلا يُولدُ لهم > فكان تکبیژھم ذلك سروراً منهم بتكذيب الله اليهود فيما قالوا منْ 
ذلك . (تاريخ الأمم والملوك للطبري 7/ 29١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
وكان عبد الله بن الزّبير - رضي الله عنهما ‏ يقول: هاجرثٌ وأا في بطن أمّي. 
(الإصابة 7/5 85) . وفي رواية المصعب الزبيري أنه قال : هاجرث أمّي وأنا حَمْل في 
بطنها ء > فما أصابها من ممخمصّةٍ ولاوّصّب إلا قد أصابني. (نسب قريش 
ص۷١۲۳).‏ 
وقد حدّكّه رسول الله گا بريقه ويده » وله يقول العقيلي : 
بين ماقَالَ الوَسولُ له من الصَّلاة بضَاحِي وجهه عَلَّمْ 
حَمامةٌ منْ حمام البيتٍ قاطنة لا يتبع الاس إن جاروا وإ ظلموا 

= انظر: أنباء نجباء الأبباء (ص85) . و«الوبريق»: القاطع كثير اللمعان. «الحواري»:‎ )١( 
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* هذا وقد وَلَدتْ أسماءٌ للژبیرِ بن العرّام : عبد الله » والمنذر » وعروة »› 


وعاصماً ء والمهاجر؛ ونسوة وه خديجة الكبرئ ء وام الحسن ؛ 
)١(> ,‏ 1 
وعائشة ۱ 


2 یہ هك سام و ۲ سے 


٭ لأسماءَ بنتِ أبي بكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عنهما - اقب وفضائل كثيرة 
لا یمک أن تَحصَر في سُطورِ أو صَمّحات ؛ فكل فضیل مْ فضائلها تملا 
الوس إعجاباً ‏ ولقذ أَصَابَ أبو ر میم إذ افتتح ترجمتها بذگر بعض َضَائِلها 
فقال : الصَّادقَة الذاكرة . الصّابرة الشٗاکرۃء أسماءٌ بنٹ الصديق الشافة 


له 


(۲) : At 
ر وذكرنا مناقبَ أسماء  رضی الله عنها -؛ فإنَّ ذلك يحل‎ 
: ويطيب‎ 


أَعِد ذَكُرَ نَعْمَانَ لا إن ذكُرَهُ هُوَالمِسْكٌ مَاكوَّزْتّه يتضوغ 


سے س 


پت د ولله دَرٌ مَنْ قال : 
وسیہشقیٰ الخديث بدك فانظرز خَيْرَأحدوثة نے تكون فَکُنھ 


* ولذلك فإنّنا سنعيشٌ صفحات مُضيئاتٍ مع بعض مناقب أَسْماءً في 


E 


َيادِيْنِ القضَائلِ » منْ صدق وَصَّبْرٍ وسَحَاءٍ وما شابه ذلك ٠‏ لتَعْرفَ مكاتتها 
وفَضْلَها بِينَ وفي عَالم بات الصّحابة الطاهراتٍ. 


= كل شخص مالغ بنصرة شخص آخر. «يحكم»: يتقن الكلام. يعيي): يعجز. 
)۲ ق): الذ نهاية في الخطابة. «الحماليق»): جمع حملاق باط ١‏ 
: يي هو بهايه في : : جمع وهو , 
أجفان العين . (تعدوا: تركض . «زيماً): متفرقة . «برازيق): جماعة الخيل . 
)١(‏ عن نسب قريش (ص775) ء وتهذيب الأسماء واللغات )٢۵۹۸/۲(‏ مع الجمع 
والتصرف. 
(۲) حلية الأولياء (؟/ 00). 
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صِدفَهَامَع الله: 

# من فضَابِلِ أشماء ۶ البدیعة؛ صدقها مع اله - عر وجل - ومع 
رسول الله لا حيث قطعت العلائق مع أهل الكفر حى ولو کانوا أولي 
رین + لا تضوف في أثر حب تستشيز رسول اله » وتسأله عا تعمل 
لتحظیٰ بالرّضوان . 

٭ فقد كانث آم أسماءَ واسمُها قتِیْلَةُ بت عبد العرٌیٰ؛ وكانث مشركة 
ترغبُ في زيارة ابنتتها أسماء ؛ لكنّ أشماءَ تتوقّفُ حتّیٰ تسألَ رسول الله ية عبًا 
تفعله مع أمّها المشركة » لتكون صادقةً مع اللہ ورسوله. 

٭ وفي أَنّفاس الصّادقاتِ المؤمناتٍ » تروي لنا أسماء ة قصَّةَ تلك الزيارة » 
فيما ورد ف ) عدد من المصّادر » فتقول : أتشني ُي راغبة وهي مشركةٌ في عَهٍ 
فریش إذ .أهدوا رسول ال ۸ 8ء فسألت اللي كه : أأصلها؟ فَأَنْرَلَ الل" نے 
نھن الله عن الین ١‏ يفيلو م في الین © [الممتحنة: ۸] ء فقال: «نَعَم صلي 
ب 

٭ وفي رواية أخرئ عنْ عامر بن عبد الله بن الرّبير عن أبيه قال : قدمث 
قتيلةً بنث عبد العُرّى على ابنتها أسماء بنتِ أبي بكر بهدايا ضبّاب » وسَمْن ء 
وأقط » فلم تقبل هداياها » ولم تدجلها منزلها » فسآلث لها عاقش نه اللي پل 
فقال : ل ھلک آله ع 4 عن اَلَيينَ لم يلوك في الین 4 [الممتحنة: ۸] فأَذْعَلَٹھا 
منزلها » وقبلَث مُِھا هد مَدَايَاما'. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 774/٠١‏ و710)؛ والحديث أخرجه البُخاري في مواضع من 
صحيحه ٠‏ في الجزية والموادعة برقم (۳۱۸۳) وفي الأدب تعلیقاً برقم ١۹۷۸(‏ 
و۵۹۷) ۽ وقي اه برقم (1111 و 111)؛ ومسلم برقم 01 61١‏ ۽ وابو داور 
ونقل أبو حيّان في تفسيره و عن ابن عطي آنه قال : كانت المرأة: فیما روي خالٹھا 
فسکٹھا آگا. (البحر المحيط .)٠١١/١٠١‏ 

= وصخحه‎ )]۸٥ /۲( والحاكم في المستدرك‎ )۳٤٣٤٣ /٦( أخر جه الومام أحمد‎ 0(٢) 
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٭ وهكذا عَلمَّتْ وتعلّمتْ أسماء أن الإسلامَ دِينُ سَلامٍ ووثام » وعفيدة 
وحبٌ ؛ وآنّ ليسَ هناك منْ عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه 

عليه وعلیٰ أهله . فَأمًا إذا كانوا مُسالمينَ » فليس الاسلاغِ براغب في 
الخصومة ٠‏ بل يستبقي أسبابت الود ذ في التفوس بنظافة الشلوك وعَدَالة 
المُعامَلة؛ آلا ما أَجْمَلَ الصدق مَع الله! وما أجْمَلَ صذقك يا ذات التّطاق 
ومثلك فلتگن النّساء. 


َلْهَا وصلاخہا: 
في رح اتير واللاح ريع اس - رضي الله عنها - مثا عُلِيا في 


# يحكي عروڈ بن الڑبیر جانا مهما من قِضّة صَيْر أ أسماء ؛ فيما رواه 
نها قالّث: تزوّجَنِي الزبيرُ » ومالَهُ شي غير فرسه » فكت أسوسه وله 
وأدق لتاضجه الو » وأستقي وَأعجن » وکنث لقن النّوئ من أرضي 
الزبير التي أقطعَه رسول اله يه علئ رأسي وهي على لشي فرسخ . حتیٰ 
َرَسَلَ إلى أبو بكر بَمْدَ ذلكَ خاوماً» فكمَتني سياسة الفرس ء فكأئّما 
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عتقنيی 

= ووافقه الذّهبي » وذكرةٌ الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۲۳/۷) ء وأخرجة ابن جریر 
في تفسيره (۲۸/ )٤١‏ » والسّيوطي في الْدَرٌ المنثور (۱۳۱/۸) » والواحدي في 
أسباب التزول (ص۹٣۳)‏ » وانظر كذلك: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء 
ص" ) » وأسد الغابة )٠١ /٦(‏ وغيرها كثير . 

. «ناضحه): الناضح: البعير‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۲٥٢‏ و٢٥۲)‏ ء والإصابة »)١١5/١1(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲/ ۲۹۰ -۲۹۱) مع الجمع والتصرّف الیسیر . وانظر : زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۷) 2 
وللحدیثِ أصل في المسندِ ولفظه عن أسماء: كنتٌ أخدم الرَبرَ خدمة البيت كله ء 
وكان له فرسنٌ » وكنتٌ أَسُوسُّه » وكنتٌ أحتئنٌ له » وأقومٌ عليه. (مسند أحمد 
۸۱٦‏ 


0۸ 


٭ ويبدو أن أسماء كانث تصبژ وتتحئّلٌ شدَةَ رُوجها لبي > فقد أَتَثْ 
اها الصّدَينَ ذات بره ٠‏ وشكت إليه شِدةَ الزُبیرِ عليهًا » هنالكَ أثنى الصَّدُيوٌ 
علیٰ الّبير » وشهد بصّلاحه » وَأَمَرمًا بالصّبْر فقال: يا بُنية؛ اضصْبري » فان 
المراة إذا كان لها زوج صَالحٌ ثم مات عْھا فَلمْ تزوّح بَعْده > جمع بيتهما في 


الجگۃ!'۶. 
سر 2 سوس 
سخاؤھا وكرمها: 


# منْ أبرزِ مناقب أسماءَ ‏ رضي الله عنها ‏ سِمَةُ السَّحَاءِ » التي كانث 
علامة بارزة في شخصيتها المعطاءِ الكريمة؛ لعَلَّ ججودَمًا نابح منْ ! يمانها 
الصّحيح بالله ۔عرٌ وجل سے ومعرفتها مكانة الأشخیاء ء والأجُوادِ في عَالم 
المكارم ؛ ولا عَجَبَ في سَحَاءِ أسماء » فھي سليلة جود الصّحابة وأُسْحَاهُم 
وأعلاهم قَدْرَاً ومنزلة وعلماً » إِنّه سيّدنا أبو بكر الصّڈیق -رضوان الله 
عليه » ذلكم الوَجلُ الذي تَفْطُه البحَارُ على جُودهِ ہما يملك . وبما کان 
داد تَهُطلان منْ عطاء . 
يَابَاذْكَ الأموالٍ نِت ببَذْلها مَالَّمْينَلْ في المُسلمينَ مُمَوَلُ 
تبت نَفْسَكَ مَا ملكت فمهْجَةٌ تتاف سیت ركف طز 
# لقد سَرَتْ تَفْعَاث السَّحَاءِ مِنْ نفس أبي بكر إلى نساءٍ الأشرة البكرية 


)001 انظر : أعلام النساء .)٤۸/۲(‏ 

ویظھژ أن الدّبِيرَ - رضوان الله عليه کان شديداً على نسّائه » فقد روت لنا أسماء 
- رضي الله عنها - ذلك فقالت : کنٹ رابعة أربع نِسْوةٍ عند الزبِير » فإذا غضبٌ على 
إخدانا ضربها بعودٍ المشجّبِ حتى يكسرّه عليها. (البحر المحيط ۳/ .)٦٦٦‏ 

ورویٰ ابن وهب عن مالك : أن أسماء زوج الژُبیر كانت تحرج حتى عوتب في 
ذلك » وعيْبَ عليها وعلى ضّوّاتها » فعَقَدَ شمْرَ واحدةٍ بالأخرى ء ثم ضربَهُما ضربا 
شديداً » وكانت الضّرة أحسنّ اتقاء > وكانث أسماءٌ لا نٹّنی الضَّربَ » فكان 
الضَّربٌ بها أكثر » فشكث إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه ‏ فقال: يا بنية؟ اصبري 
فن الژُہیر رجلٌ صالحٌ» ولعلّه أن يكون زوجك في الجنَة (البحر المحيط ۳/ .)١٦۷‏ 
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كلّهنّ » فقد كانث بنا أبي بكر اللّلاث'' غاي في الجودٍ » حت لقذ ضْرِبَ 
لمَثل بجودهنٌ ٠»‏ وقد شهدَ عبد اث ب الژہیر بجود أمّه وخالته عائشةً فقال: 
ما رأیثِ | امرأة قط جود من عاش نشة وأسماء » وجودهما مختلفٌ . أمَا عائشة 
فکانت ت تَجْمَعُ الشَّيءَ إلى الشَّيءِ > حشًیٰ إذا اجتمع عندها وضعَنّه في 
تواضجه » وأثا أسحاء فكانث له تعر شيا قر 


٭ ولعلٌ أسماءَ قد اتبَحَتُ فى هذا الجود وصية رسول الله اة حينما أَمَرھا 
بألا تر شيئاً » وألا تمنع ما في يديها » فتنقطع مادّة لوق عنها فك : 
ايا اسماۂ لا ُحصي حصي ال علیي ٠‏ وبع هذه الصبيحة ة التبوية تقر 


ل » وما عي وزی ل اا 


# ولشدّة حؤص أسماءً على البذل والسّحَاء ٠‏ کانث توصي بناتھا وتحتّهنَ 
على الجود والسّخاء وعلیٰ الصّدقات فتقول : يا بناتتی ء تَصَدَقَنَ ولا تنظرن 
المَضْلٍ » فإك إنْ انتظرتٌ الفَضْل لَنْ تَجِدنَهُ » وإ تصدقْنَ تَجِدْنَ مَنْد!“. 

٭ ولهذا طارٌ صيتٌ أسماء بالسخاء » وعرفث بهذه الخصلة الكريمة ؛ 
حنّئْ قال عنها محمد بن المنكدر"': كانت امرأة سخية 


. بناث أبي بكر الصَّدّيق هُنّ: أسماءٌ » وعائشة ء وأ كلثوم؛ رضي الله عنهن‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۲) ء والحديث رواه البخاري . 

(۳) لهذا الحديثٍ أصلّ في الصّحيح » انظر البخاري في الهبّة برقم ۲٥۹۰(‏ و١۹٥ )۲‏ 
وفی الزكاة برقم ۱٤۳۳(‏ و475١).‏ 

629 نساء من عصر النبوة (۱/ )۳٥۷‏ وانظر تاريخ مدینة دمشق (تراجم النّساء ص۱۹) › 
والحديث أخرجه أحمد في مواضع من المسند . 

)0( نساء من عَضّْر التبوة (۱/ )۳٥۷‏ » وانظر تاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص۱۹)ء 
والحديث أخرجه أحمد في مواضع من المسند . 

)٦(‏ محمد بن المنكدر التيميّ المدني: السَيّد الجليل > کبیژ الذكر > سَیع أبا هُریرۃ ء 
وا بن عبّاس » وجابراً ء وَأَنَساً » وابنَ المسيّب وآخرین . كان محمد بن المنکدر من 
أزهدٍ النّاس وأعبدهم ء وكان بيته مأوئ الصّالحين ومجتمع العابدین . = 


ا 


النّفسي'''- رضي الله عنها -. 
1 ہج ہے مو o‏ 1 فة 
3 صفيّة بنتُ عبد المطلب ‏ رضى الله عنها ‏ عمَة ال گل وأ الژہیر 


ار 
خی أ 


وحَمّاة اء - رضي الله عنهم جميعاً ‏ » ويبدو منْ اخبارِ صفيّة - رضوان الله 
عليها ‏ أنَّها كانت شديدة الغضب إذا ما عغضبّثْ » وكانث مِنْ شاعرات 
الصحابة المُجيدات إِنْ لم تكُنْ من أَجْوَدهنَّ شغراً وبلاغةً وفَصَاحة؛ ولعل منْ 
طریفِ ما حدَٿ بينها وبين زوجة ابنها أسماء ؛ ما أوردة ابن عساكر بسند رفعه 
إلى عروة بن الزّبير فقال: ) 


3 و جریٰ بين صفيّة بنتِ عبد المطلب » وبين ابنها الرّبيرِ بن العرّام عِتَابٌ 
في مر زوجته أسماءً بنتِ أبي بكر ء سَمِعَتْ الذي جرئ بينهما مِنْ ذلك 
خديجة بنتُ الژہیر ء وهي جارِيةٌ صغيرة » وکانٹ تكون مع جدتها صفيّة . 

فقالث لأمّها: يا أثتاہ ء لأي شيءٍ اشتكيتٍ جدتي حتى اشتكث إلى أبي؟ 
فلم تزل بها أسماء حتّیٰ أخبرتهًا الخبر . 

فضجَّتْ أسماءٌ منْ شكوئ صفيّة لها » وتعذّرت مله » فبَلَْ صفيّة ما كان 
منها » فغضبّثْ وقالث للژبیر: يكون بيني وبينك شي فترفعة إلئ امراك 
وتؤثرها عليَ؟ فقال ‏ وهو لا يَعْلَمُ مَنْ قل الحديث ۔: لا والله يا أمّتاهُ 
ما فعلتٌ! فازدادت غضباً » وكان غضبها ما لا يُطاق » فاندفعث تقول : 
عَالجثُ أَرْمَانَ الڈھور عليكمٌ 2 وأسماء لم تشْمُرزبذلك أَمْم 


ا 


= قل له: أي الأعمال أَنْصَل؟ 
قالّ: إدخال السّرور على المؤمنین . 
وقيل له: أي الدنیا حب إليك؟ 
قال: الإفضالَ على الإخوان. وأخباره كثيرة جداً ء توفي سنة ٠١١(‏ ه) رحمه الله . 
(شذرات الذهب ۱۲۸/۲ و۱۲۹) بتصرف . 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۸/ .)۲٥۳‏ 


1١ 


فيكثرز إن عوفيتم م وسلمشُم شروري وإِنّي إن مرضتًم لأرزم 
وتؤثك أخرئ 34 تلذك على التي لها الح يثنوه فصيح وأعجم 
قلو كان في الكْفَارٍ زَبڑ عَدَرْتَهُ ولك زئراً أثها الاس مُسْلهُ 
وعَلِم الزبيرُ من حیث عَرَج الخبرٌ . ٠‏ فقالَ لها: با أقتاہ » التي خرج 
الحديث منها ابنتك خديجة » قالت: كذاكَ!! لا تدخل على خديجة 5 ابد . 


أشمَاء بَيْنَ اليم والوَرّع والفقو: 

* لنْ حلّقتُ أسماءٌ بنث أبي بكر الصّدّیق - رضي الله عنها - في سموات 
الفضَائل والمكارم والجود والتّضحية › > لقد برعت في العِلم ء والورع . 
والفقه » والفَهُمٍ » والمعرفةٍ » ورواية الحدیثِ النّبوي الشّريف » والجهادٍ . 
وما شابهَ ذلك . 


٭ وما يُطالِعُنا منْ عِلْمٍ أشماء خوفها من اللہ عر وجل - ومعرفة معاني آياته 
الكريمة في القرآنٍ الكريم » وتمدُّلُهَا بها في حياتها وفي عبادتها ؛ ذکر الژبیرژ 
زوجها ما راہ من زوجه أسماءً وهي تقف بين يدي لر اة عابدة فقال : 


دخلت عل أسماء وهي تُسَلَي فسمعثها وهي َرأ هذه الآية: # فمرک 


لتا ووفدنا عذاب لموم * [الطور: [YY‏ فاستعاذت فقمت وهى تستعيل ي 


فلمّا طال علي اتيت السّوق ثم ر جعت وهي في بكائها ت تستعیڈ'''. 
* ولقد امتدتٍ الحياة بأسماءَ » فامتةً مَعَها العِلْمُ » وَانَّسَعَتْ معارفها . 
ولما ظهرث بعض المخالفاتِ منْ بعض التّاس » نَعَثْ عليهم سيرتهم 


(١)‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۱۷ و۱۸). 
ومن الجدير بالذكر أن صفية بنتَ عبد المطلب كانث ترص عبد الله بن الزّبير » 
وتحيّه » ومِنْ ترقيصها له ما ذكره ابن حبيب في «المنمّق) : 
إِذَّ ابني الأصغرَ حت خعَلکل أخاف أن يعصيني وين ل 
يارب أمتعني بكري الأول الماجد الفيّاض والموَمّل 
(؟) حلية الأولياء )٤٥۸٥(‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١3)‏ » والدر 
المنثور للسيوطي (۷/ .)٦٦٥٦‏ 
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ومسيرتهم في طريق الخطا خصوصاً أولعك الذين يظهرون الوجد ؛ 
ويمزقون ثياتهم عند سماع القرآنٍ. 


غو قفد كان بعض المستّمعينَ ‏ كما دک ابن الجوزي - يُظهرون أشياءً 
عحسة م“ ذلك التّخيط الذى يسمّو لَه الوجَْدَ » وتخ یق الثناب ٠‏ واللْطم 

يبه من ي يسمو وبحريق الاب > و 
الوس والوجه » فترئ الوَاجِدَ برغْمه یسّتغیثٌ » ويخرق ثيابه . ویقع على 
الاس » وما جرئ مثل هذا لأصحاب رسول اللہ ية » وقد کانوا أصفیٰ 


قلوباً ء وأَصْلح أَغمال220 . 


٭ حدّتَ خصينٌ بن عبد الرحمن السُلْمِنٌ الكوفيئٌ الحافظ المتوفیٰ سه 
١5(‏ ه) قال : قلت لأَسمَاءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنهما : كيف کان 
أصحابُ رسول اليكل عند قراءة القرآن؟ قالث : كانوا كما وصفهم الله - عر 
8 - تدمع عیونهُم » وتقشعۇ جُلْودهم”" '؛ فقلتٌ لها: إِنَّ هاهنا رِجَالاً إذا 


ىء عليهم القرآنَ غشي عليهم . 


فقالث : أعوذ بالله من الشيطانِ الوّجيم”' 


)١(‏ انظر کتاب : القصّاص والمذكرين لابن الجوزي (ص۲۹۹). 

)٢(‏ تشيرٌ أسماء في قولها هذا إلى قوله تعالى: ٭ چول یں سرت 
فيش یب المع وكا روان اح [المائدة : ۸۳] وإلیٰ قوله تعالى : # الله درل آحسر 
ديت کا متشبها مان لَنْعَد ظا ی ر رو لین خرف رر 
إل کاو [الزمر : .]۲٢‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (147/4) ء وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٠۲)‏ . 
وکتاب القصّاص والمذكرين (ص۲۹۹ و١ )۴١‏ ديعا ان الجوزي قاتلا ما مفئه 
ما الخ وتخريق الثیاب ‏ فليسَ من قانونٍ الشّرع > ولذلك أُمَر بخفض الصُّوتِ 
وغضّه » وقد قالَ تعالئ: ٣۴‏ ان انکر لصوت لصوت لير © [لقمان: ۱۹]ء 
فالشريعة وقارٌ وسّداڈ. فإن قال قائل : إن الذينَ يمرقون ثيابهم لا يعقلون حيندذ؛ 
فقد قال ابن عقيل: إذا علمُوا أن حضورهم تلك الأماكن يُوجب لهم طرباً يزيل 
عقولهم أثموا بالحضور . ووجب عليهم تج تجنّبها » هذا إِنْ صدقوا في غلبةٍ الطظرب 
عليهم » وإن کَذبُوا فقد أفسدوا مع الشحة ٠‏ فلا يسلمون في الحاليْن. (كتاب - 


٣ 


* ونعیٰ محمد بن سيرينَ ‏ رحمه الله على هؤلاءٍ المنحرفينَ طریقتھہ 
فقال: بینّنا وبين هؤلاءِ الذينَ يُضرعَون عند قراءة القرآن » أن بعل أحدهم 
على حائط بَاسٍطاً رجليه » نُه يُقرأ عليه القرآن كله » فان رمئ بنفسه فهو 
صَادق7* . 

0 وكانث أسماءٌ ‏ رضي الله عنها ‏ إحدیٰ فقيهات بناتٍ الصّحابة » ولها 
أحكامٌ وآراعٌ تَصْدرٌ عنْ علم ومعرفة . منْ ذلك اَن ابنها المنذر قم من 
العراق ٭ وأرسل إليها بكسوة من ثیاب رقاتي ٠‏ وذلك بعدما كنت بصڑھا ‏ 
فلمَسَنھا بيدها » ثم قالث : أف » رُدُوا عليه كسوته؛ فشي ذلك على المنذر . 
فخاطبھا: يا تہ ء إل لا بد 60 

فقالث : إِتھا إن لم تَشْفٌ فإٹھا تصفٌ" . 

فهدأ المنذدٌ ء به اشترى لها ثيابا أخرئ تَصْنّح لها فقبلتها » وقالث: مثل 
هذا فاكسنى . 

* ومن المعارف التى تقترن بشخصیّة أسماءَ » وتزیڈ منْ رصيدها فى 
العِلّم تعبیڑھا الؤیٰ والأخْلام؛ ففي طبقاتِ ابن سَعْدِ عن الواقدي قال: كان 
سعيد بن المسّيب منْ أَعْبَّرِ النّاسِ للؤؤيا » وكان أخذ ذلك عنْ أسماءً بنتِ 
ابی بكر ء وأخدنّه أسماء عن أبيها؟؟. 


حفظها للحَدِيْثِ النبويّ ومرويّاتها: 
# إذا ما تَمَقَلمَا في واحَةٍ معارفٍ أسماءً بنتِ أبي بكر رضي الله عنهما : 
نام من أكثر بئات الصّحابة رواية وحفظاً لأحاديثِ رسّولٍ الله ي » بل هي 


= القصاص والمذكرين ص 7٠١‏ و٣۳۰۱)‏ بتصرف . 
)١(‏ البحر المحيط .)۱۹٦/۹(‏ 

(۲) ١لا‏ يشفف»: لا بَظھژ ما تحته . 

(۳) «تصفت»: أي تظهر معالمٌ الجسم لضيقه . 

.)٦۹۸/۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


5 


المرأة الثانية في ساءِ البیتِ البكري في حفظ الحديث الو ء حيث سَبقٹھا 
أختها عائشة فی هذا المجال » فأسماء رضى الله عنها من أصحاب 
العشرات!'' فى رواية الأأحاديث ؛ وكذلك زوجُھا الڈُبیر » فقد رَوَتْ أكثر مہ 
زوجها 2 وزادث عليه عشرينّ حَديئاً » حيث رَوَتْ (08 حديثاً) » بینما روى 
ابی (۳۸ حدیغاً). 


٭ رویٰ عنْ أسماءَ من الژجال: ابناها عبد الله » وعروة؛ وحفیڈھا: 
عبد الله بن عروة » ومولاها: عبد الله بن كيسان » وابنٌ عئّاس » ومحمد بن 
المنکدر » ووهبُ بن كَيْسان. 


5 ورویٰ عن أسماء من النّساء : : فاطمة بنثُ المنذرِ بن البیر 
وصفية بنثُ شر "ء وأمُ كلثوم مولاة الحجَبة » وغیژ هؤلاءِ كثير". 


)١(‏ المقصود بأصحاب العشرات » أي الصّحابة الذين لم تتجاوز مروياتهم مئة 
حديث » ومن النّساء اللواتي يُُتبرن منْ أصحاب العشّرات : 

٭ أسماءٌ بنتٌ يزيد بن السَّكّن » روت (۸۱ حديثاً) . 

٭ ميمونة بنت الحارث أءّ المؤمنين » روت ۷٦(‏ حديثاً) . 

# اَم حبيبة أمٌ المؤمنين ء روت (50 حديئاً) . 


پت 


9 


چ ہے 


٭ أسماء بنت عميس > روت ٠١(‏ حديئاً). 
٭ أسماء بنت أبى بكر » روت (08 حديثاً) . 
د أمُ هانىء بنث أبي طالب » روت (45 حديثا) . 
٭ فاطمة بنتٌ قيس » روت ۳٤٣(‏ حديثاً) . 
# أمٌ الفضل بنت الحارث » روت (۳۰ حديثا) . 
٭ أمّ قيس بنٹ مِخْصّن » روت ۲٢(‏ حديثاً) . 
٭ الربیع بنت معوّذ ء روت (۲۱ حريثاً) . 
وللمزید من أخبار هؤلاء النّسوة الكريمات ؛ والطّاهرات الصّحابيات العالمات ؛ 
اقرأ كتابنا «نساءٌ أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث»؛ وکتابنا: «نساءٌ من عصر 
النبوة» تجد ما يسو الفؤاد ء بإذن رت العباد. 
(٢(‏ اقرأ سيرة صفية بنت شيبة - رضي الله عنهما ‏ في هذه الموسوعة المباركة بإذن الله . 
(۳) سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۲) ء والإصابة )١15/17(‏ ترجمة رقم )٦٤(‏ ء وتهذيب - 


0 


م 


2 


2 وأحاديث ومرویات أسماءً موجودة ذ فى الصَّحيحَيْن › وفي الشُننْے 
والمسّانيد » وقد اتفقَ يَ الشَّيحَانٍ البخاري ومسلم على (15 حدیثاً) ٭ وانفرة 
البُخارئ بأربعة أحاديث » كذلك انفرد مسلم بأربعة أيضا . 


# ومن مرويات أسماءَ ذ في الصّحيح ما جاءَ عند مسلم بسنده عن 
أبي مُليكة قال : قال عبد الله ب عمرو قال رسول الله بلا : اعوضی سیر 
شهّر » وزواياه سواء » ماؤه أبيض من الورق ٠‏ وريحه أطيبُ منّ الممْك ء 
پومسو ل 0 

۹ قال: وقالت أسماءٌ بنٹ أبي بكر : قال رَسول الله : «إني على 
لحوض حتّئ أنظرَ مَنْ يرد علي منكم . وسيوجد در دوني » فأقول : 
با رت ء منّى ومنْ أمتى ء فيقال: ما شعرت ما عَمِلُوا بعدك ء والله ما برخوا 
بعد ير جعون علیٰ أعقابهم». 

# فكان ابن أبي مُليكة يقولٌ: اللهم إنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا » أو 


# ومنْ مرويات أسماءَ أيضاً في الصّحيح عن الحمیٰ ما أخرجه الشُیخان 
عنها » فقد أخرج مُسلمٌ في صحيحه بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
عبدة بن شليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماءً - رضي الله عنها ہے 
توت بالمرأة الموعوكة » فتدعو بالماء فتصبّہ في جَيبها » وتقول: 
رسول الله گلا قال : «أبردوها بالماع) - أي: الحمیٰ -. وقال : هام کی 


(0 ٤ 


- الأسماء واللغات (091//7) ترجمة )۱۱٥١(‏ مع الجمع والتصرف . وانظر: أسد 
الغابة (5/ )٠١‏ ترجمة رقم ۸۸ء وتهذيب التهذيب )140١/١١(‏ ترجمة رقم 
(ءء وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 3) . 

. مع الجمع والتصرف‎ )٥٦4و‎ ٤۸ /۱( ء وأعلام النساء‎ )١١5 /١١( الإصابة‎ )١( 

(۲( آخرجه مسلم . 


(۳) أخرجه مسلم في السّلام برقم (۲۲۱۱) » والبخاري أيضاً في الطب برقم .)٥۷۲٤(‏ - 


+٦ 


# وق افاض الأطباء قديماً وحَديئاً في الحديثِ عن الهدي النّبويٌ في 
علاج الختا ٠‏ ففي حَدیثہ عن الطب النَبويٌ یقول ابن قيّم الجوزية ما محصّله 
وملخصه: 

* وقد ينتفع * البدن بالئحمیٰ انتفاعَاً عَظِيماً لا يبلغه الدّواءٌ » إِذْ تكون 
الحمئ سَببا لإنْضاج مواد غليظة لم تكن تصل إليها الأدوية. 

* وقالَ لی بعض فضَّلاءِ الأطيّاء : إن كثيراً من الأمراض نستبشرٌ فيه 
بالحمیٰ » كما یستبشژ المريضٌ بالعافية » فتكون الحمئ فيه أَنْقَمَ منْ شرب 
الدواء بكثير ء فإنّها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدنٍ ء فإذا 
أنضجتها صادفها الدَّواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها » فكانث سَباً 


i‏ وقال الوازی : إذا كانت القَوَّة ة قوية 3 والحمیٰ حادّة جذداً 2 ينفع الماء 
البارڈ شرياً. 


٭ وقد نھیٰ الوسول بي أمّ المّائب الأنصاريّة عندما کانٹ ترتعدُ من 
الحُمئ فقالت : لا بارك الله فيها؛ فقال ب : «لا تسبي الحُمئ » فإنّها تذهبُ 
خطايا بني آدم كما يذهب الكيز خث الحديد؟ ٠‏ 


3 فالحمیٰ أشبه * الأشياء بنار الکبْر التي تصَمّي جوهر الحديد . وأمًا 
تصفیٹھا القلت من وسور ودر ؛ ا خبائثه فار يعلمه أطبّاء 


- وقد علَقَ ابن : فيّم الجوزيّة تعليقاً نفیساً على هذا الحديث فقال ما مفادة : 
وقد أشكلٌ هذا الحديث على كثيرٍ من جَهَلَةٍ الأطبّاء » ورآة منافياً لدواء الحمّئ 
وعلاجها » وخطابٌ الب كل نوعان : : عام لأخْلِ الأرض؛ وخاصٌ ببعضهم . 
وخطابه في هذا الحدیثِ خاصٌ بأهلٍ الحجاز وما والاهم ء إذ كان آکٹژ الحميّات 
لی تفرش لهم من نوم الستى اليومية الترضية احادلة عن دو حرارة الس ۾ 
هذه يَنْمَعُها الماء البارد شرباً واغتسالاً . (الطب النّبوي ص ۸۹ و۹۰). 
(١)‏ أخرجه مسلم برقم )٥٥۷٥(‏ ۰ وابن ماجه برقم (0418) : 


۷ 


والقَلْبَ » وسيّها عدوا وظلْمٌ ء وذكرث مرة وأنا محمومٌ قول بعض 
الشّعراء : 
زارت تُكمرة الڈثُوب وونفث تتّاألهامن زائےر ومودع 
قالثأ وقد عَرَمَتْ عل تژحالھا ماذًا تريدٌ فقلث ألا ترجعي 

فقلث : تبآله إذْ سب ما نھیٰ رسول الله له عن سيّه ؛ ولو قال : 
زازث مُكَفَرَةٌ الأنوب لصا ألا بها مِن زائر ومودع 
قالث ومذ عرَّمَتْ على ترحالها ماذا ثريدٌ فقَلْتُ ألا تقلي 

لكان أولئ بوء ولأقلعث عله فأقلعث عتّی سَريع] 7" . 

٭ وفي حديثه عن الحقائق الطبيّة في الإسلام يقول الدكتورٌ عبد الدَرَاق 
الكيلاني ما ملخصّه : : بعد العلاج بالماء - سواء أكان حاراً آم بارداً - منْ وسائلٍ 
العلاج الطبيعي » ونام له المصحّاث في كثير منْ بلاد العَالم » أمّا الماء 
الحا » فيفيدُ في کثیر من الأمراض النَاجمةٍ عن البژد ء أو عن الرَني 
(الۋوماتيزم). 000 ۱ ۰ 

٭ وأمًا المعالجة بالماء الباردٍ » فتفيدٌ في كثيرٍ من الحميّات » وبخاصة 
الحمئ النّاشئة منْ ضَربة الشّمْسٍ » أو ضربة الحرارة » كأن ترتفع حرارة البدنِ 
إل أكثر من (۳۹) درجة مئوية ء لذلك يسارع الطبيتُ إلى المعالجة بالماء 
البارد » تیل به منشفة پلف بها . جسم المريض » وتبدّلُ كلّما جمَّتْ. وهذا 
العلاج بالماءِ قذ أرساة اليك و من أربعة عشر قرنا فاستغمله لنفسهء 
ووصفه لأصحابه”'' . 

* ومنْ مرویاتِ أسماءَ أيضا ما أخرجه مُسلم بسن عن عبد الله مولى 
أسماء منْ حديثٍ جاءَ في آخره أنّها أخرجث جب رسول اله ياو فقالث: هذه 
كانث عند عائشةً حتى قبضثثء فلما قبضث قبضثها . وكان اللي گل 


. الطب النبوي (ص۹۱ -۹۷) لابن قيم الجوزية » باختصار وتصرّف‎ )١( 
.)5 (؟) الحقائق الطبية في الإسلام (ص 149" و15‎ 


۸ 


يلها > فنحٌ نَعْسِلّها للمرضیٰ مُمتَشفیٰ ' بها“ . 

* ومنْ مرويات أسماءَ المُّفيدة والمهمّة في عَالَم فقه النَّساءِ ما أخرجه 
الإمامُ أحمد بسندٍ رفعّه إلى فاطمة بنتِ المنذر عنْ أسماءَ قالث: تت امرأة 
الي بي فقالث: يا رسول لله » إن لي بن عريسآ . وإنّه أصابثها حَصْبةٌ 
فتموق شمْڑھا ء أَفَأَصلّه؟! فقالَ رسول الله جلا ١‏ «لَمَنَ الل الواصلة 
والمستوصلة)؟. 


الرَحْلَهُ إلى النّعيم المقيم: 

٭ ظَلَّثْ أعمالٌ أسماءَ وآٹاڑھا جليلة المقدار » تَصلٌ العمل الطيّتَ 
الآخر » فحياتها قصل في فَضْلٍ في فَضْل » وفي رحلةٍ حیاتھا مع الفَضَائلِ 
جد أسماءً تام رحلة الجهاد » فها هي تَصْحَبُ زوجّھا الزّبير - رضي الله 
عنهما ‏ إلیٰ بلاد الام كيما تشهد معركة اليرموك » وکیما تُكْنَبَ في سجلٌ 
بناتِ الصّحابة اللواتي شهذن تلكم المعركة القاصلة. 

* وامتدتِ الحياة بأسماء ابن أبي بكر حتّی بلخث من الکبر عتیاً ٠‏ وح 
اشتعلّ رأسها شیا ء إلا أن قلبهًا ظلَّ يشتعلُ حَمَاساً ولم ينز من عقلها 
شية » ولم يسقط لها سِنٌ علیٰ الّغم مِنْ أنّها بلغث قرابة قَرْنِ من الزَّمانِ » 


فى سن هم 


0 ون . 0 2 
حتى عَدّتْ منْ عجائز الجنّة” '- رضى الله عنهر -. 


)١(‏ أخرجه مسلم في اللبّاس والزينة برقم )۲۰٦۹(‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(۲۷۱/۱۰) برقم (۲۷۰۸) » وأخرجه النسائي وابن ماجه. وانظر طبقات أبن سعد 
)٥٥٤۸/((‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ء (السيرة النبوية ص”7٠‏ 0). 

(۲) المسند (۱۰/ )۲٦٦‏ برقم (2)515984» وانظر صحيح البخاري برقم ١۹١١(‏ 
و2470) واتمرق): انتثر وتساقط . 

(۳) افتخرَ عروة ب ن الژأبیر أمَامَ عبد الملك بن مروان فقال : انا ابن عجائز الجنّة . . يعني : 
صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ا وهى ي أمّ الزبیر وخديجة بنت خويلد 
سيّدة نساءٍ العَالمَينَء وهي عمّة الرّبير» وعائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصّّدیق 
وهي خالة عبد اللم» وأسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصدیق وهي أَمْ عبد الله, = 


۹ 


* ولأسماءَ في رحلة حياتها الطويلة موقففٌ عظية مع ابنها عبد الله بن 
الزبير عندما خذَله الاسُ » وحاصرّة الحَجًاج فی ال الحرام » فشكا 
ما اناب لأمّه أسماء » فقالث له كلماتٍ تدلٌ على نفْسِها الكبيرة التي تغذث 
بالكرامة فقالث : يا بني عش كريماً » ومّثْ كريماً » لا يأخذك القوم أسيراً. 


٭ وتوجسسَ عبد الله بن الزّير في نَفْسِه خيفة من ن يُمَثّلُ جيه إن هو سَقَط 
شهيداً » وأفاضَ ما في نفسه لأمّه هامساً في أذنها : أخاف إِنْ قتلتُ أن يمثلوا 


بي ويصلبوني 

٭ فما كان منْ أسماءَ إلا أن قالَثْ قولتها المشهورة في عالم الأَمْمَالٍ : 
يا بني إِنَّ الشَّاةَ لا يضوم مَل بَعْدَ الذبح , يا بني اض علیٰ بصيرتكَ 
واستعن بالله . 

٭ وكانت كلمات أسماء الثُورانية بَژداً وسّلاماً على قلب عبد الله » فذهبّ 
دقائلَ وصبر حى في - رضي الله عنه - وهو يتمثل بهذو الأبیات : 


وَصَارمٌ لانّتْ به یمینی' 
e‏ > را ۳ 7 32 ہے ؟ 
2 ويروىي ابن عبد ريّه أن عبد الله لما قتل كبر الحجاج بن يُوسشفت وأهل 
الشام معه » فقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: ما هذا؟ 


= (ثمار القلوب ص١‏ ۰ ) بتصرف يسير » وانظر (وفيات الأعیان ۳/ .)۲٥٢‏ 

 ةفالخلا قالَ العالبي : كان يُقال : لو كان بنا أبي بكْر كاه » لعزّ علئ عمر نيل‎ (١۱) 
لأنّ عائشةً صاحبةٌ يوم الجمل ؛ وأسماء هي التي حصت ابنهًا عبد الله بن الزبير على‎ 
صذق القتال والجدّ في المكافحة والتٌحشّن بالكعبة . ولمًا قال لها عبد الله وقد اشتد‎ 
. به الأمْژ في محاصرة الحجاج إياه : : يا أمٌ » إني لا أخاف القَثْلَ ولك أخاف المثلة‎ 
فقالث: يا ا یی إن الشَّاةَ المّبوحة لا تألم للسَلْخ . فسار قولها مثلاً. (ثمار القلوب‎ 
.)۲۹٢ص‎ 

(۲) حياة الصّحابة )٥۷٤/١(‏ نقلاً عن مجمع الزوائد (۷/ ٦٥۲)؛‏ ومعنیٰ (١لانث)‏ : 
صارت ليّنة بحمله والضرب به. 


فقالوا: كبّر أهل الشَّام لقتل عبد الله بن الزّبير. 

فقال: الذين كبّروا لمولده خير من الذين كبّروا لقنّله!*''. 

وصْلَبَ الحجّاج عبد الله بنّ الربير » فقال ابن عمر لما رآ قصلوبا. اما 
وله » إن كنت » ما عَلِمْتُ صَوَاما قواما » وصُولا للزحم » أما واه له لاه مَهٌ انت 

شُڑھا لأمَةُ خير 7 

2 وصبرت أسماء لمَصَابھا الالیم 4 نمی إلى الحججاج تجار أسماء 
وصبرها » فأرسل إليها » فأبَّث أن تأتيه يه » ولما عجر الحجّاجَ عنْ طَلّبها » قامَ 


7 


حت دخل عليها فقال : كيف رأيتني صَبَعْتٌ بعدوٌ الله؟ 
قالث: رأيثك أفسدت عليه دنياه » وأَفْسَدَ عليكٌ آخرتك . بلغنى ألّك 
تقول له: یا بْنَ ذات التّطاقين! آنا والله ذاتُ لتطاقين؛ أا أحدُهُما فكنتُ أرقُم 
به طعا رسول اللہ وَل وطعامَ أبي بكر من الدّوابٌ » وأمّا الاخژ قنطاق المرأة 
التي لا تَسْتَْنِي عنه . ما إن رسول الل وك حَدنّ : «أنَّ في ثقيف كذاباً ومبیرا) 
فأکا الکذّات فرأيّنَاه » وأمَّ المبیژ فلا إِخَالَك إلا إياه؛ فقامَ عنها ولم 
يراجعها”". 

* وأوتيّثْ أسماءً انها » > فغسّلئُهُ بماء زمزم 5 ثم حتطنْه وكقتنه وکان 
قد ھب بصڑھا- ولمًا أَدْرج في أَْفَانِهِ > صَلَّتْ عليه » ودنه في المعلاة 
بِمَكَةَ » وكان ذلك عام ۷۳ ھ. 


.)۷٥و‎ ۷٤ /۳( بتصرف يسير » وانظر : وفيات الأعيان‎ )٤١۹ /٤( العقد الفريد‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث طويل أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲٥٤٢٥٥٢(‏ 

(۳) قطعة من الحديث السّابق الذي أخرجه مسلم برقم )۲٥٢٥٢(‏ » وأخرجه أحمد في 
بضعة مواضع من المسند » وخبرها مع الحجاج يدل على عقل كبير » ودين متين 
وقلب صبور . 

)٤(‏ شماء الغرام للفاسي (0 © وذکر الفاسي عنِ الفاكهي أن أهل مكة يغسلون 
موتاهم بماء زمزم إذا فرعُوا من غَسْل المیّت وتنظيفه تبركاً به » وذکر أنَّ أسماء بنت 
أبي بكر الصديق قد غسلث ابنها عبد الله بماء زمزم . 


۷۸/۱ 


# ولم تَطلٍ الأيام بأسماء بعد ل وفاة ابنها عبد الله » فما أتث عليها 

حنَّى ماتث بعدھا وأُوصَّتْ أهلّها وصیةً جامعة فيما رَونَهُ فاطمة بن 
المنذر عنها أنَّها قالث لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مث ٠‏ ثم حتطوني » 
ولا تذرُوا علیٰ كَفَنِي حنوطاً » ولا تتبعوني بتار » ولا تدفثوني لي . 

# قال الإمامُ الذهبئُ ‏ رحمه الله -: كانث أسماء خاتمة المُهاجرينَ 
والمهاجرات وفاةً. وكانث وفاتها فى سَنَة (۷۳ھ) » ويبدو أنَّ وفاتھا كانت 
بمكة ء ودُفِنَتْ بقرب ابنها كما يحدَّتُ أهلٌ مكة الان عنْ ذلك » فرضي اللا 
عنها . 

* هذه شذراثٌ من حياة أسماءَ » وأَنْداءٌ عَطراتٌ تَلَمَّسْنَاها منْ رياض 
مسيرتها المعطارِ » فهل تبقئ أسماءٌ ذاثُ التُطاق قدوۃً لذوات التُطاق علا مد 
الڈھور والأعوام؟ ! 


وس 


1 ا 


.)٦۹۸/۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


۷۲ 


جں اوري یج 
ھی دن یزرو ےی 


AANA ۲۳ بحيحت ن‎ AFAT. CON? 
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(۲) 


سای ت زد 


. اا 3 اھ 
رط ىالزوعنهمًا 


٭ خطيبة النساء » ورسول نساء الأنصار إلى 
النبي لاء . 

٭ كانت من أوائل المبایعات لرسول الله يا . 

٭ ذات صلة وثيقة بعائشة أم المؤمنين ؛ فكانت 
تعمل مُقيّنة لها . 


٭ روت واحدا وثمانين حدیثاً نبويا. 


Iw ال‎ 


| 
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۔ 
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جں لاد سے ںی 
هيك یق سے 
فی عَالم الصحابے : 
٭ جمعث هذه المرأة الصخبة ابر : ضافة إلى أنها ابنة صحابىٌ 


٦ ۶ 8 5 ۰ 5 1 ٥ ۰ 5 لير‎ © 5 

٭ وبنت هدا الصحابي حظيت بالخير من جميع جوانبه ء فھی من جملة 

2 اس 6 و 7 ۳ 7 1 31 21 | 

الصحابيّات 3 ومن جملة بنات الصّحابة 4 وممن روس عن النبي پیا 
الأحاديث الشريفة . 


۱ او ۔ 7 کے س 3 1 
بل وهذه الابنة من اللاتى بايعن رسول اللہ ڑا » وشهدن بعض المغازي 
معه » ثم شهدن أشهرَ معارك صَّدْرٍ الإسلام » وتركنَ أضواً الآثار يوم ذاك . 


٭ ومن بين بنات الصّحابة الأنصار تبرز أسماءٌ بنت يزيد بن السّكن بن 
راقع الا اریہ الها رضي الله عنهما. 


)(١(‏ المصادر التي تحدثت عن أسماء كثيرة منها: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
ص۳۳ ۔۳۹) ء وسير أعلام النبلاء ۲۹٦/۲(‏ و۲۹۷) » وطبقات ابن سعد (۳۱۹/۸ 
و٣٣۳۲)ء‏ وحلية الأولياء (57/5/ و۷۷) » والإصابة (۱۲/ ١75‏ و70١)2.‏ ترجمة 
رقم (۵۸) » والاستيعاب بهامش الإصابة (۲۰۸/۱۲ ۔ »2)5١١‏ ترجمة رقم 
(۳۲۳۳). وأسد الغابة ۱۸/٦(‏ و9١)‏ ترجمة رقم )1۷٠١(‏ ء وجوامع السّيرة النبوية 
(ص۲۷۸) ء والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص٣٦۳)‏ ء وأعلام النّساء 
(58-55/1)» وأدبُ الدنيا والدّين (ص٤٤٢٦‏ و٤٤٢٦)‏ » والكّوضة الفیحاءُ فی 
تواريخ النّساء للعمري (ص١15١)‏ ء وغوامض الأسماء المبهمة (59/1 -401) ء 
وزاد المعاد (۲/ ٠٤١ /٥(و )٦١٤‏ و158١)»‏ والسّيرة الحلبية »)١59/١(‏ ودر 
السّحابةٍ للشوكاني (ص255) » ومجمع الزوائد (9/ )5١‏ » ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين /٤(‏ ۲۷) » وتهذيب التهذيب )507”/١١(‏ ترجمة رقم (۸۸۲۸) ) 
والاستبصار (ص۲۱۸ و۲۱۹) » والأوائل للعسكري (ص۲۷۱) ء والأسماء 
المبهمة في الأنباء المحكمة (ص۲۸) بالإضافة إلى کتب الصحيح والسنن والمسانيد 
والتواريخ والأدب وغير ذلك كثير. 


Vt 


٭ وأسماءُ هذه منّ الأؤْس من بني عبد الأشهل رهط صذیق الأنصار 
سعد بن مُعاذ الأوسيّ الأنصاري - رضي الله عنه ‏ » وكانث تكن أَمّ عامر » 
ويقال: أمّ سلمة الأنصاريّة نة اللأشهابة7' , 
# ولما تحدّثَ ابن سَعْد فى طبقاته عن نسوة الأنُصار ذكرٌ أسماءً ء وأنّها 
کی م عم فقال: ئ عار لأشهلية ؛ واسمها ذكية ‏ و يقال : أسماءً بنت 
بن السّكن بن رافع د بن امریء القیس بن زيد بن عبد الأشهل ٠‏ وأمّها: | 
سعد ہن خزيم بن مسمود بن قلع بن خریش بن عبد الاشهل ١ا‏ ت ا 
عامر وبايعث رسول الله يي »> وروت عنه أحاديث » وشهدث معه بعض 
المشامد'''. 


٭ وذکر ابو عیسیٰ الترمذي ‏ رحمه الله - قال: سمعتٌ عبد بن حميد 
يقول: أسماء بنثُ يزيد بن المُکن هي أَغ سلمة الأنصاريّة” ". 


واا اوش 
٭ أوتيتثٌ ابنة هذا الصحابي من فصَاحة الكرم وحسْن البيانٍ وسخر 


البلاغة 3 ما جعلها تدعا بخطیبة النّساء ¢ أو رسول نساء ء العرّب الأنصار إلى 
رسول الله ھا . 


35 هھ په 8 ص - 3 - 5 
٭ وقد عرفت معظم بنات الصّحابة بسحر البراعة وبراعة سخر الخطاب › 


010 تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۳۳). 
00 طبقات ابن سعد (۳۱۹/۸). 
(۳) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص337) . 
75 0 أسماء واشتهرت بالكنيتين 4 قال أبو زرعة : وأهٌ سلمة أسماء نت 
۰ بن السكن ۽ نهدت کہ وقال ب زر أيضاً عمن حدّث بالشام من 


۷ 


حيث ورلن البلاغة والفصاحة عن آبائِهنَّ الذي تخوَجُوا فى مدرسة الّبوة » 
فأكرمْ بهذه المدرسة! وَأَنْعِمْ بهؤلاء المتعلّمين! . ۱ 

* وكانث أسماء بنتٌ يزيد رضى الله عنهما ‏ ممَنْ تسلّمَتْ شهادةً عظمیٰ 
بالفصاحة من أرباب الفصّاحة » حينما وفدث على التٔی گل فبايعته › 
وتكلّمثْ فاحسنّتِ الكلامً » وعبّرتْ فأوضحتٍ ضحت البيان » وما لک براقي أو 
وافدة تتكلّمُ بين يدي الس يكِ؟ ! فلا بد لها إذاً أن تتخيّرٌ الكلام » وتستهذبت 
منَّ الآلفاظ ما استطاعث إلى ذلك سبيلاً » وتستجزل من المعاني ليجعلها 
أقوم قِيلاً ٠‏ حيث إِنَّ المقام مقامٌ قصل وخير » ولا بدَّ لها أن تكونَ عميدة نساء 
قومها » ولسانّهنَ الذي يعربٌ عن مكنونٍ نفوسهنٌ » فَهُنَّ عنْ رأيها یضدرن . 
إذ ظهرث حکمٹھا وجودة بيانها وطلاقة لسانها أمامَ الل ية ء وأمام أصحابه 
الكرام الذين هم أعلامٌ الفصاحة وأمراء البَيانٍ. 


چم 
سے 
شس 


٭ هذا وقد رسمت المصادر لنا براعة أسماءً بنت يزيد » وحفظث لنا 
خطبتها البليغة » التي ترشحٌ بسحر البيَانِ » والتي تمازجٌ الؤوح لطافة 
ومنْطقاً » وتجري مع النَّفْسٍ رقةً وجّمالاً ء والتي أ سَرَتِ القلبَ بحسن تأثيرها 
وبلاغتها . 

٭ والان تعالوا تَشْهد خطبة أسماءَ بنت يزيد أمام الل كه ونسمخ 
ونستمتع بحسن تهذيبها . 


١ 7‏ و ب )١(‏ ۶پ 7 له ع عسات اع 
٭ رویٰ عنھا مسلم بن عبید أنها آتتِ النی ية وهو بين اصحابه الکرام 
رضى الله عنهم جميعاً , فقالت: بأبى وأمّی انت يا رسول الله » آنا وافدة 


010 م بر“ عبید : مشهور بكنيته «أبو نُصَّيْرَة) الواسطي » روى عن أنسٍ بن مالك وأبي 
عسيب مولئ رسول الله ہل وأبي رجاء العطاردي وغيرهم » ورویٰ عنه 
حشرج بن نباتة » وسویڈ بن عبد العزیز » وأبو الصّباح الواسطي وغيرهم. وثقه 
الإمام أحمد . وقال ابن معين: صالح ٠‏ وذكره ابن حبّان في الثقات. (تهذيب 
التهذيب ۲۸٦/۱۰‏ و۲۸۷) ترجمة رقم (۸۱۹۷). 


۷ 


النْساءِ إليك » وإِنّي رسول مَنْ ورائي منْ جماعة نساء المسلمين ٠‏ كلَّهنّ یَمَلنَ 
بقولي » وعلیٰ مثل رأ 

* إن الله عر وجل - بعمّكَ إلى الأجال والنّساء كافَّةَ » فآمنًا بك 
واتبعناك > ونا مَعْشَّر الشّساء مقصوراث مخدّراتٌ » قواعدٌ بيوتِ » ومواضع 
شهواتٍ الڑجال » وحاملاث أولادهم » وإِنَّ معاشرٌ الژجالِ فضّلوا علینا 
بالجمَّع والجماعاتِ » وعيادة المرضئ » وشهود الجتائز » والجهاد في سبيل 
ار »> وإذا خحرجوا إلى الجهاد حفظنًا لهم أموالهم . وغرَلنا أثوابهم > ورڳینا 
أولادهم ؛ أفنشاركهم في هذا الأجر والخير يا رسول الله؟ 

# فالتفت رسول الله ية بوجهه إلى أصحابه » ثم قال : «هَلْ سمعتم مقالة 
امرأة أحسّن سؤالا عن دينها منْ هذه»؟! 

فقالوا: بل واشریا رسول الله » ما ظدّنا أن امرأة تھتدی إلى مثْل هذا. 

فالتفت رسول الله كيا إليها فقال : «انصرفي يا أسماء » وأعْلمي مَنْ وراءك 
من النّساء أن حُسْنَ تَبَعُل'”'' إحداكُنَ لزوجها » وطلبها لمرضاته ء واتباعها 
لموافقته » يعدل كلّ ما ذکرتِ للڑجال). 

4 و انضرف أسماءٌ وهي تهلّلٌ وتكبّوٌ استبشاراً ہما قال لها 


4 ر سا ىس تہ لی 7 
وَلَيَةَ ميُمونة سماء : 


٭ فى مضمار السّيْق فى حلبات المضّائل كانث أسماءٌ بنثٌ يزيد - رضى اللہ 
عنهما ‏ من السّابقاتِ لاجتناءِ ثمار الخير » وقطوفِ ریحانِ المکارم؛ وكيف 


. «تبعل»: حسن مصاحبة الزوجة لزوجھا وطاعتها له‎ )١( 

(۲) انظر: الاستيعاب ۲٠۹/۱۲(‏ و١١5١)‏ وأسد الغابة )۱۹/٦(‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير. وانظر: الدر المنثور للسيوطى (؟218/5) ء والاستبصار (ص۲۱۸ و۲۱۹) 
وأعلام النساء 57/١(‏ و507) ء والسيرة الحلبية .)۱٢٤/۱(‏ وقال الترمذي: | 
سلمة هذه خطيبة النساء. انظر مختصر سنن أبي داود برقم (78575) . 


۷۷ 


لا تكون كذلكَ؟ وقد وَجَدَ الإسلامٌ قلبّها سليماً فارغاً فتمكّنَ من ن شعابه » 
واقتعد حتایاه وعمرَ جوانبه. 


پت وقد أحرزت أسماء - رضى اللہ عنھا - قصب السَبق فی مبايعة 
۶ ب ل ه٠‏ ۲ سم )١(‏ ےا اسه 5 لات * . 
الٹی ہا وكانت مع احتها حواء اول من بايع اللبي ككل من نساء 
الأنصار. 


به + ں .(5) ين . كسب ده - )إل ت لاله . اش ره : 
* دكر عمرو بن قتادة بن میں کی ام سكل بن مدا 
وم )۳( 5۶ 


از 1140 

* وكانث أسماءٌ -رضوان الله عليها ‏ تحدّث الاس بأنّها وأختها 
و كبشة بنت رافع أو المبايعات من نسوة الأنصار . وكانت ته تمحر بذلك وحق 
لها هذا الفْخُوُ ء وكانت تقول: إنا أوّل مَنْ بایع رسول الله كلا“ . 

لقد بايعث آسماء رسول الله ية على ما كان يبايمٌ النّساء”"2؛ ولما أن 


)١(‏ حواء بنتٌ يزيد , بن استّكن الأنصارية » حت آسماء بن يزيد ومن بني عبد الأشهل ؛ 
مَدَنِيةٌ جدَّة عمرو بن معاذ الأشهلى. روث عن النبى يَكةِ أنّهها سمعثہ يقول: «ردوا 
السّائل ولو بظلف مُحْرّق» قال ابن عبد البر : كانت من المبایعات . 
(الاستيعاب )۲٦٦٢ ۲٠١/١١‏ و(أسد الغابة )۷۳/٦‏ مع الجمع والتصرف . 

(٢)‏ عمرو بن قتادة اليمامي حجازي روى عن عطاء وطاووس » وعنه: محمد بر 
مسلم » ويحيئ بن شلیم الطّائفيان » رویٰ له النسائي قوله: سألث طاووساً. قال 
يحيئ بن معين : عمرو بن قتادة اليمامي ثقهٌ مأمون. وذكره ابن شاهين في الثقات. 
(تهذيب التَّهذيب )۱۹٦/٦‏ بتصرف یسیر . 

)۳( اقرأ سيرة كبشة بنت رافع في كتابنا «نساء مبشرات بالجنّة) (۲/ ۲۲۳ - 517) ففي 
سيرتها إمتاع للأسماع » وترطيبٌ للقلوب بإذن الله . 

2. )۱۲/۸( انظر: كتاب الأوائل للعسكري (ص۲۷۱) » وانظر: طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۱٤١ /۸( والدر المنثور‎ 

)١7 /۸( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

)٦(‏ لعل ساتلا يسأل: كيف كان رسول الله يك يبا یع النّساء؟ وللجواب عنْ هذا السّؤال- 


۷۸ 


أَعْطتٍ المواثيق في بیعتھا بث كل زخارفِ الڈُنیا » ولم تَعْدْ تلتفث إليها , 
وإِنّما توجَّهّتْ بقليها ونفسها إلى الله - عر وجل وعلمث عِلمَ اليقين أنَّ 
السّعادة تكمنْ في الفوز بمرضاة الله تعالئ » ولذلك استهلٌّ أبو تعيم 
الأصبهانت ‏ رحمه الله - ترجمتها بقوله: أسماءً بنت يزيد بن السّكن › 
والنّابذة لما بُورث الغرور والفتن. ۰ 

٭ ومن اللحظة الأولئ لبيعة أسماء تخلّث عن عر شيء لدیٰ النّساء » آلا 
وهو الھب والحلی » وتروي أسماءٌ قصَّةَ تخليها عن حليّها طلباً لمرضاة الله 
وطاعة لرسوله بي فتقول: أتيث ابي بيا لأبايعه » فدنوث منه »> وعليٌ 
سوارانٍ منْ ذَهَبٍ » فبصر بصيصّهما فقال: «ألقي السّوارين يا أسماء ء أَمَا 
تخافينَ أن يسرّرك الله بأساورٌ منْ نارا؟! 


# قالت : فألقيتهما فما أدري مَنْ أخذهما”"” . 


= نقرأ الحديث الذي ذكّرهُ عبادة بن الصَّامت ‏ رضى الله عنه ‏ حيثٌ قال: كنت فيمن 
حَضّر العقبة الأولیٰ » وكنًا اثني عشْر رجلا » فبايَعنا رسول الله بيو علیٰ بیعة 
النّساءِ » وذلك قبل أن یفرضَ الحرث » على ألا نشرك بالل شيعا » ولا نسرق : 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا > ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيّه 
في معروفِ ٠‏ فإن وفيتم فلكم الجنّة. (تفسير ابن كثير .)٦٦٤ /٤‏ 
وقال أبو حيّان: كانت بيعة النّساء في ثاني يوم الفتح على جبَلٍ الصّفا » بعدما فرغ 
من بيعة الرجال » وكان رسول الله ية على الصّفا وعمر أسفل منه » يبايعهنَّ 
بأمره » ويبلغهنَ عنه. وما مم يده عليه الصّلاة والسّلام يد امرأة أجنبية قط . 
وقالت أسماءٌ بنث السّكن: كنت في النّسوة المبايعات » فقلت: يا رسول الله 
أبسط يدك نبايعك » فقال لي عليه الصّلاة والسّلام : (إني لا أصافح النّساء » لکن 
آخدٌ عليه ما أخذ الله عليهنً» . 

.)۷٦/۲٢( انظر : حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق عينه )۷٦/٢(‏ » وهكذا رأث أسماء بنث يزيد - رضي الله عنھا ۔ 
بعين بصیرتھا_ أن السعادة الحقيقية تكمن في الإيمانٍ الصّحيح ٠‏ وتسكن بين 
الجوانح » فالدّهبٌ والحلیٔ والأساورٌ والرّينة لا تجلب السّعادة » إذ السّعادة ينبو 


ينبع من القلب المؤمن ¿ الموصول بالله تعالئ » ولیستِ السّعادَة غيثاً يهطل من - 


۷۹ 


أسماء والشربیة الّويَةٌ: 

* منذ اللحظاتِ الأولئ التي لامَسَتْ تَسَماث الإيمانٍ قَلْبَ أسماءً بنتِ 
يزيد » راح تستنشق منْ رذاذ الإيمانٍ وتستروح من ريحانه ما استطاعث إلى 
ذلك سبيلاً » وأخذت تستفيد منّ التَّربِيةِ اللویة والتوجيهاتِ المحمديّة في 
شؤونٍ الحياة كيما تحظئ برضوان الله وتكون من الشعداء في الدَّارَئْن 

٭ وقد استفادث أسماءٌ منَّ الُوجیھاتِ النّبوية التي تَشَّيَدُ صروح الحياة بين 
الأزواج ٠‏ ونقلث إلینا صورة وضیتةً عن تلكم التوجيهاتِ الممزوجة بالتّربية 
َة والمتوّجةٍ بالدعوة إلى الطَاعَةٍ وحفٔظ حقوقِ الرّوج . 

٭ وكان الحبیب المصطفیٰ كل يُوَكَدُ دائماً على حق ازوج ٠‏ وينصح 


لٹا أن يقمنَ بشؤونٍ هذا الحق وذلك لما للزوج منْ مكانةٍ سامیة في عالم 
الحياة الزوجية » وقد ذكرٌ القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه #الشفاء أذ 


الج پیا قال: «لو أمرث أحد نسجد 
(١)‏ 
لزوجها» ". 
2 وكانت أسماءٌ بشت يزيد زوجآ لأحد الصّحابة الأتصار وپّدعیٰ : 
أبو سعيد الأنصاري”'' » وكانث شديدة الحرص على أن تستفید من التَّربِية 


/ م 


دا أن یسجد لأحدے لآمرت المرأة أن : 


= السّماءء أو حلیاً تضعه النّساء » وتتحلیٰ به المرأة. إِنَّ طَوْحَ أسماء لسوارَبھا دليلٌ 
على تمكن الإيمان من قلبها » ودليل على صدقها مع الله ومع رسوله فأكرمٌ بها من 
ابنة مؤمنة ! ! 

.)47١/١(افشلا‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر رحمه الله : أبو سَعيد الأنصاري ؛ زوج أسماءً بنت يزيد بن 
السّكن » یقال: اسمه سعيد بن عمارة » ويقال : عمارة بن سعيد . وذكر اب منده أنَّ 
أبا سعيد الأنصاري مو بمروان بن الحكم يوم الدّار » وهو صريمٌ ء فقال: لو أعلعٌ 
يا بنَ الرّرقاء أنه أنتَ لأجهزث عليك » فحقدھا عليه عبد الملك بن مروان فلما 
استخلف أت به ء فقال: احفظ فينا وصية رسول الله يك » قال: وماذا؟ قال: قال: 
اقبلُوا منْ محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم» فتركّه. قال : وكان أبو سعيد زوج - 


۸۰ 


النّبوية في جميع المجالاتِ » وخاصّةٌ في طاعة الڑٌُّوج بعد أن سَمِعَتْ وَوَعَتْ 
ما ذکرۂ رسول آله ي عنْ عقاب مَنْ يكفزنَ العشير منّ النّساء. . وعن هذا 
المجالِ الطَيّبٍ الكريم تحدثنا أسماء ‏ رضي الله عنھا۔ فيما أخبرنا به ابن 
عساكر بسندہ عن شهر بن حوشب عنها : ا رسول اله ل خرج والنساء في 
جانب المسجدٍ » وأنا فيهنَّ » فسمع ضوضاءهن فقال: «يا معشر النّساء » 
أنتنّ أكثرٌ حَطبٍ جهنم 1 . 

قالت: فناديت رسول الله گلا » وکنت جريئة علیٰ کلام فقلت : 
يا رسول الله » بماذا؟ 


قال: «إنّكنّ إذا أعطیثیٌ لَمْ تَشْكُرنَ ٠‏ وإذا ابثْليثنٌ لم تصبرنٌ » وإذا أَمْسِكَ 
عنكنّ شکوتنٌ » وإياكنّ وكفر المنعمين». 

تک کا رد لاف با سی 

قال ٠‏ «المرأة تكون تحت الؤجل قد ولَّدتْ الولدیٔن والثلائّة › فتقول : 

ما رايت منك حيرا قط“ . 


ع 


٭ وفي روایة ية آخریٰ تذكرٌ أسماء توجيه التي ئي لها ولأترابها في الإحسانٍ 
إلئ الڙوج » فتقول: مر بي التي ئي ٠‏ وأنا في جوار أتراب لي › > فسلّم علینا 
وقال: «إياكر وكفران المنعمين . إياكنّ وكفران المنعمين؛ وكنت من 
أجرئهنَ على مسألته » فقلتٌ: يا رسول الله » وما كفرانٌ المنعمین؟! 

قال: لعل إحداكنّ تطول أيمتها بين أبويها » نم يرزقها الله زوجاً . 
ويرزقها منه وَلّداً » فتغضب فتکفژ فتقول : ما رأیث منّْكٌ خيراً قط . 

٭ وبهذا اللونِ النبوي التّربوي للئساء » حرصت أسماءٌ على الاستفادة 


= أسماء بنت يزيد , بن السّكن . (الإصابة )١۱١١/١١‏ ترجمة رقم (o ١(‏ 

231 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۴۴). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (51 ٠ )٠١‏ وأحمد برقم (۲۷۵۷) طبعة المكتب 
الإسلامي ط١‏ 1997 م. 


۸۱ 


منه ‏ وَقلهِ إلئ بناتِ جنْسها كيما يستفدن من الهدي النّبوي » ولا يكن على 
شفا حفرة منّ الخطأ فيكنّ من أصحاب الثّار » ومن اللواتي يكفرن العشیر : 
وينْسَيْنَ الصّحبة الرّوجية الطويلة. 


تَعَلْمُهَاوتَنَقُهُهَافي الدّين: 
٭ لما تحدّتٌ ابن عبد البڑ عن ابنة هذا الصحابي الكريم وصفها بقوله: 

أسماءٌ بنت يزيد ب بن السّكن الآنصاريّة. . . مدنية كانث من ذوات العَقَلٍ 
والڈین. 

٭ والحقيقةٌ أنَّ أسماءَ منْ ذوات العَقّل والڈین أن مَنْ يتتبغ أخبارها 
يجد مصداق ذلك ٠‏ فمنذ أنْ وَعَتْ عظمةً هذا الدّينِ راحث تنشد کل 

ما يوصلّها إلئ الجادة القويمة السّلِيِمةٍ » حيث كانت تطلبٌ العِلّمّ من منبعو . 
وتریٰ أن التعَلَمَ والَّقّه في أمور الدّين يجعلٌ المرأة في معزلٍ عن الأخطاء ‏ 
وفي مأمن مكين منّ الفَضّائل . 

٭ ولقد كانث أسماءٌ ونساء الأنصار يتحريُنَ الدّقَةَ في أمور الدّين ‏ 
فلا يحجبهُنَ الحیاء عن المُؤالِ في أمورِ دينهنَ ٠‏ بل كُنّ يسان عنْ دقائق 
الأمور ء لیصلنَ إلى شاطىء الأمان » ويكُنَّ من أمرهنَّ على بصيرة وهدى » 
ولهذه الميزة الميمونة في نساء الأنصار ء عَلَعَثْ عليهنَ عائشة أم المؤمنين 
منْ فواضل لثناء » ما عَلَدمُنٌ في عالم النّساء »> وفي عالّم القاریخ » وفي 
آفاق نساءٍ العالم إلى ما شاء الله ؛ تقو ل أكُنا عائشة ‏ عليها سحابات الڑضوان - 
تثني وتمتدح نساءً الأنصار: نِعْمَ النّساءٌ نساء الأنصار » لم يكن یمنعھنٌ الحياءٌ 

* ولهذا فقد كانث أسماءٌ بنتُ يزيد منّ النساءِ اللاتي يحببن التَقَه في 
الڈین » ويسألنَّ اللي ية عن أمورهنَّ الخاصة ء فقد وَرَد في الصّحيح و 
أن أسماءَ سألث رسول الله ولا عن غسْل المحيض . 

٭ ذكر أبو القاسم بن بشكوال خبراً في سَنّدٍ رفعه إلى إبراهيم بن المهاجر 


AY 


قال: سمعت صفية بنت د بنت شینة''' تحدّث عنْ عائۂ ئشة أن أسماءً سألث 


رسول اللہ كي عن غسْل المحيض › فقال: «تأخذ إحداكنّ ماءً وسدْرتھا''' 
فَتَطَهّرُ بها فتحسنٌ الطهور ؛ 1 نہ تصبٌ عل رأسها فتدلكه دَلکاً شديداً حتى 
يبلغ شؤون رأسها ثم تصبٌ عليها الماء > ثم تأخذ فرصة”" ممسّكة فَتَطوھَز 
بها)ا. 


فقالت أسماءٌ: فكيف أطي بها؟ 
فقال: «سبحان الله! تطهّري بها» . 


قالث عائشة  :‏ كأنّها تخفي ذلك - تَنْبَعِينَ بها آثار اله . 


. اقرأسيرة صفية بنت شيبة  رضي الله عنھما في هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) «سدرتها» السّدرة: شجرة التبق » والسّدر في الغْسل الورق المطحون يساعدٌ على 
تنقية اللأعضاء عند الغسل . 

(۳) «فرصة» مثال سدرة . قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة فی مسح دم الحيض 
(المصباح المنیر ص57/8) . 

› ء والأنباء المحكمة (ص۲۸ و۲۹)‎ )٦۷٤/٤( انظر: غوامض الأسماء المُبهمة‎ )٤( 
وقد ورد هذا الخبژ في أماكن متعذدة من صحيح البخاري ۽ فهو في باب : دلك‎ 
المرأة نفسها إذا تطهَّرتْ منّ الحيض ہ وكيف تغختسلٌ وتأخذ فَوْصَةً ممسّكة فتتبع أثر‎ 
لدم ٭ وباب عَسْل المحيض كما جاء فی تاب الاعتصام: باب الأحكام التي تحرف‎ 
.)15/9( بالدلائل‎ 
وأحاديث الباب في صحيح مسلم باب: استحباب استعمال المغتسلةٍ منّ الحيض‎ 
.)۳۳۲( فَِصَة من مسك في موضع الدم برقم‎ 
وني هذا الحديث فوائڈُ مهمّةٌ » إذ المرادٌ فيه بيان أن اله في حى المختسلة من‎ 
الحيض أن تأخذ شيئاً مَنْ ن مسك > فتجعله في قطنة أو خرقةٍ أو نحوها » وتدخلها في‎ 
. فرجها بعد اغتسالها » ويُستحتٌ هذا للنَّفْسَاء أيضا لأنّها في معنیٰ الحائض‎ 
واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المِسْكِ » والصّحيح المختارِ الذي قاله‎ 
. الجمهورٌ : بأنَّ المقصود باستعمالِ المسك تَطِييبُ المحلّ » ودفع الرًائحة الكريهة‎ 
وأنّ ذلك مستحتٌ لكل مُغْتَسلةِ من الحيض أو التّفاس سواء ذاتِ الزَّوج وغيرها ء‎ 
وتستعملهٌ بعد الغسْلٍ » فإن لم تجد مسْكاً فتستعمل أي طیْب وَجَدَتْ » فن لم تجد-‎ 


۸۳ 


أشماء وَالبَيبْتُ التنَبَويّ 

# أسماءٌ ابنة يزيد - رضوان الله عليها ‏ إحدیٰ نسوة وبناتِ الأنصار اللائی 
كن يدخلْنَ بيوت اللي پل ء كما كان الحبيبٌ المصطفئ وك يدخل بيوتهنَ ء 
ورئما كان يقيل » أو يأكل » أو يعلم. 

٭ وأسماءً هذه ذاث صل وا ثبقة بِأمّنا عائشة » وتَعْرَفُ عند أهل اسیر 
بأسماءَ عائشة''' ء أو أسماء مُق 2 عائشة » لان أسماءَ كانّث من العارفات 


< طيباً اشتحبٌ لها استعمال طيْنٍ أو نحوه مما يزيل الكراهة ٭ فإن لم تجذ شيئا منْ 
هذا فالماء كاف لها ؛ لکن إِنْ ترک ال لتيب مع التمكن منه كرة لها ء وإن لم تتمکن 
فلا كراهة في حقها. 
وقولة ية : «سبحان الله » تطهّري بها» ء فسبحانَ الله يُرَادُ بها التَعجّب وكذا: لا إله 
إلا الله » ومعنى التعسجّب هنا كيف یخفیٰ مثل هذا الظّاهر الذي لا يحتاج الإنسان في 
فهّمه إلى فگر » وفي هذا جواز التّسبيح عند التّعجَب من الشَّىء واستعظامه ء 
وكذلك يجوز عند الست على الشيءٍ والتَّذكّر به » وفيه استحبابٌُ استعمال 
الكنايات فيما يتعلق بالعورات. 00 
ومعنى قول عائشة : كأنّها تخفي ذلك تتبعينٌ بها آثار الدّم؛ معناه قالت لأسماءً بنتِ 
يزيد كلاما خفيّاً تسمعة المخاطبة » ولا يسمعه الحاضرون. 
وقد جاء في صحيح مسلم أن أسماء سألته عن غسْلٍ الجنابة فقال ل : «تأخذ ماءً 
َتَطهّر » فتحسنٌ الطهور ؛ أو تبلغ الطهور ٭ ثم تصبٌ على رأسها فتدلكة حتى تبلغ 
شؤون رأسها . ثم تفیض عليها الماء» وعندھا قالت عائشة : نعم النْساءٌ نساء 
الأنصار! لم يكنْ يمنعهن الحیاء أن يتفقهنّ في الدّين. (صحيح مسلم رقم الحديث 
(TTY‏ 

.)١۷٭‎ ٤( ترجمة رقم‎ )١7 /5( انظر: أسد الغابة‎ )١( 

)٢(‏ «مقيّنة»): يقولون: التقيين : التزيين › واقتانت الرّوضة : أخلذت زخرفھا > ومنه 
يقال للمرأة مقيّنة » وهى التى تزين النّساء . (مجمل اللغة ص٤۸٥)‏ و(المقاییس فی 
اللغقصض 204070 ٠‏ ۱ 
وقال الژّمخشري : تزيّنتٍ المرأة وتقيّنت » ويُقال للماشطة : المزيّنة والقيّنة (أساس 
البلاغة ص١‏ 07) . 
وقال ابن منظور : النَقَين: التَروِیْ بألوان الزّبنة. وتقيّنَ لجل واققانً : تزيّن » - 


:م 


بزينة النْساء » وما يحتجنّ إليه في أيَام الزَّفافٍ » ولذا فإنّها قد زِتَْ أمٌ 
المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها - يوم زفافها علئ الحبيب المصطفئ بلا 
وهي التي أَجْلَنْها عليه » فاكتسبث بذلكٌ شرفاً وأصبحث تدعئ : أسماء عائشة 
أو أسماء ء مُقيّنة عائشة أمّ المؤمنين . 

٭ هذا وقد حظیث أسماء عائشة بهذا اللقب فى شوال منّ السّنةٍ الثّانية من 
الهجرة التّبوية إلى المدينة المنوّرة » وبعد أن نَصَرَ اللٴعبادّہ المؤمنين أصحابَ 
لبي ياء وبقيادة النِّي بيا في عَرَاة بذر”“ » ووقتها سرئ اليش في المدينة 
المنوّرة بنصر الله على المشركينَ »> ففي شَهْرٍ شوال رفت عائشة إلى 
رسول اللہ گلا وقامث أسماءٌ بتزيينها > وتروي لنا أسماءٌ تفاصيل هذا 
الحديث والحدث الميمونٍ فتقول : 


* إني قيِّنْتُ عائشة رضي الله عنها ‏ لرسول الله يك ثم جئثه 
دعو لجرا فج اء تجلب إلى جانا ا 


= وقانت المرأة المرأة تقينها قينا » وقيّنتها: زيّنتها. وتَقَیِنَ النَْتُ واقتان اقتياناً: 
حَسّن » ومنه قيل للمرأة: مقیّنة » أي: أنّها تزيّن؛ قال الجوهري: سیت بذلك 
ها تین الّساء: شُبھت بالأمةِ لها تصلحٌ البیتَ وتزيته » وتقيدّث هي : : تزِنت. 
وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: کان لها دځ ما كانت امرأة تقيّن بالمدينة إلا 
أرسلث تستعیژہ. تقيّنُ: أي ترّيّن لزفافها. والتّقيين: التّريين. وفي الحديث: أنا 
قِيَنْتٌ عائشة . (لسان العرب ۱۳/ .)۳٥۱‏ 

(() كانت غزوة بدر في (۱۷) رمضان من السنة الثانية من الهجرة ٠»‏ وكان زفاف عائشة 
فى شوال. 

(؟) «جلوتها»: قال الرّمخشري: جُليَتْ فلانةٌ على رَؤْجها أحْسَنَ جلوةً » فاجّْلاھا 
وتجلاها » وأعطئ العروسَ جلوتها وجَلُوتها ء وهي ما يُعطيها عند الزفاف . 
ويُقال: ما جلوتك. فتقول: وصيف . (أساس البلاغة ص۹۸) وقال ابن فارس : 
جلوثٌ العروس جِلْوَة وجَّلاءَ » وهو انکشاف الشيء وبروزه. (المقاييس في اللغة 
ص١١5١)‏ وقال ابن منظور: جلوت العروسَ جلاءَ وجَلوة » واجتلیٹھا ٠‏ بمعنى 
نظرت إليها مجلوٌۃ. (لسان العرب .)١07/١5‏ 
وقال أيضاً: الماشطة تجلو العروس ء وجلا على بعلها جَلّوة وجلوة وجذرة وجلاءً - 


Ao 


م )١(‏ )سس یہ ۔ NIG‏ وماك 5.07 ¢ ںہ ره 
بعس" لین فشرِبَ ء ثم ناولها الب يك فخفضث رأَسّھا واستحيّث . 


٦‏ 1 مم 2 0 ٠‏ 0 سا اب س 
قالت أسماءٌ: فانتهرتها » وقَلَتٌ لھا: خذي منْ يد الى يا . 
قالت: فَأَحَذْث فَشَربَتْ شيئاً » ثمٌ قال لها النّبیٔ لا : «أغطي تژبك۷'''. 


e f ۰, 5‏ مه 1 ۲ و ہے ٥ ۲ 8 ٥‏ 
قالت أسماء: فقلت يا رسول الله » بل خذه فاشربٌ منه ع ثم ناولنِيّه من 


re 7 ےع۔ ہے‎ fe 
يدك 4 فاخذه فشرب منه ثم نَاوَلِنْيْه.‎ 


9© ي و کٹ هس 8 چ سم ہے ہے ع 
قالت : فجلست › نو وضعته عل ركبتي ء ثمَّ طفقت أديزه › وأتبعة 


بشفتي لأصيب منه مَشْرَبَ” " النَّبِيَ ية ثم قال لنسوة عندي : (ناوليهرً» . 
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فقال الي جا : Yi»‏ تجمعن جرعاً وکذبا)'''. 


واجْتّلاھا وجلأها ء وقد جُلِيتْ على زوچھا ء واجتلاها زوجُھا: أي نظر إليها . 
يقال: جلا فلان امرأته وصيفه حين اجتلاها ء إذ أعطاها عند جلوتھا ء وفی حديث 
ابن سیرین: أنه كره أن يجلي امرأته شيئاً ثم لا يفي به (لسان العرب .)15١/١5‏ 
اعسنّ» العسنٌ : القدح الضّخم. والعُسنٌ: الانية الكبار > وفي الحديث: أنه كان 
يغتسل فى عسسّ حَزْرَ ثمانية أرطال أو تسعة . (لسان العرب 5/ .)٠٤١‏ 

«التّرب» اللّدةٌ والسّخٌ » يقال: هذه ترب هذه ء أي لِدَنُها. وقيل: يَرْبُ الؤجل الذي 
ؤُلدَ معه » واکٹژ ما يكون ذلك في المؤنّث › يُقال: هي تربُها » وهما تربان . 
والجمع أتراب ٠‏ وتارَبنھا: صارت تزبها وقوله تعالى: عر أب © [الواقعة : 
۷ء فسّره ثعلتٌ فقال: الأترابٌ هنا الأمثال ء وهو حسَنٌ إذ ليسث هناك ولادة. 
(لسان العرب ۲۳۱/۱). 

والأتراب: أي المستويات في السّن » والمقصود في الحديث: صديقات عائشة 
المساويات لها فی السّن. ٠‏ 

وكان الصحابة والصحابيات يفعلون ذلك حتى يتبركوا بموضع شرب النبي 
لكريم کيا . 

أخرجه أحمد عن شهر بن حوشب عن أسماء برقم )۲۷۵۰١۷(‏ » وانظر: الفتح 
الرباني )١١/۲١(‏ وانظر : أسد الغابة )۱۳/٦(‏ وفيه ء فقال ية : «كُلْنَ واشرحن» 


۸٦ 


# كان لأسماءَ - رضوان الله عليها ‏ مكانةٌ عظمیٰ عنْدَ الل ية » فقد كان 
الحبيبٌ الأعظهٌ سيّدنا وحبیپُنا يكرمٌ الأنُصارٌ رجالهم ونساءهم ؛ وكان یزور 
أسماة ابنة يزيد في بيتها ه فقي حدیث أخرجه الإمامٌ أحمد عن اسم ٠‏ ات 
قالت: كان رسول اللہ پا في بيتي فذكر الدَجَال. . ٠الحدیٹث!''.‏ ومن 
خلالِ هذا الحديث تبن لنا أنَّ الس يل كان يزورُها » وكانت تتشرف 
بزيارته » وتحفظ أحاديئّه . 


# وكان الحبيبُ المصطفئ يكرمٌ الأنصارَ » ويكرمٌ بني عبد الأشهل رهط 
أسماءَ » فكان في بَعْض الأحايين يصلي في مسجدهم ٠‏ وكانوا يتسابقون إلى 
إكرامه ية بشتّیٰ الوسائل التي ترضي الله عر وجل » وكانث أسماء - رضي 
الله عنها ‏ منّ النّساءِ الكريماتٍ السَّحْيّاتِ » وكانث تهتبل الفرصّ كيما تسبق 
غیڑھا مِنْ نساءِ قومها إلى ميدان الكرم والفضيلة » وقد حازث مرّةً قَصَّبَ 
السَّبْقَ في ضيافة رسول الله گلا حيث أطعمته اللحم والخبز »> وقد طرح الله 
عر وجل ۔ البركة فی طعامها حيث أكلّ منه الَّیٔ بيا وأصحابِهُ » ولنترك 
أسماءً نفسّها تروي لنا خبر تلكم المكرمّة الميمونة فتقول 

* رأیث رسول الو اه صلى في مسجینا المفرت » فجنث عرق ٠‏ 
وأرغفة » فقلت : بابي وأمي ت تعش ؛ فقال لأصحابه : لّوا باسم الوه » فأكل 
هو وأصحابه الذين جاؤوا معه . ومَنْ كان حَاضراً منْ أهْل الذّار » فوالذي 
فى بيده لرأیٹ بض العزق لم يتعرة » وعاکة الخبز؛ وإنَّ القوم أربعود 
(٢) 7‏ 


و ام ہے ۔ 0 1 ھ2 کے ے ےے رج الى ل 
رجلا » ٿم شرب من ماءِ عندي فی شجب > ثم انصرف » فاخذت ذلك 


بے 


ت فقلن: يا رسول الله ۰ | إا ص صوّم » فقال: «كَلْنَّ واشربنَ ولا تجمعنَ جوعاً وكذباً». 
قالت : فأكلنا وشربنا.. 

)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد برقم )۲۷۵٦٢(‏ واقرأ الحديث بطوله. 

(۲) «العرق»: اللحم بعظمه. 

(0) «شجب»: الشجب: القربة؛ قال ابن منظور: الشّجَبٌ: سقاء يابسنٌ يُجَعل فيه = 


۸۷ 


الشَّجْبٍ » فدهنته وطويئه » فكلًا نسقى منه المریض » ونشرب منه فى الحي. 


٭ وهكذا كانت أسماءٌ تختفظ بآثار الليٌ ييه رجاءَ البركة » وكذلك کان 


عدد من الصَّحابَةِ والصحابيات يحرصون على الاحتفاظ بأثر من آثار رسول الله 
ِا للتبرك به أو للاستشفاء"'" . 


010 


(۲) 


حصىّ » ثم یحوك تذْعرٌ به الإبل » سقاءٌ شاجب: أي یاپس. وفي حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما ۔: أله بات عند خالته ميمونة » قال: فقام ال يك إلى شب » 
فاصطتٌ منه الماءَ وتوضاً . 

والشَّجَتُ : السقاء » وربّما قطع فم الشّجب وجُعل فيه الطب . وفي حدیث جابر 
رضي الله عنه : كان رجلُ من الأنصار يبرد لرسول الله ية الماءَ فی أشجابه . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱۹/۸ و980”) ء وانظر: الإصابة (17/17؟ 
و٤٢٤٢)‏ ترجمة رقم (174) » والاستيعاب بهامش الإصابة )۲٤۹/۱۳(‏ وفيه : انها 
أنتٍ ابي يه بعرق فتعوّقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل > ثب قام إلى الصّلاة 
فصلّئ ولم يتوضأ. وانظر كذلك: أسد الغابة )۳٥۸/٦(‏ ترجمة رقم )۷٥۰٢(‏ » 
وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النْساء ص۳۹) حيث أورد رواية ابن سعد في 
الطبقات. وللمزيد من مثل هذه الأخبار انظر کتاب «حجة الله على العالمين» 
ليوسف النبهانى (۲۱۱/۲) وما بعدها. 

منّ الجدير ذكره هُنا ومنَ المفيد ‏ بإذن الله _ أن نشی هنا إل حرص الصّحاب 
الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ على التبؤك بأثر منْ آثارٍ الحبيب المصطفئ وه 
كالاحتفاظ بشيءٍ منْ شَعْرهِ » > أو لباسه » أو موضع شربه. 

وقد كان هناك عددٌ من الصّحابيّات الكريمات ‏ رضوان الله عليهن ‏ یحرصنَ على 
هذا الأثر المبارك ٠‏ فقد وَرَدَ في الصحيح والسّئن أن أسماء ابنةَ أبي بكر - رضي الله 
عنهما وأرضاهما- كانت تحرص حرصاً شدیداً على الاحتفاظ بثوب للنَّبى 
الكريم ل رجاء الوك به ٠‏ ففي الصّحيح عنها ‏ تھا أخرجث جب طیالسة فقالت : 
هذه جبَةٌ رسول الله به ء وكان بلیشھا ء فنحر نَعْسلھا للمرضئ يُسْتشْفئ بها › 
(أخرجه مسلم 19 ٠١‏ ) وأحمد (۲۷۱/۱۰) وغيرهما. 

وكانتٍ الصحابية الأنصارية الكريمة أئُ سُلیم بنثُ مِلحان البخاريّة رضي الله عنها 
وأرضاها ‏ تتبوّك بآثار الى بيا . وقد ورد في الصَّحيحَين وغيرهما كثيرٌ منّ الصُور - 


۸۸ 


أسْمَاءٌ وَوقْفَاتٌ مَمَ القَسرآن : 

٭ لأسماءً ابنة يزيد الأنصاريّة - رضوان الله عليها ‏ وقفاثٌ ندباتٌ 
القرآن الكريم 4 وهذه الوقَفَاتُ متنوعة المشارب » حيث نراها تروي لا 
أخداثاً وأحكاماً وفضائل وقراءات وتفسیراً وما شابه ذلك . 


یں ایی می O‏ إلى 


7 7 


٭ ونح نعرفٌ با العَرآنَ لكريم ربية الگرار : واه قد عرض 8" 
اللساء في جمیع أَحوالھنٌ وأطوارهنٌ » وعالج ما لھنٌ وما عليھنٌ؛ 
لضيفتنا أسماءً نصيبٌ في ذلك > وأوَّليّة تستحقٌ التسجيل في سيرتها . 


پاچ و آخرج ابو داود عن أسماءً بنتِ يزيد ؛ بن السّكن الأنصاريّة نه قالت : لتت 


التي تد على اهتمام الصحابة الکرام بآثارٍ الحبيب المصطفیٰ ب وذلكَ دقع 
اضر أو رجاءِ الاستشفاءِ ‏ وكانث آم شليم من السّابقات أيضاً إلى هذا الوَوض 
الأف الأنيق المبارك والذي أقرّها عليه الرسول الكريم ية » والذي اقتطفثٌ منه 
زَهْراً جميلاً فوّاحاً بأعْطَرٍ الأنداء وأجمل الألوانِ » ومنْ ذلك ما أخرجه مَسلم » 
اله ا كان يدخحلٌ بيت أمٌ سليم ء فينامٌ على فراشها » ولیسٹ هي في البيتِ » فجاء 
ذات يوم فام علئ فراشها » فجاءت أ سليم وقد عرق رسول الله اة . واستنقع 
عرقه علیٰ قطعة أديم علیٰ الفراش » ففتحت عتيدتها - صندوق صغیر - فجعلت 
تنشّفُ ذلك العرق فتعصره في قواريرها ء فأفاق الب بيا فقال : «ما تصنعين يا اَم 
سلیم»؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا » قال : أصبت» (أخرجه مسلم 
۶۱ء و(ابن سعد ٤۲۸/۸‏ و۲۹٤).‏ ومن الجدير بالذكر أن أغٌ سليم هذه خالة 
لني ية من الرضاع . 
وفي كتابه الميمون «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» ذکر القاضي عياض البرك 
بآثار النَبَِ ية وإكباره وإعظامه فقال: ومَنْ إعظامه وإكباره . إعظامٌ جميع أسبابه 
- ما يُنْسَبٌ إلى النبي ييه من لباسه وفراشه ممن لا روح فيه -؛ وإكرام مشاهده 
- مواضعه التي حضرھا أو نزل بها پا - وأمكنته في مكة والمدينة > ومعاهدة 
وما لمّسه اة أو عرف به. (الشفا .)٦٦۹/۲‏ 


۸۹ 


على عه رسولِ اللہ 2 ولم یکن للمطلّقة عدّةٌ . فأنزل الله ۔عزٌ وجل - 
حين طلّقت العدَّة للطلاق ٢‏ والمطلقت ربصت بِأَنشهں له فو # [البقرة : 


۸ فكانث اول م م أَنَزْلَتْ فيها العدّة للمطلَقات“. . يعني : : # وَالْيَطلقنتٌ 
رص با نے کک مو 4 . 


٭ وفي هذه الاية حظيث أسماءٌ بمكرّمة ربانية خاصّة بها » ثم عامّة 
للتساء ء حيثٌ نزلَ القرآن العظيمٌ بحسم قضیّةً مهمّة فصت مضجکھا حينا منَ 
الذّهر . فكان ذلك صوناً لکرامتھا وحتقّها وصوناً للمجتمع من الشوائب 
والمنقصات وبالتالي تظلٌ العلاقات الاجتماعية سليمة نقية فی ضوع 


 )۳٣٣ /۱( ء وانظر: تفسير ابن كثير‎ )۴٥۸/۱( أخرجه أبو داود فى عدة المطلقة‎ )١( 
› ء وأسباب النزول لعبد الفتاح القاضي (ص۳۸)‎ )٥٥٦/٦( والدر المنشور‎ 
وأسباب النزول للسيوطى للاية (۲۲۸) من سورة البقرة » وغيرها.‎ 

(؟) قال ابن كثير - رحمه الله -: اختلفف السَّلفُ والخلف والأئمةُ في المرادِ بالأقراء 
ما هو؟ على قَولَيْن : 
أحدهما : أن المراد بها الأطهار؛ والثاني : أن المراد بالأقراءِ الحيض . 
وقال ابر جرير: أصل القرء في كلام العرب : الوقثٌ لمجيء الشىء المعتاد مجيئه 
في وقتِ معلوم ء ولادبارِ الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . وقال ابو عمرو بر“ 
العلاء: العربُ تسمّي الحيض قُرءاً ء وتسمّي الطهر قرءاً » وتستي الحیض مع 
الظهر جمیعاً قرءاً . وقال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلفُ أهل العلم بلسانٍ العرب 
والفقهاء أنَّ القرءَ يراد به الحيض › ويراد به الطهر. (تفسير ابن كثير ۳٣٣ /١‏ 
و٣٦۳٣۳)‏ باختصار وتصرف . وانظر : فتح القدیر )511/١(‏ وقال أحمد بن فارس 
- رحمه الله : أقرأتِ المرأة ء إذا حَرَجَتْ من طهر إل حَیٍض » أو منْ حیض إلى 
طهر . 
والقروء : جمع قَرْءِ ء والقرءُ : وقثٌ يكون للطَهْرٍ مرة » وللحيض مرة » وجمحٌة 
قروء. وبٔقال : القرء : هو الگھر ؛ وذلك أنَّ المرأة الطاھر كال الدمٌ اجتمع وامْتّسَك 
في بَدنها » فهو من قریث الماءَ » وقرئ الاکل الطعامٌ في شِدَّتَه. وقوم يذهبون إلى 
أن القزءَ هم الحيض . (مجمل اللغة ص٤۹٥).‏ 


04٠ 


تریٰ هل من نفحاتٍ عطرة عن القرآنٍ الكريم في ذاكرة ابنة هذا الصّحابي 
كيما تعطژ الأشماع › وتتحلیٰ بها الآفواه؟! لا شك أن ضيفتنا منْ عَالِمات 
بناتِ الصّحابة » وقد روت كثيراً من المعارفٍ في علوم القرآن؛ وقد نقلّث لنا 
شيئاً منْ فضائل القرآن في عددٍ منّ الآيات . 

بن السّكن قالت : سمعتٌ رسول اه ي يقولٌ في هاتين الايتين : ٭ أنه 

EEE E‏ [البقرة: ]۲٠١‏ و لالم © اله لا الہ إلا ہو ال 
فیچ [ آل عمران : ١‏ - ؟]: (إِنَّ فيهما اسم الله الأعظب». 

قال القرطبي - رحمه الله -: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم . ھا 
الكرسي ؛ سيّدة آي القرآن » وأعظم آیة؛ نزلّث ليلاً ء ودعا الب وا 
- بن ثابت ‏ فکتبھا'''. 

وقال ابر كثير - رحمه الله * هذه آيةٌ الكرسي » ولها شان عظيدٌ» قد 
صح الحديث عنْ رسول الله يك بأنّها أفضل آية في كتاب اله . 

٭ ولأسماءً ‏ رضي الله عنها - وقفاتٌ لطيفةٌ مع القرآن فقد روث لنا نزول 
سورة المائدة › فيما أخرجهة الإمام أحمد بسندو عن شهر بن حوشب عنها 
قالت * إني لاخذة بزمام العضساء ء ناقة رسول اللہ یا اذ أنزلَّتٌ عليه المائدة 
كلها > فكادّث من ثقلها تدق بعضد الا . 


#١‏ فد جرع الإمام أحمد بسنده عن شر بن حوشب » عن أسماءً بنت 


ا 
ا 


) 


سے 


) أخرجه الإمام أحمد برقم (۹۸١۲۷)؛‏ وانظر: تفسير القرطبي (5/ ۳) » وتفسير ابن 
كثير (۳۸۱/۱) » وتفسير القاسمى (5/ 5)؛ وانظر العقد الفرید (۳/ 777) ء وكثير 
من المصادر المتنوعة من مثل : الروضة الفیحاء (ص١5١)‏ وغيرها. 

.)۲٥٢ /۲( انظر : تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) تفسیر ابن كثير (۱/ ۳۷۷) » وقد أورد ابن کثیر - رحمه الله ۔ أحاديث كثيرة فی فضل 
هذه الآية العظيمة . انظر إِنْ شعت (تفسير ابن كثير ۱/ ۳۷۷ ۔ )۳۸٣‏ ء وانظر كذلك 
تفسير القرطبي وغيره لهذه الاية. 

)٤(‏ أخرجه الإمامٌ أحمد برقم ».)۲۷٠٠۲(‏ وانظر: البداية والتّهاية )۲٢/۳(‏ ء وتفسير 

ابن كثير (۲/ .)٥‏ وغيرها. 


۹۱ 


٭ وروت أيضاً انها سمعث رسول الله 2 # ًا تعبادی اَل أسرفوا ع 
نهم : آک کے ۶ أ من بے الہ إن ال 2َ يمف اَل ب جميعا 14 ولا ا لي هو ل 
2 لتر اث 074ر ۳. وهذه القراءة على اللي 


* ومن وقفاتِ أسماءَ المشرقة مع القرآنٍ هذه الوقفة النّدية في القراءاتِ » 
حیث أخرج الإمام أحمد بسندو » عن شهر بن حوشب ؛ عن أسماء بي يزيد 


قالت: سمعتُ رسول اش يك يقرأ 6ال ئ إل ی ين اک إل عم 


میلع اک سل ما تس لك پو۔ اک | إن أَعِظكَ أن کون من ألْجَلِهِينَ 4 [هود : .٦‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد برقم )۲۷۵٢(‏ ء وانظر : تفسير ابن كثير /٤9‏ ۰ وقد افاض 
ابن كثير في تفسير هذه الاية وذكر كثيراً منّ الأحاديث التي فيها نَم القنوط وثبوت 
المغفرة » وللمزيد من هذا الموضوع الجميل الشائق »> اقرا کتابنا «المغفرة ة فى ضوء 
القرآن والسّنّة) . 
وما أجمل أن نشد هذه الأبيات في سَعة رحمة الله عر وجلٌ ومغفرته : 
حدّث عن الجود وَعَنْ فْئْضِه فالأمرٌ مني على الجود 
واذكر لنابعض أعاجيبه فللستٌ تحصيه بتعديد 
هيهات ما جود مَلِكِ الور وخالق الخلق بمحدود 
حدّث عن البحر وماالبحرٌ في بعض أياديه بموجود 
ومن الذي أفاضيَ هذه البرّكات » وأتئ بهذو الخيراتٍ » وامتیٌ بهذ العم التي ملأت 

بین الأرض والسّموات؟ ومن الذي یستخرج من ظلمات الکمر ‏ ویستنقذ من 
غمراتٍ الجهل؟ فیغفژ الوب » ویسٹڑ العيوب » وينفسُ المكروب » ويجيبُ 
المضطر إذا دعاه » ولا يبالي أطاعه أم عَضَّاه؟ ! مَنْ هو إلا أرحم الوّاحمين » وأكرم 
الأكرمين» رب العالمين» إِلْهٌ الأولين والاخرینء لا إله إلا هو الملك الحق المبین . 
(؟) أخرجه أحمد برقم )۲۷۵٥٢(‏ ء وانظر تفسير ابن كثير (۲/ 2017) ء وتفسير القرطبي 
(75؛ وقد قرأ يعقوبٌ والكسائيٌ وسَهْل في رواية ابن مهران (عَجِلَ) بكر الميم 
وفتح اللام فعلاً ماضیاً (غَيْرَ) بالنّصب مفعولاً به » أوصفة لمصدر محذوف؛ أي 
عَمِلَّ غَيْرٌ صالح » والجملة خبر إِن. 
قال الأخفشٌ فى «المعانى» :)٦۵۷۸/۲(‏ وبه نقراً. انظر: (المهذب )*18/١‏ 
و(النشر ۲۸۹/۲( ٠‏ 
وانظر : تفسير القرطبي )٦٦/۹(‏ وفيه: قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب = 


۹۲ 


# وفي وقفة أخرى » ومن ¿ رياض القرآن المستطابة في رحلتنا مع 
أسماءَ بنتِ يزيد تنقل لنا أنّها سمعث رسول الله لا كه يقرأ ٠‏ ظا لیکن فرش 09 
لفِهمَ رحلة َلسَّتَاءِ وَألصَّيْفٍِ 4 ویحکم يا قريش اعبدوا رب هذا البیت الذي 
أطعمكم من جوع وآمنكم من وف" 

٭ هذا؛ والحديث مع أسماءً والقرآن جميل وشائقٌ » ولکن لا يتسم 
المقام لكي نورد حياتها ووقفاتها معه » ولكنًا اكتفينا بما يوضح صورتها › 
ویزیڈ من تألقها بين بناتٍ الصّحابة الأخيار. 


خمّهَالِلْحَدِيتِ وروايتهاله: 

# حياة ابنة هذا الصحابي مفعمة بالبرَكاتِ والخيراتِ » وهي واحدة منْ 
بناتِ الصّحابَةِ اللواتی حزن الفضَائِلَ من أطرافها » فقد كانت تدخل بیوت 
اللي پا وتریٰ وتسمع ما یقولہ المصطفیٰ گلا » فوعث وحفظث وصارت 
تعد منّ الحافظات الرّاويات . 

* وقد عزَّرَتْ أسماءٌ بنتٌ يزيد معارقها بحبّها للعلّم » حيث كانث تسأل 
وتستقصي في الاسترادة من من المعرفة حتی تصل إل الهدف المنشود » فقد 
كانت جريئة في السّؤال 2 تود أن تعرفٌ أمورَ دينها ٠‏ فتسأل التي يا وتتعلّم 
وتحفظ ومن ثم نقلث هذه الكنورٌ العلمية القیّمة إلى شداة العلّم » وطلاب 
الحديث » ومحبى بي المعرفة منّ القّابعین وجلة أهل العلم . 

# وقد سجّل لنا تاريخ هذه المرأة شهادة قر لها في رواية الحديث اللّبوي 


والكسائي : إله عمل عَيرَ صَالح ؛ أي منّ الكفر والتكذيب ؛ واختاره أبو عُبيد. 
أقول : وفي هذا الحرفٍ موافقة لخط المصحفِ » وليس فيه مخالفةٌ كما هو معروفٌ 
في هذا العم . 

)١(‏ آخرجه أحمد برقم (٢۹٥۲۷)؛‏ وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام بسند عن أسماء تھا 
قالت: سمعت رسول الله عة يقراً: ويل أمكم فریش إيلافهم . رحلة الشتاء 
والصّيف . (فضائل القران ص ۳۱۸). 


۳ 


الشریف » فقد كانت منْ أصحاب العَشّراتِ وشيءٍ »> حيث روث واحداً 
وثمانينَ حديثاً ء وبهذه الژوایة تكونُ من أكثر نساء بني عبد الأشهل رواية 
للحديث النّبوي » ومن أكثر بنات الصّحابة حفظاً وروایڈے وهذا منْ أعظم 
ما تتحلّیٰ به هذه الابنةٌ العالمة الفقيهة المحدّثَةٌ الواعيةٌ الحافظة . ۰ 


* ومنّ المطرب في أخبار أسماءَ هذه » أنَّها الأولئ في رواية الحدیثِ 
النّبوى الشریف ء 7 بين اثنتى عشرة صحابية » من أصحاب العشرات 
وشي( > بل هي الأولیٰ فی الدوایة ہین الصحابيات اللواتي مین الأسماء) 
وعددمُنٌ يزيد عن عشرة » ومن أشهرهنًّ : أسماءٌ ابنة سيّدنا أبي بكر الصَّدّيق 
- رضوان الله عليهما ‏ » وأسماءٌ بنٹ عميس ‏ رضي الله عنها ‏ » وغيرهما. 


* وأسماء ابنة يزيد تعدٌ أيضاً منّ المُكثراتٍ لرواية الحدیثِ من النّساء » 
فلم يسبقها في هذا الميدانٍ سویٰ أمّنا عائشةً بنت الصّدّيق » وأمّنا أَمْ سلمة؛ 
ولعلٌ غزارة لم أسماء في هذا المجال الرّحب المبارك يعو إل كثرة دخولها 
وخدمتها الى بي ء فقد أورد أبو نعيم في «الحلية» خبراً يدل على أن 
أسماءَ بن يزيد كانت تخدم للب پا وهذا مما يزيد في رصیدِ أسماءً 
الحديثيّ بین عالم الژوایات وفي عالم المحدثات الحافظات . 


# وفي معرض حديثه عنْ أسماءً قال ابن عساكر ‏ رحمه الله یشیژ إلى 


(١)‏ الصّحابيات من أصحاب العشرات وشيءٍ » والعشراتِ وغير ير الشيء ء نتا عشرة 
صحابية وهر : أسماءٌ بنثٌ يزيد , بن الکن روت (۸۱ حديثا)؛ وميمونة أمّ المؤمنين 
روت (6/ حديثاً)؛ وأمٌ حبيبة أمٌ المؤمنين روت (55 حديثاً) » وحفصة أ المؤمنين 
روت ٦۰(‏ حديثاً) » وأسماءٌ بنت عميس روت ٣٦(‏ حديثاً) » وأسماء بنثٌ أبى بكر 
روت ٥۸(‏ حدیثاً) ‏ وأم هانىء بنٹ أبي طالب روت (45 حدیٹاً) ء وأمُ عطية 
الأنصاريّة روت ٥٤(‏ حديشاً) » وفاطمة بث قيس روت ۳٤٣(‏ حديثا) » وأمٌ 
الفضل بنتُ الحارث روت 7١(‏ حديثأ) » وأةٌ قيس بنتُ محصن روت ۲٢(‏ 
حديئاً) » والوْبيّع بنت معوذ روت (۲۱ حديثاً) . 


۹٤ 


صحبتها النّبوية ٭ وإلئ روايتها الحديث: لها صحبة »> روث عن الى يا 
أحاديث صالحة”'' . 


وقال الإمام م شمس الین الڈھبی : : روت عن انی و ایا لله حملة أحاديث 7" 


وقال ابنُ حجر: روث عن التي يا . وقال: لها ذکڙ في صحيح مُسْلِم 
في الغْسْلٍ منّ الحيض”*' . 

* حدَتَ عن أسماء جملة من التابعين ومن مواليها ؛ فقد حدَّثٌ عنها 
عمرو بن المهاجر”*' ء وابنٌ أختها محمود بن عمرو الأنصاري » وأبو سُفيان 
مولیٰ ابن أحمد ء وشهر بن حوشب » وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن 
ابت الأنصاريّ » ومجاهد بن جبر المكئّ ؛ ومولاها مهاجر بن أبي 
مسل > وإسحاق بن راشد وغیرھ ٩‏ 


)١(‏ تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۳۳). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷). 

(۳) تھذیب التهذيب (۱۰/ )٥٥٤‏ ترجمة (۸۸۲۸). 

. المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ عمرو بن المهاجر مولیٰ أسماء » كان صاحبَ حرس عمر بن عبد العزيز » رویٰ 
حديث: الا تقتلوا أولادكم سرا وكان عمرو بن المهاجر ثقةً » له حديث كثيدٌ › 
مات (سنة ١79‏ ه) » فى خلافة أبى جعفر المنصور وهو ابن ۷٢(‏ سنة) (طبقات 
ابن سعد ۷/ .)٥٦٦٤‏ ۱ ۱ 

030 مها جر بن ابي مسلم »> واسمه: دینار الشّامي الأنصاريّ > مولیٰ آسماء بنت يزيد. 
روى عن مولاته » ومعاوية , بن أبي سفيان ء وتبيع الحميري ؛ وعنه: ابناه: عمرو 
ومحمّد ؛ ومعاویة بن صالح الحضرمي ٭ والوليد؛ بن سليمان بن أبي السّائب . ذكره 
ابن سشميع في الطبقة الرابعة؛ وذكره ابن حبان في الثقات . (تهذيب التهذيب 
۷۶۸ ترجمة رقم ١5(‏ ۰. 

0 انظر: تاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۳۳) » وسير ير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) » 
وتهذيب التهذيب (۱۰/ )٦٥٤‏ وأعلام النساء (۱/ )٦۷‏ » ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين /٤(‏ ۲۷) وغيرها. 


40 


٭ وأحاديث أسماء ابنة يزيد مروية في کُتْب السّنن الأربعة: أبي داود . 
والنسائي » والترمذي » وابن ماجه؛ كما أن البخاري قد وج لها في الأدب 
المفرد؛ وأکا الإمام أحمد فقد أخرج لھا فی مسندہ أربعة وخمسین حديثاً 
بالمكرر ء بالإضافة إلى كنب الحديث الأخرى » ناهيك بکتب الطبقات 
وغيرها. 

# ومنّ الجدير بِالذَّكْرٍ أن مرويات أسماء تجمع كثيراً منْ علوم القرآن » 
وعلوم الحديث النبوي » والشّمائل ء والأحكام المهمّة للمرأة وغيرها ء كما 
تجمعٌ جانباً منْ أحداث السّيرة النبوية العطرة » والمغازي » وكثيراً من 
أحاديث التّرغيب والتّرهيب والمُضّائل وغير ذلك كثير. 
أَحَاديت من مر ويّاتها: 

٭ كان الحبيبٌ الأعظم پل يحب الأنصارَ الذين آوَوا ونصژوا ء وکانوا 
يُؤثرون على أنفسهم ء ولذا فقد خحصّهم بمديحه وثنائه »> وفي رحلة الثناء 
العطر هذه نلتقی أسماءَ تروي لنا أن رسول الله ية كان إذا أشرف على بيوتنا 
يقول: «ماذا في هذه الڈُور منّ الخير! هذه خير دُور الألصار»“. 

٭ وفي مكرمةٍ تخصٌ كبشة بنت رافع أمّ سعد بن معاذ - رضي الله عنهما - 
تهديٰ أسماءٌ بنث يزيد هذه البشارة التي سمعتها من الس كل ٠‏ والتي تفْصح 
عن مكانة سَعدِ بن معاذ عند الله عز وجل . 

٭ أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عنْ إسحاق بن راشد عن أسماءً قالت: لما 
توفى سعد بر“ معاذ صاحث أمّه ٠‏ فقال الي يلل : «ألا يرقأ دمْعك ويذهب 
حزنك ء فا ابنك أَوَلَُّ مَنْ ضَحكَ الله ء واهتدٌ له العرش ۲^ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱۹/۸)؛ وانظر : الإصابة (۱۳/ )۲٢٢‏ ترجمة رقم 
([۱۳۷۰۱). 

(۲٦‏ أخرجه أحمد برقم (22) » وابن سعد في الطبقات (۳/ 575) » وانظر تاریخ 
الإسلام للذهبي (السّيرة النبوية ص۳۲۷). 


۹٦ 


٭ وأحاديث البيعة التى روتها أسماءٌ > وما دار آنذاك كثيرة عندها » وهى 
عظيمة الفائدة » جليلة المعاني ٠‏ فيها أحكامٌ رائعة بديعة تَنْمَعُ بناتِ الصّحابة 
ونساءَهم ونساءَ المسلمين إلى يوم الدّين؛ وإليكَ هذا الحديث الجامع الشامل 
اللطيف المفيد. 

٭ فقد أخرج الإمامٌ أحمد - رحمہ الله - بسنده عن شهر بن حوشب قال : 
حدلتني أسماء بنٹ 0 أن رسول ار جم سا المسلمين للبيعة ؛ 

قا ها رسو :وإ لٹ اسای اوک اع ملي 

# وفي النّساء خالة لها عليها قلبانٍ منْ ذهب » وخواتيمٌ من ذمّبٍ ء فقال 
لها رسول الله يِةِ: «يا هذه هل يسك أن يُحليك اله يوم القيامة من جَمْر جهنم 
سوارَيّن وخواتيم»؟ 

فقالت : أعوذ بالله يا نبي الله . 

قالت : قلت : يا خالتى اطرحی ما عليك » فطرحثہ. 

فحدَتَتْنی أسماءٌ: والله يا بُنَِ لقد طَرَحَنْه . فما أدري مَنْ لقطه مِنْ مكانه ء 
ولا التفت منّا أحد إليه. 

قالث أسماءً: فقلت: يا نب الله إن إحدامُنٌ تصلفٌ عند زوجها إذا لم 
تملّمَ له » أو تخلیٰ له. 

قال نبي الله ية : «ما على إحدادُنَ أن تتخذ قرطين من فضَّةٍ » وتتخذ لها 
جمانتَيْن من فضّة فتدرجه بين أناملها بشىءٍ منْ زعفران » فإذا هو كالذّهب 
ببرق۷''. 

2 ومن مرويات أسماءً بيإرخاص الكذب في الحرب . أو إصلاح دات 
البين > تروي لنا - فيما أخرجة أحمد عن شهر بن حوشب ۔ أنَّها سمعث 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم )۲۷۵٥۹(‏ » وانظر: تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۳۸). 


۹۷ 


00 ابا أتها الذي آمنوا ما يحملكم علئ أن تابر 
ثلاث خصّال : ر ذب علي امرأته ليرضيّها ؛ أو رجا“ كدب فی خدیعة 
خزرب ؛ أو رجلّ كذب بينَ امرأيّن مسلمَیٔن لیصلح بينهما»”''. 

٭ وفي ذم اللّميمة التي توول إلى تقاطع المتواصلين ؛ وتباعد 
المتقاربين » وتباعض المتحابين ؛ يروي شهر بر حوشب عن أسماءً اينه 
يزيد ء عن السب گل » أنَّه قال : «ألا أخبركم بشراركم»؟ 

قالوا: بلیٰ يا رسول الله . 

قال : «مِنْ شراركم المشاؤون باللّميمة » المفسدون بين الأحبّة » الباغون 

# وعن قصل بناء المساجد » وفضيلة القيام بهذا العمل » أخرج الإمام 
أحمدٌ بسنده عن محمود بن عمر عن أسماءً أن رسول الله و قال : : من بن لله 
مسجد ني لبت رسع مت في الج 

8 وفي استحباب ٠‏ السّلام وإفشائه ذكر أبو داود فى سٛننهہ عن أسماءً بنت 
ا 

بزید؛ من علینا الث في نسوۃ فسلم علي 

٭ ومن مرویاتِ أسماءً المشهورة والتي فيها کٹیڑ من أسرار دلائل الثبوة 
ما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا أولادكم 
سد ¢ فوالذي نفسى بيده إِنَه لیدره الفارس فيدعثرة). 


(۱) أخرجه أحمد برقم .)۲۷٥۵۷(‏ 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين (ص٤٤٦).‏ 

(۳) أخرجه أحمد برقم (۲۷۸۰۹۹)؛ وانظر أسد الغابة .)۱۹/٦(‏ 

05 أخر جه أبو داود في الأدب برقم (0705)؛ وأخرجه الترمذي في أبواب الاستئذان 
والاداب برقم )۲٦۹۸(‏ ء وابن ¿ ماجه في الأدب برقم )۳۷١(‏ والبخاري في 
الآدب المفرد (/5 )١٠١‏ » وأحمد (5/ ۳٣۷‏ و5 3), 


۹۸ 


قالت: الغيلة : «يأتي الوّجَل امرأته وهي ترضما'''. 


# ولابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله - تعليق نفيسنٌ مفیڈ ومهم علیٰ حديث 
أسماءَ الذي روته: «لا تقتلوا أولادكم سرّاً. . 2٠‏ ء يقول ابن قيّم الجوزية: إِنْ 
قوله: ١لا‏ تقتلوا أولادكم سرا“ نهيٌ أن يتسبّبَ إلى ذلك ٠‏ فاه شبّه الغيل بقثلٍ 3 
الولد » وليس بقث حقيقة ٭ وإلا كان من الكبائر » وكان قرينَ الإشراك باق . 
ولا ريب أنَّ وطْء المراضع مما تعمٌ به البلوئ » ويتعدّر على الوّجُل الصّبر عن 
امرأته مدّة الّضاع » ولو كان وطژهنٌ حراماً لكان معلوماً من الین » وكان 
بيانه منْ أهمّ الأمور . ولم تهيله الآمّةَ ء وخير القرون ؛ ولا يصرّح أحدٌ 
منهم بتحريمه ٠‏ كلم أن حديت أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ‏ 
وألا يُعرّضه لفساد اللّبن بالحمل الطّارىء , عليه » ولهذا كان عادة العرب أن 
یسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم ٠‏ والمنع منه غايته أن يكون مِنْ باب سد 
الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرارِ بالولد » وقاعدة باب سد الذرائع إذا 


نبا 


عار شید م راجح نت 3 عله . 

٭ ومن مرويات أسماءً فى الشّمائل » بأنّها وصفت القمیص ۔ وکان أحتٌّ 
الثياب إلى رسول الله للا ۔ قالث: كان ك قميص رسول الله يلاد إلى 
الغ 0" ١‏ 
اؤسغ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٣٥٤ /٦(‏ و٤٥١‏ و۸٥٥)‏ ء أبو داود برقم (۳۸۸۱ و۳۸۸۲) ء وابن 
ماجه برقم (۲۱۰۱۲) » وابن حبان .)۱۳۰٤(‏ ومعنی «يدعثره»: أي: يصرعه 
ويسقطة » وأرادَ بهذا المُرضع إذا جُومعت فحملث ٠‏ فسَدَ لبها » نهك الولد إذا 
اغتذیٰ بذلك اللبن » فإذا صَارٌ رجلاً » وركب الخيل » فركضّها ء ربّما أدركه 
ضَعْفُ العْبْل » فزالَ وسقط عن متونها > فكان ذلك کالقتل له ء غير أله سو لا یری 
ولا يُعْرف. وانظر : أسد الغابة (5/ ١8‏ و۱۹). 

(؟) انظر: زاد المعاد فى هدي خیر العباد (5/ ۱٤١‏ و58 .)١‏ 

)۳( «الرسغ»: قال ابنُ فارس: الوّاء والسّين والغين کلم واحدةٌ » وهو موصل الكفّ - 


1 


عا 1 1 1 1 ث 1 سے .- ٠‏ مھ ٦‏ 
ف ان ا و (A.‏ 1 
رسول الله ٤ه‏ ودرعه مرهونة ۰ 


۱ : و 7 
# هذا ومرويات أسماءَ كثيرة تروي الغلّة » وتشبعٌ الغرثان » وفيما ذكرناه 
مقع وشفاء 
مَعَ الغازيّات المججّاهذدات: 
# عندما تحدّثٌ الإمامٌ الذهبئ عن أسماء ابنة يزيد قال: بنت عمَّة معاذ بن 
جبل من المبايعات المجاهدات . حضرت بيعة الژضوان وبایعث يومئل” " . 
٭د وقال ابن عسّاكر : وأسماءٌ منّ اللاتی بایَعْنَ رسول الله بيه > وشهدت 
0( 
اليرموك . 
وقال أبو زرعة : وأسماء بنثُ يزيد بن السّكن شهدت الفتح” . 
٭ إذاً فأسماءً ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ من الصّحابيات الغازيات ومن 
7 5 2و ١‏ ¢ . و ۱ 
بنات الصحابة الشهداء » ومن احوات الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ 


= في الذّراع. (المقاييس في اللغة ص”40). وحكمة اقتصار القميص إلى الؤسغ › 
أله متى تجاورّ اليد منع لابسة الحركة » وإذا كان قصیراً تأذئ السّاعد بالحڑ والبرد » 
فكان جَعْلّهِ إلى الرسغ أمراً وسَّطاً » وخیژ الأمورِ أوساطها. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (Vo)‏ > وفی رواية آخریٰ: ودرعه مرهونة عند رجل من 
اليهود بوسق من شعير. انظر المسند برقم ( ۲۷۷) » وأخرجه الترمذي برقم 
)۱۷٦٢(‏ ء وسنن ابن ماجه برقم .)۲٤۳۸(‏ 

(؟) وكانت أسماء رضى الله عنها تروي أحاديثها فی كل بلد تنزله » فقد ذكر أبو زرعة 
عمن حدث بالشام من النساء فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن - يعني: حدثت 
بالشام -. 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۹٦/۲(‏ و۲۹۷) باختصار وتصرف يسير . 

)٤(‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۴۳). 

» عن المصدر السابق نفسه. وانظر فى هذا المجال: الاستيعاب » وأسد الغابة‎ )٥( 
والإصابة » وطبقات ابن سعد وغيرها وذلك في ترجمة أسماء بنت يزيد.‎ 


o 


ومن أسرة أحبَّتٍِ الجهاد ووهبثٌ نفسّھا لله ورسوله . 

8 وكم تسكن تسكن التّفْسُ إلى الأشرة السَكَتيّة الأنصاريّة التي باعث تَمْسَها لله 
فربح بَيُعها . واشترئ الله منها هذا بان لها الجنّة » فنال معظمّها وسام 
الشهادة ء واتخذهم الل شهداء ء وأكرم بمن یئا الله شهيداً! ! 

* فأبوها يزيد ؛ بن الکن بن رافع الأشهليَ الأنصاري أحدُ فرسانِ مدرسة 
التبوة ء وأحد الفرسان الصّناديد الذين توا حول الحبيب ب الأعظم بلا يوم 
أحد » وكان معه ابنة عامژ بن يزيد أخو أسماء ٭ وقد حظيا بالشّهادة يوم إذ 
قلا وكانا شُھیدین''' ومُجّلا في دیوانِ الشّهداء يوم أحد. 

# وكان عمُها زياد بنْ المُکن الأشهليّ الأنصاري ممن ذابث نفسّه حبّاً في 
الاستشهادٍ في سبيلٍ اله تعالئ » فلّما اشتدّ القتال يوم أحد» وحمي 
الوطيسٌ » واحمرت الحدق » وكان زياد بن السّكن منْ أقرب الفرسان إلى 
أمیرِ الأنبياء سيّدنا وحبيبنا محمد بيا » فباع نفسه » وتلاشتِ تِ الڈُنیا أمام عينيه 

لما رأئ الخطر يدنو منّ الحبيب الأَعْظم كله > فارتمئ على الموت لا يبالي 
بأحلِ ء خصوصا عندما سمع صوت الحبیب المصطفیٰ بي يقول : امَنْ رجل 
يبيع لنا نفسه»؟ وکان رسول الله کله قد أصيبّ وج الشریف ء وَثْلمَتْ 
رباعيئُهُ ء وجرحت شفته » وأصيبت وجنتّه » هنالك وثبَ إليه فتية منّ الأنصار 
خمسة » منهم زياد بن السّكن » فقاتلَ قتالَ الأبطالٍ حتى انت ؛ ثم ثاب 
إلى الحبيب المصطفئ ية نامر من المسلمين ء فقاتلوا عنه حتى أزالوا عنه 
العدوٌّ . فقال رسول الله ية لزياد بن السّكن : ١اذْنْ‏ مني ) وقد أثبتته 
الجراحة ‏ فوسّده رسولٌ الله کله فَدمَہ حتی مات عليه" . 


)١(‏ انظر: الاستيعاب (۷۲/۱۱) ترجمة رقم .)۲۷۷١(‏ والإصابة )۳٣۹/۱۰(‏ ترجمة 
رقم (9774) وأسد الغابة ترجمة رقم )0001١(‏ »> الاستبصار (ص ۲۱۸) وغيرها. 

(۲) «أثبت»: جرح جراحة لا يتحرك منها. 

(۳) انظر: الاستيعاب (95/4) ترجمة رقم (۸۲۸) › والإصابة (/۲۹) ترجمة رقم 
)۲۸٤۸(‏ مع الجمع والتصرف وانظر: الاستبصار (ص ۲۱۷) » وأسد الغابة ترجمة 
رقم (۲۱۸۹۹. 2 


ہے 


* وما أجمل أن نقراً هذه الأبيات التى تصوّر استشهاد هذا الصحابى 


الفارس : 

كان رياد بأشك اذ تصضاث 
َكَائَرتٍِ الجراح وأنتَ صَلْبٌ 
هوى البطلُ المغامژ واضمحلَّتْ 


س ار ل 


ہو > و > 
فتىّ صدقت مشاهده فظلت 


0 3 7 کے 


9س 7 کے کر - 
أهات محم أدنوه مسی 


7 7 ۲ 03 ع 
علیٰ قدمی ضعوا لليث رأسا 


می میں 5 س 9 5 


7 


تلقَكْهُالملاكك بالئّحايا 

ورُخرفّت الجنَانْ وقيل هذا 
٭ مازلا ابع ب 

السّكنية وها : 


زيادة ذلك العَجبُ العُجَابُ 
يهابّك في الوغیٰ مَن لا يهاب 
نر وخَارَتٍِ الهمم الصَّلابُ 

تَعَاوَرَهُ القواضث والحراث 
لكل مجاهي نشم اللَُوابُ 
فذّلك صاحبي المحضل اللَمِابُ 
أحاذرٌ أن بعغسرۂ اراب 
وماج الج وامتة العبابٌ 
ثضرۃ تحت وتنتطاث 
مك إڑے نعم رالمات با 


2 سَيْرَ المعركة في أحد» وما زلنا نشهد جھاد الڈشرۃ 
نح أولاء نشهدٌ عمارة بر زياد بن 


یقاتل ويجاهدٌ ويجالدٌ المشركينَ قرب رسول شا سے ات افش 


وفي الصّحيح ما يتوافقٌ مع هذه الرّواية » إذ جاء ذكر سبعة منّ الأنصار ضخُوا 


بأنفسهم لحمایة رسول الله كي ٠‏ وذلك فيما أخرج مسلمٌ من حدیثِ أنس - رضي الله 
عنه ‏ قال : : أ رسول افر أفرة و ٌ أحدٍ في سبع من الأنصار » ورجلیْن من 


الت فتقدمَ رجل 


من الأنصار فقائل حتى کل > ثم رهقوه أيضا فقال:- 


رهم عا وله الیگ ہار هو رفيقي في الج تام جل می الاکضار فقائل حت 
قتل > فلم يزل كذلك › حتى قتل السّبعة > فقال رسول الله كيل لصاحبئه : 
(ما أنصفنا أصحابنا» أخرجه مسلم برقم (۱۷۸۹). 

)١(‏ انظر: ديوان مجد الإسلام (ص ١5١‏ و57١)‏ بتصرف. 


٠١ 


م 1 ۹ ۰ ۾ ۴ 7 سے 8 ج 7 
وكتِبَ من الاحیاءِ الذين يُرزقون عند رتهم > ووجد في جسمه أربعة عشرٌ 
ا ہے رج بیج CD‏ 
جرحا تشهد له بالبسالة والإقدام . 


# وهكذا راح هؤلاء الأنصارٌ إلى ربّهم وقد حظوا بالشّهادة » بعد أن تركو 
وراءهم نساء وبناتٍ ملا حب الله ورسوله قلوبھنٌ » لاسيما أنَّ رسول الله يله 
سالمٌ صحيحٌ لم يُصَّبْ بسوءٍ في معركة أَحَدٍ ء وقد أبانّثْ أسماءٌ بنت يزيد عن 
طیْبٍ عنصرها » وعن يقين إيمانها بالل » وعن إیمانِ يقينها ء فقد بلغها نبأ 
اشتشهاد أفراد أسرتها » وفي مقدمتهم: أبوها وأخوها عامژ ء ثم عمُّها زياد 
وابنه عمارة » وغيرهم منْ بني عبد الأشهل » فخرجث تنظژ إلى سلامة 
رسول الله للا »> وهو قادمٌ من أَحَدٍ ء ولما رأته سالماً هتَفّتْ قائلة: کل مصيبة 
بعدك جَذَل يا رسول الله" . 


# ولم تكن كبشة بنث رافع أمّ سعد بن معاذ بأقلّ منْ أسماءَ شجاعة » فقد 
خرجث آغ سعد أيضا نحو أَحُدٍ » فلما رأتٍ التي بيه قالت: أمَا إِذْ رأَبئّك 
سالماً فقد أشوتِ”''المصیبة » وكان ابنها عمرو بن معاذ قد استشهد مع اثني 
عشر رجلا من بني عَبْدِ الأشهل الأآخیار““. 


)١(‏ انظر: الاستبصار (ص ۲۱۷) ء وانظر ترجمة عمارة في الاستيعاب والإصابة وأسد 
الغابة . 

. بتصرف . واجلل) : هينة صغيرة‎ )٠١ /١( انظر: المغازي للواقدی‎ )٢( 

(۳) «أشوت»: هانت. 

(:) جاءث آم سَعْد بن معاذ تعدو نحو رسول الله 4ة » وقد وقفَ على فرسه » وسعد بن 
معاذ أخذ بعنان الفرس . فقال سعڈ: يا رسول الله » أمّى! فقال: «مَرحباً بها». 
فدنتْ حتى تال رسول الله ية وقالتٍ: أمًا إذْ رأيتك سالماً فقد أشوتٍ المصيبة . 
فعرّاها رسول الله ی بعمرو بن معاذ ابنها ثم قال: ايا آم سعد ء أبشري وبشّري 
أهليهم أنَّ قتلاهم قد ترافقوا في الجنّة جميعاً - وهم اثنا عشر رجلا - وقد شمّعوا في 
أهليهم) . قالت: رضينا برسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت: 
يا رسول الله ادع لمن خلفوا ء قال: «اللهم أذهبٌ حزن قلوبهم واجبز مصيبتهم ء 
وأحسن الخلف على مَنْ خلّفرا؛ ثم قال : «يا أبا عمرو ‏ كنية سعد - إن الجراح في = 


١١7 


٭ وبهذا شاركتٍ المرأة المسلمة الصّحابیةُ وبناث الصّحابةِ في تلکم 


اس 


الأحداث › حيث كانث جُزءاً لا يتجزاً منها . وقد ساهمث في كل فضیلة 1 
فها هي في ساح الجهادٍ » وها هي تصبژ وتحتسبٌ عند المصيبة احتساباً » ثم 
ها هي تحضر المغازي فتسقی الظمأئ » وتداوي الجرحیٰ ء وتفعلٌ ما يرضي 


8 ولم تتوقفت أسماءً رضي الله عنها عند هاتيك الا مور وإِنما كانت تطعم 


المجاهدين بقيادة ة نيهم ہا فمى غزأة الخُندق , بعثت إلى الى پا بقعبة AY‏ 
فيها حيس” “ وهو عند أ سلمة أ المؤمنين - رضوان الله عليها ‏ : فأكلث آ٤‏ 
سلمة حاجتها »› > ثم خرج بالقعبة › فنادیٰ منادي رسول الله لا إل عشائه › 
فأكلّ أهل الحْنْدقِ حتیٰ تهلوا وهي كما ھی'''. 


(010 
(۲) 


(۳ 


الل لون الک وار المنّك ؛ فَمَنْ كان مجروحاً فلیقر في داره ولیداو 
جرحَه » ولا يبلغ معي بيتي » عزمة مني ( . فنادی فيهم سعد : : عزمة من رسول الله 
ألا يتيج رسول اله ية جريحٌ مِنْ بني عبد الأشهل ٠‏ فتخلّفت كل مجروح ء فباتوا 
يوقدون النٌیران ویداوون الجراح 2 إن فيهم لثلاثين جريحاً » ومضیٰ سعد مع 
رسول الله ا حتى جاءَ بيتهُ فما نزلَ عن فرسه إلا حَمْلاً واتكأ على سعد بن 
معاذ » وسعد بن عبادة حتى دخل بيته » فلما أذّن بلالٌ بصلاة ة المغرب خرج على 
مثل تلك الحالٍ يتوكأ على السَّعْدَيْن » فصلّیٰ ثم عاد إلى بيته (إمتاع الأسماع 
0١‏ و5 )١5١‏ و(المغازي .)5١57/١‏ 

«القعرة» : القدح الضحم . 

(الٰحیس): التمر والسمن. وأصل الحيس : الخلط ء قال الرمخشري في الحيس 
هذا المثل: فلان يشْبِهُ التبس » لیس یزھژ الکیس ‏ ولا يطعم الحَيْس. (أساس 
البلاغة ص۹١١۱).‏ 

انظر: المغازي (۲/ .)٤۷۷‏ هذا وتکٹیژ الطعام إحدیٰ المعجزاتِ التي أَيَدَ الله بها 
التبي پل وقد وقح هذا في مواضح كثيرة » وحدث مع عدد من الصحابیات منهن : 
سیدتنا فاطمة الھراء وكذلك 3 سلیم بنت ملحان وأسماءُ بنت بريد أو 
غيرهنَ » وقصّة بركة طعام الصّحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنھما ۔ متعالمة = 


١٠١ 


٭ و در الشّاعر إِذْ صاع هذه الضيافة شعراً فقال عن أسماء : 


والأشهليّة إذ يجيءٌ رسولها يمشي بجفئّتها أغرَ وسيما 
لله علّمهامناقب وينه ششَّفَىئ الخبال وأَحْسَن الَعلیما 
لولا ماش ه تقوم خَلقے لم يعرفوا الإصلاح والتّقویما''' 


û 


0 ولما خرج رسول الله پیا إلى الحديبية کان معه عدد من بات 
الصٌحابة » وكانت هناك أعداد منّ الصّحابيات من نساءِ المهاجرين 
والأنصار » وكانت آسماء بنٹ يزيد ممن خرج إلیٰ الحديبية » ولما کانتِ 
البيعة المباركة تخت الشّجرة بايعث بيعة الژضوان يومئذ وكَتَبَتْ فى سجلّ 
الذين رضي الله عنهم إذ يبايعون تحت الشّجرة بنفوس راضية بالاستشهاد في 
سبيل الله -عز وجل - فحظيت ومَنْ بايع تحت الشجرة ببشارة الحبيب 
المصطفیٰ گا في الجنّة » حيث قال: «لا يدخل النّار أحدٌ ممن بايع تحت 
الشجرة). 

# ولما خرج الحبيبٌ المصطفیٰ ہلا إلى یبر » ليجاهد في الیھودِ الذين 
يبطنون الغذر والكدة ة للإسلام » خرج معه يك من المدينة عشرون امرأة في 
مقدمتهن أشنا أمّ سلمة”" رضي الله عنها » وكانث أسماءٌ من عداد هذا العقد 
النّفيس » ممن خرجن يعتنينَ بالجرحیٰ » ويؤدينَ واجباتِ الجهاد » ولما فتح 


= في كثّب السّيرة والحديث. انظر البخاري رقم ٦١٤٤(‏ و7١٠5)‏ ء ومسلم برقم 
(۲۰۳۹) والمستدرك (۳/ ۳۰ و١")‏ وغير ذلك كثير . 

)١(‏ انظر: مجد الإسلام (ص‌۲۱۳). 

(۲) أخرجه مسلم » وأبو داود والترمذي . وانظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۹٦‏ و۲۹۷). 

(۳) جا أنَّ أَمَنَا أمَ سلمة رضوان الله عليها ‏ قد شهدت غزاة خيبر في صُحبة 
رسول الله يكو ٠‏ وقالث مع نسوة: لیت الله كتب علينا الجهاد ٭ كما كِب على 
الرجال . ٠‏ فيكون لنا من الجر مثلما لهم > فنزلت الاية الكريمة : ولا منوا ما 
فصل الل به بخص کم ڪل بعص لجال د عدت سا حضوأ وللاساء نصیت تا اکن 
[النساء: ۳۲]. انظر (تفسير ابن كثير ١۹۷٥ /١‏ و۹۸٥).‏ 


١٠١ 6 


ال على المسلمين حصون خيبر » أخذث أسماءٌ ومَنْ معها من التّساء من تلكم 
المغانم » فلحقها نصيبٌ من الفيءِ والمال والملابس”'' . 

# وتوني رسول ل 5 وهو راضي عن اب بر بن الکن ۽ 
شارق الار ومخاريها. ولما کائٹ مرکا الوك گید فى الام كا 
أسماءٌ بنٹ يزيد ونساء المسلمين یشار کر فى هذه المعركة الضاریقف وقد 
قاتل ١‏ المسلمون يومئل قتالاً تعجر عنه أسودُ الفلا . ولما احتدم القتال ء 
واشتجرت الماح › ولمعت بوارق الشّيوف » اشتر كت النْساءٌ من وراء 
فرسانِ المسلمين » وك يشجعنهم ء ولكنّ شدّة المعركة وضراوتها جعلتُ 
بعض رجال المسلمين يتراجعون قليلاً إلى الخَلّف ؛ فكانت النَّساءٌ 
المحاهدات لهو لاء بالمرصاد ؛ فيضر بنهم بالحجارة وبالخشب کی يعودوا 
إلى جلاد الوم الكافرين . 

وها نحن أولاء : نحضژ المعركة يوم إذ » وها هو ابن كثير - رحمه الله - 
ينقل لنا صورة حيّة عن جهادٍ المؤمناتِ ودورهنً يوم اليرموك فیقول: وقد 
قاتل د نساء المسلمین في هذا اس وقلوا لقا كيرا . من اروم وکر 
ونيم لا مل أحة قد سی م ای اش 

٭ وما زالت المعركة مستعرة » فما كان منْ أسماءَ إلا أن اقتلعث عمود 
خیمتها وراحت تضرت به رؤوس الژوم حتى قتلت يومئذ تسعة من 


الوم" 6 ونقلتهم إلى النّار وبئس القرار . 


(١(‏ انظر : المغازي (۲/ (IAA‏ بتصرف ؛ وانظر : تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء 
ص۳۹). 

.)۱۳ /۷( انظر : البدایة والنهاية‎ )٢( 

(۳) انظر: مجمع الزوائد (9/ )۲٦٢‏ ء سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) » وتاريخ مدينة 
دمشق (تراجم النساء ص5 7) وغيرها. 


١٠١5 


وَدَاعاً أشماءٌ بث يَرَيْدَ: 

* في السام طاب المُقامٌ لأسماء بنتٍ يزيد » وراحت تؤدّي رسالة الهلّم ‏ 
حیث أخذث تحدّث بالشام » وتعلّمٌ النّساء » وتروي الحديث لمن جاء ينشد 
العلم. 

# ولعلّ استقرارٌ أسماءَ في الشام يعود إلئ ما بعد مشاركتها في معركة 
اليرموك » وقد اختارث دمشق سکتاً لها » وهناك راحث تكمل مشوار حياتها 
الحافلٍ بالفضائل ۽ وقد امتدٌ بها العمژ إلى د تد منتصفب ارد الهجري 
الأوّل » فهي تَعَدُ بذلك من بناتِ الصّحابة المُعَمّرات 

٭ وعن شكناها بدمشق يتحدّث الإمام الذهبي - رحمه الله - فيقول: 
سكنث دمشق › وقبر أَمَّ سلمة الذي بمقبرة باب الصّغير هو قبرها إن شاءَ 
اش 

# وعن عمرها ووفاتها يقولٌ الأهبي: عاشث إلى دولة يزيد بن 
معاوية . 
٭ وقال ابن حجر رحمه الله -: شهدت اليرموك . . . وعاشت بعد ذلك 
و 020 
٭ وفي البداية والنّهاية یذکڑ ابن كثير أسماءً بنتَ يزيد وذلك في وفیاتِ 
سنة (59 ه) وقال : إِلّه ممن توفي في هذه السَّنَةٍ أسماء بنت يزيد , بن السّكن 
الأنصارية » بايعتٍ اللي بيا » وقتلث بعمودٍ خيمتها يوم اليرموك تسعة من 
الوم ليلة عرسها » وسكنث دمشق » ودفتّث بباب الصّغير. 

* وبهذا تکون وفاة أسماءً بنت يزيد في خلافة عبد الملك بن مروانَ › 
وقبڑھا مشهور بباب الصّغير بدمشق 


دھر 


.)۲٢٢ انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) و(۲/‎ )١( 
ه).‎ ٦٤( ربیع الأول) سنة‎ ١5( مات يزيد بن معاوية في‎ )۲( 
.)٠١١ /1١7( الإصابة‎ )۳( 


۹¥ 


* ومع وَداع آشھر بناتٍ الأنْصارٍ في العلم والفِقه ومكارم الفضائلٍ 0 أرجو 
الله أن أكون قد وفْقَتُ إلى رشم بعض ملامح صورھا 0 لتكون قدوة لنسائنا 
وبناتنا ونساء الأمّة 

٭ رضي الله عن أسماء بنت يزيد 34 وجعلها في الجنّة مع المؤمنين الذين 
لهم ما يشاؤون فيها ء ولدیٰ الله مزيد. 


33 
میں ري ١‏ جلئّ 
اکس اد7 یروب تی 


٢٢٢۱ب ۔ ١ج۱ ج3 ۷ہے۹‎ CO 
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جیں دا سے دی 
ہس ددن نے ی۴سی 


FTI SVAFAT. CONN‏ یرب ہی 
3 و 2 و اہ ہے 
إِسشلام الاسرة الشّفّانتة : 
ر ۰ ر 


٭ كانت ام الحكم بنث أبي شفيان بن حرب الأمويّة القرشتة" 2 و 
بنات الصحاتة 4ة الكريمات اللواتی غرًَا الإيمان قلوبهر يوم الفنّح الأعظم؛ فتح 
مكة المكرمة بقيادة الحبيب المصطفیٰ محمّد بيا . 


# لقد كانث غزوة قَنْح مكة غزوة سَلام ووثام ء وسلم ومُسَالمةٍ 4 ووفاء 
للصّديق › وتأديب للعد بل وف للقلوب التي عَلَمَمْها أوهامُ الجاهليّة › 
ورانَ عليها ظلام الجهل > وکا ممن يحت قلوبھم یوم م الفتح الأسرة 
السّفيانية التي جاءت مستسلمة مُسَلَمةَ على الحبيب الأغطم کل فكان أن 


می 


اشم أبو سُفيان وزوجٌةُ هن بنٹ عتبة وأولاذه وبناته ؛ ومنهرءً : َم الحكم 
ضيفة هذه الصّفْحات 4 والتى غْدَتٌ بِفَضّل الله منْ عداد الصّحابيّات . 


معاوية فهىَ أخته مه وا اا كذ م عبة رضي لله عدي 


٭ قال ابن عساكر: أدركثٌ 3 الحكم الى پا وکانت ممن الم يوم 
الفتح ء وبایعث رسول الله ية > وحكث عَنْ أخيها''' . 


» )۳٣٣ /۸( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۷٦ -٥١)ء وطبقات ابن سعد‎ )١( 
ونسب قريش (ص١۱۲) ء والمغازي (575/57) ء والاستيعاب (۲۰۸/۱۳) ترجمة‎ 
وجمهرة‎ » )١17١5( ترجمة رقم‎ )١95و‎ ١96/١( ء والإصابة‎ )۳٥٣٣( رقم‎ 
وتفسير‎ » )۷٤٠۹( ترجمة رقم‎ )71١/5( أنساب العرب (ص٢٦٦۲) » وأسد الغابة‎ 
2 )۲۱۹/۱٤١( وأعلام النساء (۲۷۹/۱) » والأغاني‎ » )٥۹۸/۲( مبهمات القرآن‎ 
وغيرها.‎ )٠١١ /٦( والعقد الفريد‎ 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص97 5) . 


کھ 


* وبهذا ترتبط أ الحكم بنٹ أبي شفيان بسب ونس إلى البيت الَبويٌ 
الطاهر ء حيث أخثها آم م المؤمنين › وحیثٌ رسولٌ الله لا صهدها › فأكرم 
بهذه القربئ ! 


# ومن اول يوم دخل الإيمان قَلْبَ أمُ الحكم عَرَفْتِ الآمْنَ والأمانَ في 
لال الإسلام » اذ عرقت وسمعث أن تر عل دار ايها فهو ين » نعم هر 
آم كما جاءَ عند ابن أبي شيبة » أن أبا بكر الصَّديقَ ‏ عليه سحابات 
الرضوان ۔ قال للحبيب الأعظم رسولِ الله ب : يا رسول اللہ ان ُا شفیان 
رجلٌ يحب الماع والشّرفَ » فقال الحبيبُ المصطفئ كله «مَنْ دحل دار 
أبي سُفيان فهو امن . 

٭ وَأَسلَمٌ أبو سُفيانَ بعد أن قاد الشَطانَ مده ثم تخلّئ عله » كان ذلك 
عندما حرج رسول الله ل منَ الكعبة يوم اق » وأبو شفیان بن حرب جَالسٌ 
في المسجدٍ ء فقال أبو سُفيان في نفسِه: : ما أدري بم غلبا محم محمّد؟ فأتاة کل 
َضَرَبَ صَدْرّه » وقال: «بالله نغليّكَ» فقال أبو شفيان: أشهد أك رسولٌ الله. 


* ورویٰ الحاكمٌ وتلمیله البيهقئٌ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
ورویٰ كذلك ابن سعد عن أبي إسحاق السّبیعیُ > قالوا: رأ أبو شفیان 
رسول الله ية یمشی والنَّامنٌ يطؤون على عقبه » فقال: لو عاودث هذا الوَجَلَ 
القتال؟ ! وجمعثُ له جَمْعاً » فجاءَ رسول الله يك حتى ضَرّبَ في صدره 
فقال: (إذاً بُخزيك الله» فقال أبو شفیان : آتوبُ إلى لے وأستغفرۂ 
ما أیقنٹ أنَّك نبرة إلا السّاعةَ » إِنّی كنت لأحدّث نسي بذلك . 

* وهكذا وقَرَ الإيمان في صذر أبي سُفَيان : 
طح الشَّهَادَة حيتذاك وق غدا في المُسْلِمي: 
ونَجَامِن المَّوتٍ الأكيِدٍ ‏ ين الهیوفِ القاطعين 


سر سو 


وعلمّث آم الحكم بِكُلّ هذه الأحداث ٠‏ ولکن أَينَ أمّها هند بنٹ عتبة 
عقيلة قریش > وزوح قائدها؟ ! 


٭ لقد سارعث جِنڈ ؛ وَعَدَتْ إلى صَنَمٍ لها في بيتها وجَعَلتْ تضربة 

بالقدُوم فلذة فلذة وهي تقول : گنا ملك في غرور . 

* ومن المعروفٍ في تاريخ السّيرة اللّبوة العَطرَة أن فَنْحَ مّكة كان في شَهْرٍ 
5-5 وأنَّ الاس قَدٍ اجتممُوا بمكة لبيعة الحبيب المصطفیٰ 4ا علیٰ 

> فجلسَ لهم على جبّل الصّفا » وعمژ بن الخطاب أسفل من 

مجلیء قاع عل الاي الشمع لقاع له یارسوام فيا اسطاعوا » فل 
فرغ منْ بيعة الڑجال » أقبّل على النّساء » وقد أتينَ يبايعنَ رسول اش للا 
وفيهنَ هند بنثُ عتبةً متنقبة متنگرۃ » ومعها نسوة ولعلٌ ابنتها أ الككم من 
بينهنَ » فقال لهنّ رسول اللہ ي : «بايعتني علیٰ أن لا تشركنَ بالله شيئاً 
ولا تسرقنّ ولا تزنينَ» » قالت هندٌ: وهل تزنى الحدّة؟! قال: «ولا تَقَتْلنْ 
أولادكنً؟. ۱ 

٭ وكانث بيعته يك للنّساء بالقول » وليس بالمصافحة کالڑجال » 
فالحبيبُ المصطفئ ب لم يُصَافِح امرأة قط سوى ذواتِ المحارم ؛ أو امرأة 
أحَلّها الله . 

# وما أَجُمل أن نقراً شغراً في بيعة النّساء وفيهنَّ هند أَهٌ معاوية ووالدة أءُ 
الحكم - رضي الله عنهن -: 
تى مَكةكان في رَمَضَانَ شير الصّائمين 
جُساۃ الوجال جَميئمم فذبايشوا حل اين 
ونساءً مکة قد آتئنن لكي ياين الأمين 
ايه آن لاإلهة سلواة خب الخالقين 
ومحم خی ےو الخلية لخليقة خحانت هللف ربن 


١١ 


۳ 


بالقول بايعهنّ لي سوا کال جال ممثصافحیسن 
تَا صسافع الهادي ال ساءَشايعاهذايقيسن 

٭ وهكذا غدّتْ هند بنثُ عتبة منْ عقدِ المؤمنات » ومن المبايعات ء 
ومن اللواتي هداهن الله » وأکرمھنٌ بالإسلام: 

# ولله در مَنْ قال : 

ياهلد حَسْبُك مَعْتَماً وكمّاك أنَّ الذي يَيْدِي شون مدال 
اقبت ترخين القناع حَييَةَ ‏ تفن نَفْسَكِ والتّبئ ير 
أَوَلَسْتٍِ هئْداً؟ قَلْتِ في حَجَل : بلى ا اف ق یر 
بَايَمْتٍ أَهْدَئ العَالمِينَ طريقة ‏ ورضيت مله مُهَذَباً يرضَاكِ 
ياهِنْدٌ إن الله أمضسیٰ حكْمَه ‏ فكَمَاكِ سوء عَےابے ووقَاك 


عا صا 1 
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أوتيت زادك من تقبىّ وهداية فتزوّدى سُبحان من نجاك 


من بار أمٌ الحَكم قَبْل الفح : 
٭ كانت أمٌ الحكم ابنة أبي سُفيان روجا لعياض بن غنّم الفهْري » قال 

الطبريٌ د رحمة اله | وکائٹ عند ئ الحكم بنك أبي فيا , 
داد لاد لري » الم قل الديية ثم شهدم م الإسول يي وكا 
عياض صالحاً فاضلا » وكان شريفاً فى قومه › سا كريما رادا وقد 
ذكره عُبید الله بن قيس الؤقيات فيمن ذَكّره منْ أَشْرافٍ قريش فقال: 
عياض ومَاعياض بن غلم كان من خير مَنْ أجن النُساء 

* وكان يُسمّىْ ب: راد الؤاكب » لاله كان يُطْعِمُ رفْقتَه ما كان عنده » وإذا 
کان مُسَافراً آثرهم بزاده ء فإِنْ تد نَحَرَ لهم جَمَلَه. وهكذا الكَرَمَاء. 

٭ قال ابن سعد: أشلم قديماً قَبْل الشحدیبیة » وشهد الحديبية مع 


.)۷۰ /۹( انظر في هذا: الاستيعاب‎ )١( 


1۱1۲۳ 


رسول الله عا 3 وكان رجلا صالحاً سَمْحاً. 


٭ وكان عياض متزوّجاً من أ الحكم ء وعندما دحل الإيمان قَله 
وأضحئ من فرسان المدرسا المحمديّة ظلَتْ زوُه أمٌ الحكم على شزكها : 


* ول أم الحكم عند زوجها مرعية الجانب ؛ موفورة المكانة إلى أن 
جاءَ الام مُژ الإلھیُ يقول للمؤمنين ين آمراً وناهياً ومُعلّماً وموجّھا: «# ولا نوا 
بعصم آلكوافر © [الممتحنة: 1٠١‏ » كان عياض ممن عتاهم هذا الحكم 
الإلهيٌ . إذ حَكُمٌ الله هو حم العليم الخبیرِ الحكيم » وهو الحكمٌ العَادِل 
المطْلع على ذواتِ الصّدور ؛ وهو حكم القوي القدير › هناك سَارع عياض 
إلى الاستجابة لحكم الله وأئرہ » فطلَّقَ أمّ الحكم لأنَّها أبث یوکھا أنْ تسلمَ . 


5 د ويذكر ولام أبو عبد الله البلنسي أنَّ قول الله تعالیٰ : © ون ماک ئ٠‏ ين 

کہ ای انتا . . © [الممتحنة : ۱ء قد روي أنه نزلَ في أمّ الحكم بنتٍ 

ا فت فتروّجها تقفو ٠‏ ولم يرت منْ قريش امرأة غیرھا 
وأسلمث مع قريش حين أسلمُوا » والله أعلم. 


8 ورووا عن ابن عدس - رضي الله ع کر یس ریت سے 
تحت عمرَ بن الخطاب » بده بنك عید الع بن قش وكانت تحت 
هشام بن العاص ء وام كلثوم بنت جد ول بن مالك الخزاعيّة E‏ وكانت 


)١(‏ تفسير مبهمات القرآن (۲/ ٦۹۷‏ و0948). 
(۲( أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » والدة عبيد الله بن عمر » وبعد أن طلقها 
عمر » تزوجها بعده أبو جهم بن حذافة . (الإصابة )٤۹١ / ٤‏ طبعة بیروت . 


11٤ 


وزاد الرمخشري”” ا سادسة وهر بروغ بنثُ عقبةً وكانت تحت شگاس بن 
عثمان » فأعطاهم رسول الله ل مهورٌ نسائهم من الغنيمة” ". 


# ولم يكن عياض بن عَم وخْده الذي طلّق زوجتّه المشركة » وإنّما کان 
هناك عددٌ منّ الصَّحابةٍ طلّقوا نساءهم المشركاتِ. 


3 * فقد جاء في المصادر المتنوّعة أله كان من شروط صُلح الحُدييية » أن 
مَنْ جاءَ إلى الى ية مُسلماً رد » فلا استقرٌ تقو المقام للنَبِيّ كك بالمدينة حى 
جاءت نسوة مؤمناٹ من قریش منهنّ أمٌ کلثوم بنثُ عقب - رضي الله عنها - 
فجاء أخواها عمارة والوليدٌ حتی قدما على رسول الله ب فكلّماه فيها أن يردَّها 
إليهما فابیٰ 5 وروي أنه قال: : لاکان ذلك في الژجال لا في النّساء) 5 فأنزل الله 


سبحانه قوله : ۾ ایا این اموا دا جه ڪم الْمؤْمئت م مجرت تامجنو اہ مل 
چیہ شر لخر .۰.٭ [الممتحنة: ١٠]؛‏ وهكذا 

ق الله نيئّه فيما قال؛ وأنَّ النّساء لا يدخ ذ في العَهْدِ الذي مضیٰ » وأَنھنٌ 
بن و ین طهر امائ لہ ہے م إليهم آبدا. 


٭ وجاءَ بعد إذ قوله تعالیٰ : $ ولا یکو بوصم الکوافر 4 والکوافر: جَمْع 
تفر والمراد بهن المُشركات ١‏ الكاييات ٠‏ وقد تج المسلمون عن 


اعم کے 


بقوله تعالیٰ : 3 شا لک کے کی 0 ١‏ ۰ء ولا نرلت 


)١(‏ هشام بن العاصي بن وائل السهمي . كناه رسول الله ياه أبا مطيع ٠‏ وكان قديم 
الإسلام » وهاجر إلى الحبشة وكان رجلاً شجاعاً ء استشهد بأجنادين. (الإصابة 
۳ ) طبعة بیروت . 

(۲) انظر: الکشاف للرمخشري .)۹٤/٤(‏ 

(۳) تفسیر مبهمات القرآن (۲/ ٦۹۸‏ و۹۹٦).‏ 

)٤(‏ اقرأ بتوسع سيرة أم كلثوم بنت عقبة الأموية في كتابنا انساء من التاریخ) (ص۱۸۷ ۔ 
١‏ ففي سيرتها إشراقات مفيدة لكل بنات جنسها رضي الله عنها . 
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آية | الممتحنة طلّق المسلمون أزواجّهم المشركاتٍ ؛ فقد كان لسيّدنا عمرَ بن 
الخطاب زوجتان بمكة فطلّقهما > وهما: مُليكة ابنة أبي أمية فتزوّجها 
معاوية بر أبي سفيان . وطلّق الآخریٰ بنتَ جزول الخزاعییّة » فتزوجها 
أبو جَهْم بن حُذيفة ء وطلّق عياض بن غنم الفهْري أمّ الحكم نت أبي شفیان 
یومنٹد » فتروّجها عبد الله بن عثمان اللّقفی » فولدث له عبد الرحمن بنّ أمَ 


٭ وبهذا فرّق الإسلام بین المؤمنين والمشركات 3 وأضحت اَم الحكم بلا 
زوج » وعندها عله عَلِمَثْ آم الحكم أوّل ما علمث عظمة هذا الدّين الذي بَجْعَل 


الوج يترك رَوْجّه . 


* ویذکژ ابن عبد ربه أن أبا شفیان قد زوج ابنته آم الحكم في تقيف"" , 


و تفص ل المصعبٌُ الزّبيري ذلك فيقول : : وا م الحكمٌ بنت أبي سفيان » تروّجها 
عب الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة الثقفی ء فولّدت له عبد الؤحمن بن 
عبد الله » الذي يقال له: ابن أمّ الحكم » وأمّها هند بنٹ عتبة بن ربيعة بن 


عبد شم . 


)١(‏ انظر: تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۷٤‏ و۹۸٤)‏ وتفسير ابن كثير 
9 الجمع وات 

(؟) انظر: العقد الفريد .)١١١ /٦(‏ 

(۳) انظر: نسب قريش (ص70١).‏ 
وفی تسمية النّساءِ المبايعات يقول ابن سعد : : أم الحكم بنث أبي سفيان بن حرب بن 
أميّةَ » وأمّها هند بنثٌ عتبة بن رييعة » تزوّجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن 
ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث الثقفيّ » فولدث له عبدَ الرحمن » فكان 
يقال له: ابن آم الحكم. وينقل ابن عساکر عن ابن عائذ خبرٌ طلاق آم الحكم 
فیقول : إن عمر بنَ الخطاب طلّق قريبة بنت أبي أميّة فتزوّجها معاوية بن 
أبي سفيان » وطَلّقَ عياض بن غنّم الفهري امرآته 3 الحكم بنت أبي سُفيان › 
فتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي . 
وفي موضع آخر یذکڑ ابنْ سَعْد حَبَرَ أمٌّ الحكم بنت أبي سفيان فيقول: کانٹ عند = 


١١" 


٭ ولکنْ لما كان يوم الح الأغظ © ٠‏ تح الل على قَلْبٍ م الحكم » 
وعْدَتْ من رعيلٍ المؤمناتِ المبايعاتٍ اللواتي دَعَلنَ في دين الله عزو جل - 
وكُنّ من بنات الصحابة اللواتي نعطو المجالسْ بذكْرهنٌ » وتَؤْننُ القلوبُ 
بسِيّرهنَ » وصزن القدوة الصّالحة لمن أت بعدهٌُ منّ النّساء » وفُرْنَ بشرف 
الضّحبة البوية » ناهيك بها صحبة! وهل بَمّدھا من مّخر؟ا 


آم الحَکم وَمْعَاوِيَة وَابنْهَا عبد الوحمن: 


# كان عبد الرحمن بن أمّ الحکم قد ولي الكوقة سنة ٦۸(‏ ه) ولمّا وليها 
أساءً بها السّيرة » ققدم قادمٌ منّ الكوفة إلى المدينة » فسألَنْة امرأة 
عبد الرحمن عنه » فقال لها: تركته يَسْأل إلحافاً » وينفق إسرافاً. 


٭ وكانّ عبد الرحمن بن أم الحكم هذا مَنْسوباً إلى الحُمْ » فقد ذکر 
الأصبهاني أنَّ خاله معاوية - رضي الله عنه ۔ قد ولاه عَلَةَ أعمال » ذه 
اهلها » وتظلّموا مله » قعرّله واطرحَہ بعد سَنَة واحدة » وِخَلفه عليها 
اعمان بن بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنهما -. 


م 
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0ت ولما عزله معاوية قال له: يابنئ . قد جهدت ان أنفقك”") 


= عياض بن عَم ام الحكم بنت أبي سفیان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس » فلکا 
تَرَلَ القرآن: ورلا یڑا پیم الاو 6 يعني منّ غير آهل الکتاب » طلق 
عياض بن غنم الفهري آم الحكم بنتَ أبي سفيان يومئذ » فتزوّجها عبد الله بن 
عثمان التَعَمْيَ ء ؛ فولدت له عبد الرحمن بن أم الحكم . 

(١)‏ ما أجمل ما وصف به ابن 5 قِيّم الجوزية فتح مكة حيث قال : الفتحٌ الأعظم الذي أعرّ 
الله به دينه » ورسوله » وجنّدہ » وحزبه الأمین » واسنتقذ به بلده وبيته الذي جَعَله 
هدي للعالمين منْ أيدي الكقّار والمشركين » وهو الفح الذي استبشرَ به أهل 
التّماء » وضربت أطناب عرّه على مناكب الجوزاء » ودخَلٌ النّاس به في دين اله 
أفواجاً ء وأشرق به وجه الأرض ضیاء وابتهاجاً . (زاد المعاد ۳/ .)١۹٤‏ 

(؟) «أنفقك»: نفقه: روٗجهە وشهره بين الناس . 


11۷ 


وأنتَ تزداد کسادٴ ٦‏ 


N 


اس 


٭ ويروي الأصبهانئ أیضاً أن أمٌ الحكم بنتَ أبي شفیان قالت لأخيها 
معاوية ‏ رضي الله عنهما -: يا أخي زوّج ابني بعض بناتك . 

فقال لھا معاوية: ليس لهنّ بگفء . 

فقالت له: زوَّجَني أبو سُفيان أباه » وأبو سُفيان خیژ منك وأنا خيرٌ من 
بناتك . 


8 سے 


2 ر 


فقال لها معاوية بشىءٍ من السّخرية: يا أخيّة ء إِنَّما فَعَلَّ ذلك أبو شفیان 
لاله كان حينئذ يشتهي الزّبيب”" » وقد كَثْرَ الآن الزَّبِيبُ عندنا » فلَنْ نزوّج إلا 
1 ۱ 


٭ ویظھژ أن هذا لم ينز على العلاقة بين الشّقيقين معاوية وأم | الحكم . 
فقد ظلَثْ أمٌ الحَکُم على صاة بأخيها ٠‏ وقد كانث عنده في وفاته حینما مي 
عليه » فقد أخرج ابن عساكر بسنده إلیٰ يعقوب بن عثمان قال: حدّثني 


عبد الرحمن بن أمٌ الحكم » حدلَّْني أمّي أمّ الحَكم أنّها كانث عند معاوية 


)01 انظر الأغاني )۲۱۹/۱٤(‏ بتصرف يسير. 

(۲( من المشتهر في کُب السّيرة ة أن الطائف تکثژ فيها البساتينُ والكرومٌ » ولذا فقد كث 
فيها الزَِّيبُ » ومنّ المعروفٍ في السّيرة ة النبوية أن الحبيبَ الأعظم ولي قد حرج إلئ 
الطائف في عام الحزنٍ ومعه مولاه زيدٌ , بن حارثة » ولما أعرض أهل الطائف عن 
دعوته رجَعًا ودخلا بُستاناً لعتبة وشیبة ابني ربيعة » وجلسا تحت ظلّ شجرة من 
عنب » وهنالك دعا رسول الله ك دعاةه المشهور . 

)۳( الأغاني )۲۱۹/۱٤(‏ بتصرف يسير. 
ومنّ الجدير بالذكر أن بني أميّة كانت لا تستخلفُ ب بني الإماء » وقالوا : لا يصلح 
لهم العربٌ . كما كانوا ينظرون إلى الهجناء نظرةٌ خاصةً . ولهذا فَقَدَ هجا عبد الله بُ 
الزبير ؛ بن الأشيم الشاعر الهجاء ء المعروف عبد الرحمن , بِنَ آم الحكم فقال : 
تلت لک أن آیۓ بلاتم وفي أرضنًا آنت الهمامٌ القلمسٔ 
لنت ببغل أمُه عربية 1 بوه حمارٌ أدب الظّهر ينخس 
ولهذا فقد كان لمعاوية رضي الله عنه رای خاص في عبد الرحمن هذا . 


١١8 


حين أَغْمِي عليه ء فأفاق ٠‏ فأراد ن يريهم تجلّده وتصيّره فقال : 
وَل من خَالدٍإمًا هَلَكْنَا وهل بالموتِ يالئّاس عار 

* وهنّاك بعضٌ القَصَص والأحداث التي جرت لأَمّ الحكم وابنها وأخيها 
معاوية أعرضنًا عنْ ذكْرها لطولها ء ولعدّم أهميّتها في هذه الموسوعة”" . 

* بقي أن نعرف أنَّ أغٌ الحكم رضي الله عنها ممنْ رویٰ عنها ابُھا 
عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي . وأنّها ممَّنْ حدّثٗ بالشام منْ بناتِ الصّحابة 
القرشيّات » فقد أورد أبو زُرعة في تاريخه عم حدَّتٌ بالشَّام منّ النّساء » 
قال: حت بالام من اسا أ الحكم بنٹ أي فيان رضي لله عو 


سے 
لی 


٭ ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أمَّ الحكم كانت قد اتخذت الشَّام سكا 
لھا قال ابن شمیع : أمٌ الحكم بنث أبي سُفيان تسكن دِمَشْنَ 

ولا تعرف متئ وأينَ كانت وفاة الصّحابية بن الصّحابي آم الحكم ؛ ولك 
مماوية ؛ رضي الله نھ 

٭ فرضي الله عنْ أمّ الحكم وعنْ أبيها وأمّها وأخيها وعنْ بناتِ الصّحابة 
أجمعين » وحشرنا في معيّتهم وغفر لنا ورحمنًا إنه حليم غفور . 


)۱( انظر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص99 5) بتصرف یسیر . 
(۲) من أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى الأغاني ۲۱٣ /١5(‏ ۔ ۲۱۹) » والمستجاد 
(ص .)۲٤۳- ۲٤١‏ 


١168 


و 
چ لے 


رق 
جں لا سے اہی 
ہے دون لازو یی 


COM‏ أن اح بدك ۱۲۱ ہی 


ہ٦‎ 


وہ 


ری( 
اما مس گرم 
رضي الله عنما 


# أبوها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء . 


٭ خصّها علد بهدية من حلة جميلة . 


َي 





- 
ا 


جی سے ھی 
کے دی دزو ’ہی 


CO FT‏ ۔ ت۳۰ جع 5 ون ۳۳ یی کک 
ام 
ر ٠‏ 
٠‏ تیر 


شَهْدٌ شُجاغ له يوم الهياج یڈ طالَتْ بلا شبْهة من فوق کل يَدٍ 
الهَاشمئ كريم اللبكبْن له في ساحة المجدِ روضصٌ بالكمالٍ تي 
* ذلكم هُو أَسَدُ الله وَأَسدٌ رسوله حمزة بن عَبْدٍ المطلب عم النبى كلد ٠‏ 
يعرفه الخَاصٌ والعام » وشهرتة في عَالَمٍ المشَاهيرٍ معروفة كالشّمْسٍ في رَائعة 
اهار . من والإسلام لا يزال يتفتّح رهد أكُمامه عَنْ شذا عبيره » وأنداء 
» فكُتب مع ثُلَةِ السّابقينَ ينَ إل دوحة الحقّ وأهل الإيمان » وسجّل في 
اورا الأيَام أبدع سطور المج والعرٌ والڈفاع عن الإسلام . 


0 کا ابنته التي نعيش في رحاب أخبارها فهي أَمَامَةٌ رنت حمزة بن 
عبدِ المطلب الفُرشيّة الهاشمئة0©©؛ : ت البنث التي لا یکاڈ أَحَدُ يعرف عتھا 
شا مذكُوراً فى دنيا بنات الصّحابة الطّاهرات ؛ ولذلك رأينا أَنْ ها 


- 


بترجمة خاصّة » وَنَنْظمّها فى عقد بناتِ الصّحابة الخيّراتِ » لتكون صورتها 


عم الؤسول وخَیْڑ الضٌخب مَنْ شهدت بفضّله مُوجباث القرب في البَلَدٍ 


(١(‏ سد الغابة (5/ ١؟)‏ ترجمة رقم )1۷۱٥(‏ » وأیضاً(٦/۲۱۹)‏ ترجمة رقم (۷۱۷۲)ء 
وطبقات ابن سعد )٦۸/۸(‏ » والمحبر (ص٦٦‏ و۱۰۷) ء والإصابة (۱۲/ ٠٠١‏ 
و77١)‏ ترجمة رقم )١٤(‏ » وأيضاً (۷۹/۱۳ و۸۰) ترجمة رقم (۸۳۳) ء وأيضاً 
)11/۱۳( ترجمة رقم )۱٤٤۳(‏ ء والاستيعاب (۱۳/ )۲٦٦‏ ترجمة رقم 
)٠۹١(‏ » وغوامض الأسماء المبهمة (ص۷۰۹) خبر رقم )۲٥٢(‏ » والڈز المنثور 
في طبقات ربات الخدور (ص10) . وأعلام النّساء )۷٦/١(‏ » وتفسير مبهمات 
القرآن للبلنسی (۲/ ۳٥۷‏ و۸٥۳‏ و٣٣٦۳‏ و٣٦۳‏ و517”) . والرّوضة الفيحاء 
(ص٣٦۲۳)‏ ء وتقریب التهذيب (۲/ 1۲۹) ترجمة رقم (۱۲۲۸) ء وتهذيب التهذيب 
)١٦٦٥٦/١١(‏ » وسبل الهدى والرشاد (595/0 و۲۹۷) ء وأنساب الأشراف 
٤۰ /١(‏ و۷٤٤)‏ ء وتفسير القرطبى (5/ ۸۸) » وديوان حسان(ص ۲۱۸ و9١5)‏ 2 
والمعارف (ص١۱۲)؛‏ وفيه أن اسمها: أم أبيها. 


١١١ 


واضحة المَعَالِم في جَبِينٍِ تاريخ النّساء » في مَطلع شا شمس الڑسالة المحمّديّة ‏ 
وفی صدر الإسلام . 


# وم اريف ؛ بل العجيب في سيرة أمامة بدت حمزة أله اف في 
سوها علئ سبعة أقوالِ ليس فيها ما بجوم به" ٠‏ وأكثرهم تق على أنّها 
تدع أمامة . على أن معظم المصادر لم تَسَمّھا وا ة بالوبهام 
دون تصريح باشچھا. 

2 كل تلكجٌ الاقُوال والأشماء لا ضير إذَا ما عَلِمنا أن ابنة حمزة هي اہن 
عم رسول الله ية » وهي إحدیٰ بناتِ الصّحابة اللاتي عَرفٰنَ أَنْسامَ الإيمانِ منْ 
أَويْن صَحَابيَيْن. 

٭ فأبومًا ‏ كما علمنا ‏ أسدٌ الؤحمن ء وأخو الى يل من الوضاعة”" , 
حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -. 


* وأئُھا إحدئ الأخواتِ المؤمناتِ اللائي شهد لھنٌ رسول ال يله 
بالإيمانٍ » ووسَمھنٌ بعلامة أهلٍِ النّجاة وأهل الفلاح فقال: «الأخواث 
مۇمنات» "“. وهذه الشهادة الرّاهرة الرّھْراء منْ رسول الله ية تزيد منْ رصيد 


)١(‏ قالوا: إِنَّ اسمها: أمامة؛ عُمارة؛ سَلمیٰ؛ فاطمة؛ أُمَةَ الله ؛ عائشة؛ 
وبعضهُم دعاها بكنية : آم الفضل ٠‏ أو أمَّ أبيها. 
وقال الحافظ ابن حجر : أمامةٌ هو المشهورٌ » وترجم به في الإصابة » وعزاه 
لابي جعفرٌ بنِ حبيب ۽ وابنٍ ن الكلبي » والخطيب البغداديّ في المبهمات ؛ وسمّاها 
الواقدييٌ عمارة » وابنُ السّكن فاطمة. انظر: (شرح المواهب اللدنية للزرقاني 
۲ ). 

)٢(‏ أِضعْهُما نُويبةٌ مولاة أبي لهب ؛ كما جاءً : في الصحيح ٠‏ وكما قال رسول الله كَل 
عن أمامة : «إنّها ابنة أخي من الوَضاعة» . 

(۳) انظر: الاستيعاب (۳۱۱/۱۲) ترجمة رقم (077)؛ والأخوات المؤمنات هن : 
# مَيمونة بنثُ الحارث ‏ أمٌ المؤمنين ‏ زوج رسول الله و . 
# وأ الفضل بنثُ الحارث زوج العبّاسِ عم م الى کيا . 
٭ وأسماءٌ بت عميس زوج - جعفر الطيّار ابن عم الي بيا . 


Y۲ 


والدة أمامةً » وهي سَلْمئْ بنثُ عُميس الخنعميّة امرأةٌ حمزة بنٍ 
عبد المطلب » وإحدى النساء اللواتي عَمرَ الإيمان قلوبھنٌ من أنْ تضوّع 
مسك نَدَاهُ على الڈُنیا. 


سے 


* فتحتثت أمامة عيئيها على أبوين ٠‏ أضلهما ثابتٌ في منابت الؤسلام 3 
وفرعهما متطاول في سّماء الایمانے ولا نعلم بالتّتحديد متیٰ کان مولد 


أمامة » ولكنّها كانت صغيرة عندما استشهد أبوها حمزة فى غزوة أحدٍ فى 
الكَنَة الثّالئة مر الهجرة . 


ان الشهھبد: 


٭ كان لحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه - مكانة عظيمة عند 
رسول الله اڈ وکان حمزة یری بعين بصيرته أن الى 5 يحب زید بن 
حارثةً مولاهُ حبّاً شديداً ء فكان كله يُوثْرهُ بألوانِ المکارم والاگرام > ويُضفى 
على نفسه الصّافیة مزیداً من إنعام الإنعام . 
ات وکان زيل , بن حارثة ‏ رضي اللہ عنه - قد تفانیٰ فی خدمة الحبيب 
المصطفیٰ پا واثرہ على أهله ٠‏ وعشيرته أجمعين ؛ لذلك كانت هنالك 
و ۔ م 
مؤاخاأة بين حمزة وزید' 3 ولكنّها مۇاخاة خاصّة تجمع معالم الإخاء 
ومآثره. 
# ولعل مؤاخاة حمزة وزيدٍ کان مفتاحَ خير لكليْهما » فقد بلغث هذه 
المؤاخاة مَبْلغاً كريماً » حى إن حمزة قَدُ قَدْ أوصیٰ لزيدٍ في عَرَاة أَحْدٍ إِنْ حظي 
= # وکلمیٰ بنث عميس زوج حمزة عم اللي بي . فرضي الله عنھنٌ ء وأكرمٌ بھنٌ 
وبأزواجهن!! 
)1١(‏ لما كانت المؤاخاۃ بین المهاجرين والأنْصَارء كان زيد بن حارنڈگ وأسيد بن 
الحضير أخوان » فزي مُهَاجِريَ » وأسيدُ أنصاريّ ء ذكر هذا ابنُ سيّد الّاس في 
«عيونٍ الأثرا. 


۲۳ 


بوسام الشّهادة » وكأن حمزة : قد شار إلى أن وصيتة تشْمَلُ ابنته أمامة التي لہ 
تشب عن الطوق بَعْدُ. 

* ولا كانث غزاة أحُد » وقح حمزة زَوْجَه سَلْمئْ وابنته أمامة » وخرج 
إلى مَیدانِ الجهاد » لينطلق إلى - جل عرضها السّموات والارض ؛ ورا یقاتل 
سيين بينَ يدي رسول الله ئي وهو يترنّمٌ ويقول : | آنا سد اشرء آنا سد اشر؛ 
وحقَّ له أن يفخرٌ بهذا اللقب » ولكنّ يَدَ الحقَدٍ والغذر نَسَجَتْ طريقة حَبيئة 
لاغتیال أسد الإله » فلق الله لیکونَ سيّدَ الشّهداء » نَعَمْ سيد ا 
ففَازٌ وأضحیٰ سَيّد الشّهداءٍ في ملائكة ة الوّحمن يَسْعىْ ويمتّدي 

# وكان المُصاب أليماً على زوجه وابنته أمامة والمسلمين و 
أصيِب المُسْلمونَ به جميْعاً هناك وقَد أصيِب به الوَسولُ 

وأَضْحَٹ أمامة ابنة سَيّد الشّهداءٍ في رعاية أمّها سَلمىْ » التي أَضَمَتْ 
عليها الود والعطف والحتَان . ۱ 

# وظلَّثْ سلمئ أَيّمأ إلى آنِ انقضث عدت > فَخَلَفَ عليها بَعْد اشتشهاد 
حمزة شدَادُ بن الهَادِ الليشى ء فولدث له عبد الله وعبد الرحمن. وكان 
عبد الله بن شدّاد يقول: كانث بنثٌ حمزة ةٍَ أختي منْ آمّي » وكانث أآمّنا 
سلمیٰ بنت عُمیس'''. 

8 في شمالي المدينة المنورة » يقع بأد » وعند سَفْحهِ الاکن تج 
فور شهداء عَرْوَة أَحُدٍ ء ومنهم حمزة عم الم گلا 


1 


)١(‏ تَا بنُ الهاد اليش حَلیفُ بني هاشم » كان شداد سِلفاً لرسولِ الله ية؛ 
ولأبي بکر ء لالہ كانث عنده سلمیٰ بنتَ عميس أختٌ أسماء بنت عميس » وهي 
أخث ميمونة لأمّها ٠‏ شهد الخندق وسكنّ المدينة ء ثم تحوّل منها إلى الكوفة . 
وله روايةٌ عن الت ئا وعن ابن مسعود » وروی عنه اينه عبد الله بن شدّاد. 
(الاستیعاب ٠٤/١‏ -21) ء و(الإصابة 21/0) مع الجمع والتصرف . 

(۲) الإصابة (۳۱۱/۱۲). 


٤ 


٭ وفي الحديث الَويّ «هَذَا جَبَلّ يحينا ونحبّه نَعُم في ذيلٍ هذا الجبلٍ 
المبارك توجد مَضَاجَمٌ شهداء الحقٌّ الذين أَكْرِمُوا بالشّهادة » والذين صَدَُوا 
ما عاهدوا الله عليه : 
رلذ يسَاداتٍ ذاكَ السّمْح كلهم أَضحَاب خير الوریٰ المختار ذي السَدَدِ 
أغني بهم شهداءَ الحقّ فَاطِبَةَ المُهْرقينَ الدّما في نُضرۃ الأحد 
eos‏ ع د وا ٣‏ لے wu‏ 
* ويوج في ذلك السّفح أيضاً قبْر حَمزة : 
حبيبٌ رشول الله ناصر ديْنه أجل شهيد فَضله أَخجَلَ المَُرْنَا 
* نعم يوجدٌ مثویٰ حمزة قاصمٌ الشرك » وقاصم عَرَاه : 
اُسے الله حمزة ذي الآأيادي عدخي رالورئ رحئى الهيجاء 
اكد المصطضیٰ وأَوْلاُ تَضْراً وافْتَّداهُ بنفسه فى الوغاء 
: فی ذلك ا لسّفح الدّاكن بظظلٌ حمزة شعاراً لكل الشهداء > ويظل أسدٌ الله 
عنوانْ كمال الفدوسيّة وشدّة لبأس إذا حمى الوطيس : 
عم الؤشولِ شدي البأس حمزة مَنْ يدعى لسطوته في الحرب بِالْأَسَدٍ 
فدونَ أوصافه عَدٌ الژمالِ فگنْ بعروة الفشل منے آخذا بيد 
7 ۰ 7 7 ددءً م ىن في ول ے اس ۰ 
٭ وبين هذه النسائم العطرات نشات امامة » وهى تعی أن اباھا سيد 
الشّهداء » واس الابطال ؛ وسندما خم ی م عمرة ار 
أخذ معه أمامة ابنة حمزة » فلما قدمثٌ أمامة المدينة » طَفْقَث تسأل عنْ 
ھا ٠‏ وفي أي مكانٍ هو» عند ذلك بلع از الؤسول 8 حا بن نابت 
ما تبحث عنه أمامة ٭ فأنْشَد پڈکڑ بعض مناقب سيّد الشهداء حمزة ٠‏ ويقول 
سابل عن قزم هجانٍ ب سَمَبْدع لدی الاس مغوار الصّبّاح جسور 
أخى ثقَة يَهْتَرٌ للعرف والنّدیٰ بعيد المدیٰ فى الّائبات صبور 


1Y0 


فقَلْے لها إن الشَهَادَةَ راحةٌ 


فإِنَّ أباك الخيرَ حمزة فاعلمي 
دعاه إله الحَلق ذو العرش دعوة 
فذلك ماکِتا نرجي وتڙتجي 
فوالله لا أنساك ماهڳت الصَّبَا 


على أَسَدٍ الله الذي كان مَذرماً 


قول وقذ أغلى النّعيئْ بهلكةٍ 


7 م سے ۲ و ۹۸-۰ 3 
ورضوان رب ياأمام غفور 


وزير رسول الله خير وزير 


إلى جنة يرضئ بها وشرور 


لحمزة يوم الحشر خير مصير 
ولأبْكيّنْ في مَخْضَري ومسیري 
يَذُودُ عن الإسلام کل کشور'' 
جزیٰ الله خيراً م مناخ وت 7 


* ولعل بعض الاس قد أرشة أمامة إلى سمح جَبلٍ أحد حيث یرقد 
هناك حمزة شهيداً . فلت كانث تَعْلَمُ أي مَجُدٍ مؤثل بََعْهٌ ويكفيه من الفضل 


يكفيه » أ أنه رضيعٌ رسول الله کل : 

يا سيد الشهداءِ بد مُحمّےد 
يا بن الأعرَّة من خلاصة هاشم 
يا أثها البطلّ الشجاغ المُحتمي 
يا نبعة الشرف الأصيلٍ المعتلي 
ياحَمزة الخَيْرٍ المؤمّل تفعه 


® 2 8 لے س ت8 27 


ورضیع ذي المَجْدٍِ المرقع أحمد 
سرح المعّالي والكرام المُجد 
دين الإاله ببأسه العأ 
ياذرًوّة الحَسَب الأثيل الأتلد 
كوم المباج وعنة فد المجد 


١ 3 2 95 1‏ ل یہ سے 
٭ كان لامامۂ بنتِ حمزة ‏ رضى الله عنهما ‏ منزلة رفيعة عند 
رسول اللہ اة » فكان يخصّها بالهديّة ء وقد ورد أنه قد خصّها مَم أخرياتِ 


۳ 
: : حلة حملة 
بهذيه ۰ ۰ 
٠‏ مر سے * ٠‏ عر 


)١(‏ «أمام»: ترخیم أمامة. 
(۲) «مَذْرهأ»: مدره القوم 


(۳) انظر: 
رقم .)1١4(‏ 


: الذي يُدافع عنهم في الحرب . قال عبيد بن اللأبرص 
وإنَّها ملاع بٌالوّمَاحج 


مدر الكتيب سے ال ۂداح 


ومن الجدير بالذكر أن ابن الكلبى سمّاها «أمامة» » بينما سماها الواقدي «عمارة). 


٦ 


پا جاء و في الصّحيح وغيره عن علي بنِ أبي طالب - رضي الله عنه _ قال : 
أَهْديَ لرسول الله لله اة حَلَة سيّراء 2١”‏ فقال لی : «اجَعَلْهًا خمُرا”' بينَ القواطم ء 
خجماراً لفاطمة بنتٍ أسد ٭ وخماراً لفاطمة بنتِ محمّد عليه الكلام » وخماراً 
لفاطمة بنتِ حمزة بن عبد المطلب)7" . 

٭ وفي رواية أخرئ عن جعدة بن هبيرة عنْ علي قال : 

٭ أَهْديّ إل رسول اللہ گل حلةَ مُسيّرة بحرير فقال: «اجعلها مرا بین 
الفواطم» . فشققت منها أربعة أخمرة : 

خماراً لفاطمة بنت محمد بي »> وخماراً لفاطمة بنت أسد » وخماراً 

(Dz) 

ا کی مدق اوسول ا لاو حم كرا لمت يد الڈیداہ۔ 
وفتیٰ الفتيالن 4 سد اش وأسد رسوله » وأنضر أغْضان دوحه 
عبد المطلب بن هاشم . 

ولمل في ذا ایض تكريا ينات الشهداء من الصحاية اف جنات 
هؤلاء البنات الشّاهرات ‏ رضوان الله عليهن -. 


0 السيرَاء»: بكسر السّین وفتح الياء : زد فيه خطوط صفراء » قال النابغة : 
صفراء كالسّيّراءِ أكمل خلقها کالغصن في غلوائه المتأوّد 

(؟) «خمراً»: جَْم خمار » ما تغطي به المرأة رأسّھا » ونجِمَعْ علئ: أخمرة » وخُمُر: 

(۳) انظر : تفسير مبهمات القرآن للبلنسى (۲/ ۳٦٣٣‏ و٣٦۳).‏ 

:- ترجمة رقم (۷۱۷۲)؛ وقال ابن حجر رحمه الله‎ )۲١۹/٦( انظر: أسد الغابة‎ )٤( 
لعل الٌابعة هي فاطمة امرأة عقيل » وهي فاطمة بنتُ شيبة بن ربيعة (اللاصابة‎ 
ترجمة رقم (”8). ومن َ المفيد هنا أن نشير إلى 3 الفيروز أبادي‎ « (A ۱۳ 
صاحب القاموس قد ذكر بان الفواطم من الصّحابیاتِ عشرون صحابيّة ء إلا أن ابن‎ 
حجر قد عدّ منها (۲۸ فاطمة) » وابن الأثير قد ذکر (۲۲ فاطمة) » بینما ذكر ابن‎ 
. فاطمة) فقط‎ ١( عبد البر‎ 


¥ 


يَاعَمَيَاعَم: 
"۰ # کلمڈ بريئ. یا عم یا عي لی ماني بو من أ الول و 


سے 
7 


زیچ جلو ای طب رضي لاطو تا 

3 فتمل حاء في الصّحيح وغيره عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
لهم اختصٹرا في ابد حمزة » فقضئ رسو لله يك لخاليها تقال : ان 
لخلا 

فقال: «إِنّها لا تح لی > إنّها ابئة أخى من الّضاعة» . 

وقال لعل : «أنْتَ منّى وأنا منك». 

وقال لزید : «أنتٌ أخونا ومؤلانا» . 

وقال لجعفر: (أشبهت حلفي وخلقي»'. 

* گا قصّهٌ أمامةً بنت حمزة وكفالتها من قبّل خالتها > فنحنٌ مرسلو القول 
فيها » وباسطو أحداثها بإذنِ الله » كيما تنجلی تلكم الأجواء الصبابية عن 
القصّةِ» وكيما تتوضح صورة أمامة بشَكُْل أفضل بين بناتِ الصّحابة 
الطاهرات . 

٭ ففي عَمْرة القضاء » كان رسول الله بيا قد عد للرّحيل منْ مكة ء وفاء 
بوعده لأهلها کم هو مشھور ذ فى السّيرة -؛ وخرج رسول الله پیٹ ؛ وخرج 
ده أصحائه الذين رافقوه فی أداء هله العمرة 3 وفيهم الگادۃ الأعلام 
الأعلیاۂ: علو بر“ أبى طالب » ومعه زوجه سيّدتنا فاطمة الرّهراء سيّدة نساء 
العالمین » وابنة رسول رت العالمين » وابنة سيّدة نساء العالمين؛ و 


.)۲٥٢( انظر: غوامض الأسماء المبهمة (ص ۷۰۹) خبر رقم‎ )١( 


۸ 


بن حارث جت الي الام پور الأسرة الزيدية الحبيية الي 


* فلمًا خرج الل لله نه أمامة » وكانت جاریة صغيرة » وهي تنادي : 
ياعم » ياعم وکانٹ هذه الكلمة كأنفاس الڑبیٰ فوق زهر الكمائم › 
فسمعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه - » فتتاولها وأحَذ بيدها وقال 
لسيّدتنا فاطمة الزّهراء ‏ عليها سحاباث الرضوان -: دونك ابنة عمّك › 
فحملَٹھا فاطمة معهاء فلما رجِعُوا إلى المدينة المنوّرة ودنوا منها . 
وأوشكت الرّحالَ أن تلقی عصا تسْيارها وتستقء » اختصم علو وزیڈ وجعفْژ 
- رضي الله عنهم - في أيهم هو أولیٰ بأمامة ابنة حمزةً » فيكون وليّهها وراعيها 
وکافلها » وتكون عندہ في آهل وولده » فكلَمَ زیڈ فیھا رسول اهرك ء وهو 
وصیُ حمزة ة ووديده في الخو “ة الإيمانية ب الخاصّة ا تي تبِرعَمَتْ وآزهرَٹ في 
حياة حمرّة ‏ رضي الله عنه ۔؛ تدم عر فقال: آنا أخذتھا وأخرجتها من بين 
أظهر المشركين ء وهي ابنةٌ عمي حمزة » وعندي بنث رسول الله لا فاطمة 
الزّهراء > وهي أحقٌ الّاس بها. وقال جعفر: هي ابنة عمّي أيضاً » وخالٹھا 
تحتي » يعني زوجه أسماءً بنت عميس . وقال زيلٌ: ابنة أخي - يعني لما كان 
بينه وبينَ حمزة من أخوة الود والمحيّةٍ ووصية حمزة له لما حَضرا القتال يوم 
أْحْد -. هنالك قضیٰ بها الٌٔیٔ بيا لخالتها وقال : الخال بمنزلة الأ ء كَل 
تل أمامة عنْدَ جَعفر حتى نال الشّهادة فى سرية مُؤْتَةَ ء وكان قد أوصيئئ بها إلى 
أخيه علي » فَمكَدْتْ عنده حتى كبرث » فعرضّها على الي ل كيبا 
يتزوجّها » فقال بيا : (إنّها ابنةٌ أخي منّ الّضاعة» ‏ أي لا تحلٌ لي لأنَّ حمزة 
أخو رسول الله اة من الضاع أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ۔. 


# ثم إن الحبيبَ المصطفیٰ بيه زوَجُھا مِنْ سَلمة ابن آم سلمة 


۲۹ 


المؤمنين ء وقال حين زيح أمامة من سلمة: «هل جزيتَ سَلمة»؟ ء وذلك 
أن سلمة هو الذي زوّج أمَّهُ أمّ سلمة منْ رسول الله ية » وكان أكبر منْ أخيه 
(YJ 1 7‏ 


و 7 2 
أَمَامَةٌ والقضَاء النَويٌ العَادل: 


3 أجدني هنا - عزيزي القارىء ‏ مرخياً عنان القَلم قليلاً في قصَّةٍ أمامة 
والقضاء النّبوئٌ فيها لخالتها › وذلك لما فيها من اللطائف النبويّة » والفوائد 
المحمدية » على الوّغمٍ من أنَّ قصّة أمامة مع علي وجعفرٌ وزيدٍ تبدو شائكة 
عسرة ء إذ إن كلّ واحدٍ منهم أدلئ دوه » وأتئ بالحجّةٍ التي : تخوّلة بأن يكفلٌ 
ابنة حمزة ‏ رضي الله عنهما -. 


٭ فعلئ وجعفر - رضوان الله عليهما - تربطهما بالحبيب الأعظم بي 
القربیٰ » وهما بالنّسبة لابنة حمزة أبناء عمومة. 


# اسا زیڈ - رضوان الله عليه - فهو مول السب ية » وتربطة به علاقة تربية 
1 کر فى 7 “of as‏ ١۱و4‏ 
ومحبة ؛ حيث تبناه النَِّيُ ا لما آثَرَهُ زیڈ على أهله . ثم أنطل الإسلام ذلك 


التبني فيما أبُطل . 


)001 ذکر البلاذري أن رسول اله لق قال لِسَلَمَةَ حينَ زوّجة ابنة حمزة بن عبد المطلب 
وهي أمامة : هل جَرِيِتَ سَلمة)؟ ! 
فيقال: إِنّه أصابه حَبَلْ مِنْ فالج قَيْلَ ان يضمّها إليه » وتزوّجها أخوه » ولم تلذ له. 
(أنساب الأشراف .)570/١‏ 

)٢(‏ عن طبقاتِ ابن سعدٍ (۸/ )1١‏ » ودلائل النّوة ٠ /٤(‏ مع الجَمْع والتصژف 
نل ابن حجر عن ابن إسحاق قال: حَدَني مَنْ لا نهم عن عبد ال بن شدّاد قال: 
كان الذي زوج أمَّ سَلَمةَ منّ الل ية سَلمةٌ بن أبي سلمة ابنها » فزوّجّہ الل ول 
أمامة بنتَ حمزة » وهما صبيّان صغیران » فلم يجتمعا ححّی ماتا » فقال الل كلا : 
ال چُزیت سلمة»؟ عن (الإصابة )۲۳۱/٤‏ ترجمة رقم )۳۳۷١(‏ هذا وقد عاش 
سلمة إلى خلافةٍ عبد الملكِ بن مروان ٭ وأمّا ما وقع في رواية ابن إسحاق هما لم 
يجتمعا حتّی ماتا » فالمراد أنّها ماتث قبل أن يدخلّ بها » وماتَ هو بعد ذلك . 


١ 


* ولكنّ هذه القضيّة كانث محل اهتمام الي 5 في ضوءِ الهدي الرّباني 
العظيم » إذ إن يد بن حارثة مهما نالَ من شرف الأخوّة وحقها لحمزة » فهو 
دون عليّ وجعفر في استحقاق ابنة حمزة؛ وقد يرئ بعض ؛ بني هاشم في 
تربيتها في بيته ما يخل بمنزلتهم في قريش » أو ربما ترئ البنثُ الهاشميّة في 
ذلك غضّاضة عليها » ولكنّ التفاضل من بني هاشم » وكلاهما ابن عم لها , 
بل إن كليهما من أسبق اسي ومن كرام الاوّلین المهاجرين إلى الله 
ورسوله : ومنزلتهما مشهورة معروفة في الإسلام ء وذروة الاسرۃ العلويّة 
ورأمُھا وسنامها هو زوج فاطمة الزّهراء - رصي اللہ عنها _؛ وذروة الأسرة 
الجعفرية وسنامها هو زوج أسماء خالة ابنة حمزة؛ إذا بق حكم وقضاء مَنْ 
تنل عليه القرآن العظيمٌ من فوقِ سَبْعة أرقعةٍ » فقضئ بابنة حمزة لجعفر"' , 
لأنّ خالتها عنده » والخالة , بمنزلة الأ . 


* ونظرة بسيطة نرى كمال هذا القضَاءِ النّبوىٌ الوضىء » فقد يبدو بادي 
الوأ » وللوهلة الأولئ أن سيّدنا عليّآ- رضي الله عنه - قد كان أولیٰ وأحىّ 
بابنة حمزة » فهو ابن عم لهاء وزوجة الزّهراء ابنة ابن عمّها » ومَنْ 
كالزٌَ هراء؟ ! 


٭ ولك كيف يكون ذلك وتعیش أمامة عند علي؟ إِنَّ ابنة العم مهما بلغث 
من الكرم » ومهما بلغث من التّسامح والوّعاية فْلَنْ تكون كالخالة ء وربما 


(١)‏ نقل الإمامٌ الصّالحييٌ ‏ رحمه الله - عن محمّد بن عمر الواقديّ قال: لما قضئ رسول 
الله ية بأمامة لجعفرٌ » قامٌ جعفژ فَحَجَلٌ حول رسول الله يا فقال رسول ال گل : 
(ما هذايا جعفة)؟! 
قال: يا رسول الله » كان التَّحَاشْيٌ إذا أرضیٰ أحَداً قامَ فحَجَل. (سْيْل الھدیٰ 
والرشاد .)٦۲۹۷ /٥‏ 
وله در القائل مخاطباً جعفر بنَ أبي طالب رضي الله عنه ‏ : 


2-5 


ولك العذْرٌ إن رقت فقهذي نَسُوةَ الحبٌّ تأخذ المُخْلصينا 
(0) انظر: تفسير القرطبي .)۸۸/٤(‏ 


١١١ 


ترئ في وجود ابنة عمّها معها ‏ وهي مَنْ تح لزوجها ‏ مُنافساً لها » وعند إذ 
لا تعجث إذا كان صاحبُ القضّاءِ رسول الله يك قد قضَّئْ بهذا القضَّاء الحكيم 
الوضّاءِ » فقضیٰ بها لجعفرٌ » إذ عنده خالٹھا''' أسماءٌ بنث عميس » وهي من 
اللاتي تبن في منابتٍ الإسلام » وهي مَنْ هي دِبناً » وخلقاً ٠‏ وتضحيةً في 
سبيل الله ورسوله" . 

٭ وهكذا وبهذا الحكم التّبوي العَادلِ » طيّب رسول الله ية خاطرَ علي 
وزيد وجعفرَ ء حيثُ قضیٰ بجلالِ الحقٌّ » ومرضاة الله » وبما فيه مصلحة 
للتفوس البشريّة » ليكون ذلك القضاء صورة وضیتةً جميلة في جبين 
التاريخ ء وليكونَ الإسلامُ هو الدَّينُ الذي ارتضاء اشٴللعباد. ۰ 

# بقی أن نعلم أنه قد رُويَ الحديث”” عن ابنة حمزة » فيما رواه عنها 
أخوها لأمّها عبد الله بن شداد قالت: مات مولیٗ لي وترك ابنته » فقسم 
رسول الله ية ماله بيني وبين ابنته » فجعل لي الصف . 

٭ وتسكتٌ المصادرٌ فلا تَحدَننا عن بقية حياة ابنة حمزة ولا عن وفاتها . 
ولعلٌ وفاتها كانث في المدينة المنوّرة » فرضي الله عن أمامة وأَرْضاها. 


)١(‏ قال ابن المنذر: وثبت أن النَ ية قضئ في ابنة حمزة للخالة منْ غير تخيير. 
(تفسير القرطبي .)۱٦١/١‏ ْ 
ورویٰ أبو داود عن عليّ ‏ بعد أن ذكرٌ قصّة ابنة حمزة - أن رسول الله بيا قال: «وأمّا 
الجارية فأقضي بها لجعفرَ تكون مع خالتها » وإِنّما الخالة ا (عن تفسير القرطبي 
١١6 ۳‏ ). 

(۲) للمزيد منْ أخبار أسماء بنت عميس ء وللمزيدٍ من الإشراقات الباسمة عن حياتها , 
اقرأ سيرتها فى كتابنا «نساء من عصر التّبوة» (۱۸۳/۲ - ۱۹۰) فسيرتها روضٌ 
رياحين لمن أراد التّزه. 

(۳) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص50) ء وأعلام النساء .)۷٦/۱(‏ 

.)7557/17( ء والاصابة‎ )۲٦٦ /۱۳( ء والاستيعاب‎ )۲۱۹/٦( انظر: أسد الغابة‎ )٤( 


۲ك 


رق 
جں لصي فی 
ھکے ددن کرو یی 


AANA CTTHIOSWAFCAT. COM 


یہ 


)6( 
و 9 ټ 
رضي الت عن کا 
٭ أمّها وأبوها صحابيان . 


٭ دعا لها ية بقوله : «أَبْلي وأخلفي». 
٭ من رواة الحديث النبوي الشريف . 


| 
د 


رخ 
جی 9ے ںی 
ناس ددن زو ی 


٦‏ وت اج ناج ہ۹ ہے ت۱ ۳٢۳‏ _ ہیی 


ابنة صَحَايَيْن 


# ابنة الصّحابي اليوم من صمیم فريش وعليًا ذروتھا . فأبواها منْ علیة 
قريش » معروقان بأسمائهما وأْنْسَابهما وبيوتهما؛ وهُما من السّابقين إلى 
الانضمام إلى العقد التّفيس » الذي يلظم الثَّلَّةَ الأولئ منّ الصّحابة الكرام » 
من الذين سَارعُوا إل استنشاتی عبیرِ الإسلام ٠‏ وهو يتفئَّحٌ نديّا من أمّ القرى 
مكة قبل أن ینشر شَدَاهُ في الڈُنیا بأشرها . 


33 وکان هذان اوائ من اوا کو اسا ار رسول | ا 


ال 


دين الإسلام الحنيف الذي ا ارتضاة 7 لاد 


1 


1 


سر 


٭ وأا السّابقون الأوّلون إلئ دوحة الإیمانِ فكانُوا في الذّروةٍ من المكانة 
واللحَسب والتَّسبِ ٠‏ وأوّلهم: صِدَّيقةٌ المؤمنات وسيّدة الطامراتِ أمُنا 
خديجةٌ بنٹ خُویلد سيّدةٌ نساءِ العالّمين وأسبق الحَلقَ إشلاماً وإیماناً برسالة 
للح گلا : نم الصَّدّيقٌ والصّدّيقٌ الأكبٌ أبو بكر الحسيبُ الأصيلٌ أعلم قرش 
بقريشي ‏ صاحتٌُ المجد المؤثلٍ في الثراء والنّجدة » وكرم الحَصَائلِ » 
معقد الفضائل › يلي ذلكم عثمان والزُبيرٌ وعبدُ الرحمن بن عوف وسعدٌ بن 
أبى وقاص وطلحا ر۶ عبيد الله » وهؤلاء هم علية القوم في الْأَحْسَابٍ 
والْأَنْمَابِ والأموالٍ والمکارم وكلٌ خصائل الخیرِ وحَصَائْلٍ العقَلٍ . 


2 ثم تدفَقَ شان فريش وشَابّاتها إلى م مَنبع الهداية 4 ليشهدوا شهادة 
الحق؛ وکا من بين هؤلاء الأبرار: ال سعد بن العاص بن اب ين 


٤ 


خلف بن أَسعَدَ بن عامر الخزاعیّة''. وهذان الرَّوجِانِ الكريمانٍ الحسیبانِ 
الأصيلان هما والدا ضيفة هذه الصّفحات الوضیئاتِ بأخبار بنات الصُحابة 
الطامراتِ العّالمات » وقدوة القدوات » وستكون جوليْنًا ممتعةً شائقةً مباركة 
مع حياة هذه الابنة الكريمة المؤمنة الصّحابية ‏ إن شاء الله . 

٭ وكان هذان الرَّوجِانٍِ في ذو الشّباب ۱ وكذلك غیژھم ممن اجتذبَّھم 
عظمةٌ الإسلام » وهذا مما أغاظ ريشا ء وجمَلھا تۂ تشعرٌ بالخطر على حياتها 
الجاهلية 4 ا هجر هؤلاء الشّباب آلهة آبائھم وأسلافهم ؛ تلك الالهة 


المزعومة : 
تا تلك أَرْبَابُهِمِ أتملك أن ت هعمثقال ذوۃ أو تضيرا 
ما لدی «اللّت) أو «مَنَاة) أو (الْعْرٌ ى» غنَاءً لمن به بيس الأَمُورا 


# ولم یکتفِ هؤلاء المؤمنون بب عبادة الالهة » ٠‏ بل سوا أحلام عن 
یعبڈھا » هنالكَ طارّت عقولٌ قريشٍ شعَاعاً من رؤوسها » ودارث أفئدتهم في 
حتايا أُصْلّْعِهم مضطربةً لما دَهّاھا » وركبهُم الهدٌ والكمدٌ والْعمٌ » منْ إيمانٍ 
هؤلاء » ومعظمهم فلذاث الأكباد » فما الأمْژ إذا؟! 

٭ عند ذلك بدأثْ فدائخ البلاءِ » وألوان الأذياتِ تنصبٌ على المؤمنينَ ء 
وأخذث أشكال الأذئ تتوالئ عليهم » هنالك رأئ المؤمنون إشارة بل 
تضریحاً منْ رسول الله بيا بالهجرة إلى المدينة » وهنالك يجدون الأٰمْنَ 
والأمانَ والسّلام » ومن ثم ربما تكون هذه الهجرة لوناً منْ ألوانٍ تبليغ الرّسالة 
النّبويّة في هاتيك الأرض الكريمة التي أرشدهم إليها رسول الله بي بقوله : ”لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة › فإن لها ملكا لا يُظْلَمُ عنده أحدٌ » وهي أرض 
صد ؛ حتى يجعل الله لك فرَجاً مما نتم فيه) . 

# وخرج خالدٌ وزوجه”" أمينة إلى الحبشة وهما متمسّكانٍ بعرا الصَبْرٍ » 


)١(‏ انظر : عيون الآثر (۱/ ۱۸۵ و185). 
(۲) كان ممنْ خرج بزوجه وَهُنَّ (۱۸ امرأة) : -- 


0 


u. ok e و‎ 5 03 ٠ 
وكان فی مقدمة المهاجرين: عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت‎ 
سا‎ 
. رسول الله كله‎ 


٭ وذکر ابن إسحاقَ ‏ رحمه الله - سجلاً مُسْهباً فصل فيه أسماءَ وأنسات 
المهاجرينَ إلى الحبشة » فكانُوا ثلاثة وثمانينَ رجلا ء وثماني عشرة امرأةً . 
إحدئ عشرة قرشيّات وسَبْعاً غرباء؛ واکٹڑ هؤلاءٍ قرشيُون من أشرافٍ 
بطونها وطلائع بيوتها » هذا عدا أبنائهم الذين عَرَجُوا بهم معهم صغاراً ء أو 
وُلدوا هنالك في الحبشة . 


= ٭ عثمان بن عفان معه امرأته رُقِيَةٌ بن رسول الله ڳلا . 
# خالد بن سعيد معه امرأتة أَمَينةٌ بنتُ خلف . 
# عمرو بن سعيد بن العاص معه امرأته فاطمة بنتٌّ صفوان بن أميّة . 
* عبِيدٌ اله بن جحش معه امرأته أ حبیبة بنثُ أبي شفيان. ٠‏ 
* قَيْسنٌ بن عبد الله معه امرأته بركة بنثٌ يسار مولاة أبي سفيان بن حرب . 
* أبو حذيفة بن عتبةً بن ربيعة معه امرأتهُ سهلة بنثُ شهيل بن عمرو . 
# جَهُمٌ بن قيس معه امرأته أمْ حرملة بنتُ عبد بن الأسود . 
* المطلبٌ بن أزهرٌ بن عوف معه امرأتهُ رمْلةُ بنث أبي عوف . 
٭ الحارٹ بن خالد بن صخر معه امرأتة ريطةٌ بنثُ الحارث . 
٭ أبو سلمةٌ بن عبد الأسدِ معه امرأته أمٌ سلمة هند بدت أمية بن المغيرة . 
٭ حاطبٌ بن الحرث بن معمر معه امرأته فاطمة بنث المجلل بنٍ عبد الله العامرية 
٭ حطَابُ بن الحارثِ معه امرأتهُ فكيهةٌ بنثُ يسار . 
* سفيان بر مَعْمّر معه امرأته حَسَّنة . 
٭ عامرٌ بئ ربيعة معه امرأته لیلیٰ بنتٌ أبي حثمة . 
* أبو سبرة بن أبي رهم معه امرأته آم كلثوم بنٹ شهيل بن عمرو. 
# السّکران بن عمرو معه امرأته سودة بنٹ زمعة. 
٭ مالك بن ربيعة بن قيس معه امرأتهُ عمرة بن أسعد العامريّة . 
انظر: (عيون الأاثر ۲۰۹/۱ )5١7-‏ و(نهاية الأرب 751/1١7‏ -147) مع الجمع 
والتصرف . 
)١(‏ انظر: نهاية الأرب )755١/١5(‏ ء وعيون الأثر (۲۰۹/۱). 


١5 


٭ وفي اللحَشَةِ أقامَ المسلمون عند النّجاشي بخير دار » مع خير جارٍ » 
وخير منزل . 
٭ وفي الحبشة وعلیٰ أرضها وُلدَتْ أَمَةُ بنث حَالِدٍ بن سعيد بن العاص 
القرشيّة الأمويّة المكيّة الحبشبّة المولد'''. وهي معدودة منْ صغار الصّحابة . 
٭ وهكذا شاء الله - عر وجل - أن تكو ولادة أمة بنت خالد هنالك مع تة 
منْ بناتِ''' وأبناء الصّحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم جميعاً ؛ كما أن أخا 
سعید بنّ خالد قد ولد في الحبشة أيضا" '". 


23 


تی ا لإيمانٍ ؛ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ )٦۷ - ٦۷٤‏ » وغوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون 
الأحاديث المسندة لابن بشكوال (ص 048‏ ۹۹۹) خبر رقم )۲٠١(‏ » وصحيح 
البخاري (91//8) » ومسند الحميدي )١5١/5(‏ برقم (775) ء وأسد الغابة 
(TYo0/VWg ) /٦(‏ > والاستيعاب )۲۱٥/۱۲(‏ ترجمة رقم (۴۲۴۹) ؛ 
)5١6/1(‏ ترجمة رقم )۳٥٣۷(‏ » والإصابة (۱۳۱//۱۲ و”77١)‏ ترجمة رقم (۸۲) 
و(۲۰۲/۱۳) ترجمة رقم )۱۲٤۳(‏ ء وجوامع السيرة النبوية ( ص۷٦‏ و۲۱۷ و۲۸۷ 
و۷)ء والدر المنشور في طبقات ربات الخدور (ص۷٦١)‏ » وأعلام النساء 
(۸۰۶/۱) وتهذيب التهذيب )5505/١١(‏ ترجمة رقم )۸۸۳١(‏ ء وتقريب التهذيب 
)۸۵٥/۲(‏ ترجمة رقم (۸۸۳۱) » والدرر في اختصار المغازي والسیر (ص٢۲۰)‏ › 
والمسند (۲۹۹/۱۰ و )۳۰٣‏ ء والرياض المستطابة (ص 770 و٣۳۳)‏ وغيرها. 

(؟) ومن بنات الصّحابة اللائی وُلدن فی الحبشة أيضاً: 
زيلبٌ بنت أبي سلمة ٠‏ وعائشة وزینبُ وفاطمة بناتٌ الحارث بن خالد بن صخر . 
(عيون الأثر 5١١ /١‏ و۲۱۱) ء (نهاية الأرب 747/15 و٤٤۲).‏ 

(۳) وممن ولد في الحبشة أيضاً منْ أبناء الصّحابة : 
عبد الله ومحمدُ وعون أبناء جعفر بن أبي طالب ٠‏ وأُهم أسماءُ بن عُميس . 
وعبد الله بن المطلب بن أزهر > وه رملة بنٹ أبي عوف. 
وموسیٰ ب الحارث بن خالد » وأمه ريطة بنث الحارث التيمية . 
ومحمدٌ والحارث ابنا حاطب بن الحارث الجمحي . (عيون الأثر 7١١/١‏ و١١5).‏ 


۳۷ 


الحبشة > كما حدّثاهًا عن الحبيب الأعظم واللّي المفخحم محمد بيا . 

٭ وهناك في أرض | لحبشة درجث أمَة ابنة سعيد لتجد مَنْ حَوٴلھا منْ 
أترابها قد عَرفنَ مكانة السب پل وقذره . وعرفن مكانة هذا الدين القويم : 
الذي أرسله الله” - عر وجل به ليخرج الاس من الظّلماتٍ إلى الور . 


م الطقولة: 

٭ في ظلالِ النّجاشي وعذله وحلمه » عاش المسلمون المهاجرون إلى 
الحبشة عيشة طیّةٌ ء فقد حمڈوا جوارٌ النَجَاشْى 27 » وعبدوا الله لا يخافون 
على ذلك أحد 

پت وكانت أمة تنظژ بعینیھا الصَّغْيرتَيْن إلى أبويها اللذيْن هاجرًا إلى هذه 
الأرض فراراً من الجاهلية » وقد تركا وراءهما كل وشائج القربیٰ » وعملا 
علیٰ مرضاة الله ورسوله > ليفوزا بنعیم مقيم عند مليكِ مُقَتَدر. 

دن وكان خالدٌ وزوجه أمينة يرويان لابنتهما أمَة نبأ إسلامهما 3 وكانت 
تصغي إلى حدیثِ والدَيْها العَذب الذي يداعِبٌ أوتارٌ قلبها الصَّغير ؛ 
بات يخفقٌ بمحبّة الله ورسوله ء ومحبة الإسلام . 


ہے 


tn ¢” 


سے 


٭ وذات عشية دحل خالد بن سعيد منزله » فألفیٰ صغيرته مَة تنتظره › 


كيما يروي لها قصّة إسلامه . 


236 وفي دفء الحنان وَهمْس الحتٌّ الأبوىّ ¢ راح خالد بن سعيدٍ ‏ رضي 


(١)‏ وفي ذلك يقولٌ عبد الله بن الحارث بن سَهّم » حينما أَمِنَ هو والمسلمون بأرض 
الحيشة « وحمدوا جوار النجاشي أبياتاً منها: 
جا راكبا بِلَّعَنْ عي مُعَلْعَلَةً مَنْ کان یرجُو بلاغ الله والدين 
كل امرىءٍ من عباد الله مضطهة بطر مكة مَقهُورٍ ومفتونٍ 
أقاوجدنا بلاد الله واسعة تنجي مسّ الذَّلّ والمخزاة والهونٍ 


(السيرة النبوية ۱/ ۳٣٣‏ و۳۳۱). 
۳A۸‏ 


لله عنه - يحكي لطفلته أمّة؛ قصّة حُلْمٍ رآهُ ء وعندها سارع إلى الإيما 
ورسوله عقيب ذلك . 

٭ قال خالڈ: يا بيه ٠‏ لما كنْتْ في مكة بينَ هلي وإخوتي وعشيرتي : 
كانث أنسام الإسلام تهت على أسماعنا ء وتملاً الأجواء بعطر أريجها 
وطِيْيها ٠‏ وترطبٌ القلوب بيه > وكنت أَسْمّعٌ وأرئ ئى ذلكَ؛ وکنث لا أعطي 
بالا لما يَحَْدتُ. 


< 


# وفي ليلة منّ الليالي ء ذَهَبْتُ إلئ اللوم » ولما استغرقتٌ في نومي ء 
رأيتٌ یا بُنية - كأنّهُ وُقفَ ہی على حافة تار عظيمة » وكان أبی سعيد بر 
العاص يدفعنى نحومًا » وهو يريد أن يرميّتى فی تلك الئّار المشتعلة . وخفتٌ 

20 : A a. 
ا بتي خوفاً عظيماً » ورحت أصرخ وأصرخ بصوتٍ عالٍ وأصيح من شد‎ 
لن ان ؟ 8 2 5 و سم‎ 8 
ار وعن تلاك الحفرق الإ ۾‎ 


من والدها أن يكمل لها بقية سے بقكة الحكاية الحلوة ء فأجابها والڈھاء کا ال 
يا أمّة » اسمعى بقیة القصّة : 


* لما استيقَظتٌ في الصّباح » ظلّ الحلّم ماثلاً أمامي » ولم أعرف 
تفسيره ؛ فقت ؛ اذهب إلى أبي بكر الصديق - رصى الله عنه وأرضاه ‏ فهو 
اع الاس للوُويا › ويعرف تفسیر الأحلام ء ثم إني لبسٹ ثيابي وتوجَهْث 
نحو بيته ۔ ۽ وطرقث باب فشرج ۔ فسلّمْتُ عليه . وحالته بما رأيتة في 
الخير والتّجاة مس الا وهذا رسول اللہ كلك قريك ٠‏ فاذهث واتبعه وك 
ستتبعة في الإسلام الذي یبعدك عن النّار » و عن الوقوع فيها » وإن أباك سعيد 
واقع فيها ٤‏ فانجٌ يا الد باتباع الإسلام . 

٭ قالث أمة: وهل ذھبت إلى التي يكله؟! قال خخالدٌ : نعم يا بُنيتي » عند 
ذلك أسرعتٌ إلیٰ رسول الله بيو > وشهدث عنده أن لا إله إلا اش وأن 


۲۹ 


محمداً رسول الله ء وصرتٌ منّ المؤمنين » وأَسْلّمتْ كذلك أكُك » وفتح الله" 
عر وجل ۔ علينا بالوسلام . فصزنا نرئ النُورَ والھدیٰ منْ خلال هذا الین ء 
وبذلك تحقَق خلمى . ونجَاني اله برسول الهو محقد گا" 


# وبأسلوب بريء لطيف قالت أمَة ت لأبيها : لماذا لم يسلم أبوك » ولم 
يؤْمِنْ برسول الله كَكه؟ ! . فقال خالد وقد اغرورقث عيناءٌ بدموع الخشية من الله 
- عر وجل -: يا بنية » إِنَّ جدّك سعید بنَّ العاص كان مِنْ أكابر رجال 
قریش! " » وكان مسموع الكلمة فيهم » له قَدْرٌ ومنزلة عندهم وكان يُعْرَفُ 
باسم «أبو أحيحة» » وكانّ ذا عق وفگر : > لكنّ الشّيطان مَلَكَ عليه طريقة ء 
فَعْضبَ لاشلامي غضّباً شديداً . وضربنى وشتّمنی ١‏ وطلبَ مني أن ترك 
محمّدا ل » وأترك ديئه الجديد الذي یخالفُ دين الآباء والأجداد » ويسخد 
منّ الأصنام كبيرها وصغيرها » منّ اللاتِ والعرّى ء ومناة الثالثة الأخرئ . 
وهبّل » وغيرها؛ ولكنى رفضث ذلك يا بنیتی رفضاً شديداً . وتَبَتَ علئ دين 
لله عر وجل - » وعلیٰ اتباع رسول الله اة . ۰ 

فقالت أمَة : وهل تركّكَ أبوك تعبد اللہ؟ 

قال خالدٌ: يا بُنيّة » لقد حدر أبي - إخوتي ۔ أعمامّك الثلاثةَ وهم: 
با » وعمرو » والحک أن ن يكلّمُوني » أو يجالسُوني » وقال لهم : والله 
إن رأیث أحَداً منكم يكلّمٌ خالداً لصََعْتُ فيه كذا وکذا ء وحَرَّمْتُه الطعام. 


4 ثم إن أبي مع عنّي الطعام » وحَرمني منّ الجلوس في البيتٍ » وقال 
لى : اذهبْ يا لعيمٌ حيث شئتٌ » فوالله لا أطعمُكَ الطعام؛ ولكثى قلت له: 


0010 عن طبقات ابن سعد (45/5) بتصرف » دون الخروج عن لب القصة الحقيقية 
لإسلام خالد بن سعيد. 

.)5( ترجمة‎ )٠١ /1( انظر هذا القول في الإصابة‎ )٢( 

)۳( من الجدير بالذكر أن هؤلاء الثّلائة » قد أسلموا فيما بعد » وكانوا من أعلام الأعلام 
ومنْ فرسان المدرسة المحمدية » وقد أسلم عمرو بن سعيد وهاجرّ إلى الحبشة مع 
أخيه خالد » فرہ ضي الله عنهم جمیعاً. 


١٠ 


با أبي إن متي القوت ٠‏ فإن الله عر وجل - يرزقني ما أعيش به مع رَوْجَتي 
المؤمنة. 

٭ كانت أمة بن خالد تسمع ذلك » وعيناها الصّغيرتانِ تجوسّان 
المكان » واقتربث من أبيها » وهَمَّسَّتْ فى أذنه قائلة: متى كان إسلامّك 
یا أبي؟ ! ۱ 

٭ وض خالد ابنته إلى صَدْره وقال: كنت مع الأوائل الذين نعمُوا 
بالإيمان » وأسلم معي عمك عمرو بن سعيد » وها هو معنا في الحبشة ينعم 
بجوار التٌجاشی » ولكنّ عمّك أبان بن سعيد قد تأخر إسلامہ إلى الآن0" , 
وقال لي ولأخي عمرو يُعَاتبْنَا على إسلامنا عتاباً شديداً : 
ألا لنت مَیتا بالظري“ شاه لما يَفْتري في الدّيْن عمروٌ وال 
أَطَاعَا يِنَا أَمْرَ النّساءٍ فأَصْبَحا يُعينَانِ مِنْ أعدائنا مَنْ نُكَايدُ 

* وعندها أجابّه عمّك عمرو بأدب الإسلام » وبالأخلاق النَّبويّة التي 
تعلّمَها منْ رسول اللہ ل ء ثم َصحه فقال لہ 
أخي ما أحي لا شَاتِمٌ أنا عرضه ولا موَعَنْ سوء المقالة مُقَصرٌ 
یقسول إذا شكّث عَلیے أُمُوره ا سا بش ةل 
فَدَع عك ميا قَذ مَضَى لسبيله وأقيل على الحيّ الذي هو أَقيَد0) 


. بشيء من التصرف‎ )404 /١( عن السيرة الحلبية‎ )١( 

 )٢(‏ من الجدير بالذكر أنَّ أبانَ بن سعيد بن العاص الأمويّ القرشيّ قذ أسلَم قبيل قي 
مك وھاجر ۶ الذي جار عثمان بن عفان - رصي الله وله - حين بعثه 
قن وأذبز ولا ضف ادا نوسي داعب الخرء 

ثم أسلم واستشهد بأجنادين - رضي الله عنه وأرضاه -. (نسب قریش ص170) . 

ومنّ الجدير بالذكر أنه كان لأبان وان وھما: العاص وعبیدة ‏ وقد قتلا يوم بَدرِ 
مشركين » ونجا أبان فأسلم أيَام خيبر قبيل الفتح . 
) «الظريبة) : ناحية من الطائف . 

1 انظر: نسب قريش (ص ١75‏ و٦۱۷)‏ ء والإصابة /١(‏ ١۱٠و١١)‏ ترجمة رقم (۲) مع = 


١١ 


# ثم إن أمَهَ سألث أباهًا عن مصيرٍ جڈھا أبي أحيحة فقالت: يا أبي 
ما أخبارٌ جدّي » وهل عَدَاه الله إلى الإسلام » أم ظلّ على كفره؟ ! 
فقالٌ خالد وعلاماث الحبٌ الأبويّ تنبعث من وجهه: يا بنية » إِنَّ - 
ظلّ علئ كُفْرِه وكبّره » وق قال لعمّك عمرو لما الم : 
ألا لَبْتَ شغري عَنْكَ يا عمررٌ سَائلاً إذا شب واشتڈتٗ يداه وسُلّحخ() 
أك أَمْر القوم فيه بلابل"“ تكسف غيظاً كان في الصّدر موجحا”” 


جدك 


د وعلئ الغم من أنّ جدّك کان مِنْ أعلياء فريش . ومن المعدودين 
فيهم Î > ١‏ له لم يُسْلمْ » وظلّث أطياف الجاهلية تلعبُ به ذات اليمينِ وذات 
الشّمالٍ » وکا إذا لبس عمامته لم يعت قرشي ع احتراماً له » وفي هذا قال أحدٌ 
الشعراء له 
أبو أحيحة مَنْ يعتَه عِكَنَّه يُضْرَبْ وإن كان ذا مال وذا عَدَدٍ 

٭ وكان جدّك أبو أحيحة يظنٌ أن النّاسَ ستحترمٌ مكانته » ويستطيع أن 
يصد عن سبیلِ الله؛ ولكنّ الذين لامَسَتْ أنوارٌ اليقينٍ قلوبهَم أعرضوا عنه ء 
وعن عمامته التي قال فيها اأحڈ الشعراء أيضاً. 

فَدَعَلِئئُم بمَكة غير مهتضم ذميم 

نا کے لیا ذات ہر وقام إلى المجالس والحْصوم 

٭ ومات جال كافرأء وكا الج الذي رأث في المتام قا فقد 
نجوث آنا بالإسلام » وباتباع اللي الأمّي محمَدٍ ككه. 
قالت أَمَُ: الحمد لله يا أبي على نعمة الإيمان. 


وكَان أبو أحيحة 


= الجمع والتصڙف . وانظر : السيرة انوي 3 ) طبعة دار المنار بالآردن . 
000 اسْلح) : إذا أليس السّلاحَ . 
)۲( «بلابل» : تخاليط واضطراب . 


)۳( ااموجحاً) : مستوراً » يقال : بيني وبيله وجاح : آي : سٹر . 


۲ 


کہ ا 1 سا ہے ھ7 6 س د وس وس م 
أمة في المدينة ودعحوة نبوية مبارکة: 


0 أقامَ المهاجرون المكيّون في أرض الحبشة بضع عشرة سنّة > عاشتٌ 
آمة منها هناك بضع سنين . وحانث عودة المهاجرين إلى المدينة حينما بعثٌ 
رسول الله ية عمرو بن أميّة الصّمريّ إلى النّجاشي » فحملهم في سفينتَينْ 
وعند وَداعهم حمّل النّجاشي المهاجرين السّلام إلى رسول الله وة »> وسمعته 
أمةُ وهو يُوصيهم بتَقْل السّلام » ووعئ عَقْلّھا الصٌغیژ وذاكرتها اللطيفةٌ کلماتِ 
النجّاشي النّدية . 


٭ وصادف المهاجرون رسول الله کا في خيْبرَ . وقد فرغ من فتحها سنة 
سبع منّ الهجرة » فَأَسْهَم هم لهم من الغنائم › وعادوا أجمعينَ إلى المدينة 
المنوّرة تحت لواء القائد الوؤوفِ الرحيم محمد ہلا . 

* وفى المدینة المنوّرة راحث بناثُ الصّحابة اللاتى وُلدْنَ فى الحبشة 
بحظیْنَ برعایة وعناية رسول الله ا وكانت أَمَةُ بنثث خالد ممن تأَلَقَنَ بين 
بنات الصّحابة » وحزن شرفاً عظیماً عند رسول الله ية »> وفزن بصحبته 
الشریفة » فكانث أَمَةُ منْ بناتِ الصّحابةٍ الصحابياتِ » فأكرمٌ بها من مَنزلة! . 


7 مه اعت ع ے o7‏ 8 عع ۶ 

# ومن الجدير بالذكر أن أمة عرفت بكنية لها وهى لام خالد) » حيث 
اشتهرث بهذه الكنية حينما ألْبَسَّها رسول الله ية ثوباً جديداً » فقد كان النَبهُ 
الكريم يولي بنات الصّحابة واولادهم الصغار كل عناية وكل عطف ٠‏ وذلك 
تقديرا لأحد أبويهما أو لكليهما ء فقد كانث أمَة ممن قدّرها رسول الله كلا 
وقدَّرٌ أبويها » وعرف لهم سابقتهما وهجرتهما إلئ الله ورسوله » فكانث 
ابنتهُما أْمَهٌ ممن حظيثٌ بهديّة نبويّة » ودعوة محمديّة مباركة » صاحَبَْھا إلى 


دم“ ۔ 2 . ۶ 9-9 . .0 ع 
٭ فقد أخرج الببخارئ پسنده عن أم خالد بنت خالد قالت: تي 
رسول الله ي بثیاب فيها خميصة سوداء » فقال: من ترون نگسُو هذه 
الخمیصة)؟ فأشكت القومٌ » فقال : «ائتوني بأمٌ خالد». 


E 


2 بی إلى الب َل ٠‏ فَألْبَسَنِيها بيده وقال: «أبلي وأخلفر د مرتیْن 
الب دا کے 


پاچ وفي رواية أخرئ للبخاري أيضاً أنه قال : «أبلي وأخلقي : ثم أبلي 
وأخلقي » ثم أبلي وأخلقي». 

# والعربُ تطلقٌ ذلك وتریڈ الذَّعاءَ بطولِ البقاء للمخاطب بذلك » أي 
ھا تطولٌ حياتها حتّیٰ يبل الثّوب ويخلّق . 

٭ وفي رواد ية أخرى قالت أَمٌّ خالد: فألْبَسنيها بيده وقال: «أبلي وأخلقي) 


يقولها مرتئن أو ثلاثاً؛ وجَعَلَ ينظرٌ إلى عَلم في الخميصة أصفرَ » أو أحمرّ . 
فقال: «هذا سنا ياأمَ خالد » هذا سنا يا أَمَ خالد) » ويشيد بأصبعه إلى 


الع" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب )۳٥٣/۱۰(‏ ء باب: مَنْ ترك صبيّة غيره حتى تلعب به 
أو يلها أو مازحها ء وأخرجّه في اللباس )۲٥٢ /٦١(‏ ء باب الخميصة السّوداء ء 
وفي الجھاد )۱٦۸/٦(‏ ء باب من تكلّم بالفارسية أو الوّطانة »> وأخرجه أحمد 
۳٦٣ /٦(‏ و٣٦۳)‏ ء وأبو داود برقم ۲٤٢(‏ ٠ء‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ .)۲٣ ٣‏ 
وهذا منْ هَذْيهِ وی في اللّباسٍ ؛ فقد أخرج أبو داود بِسَنِدٍ صحیح عن أبي نضرة قال: 
كان أصحاتٌ رسول الله ية إذا لبن أحدهم تُوباً جدیداً قال : تَبْلي ويُخلف الله. 
أخرجه أبو داود برقم (E1 ٠(‏ 
وأخرج ابن ماجه في اللباس أنه پا رأیٰ على عمرَ ثوباً فقال: «أجديد هذا أم 
غسيل»)؟ 
فقال: بل غسيل . 
فقال: «البسن جَدیداً » وعش حمیداً » ومّتْ شهيداً» أخرجه ابن ماجه برقم )٥٥٥۸(‏ 
وأحمد (۸۹/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع > في اللباس برقم (0877 و08840) ء وفي الجهاد 
والسیر برقم (۰۷۱ ره > في الدب برقم )0۹4۳( > وفی المناقب برقم (۳۸۷۵). 
و«السنا» : بلسان الحبّش : الحسن . وأعتقد أنَّ أَمَدَ - آَم خالد ‏ قد ظلّت عندها هذه 
الخميصة إلى أن لقیث ربّها ‏ عرٌ وجل - » قال ابن إسحاق : فحدَّتَسي امرأة منْ أهلي 
أنّها رأت الخميصة عند أمّ خالد. (طبقات ابن سعد ۸/ 747) ء (سير أعلام اللبلاء = 


١ : 


٭ وفي رواية أحمد في مسنده: «سَنَاه سَنَاه يا أمٌ خالد)”'' . 

* ويبدو أن أمةً بنك خالد - رضي الله عنها - قد فَهِمَتْ معنیٰ كلمة : «هذأ 
سنا لأنها تہ يت بَتْ في الحبشة › وتعلّمَتْ لساتهم . ولأنّها وُلدَتْ بأرضهم 1 
ونشأث تعر لغته, ھی وأترابها. 

د ولعلٌ أمة قد تذگرت في هاتيك اللحظات . ما أودعه النَجَاسي في 
أعماق المهاجرين . منْ تبليغهم السّلام إلى رسول الله كه » فسلمت هي 
الأخرئ عليه . 

* ذكر ابن حجر وغيرة أنَّ أمة ابنةٌ خالد قالث: سمعتُ التٌجاشي يقولٌ 
لأصحاب السّفينتين : أقرئوا رسول الله ية عنّي السّلام . 

قالث أمة : فکنث فيمن آقرأه السَّلامٌ من النّجاشي”' 
من صَاجبّاتِ رواية الحديث: 

* ما يجعلٌ أمة بنت خالدٍ من ذواتٍ المكارم » وذواتِ الشَّأنِ في عقَدٍ 
الصّحابة الكرر يم » أنّها َنْظَم مم أبيها وأمّها وأعمامها الثّلاثة في عدادٍ الصّحابة 
الكرام - رضي الله عنهم جميعاً -. 

# وأمدٌ ‏ رضي الله عنها - واحدةٌ من بناتٍ الصّحابة الواویاتِ للحدیث 
النّبويٌ » فقد كانت من البّناتِ الصّحابيات اللواتي وَعَيْنَ الحديث الشریف . 
ورويْنَ عن رسول الله و وروي عنهن . 

# روت عن ابي يا سبعة أحاديث » فهي مِنْ أصحاب السّبعة”'". 


74 وكان ييه يلطف بهاء ويداعبها برطانة الحبشة . (الریاض المستطابة 

.)۳۳٣ص‎ 

.)۲۷۱۲١( المسند (۲۹۹/۱۰) برقم‎ )١( 

(؟) الإصابة (۱۳۱/۱۲) ترجمة رقم (۸۲) ء وانظر: طبقات ابن سعد )۲۳٣/۸(‏ » 
وسير أعلام النبلاء (5/ .)٤١١‏ 

(۳) أصحابٌ السّبعة: مَنْ روئ عن اللي ية سبعة أحاديث » وهم كُثر من الڑجال » أا 

من النْساء فخمسُ نِسوة » وهنّ : = 


١ 6 


1 


٭ روئ لها البخاريٌ حديثين 3 ورویٰ لها اثنان من أصحاب الشّئْن وهما : 
أبو داود؛ والنّسائى » كما ذكر ذلك صاحب الرياض المستطابة”' . 


٭ ورویٰ عنها: سعید بن عمرو بن سعيد بن العاص - وهو ابن عمّها 

عمرو ۔ » وكذلك رویٰ عنها: موسیٰ وإبراهيم ابنا عقبة » وكريبٌ بن سليم 
سر .0( 
الکندیٔ وغیرھم'''. 


٭ ومنْ مروياتها ما أخرجه البُخاريٌ بسنده عن راويتها موسیٰ بن عقبة 
قال : سمعت أمَّ خالد بنت خالد ٠‏ - قال : ولم أسمع أحدا سمع من النبي 56 
غيرها ‏ قالت : سمعت الس ل يتعوّذ منْ عذاب الق . 


8 م 0 ”ا لل س 7 ٤ 5 ۰ ٥‏ 
٭ وفي رواية قالت : سمعتٌ رسول الله ڪه يستعيذ من عذاب الق ” 0" 


# جويريّة أ المؤمنین . 

٭ آم حَرَام بن مِلحان. 

8 زينبٌ بنث آَم سلمة آم المؤمنين . 

٭ سلمة مولاة رسول الله عل . 

.)۳۳٦٣ص( الرياض المستطابة‎ )١( 

)٢(‏ انظر: تهذيب التهذيب )555/١١(‏ ترجمة رقم (۸۸۳۱) ء وأسد الغابة (5/ 5 ؟) 
ترجمة رقم )٦۷٦ ٗ٤(‏ ء والاستيعاب (۱۲/ .)۲۱١‏ بينما ذکر الذهبي ‏ رحمه الله 
أنها روت حديثين؛ أحدهما رواه البخاري ٠‏ والثاني رواه الطیالسي . (سير أعلام 
النبلاء 5/ .)٦۷۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (7755 و٣‏ ۱۳۷) » وأحمد في المسند (۲۹۹/۱۰ و0١٠")‏ 
برقم ٣(‏ ۲۷۱۲ و55١51).‏ والحميدي(7/١5١)‏ برقم )۳۳٣(‏ » وانظر: أسد 
الغابة (5/ )١5‏ ترجمة رقم )1۷۲١(‏ » والاستيعاب )5١90/١5(‏ ترجمة رقم 
(۳۲۳۹). 

.)٦۹۹ انظر: غوامض الأسماء المبهمة (ص‎ )٤( 


١*5 


من مکارمھا وذكرياتها: 

# لما شبّثْ أمة بنث خالد ‏ رضي الله عنهما عن الطوق » وأصبحث في 
عدادٍ النثساء 4 تزؤجھا فارس الوسلام وراس الأسرة ری وذروتها 4 
عمراو ا ا ا كا ل 
الصٌحابة » ومن خيار التابعين » ومن خیارِ بناتِ الصّحابة وأزواج 
الصّحابة”'' . 


٭ ولعلٌ من أبرز مكارم أَمَة ابنة خالد - رضي الله عنهما ‏ نها قد أتحفتٍ 
السّيرة النَّويّة بأخبار حسَانِ كما عدت كب الطبقاتٍ بعددٍ من الفصولٍ 
المهمّة عن آلها وذويها وأقربائها > ولعل ذاكرتها ظلَّتْ تحتفظ بكثيرٍ منَ 
الأخبار التي حدَّنّها بها أبوها في أرض الحبشة » فروته لنا ٠‏ ليكوت منّ الأنُوار 
السّاطعاتٍ في سيرتها وسيرة أبيها خالد بن سعيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ بل وفي 
السّيرة النّبوية . 


)١(‏ كان لسيّدنا الزُّبير بن العوام ‏ رضوان الله عليه - عدة ولاو تُجباء » وكان قد سمّاهم 
سما اجره من اصحاب رسول ار د ومن فسان غضر اليه ومن الي 
تخرجوا في المدرسة المحمدية » وكان يقول كما رویٰ عنه ابنه عروة بن ٠‏ الوَّبير : | 
سمي بنيّ بأسماء الشّهداء لعلّهم أن ستشهدوا؛ فسمّئ عبد الل : عبد لبن 
چخش ؛ والمندر: بالمنذرٍ بن عمرو؟ وعروة: بعروة بن مسعود؟ وحمزہ: 
بحمزة بن عبد المطلب؛ وجعفراً: بجعفر بن أبي طالب ؛ ومُضعباً: بمصعبَ بن 
عمير ؛ ؛ وعبيدة: بعبيدة بن الحارث ؛ وخالداً: بخالدٍ بن سعيد ء وعَمْراأً: بعمرو بن 
سعید بن العاص ۔ رضي الله عنهم جمیعاً وحشرنا في معيتهم ۔عن (طبقات أبن سعد 

230 زوجاٹ الأبیر , بن العواء - رضي الله عنه وعنهنٌ -: 
أسماء بنت أبى بكر وهى أله ۔ ؛ وعاتكة بنت زيد أختٌ سعيد بن زيد أحد 
العشرة المبشرين بالحنة » وأمة بنتٌ خالد بن سعيد أ خالد هذه » وام مُضْعب 
الكلية . 


۷غ 


٭ ومن الأخبار التي تحدَّنَتْ أمةُ بنتُ خالد بها عنْ أبيها أنّها قالث: كان 
خالدٌ بن سعيد ذات ليلة نائما قل مبعثِ رسول اللہ ي فقال: رأیٹ كأنَّ 
و کو موی اص ركاه لیے تو ات مد نے 
زمزم » ثم علا في السَّماءِ » فأضاءً في البیتِ » ٿم أصاب مكة كلها 
تحوّلَ إلى يشرب » فأصابها حتى إِنّي لأنظر إلى البْشر في النَّخْلٍ ء ٠‏ فاتیعظےٗ 
فقصصٹھا على أخي عمرو بن سعيد. وكان جزْلَ الوَأي - فقال: يا خی إد 
هذا مز يکو في بني عبد المطلب ٠‏ ألا تریٰ آله حرج مِنْ حَنْر أبيهم؟ ا 
انه ذكرٌ ذلك لرسول الله ا بعد مبعثه » فقال: لیا خالد » أنا والله ذلك 
الور » وأنا رسول الرا؛ وقصّ عليه ما بعثه الله به » فَأَسْلّم خالد'''۔ رضي 


الله عنه _ 


EN‏ می( 


٭ وتذكر أَمَةَ فضیلۃً رائعةً » وأوَّلئَةَ جمیلة مباركة لأبيها خالد بن سعيد 
فتقول : أبي اول مَنْ كنب : بسم الله الرحمن ن الرحيم . 
هذا وذكرياث أمّة بنت خالد ذکریاٹ هامسة لطيفةٌ » تعطي إضاءاتِ 
واضحة للسيرة النبوية > وللصٌخب الكرام » فمن ذكرياتِ هجرتها إلى 
لحيشة ؛ تروی لٹا هله الخاطرة اليفة عن ها تقول 
4 كان أبي خامساً في الإسلام » وهاجرٌ إلى أرض الحبشة ٠‏ وأقام بها 
بضع عشرة سنه » وولذث آنا به . 
# ومنْ ذكريات قاموس الهجرة الحبشيّة عند أَمَةَ بنت خالد » هذه الفريدة 
الحلوة التي تحكيها عن عمّها عمرو بن سعيد › وعن صَحبيه ومشاهده 
ومغازيه واستشهاده » فتقول : قم علينا عمّي عمرو بن سعيد أرضّ الحبشة 
بعد مَقدم أبي بسنتيّن » فلم یز هناك حتى حمل في السّفِينتَيْن مع أصحاب 


.)٥٥٤/١( انظر السيرة الحلبية‎ )١( 
انظر: تاریخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص۹۱) » وسير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.))/( 


١ 


رسول الله يا ١‏ فشهدَ عمرو مع النَبِيّ ية الفتّح » وحَتینَ » والطائف . 
وتبوك ٠‏ فلمًا حرج المسلمون إلى الشام كان فيمنْ خرج ہ فقتل يوم أجنادين 

د . 
مَعَ سلك المُعَمَرَاتِ مِنْ بَنَاتِ الصَحَابة: 

# لعلٌ أمةَ بنتَ خالد إحدیٰ بئات الصّحابة اللواتی عَمّرِنَ دھْراً طويلاً » 
وأمة عاشث دهراً وكانث من المُعئّرات » وذلك ببركة دعاء رسول الله ية لها 
يوم ألْبَسَّها الخميصة بُعيدَ مَقدمھا منّ الحبشة » ويومها قال لها: «أبلي 
وأخلقى» » والمقصود أن يطول عمرها حتى يبل الثُوبُ ويَخلقٌ . 

٭ ولقد استجاب الله عر وجل - دعوة نبيّه محمد كيا لابنة هذا الصٌحابی 
أمّ خالد » فكانث من المعمّراتٍ السّعيداتِ » ولذلك قال البخاري - رحمه 
الله - تعليقاً على ما ورد في هذا الحديث الریف : لم تعش امرأة مثلما عاشث 
یز , 
+ وقال ابن حجر رحمه الله * عاشث آم خالد هذه دهراً طويلاً حتى 
أدركها موسیٰ بن عقبة . 

2 وقال الذهبينٌ ‏ رحمه الله : عَمّرَتْ إلى قريب عام تسعين” ". وقال 
الذهبي أيضاً عنها: وأظنّها آخر الصّحابيات وفاة » بقيت إلى أيام سَهْل بن 


سعد رضي الله عنه 40 , 


سے 


جا وإذا علمنا أن سھلِ بنَ سعدٍ السّاعدي الأنصاريّ هو آخر مَنْ مات منْ 


س سے سے 
جم 


أصحاب النَّبي كله . وعاش مئة سنة » ومات في سنة (۹۱ ه) ¢ فان | أمة ابنة 6 
خالد قد عاشث إلى أيّامه › آي : الى ستة(۹۱ ه). 


.)١١١/5( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في تهذيب التهذيب (۱۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء )۲٦٢ /١(‏ » وقال صاحب الرياض المستطابة : عمّرت كثيراً. 
(الرياض المستطابة 77*5) . 

.)٦۷۱/٤( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


١4 


٭ والظاهر أن وفاتها كانت فى العقد الأخير منّ القرنِ الهجري الأول خير 
القرون. 

2 اما عن مکانِ وفاتها فلم تشر المصَادِرٌ إلى ذلك ( وأغلتٌ ال أن 
وفاتھا كانت في المدينة المنورة » والله أعلم . 

٭ رضي الله عنْ أمة بنتِ خالد 3 وجعلها في جنّات عَدْنٍ 3 تنعم في ثياب 
00 ° : ہہ | 41ت 
خضر من سندس وإستبری مع الذین انعم عليهم ورضي عنھم ؛ ورضي 
الله عن أبويّها »› وعن الصّحابة أجمعين › وحشرنا في معيتهم › إِنَّه سميع 


ا 
کے 


برقت 
میں لوي بی 
سکس دين لازو می 


WINN TTIOSWAFCAT CON 





= 


۹ 
یہ 
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ہہ ب :-؟ مہم ثور ب ھ" 


رضئالله عنهما 


٭ ملا ية كمّها حلياً أو ذهباً » وقال: «تحلى بهذا». 
ہے“ و طش ا م ۾ 

# خصّها رسول الله ا بزيارة ميمونة عند زواجها 
بعد غزوة بدر. 


٭ لها مواقف وضيئة فى مواطن الجهاد وميادين 
القتال . 


٭ شجاعة » عالمة ؛ راویة للحديث النبوي . 


A 


د 


سے 
سا گے 


جرح 
جی لا یں فی 
(شكس دين کرو ئی 


AFAT. CONT‏ ہے ت ۳۔اہ 3ای می۷ 


من عَرین الالصار: 


٭ في بيك عمر الإيمان جوانتها ¢ وحل الصذق والإيثارزٌ بساحَتها 4 وَتخلَل 
الوسلام مسالکھا ( وأضاءً نور الحق بيوتها ( کانت 85 هذه الفتاة الكريمة 


گے سے سے ے 


ابئة احد ل الذين : ون من ماج لِم ادود فى سورهم ابد ینا أووا 
وَيَوْشُوُو عل انج وکو کان وج حَصَاصَة € [الحشر: 9]. 

# وفى ظلال ذلكٌ الشَّذَا القدسى ء وفى جتباته » نهدت الابنٌ فى 
مهادها . فتَحَلََ الإيمان مشاعرَها وملاً لما وعَقلها » وعرفَتُ حلاوۃً 
الإخلاص لله تعالئ متا كانث ترئ مِنْ أبيها وأعمامها وذويها ء أولئكَ الذينَ 
# سدقا ما عدوا اللہ عة 4 [الأحزاب : ۳ء حيث كان أَهْلها من حمّاة 
الحق وتاصريه » ومن : 
الحَائِضينَ منّ الخطوب غمَّارھا المُصطَلينَ منّ الحژوب لظام 
الباذلينَ لدى الفداء نفوسّهم يبغون عند إلههم مَحْيَامًا 
مَاآئْروا في الأرض إلاديته ديناولاءَبدُوا سوه إلها 
قوم هم اتخذوا الشّهادة بغية لا یبتضون لدیٰ الجهاد سِوَامًا 

٭ ولعمژ الله » ما أکرم هؤلاء! وما أندیٰ سیرتهم! ترئ ابنڈُ مَنْ تكونٌ هذه 
المرأة التي تَحْفَل بسيرتها بين بناتِ الصحابة الأخيار؟ ! 

٭ أظنّك - عزيزي القارىء ‏ في ظَمإْ شديدٍ كيما تہ تتبرّد بسيرة هذه الابنة 
الكريمة » وأولئك الأخيار. 

٭ فأَبُوها مِنْ كبارٍ البدريّين ء قل أبا جَھُل'”''ء وهو مُعوَّد بنٌ الحارث 

الأنصاري ؛ أَحَدُ سبعة إخوة امهم عفراءٌ بنتثُ عبيد الأنصارئة النجارية › 


.)۱۸۰۰( انظر : صحیح البخاري (۷/ ۲۲۹ و۲۳۹)؛ ومسلم برقم‎ (١( 
o۲ 


وثالث ثلاثة أبوهم الحارث بن رفاعة النّجاريّ وهم : عوف » معاد ء ومُعود؛ 
وهؤلاء الثّلاثة الأخيارٌ غرفوا بأٹھم فيُقال لهم : أَبْناءٌ عفرا . 


جا أتدرون من الأربعة الباقين الذين يكملون هلأ العقدَ الفريد في عام 
الصّحابةٍ الأَنْصارٍ الأخيار؟ 


* إن الأربعة الآخرین مم ياسڻ ء عاق ٭ خالدٌ » عامڙ » وأبوهم هو 
التكيد بن عه عبد ياليل الليثيّ » وقد شهِدَ هؤلاء السّبعة الإخوة الأبطال برا مَع 
رسول الله يا ٠‏ وكان عم ضيفتنا عوف أَحدَ ستة تَر منَ الأنصارٍ كانوا أوَلَ مَنْ 
الم بمكة؛ وهو عَقبِينٌ ٠‏ هد العقبتيْن: عقبة الاثني عشّر» وعقبة 
السّبعين » وهي أعظم بیعاتِ الأنصار للنَّبيَ كَل . 


* وكانت جَدَةٌ ضيفتنا عفراء بنتَ عُبيد من النّسوۃ اللواتي شَرُهْنَ بفريدة في 
دُنيا النّساء » حيثٌ إن بَِيّهَا السّبعة كانوا جنوداً لله ورسوله في المعركة الأولیٰ 
التي خاضها المسلمون في جهاد القتالِ في بَدْرٍ ء وعَدَّتْ عَفْراءٌ في زمرة 
المبايعات » فهي من فرائدِ النّساء اللائی حُرْنَ منّ المکرماتِ والمفاخر ما لم 


)00 منّ المفيد هنا أن نذكرٌ ؛ بعض المنسوبينٌ ‏ من المشاهير وغيرهم - إلى غير آبائهم ء 
فمن المنسوبين إلى أمهاتهم : 
* بلا ابن حمامة ء واسم أبيه راح » وهو أوّل مؤَذَّنِ صَدَّح بقوله : الله أكبر . 
٭ عمرو؛ أو عبد الله ابن أمّ مكتوم الأعمئ » واسم أبيه قيس » وقصّته مشهورة في 
القرآنٍ العظيم . 
٭ بشیژ ابن الخصّاصيّة » واسم أبيه مَعبد. 
# خفاف ابن تدبة » واسم أبيه عمير . 
4 سما ابن جنبة » واسم أبيه مالك . 
* مالك ابن ثُميلة » واسم أبيه ثابت 
٭ معاد رمعد وعوف أبناء عفراء » وا سم أبيهم الحارث . 
يعلى ابن سبابة ء واسم أبيه مرّة. 
٭ يعلى ابن مُنْية » واسم أبيه أميّة . 
وهؤلاء كلهم من الصحابة الكرام ؛ رضي الله عنهم وأرضاهم . 


عو 
ا 


oY 


يكن لغيرهنّ في تاريخ الإسلام ء بل وتاريخ الڈنیا في القديم والحاضر ء فما 
أكرمّها من امرأة! ! 

2 والآن . تل لی بربّك : ألا تستحقٌ هذه المرأة عَفْراء بنتُ عبيد 
وحفيدتها الخلود فى دنيا الخلود » وفى دنيا فرائد النّساء المُسلمات فى 
تاريخنا الزَّاهِرٍ الأزهر؟ ! 


۶ 1 و 8 8 ع 
با اما حفيدتها ضيفة هذه الاويقات فهى الربّع بنت معود 


(١) 


س ۲(۹( 6 ]اس 
ابن عفراء 


)١(‏ قال ابن الجوزي وابنُ حجر - رحمها الله -: وعفراء بنتُ عُبيد هذه لها خصّيصةٌ 
لا توجد لغیرھا وهي أنّها تزوّجث بعد الحارث البکیر بن عبد ياليل الليئي ء 

فولدث له أربعةً: إياساً » وعاقلاً ء وخالداً » وعامراء وكلّهم شَهدُوا درا 
وكذلك إخواتّهم لأمهم بنو الحارث ٠‏ فائتظم مِنْ هذا أنّها امرأةٌ صحابية لھا سبعة 
أولادٍ شهدوا كلهم بدراً مع الي ہا . (المدهش ص٦٦‏ و57)» و(الإصابة 
(AY‏ 
ولعلّه منّ المفيدٍ هنا أنْ نشیر - ونحنُ في هذا المجال - إلى امرأة صحابية أخرئ كان 
لها أربعة إخوة » وعمّان شهذوا بدراً. 
فأخوان وعم مع رسول الل كَل . 
وأخوان وعم مع المشركين . 
والمرأة هى : هند بدت عتبة بن ربيعة - رضي الله عنها -. 
فالأخوانٍ المسلمانِ هما: أبو حذيفة ب عتبة » ومصعتٌ بن عُمير [مصعتٌُ أخوها 
من الوّضاعة والعمٌ المسلمٌ هو : مَعْمرٌ بن الحارث . 
والأخوانٍ المشركان هما: الوليد بن عتبة وأبو عزيز بن عمير. 
والعمٌ المشرك هو: : شيبة بر ربيعة . 
كما أن أباها عتبة بن ربيعة شهدَ بدراً مع المشركين › وقتل يومذاك فى الجولة 
الأولى بيد أحد قرسان المدرسة المحمّدية. وللمزیدِ منْ هذه الفرائد راجع كتابئا 
(فرسان من عصر النبوة»؛ وكتابنا: (المبشرون بالنار) . 

(۲) الإصابة ۲٥١/١٢(‏ و٢٥۲)‏ ترجمة رقم )٦١٤(‏ ء والاستيعاب بهامش الإصابة 
۳۱٣٣(‏ ۔۳۱۱) ترجمة رقم (٣۳۳۳)؛‏ وأسد الغابة /٦(‏ ۱۰۷ و۱۰۸) ترجمة 
رقم (۱۹۱۰) » وتهذيب التهذيب (۷۲/۱۰]) ترجمة رقم (۸۸۸۲) 2 وزاد 
المعاد(ه/ ۱۹۲ و١۱۹‏ و۱۹۷ و٦٦٦‏ و778) » وتهذيب الأسماء واللغات (7/ =٦٠۹‏ 


١ 6 : 


الانصارية النجارية > من بين عدي بن النّجَّار > إحدیٰ بنات الصَّحابة ة اللواتي 


رَسَمْنَ أ جْمَل آثارِ الفضّل في دنیا المرأة الأنصاريّة في مَطلع سمس الژسالةء 
وي المعدودات من صغار الصّحابة . 


٩ 7 ۰ ۰ ۰‏ 7 هع 4 7۶ 
٭ والْؤبَٔم''' هذه ء إذا ما ذكوّث ؛ ذكِرّث أسرتها معهًا » وذکر آباؤها 
الأماجیڈ ء ومَنْ كآبائها؟ 


أولكك آبائي فجْي بمثلهم إذا جَمَعتا یا جرییژ المجامع 


الَماوۃ الُوَة َه بالوْبَيّع 


چڊ حظطلت حظیتِ الوبیع بنت معواذ - رصي اللہ عنهما - بمكانة لائقة عند 
اي كل » فأخبار الؤبيع تشیژ إلى حفاوة النّبِيّ بيا بها ء ولعل مَرَدَ ذلك إلى 
ما قذہ اسر م در المَضَائلٍ في خدمة دِيْنٍ اللهِ. 


= و٦٦١)‏ ترجمة رقم (۱۱۷۸) » وسير أعلام النبلاء (۱۹۸/۳ ۔ )٥٠٢‏ ء وأعلام 
النساء ٤٤١ /١(‏ و”547) » والاستبصار (ص 55 و597) » وتفسير القرطبى 
)١115 /٣۳(‏ و(٦/۸۹)‏ » والمحبر (ص١57)‏ » وطبقات ابن سعد (۸/ ٤٦٤‏ 
و۸٤٦)‏ » وصفة الصفوة (۷۱/۲) » وأنساب الأشراف (۲۹۸/۱) » والمسند 
(۲۹۱-۲۸۸/۱۰) ء والرياض المستطابة(٥‏ ۳۳). 

)01 یع : تصغيز البيع ٠‏ والُصغير بكون التي على الأغلب, 
والؤبیع : اسح لصحابيتين منّ الأنصار لا ثالث لهِنّ وهما: الؤوْبيّع بنثُ معوّذ 
والوّبيّع 8 

(۲( من الجدیر بالڈک أنه كان للؤبيئع بنتِ معوٰذ اأعث شقيقة تست ٠‏ عميرة بنت معوذ 
تزوّجها أبو حَسَن بن عبد عمرو المازنيَ » فولدث لها عمارة » وعمراً » وسرية › 
أسلمث عُميرة » وبايعث رسول الله ل . (طبقاث ابن سعد 558/4) ء و(الإصابة : 
0١/1‏ ). 
وللؤبيع أت أخرى تدعیٰ: فَريَعْةٌ بنث مُعوّذ » كانث مجابة الدّعوة » روث عن 
الس پا في الژخصة في الغناء » وحديثها من أهل البصرة. (الاستبصار ص۷٦).‏ 
بقي أن تعلم عزيزي القارىء أن 3 الْبیّع بنت معوّذ هي : َم يزيد بنت قَيْس بن 
زعوراء. 


100 


٭ فقد كان أبومًا مُعوّذاً » وكذلك عمِّها معاذاً وعوفاً أبناء الحارث وعفراءَ 

منْ أوَلِ الأنْصارٍ إسلاماً بمكة ء إذ كانُوا في التَفَر التمانية الذين لقوا 
رسول الله كل وبايعوه البيعة الأول ء ثم كانّ عمّها معاذاً ممنْ سهد العقبة 
الکبریٰ ‏ فهو عقب » بدري ء أحدي ء خَندقی ٠‏ شهد المشاهد جمیکھا مع 
الحبيب الأعظم سيّدنا محمد لو '''. 

* وکانَ معوّذ بن عفراءَ وأَحَواه منْ کرماءِ الصّحابة » وكانوا يخصُونَ 
رسول الله ية بالهدية؛ فقد وَرَدَ أن معاذاً » أو معوّذاً قد أهديا الل يله 
زُطبا أَرْسَلاةُ مع الإْبيّع » فأعطامًا حلية » واحتفئ بها وراد في إكرامها . 

* روت الؤبيع قصّةَ ذلك فيما ذكرته المصادرٌ الوثيقة عنها قالث: بعثني 
سو عفرا بصاع من طب عليه ار مز فب إلن رسول اة 
وكان الي پا ب يحت القكا2"0: وكانث حليةٌ قَدْ قدِمَتْ من البحرّيْن 
يده منها فأَغْطانيها. وفى رواية: فأعطانى ملءَ كفى حلياً أو ذهباً ء فقال: 
اتحلَي بھذا)''ء أو قال : (تحلَي بهذا » واكْتّسي بهذا». 

* ومن حفاوة النَِيّ الكريم اة بالؤبيّع ابنة معوّذ ء أنه قد حَصّهًا بزيارة 


فمل 


)١(‏ «الأجرا: المقصودٌ هنا بالأخر : صغارٌ القمّاء التي عليها الوبرٌ التاعم الذي هر 
الَرَّعْبُ . 

)٢(‏ حاءذ في «الشنن» من حدیثِ عبد ال بن جعفر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله يله 
کان باکر القعاء بالؤطب. أخرجه أبو داود في الأطعمة ة برقم )0 ۳۸۳) والترمذي 
في الأطعمة برقم (0 4 »©» وابن ماجه في الأطعمة برقم (٥۳۳۲)؛‏ وآخرجه 
البخاري في الأطعمة )]٦۹٤/۹(‏ ومسلم في الأشربة برقم )٣١١٢۳(‏ ولفظه عن 
عبدِ الله بن جعفر قال: رأيث رسول الله با يأكل القنَّاء بالؤطب . 

(۴) انظر: مجمع الزَّوائد للھیٹمی (۱۳/۹) ء والاستبصار لابن قدامة (ص55) » 
والشفا للقاضي عياض )۲۳٣/١(‏ » والمسند (۲۸۹/۱۰) برقم (۲۷۰۱۸۸) 
و(۲۷۰۹۱)؛ وانظر الاستيعاب (۱۲/ )۳۱٣‏ ترجمة رقم )۳۳۳٦(‏ » ورواية 
الاستيعاب : أنّها أت النّبيٌ لا بقناع ۔ صاع - من رطب » وآخر من عنب » فناولها 
الب ية حَلیاً أو ذھباً وقال : «تحلي بهذا» . 


١61 


میمونة عند زواچھا''' بَعْد غزاة بَدْرٍ » وهذه الرّ زيارة » جَعَلتِ الوب تَحلَقْ في 
آفاق الفضل ء وتفخرٌ بهد الزيارة الكريمة ہین بنات الصّحابة » وحقّ لها 
الفخد بذلك ؛ وقد خلّدت الؤبیٔمٌ قصّة هذه الزيارة في کَتب الحدیثِ ء في 
الصحيح منها؛ وفي السَّئْن › > في حدیٹھا عند البخاريٌ » وعند الٹرمذي » من 
طريق خالد بن ذكوان قال: قالتِ الؤْبِيّمُ بن معرّذ بن عفراءً: جاءنا 
رسول الل ا ء فدخل عَليٌ غداة ُي بي ۽ > فجلسَ علیٰ فراشي » وجویریّات 
لنا يضَرِبْنَ بالدّفوفٍ ء وبندبنَ مَنْ فل من آبائي يوم بَذْر ء إلئ أن قالث 
إحداهن : وفينًا نب يَعْلَمُ ما في غدٍ » فقال لها رسول الله وكة: «دعي هذا 
وقولي التي كنتٍ تقولينَ قَبْلها؛؛ وفي رواية: «لا تقولي ہَذا وقولي ما كنتٍ 
تقولین)۲. 


ج7 وقد سجّل الذهبئُ سو رحمه اللہ هذه المنقية الفريدة للؤبيع في أعلام 
نُلائه فقال : وقد زَارَمَا الل و صبيحة عُرسِها صلَةً لرحمها. 


٭ ولعلٌ تكريم رسول الله و للوْبيّع ابنة معوّذ » هو تكريهٌ لأسرتها ء فإذا 
كَرَمَ النَئّ بيا الوَبيّع وأكرمها ء فإنه يكرّم في شخصها الوفاءَ في أروع صوّرہ 
وأرفع نمادچه 4 ویکرم كذلك ذروّة الفضَائلٍ الإيمانية في أسرتها - ذكورهم 
وإنائهم - الأسرة التي وهَّبثْ نَفْسّها وجميعَ ما تملك منْ قَوٍ ومالٍ لاعلاء 
كلمة الله » والدّفاع عن رسولٍ لله اة أن يمسّه أَحَدٌ منْ أعدائه وأعداءِ الإسلام 


. قال ابن حجر رحمه الله -: تزوجّھا إيامنٌ بن البُكير الليثيّ فولَدَتْ له محمّداً‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح برقم )٢١١۷(‏ ء وفي المغازي برقم )500١(‏ » وأحمد 
برقم (۲۹۱/۱۰) برقم (51045؟). والترمذي برقم (۱۰۹۰)ء وقال: حسن 
صحيح » وابن سعد (۳۲۸/۸) ء وانظر: تھذیب الأسماء واللغات (؟509/5) 
ترجمة رقم (۱۱۷۸) ء والإصابة )۲١۱/١۲(‏ ترجمة رقم )٦١٤(‏ ء والاستيعاب 
)۳۱٥/۱۲(‏ ترجمة رقم  )۳۳۳۰(‏ وأسد الغابة (رقم )۱۰۸/٦‏ ترجمة رقم 
.)591١(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۹۸). 


۷غ 


منّ القولِ أو الفعْل » أو حتّی الهمس والإشارة. وفی الصّفحات 
التّاليات نعرفٌ مصداق ذلك . 


الوْبَيّعْ في كنَائِبٍ ال الجهاد: 

# لابنة معوذ ‏ رضي الله عنھما۔ مواقفٌ وضيئة في مواطن الجهاد 
وميادين القتال » ولقد شهدت بعضّ غزوات الؤسولِ بي > وحَظيَت بشرفٍ 
صحبته ع كما حظيث بأجْر المجاهداتٍ اللواتی كان له دورٌ مشرّفٌ في 
المغازي النّبويّة . ْ 

٭ ولكنْ ما الڈُور الذي كانث تقوم به اربع في المعركة؛ والسَّيوفٌ 
مشتجرة والژماحٌ متشابكة؟! وصيحاث الفرسانٍ تختلط بغبار المعركة وسنابك 
الخيل؟ ! 

# تقول الوْبِيّمُ فيما أخرجه البخاریٔ عن خالد بن ذکوان عنها قالت : 5 
قرو مع رسول ية نسقي القوم ونخدمُهم » ونرذٌ القتلیٰ والجرحئ إلى 
المدينة”' . 

# وتمضي الإْبِيّعُ ابنة معوّذ ‏ رضي الله عنهما ‏ في رحلة الجھادِ والفداء . 
وتقومٌ بدورها مع نساءِ المسلمين » ولا كانث غزوة الحُديبية أو عمرة 
الحديبية » خرج إليها اللي ي في آلف وأربعمئةٍ من أصحابة ء يوم الإثنين 
مستهل ذی القعدة من السَّنَةِ السّادسة , وكان قد رأ آنه قذ دحل المسجد 
الحرام » بأصحابه آمنينَ محلَقَينَ رؤوسّهم ومقصَّرينَ » وأنَّهم دخلوا البيتَ 
وطافوا به , واخ هو مقتاحه » ووقفت عند المشاعر مع الواقفي. 


2 وكانت الژبیٔع - رضي اللہ عنها ‏ من السا اللاتي خْرَحِنَ في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۸۸۲ و۲۸۸۳ و۷۹٦١۵)‏ ء وانظر: التاج الجامع للأصول 
(15/5”") وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ 509 و١١5)‏ ء وصفة الصفوة (۷۱/۲). 
(۲) وما أجمل أنْ نقراً هذه الأبيات فی صفة المؤمنات فى بيعة الژضوانِ » ومن الشّسوة 


اللائي خ رجن : 3 سلمة َم المؤمنين » وأ عمارة » وأ منیع وأَمٌ عامر - 
10۸ 


الغزوة المباركة المشهورة في كشب السّيرة » بل وفي القرآنٍ العظيم في سورة 
القَنْح » وکانٹٗ بيعة الژضوانِ الميمونة منْ بركاتٍ هذه الغزوة الميمونة » إذ 
احْتَبَسَثْ قريش عثمان بنّ عفان رضي الله عنه - عندها » ولم تطلق له حرية 
الؤجوع إل رسول الله يك » ليله جواب رسالته التي أرسَلّها معه لقریش › 
حيث يخبرهم بأنّه أت وأصحابه لأداء العُمرة ة ليس غير . 

# هنالك دَعَا رشول اللہ ب أَصْحابَہ الكرام إلى البيعة ٭ فبايعوه بيعة 
الرضوان تحت الشّجرة ؛ وبايعت اليم مع المبايعين المؤمنين الصّادقین 
الذينَ رضي الله عنهم # لم ماف فلوبيم دَأَنلَ ألتَكِنَه عَليِمَ وهم متا قرب 4 
[الفتح : 18]. 


* وتَسامَعَتْ قريش بعزيمة رسولِ اللہ پچ على مناجزتھم » وسمُوا انبا 
بیع الژضوان على ذلك . فداخلها الژعبُ » وأدّقها الخوفٌ . ودارث بها 
أرضها تحت أقدامها فُرَتاً وفرّعاً؛ فأطلقث إذ ذاك عثمان ‏ رضي الله عنه - 
وعاد إلى الحبيب المصطفیٰ بي ء ليكون منْ أصحاب بيعة الؤضوان » حيث 
ايع عنه رسول الله ڳا عندما ضرت بإحدى يديه على الأخرئ وقال: اهذه 
عنْ عثمانً» . 

٭ في بیعة الژضوانِ المباركة يقول رباد عر وجل - تنويهاً بمقام سیّدنا 
وحبيبنا محمد کل ؛ مكان من الو المليك الەقتدر ‏ وكذلك قول اف تشريفا 
لأصحابه | الذين بايعوه تلك البيعة طلباً لرضوانِ الله ومرضاته ورضوانه 
ولمرضاة الحبيب پ الأعظم محمد پل إ٤‏ لزابت ببایع وک تما اشوک ) lf‏ 


دوق أَيديوم م دم کت اما کٹ مل کت ومن از ف ہما علھد عله آله یو نے اج 
ميا [الفتح : ۰. 


٠۰ 


2 


الأشهلية 8 وَالْوْبيّع بنٹ مع 3 وغيرهن كثيرات : 
5 م وج ۳ و 
والمؤمناث الصالحاث كأئّما ‏ فيه سشارة وَالِدَضِيةُ مسريم 
: 2 چ 0 7 3 f r‏ لي 5 7 4# 25 1 
مسن كل آم رة لم باهيا تعسل ولسم یغلسبٔ نسوازعھسا ابنسم 
ومعنی أبنم) : أبن . 
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# ومن أنفاس بيعة الرضوان » دعونا نقراً هذه الأبيات الكاشفات : 
هي بِيعَةٌ التضوان لم نرك لھۂ لايم ولاسْبَاحَآيْتَم 
سهد يَش على العيونٍ صرح وأسى يعض على القلوب مُسمَّمْ 
فكأئّما في کل عیي ببْزڈ وكأئّمافي كلّ قلب رق 
المُنْلِمونَ يِايعُون نيهم يمون بغروة ما تفص 
الله مولاهم ونَضْورٌ رشولےِ حى عليهمْ في الكتاب مُحَتُمْ 
تهضوا خفافاً لو رأيْتَ جموعهم عبنت أي الاس إيُماناً هم 
مامنهه إلا علسیٰ يدو يد ثم ينظو رها المتوشم 
لمث بأيمن القلوب وإنّها لتُرئ على مر الزَّمانٍ فتْلف'' 

# وستكون الؤْبيّمْ ‏ بإذنِ الله - ممن حظوا ببشارة رسول الله بيا » عندما 
قال عنْ المبايعينَ بيعة الرضوانٍ فيما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ عنْ رسول الله يك أله قال: ١لا‏ يدخل الثَّار أَحَدٌ ممن بايع تحت 
السجرة». 

٭ كما أن لوح كانت منّ الخيّرين الأخيار » ممن اختصّهم الحبیبُ 
الأعظم َكل ب سِمَةٍ الفضّل والإفضال والخيريّة عندما قال مُخاطباً أصحابه يوم 
البيعة الميمونة : «أنتمٌ اليومَ خیژ أَهْلٍ الأرض» 

# ولذلك وصفها ابن الأثير ‏ رحمه الله وذكرٌ جهادها وبیعتھا في 
الحديبية فقال: كانت ربّما غزتٗ مع رسول الله ية ء فتُداوي الجرحئ ء وتردٌ 
القتْلیٰ إلى المدينة » وکانٹ منّ المبايعات تحت الشّجرة بیعة الرّضوان . 


)١(‏ «الأرقم»: أخبث الحيات ٠‏ وأطلبها للناس؛ أو ما فيه سواد وبياض ٠»‏ أو ذكرُ 
الحيات . 

. ديوان مجد الإسلام (ص۲۸۱) بتصرف‎ )٢( 

(۳) الحديث أخرجه مسلم برقم (5957١)؛‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ ٠٠١‏ و١١٠).‏ 

. أنخرجه البخاري فى المغازي » باب غزوة الحدیبیة‎ )٤( 

.)۳۳٥٣ص( ء وانظر الرياض المستطابة‎ )191١( ترجمة رقم‎ )۱۰۷/٦( أسد الغابة‎ )٥( 
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+ وقال ابن عبد البڑ - رحمہ الله ۔ شامداً بفضلها وجهادها وبيعتها بیع 
الضوان: وكانث رَبَما غرَّتْ مع رسول الله يك ء قال أحمد بن زهير: سمعتٌ 
أبي يقول: الوب بنثُ معوّذ بن عفراءً منّ المبايعات تحت الشّجرة'''. 

٭ وقال موسیٰ بن هارون الحمّال''': الوْبيّعُ بنث معوّذ بن عفراءً » قد 
صَجبّتِ الى بي ء ولھا قَدْرٌ عظية”” . 
ابَة الفدائيَ الشهيد: 

# إِنَّ الوْبيّمَ بنتَ معوّذ ‏ رضي الله عنها ‏ ذاثُ رحلة مجيدة في رحلة 
الجھادِ بمعيّة رسولِ ال و . فهي مجاهدة من طراز فريد في عالم بنات 
الصحابة الأنصار ٭ ولا غرابۃً في ذلك » فهي فرع كريمٌ ء وغَضَنْ ار زاهڙ 
من دوحةٍ زاهيةٍ دانية الفَضْلٍ » زاكية المكارم » أصلها ثابثٌ في منابتِ الحنٌ 
والإيمان » وفرعها متطاول في سَماء الإيمان رالشاب 

٭ فالؤبیّع - رضوان الله علیھا - تعد مِنْ بنّاتِ الصّحابة الشهداء الذين 
اشتریٰ اله منهم أنفسّهم ٠‏ فهذا أبوها معو بن عفراء » وعکھا معاذ یشھدان 
غزاة بَدْر » ويسمعان عدو الله > وفرعون الأمة أبا جهل بن هشام یسب 
الحبيب الأعظم محمداً ول » فبْعامدان الله عرٌ وجل عل قَدِْهِ » وتخلیص 
الئاس من شدّه وسوء طويّته » أو يموتان دوته بالشهادة وما أدراك 
ما الشّهادة!! تحت لواءِ رسول الله ي وبينَ يديه !! . 

# أمّا فدائية ابني عفراء معوذ ومُعاذ في حماية رسول الله ي » وقثل 
أبي جهل ء فيرويها لنا عبد الرحمنَ بن عوفٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فی حديثه 
الشَّائقٍ اللطيف فيقول: إن لفي الصَّفٌ يوم بَدْرٍ » التَفْتٌ فإذا عَنْ يميني ء 


. ترجمة رقم (77”5) ء وانظر الاستبصار (ص55)‎ )”١5/١7( الاستيعاب‎ )١( 
هو أبو عمر الكوفيّ المعروف بالبني » كان يبيع الدَّمر في المدينة » وثّقة ابن حبّان ء‎ )٢( 
.)٦٦ص( وانظر الاستبصار‎ » )۳۳۳٣٣( ترجمة رقم‎ )7١90/١5( الاستيعاب‎ )۳( 


1١1١ 


وعن يَساري فسان حديثًا اسن 3 فكأني لم آمَنْ مكائهما ٭ اد قال لی أحدهم 
سِوَأعنْ صاحبه: يا عم أرني أبَا جَهْل؛ فقلث : يا بن أخي ما تصنم به؟ 

قال : عاهدث الله تعالیٰ إن رأيتة أن أقتله أو أموت دونّه. وقال لی الاخد 

قال عبدٌ الرحمنُ بن عوف: فما سرّني أن بَيْنَ رجلين مكانهما » فأشرثٌ 
لهما إليه » فشا عليه مثل الصَّقَريْن حتیٰ ضَرّباه » وهما ابنا عفراء!''. 

2 وفي | ًّ ل(صحیحین من حديث 9 سليمان التَيمِئٌ عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول اللہ ا : «مَنْ ینظژ ما صئّع أبو جهل)؟ ! 

قال ابن مسعود: آنا یا رسول اللہ فانطلق فوجدہ قد ضرَبّه ابنا عفراء حتى 


ر )٢(>‏ 
برد : 


٭ ولله در القائل : 
هَذا أبو الحكم انْجانبْ عمايته لما قضّیٰ اليف وهو الحَصِہُ والَک!'' 
ماذًا لقت أبا جَھُل وكيف تَریٰ ‏ آيَاتٍ ربك فی القّوم الذين عَمُوا 
الشرك يول والإِسلامُ مبتسےٌ شبحان ري لے الآلاه وال 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في فرض الخمس برقم )۳۱٣١(‏ » وفي 
المغازي برقم )۳۹٦٤(‏ وبرقم (۳۹۸۸) » وأخرجه كذلك مسلم في الجهاد برقم 
(۱۷۵۲) » وأخرجه أبو يعلئ في مسنده برقم (877). وانظر السير الکبیر 
(۵۹۹/۲) » وسير أعلام النبلاء (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) رواہ البخاري ومسلم . 

(۳) «أبو الحكم»: كنية أبی جهل ۔ لعنه الله قال حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - 
يهجوه من قصيدة : 
سَمَاة معغشرة آباحكم واللہٴ ساه اجهل 
اث رياستهلمعشره غضِبب الال وذأة الاصل 
وكأ همقًايجيش بے بدي الفجسور وسورة الجهل 
(دیوان حسان ص5١٠).‏ ۰ 
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٭ وسر رسول الله ي بقثل أبى جَهْل فرعون هذه الأمّة الذي صَرَعه ابنا 
عفراء 4 وأجهرٌ عليه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولذلك كان لابنیَ عفراءَ من 
الؤصیدِ النّبويَ شيئاً ميموناً > حيث دعا لهما رسول الله بي بالرّحمة فقال : 
ارحم الله ابني عَفْراءَ » اشتركا فی قَثْل فرعونٍ هذه الأمّة7'' . 

٭ وفي رواية أخرئ : «رحم الله ابتي عفراءَ ء اشتركا في قتلِ فرعون هذه 
الات ورأس أئمةٍ الكفر»؛ فقيل : يا رسول الله مَنْ قتّلهَ معهما؟ قال: 


«الملاتكة ( وذففه ' ابن مسعو د70 , 


٭ وأشار ابر قدامة المقدسيّ إلى استشهاد وَالْدٍ الوبيّع في غزوة بدر » بعد 
أن ضرع أبا جَهْل : إن معوّذاً شهة بَذراً مع أخويه » وقتل أبا جَهْل ثم قاتل 
حئی فقتل - رضي الله عنه _. 

# إن أبناء عَفْراءَ حَلَّمُوا حَسّراتِ في أعماق المُشركينَ يوم بَدْرٍ » يوم التقى 
الجمعَانِ » إذ کانُوا مُسْعري الحرب ٠‏ وقاتلى أعداءً الله » وقد أشارت 
هند بنٹ عتبة - رضي الله عنها وكانت يومذاك ما تزال على شركها ‏ » إل 
الغصّة التي تركها بنو عفراءَ في فَلھا فقالت : 
لن يرال المُضَابُ قلبي كيبا مشْهرَ الحرب منْ بني عَفراء 

٭ لقد كان مَضرغ ابنَ الحنظلية أبي جهل على يد ابني عَفراء . 
وعبدِ الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم - عبرة لأعلام الشركٍ » وفجرة 
المشركين » وأنصارٌ اللآتِ والعزى » وَهْبَلَ » ومناة الثالثة الأخرئ ء ولقي 


ابو جھل جزاء تمژدہ اکر فقيل بيبل أحبّاب ال وفرسال المدرسة 


.)۳۳٣( أنساب الأشراف ۲۹۹/۱۰) ء وانظر الرياض المستطابة‎ )١( 

(؟) انظر: عيون الأثر )۳۱٣/۱(‏ : والسيرة الحلبية (۲/ ٦٢٤٤‏ و٤٤٣٦)‏ ؛ و«ذففه»: أجهز 
عليه . 

(۳) انظر: الاستبصار (ص55). 


٦٣ 


مَضرعه » ويشيرٌ إلى بطولة وفدائية ابني عفراء: 

شهدت الوغئ تَبْغي على الصعف راحَةً لَفْسِكَ منْ حقَدٍ مُذيب ومنْ غل 
رمَا ادي وس وبا مَعْبُوبا حَميتّهُ تغلى 
سقیٰ اليف عفواً من دم لك طبع فَمِنْ مُرتقىَ صَعْبٍ إلى مر تقىّ سَھل 
دع الهزْلَ يا بن الحنظليّة إِنَّه ہُو الج كل الجدّ لو كُنْتَ دا عَقَلٍ 
هيّ اللاث والعرّى أضلَنْكَ هذه وِرَادَنْكَ هذي منْ ضَلالِ ومن خَبْلٍ 


مِنْ مَكارمها وشجَاعَتها: 

* تر » ما بقيّ لد سيرة الوْبيّع بنتِ مُعوذِ من نفحاتٍ ننذي بها قلويّنا 
وأرواحَنا » ونعطك المجالس بانس أخبار مكارمها وشجاعتها وجهادها في 
الميدان واللَّسان؟ ! 

# إن في قصّةٍ الؤبيّع - رضي الله عنها ‏ مع أمّ أبي جھل دليلاً رائعاً يشير 
إل شجاعَتِھا في ميدانٍ الكلام والتّحدّي » فالوْبيّمُ لا تخشئ في الله لومة 
لائم . 

٭ ومن طریفِ حدیثِ الؤبیٔع -رضي الله عنها ‏ ما رواۂ ابن سَعْد في 
(الطّبقات» » في ترجمة أسماء بنتِ مخربة أ أبي جهل عن الع بنتِ مُعرّذ 
- رضي الله عنها ‏ قالت : مَحَلْتُ في نسُوة من الأنْصارٍ على أسماء بنتِ مخربة 
آم أبي جَهل > في زمن عمرَ بن الخطاب » وكان ابنّها عبد الله بن أبي ربيعة 
- أخو أبي جهل لام - يبعثُ لها بطر من اليمنٍ » وكانث تبيعة » فكُنا نشتر 
منھا > فلّما جَعَلَتْ لي في قواريري : ورت لی كما وٹ لصوا > 
قالث : اكتبُنَ لی عليكن حقي ؛ فقلث : نعم ؛ اكت لها على البّع بنتِ مُعوٌذ . 

فقالث أسماۂ: حَلقیٰ''' » وإنّك لابنة قاتل سيّده؟ 

قلتُ: لا ء ولکتی ابنة قاتل عبٔدہ. 


(١(‏ (( ۔- 5 دُعاء عليها بأن تصاب بوجع في حَلقها. وثقال للمرأة إذا كانت موذية 
مشؤومة : عقریٰ وحَلقیٰ. 


1€ 


في ند کات احا بة العالمات: 


اليل 4 وحلبات المعرفة. " 
3 ولقد کان للوُبيّع آثار وضيئة في إيضاح بعض السْننِ التي تلقاها عنها 
علماءٌ التَّابعينَ » فلقد كان للصّحْبَة النَبويّة أن مبارك فى خیاتھا العلمية › 


* قال أبو شُبيدة بن محمّد بن عمّار : بن ياسر للوُبيّع بنتِ معوّذ ‏ رضي الله 
عنها : صفي لي رسول الله بل قالت: یا بی لو رأيتة لقَلْتَ السَّممنُ 
لال 

٭ ولقد تساب أصحابٌُ رسول الله ية في وضف حشنه بيه » ومنهم 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۸/ ٠٠١‏ و۳۰۱) ء وانظر القصة بمعان متقاربة فى: المغازي 
للواقدی (۸۹/۱)ء والاستيعاب (۱۲/ ۳۱٣‏ و10") ء والاستبصار (ص٦٦‏ و۷١)ء‏ 
وأنساب الأشراف (۲۹۸/۱ و۲۹۹) » وسير أعلام النبلاء (۱۹۹/۳) ء وأسد الغابة 
١ ۷/7‏ ترجمة رقم ( ۰ء وفي أسد الغابة قال ابن الأثير - رحمه الله -: إن 
أسماءَ بن مخرّبة قالث للؤبيّع ب بنتِ معوّذ: حرامٌ على أن أبيعك مِنْ عطري شيئاً . 
فقالث لها الوْبيْع ؛: وحرامٌ علي أن أشتريَ منك شيئاً ء فما ريت لعطر تَا غير 
عطرك ٠‏ ثم قَمْتٌ » وإِلَما قلت ذلك لأغيظها . (أسد الغابة .)١٠١ ۰۷ /٦‏ 

(؟) سبل الهدى والرشاد )٠١/۲(‏ ء ودلائل النبوة للبيهقي 273٠١ /١(‏ ء وأسد الغابة 
)۱۰۸/٦(‏ ء ودلائل النبوة للأصفهاني (۷۷۵/۲) » والاستيعاب )۳۱٦/۱۲(‏ 
وغيرها کثیر. 
قال الطيبى ‏ رحمہ الله : قولها: لقلتَ الشمسُ طالعة: أي لرأيت شمسا طالعة 
جرف من نفسو الشريفة نا وهى نحو قولك : لئن لقيته لتلقَيْنَ أَسَداً » وإذا 
نظرت إليه لم تر إلا أسد ۱ 


۱ 10 


بو شريرة - رضي | الله عنه - الذي برع في هذا المجال » ووصف التي كله 


00 : 


* ولله دز ابن الفارض حيث قال : 

على تن وَاصفِيه بحسِْه يفن الزَّمانْ وفيه مالَمْ يُوصَفٌ 

٭ ومن الآثارٍ الحِسَانٍ في حَيَاة الڑبیع - رضي الله عنها ‏ أنَّ رسول الله كل 
قد توضّأً عندها » وفازث إذ ذاك بنفحاتِ مبارکاتِ » حيث رأث يومّها كيفيّة 
وضوئه الشريف » وقد عرف أصحابٌ التي لا هذه المنقبة النّفيسة للؤبيّع 
ابنة معوذ - رضي الله عنھما۔ ‏ فجاؤوا يسألوئها عنْ ذلك إذ کانوا حريصين 
أشدّ الحرص على اتباع السّئّن والاثارٍ النّويّة. 

* ذکر ابن عبد الب أله رُوي عن الؤبيّع » أن اللي 4 : توضّاً عندها » وأنّها 
سَكَبَتْ عليه الماء لوضوئه » وأن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أتاها قَسَألها 
عن وضوءٍ رسول ال وله . 


3ت وتکون الصورة أضواً وأوضح إدا استمعنا إلى الؤْبيّع وهي تروي صفة 
وضوء رسول الل ية فيما أخرجٌّ أبو داود عنها بسنل رِفَمَهُإلَٰ محمّد بن عقيل 
٠‏ عن الْبیٔع بنت معوّذ بن عفراءَ قالت : كان رسول الله لله گلا يأتينا › فحدئٹنا أنه 


قال : «اسکي لي وضوءاً؛ فذكرث وضوء رسولِ الل شر قالث فيه: غل 


سے سے ےت سه 5 


)١(‏ مسند أحمد (۲/ ۳٥٣‏ و۳۸۰)؛ وقال الطیبی - رحمه الله -: شَبّه جريان الشُمس فی 
فلكها بجريانٍ الحُسْن في وجھه بي » ومنه قول الششاعر: 


ریف وجي دخشساآاً إذامازذته تزا 
ولله در من قال : 


لِمَلايضيءٌ بك الوجودٌ وليلة فيه صَبَاحٌ منْ جمالك شلفژ 

و ےم 900 ۴ 2 8 ا ٠‏ 0 3 و 

فبشمس حسنك كل يوم مشرق وببدر وجهك کل ليل مقیسرڑ 
)٢(‏ انظر في هذا الموضوع النفيس تفسير القرطبي .)۸۹/٦(‏ 


١15 


تلان مان : ومَسَحَ برأسه مرتین يبدأ مؤځّر رأسه ثم بمقدمه : وبأذنيه كلتيهما 
ظهورهما وبطونهما > ووضّاً رجِلَيِه ثلاثا ثلاث . 


ازع َسَيْنَ الصّحْبَة والرّوايتة: 


من الطبيعي أن تكون الزبيح | - رضي الله عنها ‏ إحدیٰ بناتِ الصّحابة 
اللاتي وین حديث رسول اله کا وحفظہ ‏ ونت لاأ ة تعليماً وتفهيماً؛ 


لصخبتها النبي يكل . 
3 قال اذهب : لها صحبة ورواية. وقال أيضاً : وحدیٹھا فى الگ 
السَنّة . وقال العامرئ في «الرياض المستطابة): حرج لها الجماعة. 


٭ رویٰ عن الؤبيع أهل المدينة » وروئ عنها منّ الوّجال: سليمان بن 
سار وأبو لمة بن عبد الر » وهما من كبار علماء التّابعين السَّبّْعة؛ٍ 


وكذلك رویٰ عنها نافع مولیٰ ابن عمر » وعبادة بن الوليد بن عبادة بن 


«(%0 أخرجه أبو داود في الطّهارة > في باب صفة وضوء اللي از برقم‎ )١( 
ء‎ )٤۱۸( والترمذي في الطّهارة برقم (۳۳) وقال : حديث حَسّن ء وابن ماجه برقم‎ 
وأحمد ( ۰ برقم (۲۷۰۱۸۳) . وأمّا معرفة فعْلِ الوضوءٍ ء فالأصل فيه ما ورد‎ 
من صفته في قوله تعالیٰ : اا الس ١ا منوا دا تشم ال للود عسوأو جوک‎ 
[1: وأ يک إل المرافق وأمسحوأ مسحو هو یکم وڪم ل الْكعْبَينِ 4 [المائدة‎ 
وما ر5 من ذلك أيضا في صغة وضوہ ال گا في الآثار لتب‎ 
علیٰ الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة ء هو مرّة مّرة إذا‎ ٤ هذا وقد انمق العُلماءً‎ 
» أسبع ء وأنَّ الاثتين واللاث مندوبٌ إليهما ؛ لما صح آنه واؤ: توضاً مرَءٌ موَةَ‎ 
وتوضأً موّتين مرّتين » وتوضأً ثلاثاً ثلاثاً.‎ 
. ويحسُّنٌ بنا أن نشیر إلى الحالات الثلاثِ في وضوء التي ية‎ 
فالوضوةٌ مره مر » قد ورد من حدیثِ عبدِ الله بن عبّاس  رضي الله عنهما  وقد‎ # 
۱ وغیرہ.‎ )۱٥۷( أخرجه البُخاري برقم‎ 
- ٭ وأمًا الوضوءٌ مرتين مرتیٔن » فقد وَرّدَ منْ حدیثِ عبد الله بن زيد  رضي الله عنه‎ 
َ .)۱٥۸( وقد أخرجه البخارئ أيضاً برقم‎ 

٭ وأمًا الوضوءٌ ثلاثاً ثلاث » فقد أخرجّه البخاريٌ برقم )۱٥۹(‏ » من حديث عثمان 
موقوفاً . وأخرجه مسلم باختصار «أنَّ لَب بيا توضاً تَلاثاً ثلاثا) . 


۸۱۷ 


الصَّامت » وخالد بنٌ ذكوان » وعبد الله بن محمّد بن عقيل » وأبو عبيدة بن 
محمد بن عمار ؛ بن ياسر . ومن النساء » روث عنها ابنتها عائشة ئشة بنتَ أنس بن 
ماللى2320 , َ 


٭ وبلغ عدڈ مروياتها (۲۱ حدیٹاً)''' مورّعة في كتّب الصّحيح والسََنِ و 
فقد رویٰ لها البخاري ومسلم > واتفقا عل حدیث > وروی لها الجماعة. 


ل بنج سدقت آرسل رسو ا شك غداة عاشوراء إل کری الأنصار 
التى حول المدينة: من کان أصبح صائماً فليتم صو مه ومن کان أصبح 
مُفطراً فليتمٌ بقية يومه». فكنًا بَعْدَ ذلك نصومُه ونصوّمٌ صبيانّنا الصّغار منهم إن 
شاء الله » ونذهبٌُ إل المسجدٍ » فنجعل لهم اللعبة من العِهْن » فإذا بکیٰ 
أحدهم على العام أعطيناها إياه عند الإفطار»””" . 


٭ ومنْ مروياتها فى أبواب الجهاد ء ما أخرجه الإمامٌ أحمد بسنده عن 
١ ۰ ۰‏ 7 7 . 7 2 يي 
خالد بن ذکوان''' عن الوؤبيّع بنتِ معوّذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع 


2))5١57/١5؟( ء والاستيعاب بهامش الإصابة‎ )١0١7/١7( انظر: الإصابة لابن حجر‎ )١( 
.)٤٤٤۸( وأعلام النساء‎ 

(۲) جوامع السيرة النبوية (ص۲۸۲). 

(۳) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم ؛ انظر صحيح مسلم (۳/ ١٥۱)؛‏ والبخاري برقم 
)۱۹٦۰(‏ ء وآحمد (۱۰/ ۲۹۰) برقم (۲۷۰۹۳). و«العهن»: الصوف. 

)٤(‏ خالدٌ بن ذكوان ء أبو الحُسين المدني ء حديثهُ في البصريين » روئ عن الربيع بنتِ 
معوذ بن عفراء ولها صحبة » وأمّ الدرداء الصّغرى ؛ وأيوب بن بشير بن كعب . 
وعنه: حمّاد بن سلمة » وبشر بن المفضل » وعبد الواحد بن زياد » وأبو معشر 
راء » ومحبوب بن الحسن > ومحمد بن ديار الطاني 
وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » قليل الحديث محلّه الصّدق ء 
وقال النّسائى: ليس به بأس » وذكره ابن حبّان فى الثقات (تهذيب التَّهذيب 
۰ رقم )۱٦۸۹(‏ بتصرف . ۱ 


1۸ 


رسول الله ية » فنسقي القوم » ونخدمهم ء ونرد الجرحیٰ والقتلیٰ إلى 
المدينة”' . 

٭ وممًا روا٤‏ لها أصحابٌ السّئَن ما جاءَ عند النّسائي عن الؤْبيّع بنتِ معوّذ 
أن ثابت بنّ قيس بن شمّاس ضرَب امرأته فَکَسَر يدها » وهي جميلة بن 

7 ان 007 ع 6 ١‏ ا سا ع سے 
عبد الله بن أبيّ » فاتیٰ أخوها يشتكيه إلى رسول الله َيه ء فارسل إليه › 
فقال : «خذ الذي لها عليكٌ وخلّ سبيلها» . 

قال: نعم . 

* ويبدو أن الوْبيّمَ نفسّها قد اختلعّث مِنْ زوجها سنة (٣۳ھ)ء‏ عند 

وه ۔ يوه 

حصار عثمان ‏ رضي الله عنه ۔ وتروي الوْبيّعْ ذلك فتقول: قلت لزوجي : 
أختلعٌ منك بجميع ما أمْلكُ . 


قال: نعم؛ فدفعث إليه كل شيءٍ غير درعي ٠‏ فخاصمني إلى عثمان » 
فقال: له شدطه » فدفعته إليه9" . 


(۲) 


07 ر عو 2 7 50 ٭ 
8 وحدث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الؤْبَيّعم بنت معود 
قال : قلت لها؛ حدثينى حديثك . 


قالت: اختلعث مِنْ زوجي » ثم جئٿ عثمان » فسَألتٌ ماذا علي من 
العدة؟ 
قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عَهْدِ بك ء فتمكثين حتى تحيضى 


مو 


بي 


)01( المسند (۲۸۹/۱۰) رقم (۲۷۰۰۸۵). 
(؟) أخرجه النسائي في الطلاق )۱۸٦/٦(‏ ء وأبو داود برقم (۲۲۲۰۵ و۲۲۲۸) والترمذي 


رقم (۱۱۸۵) وانظر : تفسير القرطبي (۳/ .)١515‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۸/ )٤٤۷‏ » والإصابة (۱۲/ .)۲٥٢‏ 


١84 


قالت : وإتّما تيع في ذلك قضاءَ رسول الله كلاو . 
پك وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ يسألها عن قضاء عثمان 
- رضي الله عنه ‏ حینما اختَلعَتْ من زوجها”''. ويقول ابن عمر عن عثمان : 
۶ 5 
+ ۓ ان خیژنا وا رز 


من الہَعَمرات: 
٭ عاشت الوْبِيّعُ بنت معوّذ - رضي الله عنهما- في ظلالِ الخلافة 
الؤاشدة » وشطراً من خلافة بني أميّة » وكان لها مكانة رفيعة عند الخلفاءِ لما 
يعلمونَ مِنْ قَدْرها عند رسول اللہ اة وكانث حياتها حافلةً بالعطاءِ والفَضَائل 
رضي الله عنها » لأنّها عمرت كثيراً. 
# وییدو أن الب من بناج الصّحابة المُحَمّرات اللواتى امتدث بهن الحياة 
* ولكتتا لا نعلم بالتّحديدٍ متئ كانت وفاة الؤْبيّع » إلا أن العلأمة الذّهبِي 
يقول : توفيث في خلافة عبد الملكِ بن مروان سنة بضع وسبعينَ منّ الهجرة” . 


٭ رضي الله عن الؤییٔع » وجَعَلّها في مستقڑ رحمته » ولعلٌّ ناتنا يقتدينَ 
بسيرتها » فَيْكُنَ منْ ذوات الفَضْلٍ » وينفعنَ أولادَهنٌ ومجتمعھنٌ » ويتابعنَ 
مسيرة بناتِ الصّحابة في العلم والمعرفة؛ ويكنّ من أعلام النساء في وقت 
يحتاج إلى هؤلاء الأعلام . 


.)5١5/( و۱۸۷) ء وابن ماجه في الطلاق برقم‎ ١87/5( أخرجه النسائي‎ )١( 

.)۳۱٣/۱۲( الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) انظر: المحلیٰ لابن حزم (۱۰/ ۴۷) ء وتفسير ابن كثير (۱/ .)۲۷٦‏ 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۳ و94١).‏ وقالت بعض المصادر: إنّها توفيث سنة 
(5: ھ) في خلافة معاوية ب بن ابي سفيان ۔ رضي الله عنهما -. 
وذكرٌ الزركليٌ في الأعلام (۳۹/۳) بأنّها عاشث إلى أَيَام معاوية ‏ رضي الله عنه -. 


1۷۰ 


رق 
میں 29ے فی 
هي دين ازو ئی 


WV ۔‎ ۲٢ بت ۔ ٣ج٣۳۴ ٣۸ے ن‎ ٦ 


و 





6 
گے 


(¥) 


زب بن تعن 


۱ رضي الله عنما 


# ابنة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

٭ رضعت أفاويق البلاغة ؛ وتغڈت على رحيق 
الفصاحة . 

٭ شهدت مصرع أخيها الحسين بن علي بين الأسنة 
والرماح . 

٭ شجاعة » رابطة الجأش » ولها مكانة مرموقة. 


TT TR 


27 
53 





جی کے دجي 
«شكس دی لازو ی سی 


CONT‏ ۔ ا ۲٢٢‏ جج بہت 


من دَوْحَة الفضائل والاّشدیٰ: 
# تریٰ ابنةٌ مَنْ تكون هذه المرأة التي ملأث دنا الشّهرة » وشعَلَث 
صفحاتِ المَصادر بأخبارها؟ ١‏ 
# إِنّهاتَحدّرت من أصلٍ زکیٰ ضلا وفزعا ‏ بل هي 
مشر حبّهم دين ويُعَضَهُمْ مر وفربُهمْ مَنجئ ومُعْقَصَمْ 
7 مد أَهْلُ التق كانُوا أَبِكتَّهم أو قَيلَ مَنْ خَیژ آهل الأرض قیل هم 
٭ وهي منْ دوحة مُورقة فَيْنَائَةِ » قذ وَصَلَ أَهْلَهًا الٹھار بلیلِ في طاعة ء 
وضّلانُهُم موصولةٌ بصيام : كُحِلَثْ مُقَلْهُم بتقویٰ ال »> فھہ كما خاطبهم 
يم بن خريم الأسَدي مُشيراً إلى صِفَاتِهم وتعتّدهم : 
سارک مُكابّدة وَصَم وليل + صَلاة واقت 7إ 
٭ والان » دعونا قرب بهدوءٍ وجلالٍ ء كيما نتعرّف هُويّة ابنة الصٌحابي 
هذء ٠‏ التي دی الوب بالحديث عنها ء ونجلو اللوسَ في قراءة باه ۽ 
ونمتع الأسماع بمكارم فضائلها » وفضائل مَكَارِمها 
فهي بَدْرٌ بلا خسوفٍ وشْمْسنٌ دون شف ولش ٤‏ ال ہمسراء 
# إذاً » فابنة صحابى هذه الصَمَحات منْ بنّاتِ البیتِ اللَّوىٌ الطاهرَاتِ ء 
ذلك البيثٌ المتفدّدُ في الڈُنیا بجميع المحَامِدٍ والمكارم؛ وال ذلك البیتِ جاءَ 
مدحهم میا في الكتاب المبين؛ نعم - أحبائي الكرام - ومَنْ يوفي کمال مَنْ 
اغترفوا منّ المعين النَّبويٌ حقهم » أو شيئاً مِنْ ذَلك؟ ! 
لا ضاهي آل اللي وَصيفٌ لا يوقي كمالهم أدبا 
شَوْفَتْ منهم التُفوسٌ وسَاروا حيثما أشرفوامنهم شرقَهء 


.)775/50( الأغانى‎ )١( 
. «اقتراء» : قراءة‎ 


Y۲ 


٭ فَمَنْ هذه إذاً التى بَطیبُ الحديث عنها فى هذه الصّفحات المباركات؛ 
ھا التي ادها أحدُھم بقوله: ۱ 
وزيب وَدَةُ الرّهراءِ بن علي أخث الحُسّین لها بَينَ الوریٰ شان 
قالث لنا بلسانِ الشّكْرٍ واصفة تَسْلُ الوّسولٍ الذي حيّاهُ قرآن 


٭ الله آکبژ ء إنّنا نعيش إذاً في ظلالٍ سٍبّطة رسولِ الله بيا ء وابنة ابنته 
فاطمة الرّهراء سيّدة نساء الَالمين ؛ وإحدئ نساء أهل البيتٍ الذي أذهب الله 
عنه الڑجس وار تطهيراً » نعيش مع زينبَ بنتِ علي ؛ بن أبي طالب الهاشميّة 
القرشية ری أشهر بنات الصٌحابة اللاتی بَرزْنَ في تواريخ النّساءِ بكل 
يل و 


رَيْنَبٌ وكرم الأعرّاق : 


۰ھ 3 اس 1 مہ ىہ خی 
٭ إذا قلنا إن زينب ابنة علئٌ ‏ رضی الله عنھما ۔ مِنْ أَعْلیٰ بناتِ الصّحابة 
أصْلاً وحَسَباً ونَسَباء فلنْ نبالغ في ذلك » إذ إن عراقتھا في بنات الصّحابة 


)١(‏ عذت إلى عشرات بل مئاتٍ المصادرِ عندما كتَبْتٌ عنْ زینبّ بنتٍ عليّ ‏ رضي الله 
عنها ‏ ء وألفيتني غارقاً بین صفحاتها ٠‏ لکٽي بعونٍ من الله وفضل » ٠‏ حاولت رشم 
لمعالم الكحيحة لزينب قذر ما أستطيع ٠‏ وذلك كيما تكون صورتها وضيئة ليب 
منْ كل ما نسب إليها » ومنَ المصادر التى رجعث إليها على سَبيل المثال: أسد 
الغابة (5/ )١57‏ » والإصابة (۲۹۱/۱۲) والدّر المنثور (ص۲۳۳ ۔ 70) وكتاب 
البّلدان لابن الفقيه (ص٢۲۲)‏ ء وبلاغات النّساء (ص5” ۔ ۳۸) » والخطط 
التوفيقية الجديدة 7١ /٥(‏ ۳۰) » وطبقات ابن سعد )٦٦٥/۸(‏ » ونسب قريش 
(ص ١‏ 4) ء وأعلام النّساء (۹۱/۲ ۔ ۹۹) ء ونهاية الأَرّبِ (۲۰/ ٣٣٤‏ و٤٥٥‏ و٤٦؛‏ 
و٤٤٦)‏ ء وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص۱۱۹ - )۱۲١‏ ء وتاريخ الطبري 
۱٦٢ /۳(‏ و۳۳۱ ۳۳۷۰) ء وإسعاف الڑاغبین هامش نور الأبصار (ص۲۱۷ - 
۵۸ء ونور الأبصار (ص۲۰۱ - )۲٠٢‏ » والعقد الفرید )١757/5(‏ » وجمهرة 
أنساب العرب (۱۳۷/۱) وغيرها كثير جداً مما لا يُحصى ولا پُحصر فی هذا 
المقام . ۱ 


۷۳ 


واضحةٌ وضوح البَدْرٍ في ليلة تمامه » بل إِنَّ المكارم تحيط بها إحاطة السّوار 


بالمعصّم . 


علي صب مر 


5 و(١)‏ 5 7 1 ول 1 ۶ 1 
٭ فلقد ؤُلدَتْ زينث”١‏ - رضي الله عنها ‏ وولد معھا نصيبها من شرف 
المحامدِ ء وفتَحَتْ عینَیھا على الشرف الوافی الذي ترعرعث بين أزاهره › 
وتربّثُ على أندائه . 
٭ فهّذا جڈھا » ومَنْ کجڈھا سيّدنا محمّد رسول الله كل ! 
وأَفْضَ 1 - الله لے الاطلاق لت ١ف‏ 8 : > ااشت اق 
فهو الؤسول لاتم ولي الیم ٠‏ سي لتر اَم ٠‏ ران 
فاضت إلى ذاته ما شعت من شرف - ' وَانْعْبُ إلیٰ ذاتِه ما شِنْتَ من عط 
فإ قصل رسول الله ليس لَه حدٌ فيعربُ عله ناطق بِقَم 
کو إن جدّها : 
. و و ےھ 230 : 2 و 0ه 
نبیئ كريم رؤوف رحيم بنص الكتاب وحكم العقول 
إمام الهدئ المجتبیٰ المصطفى بأزكئ شهيدٍ وأهدئ دَليل 
بے أظهر الله دن الهمدى وعلم كيف سوا السّبيل 
پت وأبوها فار الفتیانے وفتیٰ الفر سان › منزلته في عالم الشجعان » 
لا تخفیٰ على كلّ ذي لب وَجَنَانَ » أمنّ برسولٍ الرحمن ‏ ولمّا يبلغ مَبْلعْ 
الشّئّان؛ وهو فوق هذا وذاك ابن عم رسول الله ية وصهرة وحبييّه ء وأبو 
کے و 
سبطيه أبو الحستَيْن » بل فارسُه وسيفه : 
وإِنْ عَليِاً كان سيف رشوله وصاحبّه المّامي لمْجد مُنْيّدِ 
وصهر الى المجتبیٰ وابن عمّه أبو الِحَسنیْن المحتوي کل سو دد 


)١(‏ کان مولدٌ زينت - رضي الله عنها ‏ في المدينة المنورة سنةً خمس منّ الهجرة 
النّبوية » وهي أكبدٌ بناتِ علىّ من رَوْجِه فاطمة الزّهراء - رضي الله عنهم جميعاً - 
كما أنَّ زينب أَوَّلُ مولودة منّ الإناثِ من ذريّة الرّهراء . 


۱۷٤ 


وأقربّهم للح فيها وكلهم أولو الحقٌّ لكنْ کان أقربَ مُهتدي 
٭ وهو الخليفة الراشدي الرابع » ذو الفضل بالإجماع » بلا مدافعةٍ 

ولا ممانعة » صاحبٌ القدر الوّفيع آمیژ المؤمنين - رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولله 

در اللَاظم حيث أنشد في الخلفاء الاشدین ثم ذَكَرّ عليّاً فقال : 

والوَابعٌ ابن عم حير الؤشل أغني الإمامّ الحقّ ذا القذْرٍ العَلي 

مَنْ كان للوَسُولٍ في مكانٍ ‏ هارون منْ موسیٰ بلا نُكْرانٍ 
* وعٹھا: جعفژ بن أبي طالب ذو الجناحین ٠‏ الکریم الجواذ السَخي 

قال له: :بت فی ولي ٠ ٠‏ وجعفڑ هذا ذلك الشحاني البليغ 

راه جَعف ‏ بقول مير سی الحقّ واضحاً واليَقَبَنَا 
2 بډ واهتدی قلت النّجاشي ( وار دين الحق ودين الصْدق ٤‏ فهذا خاتم 

الأنبياء والمُرسلِينَ ء وهؤلاء أَناعہ ء إذاً فليقل النّجاشي أمام جَعْفَر : 

رت اني شك فاتفز انوي وامدِني في عبّادك المؤمنينًا 

وکا گا عة أبيها حمزة بن عبد المطلب فهو ليث الله » وليث رسولهء 

وسيد الهداء » وأخو رسو اه من الوضاعة : 

وزاد إلى تل الششومَة أنه أخوة رضاعاً هکذا المجد فاشهّدي 

د وأمًا عم أبيها الآخر فالعبّاسُ؛ وهل یخفیٰ فَضْل العبّاس على أحد؟ فهو 

عه اللي کل رصنو اي 

فقذ بلغ العبَاسنٌ في | لمجْدٍ رتبة تقول لبدر الل فَصرت فابْعَدٍ 

وقالَ رون الله فيه على ما عليه وأيضاً مثله فى الئَْزثٗد 

آل إن عم المَّرْءِ صنو أبيه کی يزيدهم في بره المتأيّد 
# وأمًا أخواها الشقيقان » فھُما الحبيبان الأثيران لحبيبنا محمّد پل 


۷٥ 


وهما الحسن والحُسين - رضي الله عنهما -. 

# فالحسنٌ بن على ء الإمامٌ السَّيّد ريحانة الؤسولِ مَل » وسبطة . 
شباب أهل الجن 34 وشبيه جده الوسوںل ‏ ےسا . 

# والحُسينٌ ء الإمامٌ الشَّرِيفٌ الكامل » سبط رسول الله بيا » وريحانتة 
من الڈُنیا ومحبوبة؛ والحسن والحسين هما: 


ول لن ت ان أمهّمما ب حصان مط رة للحَصَان 
نعم فا فأخوًا زی ینب آلحسر' والحسين : 


متا تنَا عبن الؤشور وسٹدا شاب الور في ج نعل 
وقَالَ هُما ربْحَانَتَایَ أحتٌ مَنْ أَحَيّهُما فاصدقهُمَا الحْتَ تَسْمَد 
هما اقتسما شبه الرسول تعادلاً وماذا عسي يُحصيه فيه تعددى 

٭ وأمًا زوجها فهو الجواد , بن الجوادٍ » عبد الله بنَ جعفر » الصّحابي ابن 
الصٌحابي ابن الصّحابية » وهو السَّيّد العَالم ء أبو ج جَعْفَر القرشي الهاشمي ء 
له صحبةٌ وروايةٌ ٭ وهو أحدٌ الأجواد المعدودين في دُنیا الجُودِ » وعالم البذلِ 
والسّخاء والعَطّاء » وهو حاتَمُ الأَجْوَادٍ » وخاتم الكْرَمّاء : 
ى هرب الأموالٌ مِنْ جُودٍ كمه كما يَهْربُ الشّيْطان منْ ليلة القَذْرٍ 

# ذلك تَسَبٌ زينب منْ جهة اللإجال ء أما طِيْبُ عنُصرها من جهة النّساء ء 
فلم يكنْ أقلّ من الژجالِ » حيث جَمَعتِ الشرف منْ أطرافه . 

٭ فجدّتها لأمّها: إحدیٰ كواملٍ النّساء في دُنیا الكمال ٠‏ وأوّل مَن نط 
بالشّاهدين ء وهي الطاهرة فی الجاهلية والإسلام > صديقة المؤمنات › 
ووزيرة الصّدق لإمام الصّادقين » أمّنا وسيّدتنا » وواسطة العقد الفريد فی 
نساء أهل البيت » خديجة بنث خويلد ‏ عليها سحائب الژضوان -. 

# وجادّتها من جه أبيها » منّ السّابقاتِ في مواكب الفضيلة » والأوَليّات 
في رياض المكارم ء فهي اول هاشميّة تزوجّثْ هاشميّاً > وأوّل هاشميّة 


وَلْدَتْ هاشم 3 وَوَلْدتْ خليفة ۰ وأوّل ھاشمیة حظيت بكفالة ة الب پا إذ 


1۷٦ 


و 


كانت له من بعد أَمّهُ اما ۰ وهي مع هذا وذاكَ مِنَ المهٌاجراتٍ الأول ء ومن 
عالماتِ الهاشميّات » روت عنِ الي بيا ٦٤(‏ حديثا) ء إنّها فاطمة بنثُ أسد 
الهاشميّة القرشية - رضي الله عنها وأرضاها -. 

؛ وأمًا أمُ زينت » فهل يستطيع القلمُ أن يرسم ما یجول في النّفوسٍ . 
یرس عل الأوراق ما تخي الاي من تعظیم وإكبار ٹھا؟' > لا والله » 
ولكنّ مستي لأهل البیتِ رجالاً ونساء أكبر من كل الكلمات » أکبژ من كل 


۳ 


السات . . . وان حبّهم لا يرجم على الأوراقِ » إلا أن أريْجَه وعطره يبقئ 
أثراً » لعل هذا الأثر صل إلن قلوب الاس » فبشعروا باه ؛ ويحلقوا م 
أنْسَامه إلى أعلیٰ الافاق . 

# إن أ زينب سیّدتنا فاطمة الزّهراء » أَفْضَلُ الاس بعد أبيها بي » وسيّدة 
نساء أَهْلٍ الجنّة » وابنة سيّدة من سيّدات نساءٍ العالمين » بل ابنة رسول ربٌ 
العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين > أشھژ بنات الڈڈنیا عل الإطلاق › 
وأطهة الطاهرات 2 وأ الڈریة الطاهرة › دس ترشح عنها لفضائل . 
تلهم من سيرتها المحاسنّ والمكارم » إذ سيرتها ِطژ المجالس ٠‏ وَأَنْسُْ 
المُجالس » وروح وريحان لكل إنسان  »‏ رضي الله عنها وأرضاها ۔. 

٭ وخالاتها: زيدت بدت رسول الله كلل » أولئ بناتِ النبى كله , 
وأكبزهن » ثم رقيّة وأ كلثوم زوجا عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

# وهؤلاء اللات الطاهرات كُنَّ مع أُمّهنَ الطاهرة خديجة اول من 
استجابت e‏ ا ن اوک نماء الأنا إشلام وإيماناً برسالة الس پیا . 

2 وعمتھا: ة الفاضلة > الصّحابية الكريمة 3 هانىء بنت عم 


- اقرأ سير بات ابي الأهرات في موسوعونا الشهيرة انساء أهل اليت؛ (ص ه40‎ )١( 
وأنسٌ‎ ٠ طبعة دار اليمامة الثالثة عام ۱۹۹۸ء ففي سيرهنً طهر للقلوب‎ ٠ 
للأرواح وزاد للنفوس : وقدوة للصّالحات »> ونبراس لكل النساء , ولكل من‎ 
تود أن تکونَ سعيدة فى الدَارَيْنَ » وأرجو الله أن یجعل هذا الكتاب فى ميزان‎ 
۱ حَسّناتي وحَسّنات کل مَنْ بخصّني بدعوة منه بظھر الغیب.‎ 


۷۷ 


لنت پل الهاشميّة المكيّة » إحدئ دُوّاتِ الشَّأن فى دُنيا المُسلمات من نساء 
الصّحابة » ومن ذواتِ القرابة » وهي إحدیٰ العالمات منْ بناتِ عب المصطفیٰ 
يك حيث روّث ٦٤(‏ حديثاً) » وأحاديثها منثورة في کتب الصّحيح والسُّئّن . 

# وحماتها: منْ أوائل النّساء اللائى تحلَّفنَ حول مائدة الح ء وطقن 
بالشھادتینے وآمنّ مع السّابقين والمّابقات > وهي مهاجرهٌ الهجرتين › 
ومصلية القبلتئن » زوج السّيّد الشّهيد ؛ عَلُم المجاهدين جعفر بن 
أبي طالب » إِنَها أسماءٌ بنث عميس الختعميّة إحدى الأخواتِ المؤمناتِ 
اللواتي حظیْنَ بهذه الشّهادة ذات الوّحيق بق المختوم » من اللي المعصوم ككل . 
عندما قال عنها وعنْ أخواتها: إن الأخوات لمؤمنات)17) »> وهي مع هذا 
وذاكَ أكرمُ الاس أَضُهاراً » فَمِنْ أصهارها: رسول الله ي ٠‏ والحمزة 
والعبّاسٌ ۔ رضي الله عنهما ‏ وحَسْبّك بهؤلاءِ فضّلاً ورفعة . 

٭ وأختها الشّقيقة: أمُ كلشوم بن علي ٠‏ إحدى فرائد الذهر كَرَماً 
وعَقَلاً ٠‏ وهي زوج عُمّر بن الخطاب ٠‏ ولھا منقبة فريدة في عَالَم الفرائدِ ء إذا 


إن حَدَّهَا وأباھا وزوجّها قد شهدوا درا ؛ فما أعظم هذه المنقة لأمّ كلثوم 


(Y) 1‏ 
حت زيلب . 


.)۲۷۸/۸( أخرجه اب سَعْدِ فى الطّبقات‎ )١( 

(0) كان لزينب بنتِ على رضى الله عنھما ۔ أخواتٌ أخريات ء فقد أحصیٰ أبو جعفر 
الطّبري بنات على وهنٌّ سب عشرة امرأةٌ » كما أحصیٰ أولاده فقال : 
جميمٌ وَلَدٍ على رضي الله عنه ‏ لصُلْبِهِ أربعةَ عشّر ذكّراً » وسَبٔع عشرة امرأة. وكان 
له بناث من أمَهاتٍ شتی ٠‏ لم يسم لنا آسماء أمّهاتهنَ ؛ منهن : 
ام هاني - ميمونة - زينب الصّغرى - رملةً الصّغرى - آم كلثوم الصغرى ۔ فاطمة - 
أمامةٌ ب خحليعجة م الكرام - أم سلما ة ام جعفر - جمانة - ونفيسة بنات علي ء 
أمُهاتهنَ أمّهات أولاد شتیٰ 
أمّا زوجه فاطمة راء - رضي الله عنها ‏ فقد ولددث له من الإناث: زينب 
الكبرئ » وأمٌ كلثوم الكبرئ . 
وأمًا زوجه أغُ سعید بن عروة الثقفيّة فولدث له: أمَّ الحسن » ورملة الکبریٰ › 


ومجموع هؤلاء سبع عشرة امرأة. = 
YA‏ 


٭ ولقد اشئَمّرت نساءٌ كثيرات ممنْ يحمل هذا العقد » ومنهنّ رَوْجاث 
أخويها الحسّن والحُسين وبناتھنٌ » ومن أشهرهنّ سُكينة وفاطمة ‏ رضي الله 
عنهن جميعاً ‏ 
٭ وهكذا عرفنا كَرَمَ أغراق زينبَ بنتِ على - رضي الله عنهما - وان ن أهلها 
سياد ال شيا : وسّادات | السّادات » نلله در آمل ٠‏ هذا البيت : 
< ل ھ؟ ر ۔ حل ال .ر ر س2 
٭ بل مَن يعدل هذا البيت؟ ۱ 
فلا تعْیل بأهل البيتٍ خلقاً فأهل البَیْتِ هم أهْل السّيادة 


كلهم في مُخکے القرآنٍ أثنى عليهم الق الأكُوانٍ 
وذكژهم في ع1 المُخْنَارٍ قَدْسَارَ سَيْرْ الشّمْس في الأقطار 
رَنَبُ في أَحُضَانٍ الرَّهرَاءِ : 

٭ في تلكم البيئة الطاهرة لمطهرة ۔ ساٹ زينت ابنة على - رضي الله 
عنهما - وهي تملا وجُدَانها مِنْ نفحاتٍ البیتِ الطاهر المضمّخ بالأريج 
التبويّ » والفوّاح بأزاهر اتو منْ أمّها الزّهْراءِ سّدة النّساءِ التي رأث فيها 
م مَجْمَمَ كلّ فضيلة . 

٭ وكانث سیّدتنا فاطمة الرّهراء تتدفَّقُ بكلّ ألوانِ العَطف والرحمة على 
ابنتها زينب » لتكون على تَهْجها ونَّهْجَ جدّتها خديجة بنتِ خويلد الصديقة 
المتفدّدة بين نساء الأنبياء بأنّها زوجةٌ خاتمهم » وسيّدة نساءٍ العَالمينَ » وأوّل 
أگھات المؤمنین ء وأَوْلامُنٌّ بقلب النَّيّ با 

انظر : (تاریخ الطبري )١77 /٢‏ طبعة دار الكتب العلمیة . 


و(الكامل في التاريخ ۴/ ۳۹۸). 
و(البصائر والذخائر .))١1/١‏ 


۷۹ 


* وكانث فاطمة الڑھراء كثيراً ما تضفي على جِلْسّتِها مع ابنتها زينبَ 
جَمالَ الحدیثِ عن سيّدة الطاهراتٍ خديجة » وكانت زينبُ تسْتمع وتَسْتَمتع 
بسيرة جدّتها التي تزدان بها المجالسُ ء ولعلّها ذكرث كلماتها الشّهيرة يوم 
نزل الوح الأمينُ جبریل على النَّبيّ بيا وقالث له: «إنّك لتصدق الحديث : 
وتَصلٌ الوّحمَّ ء وتحملٌ الكَلَّ » وتکسبُ المعدوم » وتقري الصيف ؛ 
على نوائب الحقٌّ » وتؤدّي الأمانةا'''. 

٭ وكانت زينبُ ابنة الزّهراء تم تضفي إلى أحاديثٍ أمّها العذاب » وهي 
تحكي لها عن العذاب الذي ينه الأسرة المحمّديّة من العْصْبة القرشيّة 
المشركة » وكيف كانت تصد 3 عن سبيلٍ الله بکل سبيل » ولک الله متم نوره 
ولو كْرِة المشركون. 

٭ ولعلٌ الزَّهْراءَ قد مَوَتْ بأنسام أحاديثها على قضَّةٍ الهجرة » وربما ذکرٹ 
لها فدائية والدها عليّ بن أبي طالب » ونومّه في فراش لني پا في تلك 
الليلة الشهيرة ت في عالم الليالي » التي غيّرتْ وجه التاريخ ٠‏ بل بدأ التاريخ 
حياته من يوم الهجرة . 

# ويبدو لي أن الزّهراءَ ‏ رضي الله عنها ‏ كانث عْرسُ في تفس صغيرتها 
ألوانَ الَّرِيةِ الفاضلة ء وألوانَ المعرفة وإن كانت ما تزال غْصناً رطیباً متفتّحَ 
الژھر » لم تظهز ثماره بَعْد » إلا أن زينتَ كانت تستنشق تلك الهِمَسَات 
اللطيفة التي تَسْتّروحها من أمّها الرَووم . 


زينبُ وفراق الآھراء: 


٭ لما كانتٍ الكَنَةُ الحادية عشرة منّ الهجرة ء لزم المرض فاطمة الھراء 
- رضي الله عنها ‏ . فإذا بزينت تقف وعلامات الحزنِ تر نسم على وجهها 


۳۳۹۲( قطعة من حديث طويل في الصحيح ہ إذ أخرجه البخاري برقم (۳) ورقم‎ )١( 
.)٦١۹۸۲و‎ ٦۹۷٤و‎ ٦۹۵٤و‎ 


کر 


الصّغْيرٍ البريء » وهي ترئ أمّها تَعَالبُ المرضنَ الذي لزمّها قَبِيلَ أشهر : 
وذلك بعيد وفاة رشولِ الله لاز . ۰ 

# كانث زينبُ كلّما نظرث إلیٰ وجه أمّها الزّهراء » تمژ في ذاكرتها 
غير ة تلكم الأویقاتِ الحْلوة التي كانث تروي لها فيها كثيراً من أخبار 
الأسرة المحمديّة والاثار النَبويّة » ولم تكن تتصوّر أنّها ستفقد هذه الام 
العطوف التي تج في قلبها مَیْداناً رحيباً لكلّ معاني الود والحبٌ والعطف 
والحنانِ؛ يا الله ء ما أعظمّ هذا القلب! 

٭ ولک قَلَبَ الزّهراء لكبير الرحيم توقفَ عن لض بُعَيدَ ستة شهور من 
وفاة أبيها المُصطفئ پا ء توقف القلبُ العظيمٌ » فتوقَفْتٍ الامال أمام الفتاة 
الصّغيرة زينب » وتراءث أمامّها الالامٌ بفقدِ ذلك القلب الكبير » فقد رحلث 
مها إلى ربّها راضية مرضية » وغدا البيث موحشا بَعْدَ رحيلها . 

٭ وابتدأث حياة جديدة مح زينب بعد وفاة الڑھراء » وغدا قلبُ أبيها علي 
- رضي الله عنه ۔ مکاناً آخرّ تَصُول فيه زين وتجول » لتجد فيه الظّلالَ التي 
تتفياً تختها » آلا ما أعظم هاتيكم القُلوب التي نبت بين جوانحها أعلياء النّاسِ 
رجالاً ونساءً. 

٭ وغدث زینبُ وأختها أ کلثوم » وأخواها الِحَسَنٌ والحسين منْ أشهر 
مَشاھیر أعلياء الڈنیا » وسترسمٌ زينبُ أجمل لوحات العَطاءِ في ذنيا بَنَاتِ 
الصحابة » وستغدو كلماتها آثاراً بئناتِ فى ذنيا البلاغة والبّيان » ناهيك 
بمواقفها الناصعةٍ في مواقف حرجة والتی تشیڑ ير بأصابع الإعجاب إلى هذه 
البنت التى صَبَعَتِ الڑجال » وتركث أنداءٌ كلماتها أَعْطْرَ الاثار فی قلوب 
المحيّن لال البيت الذي أَذْمَبَ اللعنه الوَجْسَ وطهّرةُ تطهيراً. ٠‏ 

* ترئ ما الاثار التي تركّتها هذه الفتاة الصّغيرة الكبيرة في دُنیا بنّاتِ 
الصّحابةِ؟! بل ما الأعمال التى حَطَّتْها فى جبين الدّهر لتروي الأجيال 
قصّتها » وتروي القلوب الظّامئة بئُراتِ أحاديثها؟ ! 

٭ هذا ما ستجلوه لنا السطور التاليات » فإلئ رقائق ق الصّفحات التي تختال 


پ 


E 


۸۱ 


بسيرة سيّدة البتات » زينب ابنة الزّهراء وابنة على » فَنِعْمَ هذا العقدٌ التّفيس ء 
ونعمّت تلكم الفتاة! . 
شذرَاتٌ من علمها وحكمّيها: 

سن لا شك أن سيّدنا عَليَاً - رضي الله عنه - من أعلياء علماء الصّحابة » 
ومن كبار عُلماء ء أهْلٍ البيت النّبوي الطاهر » وآثارُہ العلميّة تشهد بفضله » وإ 
علمّه ومعارقّه تملا بطونَ المصادر وأسماع التاريخ ؛ ولا شك أن سیدتنا 
فاطمة الڑھراء - رضي اله عنم ات َل عمیم في محال الام وروا 
إل متي اليم في دنيا المعرفة 

٭ ولعلّ أ ثم مدر استقث منه زينبُ علمّها آتھا فاطمة الزّهراء » فقد 
حدّنث زینث عنها » كما حل نَتْ عن حماتها أسماء بنت عميس » وحدّثٹ 
كذلك عنْ مول للت گل بُدعیٰ طهمان أو ذكوان”'' . 

٭ وروی عن زينت حفيد أخيها الحسن › ويدعىْ محمد بن عمرو بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب المدني''“ » وهو منّ الثقات » وكذلك 
عطاء بن السّائب التقفي الكوفي المتوفئ سنة ١١51(‏ ه) وهر صدوق 
ارا" . 


7 وروث عن 3 كذلك ابنة اھ : فاطمة بت الحسين بن علي 
الل ات من نساء آمل البيت لئ وی اھر والمتوفاة حوالي سئة 
١١70(‏ ه). 


.)١١١ انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 

(۲) انظر: تقريب التهذيب (047/7) ترجمة رقم )٦٤۳٤(‏ 
(۳) انظر: تقريب التهذيب )1١0١/١(‏ ترجمة رقم .)٦۷۲۸(‏ 
)٤(‏ انظر : تقریب التهذيب (۲/ ۸۷۲) ترجمة رقم (۸۹۸). 


AY 


# ومن مروياتٍ زينبَ ابنة علي ء ما أخرجه ابن عسّاكر بسنده عن 
عطاء بن السّائب قال: دَلّني أبو جعفر على امرأة يقال لها زينب بنت على - أو 
ِنْ بنات على ۔ قالت: حدَّثنى مولیٰ للب پل يقال له: طهمان ‏ أو ذکوان - 
أنَّ الى يل قال: (إِنَّ الصّدقة لا تَِلٌ لمحمّدٍ ولا لآل محمّد ٠‏ وإ مولیٰ 
القوم مھ . 

٭ ولعلٌ ما يوْيَدُ هذا الحديث التّبوى الشّريف ما قاله ابنُ قدامة فى 
(المغني) عنْ تحريم الصَّدقةٍ على بني هاشم فقال: لا نعلمٌ خلافاً في أن 

ني هاشم لا تجل لهم الصّدقة المفروضة ء وقد قال اللي إ: «إِنْ الصَّدقة 
لا تتبخي لال محقد ء ما هي أوسا الاس » وإّها لا تحن لمحم ولا لآ 


ر ۴۴ 


# ولزينبَ ابنة علي - رضي الله عنهما - كلام يجري مجریٰ الحکمة » فقد 
رَضَعَتْ أفاويق البلاغة منْ أصولها » وتغذث على رحيقٍ الفَصَاحة مذ أن 
بدأث تعي معنى الحياة » ولا عجبَ في هذا ء فأبوها أمیڑ منْ أمراءٍ البيّان في 
عضر الصحابة » وأخواها الحَسنْ والحسينُ منْ أفصّح النَّاس » وناهيك بأنّها 
اقتبسٹ كثيراً منْ فصحاء أهل البیتِ الذين أثرث عنهم كلماثٌ في غاية الؤوعة 
لما تحمله في أردانها منْ أدب وحكمة. 


.)١١١ انظر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 

(۲) وممّن لا تحلٌ لهم الصدقة: آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل العبّاس؛ انظر 
سنن الترمذي برقم (۳۲۰۲۳ و۸٦۳۸).‏ 

ف قطعة من حدیثِ طويل أخرجه مسلمٌ في صحيحه ؛ في الزّكاة برقم (۷۲: ٤ء‏ 
والصّدقة كذلك لا تجوز على موالي بني هاشم » إذ حرَمَها الحبيثُ المصطفئ پل 
عليهم » ودليل ذلك ما جاءَ عنْ أبي رافع مول رسول اللہ ية أن انی ية بعت 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقالَ: اصحبني كيما تصيب منها ء قال: لا؛ 
حتّی آتى رسول الله هة فأسأله » وانطلق فسأله فقال: «إنَّ الصَّدقَةَ لا تحلٌ لنا وإِنَّ 
موالي القوم مِنْ أنفسهم». أخرجه أحمد ء وأبو داود ء والترمذي ء وقال: حَسَنُ 
صحیج ٠‏ 

۱A 


٭ ومن كلام زينبٌ بنتِ علي - رضي الله عنها ‏ الذي تنبعث منه أنسام 
الحكمة » وتفيض مِنْ جوانبه عبقات أنوارِ الٌصیحة قولها : مَنْ أرادَ أن يكون 
الخلق شفعاء هُ إل الله فليخيده » أل تَسْمَمَ قولهّم: سَمِعَ الله لمن حیدہ؟! 


# ولزينتَ كلماتٌ أخرئ في مجال الحكمة » والأدب » ولكنًا آثرنا أن 
َقتصرَ على ما تنا منْ صكّته في المصادر الموثوقة ء وسنعرٹ مصداق ذلك 
في فصل قادم بإذن اللہ . 
وقفاٹ مع حَياة زینسبَ: 

* في رحاب البيت الطّاهر الرّاكي ٭ كانت الَّشأة الزَّينِبيَةٌ » حيثٌ أحاطها 
أبوها علو بالرّعاية والعناية والحنانٍ ء ولم يُنْسِهَا في يوم من الأيام حنان 
والدتها الژھراءِ التي رَحَلْتْ عن الدّنيا » وزينبٌ ما تزال طريّة ةَ الود » لم تَشبٌ 

عن الطوق بَعْد. 

٭ وکانٹ زینب تكب وينمو معها ذکاڑؤھا الذي يبدو واضحاً على محيّاها › 
فقد استقث كثيراً منْ صفاتِ أمّها الزّهراء > ومن صفاتِ أبيها علي - رضوان 
اللہ عليهم جميعاً - ٠‏ فخدث دة من ذُرر البيت الهاشميّ » وعَدَّث إحدیٰ بناتِ 
الصحابة اللواتي عَطْرنَ ديوان العَظائٔم بأنداء المكارم ؛ فكانت أميرة من 
أميرات البَيِانِ » وكانث مِنْ ذواتِ الجرأة والإقدام » ولا تكادٌ تَجدٌ فضيلةً مِنَ 
الفضائل » إلا تدلي دلوها في ذلك » وتكون من السّابقات » وهذا لیس 


بغریب على سليلةٍ بيت المكارم ۽ وابنة الرھراء وحفيدة المصطفیٰ ية › 
وحفيدة الطّاهرة خدیجة بنت خويلد - رضي الله عنها -. 


زواجها وأولادها: 
# عندما بلغ“ زینٹ - رضوان الله عليها ‏ مَبْلعْ النّساء إذا بأعلياء قريش 


)01 أعلام النساء (۹۹/۲). 


A 


یتقڈمون لخطبتها » وذلك لیحظوا بانسب والحَسّب؛ ولكنّ أباها قد اختَارَ 
لها ابن أخيه عبد الله بنَ جعفر » وكان عبد الله جَواداً کریماً ميمون التّقيبةِ › 
حي بدعوة مباركة من الي پل حينما قال له: «اللهم باك ل في تجارتة». 
کیرڈ لا ُخصئ ٠‏ ونيا جود تنڈی الأرواح والقّلوبَ ‏ كما تعفر الأسماع » 
وترين الأؤراق » وکیف لح؟ وأبوة جعفر أحد الأجواد المعدودين > وأحد 
الأسخياء المجٴدین؟! 

# وتزوّجَ عبد الله بن جعفر زينبَ بنت علي » وعاشث في كنفه مرعية 
الجانب » موفورة المكانة » فقد كان عبد الله يعرف در درَّة البيت الھاشمیٌ 
في عصّرها زينبَ ابنة على . فقد كانث صافية السّريرة » نقية الوُوح ء 
موصولة القلبِ بالل كبيرة الشَّأن » سادث أقرائّها بالشّمائل الكريمة » كما 
أن زوجّها عبد اللہ أحدٌ الأعلام الکبارِ » إذ بُعَدُ من صغارِ الصّحابة » وممن 
هَل منّ الأنداءٍ المحمديّة » حيث عاش فى كتف الحبيب المصطفیٰ بي بعد 
استشهاد أبيه في سَرية مؤتة » وناهيك بها منْ حياة كريمة مباركةٍ في ظلالِ 
الأفياء النّبوية » والبيتٍ التّبوى . 

٭ وقد بارك الله هذا الرّواج بينَ الأسرة الجعفرية » والأسرة العليّة , 
فولدث زينبُ لعبد الله بضعة ذكور هم: عليٗ » عون الأكبر > عبّاس . 
ومحمّد؛ كما أنَّهها أنجبت له ابنةً واحدة تدع أمّ كلثوم بنت عبد الله بن 

ہ )1( 


٭ وعاش هؤلاءٍ الأولاد فی كتف ھذین الآبویٔن الكريمَيْن » ونهلوا ما شاءَ 
الله منهما 3 فغدوا من رواة الحديث الہویٔ الشريف ء حيث رووا عنْ أبيهم 
عبد اللہ بن جعفرٌ › ونقلوا ما سمعُوا منه إلى طلاّبٍ العلم والژوایة ٠‏ الذين 
يدون على المدينة المنورة لسماع الحديث اللّبوي » وغيره من علوم القرآن. 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (575/8) ء وأسد الغابة )۱۳۳/٦(‏ ء وتاريخ مدینة دمشق 
(تراجم النساء ص١١١)‏ 3 والدر المنثور (ص۲۳۳) 3 وغيرها کثیر . 


١ 6 


َيب في رحاب خلافة أيه ا: 
ہہ ےہ ہ )گیا . : : 7 
٭ كان شطژ حياة زينت الاوّل فى المدينة المنكرة » حيث كانت تحظیٰ 
بمكانة سَامقة باسقة ہین بنات الصّحابة » وكان لزوجها عبد الله بن جعفرَ 
مکانڈ عظمیٰ عند الخلفاء الرّاشدين أبى بكر وعمرَ وعثمان - رضى الله 
عنهم ‏ » وكان لال على موقفٌ طیب عند حصار عثمان ‏ رضي الله عنه - 


0ت ففي أواخر سَنْة حمس وثلا نين من | لهجرة 2 حاصر حماعه من 
المصريّين عثمان - رضي الله عنه - نحو شهريّن وعشرين یوما » ثم اقتحم عليه 
أراذل من أوباش بال و > وكان علي قد أرسل ابته الحسنَ إلى 
عثمان » وقال له: إ شعت ست أتيئك لاس ٠‏ ولك عثمانً قل > فكان شهيداً 
اما جا ذلك في اسيع وال لش . 

# ورثاة شاعرٌ الؤسولِ حسّان بن ثابت ببضع قصائد » ومن روائع مرائيه 
فيه قوله یخاطبُ قتلته بأبيات منها : 
تلثم ولي الله في جوف داره وجتتم بأمر جائر غير مُهَل 
فلا طفرث أَیْمان قوم تظاهرتٿ على قثْل عثمان الرّشيد المُسدّد0) 

٭ وحزنث زينبٌ بنثٌ علىّ على ذي الّورین » فهو سلف أبيها وصھڑھا 
زوج خالتيّها رقية وم كلثوم ابنتي رسول الله ل » وهو أحد العشرة ة المبشرين 
بالجنّة ء وأحدٌ الذين رضي الله عنهم ورضواعنه. 


ج وبايع المسلمون أباهًا على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ › ولكنّه 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البُخاريٌ في فضائل الصّحابة برقم )۳٦۹۹(‏ ء وآبو داود في 
السنَّةَ برقم )٦٦٤٤(‏ » والٹرمذي في المناقب برقم )۳٦۹۷(‏ » وأحمد في المسند 
)١(‏ عن أنس بن مالك - رضي الله عنم قال : صَعِدَ للب لا أحداً » ومعه 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » فرجفَ فقال: ١أَسْكَنْ‏ أخد ‏ أظہ ضربه برجله ‏ فليس 
عليك إلا نبينٌ » وصدَّيقٌ » وشهيدان». 

(۲) انظر في هذا: سير أعلام اللبلاء (۳/ .)٥٤٤‏ 


A 


غادرٌ المدينة » وتوجّه إلى الكوفة في أرض العراق » واصطحب معه أسرته 
وأقرباءه ( ومنهم ابنته زينب وبصحبتها زوجها الجواد ابن الجواد عبد الله بن 


جعفر » الذي حلّقَ في میدانِ الفروسيّة يوم صفين حيث كان أميراً عل قريش 
وأسّد وكنانة يومذاك . 


0 لھ ۾ ےہ سے سے‎ e 
زينب ومقتل أبيهاوَوصيّتة:‎ 


* ظل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قرابة نضف عمَدٍ منَ الرَمَنِ في 
العراق » ولكن لم تستقم له الامور تماما » إِذْ خالقّه أهلها » وخذلوه وتخلرا 
عنه » مح عِلْمِهِم بمناقبه التي لا تع ء ومن ¿ أكبرهأ : تزويجٌ البتولٍ الزّهراء » 
وحمله اللواء : في أكثر العَرّواتٍ » وأتّه شهدَ المسَاهِدَ كلها مح رسولِ اله کا . 
وحَمِدَتُ مواقفهُ » بل فضّلَ على خالدِ بن الوليد رضي الله عنه ‏ - في 


الشجاعة 3 ل شجاعهة خالد فارساً 4 وشجاعة على فارسا ورَاجِلا وفضائله 


يعر حصٹھا: 


و 4 له د o7‏ +ة و ع 1 
وكل مشاقب الخيّرات فيّه ‏ وحتبٌ رسول رب العالمينا 


٭ ومع هذا وذاك طالله يذ الغدرٍ » فقتل شهيداً صبیحةً يوم الجمُعة في 


السّابع عشرَ منْ رمضان سنة أربعينَ من الهجرة » وصلیٰ عليه ابنهُ الحسنْ ؛ 
ودُفنَ في الكوفة بقضر الإمارة » وغيّب قبدةُ. 


ونروي المصادر أنه لما حَضَرَته الوفاة أوصئا أولاده وصبّةٌ جامعة ¢ ومن 
أزاهر تلكم الوصيّة الرّائعة الجميلة نقتطف بعض رياحينها كي نشم عبيرها . 
وستضيء ة یما جاة فيها من دوائع ٠‏ إذ مي من أجمل الوصّايا في عالم 
الوّصایا » ومنْ هذه الوصيّة يه فو 


٭ بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصئ به علي , بن أبي طالب » أوصى 
أنه یشهدُ أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له » وأنَّ محمّداً عبدُءٌ ورسوله » 


AY 


أرسله بالھدیٰ ودِيْن الحقٌّ لیظھرہ على الین كله ولو كَرِهَ المشرکون'''. 


* ثم يوصي ابه الحسنَ وسائر أولاده بالتّقوى وصِلَة الوّحم والتّواصلٍ » 
والمكارم . فيقول ما ملخصه : ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي 
بتقوی اللہ ر رکم“ ٠‏ ولا تموتن إلا رام مسلمون . ...انظروا إلى ذوي 


کر رق سے 


ا سر ےر ری چ بلغي بی وا اک ا سے 


الله الله في جيراتكم . . . الله الله في القّرآن > الله الله في الصّلاة . .. والله الله 
في أصحاب ب بكم فإ رسول اللہ أوصئ بهم . ... وقولوا للئّاس حشناً 
كما أمركم ال ولا تتركُوا الأمرَ بالمعروفِ والتهي عنٍ المنكر. . . . وعليكم 
بالتَواصٌلٍ والتََاذْلٍ » وإياكم والتّدابر والتّقاطع والتَّؤق. . حفظكم لثمن 
أهل بيت » وحفظ فيكم نبيّكم » أستودمُكم الله » وأقرأ عليكم السّلام 


ورحمة اللہ(۴'. 


ہے ں4 ع هه ۱ ہے 5 7 2ے 
٭ ثم إنه أخذ یکٹڑ من قول: لا إله إلا الله حتّى قيض ؛ وغسّله ابناه 
7 هھ ن o‏ اع رس سم 5 ۰ 3 
الحسن والخسين » وصهرة عبد الله بن جغفر ‏ ثم دفن بالكوفة ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه -. 


4 وأَصِيِيتْ زينبُ بأبيها ٠‏ كما أصيبَ المسلمونَ به جميعاً » وکان 
استشهادة ألیماً على الڈُنیا بأشرها » إذ الْفرط بمقتله عمد الخلافة الرّاشدة › 
وعلیٰ الرّغم من أنَّ الحسنّ بنّ علي قد بویع بالخلافة ء لكنّه تنارل عله 
لمعاوية بنِ ¿ بي سفیان - رضي الله عنهما - » وفي ذلك تصديق للخبر النّبويٌ 
الذي يشيرٌ إلى أنَّ خلافة التو ثلا ٹون سةب وكذلك ظهرت دلائل صدق 


)١(‏ انظر: تاریخ الطبري ۱١۷ /٥(‏ و۸٤١)‏ ء والبداية والنهاية (۷/ ۳۲۸ و۳۲۹) مع 
الجمع والاختصار . 

(0) انظر: تاریخ الطبري ۱٢١۷ /٥(‏ و58١)ء‏ والبدایة والنهاية (۳۲۸/۷ و۳۲۹) مع 
الجمع والاختصار . 

)۳( روي عن سفينة هذا الخبر قال: قال رسول الله !ا الا : «خلافة ال ة ثلاثون سنة » ثه 
يؤتي الله الملكَ ٠‏ أو مُلکه مَنْ يشاءا؛ آخر جه أبو داود فی الت برقم )٦٤٦٤٤‏ = 


A۸ 


الحديث النبوي في الحسن حيث قال ية عنه: «إِنَّ ابني هذا سيد » ولعلّ لله 
أن يصلحّ به بِينَ فثتّین عظیمتیْن منّ المسلمین)''. 


8 7 3 2 5 سراي ااه 2 الس اع 2 م 
* وصبرت زينت صبرا جميلا »> وإن حفرّت حادثة مقتل أبيها اخادید فى 
أعماقها » وتركث آثارا صعبة بينَ أضالعهًا وحتّاياها . 


* ويبدو أنَّ زينبت قد عادث مع أَخويْهًا وأهلها وزوجها إلى المدينة 
المنوّرة › لتتابع منْ هناك رحلة الحياة > وتشهد أحداثاً منْ أبرزها وفاة أخيها 
الحسن في سنة (59 ھا وعمژہ إذ ذاكٌ سبع وأربعون عاماً . وحزنت زينتٌ 
علیٰ وفاة أخيها سیّد شباب أهل الجنّةِ > وسبط رسول اليك وريحانته ء 
وأحدِ الذرية الطّاهرة. 


# ودفِنَ الحسنُ في المدينة المنوّرۃ في بقيع الغرقدٍ . دفن إلى جنب أَمُهِ 
فاطمة الزّهراء ‏ رضي الله عنهما - ۳ 


٭ ولك زینبّ موّث بها فاجعة كبرئ » ظهرث فيها بالمضاءِ والعزيمة ء 
والصّبر » وقوة الشّخصيّة » والثبات فى المواقف الصّعبة » واستقبلث تلك 
الفاجعة بنفس تشیژ إلى تفؤدها بالمكارم بينَ بناتِ الصّحابة الطاهرات . 


- واللفظ له ء وأخرجة أحمد في المسند )۲٢٢ /٥(‏ ء والترمذي في الفتن برقم 
(0)) وهو حدیث حسن . 
وإذا عددتا من ولاية أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - » إلى تشليم الحسن - رصي 
الله عنه ٠‏ كانتٍ الخلافة ثلاثينَ سنة لا تزيڈ ولا تَنْقص يومآ ء قلنا: 
خذ ما تراه ودغ شيئاً سَمِعْتَ به في طلعَة البدر مايغنيك عن رُحَلٍ 
ونقول أیضاً: 
وهبني قلت هذ البح َيِل أيعمئ العالمونَ عن الضّياء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصّلح برقم (7705) » وفي مناقب الحَسن والحسين ‏ رضي 
الله عنهما ‏ برقم )۳۷٣٣(‏ وأخرجه كذلك في مواضع أخریٰ؛ في الأنبياء » وفي 
العتق ء وانظر البداية والنهاية (۸/ ۱۷ .)١9-‏ 
(۲) انظر: نهاية الأرب (۲۰/ ۳۲۲) بتصرف . 


۸۹ 


َيس ومَشسَلُ أخيها الحُسين: 

# هاهي الأيَامٌ تسیژ في قوافل الزَّمِنِ » فيطوي الزمن السّنينَ » ولكنّه لم 
يستطع أن يطوي الأحداث من ذاكرته هو » ومن ذاكرة النّاس » وخصوصاً من 
ذاكرة زينبَ بنت على - رضى الله عنهما -. 

٭ وفی رحلة المواقف الخطيرة » ظهرَ معدن زینبَ الأصيل » وكانت كما 
وصفها ابن الأثير بقوله: كانت زینبُ امرأة عاقلة لییڈ'''. 


* وظهرت زینب بهذه الضّفاتِ كلّها في ذلك الموقف الحرج في يوم 
کربلا يوم أن قَتِلَ أخوها الحُسينٌ » وعددٌ کبیڑ من أهلها في سنة إحدئ 
وستين من الهجرة في العراق . 

# ففي تلك الأيَام كان مع الحسين عددٌ منْ نساء البیتِ الهاشميّ » وهن: 
زينبٌ أختة الشّقيقة » وأخته الأخرئ فاطمة بنتُ علي" » وكذلك ابنتاه: 
فاطمة*''' وسّكينة » وزوجة الؤباب''' بنت امریء القیس الكلبيّة » وهي أمَ 
ابنته سُكينة » وكان معه كذلك أمّ محمّد بنت الحسّن بن علي ء وإماء لهم كُنَّ 
في صحبتهن” . 


9 * ويظهرٌ أنَّ زينبَ كانت بقرب أخيها الحسين ليلةَ فل » وكان أصحابُ 
الحُسين يتكلّمون بكلام يشبهُ بعضّه بَعْضاً في وجْهِ واحدٍ » وقالوا للحُسين: 
والله لا نفارقك » ولک أنفسَنا لك الفداءٌ ء ويك بنحورنا وجباهنا وأیدینا 
وأبداننا » فإذا نحن لتا » وقَْنَا وقضينا ما علینا”'. 


.)5951( ترجمة رقم‎ )۱۳۳/٦( انظر: أسد الغابة‎ )١( 

)۲( هي التي تدعى فاطمة الصغرى وأمها أم ولد. (طبقات ابن سعد ۸/ .)٦٦٤‏ 
(۳) اقرا سیرھن فى کتابنا انساء من عصر التَّابعين). 

. اقرا سيرهن فی کتابنا (نساء من عصر التّابعين)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۰۳) بتصرف يسير جداً. 

(5) نهاية الأرب .)٤١١/۲١(‏ 


۰ 


* ويبدو أنَّ زين العابدين واسمة عل بنُ الحُسين كان على مقربة منْ عمّته 
زينب في کربلاَ في تلك العشيّة  »‏ وكان مريضاً تشرفٌ عليه » ويروي لنا 
ما دار بينَ الأحَوَیْن : الحسين وأخته زينب فيقول : ۱ 

# إِنٌی لجالسُ تلك العشيّة التي قَتِلَ أبي في صبيحتها » وعمّتي زينب 
تمرضني » إِذْ اعتزل ابي في خباءٍ له ء وعنده حوئ مولیٰ أبي ذَرٌ » وهو يعالج 
سيفه ويصلځه » وأبي يقول : 
با دشر ات لك من خَلَبْلٍ كَوْلك بالإشراق والأصيل 
مِنْ صاحب أو طالب قتيلٍ والےّمُسز لا يششٌےغ بالقلیسل 
وإلّما الأفمر إلى الجَليِلٍ ول حو سالك اليل 

فأعاد ذلك مرتيْن أو ثلاثاً » فلمًا سمعثْهُ زينبٌ لم تملك لنفسها أن وَتَبَتْ 
تجو نَوبَها وإنّها لحاسرة ء حتّی انتَهَت إليه فقالث: واتكلأه » ليت الموتَ 
أَعْدمَنی الحياة اليوم! ماتث فاطمة أمّي » وعلیخ أبي ء وحَسَنٌ أخي! يا خليفة 
الماضي وثمال الباقی! 

تر إليها أبي وقال لهّا: يا أخيّة زينب » لا يُذْهبّنَ حِلَمَكٍ السيطان. 


قال زينبُ وعبراث الأسئ تترقرق في مآقيها: بابي وأمّي انت » نفسي 
فداؤك يا آخي . 

٭فردّد غصّتهء وترقرقت عيناه» ثم قال متمثلاً: لوتر القطا 
ليلد نم(١‏ 


010( هذا عَجْزٌ بيت شھیر لحذام ابنة ايان » وبضربُ للجل يست كَارُ للم فَيظلِم . ولهذا 
المثلٍ بض قصّصٍ أشهرها أن الرّيان بنّ جسرٍ بن تميم - والدٌ حَذام - وقومّه » بلخهه 
أعداؤهم ليلا » > فلمًا کانوا قریباً منهم أثّاروا القطاء فموّث بأصحاب الوّيان ء 
فخرجَّت خذام إلى قومها فقالت : 
ألا يا قوسا ارتوا وسيِرُوا فلو ترك القَضَاليلاً ناما 
والمعنئ أنَّ القَطَا لو تر ما طارٌ في هذه السّاعةٍ من اللي » فَقَدْ أتاكم القوم. 
فقال جيم بن صَعْب ؛ٍ وقیل : ديْسَمٌ بن طارق بصوتِ عال: 5 


۱۹۱ 


* فقالت زينبٌُ والجزغ باد على وجهها: يا ويلتا ء أَقَتَخْصبُ مسك 
اغتصاباً؟ فذلك أقرح”'“ لقلبي ء وأشدٌ على نفسي ٠‏ ثمّ خوّث مغشياً عليها . 


فقام إليها والدي الخسين . وصّبٌّ عليها الماءَ فأفاقث » وأَوْصَامًا قائلا : 
با أخيّة » لقي الله » وتعرّي بعزاء اللو ء واعلمي أنَّ أهلَ الأرضٍ يموتون : 
وأن أهل السّماءِ لا يبقون 2 وأ كلّ شيء مالك إلا وجهه الذي حل الأرضَ 
بقدرته » ويبعث الخلقّ فيعودون » وهو فَزِدٌ وحدہ » وأبي خيڙ مني » وأمّى 
خير مني ء وأخي خیژ مني ء دسر رجہ 


دن وعراھا بهذا ونحوە؛ ثم إِنّه قال موجهآ وناصحاً ومُشفقاً: يا أحكة 
وإنّی أَقَسمُ عليك فأبڙي قسمي . 


قالت : وما هو یا أخحي؟ 


قال : أقسم عليك ألا تشقو على جساً » ولا ت تحمسشي على وحهاً» 
ولا تذعى على بالويل والثبور إذا أنا مَلَكْتٌ”" . 


= فلولا المزعجاث من الليالي ‏ لما قَرَكَ القطا طِيْبٌ المنام 
إذا قالث حَذام فصدقوها فَإِنَالقولَماقالث حذام 
(مَجَمِعٌ الآأمثال؛ وجٹھرة الأمثال) مع الجمع والتصوٌف . 
والبيت الثاني من شواهد التّحاة » فهو من شواهد (شذور الذّهب)» و«أوضح 
المسالك» و«ابن عقيل» » و«الأشموني» » وانظر الخصّائص لابن جتّی (2)0147/1 
وموطن الشّاهد في البيت قوله: حَذَام ووجه الاستشهاد: مجی؟ خذام في 
الموضعَین مبنياً على الكشر» في محلٌ رفع » والبناء على الكشر مذھبُ 
الحجازيين » وخالفهم بنو تميم في ذلك | 

)١(‏ «أقرح»: أجرح . والقرح : کل ما جرح الجلد من عض سلاح وغيره. (أساس 
البلاغة) وقزح : : جراح ء قال تعالیٰ: # إن : یسک فرع هقد مس الْعَوم رخ 
ینلم [آل عمران: ۰ آي : جراح. 

(۲) انظر: نهاية الأرب ٣٣٦ /٥٢(‏ ولا4) بتصرف پسیر جداً؛ وانظر البداية والنهاية 
(۸/ ۱۷۷ و۱۷۸) » والكامل لابن الأثير (04/5) » والدر المنثور (ص775) . 


۹۲ 


٭ وقامٌ الحسين وأهله وأصحابة تلك الليلة وهم يصلون 3 ويستغمرولن 3 
ويدعون ٠‏ ويتضرّعون . 

# وفي اليوم التالي . > كانتٍ الفاجعةٌ الكبرئ » فمل الحُسينُ - رضوان الله 
عليه - » وكْتِب في عداد الشهداء ¢ بعد أن وُجد فی جَسّدہ ثارث وثلاثون 
طحخْتد اریخ وثلاثون خرب ير ارتا مية ١7‏ . 


مہو أولاد فاطمة اله '- رضي الله عنها . 
شَجَاعَتَها ورَبَاطةُ جَأَيْھّا: 

# بعد مصرع الحسين - رضوان اللہ عليه » وبعيد تلكم الموقعة 
لجع » أ موک عمر بن سعد بالوحیل إلى الكوفة .ثم اک حمل مها 
بنات الحُسين وأخواته » ومَنْ كان معه منّ الصّبيان » وكان بينهم علیُ بن 
الحسين يعاني المرض ہء ويكابد الالام, 

* واجتاز الركبٌ على الحُسين وأصحابه صرعیٰ فوق أرض كربلاء › 
فصاح إذ ذاك النّساء صيحة عظیمةً » ولطْمْنَ خدودهنّ » وصاحث زینبُ أخته 
باكيةً: يا محمّداه! صلیٰ عليك ملائكة السّماء » هذا حسين بالعراء » مُرمَّلٌ 
بالڈماءِ ء مقطّمٌ الأعضاء يا محمّداه » وبناتك سَبَايا » وذريثك مقلَلَة » تَسْفِي 
عليها الصّبا"''! فأبكث کل عدو وصديق . 

2 وتحكي المصادر: | 1 آل الحسين وأخواته أَدْخِلُوا على عُبید الله بن 
زياد » فلبسث زينبٌ أرذل بها وتتكّرث » وَحَفٌ بها إماڑھا > فلگا دخلث 


.)٦٦٤ /۲۰( نهاية الأرب‎ )١( 

(؟) البدایة والنهاية (۸/ .)۱۹١‏ 

)۳( نهاية الأرب /۲١(‏ 655 و٤٤٤)؛‏ وفي التفس أشیاء منْ هذا الکلام » إذ هو واضحٔ 
الصّنعة للسّجع الذي فيه ولضعف سبكه ومعانيه . والله أعلم بحقيقة الصٌواب . 


1۹۲۳ 


جَلَستْ » فقال عبيد الله : مَنْ هذه الجالسة؟! فلم تكلّمُه حتى قالَ ذلك ثلاثاً 3 
وهي کلُ ذلك لا تكلمه. 


فقال بعض إماٹھا : هذه زینبُ بنتٌ فاطمة . 

فقال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فَضّحكم وقتَّلكُم وأكذبَ أحدوتتكم . 

فقالث: الحمد لله الذي أَكْرَمَنا بمحمّدٍ ية > وطهّرنًا تطهيراً » لا كما 
تقول » إِنّما يفتضح الفَاسِقٌ » ويكذب الفَاجِژ . 

قال : فكيف رأيتٍ صُنْمَ الله بأهْل بتِكِ؟ 


- بی *٭ ” 20 20 ١‏ . و ا رھ ب 
7 2 ص ٥‏ 
وبینھم » فتحاجون إليه 2 وتخاصمون عنده . 


و ے8 


* فغضب ابنُ زياد واستشاطً » ثم قال لها: قد شفئ الله تَفْسي منْ 
طاغيتك » والعُصَاة المرَدَة من أهل بيتك . 


# فبكت ثم قالت : لعمري » لقد قَتلْتَ كَهْلي » وأبرزت أهلي » وقطعتَ 
فرعي » واجِتثنْتَ شت تَ أصلي » فن يشفك هذا فقد اشتَقیتَ . فقال لها عبید الله بن 
زياد: هذه شجاعةٌ » فلعمري لقد كان أبوك شجاعاً! . 


قالث : ما للمرأة والشّجاعة؟ إن لي عن الشّجاعة لشغلاً"'' . 


)١(‏ نهايةٌ الآرَّب ۲٠٠/۲۰‏ و755)ء وانظر الكامل لابن الأثير ۸۱/٤(‏ و۸۲) 
والبدلية والتهاية (۱۹۳/۸) » وتاريخ الطبري (۳/ ۳۴٣‏ و2751 ء وغيرها. 
والحقائق » فلا يمكنٌ لامرأة بليغة مثل زينب ‏ رضي الله عنها ‏ أن تخاطب ابو 
زياد » ولا غیرہ » ولا أن تخاطبَ احداً ء فهىَ تعى مکانتھا فی البيت التّبوي ء 
وتعرف مقدار نفسها » كما تعلمٌ مكانة أبيها وأهلها في النّاس. 
ثمّ هل یجرؤ أحدٌ أن يقول عن الحُسَّين وصحبه ‏ رضوان الله علهم ‏ أَنّهم طغاة 
عُصَاة مَرَدَة؟! أشعژ ‏ أحبّائي ‏ كأن الأمر يحتاح إل نظرة أوسع وأعمقّ. والله وحدة 


يعلم الصَّواب . 
1۹ 


0ت ويقول الْوّواة وأهل الأخبار أيضاً : إن عبد الله قد نظِرَ إلى على بن 
الحسين ء فقال له: ما اسمّك؟ 


قال: أنا علي بن الحُسین؟! 
قال: أَوَلَمْ يقتل اله على بن الحُسین؟! 
فَسَكَتَ » فقال له ابنْ زياد: مالك لا تتكلّم؟ 


قال: قد کان لي أخّ يقال له عل » هتله الاس . 


تب 
7 


قال : إن الله قله . 

فسَكَتَ علو » فقالَ: مالك لا تتكلّه؟ 

قال: } الله بتوق الاس حن موتا [الزّمر: 17]؛ # وَمَاكَانَ لتقيس 
أن کموت | أ اباد أله [آل عمران .٣ ٠‏ 


قال: أنتَ والله منهم . ثم قال ابنٌ زيا لرجل : اقتله 

فقال علو : مَنْ توگل بهؤلاء النُسوة؟ ! 

وتعلّقت به عمّتهُ زينب » فقالت : يا بنّ زياد حَسْيُك ملا » أمَا رُويتَ من 
دمائنا؟! وهل أبقيتَ منّا أحداً ء واعتنقث ابن أخيها علب ء وقالث: أسألك 
بالل » إن كنت مؤمناً إن قله لما قَتَلتَنِي معه . 

وقال علیٌ: يا بن زياد إن كان بينك وبينهنًّ قرابةٌ فابعٹ معهنّ رجلا تقياً 
يصحبهن بصحبة الإسلام . 

م نظر ابن زياد إلى القوم فقال: یا عجباً للرّحم ء والله إنّي أَظٹھا - أي 

زينب - ودَّثْ لو أني قتلله أن قتََْهًا مع ء دعوا الغلام؛ انطلق مع م نسائك”'. 


)١(‏ نهاية الأرب (. 50 و”85) بتصوّفٍ یسیر ؛ وانظر التّعليق السَابقَ » ئم تأمل 
الحوار بينَ عبيد الله بن زياد » وعليٌ بن الحُسين » وزينبَ بنتٍ عليّ » تجذهُ غيرَ 
متناسق ومصنوع ! والله أعلم بحقیقة الحال والصّواب. 


١ 6 


زينبٌ أمَامٌ يزيد في دمشق : 
٭ بعد الحوارٍ الذي سمعناة بن زینبّ وعبيد الله بن زياد » تمضي 

الروايات في طريقها ؛ ؛ لتنقلنا إل دمشق مع زيب » ومَنْ معها من الها 
وأقربائها وجميعهم قفون أمام يزيد بن معاوية في صورة بائسة؛ وإذا 
بفاطمة بنتِ الحُسين تقول ليزيد متعسّبةً : أبناث رسول الله سَبَايا يا یزیدڈ؟! 

فقال: يا بنة أخى » أنا لهذا كنث أكرة. 

٭ وتمضي الرواية تشق طريقاً خاصاً بها » لتتابع رحلة الحوار الضعيف 
الرّكيكِ فتقول: فقامَ رجل منْ أهل الشام فقالَ ليزيدَ: مَبْ لي هذه يعني 
فاطمة بنت على ۔ فأخحذت بثياب أختها زينب ۔ وكانث أكبرٌ منها -. 

فقالت زيلب : كَذْيَتَ ولو مت » ماذلك لك › ولا لاک - اي 
ليزيد -. 

وتقول الژوایڈ: ان يزيد , بن معاوية لما سَمع ما قاللہ زينبت فى حقه » 
انتفضّ كالعصفور بلَلهُ القَطدٍ » وغضبّ غَضَباً شديداً ما عليه منْ مزيد » وقال 
رين وسؤرّة النضب تتدقق من كلما : كذبت والله لله إن ذلك لي » ولو شعت 

ن أفعله لفعلته. 


فقالت زينبُ ليزيدَ وهو في تلك السّورة؛ وحمأة الغضّب ما تزال تتأجج 
فی صدره : كلا والله ما جَعَل الله ذلك لكَ ‏ إلا أن تخرج من ملّتنا » وتَدِيْنَ 
بغیر دیننا!''. 


ویقول الرّاوي: فغضب یزیڈ واستطارٌ » ثم قال لزینبّ والشررُ یتطایژ منْ 


! لاحظ التعريض وإقحام الكلام إقحاماً!‎ )١( 
(؟) لاحظ أيضاً هذه الجملة المقحمة التي لا تتناسبٌ مع المقام » فضّلاً عن مناسبة‎ 
! المقام » إذا صح المقام!‎ 


١05 


ماس em‏ :ںی 5 ري 7 ے رثك COD f fF.‏ 

إياي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ۱ 
قالث زینب: بدين الله ء ودين أبي وأخي اهْتَدِيتَ أنت وأبوك وجدّك”" . 
قال یزیڈ: كذبت يا عدوّة الله 
جو رجہ 


بالحنان : فاستحيا زیڈ وسكت ٠‏ ثم إل زینبَ وأخواتها أَحرجْنَ من مجلس 
يزيد » وأَدخِلنٌ دورّه » فلم تبق امراة من آل يزيد إلا أَتَنْهُنَ » وَأَقَمْنَ المأتم : 
وسأَلئَوُنَ عمّا أخذ منهنً » َأصْعَفَة لَه . وكانت سّكينة تقول : ما رأيت 


کافراً بالله خيراً منْ یزید 7 معاویة''' 


٭ قال أصحاتٌ قراریخ ۱ ومنهم ایخ الأثير فى «كاملهة م مفاده: لما أراد 
يزيد بن معاوية أن دسر زینت وال الحسين إلى المدينة المنوّرة 4 7 
الصّحابي ابنَ الصّحابية التُعمان بن بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنهم ‏ أذ 


2010 لاحظ : : «أبوك » وأخوك» وكلاهما من أهل الجنّة , ٠‏ قهل يجرؤ یزیڈ أو غیرہ أن یقول 
هذا؟ إِنَّ هذا لشيء عجاب! . فالاأَمژ يحتاج إلى نظرة أكثر دقَّةَ وعمقاً » ويلاحظ 
القارىءٌ الحصيف إقحام كلمة «أبوك» والمقصود به سيّدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - » وليس له في هذا المقام - إن صم ناقةٌ ولا جَمَل » ولكنّ 
الدّاويَّ أراد ذلك ! فالله المُستعان! . 

(۲) انظر إلى هذا التعريض بالصّحابة : معاوية وأبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ وزاد الراوي 
الطين بلَة » فزاد لفظةً جدك لتكملٌ الزواية » ولكي يكملَ الافتراء على لسانٍ زينب 
- رضي الله عنها -. 

(۳) انظر: نهاية الأرب (5594/70 و٤۷٦١)‏ بتصرف یسیر » وانظر التعليقات السَّابقة » 
وهناك أقوالٌ وردث فى المصّدر السَّابق لا تعقل ولا يقبلها العقلٌ. انظر نهاية الأرب 
.)٦۷٤- ٣۷٤ /۲١(‏ ثم إن هذا الکلام المنسوب لسكينة كلام خطيرٌ » وخزط القتاد 
دونه » فلا يجوز تكفير يزيد؛ فالله المستعان. 


۹۷ 


في لون الأقاء ٠‏ ومعه حمل تسيز بھم إلى المديدة المتؤرة؛ مإ 5 
عليّاً, بن الحُسین كيما يودّعَه » وكان مما قالَ له : يا عليئٌ كاتني بأية حاجة 


تكونُ لك » ثم إن يزيداً أوصئ بهم ذلك الوَجَلَ الشَّامِيَ » وأنْ يحسنّ 
صحبتهم ؛ ويستوصي بهم . 

وخرج بهم الشَاميٌ ء فكان يسايرهم لِيْلاً » فيكونون أمامّه بحيثٌ 
لا يفوتون طزفه » وإذا تَرَلَ تنگیٰ عنهم هو وأصحايه ء فکانوا حولهم كهيئة 
الحرس » وكان بسائلهم عن حوائجهم » ويلطفُ بهم حى دخلوا المدينة 
المنورة. 

وفي المدينة أحبٌ نسوة أهُل الحُسنٍ أن يكافئنَ الؤجلٌ القٌَاميٌ لِحُسْنِ 
صحبته » فقالث فاطمة بنثُ على لأختها زينبَ : يا أخيّة » لقد أَحسَنَ هذا 
الؤجل الشامي إلينا في صحبتنا » فهل لك أن صله بشيء؟ 

فقالث زينبٌُ: والله يا أخيّة » وما معنا ما تصله به إلا حُليّنا؛ قالت: 
فنعطيه حلا . فأحرجّتا سوارَين ودُمْلْجَیْن لھما بعتا به إليه » واعتذرتا 
قَردّ الجميع » وقال: لو كان الذي صنعتة للدنيا لكان في هذا ما يُرضيني ء 
ولكنْ - والله ‏ ما فعلته إلا لله عر وجل - ولقرابتكم منْ رسول الله لا . 


زینبَ فى المدينة المنوّرة: 

ج مكثث زینث فی المدينة المنورة » بعد أن حلفت في كربلا شقیقھا ‏ 
وفلذة كبدها » حيث قَيِلَ وداه : عون ومحمدٌ مع خالهما الشُسین على أرض 
العراق؛ وطار نبأ مقتلهما إلى أبيهما عبدِ الله بن جعفر - رضي الله عنهما - 
الذي كان في المدينة » فَاسْتَسْلَم لقضاء العزيز الحميدٍ الذي له ملك السَّمواتِ 


۹٤۸۸‏ وه9١)‏ » وسير أعلام الما ۹/۳ ٦۷‏ و 1(« وتاريخ مد مدينة دمسق 
(تراجم النساء ص١٢۱‏ و717١)‏ » وأعلام النساء (۲/ ٩٤‏ -48) وغيرها. 


۹۸ 


والأرض ¢ وكان له يوم ذاك موقف آوردہ ابن الأثير فقال : 

* لما بلغ عبد الله بن جعفرٌ قل ابنيه مع الحُسين ‏ رضي الله عنه ‏ ء دخل 
عليه بعض مواليه يعرّيه » والنَّاسنْ يعزُوئّه » فقالَ مولاه: هذا ما لقيناهُ من 
الحسين!! فحذفه ابن جعمر بنعله » وقال: يابن اللخئاء » اللحسين تقول 


افيد 


هذا؟ والله لو شهدته لأحیبث ألا أفارقه حتّی أَقْئَنَ معه » والله إِلّه لمما يُسَحَي 
بنفسي عنهما » ويهوّن علي المُصَاب بهما ء أنّهِما أصيبا مع أخي وابنِ عمي » 
مواسييّن له »> صابرَيُن معه. ثم قال : إن لم تكن آسَتٍ الحُسين يديّ ء فقد 
آسَاةُ وَلَدی”'۶. 

٭ ولعلٌ هذه الکلماتِ الوضیئاتِ الصّادقاتِ قد صافحَث أسماع زينبَ 
بنتَ علىٌ » فعلمّتْ صذق زوجها » وحبّه لأخيها ء وإيثاره له » فازدادث 
مكانتة عندها » وكانث كما وصفتها أختها فاطمة بنتُ علي بقولها: كانت 
أختي زينبٌ كبر مني وَأَعْقَلَ . 
خُطبٌ وكلّماتٌ مَيْمُويَةٌ إلى زينب: 

# لا شك في أن فريشا أفصحٌ الاس » وأن بني هاشم أغلاهم بيان رجالا 
ونساء » فهم عن البلاغة يصدرون ؛ وبأنفاس البو ينطقون » ولهم کلمات 
وضيئاتٌ مُقتَبَسَةٌ ومستقا؟ منْ نورِ الذگُر الحكيم » ومن أنفاس اللَّبِيَ ككل. 

© لكثنا جتنا بكلماتٍ وش تبث إلیٰ زينت » أو قیلٹ عنها »ومني 
كلماثٌ قيلت أمامٌ يزيد بن معاوية؛ ولو تأمَلَ البليغ هذه الكلمات لعلم تھا 
قبلث في غَفْلةٍ عن أعين أَهْلٍِ صناعة الكلام » وفي عَضْرٍ متأخْرٍ عن عَضْرٍ 
زينب » إذ فيها من الأسجاع وال والتَكلّف ما يشهدٌ عليها بالوضع 
والصّنعة والتّأليف » كما توجدٌ فيها , بعض الجمل التي حرط القتاد دونّها » 
والتي لا يُعْقَلُ أن تتَلَمَطَ بها امرأةٌ منْ عامّة النّاسِ » فكيفف بابنةٍ أمير المؤمنين 
عليٗ بن أبي طالب » صاحب الي ي وابن عمّه » وفارس السّنان والبّيان؟ ! 


.)۸۹/٤( الكامل في التاريخ‎ )١( 
۱۹۹ 


# وسنصحبُ القارىءَ الكريم » لنسمع بَعْضاً منّ الکلماتِ التي قیل إنَّ 
زينب قالنّها أمام يزيد بن معاوية . 

# ذکر اير طیفور أن زينت ونسوة آل محمد ئل مثلوا بين يد 
يزيد » وصارٌ يَعْبث برأس الحسين”"' ٠‏ وجعل ينث ثناياة بقضيب » ويتمثل 
بأبياتٍ لعبد الله بن الزّبعرئ منها : ۰ 
بت أشيَاجي شٹر فھٹوا جر لزج من وقع الام 

٭ هناك قالث زين كلمات منها: أظدَنتَ يا يزيد أله حير أَخدّ علينا 
بأطراف الأرض ٠‏ وأكناف السّماء » فأصّبّحنا تُسَاقٌ كما يساق الأسَارى ء أن 
بَا هَواناً على الله » وبك عليه كرامة؟! وأنَّ هذا لظم حَطرك » قَشَمَخْتَ 
بأنفكٌ ء ونظرت فی عطمَيِكَ جذلان فرحاً » حينَ رأيتَ الڈُنیا مستوثقة لك , 
والأمورٌ متسقةً عليك! وقد نولک و اه ور دا 
« ولا مس ان كَمَووا انا می کم حير لا شیہم تما مل کم ليزدادوأ ِا و 


سس ور 


عذاب مو مَھیں ٭ [آل عمران LIYA:‏ 

٭ وتتابع زين - فيما زعموا - هذا الكلام فتقول ليزيد: أمِنَ العَذلِ يا بن 
اللقاء تخدير ك7" : تساك وإماؤك » وسوقك بناتِ رسول الوك قد تك 
ستورهةً ؟! وأَصْعَلْتَ''' صو و3 تهر مكتئبات تحدیٰ , بهن الأباعر ء ويحدو بهن 
الأعَادي منْ بلدٍ إلى بلدٍ ء لا يُرَاقَبْنَ ولا يُوْوَيْنَ » يتشوفهنٌ القريبٌُ والبعیڈ » 
ليس معھنٌ ولي من رجالهن؟ ! 


س مسال .ا رس كل نيعم لے 1 س ۔ >2 ¢ اس 
٭ ثم إن زينب اخذت تدعو الله عز وجل - » وتتضرّع إليه أن ينتقم ممن 


. هكذا وردت بهذا اللفظ فى بلاغات النساء (ص٣٦۳) طبعة الكويت‎ )١( 

(٢‏ هذا غير صحيح ومخالفٌ لحقائق التاريخ والزّمن » فیزید لم يفعل ذلك ء ولستُ 
هنا أدافع عن يزيد » ولك التاريخ الصٌحیح ينفي ذلك ء وينفي تقل رأس الحسین 
من الكوفة إلى دمشق! ! فكيف نُقل والح شديدٌ والمسافة شاسعة؟ ! 

(۳) «تخديرك»: من الخدر » وضعهنً في السَّثْر. 

. «أصحلت»: من صخل الصّوت : أي بُح‎ )٤( 


و و" 


ظلمّها » وظلم أهلها وعشيرتها ٠‏ ثم تتابع - : فيما زعموا ‏ رحلة تقريع يزيد بن 
معاویف فتقول مخاطبة له بعد أن حدّثنّه عن الموقف العظيم بین يدي الله 


# إِنّی والله يا عدو ار ء وابنَ عدوی''' ء أستصغر قَذْرَكَ ء وأستعظم 
َفريعْكَ! غيرٌ أن العيون عَبْریٰ ‏ والصدور حڑیٰ » وما يجزي ذلك أو يغني 
عتا » وقد قَيِلَ الحُسّین وحزبُ الشّيطان يقرّينا إلى حزب الشفهاء ليعطوهم 
أموال الله على انتهاك محارم الله » فھذہِ الأيدي تنطفث”"2 من دمائنا » وهذه 
الأفواةُ تتحلَّتْ م ا لحومنا » وتلك الجثث الزّواكي يعتامّها عَسلان“ 


و سے 


الفلوات ء لشن اتخاتنا مغدم لخد مغرماً حين لا تجد إلا ما قدمت 
يداك » تستصرخ يا بن مرجانة ویستصرخ بك » وتتعاویٰ وأتباعك عند 
الميزان » وقد وجدت أَفْضَلَ زاد رَوَدَكَ معاوية قَثْل ذرية محمد بل ء فواله 
ما اتقيث غیر الله » ولا شكواي إلا إلى الل ء فكذ كيك » واشح سيك ء 
وناصب جَهْدَكٌ » فوالله لا يَوْحَض”؛' عَنْكَ عار ما أتيتَ إلينا أبداً » والحمد لله 
الذي ختم بالسّعادة والمغفرة لسَاداتِ شبّان الجنانِ فا وجب لهم الجنّة » 
أسأل الله له أن يرف لهم الدّرجات وأنْ يوجب لهم المزيد منْ فضله ء فإلّه ولك 


قدي “. 


)١(‏ هذا الكلام خطيد ورهيبٌ ء خرط القتاد دوه ء ولا يمكنٌ لزينت أو أحدٍ ممَّنْ يؤمرٌ 
بالل »> ویحث صحابة رسول الله اة أن يقول مثل هذا الكلام ٠‏ فھل سيّدنا معاوية 
- رضى الله عنه ‏ وهو الصَّحابِيٌ الجليلٌ » وخَالٌ المؤمنين » عدوٌ الله فى رأيٌ زينت 
- بل في رأي مَن نَسَبَ إليها هذه الکلمات الخطرة ‏ -؛ الله المستعان > وهو وحده 
العليمٌ بحقیقة الصّواب . 

20 سر دہ 

(۳) «عشلان»: جمع عسّال : وهو الذئب. 

. «يرحض»: يغسل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بلاغات النساء (ص٣٦۳۔۳۸)‏ وعنه نقل صاحب أعلام النساء 
٩١ /۲(‏ -4۷). ویلاحظ القاریء الكريم أَثْرَ الصَّنْعَةِ في هذه الکلماتِ المنسوبة = 


کو 


# ولنًا في هذا الموقفِ تعليقٌ مفيدٌ على ما مضئ منْ كلام حول عَلفَاء بني 
أميّة » وحول يزيد بن معاوية » فقد قال ابن تيمية - رحمه الله ا 
علئ خلقاء بني أميّة بعد معاوية - رضي الله عنه : وھڑلاء الخلماء ع لم يكن 
نيهم مَنْ هو كافرٌ » بل كلهم كانُوا مسلمين » ولكنْ لهم حَسَناتٌ وسیتاث ء 
كما كان لأكثر المسلمين ۽ وفيهم ن هو خیڑ وأحسنْ سیر من غيره ‏ كما 
أمیة » وفيهم مَنْ كان أعظم تأثيراً وشلطاناً » وأقهر لأعدائه منْ غيره ء كما 
كان عبد الملك بر“ مروان. 


كن و 1 ¢ سا لير 5 - 
٭ وأمًا عمژ بن عبد العزيز » فهو أفضل من هؤلاءٍ كلهم عند المسلمين . 


٭ وأمًا غيرةُ منّ الخُلفاء » فلم يبلغوا ذ في الهم والدّين والعَدْلٍ مبلغه › 
ولکنْ كانُوا مسلمين باطناً وظاهراً > ولم یکونوا معروفينَ بكفر ولا ناق . 
وكان لهم حسناتٌ ء كما کان لهم سیئاثٌ » وکٹیڑ منهم أو أكثرهم له حَسَناتٌ 
یرحمُه الله بها وتترجّح علیٰ سيئاته » ومقاديرٌ ذلك على التّحقيقٍ لا یعلمُه إلا 
الله - عر وجل -. 


لزينت » والكلمات المنتقاة التي لا تأتی على اللسانٍ فی مثل ذلك الموقف بين يدي 
يزيد ٠‏ أو غير يزيد ؛ ثم تبشرہ بالنّار » وتدعوه بعدو لله وابن عدوه » وتدعوه 
بالسّفيه » وهذا -إن صحّ لزینت أو غيرها ‏ لا يتناسبٌ مع أدب البلاغة وبلاغة 
الأدب » وَجمالٍ الخطاب › ناهيك ہما فيه من خروج عن إجماع المسلمينَ في 
عَدَالَة أصحاب رسول الو ا كلهم . 

ثم إِنَّ واضع هذه الخطبة يختم تلكم الکلماتِ بالتّحميد ء وهذا ما يشبه الخطبِ 
والمقالات التي وضعت للوعظ والإرشادٍ ؛ وما شابه ذلك . 
كلمةٌ أخيرة نقولھا: إن أنفاس البلاغة اللبوية لا تنطبق عل مثلي هذه الكلماتٍ أو 
ما یشبھُھا » إن بناتٍ الصّحابة وابنة علي لا يمكنّ أن تنحدرٌ إلى هذا الدّركِ من 
إسفافٍ الكلام › فتشتمٌ هذا ء وتكمَّدٌ ذاكَ » وتسْحَرُ منْ أولتك. إن التّربِية التّبوية 
التي نشأث عليها زينبُ لا تجعلهًا تنطقُ بحرفٍ واحدٍ في غير طريتي الخير؛ الله 
نرجوةٌ أن يلهمنًا الصّوابٌ ویدلنا على الخير. 


5 


کیٹ ص ا ہر لک و : 7 سے ع ...2ھ 
٭ وقال عن يزيد بن معاوية بخاصة : ويزيد هذا وَلیَ الملك ٠‏ وهو أوّل 

سر ك کے 2 ب« ۾ w+‏ ۶ م ١‏ 
من غزا القسطنطينيّة فی خلافة أبيه معاوية » وقد رویٰ البخارئ فی صحيحه 


عن ابن عمرَ قال : 

٭ قال رسول الله پیا : ١أوَلَ‏ جَيْشٍ يغزو القسطنطينية مغفور لها 3 5 5 0" 
ومَنْ قال إن یزید كان كافراً . وإلَه قَتَلَّ الحسين تشفياً . وأخذ بثأر أقاربه مِنَ 
الكفّار فهو كاذب مُفتر . 


ف 


کے 


# ومَنْ قالَ: إِنَه تمل لما أتي برأس الححسین: 
لما بدت تلك الحمُول وَأَشْرفَث تلكٌ الوُؤوسئ على ربیٰ جَبْرونِ 
ُعَقَ الغراث فقلتُ فقلث تح أؤلا تفخ فلقذ قضَيْتُ من ای ديوني 

أو ١مِنَ‏ الحُسین ديوني» » فقد كَذْبَ. 

قال: والڈیوان الذي بُعزیٰ إليه ء عامّتهُ كذبٌ › وأعداءٌ الإسلام كاليهود 
وغیژھم > يكتبونه للقذح في الإسلام ويذكرون فيه ما هو كَذْبٌ ظَاهِرٌ كقولهم 


م 


إنه انشد: 

ليت أشيّاخي در شهدوا جرع الخررّج من وفع الأسل 

قد قَتَلَنَا الكش منْ أقرانهم ودلا در فاغتدل 
2 2 2 0 ب وأنّه مکل بهذا ليالي الحرّة » فهذا كَذْبٌ › وهذا الشعث 

لعبدِ الله بن الزبعریٰ › أده عام خد لما قل المشر کون حمرَةۃ وكان 

عبد الله كافراً . م ألم بعد ذلك وحَشنَ إسلاثہ9٥.‏ 


می رم 8 ل ا ۔ © و 20 
خطبة أخرى مَرْعُومَةٌ ومَنْسُوبَةٌ لرَْتَبَ: 
٭ منْ بدائع الصّنائع الأدبيّة في الخطب والخطابة » تلكم الخطبة القَعْسَاء 
اه 1 و رھ ن 8 و عماس 
التى نسبّٹ إلى زينبت ابنة علئّ ‏ رضى الله عنهما ‏ » والتى تخاطب فيها اهل 


(١(‏ هذا الكلام منقول عن كتاب «الإمام الزهري» لمحمد شراب ( ص۹٤۲ )۴١١‏ من 
سلسلة أعلام المسلمين » دار القلم ۔دمشق ط١‏ ”1919 م. 


۲۰۳ 


الكوفة ٭ وتعيبٌ عليهم فَْلَتهِم التي فعلوها . ثم تعدّد شتَائِعَهم ٠»‏ والخطبة 
- كما يللاحظ القاریء - مصنوعة موضوعة مصوغة صياغة خاصة في عَصْرٍ 
متأخر عن عصر زينبَ بعشرات السّنين بل بقرون » فهي تعتمد على الصَّنْعةٍ 
التي توشيها منْ أطرافها جميعها . ٠‏ ناهيكٌ بالاقتباس الواضح من آياتٍ القرآنٍ 
لكريم + والاستماو علئ علم الدع في إنشايها » هذا الم الذي تتا رمع 

ُعَیْد القرنٍ الثاني الهجري . 

٭ ولنستمع إلى الخطبة المزعومة يرويها ابن الفقيه في كتابه «البُلدان» ء 
عن جرير بن سيير قال: قدمت الكوفة وقد انصرف علئٌ بن الحسين من 
كربلاءَ » فرآيت یَسَاءَ أهل الكوفة يِلتَدِمْنَ مهتكاتِ الجيوب » فسمعت 
على بنّ الحُسين يقول: ألا إنَّ هؤلاء قتلونا ٠‏ ورأیث زينب بنتَ علي - رضي 
الله عنها ‏ وقد 5 إلى النّاس أن انصتوا » فارتدت الأنفامث ؛ وسكدّتِ 


١ ٤ 8 


الأجراسُ » ثم قَالَتْ 

# الحمد لله ء والصلاة على نبيّه » آنا بَعْدُ يا أهلَ الكوقةٍ » يا آهل الختلٍ 
والحَدَلِ » فلا رقأتٍ العبرة » ولا هدأت الوَنَةُء نما ملم « کال تست 
عَزْلھا من بعد رَو ڪا ڏو مت دحلا بتکم € [النحل : 5 ألا 
هَل فيكم إل اَل والصّدتُ والشَّفُ : ألا تاء ما دمت لكم أنفشكم أذ 
سخط الله عليكم وفي العذاب ؛ أنتم خالدون”“2؛ أتبكون؟ أي والله » فابكوا 
كثيراً واضحكوا قليلاً ؛ ٠‏ فلقد فزتم بعارهًا وشتارها ء ولنْ ترحضوها بغشل 
بعدها آبداً ء وآئیٰ ترحَمون بعد قَثْلٍ سَلیلِ حاتم الرسالةٍ » وسيّد شَبَاب أهلٍ 


کے 
اس 


الجنّة » وملاذ خيرتكم ء ومفزع تازليكم؟! ألا سَاءَ ما تزرون''' ء تَعْساً 

ونكُمَاً » فلقد خاب السّعيٌ » وتبتِ الأيدي » وخسرتِ الصَفقة » وبؤتم 

بغضب من الو » وضربّث عليكم الذَّلَّة والمَسْكنَة . 

)١(‏ اقتباس من شورة المائدة: # لبش ما قَدَمَتَ طبر أَنشسمُم أن سخط أله عله وف 
َلَمَدَابٍِ هم حَدِيِدُونَ 4 [المائدة: ۸۰]. 

(؟) اقتباس من سورة الأنعام: # ألا سا مارو 4 [الأنعام : .]١١‏ 


5 


/ 


* ويلكم أتدرون أي کرد لمحمّد كله فريثم؟ أيّ دم سفكتم؟ وأيّ خرمة 
له أَضْعْتُم؟! ٭ لت مع سادا 2 نكاد أ کے قطن مه وتنشی الائش 
ويد لال هذا 4 [مريم : 4 ۱۹۰]. ولقد أتيتم بها خرقاءَ شوْمَاءَ طلاع 
الأرض والسّماء ٠‏ فعجیٹم أن قطرت الگا دما » فلعذابُ الآخرة آخزیٰ 
ولا وون ء فلا يستحْقَدَكُمٌ المهْلُ » فإله لا يخا فوت الثّار ٠‏ كلا # ِن 
ربك الا 4 [الفجر : .٤‏ قال: فرأیث النَّاسنَ حيارئ ولھیٰ » قد ردُوا 


3 


ما 
»( 


أشْعَارٌ وَمَدَ .جج ں0 


e 


لمطولاتِ والمقطعات والمخكسات ومعظ ألران الّعر » بديعر يانه فی 
امتداح زينبَ بنتٍ علي - رضي الله عنها - والتبوؤك 7 بها ٠‏ - كما سنریٰ في 
الفَضصْلٍ القادم ‏ » حتى ان أحد المحبين من المتصوفة وهو عبد الرحمن 


سے میں خر کے 


.]١5 : اقتباس من سورة فصّلت : ٭ وَلْعَدَابُ الأخرؤ أ خر روا حي [فصلت‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب البُلدان لابن الفقيه (ص٢٢۲۲)‏ : والدَّرٌ المنٹور (ص۲۳۳) وغیرھما 
وذلك بألفاظ ومعانِ قريبة » وزادث صاحبة «الدر المنثور» في الطنبور نغماً إذ 
أكملت الژوایة - المزعومة ‏ فقالت : قال: وریت شيخاً قذ دنا منها - أي من زينب - 
وهو يبكي حتى أَخْضَلتْ لحيتدٌ ء ثم قال: بأبي أنتم وأمّي » كهولكم خیژ الكهول . 
وشبابُکم خير الشّباب ء ونسلكم لا يبورٌ ولا يخزئ أبداً. (الدر المنثور ص٢۳٣۲‏ 
و٤‏ ۲۳). ومن الملاحظ أن هذا الکلام مرصوفٌ مصفوف في ذم الكوفة لیس غير ء 
وهو يتناقض مع ما قالته زينبٌُ أمامَ يزيد عفواً ما نُسِبَ إلى زينب في مقالتها أمام 
يزيد بن معاوية-. 
هذا والقارىء الحصيف لا تخف' تخفیٰ عليه أمثال هذه التّناقضات » كما يدرك بحسه 
الأدبيّ > وإحساسه المرهف ٠‏ لوب > أنَّ هذا الكلام لا َصدر عن امرأة مثل 
زینب بنتٍ علي - رضي الله عنھا -. 

)۳( ومن العجيب أن كثيراً من المتصوفة في مصر قد امتدحوها وبالغوا في ذلك وظنوا 
أنها مدفونة بمصر كالأجهوري مثلاً > لکن التاريخ ينفي ذلك كما سنریٰ إن شاء الله . 


۹0 


ء0 7 کی سم و 
الأجهورى المقرى › قد مَدخھا بقصيدة همزية تقارث المعلقة فى طولها » إذ 
٥ 7‏ د 7 ۳ 31 ٠‏ ع 5 2 5 
اقتربت ابياتها من الثمانین › وبالغ في تعض الابیاتِ إلى حد الغلوّ . ولكني 
اقتطفت من القصيدة ما يخدمٌ ترجمتنا » ومن آبیاتِ قصيدة الأجهوري قوله : 


آل طے لك عليناالولاءٌ 
ر تبي ۰ ۳ 5 و 0 
مَدْجُكم في الکتاب جَاءَ مُبيناً 


حبکم وا۔ جبٌ علیٰ كل 8 شخص 


إنني لشت أستطيعٌ امتداحاً 


7 
۾ ٠ ٠‏ ب 2 
اس - ا 0 


شوقث مضنا بكم آل طه 


منكم بَضْعَهٌ الإمام علي 
ب فظلها علينا ميم 


۾ ا ےم © ليو 8 ۰ 5 5 
هھ و 


من كراماتها لشُموس 
لا يُضاهي آل التي وصيفُ 
شؤفث منهم التُفومن وسّاروا 
وعليهم ججلالة وفخارٌ 


٭ ويقول في آخرها : 


أو عَبِيدٌ الڑحمن أَنْشَأ مَدْحاً 


لا سوا ميما لک الا 


أت عله مآ سد ا 
حَدَّئَثتَا بضمنه لأا 
لعغلاكِم وأنتم البُلغاءً 
عجزث عن بلوغه الفصحاء 
فھنیئك_]ا لاوق الھتحاء 
سیب دين لن به الاهتداء 
وحمّاها من ¿ المُقسام شفا 

وهي فينا التيمة العصماء 
دون کشف والتضعة ال هسراء 
وَرَجائِي وَنِعُمَّ ذاك الدَجاءٌ!!! 
فَعَسَئ تلجلي بها الضَّدَاء!! 
اين منها الشُھا وأينَ ¿ السّماءٌ 
لايوقي كمالهم اء 
حيثما أشرفوا منه-م شرف 
وَوَقَارٌ وهييبة وضياء 


آل طے لكم علیتا الولا 


5 1" © لم 1 7 :7 
وقال اخژ من قصيدة يدعو الناس فيها إلئ أن يلوذوا بسڑ زينبٌ وكراماتها 


فيقول: 


)١(‏ نور الأبصار (ص:١5)‏ » ومن الملاحظ أن كثيراً من المبالغات والمخالفات قد 
مرت في القصيدة » وهي لا تخفئ على القارىء الكريم . 


55 


بسر زينبَ بشت الطیب شافعنًا خير البرية منْ عرب ومنْ عجم 
قد عَمَنَا الخيرٌ واستَعْلث منازلنا ومالثَامانرجيهمنَّالأرب 
فگم لها منْ كراماتٍ بلا عَدَدٍ فَلڈ بها تغط مهما شئتَ منْ قرب 

٭ ونجد في کثیر منّ الكتبٍ كثيراً من الأخلاط » والكرامات › 
والشّْحَاتِ » مما لا تب عقول الصٌّیانِ » بل إن تلكم الشّطحات تجاوزت 
مقدار اللامعقول . وتجاوزت الجوزاء ف في التّخيّل والخیال؛ ومصداق ذلك 
ما أورده ممن الشلنجي قال : حُکی أنَّ بَعْضَ الوعًاظ أَطْنَبَ في مَدْح آل 
البيتِ الشریف وذکر فضًائلهُم » حتّی كادت الْشْمْسُ أن تغربّ » فالتفت إلى 
الشمس » وقال مُخَاطباً لها : 
لا تغربي يا شَشسنٌ حى بنقضی مَذحي لال محمد ولَسْله 
وائني عناتك إن ردت تناءهم سيت اذ كان الوقوف لأجله 
إن كان للمولئ وقوفْكِ فليكنْ هذاالوقوف لفرعِه ولتجله 

٭ فطلعتِ الشمس »› وحَصّل في ذلك المجلس أَنْسْ كثيد › وسروڑ 
| 050 

٭ وممّا يُستجادُ في امتداح أَهْلٍ بيتٍ الْبوَةَ » ما قاله أبو الحسّن بن جبير 
من قصيدة طویلة ‏ ؛ نقتطفُ منها ما يتناسبٌ مع هذا المقام : 
هُّمُ أَهْلُ بيت أَذْهِبَ الوجس عنهم أطْلَعَهَم أ الهدى أَلْجُما زمر 
موالاتهم فرض علیٰ کل مُسْلم د ؛ شنیٰ الدُحَائِر للأخرئ 
هم جاهدوا في الله حقٌ جهاده وهم تصروا دَيْنَ الھدیٰ بالظبا نَصَرَا 
عليهم سَلام الله مادام ذكرّهم6 لدى الملا الأعلئ وأكرمٌ به ذكرا 


.)۱۸۲ /5( الخطط التوفيقية‎ )١( 
(؟) نور الأبصار (ص۱۲۸)؛ والحقيقة لا ندري أي شمْس طلَعَتُ !؟ !؟!!‎ 


لا 5 


قح 
جں لاک سے لجن ئّ 
سكس دی ازو یی 


وَفَانُھا وَمَكَانُهَا: 

٭ فيما مضئ عِشْنَا أحدات هذه الابنة الشّهيرة في عالم بناتِ الصّحابة : 
ورآينا الأحداث التي عَصَّفَتْ بها ء والأمور التي موث بحياتها ؛ فقد استشهد 
أخوها سنة 5١(‏ ه) 2 واسٌشْهدَ معه ابناها عون ومحمدٌ . كما فقدت فى 


اب 


كربلاء عَدَداَ من ذويها والهاء ومن الطبيعي أن تعود بعد هذه الأحداث 
الجسّام إلى مَسْقَط رأسها؛ إلى المدينة المنورة حیثٌ أهلها ء وحيثُ زوجها 
عبد الله بن جعفر . 

* وتابعث زينبٌ حياتها بعد استشهادٍ ذويها أكثر منْ سنة » حيث لبَّتْ نداءَ 
ربّها في المدینۂ المنورة ؛ وذلك سن 1 )ا ولعلها قذ قدت الى 
ل - قیما بعد- مسل قبرھا بالق ۰ لآو 8 د اللائ الصّحيحة تشي بأبّها 
مدفونة هنالك  .‏ كما سنریٰ بعون الله -. 

5 وقد تضاربت الاراۂ فى مکانِ وفاتها » وكثرت الأقوال فى ذلك ٠‏ 
فهناك مصادرٌ تزعم ھا دنت في الام في مدینة دمشق؛ ولكنّ العلامة ابن 
عسّاکر لم يُعيّنْ في تارييخه مكان موتھا » ولو كان بدمشقَ ى لذكرَ ذلك . 

95 و 3 ٢ہ‏ ر 9 . 3 u‏ 
چ بت مار اخرئ انها توفيت في مصر ء وأنها المدفونة بقناطر 
SD‏ 


.)۹۹/۲( تروي بعض المصادر أنها توفيت سنة (55 ھ)؛ انظر أعلام النّساء‎ )١( 

(۲) أعلام النساء (۹۹/۲) ء وانظر: الحقيقة والمجاز (ص٢۲۱)‏ ؛ وقال السّيِح 
عبد الغني النابلسي في كتابه هذا نقلاً عن طبقات الشعر ني حندما تحار عن ما 
الحسين بمصرّ › ودفن رأسه هناك : وفي طبقاتِ الشّعراني أن أخته زينب حَمَلَتْ 
رأسه إلیٰ مصرّ › ودفللہ في المشهد المشهور بھا؛ ومشیٰ الاس ˆ أمامّها حفاة من 
مدينة رة إل مصر تعظيماً لھا - رضي الله عنها -. (الحقيقة والمجاز ص 50 5) . 
ولاحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ أنَّ الناس مشوا حفاة من مدینة غرَّة إلى القاهرة. . . ولك = 


۸ 


پا وکا من المصادر يدلي دلوَہ فی هذا المضمّار » ليكسبَ زینبّ فى 
أرضی''' ء ويدّعي انها المدفونة عنده و ۱ 
وكل يدعي وَصّلاً بلیْٔلسیٰ ولیلسیٰ لا تة قۇ لم بذاكا 

٭ هذا وفي خطط علي مبارك وغيره منَّ المصادر والمراجع ء أقوال 
متضاربة تشیژ إلئ وجود زینب''' في مِصْرّ » ومن العجيب أله بُوجد بالقاهرة 
مسجد باسم مسجد زينبٍ » أو الجامع الرّينبي بقناطر السّباع » وقالَ علي 
مبارك : هو مسجد شھیڑ جامع ء وحَوَمٌ امن وا سح » ولم قف على أوّلِ مَنْ 
أنشاَةٌ » وإِنّما في اْرَمَة الناظرينَ» : أن الأميرَ علي باشا الوزير المتولي سَنَةَ 
۹۵٥(‏ ه) أجرئ مدّة ولايته عة عمائرٌ > منْ ضمنها أنه عمّرَ مقامَ السَيّدة 
زینب - رضي الله عنها - بقناطر الحْبًاع عمارة جيّدة عظيمة . 

# وذکر علي مبارك أيضاً أن الأميرَ عبد الرحمن كتخدا في سنة 


(۱۱۷۳ھ) جد رحاب السّيّدة زينت ‏ رضي الله عنها ‏ ووسّعَه” ". 


٭ ویذکژ علي مبارك أيضاً ان عباس باشا في جلوسه على تَخْتِ مصرّء 
كان مشْغوفاً بعمائر مشَاهِدٍ أهلٍ البيتِ » فعزم على عمارة المسجد الزَّينبِيَ 
وتوسعته » فاخترمّنُه المنية قبْل بلوغ آماله”؟ . 

# ويروي علي مبارك في خحططه مراحل تجدیدِ وعمارة المشھدِ الرّينبي 
فيقول ما مفادۂ: وفي سَنَةِ ۱۲۷١(‏ ه) في حُكُمٍ المرحوم سعيد باشا أجريث 
به العمارة علیٰ الرشم الذي كان قد عز مّ عليه المرحومٌ عبّاس باشا ء فْتَمَّ بناؤه 


= أن تتصورَ مدیٰ الاستخفاف بالعقول » ناهيلك بأَن الخبرَ باطلٌ أصلاً » وزينب لم 
تذهث إلى القاهرة. 

)١(‏ المهم في هذا كله أن تقتدي النّساء بفضائل زينب ‏ رضي الله عنها ‏ ء لا أن نختلف 
أين ذفنت في الشَّام أو مصر » وهي لم تَدفنْ لا هنا ولا هناك. 

(؟) لعل زينب الموجودة بمصر هي زينب بنت یحییٰ المتوج بن الحسن الأنور . 

(*) الخطط التوفيقية 7١ /٥(‏ و77). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


عليه » وكان على يد المرحوم إبراهيم أدهم باشا » وقد أرّحّ أحدُ الشعراء 
بحساب الجَمّل تاریخ تجديد المشھّدِ الزينبي على يَدِ محمد سعيد باشا 
وإبراهيم أدهم ء ونش ذلك على لوح رخام ورسم : 
في ظل أيَام السّعيدٍ محمد رب الفخار مَلِيِكِ مصر الأفخم 
من فائتض الأؤقاف أُتحَف زينباً ‏ عون الورى ال الى الأكرم 
قد شاد إبراهيمٌ أدهم خدمة هذا ليا للطهر قرفن اندم 
مَنْ يأتِ يوي للوضوءِ مؤرخاً يَسْعَدْ فإِنَ وضوءه منْ زمزم" 
(سَنَة ۱۲٤١‏ ه) 
٭ ویتابعٌ علي مبارك وضْفَ المسجد الرينبي إلیٰ أن يَصِلَ إلئ ضريح زينبَ 
فيقول ما محصّله وملخصه : وا ضريح كريمة الدَارَيْنٍ السّيدة زينب - رضي 
الله عنها ‏ فَعَلَيْهِ منَّ المهابة والجلال والوقار ما لا يُوصفٌ كثرة » ويقفل عليه 
بابَانِ مصفُحانِ بالتُحاس » مکُتوبٌ علیٰ أحدهما هذا البيت : 
ِن رت في شدة آل التي تج بت الرّضا زینباً أختَ الحُسّین حمى 
٭ والآخر مكتوت فيه هذه الأبيات : 
مُورُ بنْت الب زينب يَعلو ‏ مَسُجداً فيه قبدُها والمرَارٌ 
قد باه الوزيئ صَدْرٌ المكالي بْوشفٌ وهو للحلا مختار 
من مَلنِكِ الوك سُلْطانٍ کل في بني عُنْمانَ الیے يقار 
صاحب التصر والفتوح سَلیم صر الله جيشه حي ساروا 
وكذاخسرومحمدباشا مز بەعڑمصر والأقطار 
دام إجلالاً كلما قلت أَرَعْ مسج مرق به أشرار 
٦٦٠8٦ ۷‏ “ ۲ 
سَنْة ١17١15(‏ ه) 


٭ وهنا عِنْدَ الضّريح إزارٌ منْ خَشٌب به قصيدة أيضاً ء تشیژ ر إلى التوك 
)١(‏ الخطط التوفيقية (4/05؟) بتصرف. ومجموع جمّل السطر الأخير هو سنة 
(0 ه). 
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بالضّريح والطّواف به » وما إلى هنالك من عقائد سَادتْ عَضْر ذاك » وأوّل 

القصدة“: 

ضري بني الزَّهْراءِ یعلو به القَدْرٌ ويْمْحىٰ عن الزَّوَار في بابه الوزر 

ضريمٌ به قَدْ شَوَفَتْ مصژ وارتقّث مَقَامٌ علیٰ الأغداءِ شد به الأزْرٌ 

عليهئ رضا الوّحمن في كلّ طرق يدوم دَوَاما لا يغيّرهُ الدّهه0" 
* وقد كُتِبَ علئ باب القبّة بيتان بماءِ الذْهَّب وهما: 

ورَيسبُ وَرْدَةٌ الزَّهْراءِ بنت علي أختُ الحُسين لها بين الوریٰ شان 

قالث لنا بِلسَانٍ الثّكْرٍ واصفة تَسْلُ الوسولِ الذي حيّاه قرآن 
٭ ثم على البرزخ الشُریفِ مقصورة من التُحاس الأصقر منقوش بأعلاها 

بالتفريغ : يا سيّدة زينب يا بنت فاطمة الزّهراء بنت رسول الله وك مد سن 

ه٠‎ 


* وعلیٰ المشهد قبّهٌ جليلةٌ مزخرفةٌ » وفيها پروازان منّ الخشّب في 
أحدهما سورة الفح » وفي الآخر سورة الحَشر ء وبها شبّاکان منّ الفُحاس 
على أحدهما: رٹ ان وع أل الإ د یڈ ) (ھود: 
۰۳ وعلى القّانی : © اما بريد اله لد يدهب م لیخ 2-2 2 
تظهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

و ر 
ياآلَ بيت رشول الله حيُكةٌ فرضٌ من الله في القرآن أَنْرَّلَّهِ 


)١(‏ الخطط التوفيقية ۲١ /٥(‏ و٢٢)‏ باختصار وتصرف » ولاحظ أن مجموع جكّل الشطر 
الأخير: /1115-457+10+5140+11, 

)٢(‏ الخطط التوفيقية (757/6)؛ ويلاحظ القارىءٌ الكريم ما فی الائیات منْ خروج عن 
شرع الله عر وجل » وعن الهدي النّبويَ ء بالإضافة إلى المبالغاتِ والخوارق ء 
ولكنْ أحببتٌ أن أنقلَ ما جاءَ عن السّيدة زينب » كيما آخذ بيد القارىء إلى الطريق 

(۳) المصدر السابق نفسه؛ وانظر التعليق السابق . 
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. واه : 7 - و۶ ہس 4ه وت 1 ًّ (١(‏ 
* وقرب مقصورة الجامع يُوجد لوح رخام منقوش فيه 
يازائريها قفوا بالباب وابتّهلوا بنث الؤسولٍ لهذا القَطر مضب 


٭ وبآسفل لوح الرخام مكتوب : هذا مقام الهاشمية النَبويّة زيلب بنت 
فاطمة الزّهراء المصطفويّة ية بضْعَةٌ سیّدِ الأنام خیژ البشريّة » تاريخ انتقالها سنة 
خمس ومئة من الهجرة النّبوية عليهم تسليمات رحمانیّة . سنه ثلاث وسبعين 


3 


وألف . 


٭ وخارج المقصورة شبّاكان منْ نحاس عليهما هذان البيتان : 
كيف أخشى يا آل أحمد ضما بَعْد حبّي لكم وحَسُن اعتقادی 
و 1 1 


يا بِحَار العطا أَأَخشیٰ وأنتشم سفن للنّجاة يوم الماد 


5 یھ 


جا ويتابع علي مبارك ۽ فیروی أن المشهد الرَينبیٌ حدد وزخْرِف في عام 
٤(‏ ۹ ه) » ويُعْمل للسَّيّدة - رضى لله عنها ‏ حَضرتان في الأشبوع » ليلة 
الأحل 4 وليلة الأربعاء > ومولدٌ كل سنة نحو عشرينَ يوم" . 


٭ وينقل علي مبارك عن الشیخ محمد الصَّبّان في رسالتِه في آهل البیتِ 
قوله : قال الشّخراني في «يكله70: أخبرني سيّدي علي الخوٗاص ٠‏ أن السَّيّدة 
زینب المدفونة بقناطر السّباع ابنة الإمام علي - رضي الله عنه ‏ » وأنَّها في هذا 
المكان بلا شك » وكان يخلع تَعْلَهُ في عَتبَةِ الدب » ويمشي حَافياً حتى 
يجاوز مَسْجدها » ويتوسّل إلى الله تعالیٰ بها في أن يعفر له“ . 


. المصدر السابق نفسه؛ وانظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) الخطط التوفيقية /٥(‏ ۲۷ و۲۸) باختصار؛ ولاحظ عزيزي القارىء » الحضرة 
والمولد ء ولا توجد زينب هناك . !! 

(۳) «مننه»: أي كتابه : لطائف المنن » وهو مطبوع . 

؛)۲۹/٥( إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار (ص۲۱۸)؛ والخطط التوفيقية‎ )٤( 
وسواء أَعَلمَ هذا تَعْلَه أ عقله » فإنَ في هذا مخالفة لما نوا في الصّحيح عمّن هو‎ 
. أعلمٌ وأكبد وأعلیٰ منه‎ 


1۲ 


# ومن المھازلِ التي تَعْبَتْ بعقولٍ كثيرينَ منّ الاس » قَصَّصُ الكَشْفٍ 
التى يدَّعيها بعضٌ النّاس ء وذلك عندما يعجزون عن إبراز الحقائق فی شكلها 
الصّحيح ؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الشعراني في كتابه «الأنوار القدسة» 
حيثٌ قال: قد صحّمَ أهلُ الکش٘ف''' أن السَّيّدة زينب بنت الإمام علي هي 
المدفونة بقناطرِ السّباع بلا شك ء وأختها السّيدة رقتة2"7 ذ في المشهدٍ القريب 
من دار الخليقة رب جامع بن ولون ومعھا جماعة من آهل ایت ؛ ولیہ 
شکینة''”' بنثُ الحسين في الزَّاوية التي عند الدّرب قرب دار الخليفة أيضاً. 
وَالسّحّدة فيس 40) في المشهدٍ القریب من مجراة القلعة عند باب القرافة 


E 0 


الصّغرئ . والسّيّدة عائشة بنت جعفر الصّادق في المسجد الذي له المنارة 
القصيرة على يسار الخارج من الژمیلة . 

# والسّيّد محمّد الآنُور عم السّيّدة نفيسة في الرّاوية القريبة من جامع ابن 
طولون؛ وأخاہ السّيّد حسنّ والد السّيّدة نفيسة في القبَة القريبة منْ جامع 
عمرو؛ ؛ وأنَّ رس زين العابدين » ورأس زید الأبلج في القبطة التي بين انَل 
قرت مجریٰ القلعة. ورأس السّید إبراهيم بن زيد الأبلج في المسجدٍ الخارج 

من المطرية مما يلي الخانقاه » وأنَّ راس | لسيد الحُسين ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المَشْهَدِ المعروفٍ قرب خان الخليلي بلا ث شك ۽ جية بد من بلاو العجم ۽ 


ومشیٰ أمامه طلائع بن رزيك هو وعسكدة حفاة من ناحية الشرقية إلى 
مه )0( 


ہے 


ت٣‎ 


! «أهل الكشف» : الله أعلم من هم أهل الکشف هنا!‎ )١( 

(۲( من المعروف عند أهل القراجم والگیر أنَّ زینبَ لم يكن لها أَحْت تُدعیٰ رقيّة ء ین 
أينَ جاءَ هذا الكشف المكشوف؟ !! 

(۳) اقرأ سيرة شكينة في هذا الكتاب » وقد أثبتنا بالدّليل القاطع ء أنّها توفيتٌ في 
المدينة المنورة أيضاً ء وأنّها ذفنت بالبقيع ٠‏ ون ما قیل في ذهايها إل مصرّ مع 
عمتها زينب » إن هو إلا أضغاث أحلام أهلٍ الكشف والوّشف واللطش! . 

)€( اقرا سيرة نفيسة في موسوعتنا الشّهيرة ة «نساء من التّاريخ» (ص۷ 5 (ITY‏ 

)0( الخطط التوفيقية )۲۹/٥(‏ نقلاً عن الأنوار القدسية للشّعراني ؛ ؛ ومن العجيب أن أَهْلَ = 


۲۲۳ 


* بعد هذا كله » ترئ هَل زينب دف في مصر ر؟ وهل ذَهَبَتْ زینبُ إلى 
مصرٌ في يوم من الأيّام؟ ! وهل کل ما قرأناه فى الصّفحات الماضيات ضرت 
من الأوهام والتَخِيّلات » وكلام أهل الكشف؟! 


# ما الحقيقة إذاً ء وكيف يتوصّلٌ طالتُ المعرفة إلى العبّر اليقين فى مثْل 


هذه الأخبار؟ ! 


* الحقيقة كما ينها التّاريخ بن زينت بنتَ علي رضي الله عنهما ‏ لم 
تذھبْ إل مصر في حياتها ٠‏ فضّلاً عَنْ أن مثواها الأخير في المدينة المنورة ء 
وکل ما قرأناه » وما نراة الآن من مساجد ومزاراتِ غير حقيقي؛ ولعلّ كثرة 
المحبَّينَ لأَهْلٍ البيتٍ النَّبويَ الطّاهر جَعَلَهم يتخيّلونَ ذلك » ویصدقون 
ما يعتادهم من توهم وخيالات » فجعلوا المساجد والمزارات بأسماءً 
وهميّةِ » وسمّوها بتلكم الأسماء الشريفة لأعلياء الصّحابة » ولرجالِ ونساء 
أهل البيتِ » فأضحث بَعْدَ حين منّ الھْر من الحقائق ومنّ المُسَلّماتِ مع 
تقادم الْأَرْمَاقٍ. 


# ولع صاحب «الخطط التٌَوفیقیّة) علي مبارك كان منْ أكثر الباحثينَ 
إصابة واستيعاباً لهذا الأْر » ولم تَنْطلٍ عليه أقوالٌ أهلٍ الكَشْفِ مهما كشفو 
ورشفوا منْ أفواه الأوهام » ومنْ ثغورِ الخیالاتِ والتّخيَلاتِ » وإنّما كان 
أقرب إلى الحقيقة فيما قال عن زينبت ‏ رضي الله عنها ‏ » وذلك بعد أن ساق 


الكشف هؤلاء قد جذبُوا كل أفراد أهل البيتِ إلى المكانٍ الذي يريدونه › 

ووضعوهم في الأماكن التي اخترعوها هم وحدهم. 

ولعل كثرة المساجد د والمزارات قد جَعَلتَ الحابل يختلط بالنابل > وتبدو الصُور 
ضبابية غير واضحة ؛ فقد قال أحد الَحالة الأوربيين : لو جمعَتٌ مساجد القاهرة 
في مكانٍ واحد » لكوّنّتْ مدينة في حَجُم مدينة أورليان. 

انظر : «القاهرة» في سلسلة كتاب اليوم » العدد (۳۰۸) أيار ۱۹۹۰ م » للمستشرق 
الفرنسي : جاستون فييت » وترجمة الدكتور: مصطفیٰ العبادي . 
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كثيراً منّ الأخبارِ التي قرآها في المصادر التي لَعِبّتْ بها الأهواءً ء وَرُخْرِقَتْ 
بها السّطور. 

٭ هذا وقد نفیٰ علي مبارك کل ما قل عنْ وجود السّيدة زينب في مضرّ 
أو حتّى عن زيارتها مصرّ في حياتّها » فقال: لَمْ أرَ في كش القواریخ أن السّيدة 
زينب بنت علي رضي الله عنهما ‏ جاءث إلى مِصّرٌ في الحياة أو بعد 
الممات!'۶. 

٭ ویتابع علي مبارك رحلة الحقيقة هذه » ویؤگد بالحجج المقنعة بأنَّ 
السّيّدة زيب لم تأت مضر » وينقل عنْ قدماءَ من القرنٍ السّادس فيقول: وقد 
ذكر الثَقَةٌ القدوة أبو الحسين محمد بن جُبير الأندلسي الغرناطی في رحلته 
التي عَملها في أواخر القرنٍ السّادس من الهجرة التّبوية : أنَّ ما حَصَّلَّه العيان 
بمصرٌ المحروسة من مشاه الشّريفات العلویات رضي الله عنهن ‏ : 
وتلقيناه منّ التّواريخ الثَابتة عليها مع تواتر الأخبار بصحة ذلك هو: مَشهد 
السّيدة أمّ كلثوم بنت القاسم بن محمّد بن جعفر ء ومشهد السّيدة زينب بنت 
یحپیٰ بن زيد بن الحسن بن علي » ومشهد أمّ كلثوم بنت محمد بن جعفر 
الصادق » ومشهد السّيدة أم عبد الله بن محمد رضي الله عنهم -. 

٭ قال: وهي آکثژ من ذلك › ولم يلكو مَشْهدَ السّيدة زینب بنت علي 
أت الحُسين ‏ رضي الله عنهم -'''. 

٭ ويضيف على مبارك دلیلاً أخر من عند «السّخاوي» على اَن السَيِدة 


.)۲۸/٥( الخطط التوفيقية‎ )١( 

(۲) انظر الخطط التوفيقية ۲۸/٥(‏ و۲۹)؛ وذكرث زینب فواز قالت : وعلیٰ اختلاف 
الژوایات أنَّ للسيّدة زينب ‏ رضی الله عنها ‏ مقامَیْن : أحدهما بدمشقّ؛ وهو مقصودٌ 
منْ كل الجھاتِ خصوصآًمن أهل الشّيعة . 
والثانى : بمصرَ ؛ وهو أشھژ منّ الأول » ولها أوقافٌ » وإيرادٌ زائدٌ منْ دیوانِ 
الأوقاف المصرية » ولها مسجد في مصرّ لم يوج مثلّٴء وقد ذكر أوصاقّه علي 
مُبارك في خططه المسمّاة بالخطط التّوفيقيّة. الدّرٌ المنثور ص56 57) . 
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زینب أو أحداً من إخواتها لم يَرْرْ مِضْرَ » فضلاً عن أن يَمْتْ فيها فقال: وفي 
كتاب «المزارات» للسّخاوي: أن المنقول عن السّلف أله لم يمث اح من 
أولاد الإمام علي لصّلْبه بمصرّ ء وإِنّما بذك ذلك في کنب الصوفیة وسير 
الصّالحيه”'' . 

* والان يمكننا أن نقولَ ونح مطمئنون: لو كانث زینبُ قد غادرت 
المدينة إلى مصرّ عَصْر ذاك » لطبَّنَ المؤرخون بذلك وزگروا » لا سيما أن 
الأحداث التى عَصَمَث بها وبأخيها الحُسين ظلث حيناً من الدَّمْر حدیث الئاس 
في الأمصار علیٰ تباعدٍ المسّافاتٍ بينهم؛ ولكنّ شيا مِنْ هذا لم يحدث » ولم 
تغادر زينت المدینة المنورة . 

* إِنَّ الذي ترتاح إليه التُفوس هو الذي يتوافقٌ مع تاریخ زينب » حیث 
توفيث في المدينة المنورة » وهناك دُفنتُ في البقيع قرب نساءٍ آل هاشم » 
وقربّ والدتها وعمّاتها ومعظم أمّهات المؤمنين. 

٭ وبعد ‏ أرجو الله - عر وجا ۔ أن أكون قد وفقتٌ في الحدیثِ عن 
زيلب بنتِ علي - رضي الله عنهما ‏ » وأرجو أن تكون صورتھا واضحة في 
الآذهان » كما رسمّتها في هذه الصّفحات . 

# اللهم إِنّك تعلمٌ أن ما أردث بهذا إلا مرضاتك » وما أردث إلا وضع 
التّقاط على الحروفِ لتُقراً بشکل صحيح سليم > وذلك حبّاً في بناتِ 
الصّحابة » بل والصّحابة الأبرار الذين رضیت عنهم . اللهم فارضَ عن 
واحشرنا معهم ؛ إِنّك سميمٌ علية. 


رش 
سں انيجي لج 
(سکی جن لازو ی 
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یہ 


(A) 


لم مہ ع 
سا تل 
رضي الله عنما 
۴ مؤمنة > مهاجرة » صابرة » محتسبة. 


٭ لها رواية للحديث الشریف . 


N ي‎ 


۱ 
د 


قح 
میں لاک ہے جل ی 
جًس جن کرو ےی 


AFA. CON‏ کہ 3ک ص۲۲۳۰٢۲۔‏ مہہ 


من ر عد ي الگابقات: 


٭ إذا کی السّابقونٍ والسّابقات إلى دوحة ال سلام يلمع اسم ابنة هذا 
الصّحابي فی الصفحة ة الأول لأسماء السّابقات المجليات . 


٭ وإذا ذكرَ التابقونَ الأولون إلیٰ الإسلام > تأتي هذه الصّحابية ابنة 
الصّحابي فی عداد الذين موا بروج وريحان الإيمان 4 وممن آمنوا برهم 
وزادهم هدي وتثبيتاً 2 ِذْرَبَط على قلوبهم وأكرمّهم بالڈین الحنيف. 


سر 
2 ہے 


٭ كانث من علیة بناتِ ريش » ومن ذروة أَحْسَايهِم وأنشابهم » وكانث 
لما أسلمث في ذروة الشباب » حيث أصبحث مع زوجها في سِلكِ در 
المؤمنين السّابقين الذين سَابَقوا وسَارّعوا إلى التّوحيد قَبْل دخولِ الحبيب 
الأعظم داز الارقم بن أبي الأرقم المخزومي . 

# نعم كانث وزوجها منَ السّابقين الأوَّلِينَ » وكانا من صميم أبناء بیوتِ 
فريش وبطونها › وعلية شبابها » وهما معروفَانِ بأسمائهما وأنسابهما . 
یں کت ا الضعفاء أو الأرقاء والفقراء وخواشي 
بعش ا حيث إن واقه الكابقية الأول دح اعتقاداتھ 
وأقلامّهم » وإِن نظرة واحدة في أسماءٍ السّابقين الأوّلِين رِجَالاً ونساءً تکشفُ 
الحقيقة » وتجلي الواقع. 

# فنحنٌ تغلم يلم اليقين آذ ڑل مَنْ استجاب لنفحاتٍ الحق . وشذا 
الإيما نِ آنا خديجة بنثُ خويلد - رضوان الله عليها - زوج الي وله النّجيبة ؛ 
الأريبةٌ » الكريمة » الطاهرة » الحسيبة النّسيبةٌ » سيّدة قومها » وسيدة نساء 
العَالمین إسلاماً وصديقة المؤمنات الأول » وواسطة العقد الفريد النفيس فى 
نساءِ البيت التّبوي الطّاهر المطهّر . 


# كما نجدٌ ثانیة المُسْلماتٍ امرأة في الذروة العلا من گرم الأعراق » وهي 
الحرّة الجليلة 3 الفضْلٍ لبابة بنثٌ الحارث الھلالئة زوج العبّاس ع 
النبي کات ؛ فقد أسلمث بعد أمّنا خديجة ‏ رضى الله عنهما - 


٭ وفي سجل الاوّلین نجد العتيق الصَّديقَ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ وهو 
العليم العَيْلَمُ › أعلم فريش بقريش ؛ وأحسابها ومفاخر تطونها » المؤثل 
ثراءً » المؤگل نجدة » الكريم قولاً » القرّاء بالأثقالٍ فعْلاً . 


وغیرّھم من النُجوم الزواهر في سَمَاءِ الأعلام » وهم هم في الذروة العليا من 
الحسّب والشرف والغتیٰ والمكانة . 


٭ ومنْ أولئك الأعلام الكرام نلتقي ضيفة هذه الصّفحاتِ المبارکاتِ 
مَهُلةً بنتَ سُهيلٍ بن عمرو القرشية العامر ها" التي سجّلت في ديوان العَظائم 
أَجْمَلَ اللوحاتِ التي تجعلها في ديوانٍ الخالداتِ من بنّاتِ الصّحابة 
الكريمات. كما نلتقی زوجّھا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو السَّيدٌ الکبیڑ 
الشّهيد القرشي العَبْشَمِيَ البدري أحدُ السّابقين الشٌباب ٠‏ أسلم قبل دخولٍ 
الحبيب الأعظم دارٌ الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه: فهل آتاك نبأ سَهلة؟ 
وهل أَتَتْكَ أخبارها العطرة الحسّان؟ ! 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۲۷۰//۸) » وتهذيبٌ الأسماء واللغات (517/5) ترجمة رقم 
(۱۱۸۷) ء وأسد الغابة (5/ ١64‏ و50١)‏ ترجمة رقم (۷۰۱۱۹) » والسّيرة النبوية 
(۱/ ۳۲۲) » والوّوضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص ۲٠۲‏ و٢٥۲)‏ ء وأعلام النساء 
۲٦٥ /۲(‏ و٦‏ ). والإصابة (۳۱۹/۱۲ و )۳۲٣‏ ترجمة رقم (۵۹۲) ء والاستيعاب 
(00/1 و١0)‏ ترجمة رقم (۳۳۸۹) » وغوامض الأسماء المبهمة (۲/ ٣٦۷‏ - 
۹) خبر رقم )۲۲٢(‏ وجوامع السيرة النبوية (ص05 و٥٦٦‏ و۲۹۷ و۳۲۲) » وزاد 
المعاداد (۳/ ۲۳) و(٥/ ٢٥٥٤‏ و٥٥١‏ و٥٥٣٢‏ و۵۷۲ و۷۸١٦‏ و٥۸١٢‏ و٥٢۸٣‏ و٤۸٣١‏ 
و٦۸٦١‏ و۸۷١٦‏ و۸۸٦‏ و٥٥٥)‏ » ونسب قریش (ص )57١‏ وغيرها کثیر . 


۲/۱۹ 


المُؤْمِنَةٌ المُمَاجِرَ 
© شلك تولا بكة ديا في لوقب الذي كان أبومًا مَا يزال مُشْركاً ء 
وكذلك لم زوجها أبو حذيفة في الوقتِ الذي كان أبوه مُشْركاً وظلّ على 
شؤكه حتى قتل يدر . 
# وأمًا رسول لمكي قد اتخ منْ دار الأرقم المخزوميّ في أَضصْلٍ جَبَل 


الصا داز دعوتو ؛ وتتھد تلقي رسالته الإلهية , ٠‏ جعلها مجْمع السَابقين ين إلى 


* وأقبلَ على الحبيب المصطفئ بلا أهْلُ الصّدقِ من شاب وشَابَاتِ 
فريش > وغير قريش مؤمنين بدعوته » مصدَّقِينَ برسالته » مهتدينَ بهذية : 
أعزَّة في قومهم > كرماءٌ علئ أنفسهم ؛ وكثروا وتكائّروا » وهم مستخفون مع 
معلّمهم رسول الله ككِ. 

8 وشعرث قريش بهم » وأحسّث بخطرهم عليها وعلئ حیاتھا الجاهلية ۽ 
ومادتِ الأرض تحت أقدامها » والتفت رجال كل بيتِ في قریش إلى نيهم 
وأسرهم » إل أبنائهم وإخواتهم » فإذا بهم يرون أنَّ محمّدا لاء قد اجتذب 
منهم زھراتِ شبابهم » ومصدرٌ قوّتهم وعدّة مستقبلهم > والتفتَ سهيل بن 
عمرو فإذا به يجد ابنته سهلة وابته أبا جَنْد وصهره أبا حذيفة بنَّ عتبة وأترابَھم 
عنْدَ محمّد بيو وهم مسلمون مؤمنون قد اعتنقوا عقيدته » وهجروا آله آبائهم 
وأسلافهم الأقدمين » بل سمَهُوا مع ذلك أحلامّهم وعقولهم؛ وتعجّبَ سُهيلٌ 
ومَنْ في طبقهِ منْ أعلياء المشركين كيف أصبحث أفلاذ أكباوهم جنداً لدعوة 
محمد به »> وكتائب رسالته › ودخلوا معه بشظف العيش » بعد الف 
والمنْعَةِ في بيوتهم بين أهليهم ؛ وفارقوا الال والولَد ء وأخياناً الإخوة 
والاباء > والامّهات ارجات وتبدلوا بهم محمدا پل وأصحابه » فهو 
أبوهم > وأصحابة إخوتهم ؛ يسمعون له » ويقولُون بقوله » يحبّوتّه أكثرٌ مما 
يحون أنْفسّهم » ويبذلون ما يقدرون عليه في سَبيل مرضاته : لأنّهم رأوا 


۲۲۰ 


الور » وعرفوا الور » ولمسوا النّورَ » فكيف يلتفتون إلى غيره؟ ! 


پت وعندما رأ سهيل بن عمرو ذلك ورجالاات فريش رأوا أبناءهم قد 
أضحوا مؤمنين › طارث عقولهم شعاعاً من آدمفتھم » ودارت أفئدتهم في 
حتايا أضْلْعِهِم ٭ وتشّمُوا الضُعّداء ء غمّاً وكمداً وهمّاً » فركبُوا راس ˆ الشَّيْطان 
فجوراً وعتواً . بل ركب الشَيطان رؤوسّهم › وز لهم أن يفتكوا بكل مَنْ 
يقدرون عليه من فلذات أكبادهم الذين تابعوا محمّدا 26 ولتذهب رحمة 
لأبوة » وشفقة اة راغمة تحت أقدام آلهتهم المزعومة لعلّها ترضیٰ عنھم 
٭ وبدأث فدائح البلاءِ تتوالیٰ على سهلة بنتِ شھیل » وعلئ زوجها 
أبي خذيفة ٭ وعلیٰ المؤمنينَ » وكانوا صابرينَ مُحتسبین ٭ لم يأذنٍ الله لهم 
برد الاعتداء لأنّهم أصحابٌ هدايةٍ ورسالةٍ » ولن يستطيعُوا أن يبلغوا رسالاتِ 
ريّهم إذا ردُوا وقاتلوا والدّينُ ما يزال غضّاً ندا » وإذاً فليصيروا وليصابروا . 
وليعفوا ولیصفحوا » وليغمضوا الأغْيُنَ على قذئ قسوة الاباءِ والأمّهات 
والإخوة حتى يقضي الله أمْراً كان مفعولاً » ويآتي بالفرج . 
٭ وشعرٌ الحبیث الأعظم وك ہما ينال أصحابه من شديدٍ الأذئ » وقواصم 
البلاء ؛ هنالك لمعت بارقة و من أي ا الغيب ء حيث شار 6لا على 
٭ قال ابن حزم - رحمه الله : فلما کش المسلمون ‏ واشتد العذات 
والبلاۂ عليهم ء أذن الله تعالئ لهم في الهجرة إلى الحبشٌة'''. 
و فکان وَل مَنْ خرج من ن المسلمين فار بذينه ٤‏ إلى أرضص الحبشة : 
عثمان بن عگان مع زوجت قية بدي رسول اله ولا وأبو حذيفة بن عتبة بن 


ربيعة بن عبد شمس مُراغماً لآبيه › هارباً ومعه امرأتهُ سهلة بنٹٛ سهيل بن 
عمرو بن عبد شمس »© مسلمةً مراغمة لأبيها » فارّة بدیٹھا إلى الله تعالى › 


.)۲٢ /۳( انظر : جوامع السيرة النبوية (ص 0ه و5هة). وزاد المعاد‎ (١) 


۲۲۱ 


فولدث له بأرض الحبشة محمّد بن أبي حذرفة؟ . 


* ويذكرٌ ابن إسحاق سجلاً مُسْهَباً مفصّلاً بأسماء وأنساب جميع 
المهاجرين إلى الحبشة في مرّتيْها الأولئ والثانية » وكانوا سوئ أبنائهم الذين 
خرجوا بهم معهم صغاراً أو وُلدوا بها ثلاثة وثمانينَ رجلاً ء أكثرهم قرشیّون 
منْ طلائع بيوتها وأشرافٍ بطونها”''. 

* وهكذا كانت سهلة منّ المهاجرات الأول إلى الحبشة » ولذلك قالوا 
عنها: هاجرث إلى أرض الحبشة الھجرتیٔن ¿ جميعاً مع زوجها أبي حذيفة بن 


عتبةً » وولدث له هناك محمّد بن أبى حذرفة . 
سّهلة وَالعَوْدَةَ إلى مك : 

٭ لما نزل المؤمنون أرض الحبشة ٠‏ جاوّروا فيها خير جار؛ الننجاشي ع 
حيث أُمَنَهُم علیٰ دنهم » وعبدوا الله عر وجل - ولا يُؤْدُون » ولا يسمعون 
شيئاً يكرهونه . 


2 ومكثث سهلة برهة منّ الزَّمنِ في الحبشّة › وهي مطمئنة على دِينها . 
وقد سعدت اہٹھا محمّدِ الذي حف عنها صعوبة الخربف 1 أن حتايا 
أضالعها كانت تخف بالحنين إلى البيتٍ العتيق» وإلیٰ الصّفاء وإلى الحجون؛ 
وإلیٰ مكة التي نشأث علیٰ أرضها ء واهتدث على يد رسول الله ية ء فكانث 
نود لو تعودٌ إلى هاتيك الڈیارِ لتبلٌ أشواقها وتكخّل عيئَيْها برؤيتها > وكانت 
تتسقّط كلّ خبر عن مك وعنْ أهلها ٠‏ بل وعن رسول الله ية الذي أخرجها 


)١(‏ المصدران السابقان. 

)٢(‏ انظر: السيرة النبوية ۳٤٣٤٤ /١(‏ وما بعدها) » وانظر في الهجرة إلى الحبشة: جوامع 
السيرة النبوية (ص00 - ”5) ء وأنساب الأشراف (۸۹/۱ وما بعدها) » وتلقيح 
فهوم الأثر (ص۲۰۹) . وتاريخ الخميس (۲۸۸/۱) » وإمتاع الإسماع (ص )3١‏ › 
والبداية والنهاية (۳/ ۷۰) وغيرها كثير جداً. 

(۳( طبقات ابن سعد (۸/ ۲۷۰) » وأسد الغابة )۱٥١/٦(‏ ترجمة رقم (۷۰۱۹). 


YY 


وزوجها والمؤمنينَ منّ الظلمات إلى الثّور» ومن عمیٰ البصيرة إلى نور ا حقیقة . 


وتمضي الأَيَامُ وأشواق سهلة تزداد إلى مكة » ثم اتصل بمن كان معها منّ 
المهاجرينَ فی أرض الحبشة أن قريشاً قد أسلمث » وكان هذا الخبئ كَذباً ‏ 
وتحوّكّتٌ أشواق المهاجرين نحو مكة والبيتٍ العتيق؛ فانصرف منهم قومٌ 
وقدمُوا مكة ومنهم: عثمان بن عمَّان » وزوجته رقيةٌ بن رسول الله كك . 
وأو حلیفة بن عتبة بن ربيعة » وامرأتة سهلة نت شهيل » وأبو سلمة مه 
0 


مرأتثأةٌ 


نه ام سلمة وغيرهم 

2 وعندما وصلوا مگ . وجدوا أن ما سَمِعُوه باطلاً وكاذباً » ووجدوا 
البلاءَ والأذئ على المسلمين الذين بمگة قد تضاعف''' ء فلم یدخل منهم 
أحد مك إلا بجوار أو مستخفياً : وظلت سهلة واللّساء''' ورجالهم 


.)٦٦و انظر أسماء هؤلاءِ في جوامع السّيرة النّبوية (ص56‎ )١( 

(۲) انظر جوا مع السيرة النّبوية (ص٦١)‏ بتصرف يسير . 

49 من الواضح أل المرأة المسلمة من مثل: سَهْلة ء وأمّ سلمة » وسيدة المهاجرات 
إل الحبشة رقية بنت رسول اللہ ية > وغیرهنٌ قد أخذن دورمن في الهجرة إلى 
جانب رجالھٌ منْ أصحاب رسول الله و . نمعظم الذين هاجروا إلى الحبشة مع 
أزوا- جهم ؛ ومعظم الذين أسلموا أسلموا مع أزواجهم 
ويكفي أن يذكر تاريخ الإسلام باعتزاز اون عق افر في الإسلام إسلاما مرائ 
وأنّ أوّلَ شهِيدٍ في الإسلام امرأة؛ ولم تكن المرأة المسلمة بعيدة عن السّاحة ء 
وإِنّما تلقث تَصيبها من الإيذاء في سبيل اللہ فصبرث » واستعذبتٍ الآلامّ في سبیل 
الله » حتّیٰ الجواري والإماء اللواتى تذوقنَ حلاوة الإیمانِ صَبِرنَ وعُذَبْنَ » فالتهدية 
تلقتٍ العذابَ حتى عميث » وسميةٌ بنث حاط تلقتِ العذابَ حتی حظيث بوسام 
الشّهادة ء وكانت الأول بين قائمة الشهداء. 
ولئن ذكرنا نسوة الأرض جميعهنً » فلا بد أن تكون أمُّنا خديجة ‏ عليها سحائب 
الرضوان - في الذروة » وفي الصدر , فهي التي احتضنت الدعوة الإسلامية 
وكذلك الداعية رسول الله عاد من البداية» ووضعت كل ما تملك في سبیل 
نجاحهاء وصبرث على المقاطعة والفقر ‏ وهي سليلة الغنیٰ والئراء ۔ حتى تنج 
الدعوة » وكان لها مع هذا وذلك موقفٌ بل مواقف لمواساة رسول الله ية وتشمجيعه - 


YY 


يصبرونَ على الأذئ إلى أن هاجّروا إلئ المدينة تاركينّ الاباء والأمّهات” 
مِنْمَكَة إلى المدینة 


٭ ها نحن أولاءِ رأينا آنفاً طرفاً من صبْر سَهُلَةَ والمؤمنين 43 وهجرنهم ای 


الحبشة نم عودتهم ؛ ثم معاودة قريش تعذيب مَنْ استطاعث منهم » ولم نفگز 
في حم أو قَرَابَة . 
# ولكنْ لكل بداية نهاية» ولكل طلم كَسْرة وذلةٌ . > فلا بڌ لليل أن ينجلي. 
ولا بد للقيد أن يتكسر » ولا بد من فرج بعد هذا الكرب : 
عَسَئ الكَدَبُ الذي َمْسَيْتُ فَيْهِ يون وَرَاءَه فرج قريب 

* وها هي بوادرُ الفرج تَشْرئبٌ باراهرها » وها هي طلائع الُورٍ قد بَدَتْ 
من جهةٍ المدينة بعد أن فا الإسلامٌ في دُورها عل يد بد التلميذ اجيب الأريب 
مصعب بن عمير _ عليه سحائب الرضوان ‏ ؛ وقد آلم المشركينَ وأقضٌ 
مضاجعهم ذلك الانتشار الْسَرِيع للوسلام , لذلك أوغلوا : فى إيذاء 
المسلمين » وضبقوا عليهم السَّل والمسّالك والحياة. 

* وكان أصحابٌ الحبيب المربئ المُصطفئ يك يشتكون إليه ما يجدونّه 
من المشركين » ومن أكابر مُجرميهم . فكان يصبرهم وينبتهم › ويعدهم 
رجا ومَخرجا منْ هذا الكرب العظیم . 

* وكان الحبيبُ الأعظم بل قد رأئ فيما یریٰ النَائِمٌ أنه هاجر من مكّة ؛ 
ففي صحیح البخاري عن لنب کيا : اأَرِيْتُ دار هج رتكم ذات تخل بين 
لابتَيْن» وهما الحوتان*''. 


= وتثبيته؛ ولهذا بقيت ذكراها عطرة كريمة في نفس الحبيب المصطفیٰ بلا وبشرھا 
بالجنة فرضي الله عنھا وحشرنا في معيتها . 

)١(‏ من الجدير بالذكر أن أم سهلة هي : فاطمة بنت عبد العزیٰ بن أبي قيس » ولم يُذكر 
إسلامها. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ء باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة. و«اللابة» = 


٤ 


# وخرج م الحبيب الأعظم ولا مُستبشراً م ١‏ مَسْروراً إلى أصحابه وأحبابه 
وقال : قد أَريثُ دار هجرتكم وهي يثربُ » فَمنْ اراد أن يخرج فلبخرج 
إلیھا؛. وقال: (إِنَّ الله عرٌ وجل قد جَعَلَ لكم إخوانا وَدَاراً تأمنون بها . 


٭ وقد صادف هذا الإذنٌ الإلهيئٌ بالهجرة إلى المدينة المنورة هوىّ فی 
تفوس الصّحابة » فخرجوا إليها أَرْسالاً وثُرادئ » وخرجث سهلةٌ بصحبة 
زوجها أبي حذيفة بن عتبة وابنهما محمّدِ إلى المدينة مهاجرين في سبيل الله 
- عر وجل - وتركوا وراءهم دورهم تخفق ہیں جنباتھا الژیاح : وتعبث بأبوابها 
العناكثُ والحشرات . 


2 حرجت سهلة تاركةً غيظ أبيها يغلّمْه ويكاد يخنقه » وكذلك ترك 
أبو حذيفة أباه عتبة يكاد يتميّرٌ غيظاً من هذه الهجرة ء ومن إفلاتِ ابنه وزوجه 
منه » فقد كان عتبة من مسازد السك » ودعائم الوثنية » بل وواحد من كابر 
المجرمينَ الذي رفعوا لوا المجارضة للعوۃ المحمدية ولنور الإسلام > ومن 
لهجرة ؛ ابنه أبي حُذيفة مع | مرأته سملا بي شھیل » ولک الخال علیٰ أمره 
ولو كره المشرکون . 


# ومنّ العجيب أيضاً أن المهاجرينَ كانُوا منْ علية القوم » ومن شبابهم 
وشواب ی » فتركوأ كل شيع وراء ھور وتذكد المصادرٌ المتنوڈعة 


= و«الحرة) : أرض ذات حجارة سود نخرة » والمدينة بين حرتين. 

(١)‏ تحتفظ کُب السّيرة وتحفظ أسماءً شواب کثیرات ترک بيوتهن وهاجرن مع ذويهن 
إلى المدينة المنورة » ویمکننی ان سرد بعض أسمائهنّ منْ مثل : م سلمف 
وليلئ بنت أبي حثمة دوج عامر بن ربیعة وزيلب بنلت جحش 2 وحمئة بنت 
جحش » وأم حبيب بنت جحش » وجذامة بنت جندل » وأم قيس بنت محصن › 
وأمّ حبيب بنت ثمامة » وآمنة بنت رقيش . وسخبرة بنت تميم . ناهيك عن نساء 
الأكابر ونساء البيت النّبوى الطاهر » ومنھنٌ أمنا عائشة بنت أبى بكر » وبنات = 


To 


كب السّيرة أنَّ معظم دور المهاجرينَ قد عَلََتْ ولم يبق فيها أحدٌ سوئ 

لاح تصفر بين جباتا ٠‏ ومو عت بن ربعة » والمائن نب امطاب . 
وأبو جَهْل بن ہشام » وهم مُصعدون إلى أعلئ مكّة ؛ ٠‏ فنظر عتبة بن ربيعة ؛ 
فرأئ دور المهاجرين قفراً ء ليس فيها حركةٌ ولا ساكنٌ ممّن كان يألفهم ؛ 
فما رآمًا كذلك تنفّس الطُعَداء » ثم تمل بقول أبي دؤاد الإياديٌ منْ 
قصيدة له : 
وكل دار وإن الث سَلامَتُها يرما سَتُدرِكها النَكْبَاءُ والحُوبُ 
وکل امریء بلقاءٍ المَوتِ مُرتَھَنٌ كأنّه غرضٌُ للمَوْتِ عَلصوبُ 

# ثم قال عتبة مخاطباً أبا جهل : أصبحث هذه الدُور خلاءً من أهْلها › 
تخفقٌ دورها يَباباً- قفراً -. 

٭ فقال أبو جهل بكبرياءِ وتعقتٍ: وما تبكي من فل بن فل . 


٭ ثم إن أبا جَهْل قال للعبّاس متهكّماً ومتحدیاً : هذا من عمّل ابن أخيك ء 
فرق جماعتنا » وڈ شت شملا » وقطع بین . فلم يرد عليه العبّاسُ بشيء . 


سَهْلَةٌ وار أَبِيهَا يَوْمَ بَذر: 

٭ استقو المؤمنون في المدينة المنوّرة » وراحوا يعملون مع إخوانهم 
الأنصار في سبيل إعلاءِ كلمة الله عر وجل ۔ ٠‏ وتطلٌ السَّنَة الثانية من 
الهجرة » وتمضي الأَيَامُ حتى یکول شھژ رمضان وتكون غزاة بَدْرٍ » حيث 
يخرج عتبة بن ربيعة وأخيه شيْبَة » وأبو جهل » وأميّةٌ بن لف . وشهيل بن 
عمرو والد مَھُلة وآخرون في صناديدٌ من قريش یقتربُ عددهم من آلف 
مقاتل » خرجوا من مكة ليحاربوا المسلمينَ » ويطفئوا ‏ بزعمهم ‏ نور الله » 


الحبيب الأعظم ككل 3 وأسماء بنت الصديق 6 وغيرهن كثيرات ممن لا يتسع المقام 
لذكرهن فرضي الله عنهن وأرضاهن . 

)١(‏ انظر : البداية والنهاية (۳/ ۱٦۸‏ و۹٦۱)‏ بشيء من التصرف » وانظر: الروض الأنف 
للسھیل )۲٦٦ /٢(‏ وغيرها من مصادر . 
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وما علموا أنَ الله متم نوره رغم أنوفهم ومعاطسهم ؛ وعلم الحبيت 
الأعظم يي » فأقبّنَ إلى أصحابه فقال لهم : «هذه مكة قد أَلْقَتْ إليكم أفلاذ 
كبدها» . 


# وانتهت معركة اذ بطر مزر للمسلمينَ » وأما المشركون فراح فريق 
في الإسار ومثله فريق في القتْلیٰ » وولَّى الباقونَ الاّذبَار لا يلوون على 
شيءٍ » وعاد المسلمون إلى المدينة فرحينٌ بالنّصر . 

* وكان سُهِيلٌ بن عمرو والڈ سهلة قد وقع في الأشر بيدٍ المسلمينَ . 
وكان الذي أَسَرهُ مالك بن الخشم الأنصاريّ الأوسيّ » فقرنّهِ بالحبّالٍ وَقَادَهُ 
مع الأسرئ 

* وبينما كان المسلمون القائزون عائدينَ إلئ المدينة المنوّرة » وهم 
راجعون من بَدْرٍ » وشارفوا المدينة قال سُهيل لمالكِ بن الأخشم: يا هذا خل 
سبيلي للغائط . 

# ففعل مالك » وقام معه » فقال سُهيل : إِنّي أَحْتَشْمٌ » فابتعذ عتّی قليلاً . 

* واستأخر مالك عنه » فما كان منْ شهيل إلا أَنْ مضیٰ على وجهه : 
وهرب بعد أنِ انتزع يذه مِنّ القرانِ ومضیٰ » ولما أبطأ شھیل على مالك بن 
الأخشم أقبلَ فَصَاحَ في التّاس » فخرجوا في طليه » وخرج الحبيبُ 
المصطفیٰ مَك في طلب شُھیل بتَفْسهِ وقال: «مَنْ وجدہ فليقئّله) . 

٭ وأخذٌ فرسان المدرسة المحمدية يبحثونَ عن سُهيل بن عمرو » وهم 
على ظهور الإبلٍ والجياد » وانطلقَ الحبيبُ الأعظم ل في أََّرهِ » فوجدَه قد 
أخفئ تَفْسَّه بينَ شَجَراتٍ » فتقدَمَ إليه » وإذا شهيل لا ي يتحدك منْ مكانه » 
وظلٌ ابتاً وهو مأخوذ » فقبض ل ال کل عليه » ثم عاد بو » وامز به قري 
يداه إلى غنقه » ثم قرّنّهِ إلى راحلته » وانطلق نحو المدينة . 

* وفي هذه الأئناءِ راح مالك بن الخشم یترنَم بأبياتِ یفخژ فيها بأنَّه 
سُهيلاً الفتیٰ القرشي وأخذ يقول : 


سر 


۲۷ 


1 


أسَزث سْهَيْلاً قلا أبهي یسرابے من جیۓ الأقم 
عفدف تنم أن التي شيل اکا إذا ثصطلے 
ضَرَيْت بذي الشفر حتٌیٰ انثنیٰ وَأكُرَهْتُ لفسي علیٰ ذي اَل 

* ولما قدم المسلمود بالآساریٰ ‏ عَلِمَتْ سَهْلةُ بأشر أبيها » ولکٹھا لم 
تحراك سَاكنا لالہ ما یزال على شزكه » لم لم بعد بل حرج محاربا 
لرسول اللہ بماله ونفسه » وكذلك عَلِمَتْ بمقثُلٍ عتبة' “ وال زوجها ونان 

منْ كمَارٍ قريش ومنهم فرعون الأمّة أبو جهل بن هشام” “ وآخرون منّ 
المستهزئين > ومنْ مسَانِدٍ الشرك بمكة ء > فلم تتأثر ولم تَشْمَعْ لأبيها عند 
الحبيب المُضطفیٰ ب » بل تركت الأثر لرسولِ الله بلا ء وعَلِمَتْ أن هناك 
فداء للا سْرَّى ء ولا بد من أن يفتدي نَفسّه . 


2 وفي تلك الأثناء كانت اما سودة بن زمعة 1 المؤمنين - رضي الله 
عنها - عند آل عفراء في مناحتهم على عوفٍ ومعوّذ ابني عفراء - وهما من 
شهداء بدر - وذلك قبل أن يُضْرَبَ الحجابُ » فلمًا أخبرت بقدوم الأسارئ 


شر کا ۲ 
رجعت إلى بيتها » ورسولٌ اللہ کیا فبه » فإذا أبو يزيد هيل بن عمرو 
مجموعة يدا إل عفد يبل فما ملكث لها حينرأنه كذلك أن قالت: 


أي 
أبا يزيد أعطیدم بأيديكم » ألامُتّم كرَاما؟ قالث سودة: فوالله ما أَنْبّهني إلا قول 


0010 في غرَّاة بدر لقي عتبة بن ربيعة مَصُرَعَه على يد عبيدة بن الحارثِ بن 
عبد المطلب القُرشي ؛ كما يل فرعون الأمّة آبو جَهْل بن ہشام علیٰ أيدي شہاب 
المسلمين > وفي هذه المناسبة الجليلة أنشدَ کعبُ بن مالك الأنصاري بمقتل أكابر 
مجرمي قریش ۔ وفي مقدمتهم : أبو جھل وعبة -قصيدة منها هذه الأبيات : 
یج جت لأر الله وال قادرٌ على ماأرادَ ليس لله قاهد 
قضیٰ يوم بَدرٍ أن نلاقي مَعْشْراً بغوا وسبيل البغي بالنّاس جائژ 
فكب أبو جَهُل صريعاً لوجهه وعَبْبة قذغادرتهٌ وهوعائه 

)۲( من الجدير بالذكر أنَّ سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامري هو ابن والد 
السيدة سودة » وهو زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود » لذلك خاطبته 
وكلّمِنْهِ . 


TTA 


رسول الله ية من البيت : ايا سَوْدَة أَعَلِىْ الله ورسوله تحراضين »؟ ! فقالت : 
والذي بعثك بالحقٌّ ما ملكت تفسى أن رأيتٌ أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه 
أن قلْثُ ما قَلْتُ؛ فقبل اللي بيه اعتذارهًا » وعلم أنَّ ما قصدَنّهُ من كلامها 
شهيلاً كان مَقصداً شريفاً لیس فيه تحريض ء ولا ما شايه ذلك ؛ ولذلك 
وعَدَها خَيْراً فى شَأنِ الأشریٰ » وقال لأصحابه: «استوصوا بالأسرئ خيراً) 
وكان أحدهُم يور أسيرَهُ بطعامه وشرابه امتثالاً لأئر الحبيب المصطفیٰ كه . 
وله در القائل : 
لو قال تھا قفن عَلیٰ جَمْر العَضًا ‏ لوقفت متيلا ولم أَتَوقّفٍ 
* ومن الجدير ذكْرْهُ أن شهيلاً والدَ سَهْلّة كان منْ أشرافٍ فریش » وشهيل 
مو الأغلم الخطيبٌ » وكات ذا من في قريش » ولما سر يوم کڈو ‏ قم في 
ندا يكر" بن حفص بن الأخيف المْميصِيُ ٭ فقاطتهم على فداه مكرز بن 
حفص » ثم قال : اجعلوا رِجُلي في القَيْد مكان رجليه حتى يبعت یبعث إليكم 
بالفقداء ؛ ؛ ففعلوا ذلك به » وفي ذلك یقول مِكُررٌ بُ حَقْص : 
قَدَيْتُ بأذوادٍ كرام بَا فى ٠‏ بَا الصَّمِيمَ غُرْمّها لآ المُوالیا 
وقَلْتْ سْهَئِنٌ خَیْڑنا فَاذْعَبُوا به لأبْنائا حئی يُديروا الأمانيا 
فبعث شسُهيل بالفداء. وفى شُھیل يقول حسّان بن ثابت الأنصاريّ رضى 
الله عنه قصيدة منها قوله : 
ألا ليت شغري هَل تصییَنٌ نَصّرَتِي < شهيل بنَ عمرو بَدؤھا وعقابها 
وسُهيلاً عنى عبيد الله بن قيس الوّقيات حينما فر بأشراف قريش » فذکرہ 
فقال: 
منهُمُ ذو النّدى سُهَيْل بن عَمْرو عِصمَۂ الجَارحينَ حب الوفاء 
حاط أخواله لخزاعة لگا كنرَتِه م بمك ة الحا 
هذا وقد كان عمژ بن الخطاب قال لرسول الله ييه يوم أسرٌ شھیل: | 


۹ 


اس 


ثنيته حتى یدلع لِسانه"" » فلا يقومٌ عليك خطیباً أبدا. وكان سُهيل ألم 
مشقوق الشّمَةِ. ولكنّ الحبيب الأعظم کل لم يستجبْ لرأي عمرَ » فهو كما 
وصفه الله رمو تح € [التوبة: 48؟١]ء‏ وكان علیماً بالرجال 
وأحوالهم . وهناكَ كُشْفَتْ ی حجَبٌ الغیب أمامٌ الحبيب ب الأغظم بل وقال عن 
شھیل : لعل یقوم مما محمودآه ٠‏ فاسلم هيل في عام الح ٠‏ وقام بعد 


اس 


ذلك بمكة حَطيباً حين توفي رسولٌ الله يك وهاج أهلٌ مك » وکادوا يرتدُونَ 2 
فقال فيهم سُهِيلٌ بمثلٍ خطبة أبي بكر الصّدیق بالمدينة ء كأنّه كان سَیکھا ؛ 

سکن الاس ع وقبلوا منه . وبذلك تحقَقَتٌ نبوءة الحبيب ب الأعظم بي في 
شُھیل بن عمرو الذي أثبتَ أنه من خيار المسلمينَ بتلك الخطبة الجميلة”) 


. اليدلع لسانه»: أي حتى يخرج لسانه‎ (١) 

ر۲٢(‏ بحسن بنا لإتمام الفائدة أن نسوق خطبة سهيلٍ بن عمرو - رضي الله عنه - التي كأنها 
خطبة أبو بكر الصَّدَّيق - عليه سحائب الرضوان. 
روى ابن عسّاكر عن أبي عمر بن عدي بن الحمراء الخزاعي قال: نظرت إلى 
سهيلٍ بن عمرو يوم جاء نَعْيُ رسولِ الله له » إلى مكة » وقد تقلّد اليف ؛ ثم قام 
خطیاً بخطبة أبي بكر التي خطبّث بالمدينة ء كأنّه كان يسمعها! فقال : اها الناس ع 


مَنْ کان يعبدٌ محمّداً فإِنّ محمداً قد مات ومن كان يعبدٌ الله فان الله حم لا یموٹ ‏ 


وقد نعئ الله نبيّكم إليكم ۱ وهو بين ظهْرِكم > ونعاكم إلى أنفسكم فهو الموت حتى 


لا يبقئ أحدّء ألم تعلموا أن الله قال: وإ ی کم تالز ۳۰ء 
وقال: « ما شک لا رشول کن کت ين لو الرس این کات از یسل انقامخ عل 
یکم [آل عمران: ۸۵] ء ثم تلا: ل کلب مالف ة4 [القصصر : [AA‏ 
فاتقوا الله واعتصموا بدینکم » وتوكلوا علیٰ ربكم ء فان دِیْنَ الله قائ ء وكلمة الله 
تامدٌ ء ون الله ناص مَنْ نَصّره » ومعر دين ٠‏ وقد جمّعكم الل على خيركم . 

فلمًا سوح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ‏ كلام هيل بمكة » قال: أشهد أن 
محمّداً رسول الله يف وأن ما جاء به حقٌ! هذا هو المقامُ الذي عنىّ رسول الله گل 
حین قال : العلّه يقومٌ مقاماً محموداً لا تكرهه) . (مختصر تاريخ دمشق .)۲۳٦٣/۱۰(‏ 

وقال سعيدٌ بن مسلم : لم يكن أحدٌ من كبراء قريش الذينَ أشلموا يوم الفَنْح أكثر 
صلاةً وصّوماً وصدقةً واشتغالاً ہما ينفعه في آخرته منْ شھیل بن عمروء حتی شحبّ 
لونه وتغيرء وكان کثٹیر البكاء رقیقاً عند قراءة القرآنء وكان يختلف إلى معاذ بن = 


۲۰۳۴۲۰ 


بمكة المکرمة . 


وما أجمل أن نَقَرَاً هذه الأبياتٍ اللٌطیفاتِ عن موقف شُھیل يوم وفاۃ 


الحبیب الأعظم گل وخطبته في أَهْلٍ مگ : 


عن أفل مك لات 
عاب كان أميرَّمكّة من 
فلقذ تورَئ خحشية 
لکے: سیا قام يخطب 
بالحمد قد بدا الحديث 
مين قوله الموت حى 
المصطفى قد مات حيث 
وبعهوت ولا لن يكون 
بل تههسيكون 
من رابت سا فلسسوف 


الاس عادوا للصّ_واب 


هذامّقاهءٌ قال عنّه 
ميات عاد إلسیٰ الور 
مپْلأُدا 


“ھ۶ 


شلام أَیيْھّسا: 


ھ طا ھی" وال سهلة عن رك قري تی 


قذأسَلَمُوامتكاسين 
لم لكن كارهين 
۱ 3 ۱ که ر مُعلنہ 
لسلیٰ القَادي الأمب ° 
من بطشهم کَالْمْعْتدیسن 
كي یسر المُخْيئين 
وسالثناء الكاملين 
لن نكون مخل دين 
جاب رب RS‏ 
0 کر ظ اه کہ (TD).‏ 
ل 3 1 م ۱ 
المص لمصطف ‏ ' في ا لسَابقي: 
وكان بين المختفين 


من الرّمنِ » حيث كان 


= جبل يقرئة القرآن. (تهذيب الأسماء واللغات ۲۲۹/۱) ترجمة رقم .)۲٤٤(‏ 
)١(‏ «عتاب»: عنَّابُ بن أسيد أمیژ مكة أسلم يوم الفتح » واستعملة الرسول بي على 
مكة لما سار إلى حنين » واستمڑ والياً إلى آخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 


عنه ‏ وكان اول أمير في الإسلام . 


(۲) «من رابنا فلسوف نقتله»: كناية عمن ارتد عن الإسلام فسوف نقتله . 


۲۳١ 


إسلامة يوم المع + وک شلا التق لحت الاسم ل قب الاح في 
والصّالحين وأمير الأنبياء محمد 8ل وقد ا الحبيث الأعظم وا بقدوہ 
سهيل الذي تمت على يده المفاوضة وقال لأصحابه : القد سهل لكم من 
أمركم» » ولما انتھیٰ سهيلٌ إلئ رسول اله اة تكلّم فأطال الکلام » وتراجعا 
ثم جریٰ بينهما الصّلحَ المشهور بشروط معروفة في كتب السّيرة . 

* وما أجمل أن نقراً تَظما قدوم سشھیل منْ عندٍ المشركين » وعقده شروط 
الصّلح مع الحبيب الأعظم عي : 
مذاشهيل جه مسسؿ عندالوآّجال المُشركي: 
قَالْوال هإدهَ ْلب و محمداوالآاخرير 
صَالخة لکن فليَعودوا ‏ لسئْ یکسونسوا زائسریسن 
منثنْبعد علا فليجي ؤوازاقرين ومُحُ ے میسن 
فأتي شهيل للتّبي وکسان ذافکسر فطين 
المُصطفى قث قسال حن راہ ذا ف ىىالمُصْلحِي :و 
5 07 اوت ای ا وده 62 ہے الح ۱ 
الصّل e‏ ئ شسروط أغلت كش للات امي 
إسلامّة » وغدا من خيار المسلمين » ولقد شَهِدَ له أبو بكر اضبق - رضي 
اللہ عله - بحسن الهداية والإسلام فقال : لقد نظرث إلى سٌھیل بن عمرو في 
حجّةِ الوداع قائماً عند المنحَرٍ يقرّبُ إلى رسول اللو يك هَذَيَهِ » ورسول الله كك 
ینحڑھا بيده » ودعًا الحلاق فَحَلَقَ رأسَه » ونظر سهيل يلقط من شعره » وأراة 


يضعه على عينيه ٭ وأذكرٌ إباءه أن یق يوم الحُديبية بأن يكتت: بسم الله 
الرحمن الرحيم » ويأبئ أن يكتبّ محمّداً رسول الله ية »> فحمدث الله الذي 


۲۲ 


وممن کن أوتيت مكانة كبرئ عند رسول الله ية » وقد عرف رسو 7 
إخلاصّها وتفانيها في سبيل الله » وسبيل إعزاز دِيْنهِ » فقد تخلّثْ عن أَبِوَيْها 
وهاجرت الهجرتَيْن » لا تبتغي بذلك سوئ مرضاة الله تعالئ » ولذا فَإنّه قد 
رخص لها رخصة خاصّة بِسَأنٍ مولئ زوجها أبي حذيفة سَالم رضي الله عنهم 


ا 


جميعاً. 


3 


# فقد كان سالمٌ مولئ أبي حذيفة یُدعی سالمٌ بن مَْقل » وكان أصلَه منْ 
آهل فارس من مدينة اصطخر ء وهو من فضَلاء الصٌحابة والمهاجرين › 
أعتقته مولاته بين » فتولاه أبو حذيفة وتبنّاه » فيقالٌ له قرشي وفارسية . 

# وقد تبت في الصّحيح أله هاجر من مكة إلى المدینة قبل : قدوم 
رسول الله لله یڑ فكن يوه م المهاجرين بالمدینف انه كان أكثرهم قرآناً » 
والأحاديث الصّحيحة فى فَضْله وفضائله كثيرة . 

٭ وكان أبو حذيفة بن عتبة - رضي الله عنه ‏ قد زوه ابنة أخيه فاطمة بنت 
الوليد بن عتبةً » وهي منّ المهاجراتٍ » وكانث منْ أفضّلٍ أيامئ قريش . 

# وكان سال قد نَشَأْ في حجر أبي حذیفة وزوجه سَهْلةَ نشأة الابن » وكان 
تن فى وجل في الجاهلية دقا لا نه ۽ رورت براك + وكان اليب 


سیم سر ےا س کے ی 


( تغرف ای مر اشا عند 0 الله إن لم ملسا اء هم : توفت في الزد 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )۲۳٣/۱۰(‏ » واقرأ أخبار سهيل بن 
عمرو في كتابنا «رجال من عصر النبوة» الذي سيصدر قريباً إن شاء الله تعالى . 


ضرف 


وک [الأحزاب : 6] > فردُوا إلیٰ آبائهم > فمن لم يلم له أب كان مولىّ 


وهنا أصبح سالم أخاً في الڈین › مولیٰ لأبي حذيفة بن عتبة > ولك 
سالماً ظلّ يدخل بيت أبي حذيفة ؛ وظل بځکم صغره يدخل علئ سهلة زوج 
مولا ولما أن بلغ مبلغ الرّجال ء وجَدَ أبو حذيفة وزوجه سهلة في نَفْسَیْھما 
كراهية دخولِ سالم عليهماء وقد شقَّ عليهما أن يمنعاه الأخول منزلهما لسابق 
الأَلْقَقَ وحسن المعاملة؛ وشق ذلك على سهلة أيضاً > هنالك حظيت بر خصة 
نبويّةٍ خاصة من بين بئات الصّحابة ۽ وعدت متفردة بها من دون النساء. 


علا ان سهلةً بنتَ شهيل بن عمرو اة بي حذيفة ؛ جاءت إلى 
لی کا فقالث: يا رسول الله إِنَّ کالما قد بلغ ما يبلغ لجا وعمَّلَ 
ما عَقَلُوا ء وإنّه يدخلٌ علينا » وإِنّي أن أن في تمس أبي خذيفة من ذلك شیٹا 
فقال : «أرضعيه بحر مي عليه ویذهبُ الذي في تفس سس أبي حذیفڈا فر جعت 


فقالت : إِنّي قد أرضعتة » فذهب الذي في نفس أبي خذيفة”"' . 


# وفي رواية أنَّ سهلة جاءتِ النَِيَ اة فقالت : يا رسو الله » إنا كنا نریٰ 
سالماً وَلداً » وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيتٍ واحد » ويراني 
فضّلاً » وقد أنزلَ الله تعالئ فيهم ما قد عَلِمْتَ » فكيفَ ترئ فيه؟ فقال 
رسول الله گل : «أرضعيه» ء فَأَرْضَعَنْه حَمْسَ رضَعَاتِ » فكان بمنزلة ولدها 
من الأضاعة . 


)01 أخرجه مُسْلم في الرضاع برقم )۱٥٤٤١(‏ وقوله: الأرضعيه) : قال القاضي : لعلَّها 
حَلبله ٿه شربه منْ غير أن يمسن نَذْيَها . ولا التقث بشرتاهما. والحديث كذلك 
أخرجه ابن ماجه )۱۹٤۳(‏ وانظر: تهذيب الأسماء والغات )۲٠۲/١(‏ » وسير 
أعلام النبلاء )17177/1١(‏ » وطبقات ابن سعد (۳/ ۸۷). / 

(٢۲)‏ أخرجه أبو داود في التكاح برقم ٠ 1١(‏ وذكر ابن حجر - رحمه الله فا 


كانت تحلبُ في إناءِ قڈر رضعة فيشريّه سالمٌ في كلّ يوم » حتى مضت خمسة ایام 


Y€ 


* وبهذا ارتفع عن سهلة الحرج ٭ إذ خصّها رسول الله ا گلا بذلك . ويؤيد 
ما تقو ما َر عن أُٹنا أ لمة - رضي الله عنها - فيما أخرجه مسلم بسنده 
عن زيلب بنت بنتِ أبي سلمة أن أمّها آم سلمة زوج النبي ل كانث تقول : أب 
سايؤ أزواج اللي َك أن يُدِِْنَ عليهنٌ أحَدا بتلك الؤضاعة » وقلْنَ لعائش 


والله! ما نرئ هذا إلا رخصة أرحَصّھا رسول الله ا لسالم خاصةً ؛ فما هو 
بداخلِ علينا أحة بهذه الوضاعة ولا ای١١‏ 

* ولسهلة - رضي الله عنها ‏ رخصةً آخریٰ من لدنِ رسولِ اله ية » حیثُ 
روث عائشة رضي الله عنها أنَّ سهلة بنتَ شهيل استحيضّث » فأتِ 
الى وا فأمرها أن تغسلَ عند كلّ صَلاةٍ » فلما جُھدھا ذلك أمرّها أن 
تجمع بِينَ الظّرِ والعَضْرٍ » والمغرب والعشاء بغسلٍ » وتغتسلٌ للصّبح”". 
سَهْلَةٌ واستشهادُ رَوْجِهَا: 

# توفي الحبيبُ الأعظم ية وهو راض عن هذين الرَّوجَيْنَ المجاهدَين 
المهاجرَيْن المبايعَيْن » فقد كان أبو حذيفة أحدّ فرسانٍ المدرسة المحمديّة ‏ 
فهو بذري دي حدقي شَهِدَ المشاهد جمیکھا مح الحبيب المصطفئ كه ؛ 
وبَعْدَ وفاة رسول الله ياء ظل يتابع بطولاته في ميادين وساح الجهاد . 

٭ ولمًّا كان يوم اليمامة » خرج مجاهدا وبصحبته مولاه سالمٌ . > مع فارس 
الشجعان وسیف الله ٍ خالدٍ بن الوليد رضي الله عنه » وفي اليمامة حظی 
أبو حذيفة ومولاة سالم بالشهادة حيث 3 اتخذهما الله من ٠‏ الشهداء » فكانوا عله 
أحياءً يرزقون . 


= فكان یدخل عليها وهي حاسد » رخصة من رسول الله گا لسهلة. (الإصابة 
۲ ترجمة رقم (0917). 

.)۱٤٥٤( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: غوامض الأسماء المبهمة (؟51/87/5) ء وانظر : الإصابة (۱۲/ 78”) » وأسد 
الغابة (5/ )٠٠١‏ » والحديث في سنن أبي داود » كتاب الطهارة » وانظر: تهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ )5١‏ وغيرها من مصادر . 


Y0 


# ونمي خبژ استشهاد أبي خذيفة إل زوجه سهلة بنتِ سهيل » فاحتسبتٌُ 
3 3 2 م سز اس 2 2 2 ٥‏ 
ذلك عند الله - عز وجل وصبرت صبرا جميلا؛ فالشهادة فى سبيل الله كانت 
مُنیٰ تمس أبى حذيفة وها قد نالها بفضل الله . 

5 دع : امھ ےج 7 7 5 لیس کے و 2 ٠‏ 
فولدث له سَالماً : ولما مات تزوّجها عبد الله بن الأسود فولدث له سُليطاً » 
ولما مات تزوّجها شماخ بن سعد فولدت له بُگیراٴ''. 

٭ وعاشث سهلة على ما يبدو دَهْراً » ولعلّها إحدى المعئراتِ من بنات 
الصّحابة الطاهرات رضى الله عنهن . 

جا ولسهلة رضي اللہ عنها جانتٌ وضي* في روايه الحديث النّبوى 
الشریفِ ء فهى واحدة منْ أصحاب الاثتين" . فقد روث عن اللي يا 

ہے 5 و (۳٣(‏ 
ورویٰ عنها القاسم بن محمد . 


)١(‏ انظر: الروضة الفيحاء (ص757 و٢٥۲)‏ » والاستيعاب /١117(‏ 050 و١01)‏ ترجمة رقم 
(۳۳۸۹۵). 

(۲) «أصحابٌ الائنین): مَنْ رویٰ حديثين » ومن النّساء ممن رول حديثين من 
الضٌحابیات : سهلة بدت سهيل » وام عمارة » وم عبد اللو بنت أوس » وام 
الحكم » »> وعائشة بنت قدامة » وام ورقة » والسّوداء » وجذامة بنتُ وهب » 
وميمونة مولاة النبي بيه > وأمٌّ بشير بنت البراء بن معرورء وأ زياد » وأم 
عبد الرحمن بن طارق » وميمونة بن سعد » ومارية مولاته ية ء وأميمة. 

(۳) القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق » رویٰ عن أبيه » وعمّته عائشة أمّ المؤمنين › 
والعبّادلة » وأبي هريرة » ومعاوية . وفاطمة بنتِ قيس وغيرهم » وروئ عنه : ابنه 
عبد الوّحمن ء والشعبي » وسالم بن عبد الله بن عمر وآخرون. 
كان من أفضل أهل زمانه » ومنْ أعلم النّاس بالمّنة وبحدیث عائشة رضي الله 
عنها ء وكان من فقهاء الأمّة » ومن خيار التّابعين. قال ابن سعد: كان ثقةَ » 
رفيعاً ء عالماً » إماماً » فقيها » ورعاً. وقال ابن حبّان: كان من سّادات التَابعين من 
أفضل أهل زمانه علماً وأدباً وفقهاً. 
وكان القاس بن محمد أحد الفقهاء السّبعة فقھاءِ المدينة » قال أحمد بن عبد الله : 
كان القاسمُ منْ خيار التّابعين وفقهائهم ثقة رها رجلاً صالحاً ء ولما توفي قال: = 


اس 


# كما أنَّ سهلة ممن رُويت عنها الفا من بناتِ الصّحابَة » ومن 
الصحابيات العالمات'''. 

* وظلَتْ سھلڈ بنثُ سُهيل ‏ رضي الله عنهما ۔ تتابع رحلة العطاء والعِلّم 
والدّواية إلى آخر حياتها . 

٭ هذا » ولم تذكرٍ المصايرٌ التي بين أيدينا متیٰ وأينَ كانت وفاة سهلة » 
إلا أن أغلت القن أن وفاتها حدثت في المدینة المنوّرة -و الله 
ولا نعرف بالتّحديد متى كانت وفاتها ٭ ولم بش أحدٌ إلى ذلك ء إلا آنا نتوقع 
نها عاشت الخلافة الراشدة ومرحلة منْ خلافة بني أميّة ؛ أن القاسم بن 
محمّد قد روئ عنها » وقد توفي هذا بعد المئة بعد عمر بن عبد العزيز. والله 
أعلم . ۱ 

+ رضي الله عن سهلة بنتِ شهيل » وعن أبيها وإخوتها وزوجها » وعن 


الصّحابة والصّحابيات أجمعين 3 وحَشرنا في معيّتهم ١‏ وعفا عن ١‏ وتجاوز 
عن خطايانا ء إِله سميعٌ عليمٌ » غفورٌ رحية. 


= انت ربّي وحَسْبي وسبّدي. مات سنة (۱۱۲ھ) (تهذيب التهذيب ترجمة رقم 
۷ء و(تهذيب الاسماء واللغات ۳٣٦/۲‏ و۷٦۳)‏ ترجمة رقم (549) مع 
الجمع والتصرف . 

)١(‏ أصحابُ الفْتیا من الصّحابة عدذهم ۱٦١(‏ صحابباً) منهم ۱٢٤١(‏ صحابياً) ومنهم 
٠١(‏ صحابية) والمكثرون منهم سبعة ؛ وثلاثة عَشرَ متوسّطون ؛ والباقون مقلُون 
جداً. وأما الصّحابيات أصحابُ الفتيا فهر : عائشة 3 المؤمنين» أَةٌّ سلمة 
أمٌ المؤمئين» أمّ حبيبة أم المؤمنین » حفصة أم المؤمنین » فاطمة الژھراء بن 
رسول الله اة » فاطمة بنتُ قيس » أسماءٌ بنث أبي بكر ء أ شريك » سهلة بنتُ 
سهيل » 3 الدرداء الکبریٰ ؛ 3 أيمن ء عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ؛ 
زينبٌ بنت آم سلمة أم المؤمنين » وأمٌ يوسف » وغيرهن . 


۲۷ 


رق 
یں ١س‏ ںی 
سكس دی ایز یں ےی 


corm‏ اجرح يماح ن جح _ ہہ ہي 


)۹( 
و مت سے 
ا 44 4 
رضي الل عنما 


# لها شأن يُذكر يوم الفتح . 
٭ من راويات الحديث النبوي . 
+ صحابية معمّرة 3 عاشت زمناً طويلاً . 


| 
د 


پے 
لک 


جی ويم ںی 
شكس دوين درو ےی 


ہ۱ تی FTC SMV FAT.‏ ہی 


في ظلال المكارم: 

# تحت ظلال دوحة المكارم . نلتقي صفيّة بنتَ شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة » الفقيهة العالمةً » أمَّ منصور ء القرشيّة » العبدرية » المكيّة » 
الحجبية“ » إحدى بناتِ الصّحابة الكريمات » اللواتى كان لهنّ نصيبٌ فى 
تاريخ المرأة في عَصْر الژسالة المحمديّة » وعَضر التّابعين. ۱ 

وصفية هي الابنة الوحيدة لشيبة بن عثمان » ولها بضعة إخوة وهم : 
عبد الله الأكبر » وجبير » وعبد الرحمن الأكبر » وعبد الله الأصغر » وكانث 
صفية تَعْرَفُ بأمٌ حُجیر ۰ 

٭ ولا ندري متا كان مولدٌ صفية ابنة شیبةٌ هذه » إلا أنَّ الدلائل تشیژ إلى 
أن مولدها كان في مطلع شمس الرسالة ء لأنّها رأتِ الى يكل عام المَنْم ء 
ووصفله كيف كان يطوفٌ حَولَ الكعبة » وهو على بعيره » كما سنعرفٌ فيما 
بعد بإذن الله قال الذهبي ‏ رحمه الله -: وصفية بنت شيبة ولدث في حياة 
النبي كلو . 

* ولم تحدثنا المصادر كذلك عنْ إسلام صفية هذه ؛ ولا عن شيءِ منْ 


جح کو سے 


حياتها قبل عام المَنْح » إلا أن معظمَ المصادر أَكَّدَتْ بأنّ لها صحبةً » كما 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ٥۰۷ /٤(‏ -2094) ء وطبقات ابن سعد )٦٦/۸(‏ » وشفاء الغرام 
0( » ونسب قريش (ص٢٢٥۲)‏ » والإصابة )۹٦/٥(‏ في ترجمة أبيها برقم 
)۳۹٤۰(‏ ء والإصابة أيضاً (۱۸/۱۳) ترجمة رقم (500) ء وأسد الغابة (5/ ۱۷۲) 
ترجمة رقم (۱۷۳۲) ء والمغازي (870/5) ء والاستيعاب )55/١7(‏ ترجمة رقم 
)¥( وأعلام النساء (۲/ ۳۳۸ و۳۳۹) ء وتهذيب التهذيب ]۸٤/۱۰(‏ 
و٥۸٤)‏ ترجمة رقم (۸۹۱۹) » وغوامض الأسماء المبهمة (ص”587) خبر رقم 
(». والرياض المستطابة (ص7”5) . 

(۲) طبقات ابن سعد )٦٦۹/۸(‏ » ونسب قريش (ص .)۲٥٢‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (5/ ۱۳). 


۹ 


لأبيها صّحبة » ولأمّها صحبة أيضا؛ وأمّها ‏ كما ذکر المُصعب الزُبيري ‏ هي 
1 عثمان بڑةّ بدت شُفیان بن سعيد. وقال أهل التراجم: هي أ بني شيبة 
الأكابر » وكانث من المبايعات . 

* أمَا إسلامٌ شیبة والد صفية » فن لذلك قصَةٌ شائقةً تستحقٌ النسجِيلَ ء 
لما فيها منّ المعجزاتِ الباھراتِ » ودلائل الدبو » إذ إن 
المح كما جاءث آنباءٌ المصادر بذلك. - 
صفيّة وإسلامٌ أبيهًا: 

٭ لا شك أن صفیة بنك شيبة كانت تعلمٌ علّمَ اليقين موقف أبيها من 
الإسلام » ومن ني الإسلام »> وها هو رسول الله و ية يفتح مكة المكرمة . 
وكان يوم الفتح یوما عظیماً ۽ ٠‏ غر الله فيه قلوباً قاسية سية »> فجعلها مغلّفَةٌ بالهداية 
والثور » كل هذا ببركة الحبيب الأعظم محمد يك الذي أرسلة الله رحمة 
للعالمین ء ؛ فكان الب الوفي الكريم. 
وما حَمَلَتْ مِنْ ناقة فوق رخُلھا بے وأوفئ ذمَّةَ منْ محمد 

# لقد كان يوم الفتح فتحآ حقیقیاً ء إذ قتح الله فيه قلوباً غلفاً لما رأتِ 
الموكب المحمديّ وهو يدخل البيت الحرام م ۽ ومِنْ حوله جنود الو تحيط بهم 
منْ نور الإسلام الهيبة؛ ورحم الله أبا محمد الشّقراطيسيّ حینما قال منْ قصيدة 
طويلة جميلق يصف فيها الفح الأعظم » والحبیب الأعظم يَكو: 
ووم مكة إذ أه شَرَفْتَ في أَمَم تَضيقٌ عنها فجاج الوعث والسّهل 


ونت صل عليك الله تقدمُهم 

یششو أمامَ جُنود الله مُرتديا 

والأرض ترجف من زهو ومن فرق 
# ومنھا: 

أضربْت بالصّفح صفحا عنْ طوائلهم 


.)008/5( انظر مثلاً: سیر أعلام النبلاء‎ )١( 


في بهو إشراق نور منك ممل 
ثوب الوقار لأر اله مُمْتهِلٍ 
والجؤ يزه إشراقاً من الجّذل 


طولاً أَطالَ مقيلٌ اللوم في المُقَلٍ 


5 


عَاذوا بظِلٍ كريم العفو ذي لطف مبارك الوجُْه بالنّوفيق مشتیل 
وأصبحَ الدَيْنُ قد خلت جوانبة بعزَّة النَضْرٍ واستولئ على الملا 


يدر ال صفية قد رات رسول الد في نوع القتج ؛ شرن اد 
یو انح :دای سو با كار" 


۾ وفي يوم الفتح دعا لني 5يا شيبة شيبة بن عثمان العبدري › فأعطاهٌ مفتاح 
الک فقال : «دونك هذاء فأَتَ أمينٌ اللہ على بتہ)'' 


٭ ولكنّ شيبة لم يتمگن الإسلامٌ من تفس » إذ لم يكن قلبّه خالیاً تماما منَ 
الوساوس كيما يتمكّنَ الإسلامٌ منه » وإنّما كانث في أغواره بعض الهنّاتِ التي 
استولّث عليه » وملكث عليه طريق الإيمانٍ الصّحيح » إلى أن طهر الله قلبه 
في يوم خُنین » إذ راد أن یغتال اللي کا فقذفَ الله في قلبه الؤعب ء 
ووضع رسول الله له ي يَدَهُ الشَّرِيفةَ على صَّدْرٍ شیبة » فَتَبَتَ الإيمان في قلبه » 
وزالث أَدْرَانَ الأوهام من نفسه » وتلاشث كل أوضار الغْش » وأضحئ منَ 
الأصفياء » وقاتلَ يومّها بين يدي النَبِىَ بي قتالَ الشّجعان ء فكان من 
الفائزين » وكان منْ خيار المُسلمين. 
* روت المصادرٌ المتعدّدة المتنّعةٍ قصّة إسلام وال صفية ٭ وكيف خرج 
م الظّلمات إلى الثُور » ومن الضّلالاتِ إلى أضواء الهدئ » ودين الحقّ » 
فقالت : 


# كان شيبة بن عثمان العبدري حاجب الکعبة المعظمة رجلا صَالحاً 
وكان يحدّث عنْ إسلامه » وعمًا أراد لله به من الخير والفضل والهداية , 
ويقول : ما رأیث اجب مما كنا فيه منْ لزوم ما مضئ عليه آباؤنا وأجدادنا من 
)١(‏ الإصابة )۹٦/٥(‏ ترجمة رقم .)۳۹٣۰(‏ 
)٢(‏ المصدر السابق. 


ة۲ 


الضّلالاتِ » ومن الانحرافٍ عنْ طريق الخيرات . 

* ثم كان شيبة يقول: لما كان عام الفتح . دخل رسول الله ا مكة 
غنوة » وغزا حُنَيناً » قلت : آسیژ مح قريشٍ إلى هوازن » فعسیٰ إِنِ اْتَلطُوا أن 
أصيب منْ محمد يلاه رة » وتذكرث أبي وكيف قَتَلّه حمزة بنُ عبد المطلب 
يوم أحدٍ . وتذكّرثُ كذلك عمّي وكيف بَنْدَلهِ عليٌ بن أبي طالب وجعله 
كامس الذدَابر » فقلت في نفسي : اليو أدرلة تأري منْ محمّدء وأكون أنا 
الذي قمثٗ بثأرٍ قريش كلّها؛ وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحذ إ 


ر 


اتح محمّداً ما تبعته أبدا آأترك ما أنا عليه وآبائي؟ ! 


پا + 


# ثم إن كنت مرصداً لِمَا خرجتٌ له » لا یزداد الأئر في نفسي إلا قرّة . 
وإلا عَزْماً ومضاءً » فلمًا اختلط اللا » اقتحم''' رسول الله ية عنْ بغلته » 
رصل اليف ؛ ودنوث منه آریڈ ما أريذ منه » ورفعثُ سيقي حتی كدت 
ار © إذا رفم إلي فيما بيني وبين شواط . ' من نار كأنّه برق » فخفتٌ أن 
یتمخشے 47 » فوضعث يدي علیٰ بصري خَوفاً عليه » ومشیث القَهْمَر ی » 
وعلمث أله ممنوغ ء محفوظ من الله . 

٭ والتفت إلى رسول الله ي وقال : «يا شيب“ ادن متي)؛ فدنوث منه ء 
فوضع ده على صذري ؛ فمسح صدري ء نم ˆ قال : «اللهم أَذْمِبْ عنه 
الشّيطان» فرفعث إليه رأسي ء وهو أحبٌ إليّ من سَْعي وبَصّري وقلبي ۽ 
وأذهب اله ما كان بي ء > ثم قال : «يا شيبة قال الكمّار) . 

# فتقدّمتٌ أَمَامَهُ أضربُ بسيفي » الله يعلمُ أنّي أقيه بنفسي كلّ شيء » ولو 


. «اقتحم»: ألقیٰ نفسه عنها‎ )١( 

)٢(‏ «أسوّرّه»: بفتح السین وسكون الواو ء وفتح الراء. وسورة الخمر وغيره: حدّتها. 
(۳) «شواظ»: اللهب الذي لا دخان فيه. 

. «يتمحشنى) : يحرقنى‎ )٤( 

. «القهقرئ»: المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه‎ )٥( 

)٦(‏ «شيب»: منادى مرخم > ويجوز فيه ضم الباء وفتحها. 


ا 


لقيتُ تلك السّاعة أبي » لو كان حيّا لوقعث به السّيف ء فجعلث ألزمُه فيمن 
لزمّه حتى انهزمت هوازن . ثم رجع نا إلى معسكره » فدخل خباءة . 
فدخلت عليه > ما دحل عليه غيري حبّاً لرؤية وجهه الشریف » وشروراً به › 
فقال : «الحمذ لله الذي أرادَ بك خیراً مما أردت» ثم حدّتتِي ہما همم به ؛ 
وبکل ما ضمرث في نفسي مما لم ذكرة لأَحَدٍ قط ؛ > فقلت : أشهدٌ أنَّ لا إله 
إلا الله » وأنَّكَ رسول الله » ثم قلت : : استغفز لي يا رسول الله » قال : «غفر الله 
لی“ 


سے 2 : 
صِفيّة ويوم الفتح : 
ع ل شك في ان صفية بت شی - رضي اللہ عنم - کانت کے 


الح ٠‏ حیث تمل علینا برواية وضيئة عن طوافِ رسول الله و بالبیتِ + ۲ فمن 


۹ ٭ 


أن 


(١(‏ سبل الهدئ والؤشاد ٤۷۳ /٥(‏ و٤۷٤)‏ » ومختصر تاريخ دمشق (۱۱/ ٠١‏ و١١)‏ مع 
الجمع والتصؤف . 
وذکر ابن عسّاكر فی تاريخه عن شيبة رواية آخریٰ في هذا الموضوع فقال: خرجت 

مع الي ڳل يوم خُنین » والله ما حرجت إسلاماً » ولكني خرجث إبقاءَ أن تظھر 

هوازن علیٰ قریش » فوالله إني لواقفٌ مع الي ا إذ قلت : يا نبي الله! إِنّي لأریٰ 
خيلاً بُلْقاً! قال: «يا شيبة إِلّه لا يراها إلا کافڑا ! فَضْربَ بيده صدري » فقال: «اللهمّ 
امْدِ شيبة» » وفعلَ ذلك ثلاثاً؛ فما رفع رسو الله ية يده عنْ صدري اللَّالثة حتى 
ما أجد منْ خلق الله أحبٌ إل منه . 
وفي رواية ية أخروئ قال شيبة بِنُ عثمان: استدبرث رسول الله يك يوم حنين » وأنا أریڈ 
نله بطلحة بن عثمان » وعثمان بن طلحة » فأطلع الله رسولة على ما في نفسي » 
َالتَعَتَ إلى وضرب في صَدْري وقال: «أعيذك باللہ يا شيبة»؛ أَرْعِدَتْ فرائصي ؛ 
فنظرت إليه وهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري فقلتٌ: أشهد أَنَّكَ رسول الله » وأنَّ 
اله أطلعكَ على ما في نفسي . (نهايةٌ الأرب ۳۲۹/۱۷). 
وفي رواية ن شيبة قال يوم حُنين: اليوم أدركُ ثأري مِنْ محمد ۔ وكان أبوه قل يوم 
أحد ‏ » الیومَ أقتل محمّداً » فبادرث لأقتله › فأقبل شيءٌ حتّى غشي فؤادي فلم 
أطن ذلك » فعلمث أله ممنوخ مي (نهاية الأرب ۴۲۹/۱۷). 


YE 


حديثها ‏ ما أخرجه ابن إسحاق بسنده عن محمّد بن جعفر بن الزبير » عن 
عبيد الله بنِ عبد الله بن أبي ثور » عن صفية بنتِ شيبة ‏ رضي الله عنهما - أن 
رسول الله گل لما نزلَ مكة » واطمأَنُ الّاسْ خرج حتَّى جاءً البيتَ » فطاف به 
یما علئ راحلته ۽ يستلمٌ الکن بمحجن''' في دہ ؛ فليا قضَئ طواقه ؛ دعا 
عثمان ب طلحة > فأخذ منه مفتاح الكعبة ء قفتت له فدخلها » فوج فيها 
حمامة منْ عيدانٍ » فكْسّرها بيده تم ٢‏ طراحها » : و وت على باب الكعبة » وقد 
اشتکف "له الاس في ال 


* وفي يوم الفتح الأعظم وسح رسول الله ئل في الأمن ؛ وفي العفو ء 
وسَرَتْ همساث كلماته تصافح آذان أل مكة جميعاً : تبشُژھم بالأمن والأمانٍ 
والعفو والصّفح الجميلٍ حيث قال: : من َل دار أبی شفيان فهو آمو وم 
أَغْلَقَ باه فهو آمرٌ » ومَنْ دحل المسجد فهو آم" . 


5 ٭ سے خا ابر 132 07 4 ب يش ا ہ٥‏ سوس سم و 
٭ وذكرٌ محمّد بن إسحاق ‏ رحمه الله أن رسول الله وا قد قامَ يوم الفتح 


م 


)١(‏ «المحجن»: عودٌ معوّجٌ الطَرفٍ يمسكة الوّاكبُ للبعير في يده. 

(۲( «قد استكففً له الئّاس»: أي استجمع » منّ الكافة وهي الجماعة » وقد يجوز أن 
يكو استكفٌ هنا بمعنیٰ نظروا إليه » وحدّقوا أبصارهم فيه » كالذي بنظژ في 
الشمْس » من قولهم : استكففت الشّيء » إذا وضعت كدَّكَ على حاجبك » ونظرتَ 
إليه » وقد يجوز أن یکون استكففٌ هنا بمعنیٰ استدارٌ؛ ومنه قول النّابغة: استكفف 
قليلاً تربه انهدما. 

)۳( أخرجه ابن هشام في السّيرة (۲/ ٦١٤‏ و7١4)‏ » وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح 
)10/۸( « وأخرجه ابو داود برقم (۱۷۷۸) ء وانظر: دلائل اة (V٤ /٥(‏ « 
وشفاءٌ الغرام (۱۸۹/۲) » وابن ماجه برقم (۷٤۲۹)؛‏ وذكرٌ الواقدئ قال: حدّثني 
علي بن محمّد بن عبيد الله » عن منصور الحجبيّ » عن أمّه صفية بنت شيبة » عن 
برة بنت أبي تجراة قالت: أنا أنظر إلى رسول الله گلا حينَ حرج من البیتِ » فوقفَ 
على الباب » وأخذ بعضادتي الباب » فأشرف على النّاس » وبيده المفتاح » ثم 
جعله في كُمَّهِ . (المغازي ۸۳۰/۲). 

)٤(‏ السيرة النبوية (؟/ 42507 والزواية في البخاري مختصرة؛ باب : أَيْنَّ رکر لني له 


الوایة يوم الفتح . 


5 


على باب الكعبة » فقال كلاماً » ومنه: (لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لە 


صدق وعد ونْصّرَ عَبْده » وهزم الأحزات وخدة . ألا كلّ مأثرة » أو دم » 
أو مال يدع ؛ فهو تحت قدميّ هاتيْن 4 إلا سّدانة البيت ( وسقایة الحاح) . 


ثم إِنّه قال: ١یا‏ معشرٌ قريش » ما ترون أئی فاعلٌ فيكم»؟ 
قالوا: ع كرية : وابن أخ كريم! 
قال : (اذھبوا فأنتجُ الطَلقّاء)”" . 


* وبعد هذا العفو الجميل دعا الا پیا عثمان بن طلحة العبدري 
حاجب الكعبة » فَأَخَدَ منْهُ المفتاح ففتحث له الكعبة » فدخلها ‏ وكبّر في 


جوانيها › وصلیٰ فيها ركعتيْن . وأمّر بالصور الموجودة داخلها فأزيلث . 
وبالأصنام فأحرجَّث » ثم صَهِدَ بلالٌ الكعبة فأذّن فوقها قائلا : الله أكبر؛ وعلم 


المشركون أن الله أكبرٌ من كلّ كبير » وأ الفلاح هو حَبْلُ النّجاة لمنِ استجابَ 
إلئ داعي الصّلاة فأقامها » ولاحظ لمن ترك الصّلاة . 


و س 0 7 و 
# ولما حرج رسول الله بيه منّ الكعبة قال: «أينَّ عثمان بن طلحة)؟ 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱١١‏ و47١)‏ » وسنده منقطع ء وانظر: كنز العمال 
(۳۸۹/۱۰) » والحديث ضعيف . 

)۲( آلآ مَا أَجْملَ العفو عند المقدرة! وما أعظم التّفوس التي تسمو على الأحقاد وعلئ 
الانتقام ! بل تسمو على أن تقابلَ السّيئة بالسَيئةء ولكن تعفو وتصفحٌ ؛ والعفژعئن؟! 
العفو عن قوم طالما عذبوه ية ء وعذبوا أصحايه » وها بقتلء یرارا » وآخ رجوہ 
وأتباعّه منْ دِيَارهم ٠‏ ومِنْ بين أَخْليْهم وأموالهم . ومَدَارج صِبَاهم » ولم ینفگوا عنْ 
محاربته والكيدٍ له بَعْدَ الهجرة » وفي كلّ ميدانٍ يجدون فيه الطعنّ والٹرال » كانوا 
يُنزلون كيدهم » ويكيدون ما شاء لهم الکیڈ أن يكيدوا » ولكنّ نبي الرّحمة الوّؤوف 
الّحيم » أعطاهُم درساً في الإحسانٍ » وأعطیٰ الدّنيا » وأهلَّ الذّنيا بأسرها دروساً 
في الإحسانٍ والصّفح . > بل ضَرَبَ مثلاً شروداً في البڑ والرّحمة والعَدْلٍ والوفاء ء 
وسمو التفس لم تعرفة العُظماءً م من قبل ومن بَعْدُ ء ولن تعرفه الڈنیا في تاريخها 
الطريل العريض ؛ وصدق الله إذ یقول: # وما ارسلسلت إلا رَه للعتلميت کہ 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


۲٤ 


فدعيّ له فقال: «هذا مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم بڑ ووفاء»؛ وقال: 
اخذوها يا بني شیبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم)7" . 

٭ ولا يزال مفتاح الكعبة فيهم إلى آيامنا هذه » وإلئ ما يشاء الله؛ ويقال 
للحجبَة : «الشيبئُون» نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة والد ضيفتنا 
صفية بنت شيبة وهو ابن عمٌ عثمان بن طلحة » حيث انتقلت منْ عثمانَ بن 
طلحة إلى ابن عمّه شيبة » وما زالث في نَسْلِهِ إلى اليوم » وفي هذه الحادثة 
زل قول الله عر وجل  :-‏ لن الہ یھڑگ أن ُودُوا المت إل أَمَلِمَا ود 

کمتم بی الاس أن تَحَكُموأ لعل * [النساء : ۸٥]؟.‏ 
صَفيَِةٌ مِنْ رَاوِيّےاتِ الحَديث: 

صفية ابنةٌ شيبةً رضي الله عنهما ‏ واحدة منْ بنات الصّحابةٍ اللاتی أَذركَْ 
زمان اة » وتَعِمْنَ بنعيمها » وَذُرْنَ بخيرية تلكمٌ النفحاتِ الخالداتِ فی 
تاريخ الدّهر » ومنْ تلكم التُفحاتِ المُباركات : فوڑھا بالعلم ؛ فقد روت عن 
لني پل في سن أبي داود » والنّسائي » وهذا م مِنْ أقوئ المراسیل؛ وروت 
عن ثلاثِ منْ أعلام نساء الدّنيا » ومن نساء أهل البيتِ » فقد روث عن أمنا 
عائشة ابنة أبي بكر الصّڈیق » وأمّ حبيبة » وَأَمٌ سَلمة أَمَّهاتِ المؤمنين وغيرهن 
- رضي الله عنهن وأرضاهن ‏ كما روث عن أمٌ وَلَدِ لشیبة بن عثمان ء وام 
عثمان بن أبي شفیان بن حرب » وأسماءً بنتٍ أبي بكر الصَّدّيق » وحبيبة بنتِ 
أبي تجراة . 

٭ وحدَّثَ عنها: ابتها منصور بن عبد الّحمن الحجبيّ ء 


)01 فتح الباري .)۱٥/۸(‏ 

)٢(‏ آية الأمانة وَالعَدلٍ من أمّهات آيات الأخكام التي تَضمَنْتٌ جميع م الین والشرع؛ 
والأظهد أنَّ الایةً خطابٌ عامٌ لجميعٍ الاس ے > فهي تتناول الؤلاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموالٍ » ورد د الظّلامات والعَذل في الأقضية وهي تد على 
أساسَيّن من سس الحكم في الإسلام : 

. أداء الأمّاناتٍ إلى أهلها. ۲ ۔ الحكم بالعَدل بِينَ النّاس‎ ١ 


۲ 


محمد بن عمران الحَجَبِيَ ؛ رابن أخيها عبدٌ الحمید بن جبير بن شيبة وابن 
أخيها الاخر مسافع بن عبد الله بن شيبة » وابنٌ أخيها الآخر مصعب بن 
شيبة بن جبير بن شیبة؛ والحسن بن مسلم » وإبراهيم بن مهاجر . 
ويعقوبٌ بن عطاء بن أبي رَبَاح » وقتادة » وعمر بن عبد الرحمن بن محيصن 
السّهمي المقرىء » وآخرون » وروئ عنها النّاس فأكثروا”'' . 


٭ ولصفية بنتِ شيبة - رضي الله عنهما - فی الصّحیحَیْن خمسة أحاديثٌ أ 
فهي من أصحاب اللخمسة90) 4 و صرح البخاري سماعها من النبي ہا . 


٭ ومن مرویاتھا ما جاء في البُخاري ‏ تعلیقاً - قال أبان بی صالح ؛ 2 
الحسنٍ بن مسلم > عن صفية بنت شيبة : : سَمعت التي پل قال: حر 
مكة 2 فلم تل لاو بلي ٠‏ ولا لاح بعدي .حلت لي ساعة من نهار 
لا تل خلاها ء ولا يُعْضد شجرها ء ولا دنت صيدهاء ولا تُاتَقَطّ 
لقطتها إلا لمعف)”*'. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۸/ )٤۷١‏ ء وسير أعلام النبلاء (۳/ 20048 ء وتاريخ الإسلام 
للذهبى (حوادث سنة ٠٠١ 4١‏ ص۹۰ وا۹) » وتهذيب التهذيب )]۸٤/۱۰(‏ 
ترجمة رقم (۸۹۱۹). 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ )5١5‏ ترجمة رقم (۱۱۹۱) ء والرياض المستطابة 
(ص٣٦۳۳).‏ 

(۳) ومن الصّحابيات من أصحاب الخمسة ۔ أي ممّنْ رويْنَ خمسة أحاديث ۔: 
# سودة أمّ المؤمنین . 

0 َم الدّرداء . 
٭ أمّ أيمن بركة بنت ثعلبة - رضي الله عنهنّ وأرضاهن وحشرنا في معیْيَھنٌ ‏ ومن 
مشاهير الصحابة الذين رووا خمسة أحاديث : 
٭ خالد بن الولید . 
# معقل بن سنان الأشجعي . 
٭ عثمان بن طلحة  .‏ رضي الله عنهم جمیعاً-. 
)٤(‏ فتح الباري (۳/ )۲٥٢‏ من حديث برقم .)۱۳٣١(‏ 


YEY 


33 ومما أخرجّه لها البخاريُ بسن عن سفيان عن منصور بن صفيّة''' عن 
أمّه صفیة بنت شیبة قالت : الم اَن گیا علیٰ بعض نسائه بِمُدَیْن من 
)۲( 
شعير . 

کا ومن مرويكتها م جاء کی المسند عن اسن بن مام بن باق )عن 
صفية بنتِ شيبة عن عائشة - ام المؤمنين - - قالت : جاءَتھا امرأة فقالت : 

قالت: سمعتٌ امرأة تسأل رسول الله ية عن مثل ما سألتٍ عنه » فقال : 
(لعن الله الواصلة والمستوصلة)”''. 

8 وفي المسند أيضاً . أخرج 0 أحمد عن منصورِ ا تالز 
ہت 


سيا بت شیڈ۔ رضي اله ع - أن عائشة - رضي الله عنها . - قالث : لما 


نزلث هذه الاية : رق مدع وين 4 [النور ٣١ ٠‏ ء أخَذن أَرْرَهَنَ 
نها من قبل الحواشي ء فاختمرنَ به“ . 

* وحدّت عبد اله بن عثمان بن خثیم . > عن صفية بنت شيبة قالت : بہنا 
نحن عنْدَ عائشة ء قالث : فذْكَرْنًا نساءَ قريش وفَضْلَهًِ ٠‏ فقالث عائشة - رضي 


)١(‏ منصور بن صفيّة بنتِ شيبة » واسم أبيه: عبد الرّحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة القرشيّ العبدريّ الحَجبي › فيل َه الأعان الحارث هرم أ 
كافراً »> وكذا أبوه طلحة بن أبى طلحة ء ولجدّه الأدنیٰ طلحة بن الحارث رؤية. 
(فتح الباري )۱٣۸/۹‏ المكتبة السلفية مصر ط٤ ١408-‏ ه. 

.)011/5( أخرجه البخاري برقم‎ (٢ 

.)۲٥۹١۷( برقم‎ )٠٦و‎ ١۹/۱۰( المسند‎ )۳( 

.)۲٦۲۸۱( برقم‎ )۱۱٦/٦٢( المسند‎ )٤( 

. طبعة دار ابن کثیر‎ )۳٥٣ /۳( تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


۲۰۸ 


الله عنها _: إن : قریش لمُضْلا - وفي رواية : إن لنساء قريش لَمَضْلاً - 
وإني - والله - ما رأيت أفضل من نساء الأثصار اَم تصدیقاً يكتاب الو 
ولا إيماناً بالشزیل > لقد أَنْلَتْ سورة الور # ورين رہن ل جو 4 
انقلبَ إليهنَّ رجالهنٌ يتلونَ عليهنَ ما أنزل الل إليهم فيها » ويتلو الوَجلُ على 
امرأته وابنته وأخته » وعلى كلّ ذي قرابته › فما منهنٌ امرأة إلا قامَث إلى 
مرطها المرحل فاعتجرت به » تصدیقاً وإيماناً بما أَنْرِلَ الله من كتابه ع 
تأصبحي وراء رسول الأو البح ُنتجرات ٠‏ کان عل روو سير 

٠‏ * ومن مروياتها في اليح وان ؛ ما جا عنها عن عائشة ئشة ‏ رضي الله 
عنھا-: أن رسول الله گل خرج دات غدأة » وعليه مرط مُرَخَلٌ منْ شَعْرٍ 
أسود”"' ., 

٭ ومن مروياتها عن أمَّ سلمة ما أخرجه أ بو داود من حديث الحسن بن 

مسلم عن صفية بنتِ شيبة عن أمّ سلمة زوج اللي وك أنه قال : «المتوفئ عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثباب ؛ ولا الممشّقة. ولا الحلي › 
ولا تكتحل » ولا تختضب» '. 


مع الخالداتٍ العالماتٍ: 

# قَضَتْ صفية بن شيبة - رضي الله عنها ‏ ردحاً كبيراً من الرّمن بين 
العلم والژوایة » ویظھژ أنّها منّ الصّحابيات المعمّرات اللواتي عشنَ زمناً 
طويلاً. 


210 المصدر السابق : وقال ابن كثير : رواہ أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به . 
(؟) أخرجه مسلم في اللباس )۳٦(‏ ء وفضائل الصحابة (51) » وأبو داود في اللباس 
(0) » والترمذي فی الدب (59) 3 وأحمد (5/؟15١).‏ 
و«المرط»: كساء من صوف أو خز. 
وإسناده صحيح . 
56 


2 ويبدو أن صفية ‏ رضوان الله عليها قَدُ عاشت شت الخلافة الوّاشدة ء ثم 
عاشث إلى منتصف الخلافة الأمویة » ولكنّ أحدا من المصنّفِينَ لم يُسْرْ إلى 
وفاة صفية بنتِ شيبة إشارة دقيقة » بل إن المصادر التي أدرجَث سيرتها لم 

تحدثنا بشكلٍ واضح عن زمنِ موتها؛ بَيْدَ أننا نجدٌ الإمام الذّھیٌ يقول : 
أحسبُ أنَّها عاشث ل إلى دولة الوليدٍ بن عبد الملك'''. وجاء عمر رضا كخالة 
ليقول في أعلام النّساء : توفيث في حدود التسعين للهجرة”" . 

٭ ومهما يكن منْ أمر » فإن صفیةً بنتَ شيبة إحدى بناتِ الصّحابة ذواتِ 
الشَّأن في تاريخ بناتِ الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعاً ‏ » وإحدئ البنات 
اللواتی تَشَوَفْنَ بالصحبة اّبوية الرّاكية » وكُنَّ في ديوانٍ الخالدات . 

د والان . أرجو أن أكون قل وُفْقَتُ في رسم صورة إحدى بنات 
الصّحابة » وأعتقد أنه لم يترجم لها أحد ترجمة مفصلة من قبل . 

٭ اللهم وفقنا للصّواب » وبارك لنا في أعمالنا » وفي أوقاتنا » وفي 
أعمارنا ؛ واجعل ثواب ما کت في حاتف المؤمتين وي ل 
واجعل ذلك في میزانی #8 بوم لا بنقع مال ولا بون < ىر الا من أق الله یقاب سَلِيِمٍ 4 
[الشعراء: ۸۸ ۸۹]. والحمد لله رث العالمین . 


. (0°۹4 /۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳۳۸ /۲( أعلام النساء‎ (٢( 
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مال بت نت اسان 


رضي الله عنما 


* لها صحبة ء ورواية عن النبي ويه . 
٭ أبوها: الیمان بن جابر الصحابي الشهيد . 
٭ عمرت دنياها بعبادة الله عز وجل . 
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FA - COT‏ وح ہہ دے ل ہج اسا ہي 


غعصن رَطْيِبٌ: 

٭ من دوحة مورفة يانه ( ذات ظلال وارفة ( وأغصانٍ رطيبة 4 يظهرٌ 
هذا الغصّن الو طیب . 

٭ وهذه الذوحة | اليمانية قد عت عن کر وكرائم م کانوا من نجباء 
نی أعمالها 7 

٭ وابنة هذا الصّحابي الكريم أحدُ أغصانٍ تلكم الدّوحة اليمانثة » إنّها 
فاطمة بنٹ اليمان بن جابر ال العبسيّة('2 » الصحابية ابنة الصّحابي والصّحابية › 

٭ والان دعونا تَفْرَاً بطاقات الدّوحة اليمانية الميمونة » وعلیٰ رأسها 
اليمان العبسي رالد فاطمة ضيفة هذه الصّفحات . 


٭ فاليمان اسمهٌ حُسَيْل - بالتصغير - بن جابر بن ربيعة المعروفِ باليّمان 
العبسئ ؛؟ وسببُ تسميته بذلك ما رواه كناب السّير والتََّاجِمٍ والطبقاتٍ قالوا: 
كان خُسَيل قد أصابّ دما في قومه العبسیّین » فخرج منْ بینھم خَاؤفاً يترفّبُ . 
تم وجهه نحو المدينة » وھنالك حالف بني عبد الأشهّلٍ من الأنصار : 
وعندها سياه قومّه اليمَانَ » لأنّه حالف الأَنْصارَ اليمانية" > لأنّ أصلهم من 


الیمن؛ وقد استشهد فی حياة الى 7 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٣۴٥/۸(‏ » والاستيعاب ۱۳۲/۱۳ و”١)‏ ترجمة رقم 
٠ )3556(‏ والإصابة (۸۸/۱۳) ترجمة رقم )۸۵٦(‏ » وأسد الغابة /٦(‏ ۲۳۳) 
ترجمة رقم (۷۱۹۰) » وتهذيب التهذيب (۹۸/۱۰]) ترجمة رقم (۸۹۰۰) » 
وأعلام النساء )۱٥١/٤(‏ » وغوامض الأشماء المبهمة (؟/ 810 و845) خبر رقم 
(۳۰۷) » وحياة الصحابة (۲/ .)٥٦٥۷۷‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ )۳٦٣‏ ء والاستيعاب (۳۱۹/۲) وغيرهما من مصادر . 


YoY 


٠‏ وفي المدينة ة تزوّج اليمان امرأة منَ الأنصار هي الْدَبات بنت کعب 


الأشهلية : فولنٹ له حذيفة » وسعداً » وصفوان ومدلجاً » وليل 
وقد أسلمت الدَباتُ وبایعث رسول الله جلك" . 


# وذکر كلاب الئٌراجم أَنّه كانَ لفاطمة أختان هما : أمّ سلمة بنت اليمان ؛ 
وكانت من المؤمنات المسلمات العوابد » وآخریٰ تدع خولة بنت 
الیمان''' ء وقد حظيث بالصّحبة اللویة . 

6 وأمًا أخوها حذيفة برك اليمان » فهو من مشاهير الصّحابة > ومن 
تُجبائھم » وهو صاحبٌ سر الي الذي لا بعلمۂ أحدٌ غيره » وقد شَهِد أُداً 
فما بَعْدَها منّ المشاهد ؛ وكان له موقف مشهود يوم غزوة الأحزاب › إذ بعثه 
لني ي ليلة الأحزاب لیتعوت أخبارٌ المشركينَ » فأسرع ودخل 
المشركين ء وكانوا خائفينَ » إذ أرسل الله ريحاً شديدة ليلة ذاك » وهي منْ 
جنود الله كيما تزلزل أعداءه. 

٭ وكان أبو شفیان بن حرب حَذراً ء فقال: يا معشرَ قريش » لينظر امرؤ 
مَنْ جليسه؟ وكان حذيفة أکٹڑ ذكاءً منه فأخدً بيد جليسه الذي كان بجانبه 
وسأله عن اسمه 2 وبادَرَهُ قبل أن يسألة. 


٭ ثم إن أبا شفیان قال: يا مَعْشْر قريش ؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار 


.)159/11( ء والإصابة‎ )14٠۷( ترجمة رقم‎ )۱۰٦/٦( انظر: أسد الغابة‎ )١( 

(؟) خولة بنث اليمان العبسيّة » أت حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم جميعاً - وخولة 
إحدیٰ بنات الصّحابة اللواتي حظينَ بالژوایة وشرّف الصّحبّة » رول عنها 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّها قالت : : سمعث اللي باذ يقول : : للا حير في جماعة 
النّساء إلا عنْدَ میّت » فإنّهِنَ إذا اجتمعنَ قلن وقلنَ». ورویٰ ربعي بن حراش ء > عن 
امرأته ء عن أخت حذيفة قالت: ام فينا رسول الله لٹا ٠‏ فحمذ الله وأثنئ عليه ثم 
قال : ايا معاشر النّساء ٭ أما لكُنَّ في الفضّة ما تحلْينَ به؟ أمَا إن ليس منكنّ امرأة 
تحلیٰ ذهباً تظھرۂُ إلا عُذَْبَتْ به». انظر: (الاستيعاب ۳۰۸/۱۲) » و(أسد الغابة 
٦7ءمع‏ الجمع والتصرف . 


YoY 


مقام , لقد مَلَكَ الگراع والخفٌ ‏ الخيل والإبل - . ولقينا منْ شذّة ارح 


ما ترون.. 


. فارتجلوا فاي مرتحل. . 


ثم قامّ وارتحل 4 ورجع حذيفة إلى 


رسول الله 44 وهو قائم يصلّي » ٠‏ فلا رآہ طرح عليه طرق الغا ولما حل 


أخبره حذيفة الخبر . 


5 سر کے و 6 1 a‏ © گ ہے ۷ہ“ ١‏ سم | e‏ 
٭ وقد صاع احد الفضلاء هذه الحادثة شعرا فقال على لسَانِ حذيعه بن 


اليمان - رضي الله عنهما : 

زوي ملیف عن 
في فو الأُخرّاب گلا 
تريش في حلم اها 
جاؤوا وكاتوا عازمين 
وو قريظة أَسْرَعُوا 
الثضطفضسیٰ يَخْنَارٌئني 
فدخلث بيسن القوم 
والريم تَقْصَلُ فعلها 
والؤعب يلرم فقال 
اکٹ نور فلي 
وَإِذا کے شنيان ادى 


3 


مهه لكل المُنْلشِن 
في الحقئقة خَسائفِن 
جاڑؤوا ها مھ ساجمیْسن 
دعبك حو الٹڈے کین 
قائو كُلهم رين 
من جندرت العقالمين 


ويَهقود خائثواغادرين 


5 ولفاطمة أحٌ آعژ ور فى عداد الصّحابة وهو صَفُوَانٌ بن اليمان » فقد 


)١(‏ «زعيمهم): المقصود هنا أبو ۔ سفيان قائد الأحزاب. 


(۲) «الكل منكم يعرفن زميله) : 


یعنی : احذروا من وجود جواسيس لمحمد. 


۲٢ 


ذكر القرطبئٌ فى «الاستيعاب» أله شه غزاة أحد مع أبيه وأخيه حذيفة . 
و 1 ج الأسرة اليمانيّة كانث نشأة فاطمة » حيثٌ نعمت فی ظلّ 
الشنایعات بت بشرف الصُحبة ریقف و وعدت إحدیٰ الفواطم'' 


2 


فاطمّةٌ واشتشهاد د أبیْھَسا: 

8 کان الحبیث المصطفئ ول برئي أصحابه ابه تربية عالية ؛. > سداھا الإيمان 
علد ما حاءها نا استشهاة أبيها بي يوم غزاة احد وتظهر فبه مستسلمةٌ عابدةٌ 
صادقة . 


)١(‏ «فاطمة» يقال: ْم الصّبيّ : َصَلَه من الوضاع ء والأنثئ : فطيم وفطيمة » وجَمْع 
فطيم علیٰ فطم. وفاطمة منْ أسماء النّساء » وتسمّئ المرأة فاطمةً وفطاماً وفطيمة ء 
وفي الحديث أن اللي يه أعطئ علي حلة سيراء وقال: اشققها خمراً بين الفواطم»؟ 
قال القتيبي : إحداھ سيدة الما فاطمة بنٹ سيدنا رسول ال كل زوج علي رضي 
الله عنه » والثّانية فاطمة بنت أسد بن هاشم أمٌعلي بن أبي طالب » وكانت 
أسلمت ؛ وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى ہ و فاطمة بنثُ حمزة بن عبد المطلب 
سيّد الشّهداء رضي الله عنه. ۱ 
قال ابن بڙي: والفواطم اللاتی وَلَدْنَ اللي بلا : قرشية » وقيسيّتان » ویمانیتان 
وأزديّة » وخزاعيّة . 
وقيل للحسنِ والحُسينٍ : ابا القواطم » فاطمة الزّهراء أمُهما » وفاطمة بنتُ أسد 
جِدَّنّهما » وفاطمة بنثُ عبد الله بن عمرو بن عمران بن مخزوم جدّة الب پل لأبيه . 
(لسان العرب 105/١١‏ و5080) باختصار وتصرف . 

(۲) الفواطم من الصّحابيات يزذت علیٰ عشرينَ فاطمة من أشه ره : فاطمة الرّهراء بنت 
سيدنا وحبيبنا رسول الله ية > وفاطمة بدت أ سد أمّ علي بن أبي طالب . 
وفاطمة بنثُ الخطاب أخت عمر رضى الله عنهما » وفاطمة بنثُ اليمان ضيفة 
حلقتنا » وللمزيد من أخبار هؤلاء الفواطم اقرأ سيرهن في كتاب أسد الغابة 
/٦(‏ ۲۱۷۔۲۳۳) وغیر ذلك من كتب تراجم الصحابة . 


۲٥٥ 


6 فعندما خرج رسول الله پا إلى أَحَد خرج معه حذيفة وصفوان ابنا 
الیّمان وأخوا فاطمة » بينما ظل أبوها في الحصونِ مع النّساء والصّبيان لأنَّه 
كان شیخاً كبيراً قد ومَنَ العظم منه › واشتعل رأسه شيباً. وكان اليمان قد 
توقدث في نفسه محبّة الجهاد لألّه لم بحضز غَزاة بر » حيث مَنّعه المشركولً 
ومنعوا ابنه حذيفة كذلك من شھوچھا''' » فلما كانث غزاة أحْد أبقاة اللي كله 
مع ثابتٍ بن وقش لأنّهما كانًا شِحَيْن کبیزیٔن » وأمرهما أن يظلاً في الحُصونٍ 
مع النّساء والأطفالٍ. 


٭ ولكنّ مشيئةَ الله كانت قد انّخذت هذین الشَّيِخَيْن شهداءً »> حيث إِنَّ 
الشّهداء مختارون > يختارهم الله من بين المجاهدين » ويتّخذهم لنفسه , 
وهو لاء الشهداء الذي اختصّهم اله ورزقهم الشّهادة هم مكرمون عنده ء 
ومنهم اليمان ورفيقة ثابُ بن وقش 1 فكيف حظيّ هذان الوَجُلانِ بالشهادة 
وكيف قت اليمان والد فاطمة؟ 


* إن الحديث عن هذین الشَّيِحَيْن الكبيرَيْن: اليمانٍ وثابتِ؛ حديثٌ ذو 
شجون » ولا ريب فالحديث عنهما يعطي صورة مُشَرْفةَ مُشرقةٌ عن رسو 
الإيمانٍ في قلوب الصَّحابَةِ والصّحابياتِ شیوخاً وشبًاباً » كما يشير إلى أن 
الدنيا لم یٹخڈوها دارَ سَكَنء وإنّما هي سفينة يعبرون عليها إلى النّعيم المقيم . 

٭ لقد ظلٌ هذان الشيخان الكبيران مع النُساء والأطفال > حینما خرج 
الرسول ا وأصحابة إلى قتال المشركين في أحد» وبعد أن خرج رسول الله 4ل 


(() حاء ذ في الصّحبح عن عدم حضور حذيفة بن اليمان وأبيو غزوة بَدر» حيث روئ 
حذيفة سبب ذلك فقال: ما منعني أن أشهد بَدْراً إلا ني حرجت أنا وأبي خُسّیل › 
أَعَذَنًا كقّارٌ قريش » فقالوا: إِنُكم تريدون محمّداً. 
فقلنا: ما نري إلا المدينة . 
فأخذوا عليئًا عَهْدَ اللہ وميثاقه لننصرفنَ إلى المدينة ولا نقاتل معه . فأتينا التي كله 
فأخبرناه الخبر » فقال: «نفي لهم بعهدهم » ونستعين بالله عليهم». أخرجه مسلم 
برقم (۱۷۷۸). 


۲٥٦ 


وأصحابه » شْعَرَ كلا الوجلین بالإحْبَاط من بقائهما مع الذراري » فقال 
أحدهما للآخر : لا أبالك ما ننتظة؟! فوالله ما , قي لواحد متا في عُمره إلا ظِمء 
حمار”” ء إِلّما نحن موت » إِنْ لم يكن اليوم فَعَداً ء أفلا تأخدٌ أسيافنا ء ثم 
نلحق برسول الله ية ء فلعلٌ الله عر وجل - أن يرزقنا الشّهادة. . . فأجابه 
الاخر : نِعُمَّ ما أشرت به يابنَ الكرام . 


و 


٭ وانطلقا فأخذا أسيافهما » ثمّ خرجًا حتّیٰ جاءَا أخداً » ودخلاً في 
الاس » والمعركة حامية الوطيس طيس » ولم يعلمٌ بهما أحد من المُسلمین › فأ 
ثابثُ بن وقش الأنصاريّ الأشهليّ فقتله المشركون ولقي الله شهيداً راضياً قد 
َال ما كان يرنو إليه. 

# وأمًا اليمان والدٌُ فاطمة » فاختلفت عليه أسيافٌ المُسلمین » فقتلوہ 
وهم لا يعرفونّه » وتنبّه حذيفة حينما رأئ أباه تنوشة أسيافٌ المسلمين ء 
فناداهم قائلاً : أبي ١‏ أبي ۽ د أن أسيافهم كانث قد أَنْرتْ فيه ومات ؛ 
وَانَّخْدّه الله شهيداً » فقالوا لحذيفة: والله ماعرفتاة » وکانوا بقسّمهم 
صادقين » فقال حذيفة: صدقتم . . ثم أخذ يتمثل بقول نب الله يوشف عليه 


کے ال ہے 


السّلام : حف ال لک وهو ارح لحرت 4 [یوسف : ۲. 


# وأراد الحبيبٌ المصطفیٰ 4ل أن يعطي حذيفة دية أبيه » لأنَّ المسلمين 
قتلوہ خطا فتَصدَّقَ حذيفة بديته علیٰ المسلمين » فزاده ذلك عند 
رسول اللہ ِا حيرا وقرباً ومکانةً'''. 

وكانث فاطمة ذات موقب وضيءٍ مشرقِ أیضاً ء فقد تلقث نبا مَقْتلِ أبيها 
بنفس مؤمنة » واحتسبته عند الله » فما دام رسول الله گل سَالماً فك 


)١(‏ «ظمء الحمار»: أيْ مقدارٌ ما يظمأ الحمار » لأن الحمارٌ أقلٌّ الحيوانات صبراً على 
العطش . والظمءٌ: مقدار ما يكون ما بين الشربتین . 
)٢(‏ انظر: السيرة النبوية: (۲/ ۸۷ و۸۸) » والإصابة (۲/ ۱۷) مع الجمع والتصرف . 


۲۷ 


وتعالوا الان قرأ ما صاغه أحد الفضلاء ء في قصّة مَل ثابتِ | بن وفش 
وحْسّيل ۔ اليمان ‏ في هذه الغزاة حيث يقول : 


مَاابِنُ وقش والحُسَٰل 
تركوهُمافي شرب بَيْنَ 
شرا بللام لكونهما 
قَالا لض إتنا شیٰخان 
هيَا للحي بالرشول 
فلعلنا نلقي الشَّهادةً 

لقا بس‫ المُسْلِنَ 
قتالابعىقٌٌ ما أرادا 
دهت ابن وقش بالشّهادة 
گا ل فمن سيوف 
HOE‏ يدي غير 


5 سی حم 5 
قد زاد هذاقيربه 


0 7 ر ت7 ص ٥‏ 
فاطمة ورواية الحديث: 


أتاهّما حن المَقال 
اح تلزال 
الشساء کا الع ال 
فووا هع ےئ تال 
في عم ر ال روَال 
وبالرجال إلى الضال 


1 ١آغا‏ ہے ال 


وقاتلا يبر الوّجال 
في رض سے واحتمال 
من سيوف ذوي الضسلال 
المسلمين بلا جاال 
يفم خضم م الاقتقال 


اك شغلزوع ر الاعتدال 
بل تصق[ق بامتشال 
للثصْطۂ _ إلى الكمال 


* عندما ذکر ابر حجر رحمه الله - فاطمة بنت الیمانِ قال ا 
فاطمة بنبٌ اليمان العبسيّة ٠‏ لها صحبة » روث عن اللي كه . وعنها: 


أخيها أبو عبيسدة بن حذيفة بن اليممان7١‏ 


: ورویٰ ربعي بن 


000 أبو عبيدة بن حذيفة بنِ اليمان العبسي الكوفي » رویٰ عن أبيه » وعمّته فاطمة ء 
وعدي بن حاتم ٠‏ وأبي موسیٰ الأشعري . وعنه . محمد بِنّ سيرين » ويوسف بن 


ميمول 4 وخالد , 


بن أبي أمية الكوفي وغيرهم . قال أبو حا بم : ا لا يُسمَىْ » وذكره سے 


۲٥۸ 


حراش" عن امرأته عنها . 
# وذكرها ابن عبد الب فقال : روث عن الي كلل ۱ ولها أحاديع7) 
32 ومما روته ا فاطمة بنت اليمان ذلكم الحديث الذي یحکی قم 7 فصة زيارتها 
فی نسوة رسول الله وَل فی مَرضه الذي توقاة الله فيه . 


٭ فقد جاءَ في المصادر الحدیثیّة بسند إلى ابن أخيها أبي عبيدة بن 
حذيفة بن اليمان عن عمّته قالت : عدت رسول الله ية في نسوة » وإذا سِقَاءٌ 
مُعَلَقُ وماؤه یقطژ عليه منْ شِدَّة ما يج منْ حر الحُمّْ » فَقَلْتُ: يا رسول اللہ 
لو دعوت اله عر وجل أن یکشفَ عنك  »‏ وفى رواية: ألا تدعو الله أن يكشفت 
عنك ۔ فقال كل : «إنَ أشدّ النّاس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلوتهم » ثم الذين 
يلوه" . 


= حبّان في الٹھات. (تهذيب التهذيب ۱۸۲/۱۰) ترجمة رقم (۸۵۱۱). 

)١(‏ ربعي بن حراش بن جُحش العبسيّ » أبو مريم الكوفي » قَدِمَّ السام ٠‏ وسمع خطبة 
عمر بن الخطاب بالجابية » وروئ عن: عمرء وعلي . وابن مسعود. 
أي موس ٠‏ وعمران بن حُصين » وحذيفة بن اليمان » وطارق المحاربي ء 

ي الیُشر كعب بن عمر الشلمي » وأبي مسعود » وغيرهم . 
ری ا کپ بن عم ا مم مالك الأشجعي » والشَّعبِي » ونعيم بن أبي هند . 
ومنصور بنْ المعتمر » وهلال مولاہ » وحصينٌ بن عبد الرحمن وغيرهم . 
قال ابن المديني: بنو حراش ثلاثة: ربعي » وربيع » ومسعودء ولم يوو عن 
مسعود شيءٌ سویٰ كلامه بعد الموت. وقال العجلي : تابعيئٌ » ثقة منْ خيارٍ النّاس 
لم يكذب كذبة قط. وقال أبو تُعیم : مات في خلافة عمرٌ بن عبد العزيز. وقال 
أبو عبيد: مات سنةً مئة. وقال ابرُ سَعْد: كان ثقةٌ » وله أحاديث صالحة. وذكره 
ابن حبّان في الثّقات وقال: كان منْ عبّادِ اُمُل الكوفة . وكان قد آلئ آلا يضحَكٌ حتّی 
يعلم أفي الجنَّة هو أو في النّار. (تهذيب التهذيب ۳/ ٦۲‏ و٦٦)‏ و(طبقات ابن سعد 
٦ء‏ مع الجمع والتصرف . 

(۲) الاستيعاب (۱۳/ ۱۳۲) ترجمة رقم .)۳٣٤٥(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۳۲٣‏ و٣۳۲)‏ » والحديث أخرجه الإمام في المسند 
.)۳٦۹/٦(‏ وانظر » أسد الغابة )۲۳۳/٦(‏ ترجمة رقم (۷۱۹۰) » والاستيعاب = 


۲٥۹ 


2 وأخرج ابن سعد وابن عبد البڑ عن أخت حذيفة قالت : خَطَيَنًا 
رسول الله ية فقال : «يا معشر النّساء ليس لَكُنَّ في الفضّةٍ ما تحلّينَ؟ أَمَا إِنه 
سس منكنّ امرأة تحلَیٰ دَعَباً تظهرة إلا عُذْبتْ به) فكانت النّساءٌ بَعْدَ ذلك 
يتخذنٌ لكمّهنّ زرا يخفينَ ما يبدو منَ اله والخواتم 9 . وهذا إِنَّ صحٌ فهو 
منسوخ » أو علیٰ أنَّ تركه أَفْضَلٌ منْ GE‏ 

٭ تلكم هي فاطمة بنث اليمان إحدیٰ بناتِ الصّحابة » وواحدة ممن روين 
الحديث النّبوي الشریف » وواحدة مِنْ بنات الشّهداء وأخوات الأبطال » 
وواحدة ممن عمرث دُنیاھا بعبادة الله - عر وجل وعَملتٌ لاخرتها بما يُرضي 
الله ورسوله. 


نت فر ضى الله عن فاطمة ابنة اليمان 3 وأسكتها أعالى الجئان 4 ومع 
0 ۱ 1 ۱ 0 
المتكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنیٰ الجنتين دان » وهل جزاء 
الا(حسان إلا الإحسان؟! 


= (۱۳۲/۱۳) ء والإصابة (۸۸/۱۳) ء وغوامض الأسماء المبهمة (ص 845) خبر 
رقم (۳۰۷) » والحديث أخرجه الطبراني من حديث فاطمة مرفوعاً: «أشد الناس 
بلاء الأنبياء » ثم الصّالحون ء فالأمثل». وانظر أيضاً: حياة الصحابة للكاندهلوي 
(674/5). ومجمع الزوائد (۲/ ۲۹۲). 

۰0۳۳/۳ ء والاستيعاب‎ )۴۴۲٣/۸( طبقات این سعد‎ (١) 

(۲) آسد الغابة /٦(‏ ۲۳۳). 
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الاآدب . 


١#‏ عزيزة | لنفسم 1 شاعرة. 
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مقع 
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نكس دن ے زو یی 


rmroswa rat. CONTI‏ اکا کر 


أضل يُطاول الثَّرمَا: 
٥‏ سے سر 7 7 7 8ع 
٭ مجد هذه المرأة يطاول عَنَانَ السّماء ليَصلّ إلى الثّريا » إذ أبوها وجڈھا 
َ2 ماع ل تا ee‏ 7 ۱ 
وجدتھا من اصحاب رسول الله ےنومن اجواد الانصار ¢ ب رضى الله عھم 


تج 


جميعاً -. 


# فجدّها صحابيٌ جليل القذرِ منْ فرسانِ مدرسة الثّبوة » وممن سٌطع 
نجمه في بيعة العقبة » فهو أحد السّبعين الذين بايعوا الحبيبَ الأعظم بي تلك 
البيعة المباركة التي زيّنَتْ جِيْدَ التّاريخ » وكَسّث تاريخه أَجْمَلَ الُلل ء 
لا شك أتكم عرفتموه ء إِنَّه بشیژ بن سَعْد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي'' 
الصٌحابي الفاضل الصّالح » وأحذ الذين كانوا يكتبون في الجاهلية يوم كانتٍ 
الكتارة به قليلة في العرب عَضْر ذاك . 

٭ وجدتها صحابئة َة جليلة القذر أيضاً » عَمرَ الإيمان فَلْبَها ووجدائها. 
كانث وزوجُھا بشیژ بن سعد ممن أَشھکُوا في بناء صزح الإسلام : وكان لهما 
موقف مشهور مشهود في غزاة الخندق » هذه الصّحابية المعطاء هي 
عمرة بنٹ رواحة الأنصارية خت عبد الله بن رواحة - رضي الله عنها وعنه - 
وقد اٹ عمرة هذه بموقفِ كريم يوم الخندقِ ‏ حیثٗ أكل رسول الله ئل 
وأهل الخندق جمیعُھم من طَعَامِها الذي أرسلثه لزوجها وأخيها عبد الله. 

* أمَا أبوهًا فهو أَوَّلَ مولود يولد للأنْصَارٍ فی المدينة المنوّرة بُعید 
الهجرة”” ء ولمًا ولدته عمرة بنث رواحة ء حَمَلَنْهِ إلى رسول الله ية » مدعا 


- ۸۰ /١( اقرا سيرة بشير بن سعد في موسوعتنا الشهيرة «فرسان حول الرسول لا‎ )١( 
. ۸ء فسيرته تعطر الأسماع والأفواه بشذاها العبق اللطيف‎ 

)٢(‏ قال الذهبي ‏ رحمه الله -: وولد النعمان سنة اثنين › وسمع من النبي ي . وعد من 
الصحابة الصبيان باتفاق . (سير أعلام النبلاء ۳/ .)٦١٤‏ 


۲۳ 


بتمرة فَمَضَعْها › ثمّ ألقاها في فيه فحتَكَه بها ء فقالث : : يارسول الل » ادع الله 
أن يكثر ماله وولّدہ » فقال: «أما تَرَضَيْنَ أن يعيش كما عاش خالّه حَميداً : 
وقتل شهيداً ودخَلّ الجنّة)7١)؟!‏ 
اع 0 هه و 2 
٭ إذا فأبوها هو التُعمان بن بشير بن سَعْد الامیژ العَالمُ » والصّحابي ابن 
الصّحابى » والصّحابية > - رضي الله عنهم جميعاً ‏ 
٭ کان التّعمان ‏ رضی الله عنه ‏ كريماً جواداً شاعراً حطیباً » مَدَحَه أَغشئ 
همدان فقال: 
ولم أرَ للحَاجَاتِ علد التماسها مُجيباً كنْعْمانٍ اللّدی ابن بشير 
ma 0. e‏ 1 ہے ٥‏ 0 ۳ ۱ 
۶ 4 : 1 ع و ل ع و ع 6 
0ن والتعمان هو القائل فيما زعم اهل الاخبار ورواة الاشعار: 
وإنّي لأغطي المَالَ مَنْ لیس سَائلاً ‏ وَأَذْرڈ للمولیٰ المْعَايدِ بالظٌلم 
وإنّي مَتیٰ ما بلقني صَارِمآ لَهٴ فما بيا عَنْدَ الشدائد منْ صزم 
فلا تعْدّدِ المولیٰ شريكك في الغنیٰ ‏ ولكنّما المولیٰ شريكك في العدم 
إذا مد ذو القربیٰ إليك بر حمة وغشّك واستغنیٰ فليسَ بذي ر 
٭ وأا ابنته فهي حُمَئِدةَ بنتُ النُعمانَ بن بشیسر الأنصاريّة 
الخزرجيّة” وإحدئ بناتِ الصّحابة اللواتي اشتهرن في القرنِ الهجري 


. بهامش الإصابة‎ )۳٤٣٣٣( انظر: الاستيعاب (۹۸/۱۳) ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) الاستيعاب (۱۰/ ۳۰٤‏ و00") ترجمة رقم .)۲٦٦ ٤(‏ 

(۳) انظر: الأغانى (۹/ ۲٦٦٢‏ و۲۳ و۲۹۸ و559) و(١50/1)ء‏ وبلاغات النساء 
(صه"١‏ ۔ ۱۳۹) طبعة الکویت ۱۹۹۳ء ء والڈُرٌ المنثور (ص۱۷۱ ۔ 174) ب 
وأعلام النساء (۲۹۸/۱ - ۳۰۲) » وفيات الأعيان 000 > حماسة أبي تمام 
)٦٤٤/٢(‏ وشاعرات العرب (ص۷۷ - ۸۰ء وسمط اللالی (۱۷۸/۱و۱۸۰)ء 
ومعجم الأدیبات الشّواعر (ص/ا9١ )7١7-‏ 2 وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء 
ص ٦۰‏ ۲) » وغيرها کثیر . 


۲ 


الأول » وحفظ لها اثارب يخ النسوئُ بعضاً منْ أخبارها وأشعارها وطرائفها في 
هجاءٍ أزَوّاجها ‏ كما زعم الوواة -. 


خَمَيْدَةوَعِرَّة النّفْس: 

* في أخبار حميدة بنتِ اعمان التي وَصَلََا كنيز من الطرائف والمواقف 
المَرحَةِ ‏ وإنْ ك نال في مُعْظّمها ‏ » إلا أنّها من الأخبار والأقاصيص 
المسلية التي تقطژ خه خمَّةُ الظُل منْ أردَانها وحواشيها » ونسي رواتها أنَّ حميدة 
منْ بنات الصحابة الطّاهرات . 


س 


* ففي مَطلَع ترجمة حُمیدة قالتِ اليدة زينبٌ بدت وسف فواز العاملية 
ولم تشز إلى أن حُمَیدة ابنة صحابي جّلیل -: كانت من جميلات نسّاء 
العرب ؛ وأغلمهنَ بفنونٍ الأب ء وكانث في القرنٍ الأول للهجرة ء رَبَيَتْ 
في حجر أبيها مع أَعنيْھا هند وعَمرة » اٿ هي على عر النمْسِ » وصارث 

لا ترئ لها منْ قرين يُوافقها. ومن عزَّة نفسها كانت كلما تروّجَثْ برجل ء 
ورأث فيه عَيْباً تهجو بالشّعْر حتى خافث من لسَّانِها العَربُ*''. 

٭ أمَا عمژ رضا كخالة » فقال في مَفتّتَح ترجمته لحُميدة » ولم يَش أيضاً 
إلى انها ابنة صحابي جَليلَ القذرٍ: شاعرة من شواعر العرب » كانت ذاتَ 
لسانٍ وعارضة » وكانث تهجو أزواجّھا'''. 

٭ ومن قبل قال الأصبهانيٌ أيضاً دون إشارة إلى أنَّها ابنڈ صحابي : وبِنْتٌ 
النّعمان بن بشير » واسمُھا حميدة » كانت شاعرة ذاتَ لسانِ وعارضة وشة 
فكانث تهجو أزواجها9؟ . 


پ 75 م و 3 سے ےن 3 ہو کم ۰ 
6 وفصہ ھجاء حميذه لازواجھا » وردت عند ابن طيفور في ابللاغات 


)١(‏ الدر المنثور (ص۱۷۱) » وكذلك نقل عنها صاحب معجم الأديبات الشواعر 
(ص ۱۹۷ و۱۹۸). 

(۲) اعلام النساء (۱/ ۲۹۸). 

.)٦٦ /٦٦( الأغاني‎ )۳( 


۲۵٥ 


النساء» » وعند الأصبهانى فى «الأغانى» وعند زينب فواز فى «الدّر المنثور) 
وغيرها » فقد جاءَ أن الحارث بن خالد بن العاص المخزوميّ كان تزوّج 
حميدة بنت النُعمان بن بشير بدمشق لما قم على عبدِ الملك بنِ مروان » إذ 
تحطبها من أبيها » وأبوها النُعمان يومئذٍ وا عل حِمْصَ ٠‏ فزوّجه بها » ولم 
تمكث معه غير قليل حتّیٰ أساءَ معاملتھا » فقالت فيه : 
فقذث الشیسوخ وأشيَا عهم ود لك من ؛ بعض أقواليه 
8 ا >> At‏ . . 23 3 2 
ترى زوجة الشيخ مغمومة وتمسي لصخیّے قاليه 
فلا يَارَك الله فى عزده ولا فى غضون اسشته الباليه 
۶ 5 ي م 7 ع 7 7 
تكحت المدينى إذ جاءنى فيالك من نكحةغاويه 
صان هخ کشنسان التو س أغيا علي المشك والغاليه 
* فعَالَ الحارث يجيبها : 
اسسا ضوع نار ضشْرۃ بالقف رة أَنْصَوْتَ أمْ ضوءَ برق 
قاطتات الحجُونٍ أشهئ إلى قل بي من سَاكاتِ ذُورٍ دمشق 
ضوعن لو تضَّمَّحْنَ بالمسہ ك صَنَاناً كأنّه ريخ مَرق''' 
٭ ولما اسْتَحكّمث بينهما النَمْرة والھجاء » طلَّمَها الحارث بن خالد 


)١(‏ انظر: بلاغات النساء (ص۱۳۹) » والأغانی (۹/ ۲٦٦‏ و٢٦۲)‏ > والدر المنثور 
(ص۱۷۱ و۱۷۲) » وشاعرات العرب (ص۷۷)ء وحماسة أبي تمام (۲/ ٦٢٤‏ 
و٤٤٦)‏ » ونسب قريش (ص۳۱۳ و٣۳۱)‏ » معجم الأديبات الشواعر (ص۱۹۸) 
مع الجمع والتصرف . وفي تاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۹٥۲)‏ نسب ابن 
عساکر الأبيات إلى عمرة بنتِ النعمان أخت حميدة . 
ومعنى «الجالية»: أهل الحجاز » كان أهلُ السام يسمّونهم بذلك لأنّهم کانوا يَجْلُون 
عن بلادهم إلى الشّام » ولما بلغ عبد الملك بن مروان قولها ء قال: لولا تھا 
قذمتِ الکھول على الفتيان لعاقبتها. و«الحجون»: جبل بأعلیٰ مكة عندہ مدافن 
أهلها. 


کہ 


المخزومي ء ولما انقضث عدتها تزوّجھا آخر فَهَجَته أیضاً تریٰ مَن الزوج 
الاخژ » وما أخبارها معه؟ 


# يرْعُمُ رواة الأخبارٍ بأن حميدة بنت التُعمانِ لما طلّقَها الحارث بن 

خالد ء وانئقة نقضث عدتها منه » تقدم : لخطبتها أحدٌ أشياد اليمانيّة في الام ء 

وأَحَد الأمراء الخطباء > فقبلتٗ به رَوْجاً » وکان هذا الؤجل هو روح بن 
١‏ 


زِنباعٌ بن روح الجذامي ۳ وعلیٰ الوَغْم من ٠‏ مكانة : دلج آنذاك » 1 
حميّدة مَجَله هجاءً مُا سَاخراً » بنفس مستعلیة عليه وعلیٰ أمُثاله . 


# آورد ابن طیفور والأصبهانيٌ خبّراً طريفاً عن عمر بن شبّة قال : كانت 
2 ل 2 ١‏ 1 2 
حميدة بنث التُعمان قد تزوّجها روح''' بن زنباع » فنظرٌ إليها يوماً تنظژ إلى 
قومه جذام « وقد اجتمعوا عنده فلامّها. 


(١)‏ روح بن تمع بنِ روح بن سلامة الجذامي ے سيد جام وقائڈھا وخطييّها » وأميد 
فلسطين ٠‏ كان عبد الملك بن مروان يقول: جِمّع روح طاعة أل الشام » ودهاء 
آهل الحجاز » وكان ذا عَقَلٍ ورأي » وكان معظماً عند عبد الملك » لا يكاد 
يفارقه » وهو عنده بمنزلة وزير » وکان صاحب عِلم ودين ء > توفي سنة ۸٤(‏ ه) 
- رحمه الله -. (شذرات الذهب .)۳٣۷ /١‏ 

. (روحا: : الوح : نسيم الهواء » أو: كد : نسيم الهواء‎ )٢( 
والمروّح: المطُ بالسنكِ كاله جع له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة؛ وفي‎ 
قوله تعالیٰ : # فروح وران [الواقعة : ۸۹] أي : رحمة ورزق.‎ 
قال الرَّحاج : معناه فاستراحة وبرد.‎ 
والوّوح: السّرور والفرح » واستعاره عليئٌ  رضي الله عنه  لليقين فقال: فباشروا‎ 
رَوْحَ البقين.‎ 
. والوووح: الفرح‎ 
والوّوح: الوّحمة؛ قال تعالیٰ : #لا يأيتس من روج ال4 [یوسف : ۸۷] أي : من رحمة‎ 
باختصار.‎ )٦٦٤ ۔‎ ٥٥٤ /7( الله . لسان العرب‎ 


۲۷ 


٭ فقالت: وهل أرئ إلا جذام؟ فواش ما أحتٌ الحلال منهم » فكيفَ 
بالحرام ]| 

20 وتروي كت الأدب والأخبار أن سلسلاً م المُهاجاة قد جَرَتْ بين 
حميدة دددح ٠‏ أو يمكمّنا أن نقول : إن شيئاً من النقائض الشّعرية قد جریٰ 
بينهما ومن العجيب أنَّ بعض الكتب قد احتفظت بهذه المهاجاة والملاحاة ‏ 
لتنقلها إلى الناس » ومن أمثلة ذلك أنَّ حميدة قالث تهجو رَوْحاً وتسر من 
فومه: 
بکیٰ الخز من روح وأنكرٌ جلده وعجّتْ عجيجا من جذام المَطارف 
وقال العَبًا قد كَنْتُْ حيناً لباسكم وأكسيتة كردية وقطائفٌ 

فقال روح مجيباً لها ومصحّحاً مفهومّها ومشیراً إلئ أن بكاءَ العباءة ممنْ 
يهينها في الحرب والقتال » ولكنّ العباءة التي ترتديها هي ٠‏ فإنھا تھویٰ 
ن تنك منا تبك ممن بھیٹھا وإن تھُوکم تَهْوَ اللئام المقارفا''' 

ج ويبدو أن هذه المساجلات وأشباهها لها مساحات واسعة في حياة 
حُميدة وروح » ففي أخبارها التي وَصَانا من كب الأخبارِ والأشمار ما يشير 
إلى أنه اجتمعث مع رَوْحٍ یوما في مجلس يَتسامران كعادة الأزواج ١‏ | إلا أن 
حُميدة أخذث تھزاً بهذا الرّوج » وتسخژ منه » وتضحك عليه لأشياءً في 
تفسها » ولک رُوحاً بدا مساجلته ونقائضه ومناظرته بقوله یخاطبُ حميدة ء 
ويطلبُ منها أن تَدْبِيَ عليه » ثم إنه يهزأ بها فيقول : 
08 7 ته الى اه أت 2 7 م 7و ° 0 


2 


.)۲٦٢ /۹( بلاغات النّساء (ص١۱۳) ء والأغانى‎ )١( 

000 الأغاني (۹/ ٣٦۲))؛‏ و«المقارف»: الأنذال. ٠‏ جمع مقرف : وهو النذل الخسيس . 
وانظر : الدر المنثور (ص٢۷١) ٠‏ ومعجم الأديبات الشواعر (ص۱۹۹). 

)۳( (المثطق): : ما يُشَدُ به الو سط > والنطاق : حرام يشد به الو سط > وذاث التّطاق أو 
التُطاقين : أسماءٌ بنٹ أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما -؛ والتطاق : ازاز تلےے = 


۸ 


فقالت حميدة ترد له الصّاعَ صَاعَيْن ٠‏ وتهزأ به: 
أثني عَلَيِك بأ باعَك شَبِى وبا أَصْلَكَ في جُدَامِ مُلْصَئ“ 

فقال روح سَاخجراً بها من جَديد : 
أثنني علي بما عَلِمْتٍ فإنّي من عليكِ يمشْلٍ رفح الجَوْرَبٍ 

فردَّتْ عليه حميدة وزادّته على ما قال سَاخرةً : ۱ 
اونا شۇ الئَّنَاءِ عَليكم ‏ أنْوًا وَأَنْتَنْ من شلاح التعلب"ا 

٭ ولم ينطق روح بَعْدَ ذلك ببنتٍ شفة » وسكت عن المُلاحَاۃِ والمناظرة . 
فلعلّه فَدْ وَجَدَ نَمْسّه خاسراً في هذه الصّفقة . 

* ويظهز أن حُميدة ‏ كما أراد الؤواة ونسًاجُو القصّص ۔ لم تحل لھا 
الحياة إلاً بمثل هذه التّعاباتِ مع زوجها رَوْحَ » وكانت تتلاعبُ تلاعباً 
واضحاً في اشمه بشغْرها » وذات مرّةٍ أخذث تعبت به وباشمه وتقولٌ : 
شُمَيْت رَوْحآ وأنت الم قد عَلِمُرا لا ررح اله عن روح بن زنباع 

٭ فردً عليها روح وأَنْضَأْ يقولٌ على المّور: 
لا ررح اللْْعَمَنْ ليس يمحا مال رغيبٌ وبل غير مما 
شافع جَونةٍ تُجُْل مَخَاصِوُها ذمابة شَئْنَةٍ الكميْن جاع 

* وتنتهي هذه المساجلة » لتبدأ مُمَاجَلة أخرئ » ولكنْ هذه المرّة فيه 
؟منَ القسوة من كلا الطّرقيْن » فَمَدْ وافَقَ أن دحل روح على حُميدة ذاتَ 


= المرأة تشده على وسطها للمهنة. (المعجم الوسيط). 

. «الملصق : الذّعى. والملصق: الوّجل المقيمٌ فی الحي » وليس منهم بسب‎ )١( 

)٢(‏ الأغاني (754/9 و550)ء وبلاغات النُساء (ص١۳٣)‏ . وشاعرات العرب 
(ص۷۸) ء والدر المنثور (ص ۱۷۲). 

(۳) الدُرٌ المشور (ص؟17١)‏ 2 وشاعراتٌ العرب (ص۷۸ و۷۹). ومعنی : «الشافع»: 
من الوق والشاء التي في بطنها ولد ويتبعها آخر. لجَوٴنة) : سّؤداء » والجون: 
الأسود والأبیض » و«جونة): : الشمس. (ثْجُل) : عظم البَلْنِ وسعته. اشْنْنَةۃ 

الكمّيْن) : غليظتهما. «الجباع»: القصيرة. 


۹ 


موّة » وكان قد تكَكَلَ وتطيّبّ » ولس لباساً قاخراً ء فَرَاقَها هذا المنظر کی 
تنسج حوله هذه الأبیات » وتعژضٰ''' به: ۱ 
تكَحَلُُ عینيَك برد المقشى ‏ كأنَكَ ئوصسةرَانِة 
وآية ذلك بد الف وق تل رأسك بالعَالية 
ون يك لريب الرّما نأئسَّثش رابغ حسالیےة 
فلو كان أَوْسٌ لهم َاضراً لقال لهم إن دا مالية(" 
* ولك رَوْحا أَحَتّ أن يثارَ لهذا التعريض » فقالَ مُجیباً لها عَلیٰ الونِ 
بای ۱ 
يكن الع منْ بالكم فلیسن الخَلامَة مِنْ بالية 
با كاد کن فد تشن ملكا أك ون علئ الماضية 
فبعداً لمحياك إِذْ ما حييتٍ ‏ وبع دا لأَعْظَّمك الال“ 
٭ تر هل انتهث هذه المُسَاجّلات عند هذا الحد؟! لا ء فالأخباريون 
وصنَّاعُو القَصَص يقولون: إِنَّ هذه الحرب الكلامية ظلَّتْ مستمرة بين حميدة 
ابنةَ التُعمانِ ورَوْح بنّ زنباع حیْناً منَّ الدَهْرِ » وذلكَ لتكون هذه المنازلات 
روح للنْفوس > وأطرب اللقلوب . ومن هاتيكم الحروب والمنازلاتِ 
الكلامية ة قولها لروح وقد شَبَّهّتُ تَمسّها بالمهرة الأصیْلة > وشْبّهتّہ بالُسیس 
من الدّواب : 


» لعل السيّدة زينب يوسف فواز » قد تجاوزت الأصبهاني وقالث قبيل هذه الأبيات‎ (١) 
: وقال فيها » وقد دحل عليها وهي في غایة الرينة والطیب‎ 
تكخّل عينيك برد العشي  كأائك مومس ةزانية‎ 
(الدر المنثور ص77١). والمغالطة واضحة ہ إذ القائل حميدة لا روح - هكذا زعم‎ 
.- الأخباريون‎ 

(۲( «لأوس»: رجل من جذام يقال: إنه استودع روحاً مالا فلم يرده عليه » وهنا تعرض 
حميدة بهذه المقولة! ! 

(۳) بلاغات النساء (ص۹۷) طبعة مدرسة والدة عباس الأول بمصر سنة 1۹۰۸ م. 
والأغاني (۸/ ۱۳۲ و170) وشاعرات العرب (ص۷۹). 


۷۰ 


وهل انا إلا مُفسرة عَربِيَةٌ 


أفراس تجللها تفل 


1 


فان یج مُهراً كريماً فبالخریٰ وإن يك اقرا فما أَنْجَبَ | الق 


فقال روح : 


0 ۵ سے 3 1 0 0 و و 01 : ماس سے سے ٥‏ 
فما بال مُهُر رائع عَرضَتْ له أتان قبالث عند جَحْمَلةٍ البغلٍ 
إذا هو ولّیٰ جانباً ربث له كما ربخت قمراء فى دمث سها "° 


# وعلئ الرغُم منْ أن هذا الشَّعْرَ وهذا الخبرَ منْ صلع الؤواة » إلا أله 


(١) 


(۲( 


بلاغات النّساء (ص٦۹)‏ طبعة مصر؛ وأعلام التساء /١(‏ ۳۰۰) ء وسمط اللالىء 
(۱۷۹/۱)ء وقد علق الميمني, شارح سمط اللالىء على هذا الخبر فقال: في 
مَحَاسِن الجاحظ (ص86١)‏ »> وتحفة ة المجالس اص هند بنتٌ أسماءَ تقولھما 
للحجّاج وكان تزوّجها. وهما لهند بنت التعمان » أ و أختها حميّدة في روح بن 
زنباع في خبرٍ شهي طویل في بلاغاتٍ النّساء (ص٦۹)‏ والأغاني )۳4/۸۰( 
والعقد الفريد )۱٦۹/٤(‏ وأخبارٍ النساء (ص07) 2 وتكلّم عليهما ابن السّيد 
(ص۱۱۷ و٢١٣‏ و705), وقولها «بغل) كذا حيثما رع ؛ والبغل لا ینسل › 
والصّواب «تَغل) > وأصله «تغل» ككتف: وهو الخسیسُ من النّاس والدَّواب › 
أرادت الفرسَ الهجين . قال ابن السيد: وقد أنكرّ أصحابٌ المعاني على أبي علي 
القالي رواية بعل » والعجب ‏ إن صحٌ - منّ البحري أن يقع فيما تعارف أهل بلادہ 
غلطه . (سمط اللالىء ۱۷۹/۱) بالهامش 

ينما قال البكرئ بعد مین البيَيّن بعد أن نسبّهما لهند بنتِ التّعمان: وقال الليثي : 
إن اسمها حَمدة أو حمّيدة » وكانثث عند دوج بن زنباع هذا » وهما يمانيان › 
يجمعهما الب والڈار » ولو كانت نزارية وهو قحطاني قيل هذا لما بين نزار 
وقحطان » ورؤح سيّد يمانية الشام يومئذ وقائڈھا وخطیبُھا ومِحْرَبُّها وشجاعها . 
وإِنّما قالّتْ ذلك لألّه مسّه يوم المرج أْسْدٌ » وقيل : بل مسّه قبل ذلك حرب غسّان 
فافتدیٰ » فقالث له قول العربية الشریفة للمولیٰ » وعيّرته بالاقراف . (سمط اللآلىء 
4/١‏ ). 

الأغاني (۸/ )١75‏ طبعة دار الفكر؛ وأعلام النّساء /١(‏ ۳۰۰) ء وشاعرات العرب 
(ص۷۸)ء ومعجم الأدييات الشواعر (ص٢۲۰)‏ واربخت): استرخث. 
و(القمراء) : البيضاء. 


۲۱ 


مُسَلَي ۱ إذ لا يُعْقَل أن تقدِم ابن صحابيّ على مثل هذا القولٍ > أو يقدم رجل 

مغو ٤ ٥‏ شجاع كَرَوْحٍ على مثلٍ هذا الكلام » لان هذا المستویٰ من مستویٰ 

الجواري » وليس من مستویٰ الحرائر ٠‏ فضّلاً عن بناتِ الصحابة الأكابر . 
ولكي تتم أحداث هذا المَشْهّد » زعم الؤواة أنَّ حميدة قالث لأخيها 

أبان بن التعمان الذي زوّجها من روح : 

أطَان الل شأتك من غلام عتیٰ كائّث مناك اجذام 

أترضئ بالقواسق والدّنابيا وقدكايقۇ با السام 


رَوْحّ يدعو على حُمَيِدَة: 

٭ بعد أن سَمِعْنا ما سمعنا » وقرأنًا ما وَرَد عَنْ حمَيدة بنتِ التُعمان 
ما قرأنا من كلام مصنوع موضوع ؛ ٠‏ يطيبُ للؤواة أن يجعلُوا نهايةً المطاف في 
هذه المُسَاجللات ؛ أن يضعوا هذا الخبرَ المشيف الذي ينهم م العفيفات فى 


أعراضهنَ ء وذلك من خلال التعريضٍ بهن علیٰ لسان روج بن زنباع . ٠‏ فکف 
كان ذلك؟ 

٭ فَقَدْ ذکر الأصبهانيٌ في «أغانيه أن حميدة بنتَ التَّعمان قالت ۰ت 
روح بن زنباع - وكان أسود ضخماً۔ : كيف تسود وفيك ثلاث خصال : 
منْ جذام » وأَنْتَ جَبَانْ » وأنتَ غيورٌ؟ ! 

فقال: آگا جذام » فأنًا في آُرُومتھا » وبحسب الوَّجُل أن يكون في أرومة 
فومه. 

پت وأما العجين : فَإنّما لی تقس واحدة » ولو کان لی فسان لجدذدت 
بإحذاهما. 


ان 1 عن 3 ہےے ٥‏ ؤہ 3 ت 
٭ وأمًا الغيرة: فهو أمر لا أحتٌ أن أَشَارَكَ فيه » وإن المرءَ لحقيقٌ بالغيرة 


.)174 /۸( الأغاني‎ 0١ 


۲۷۲ 


على المرأة الحمقاءِ الورهاءء لا يام أن تأتي بولدٍ من غيره » فتقذفه في 
١ 01)‏ 


# ما نهاية هذا «الحَفل السّاهر) بين حميدة ورَوْح » فينتهي ‏ كما زغموا 
وأحيُوا وراق لهم بدعوة مُستجابة مِنْ روح . 

م ذکر ابن طيقور والأصبهانيٌ . أن رَوْحاً قال لحميدة ة فی بعض 
ما يتنازعان جه + الما يتبث بني » للها يغ لطم وجيقا» و 


ج ترئ هل اسسُجييث دعوةٌ روح فی شميدة كما أرا الوا 


حمیدة والفيئض بر“ ٠‏ محمد حم 
5 هبرع اورشنا عل حميدة ء تعثّرثْ حیاتھما فطلَقّھا 
تزوجها مر بَعْده الفيضر بن محمّد بن الحكم بن أبي عقيل » وكان شاباً 
جملا بصببُ م اراب ٠‏ فاح » وكان رما أصاب نكر قلطم 
وجههًا » ويقيءٌ في حجرها » فتقول : يرحمٌ الله أبا زرعة ء قد ايب دعوتة 
فی - أي : اجيب دعارٌه ‏ وقالث لفيض تَعْيَتْ به : 
سمت فيضا ومَا شيءُ تفيضٌ به إلا شلآحك بين البَاب والدَارٍ 
ِلك دعوة رَوْحَ الخیر أغرفها سقى الإلهصَدَاه الأؤطفف السّاري”' 
٭ وقالت فى افيض أيضاً : 
لا كافقيض كلت أراكَ فيضا فلا فيضا أَصََبْتٌ ولا قرانًا 


٦ 


ما 


ا 


٭ وقالت فيه أيضا تعيّره بالوالٍ من الخصال المذمومة وتهزأ به : 
وليسنَ فيض بفيّاضٍ العَطاءِ لا لك فيضا لنا بالسّلح فاض 
)١(‏ بلاغات النساء (ص۹۷) ء والأغاني (۸/ )٠١١‏ ء وانظر: الدر المنثور (ص177) . 
(؟) (صداہا: أي جسذده بعد موتهە. و(الأوطف): المطر المنھمر أو الدانى من 
الأرض . 


۲۷۲۳ 


لث الليوثِ علينا بِاسِلٌ شرم وفي الحُروب هيوب الصّدر جياض“ 

٭ فولدث حميدة من الفيض پِثتاً » فتزوّجها الحجّاح بن یُوشف ٠‏ وكانث 
عند الحجاح قَبْلّها أم أبان بن بشير » فقالتُ حُمَیْدَةَ للحجاح: إذا تذكرٹ 
نکاح الحجاح . م النّهارٍ أو من الليل الداع ب فاضت لها العين بدمع 
نڳاج » اشتعلَ القلْبُ بوجدٍ وهَاج ٠‏ لو كان التُعمان قَيْيْلَ الأغلاج > مستوفي 
الشخص صحيح الارداج » لكنتٌ منها بمكان النُساج » قد كنت أرجو بعض 
ما يرجو الاج » أن تنكحيه مَلِكاً أو ذا تاج . 

# ثم قدمث حميدة على ابنتها زائرة » فقالَ لها الحبجَاحٌ: يا حميدة إن 
كنت أحتمل مُرَاحَك مدّة » فأمًا اليوم فلا » وأنا على أَهْل العراق » وهم قوم 
سوءٍ فإياك . 

فقالت : سأكفثٌ حيّ أزحل '۶. 

٭ أَمّا عن وفاة حميدة » فقد كانث في أواخر ولاية عبد الملك بن مروان؛ 
إلا أنَّ اببنَ عساكر لم يترجم لها في تاريخه » ولم يذكرها في النّساء اللواتي 
تَوْجَم لهنَّ في موسوعته الكبرى "تاريخ مدينة دمشق)'''. 


م - لھ 1 5 1 2 ]35 
٭ رحم الله حميدة ¢ ورضي عن ابيها وجدها وجدتها. 


عقو 
یں 


)١(‏ بلاغات النساء (ص۹۷ و۹۸)ء والأغاني (۸/٣۱۳)ء‏ وشاعرات العرب 
(ص۷۹ و۸۰) وغيرها. و«الجياض»: الرَّدَاع . 
(۲) بلاغات النساء (ص۹۸) » والأغانى (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) معجم الأديبات الشواعر (ص )٣۰٢‏ > والدر المنشور (ص174١)‏ ء والأعلام 
للزركلي ترجمة حميدة. 
VE‏ 


رق 
یں لاک سے ١ج‏ 
جس وین ازو یی 


WAN 3 1ض رات ہکن‎ COT 


و سي 





0 
ہر نكالرسر 


٭ قال زوجها خالد بن يزيد أشعاراً رائقة فيها . 


20 
تو 





يعن 
ل 


جں 9ے اہی 
جھًس ددن کروی 


ANA _ 1014 یچ ۷ہک وب‎ ۲۲۹3۰۱۷۴۰۱۰ COT 


٥‏ لس 7 سے کت زا 
ابنة حواري رشول الله مَك : 


م i‏ 5 بی + ہے س .2 ٠‏ 60 
٭ رملة بنث الزبير بن العَوَام الأسَديّة القرشيئّة''' هي ضيفة هذه الصّمَحات 


* ورملة هذه واحدة من بناتِ الصّحابة الأخيار الذينَ حَلَّقَوا فی سموات 
الفضل في العَهّد النّبوي وبعده. 
د فهى حفيدة صفية بنت عبد المطلب عمّة اللي له » وابنةٌ ابنها 
لير بن المزام لغار المغوار ‏ والبطل الکرار : وقامم انار 


# والژُبیژ بن العام رضوان الله عليه أأحدُ جَوَاهِر العِقَّدٍ اللّفیس منّ 
العشرة الكرام » المشهود لهم بالجنّة دار السّلام » من الحبيب 
المصطفیٰ ڪي > وهو حواری!'' الحبیب الأعظم ا . وناهيك بهذه الصَّفَةَ 


)١(‏ المحبّر (ص1۷)؛ والكامل في اللغة والآدب (ص۸٤٤‏ و٤٤٥‏ و۱۱۹۳)ء وزهر 
الاداب (۳۹۳/۱) » ومعجم الأدباء )5١/١1(‏ والبداية والتّهاية (۸۰/۹) ء 
والمعارف (ص٢۲۲)‏ ء ومنتخبات التّواریخ لدمشق (ص١٤٤)‏ ء والدّر المنثور 
(ص۲۰۷ و۲۰۸) » وأعلام النّساء (۱/ ٦1٤‏ ۔ )٦٤٤‏ ء والأغاني(٦/۲۱۹)‏ 
و(۱۷/ ۳٤٣٤٤‏ و١٤٣۳‏ و٤٤٣۳‏ و55" ۳٣۹‏ و۳۸۰) ء وبلاغات النساء (ص۱۸۱) 2 
ونسب قريش (ص۲۳۳ و٣٢۲۳)‏ » وقطوف الريحان (ص۲۲۷) » وروضة المحبيّن 
(ص 4 7٠١‏ و5 ۲۰) ونوادر المخطوطات (۱/ 19 و14 و۷۲) ء ومختصرٌ تاريخ دمشق 
(5/ ۰) و(۳۲/۱۳) و ۳۲۰/۲) » وثمار القلوب (ص۲۹۰) ء وبلوغ الأرب 
/٢(‏ و۷) ء وأنساب الأشراف (ص٣٦۳‏ و٣٦۳‏ و٣٣٦۳)‏ القسم الرابع » الجزء 
الأول » بتحقيق د. إحسان عباس - بيروت ٥٤٤١‏ ه. 

() «حوَاري»: الحواريٌ اللَاصِرٌ المبالغ في النّصْرة » والوزیژ والخليلٌ » أو ناصرژ 
الأنبياءء خاصّة. قال ابن منظور ‏ رحمه لله : الحوارياث من التساء: التّقیّات 
الألوانِ والجلودِ لبياضهن . والحواريون : : صفوة ة الأنبياء الذين قَدْ عَلَسُوا لهم . 
وقال الرّجَاح : الحواريون حصان الأنبياء ‏ عليهم السّلام - - وصفوتهم. . قال: = 


۲۷٦ 


التي جعلت أبا بكر محمّد الصّوفي ‏ رحمه الله ينظم أسماءً العشرة المبشرین 
الج » في بضع أبيات » ویشیژ خلالها إلى لقب الحواري فيقول . 
عَنتيقٌ والفتیٰ عمد التّقَيٌ وعنْمان ومَولآًنَاعَليّ 
وطَلْحة وابِنْ عَوفِ وابنُ رَيدٍ وسَعْدُمَنْ بهم فَخَرث لري 
كَذاكَ أبوعبيدة فهو منْهمٌ وله والحَوَارِيٌ الكَميّ 
أولاكَ السَابقونٌ إلى المعالی قَدَعْ قول العَوازِل فهو عي 

# من هذا الأصل الاكي ٭ ومن هذه الب المباركة » اتحدرث رملا نے 
لیر ین الام » انكو واحدة من بات الحابة الكاهرات الواني 


أبي سفيان 3 أحد أفراد الدَّهْر في المعرفة والأدب والطَّبٌ. 


* وأمًا رملةٌ فقد احتفظ لنا القٌاریخُ ببعض مناقبها الحسّان » إِذْ حَبَامَا الله 
عر وجل - العَقل والقضل؛ والفَصَاحةَ والملاحةً » بالإضافة إلى حسْن 
المكارم والخصائل اللطیفة . 


والدّليل على ذلك قول النَبِيَ يك : (الرُبیز ژ ابن عمّتي وحواريّ من أمّتي» آي خاصتي 
من أصحابي وناصري . 

قال : وأصحابٌ الل ية حواريّون » وتأويلٌ الحوارتين في اللغة الذين أَخْلِصُوا 

ونوا منْ كلّ عَیْب . 

قال : والحوارئ تأويلة في الاس : الذي قد روجع في اختياره موّة بعد مر » فود 

نقيّآ من العيوب . قال ابن سِيّده : وكل مبالغ في نصرة آخر حواري . 

وخصٌ بعضّهم به أنصار الأنبياء - عليهم السلام - وقوله أنشده ابن دُريد : 

بكئ بعييك واكفُ القطر ابن الحواري العَالي الذكر 

يعني بالحواري الزَّبير » وعنى بابنه عبد الله بن الرُبیر . ۱ 

والحواريّ: البَيِّاضٌ » وهذا أصل قوله بي في الزّبير «حواري من أمتي» قال 

شمر: الحوارئ: النّاصح ء وأصله الشٌيء الخالص » وكل شيءٍ خلص لولہ فهو 


حواري . (لسان العرب /٤‏ ۲۱۷ -۲۲۲) مادة حور باختصار وتصرف . 


۲۷ 


* ذكر البلاذرئ بعض صفاتها تقلا عن غيره فقال: وكانث - رملة - 
معروفةً بالجزالة والعَقلٍ والفَضا ”'. 


م 6ه 


من حبار رَمْلَةَ ورَّوَاجِهَا: 

* ذكرث كش الأنساب والطبقاتِ والأخبار أ أن رملة بنت الزبير هي أخثُ 
مُضْعَس وحمزة لأبيهما وأتھما''' ء وهؤلاء الثلاثة ام مهم الوَبابُ بنث أنّيف بن 
عبيد بن مصاد الكلبية . 

٭ نشأث رملة » ونشأ معها نصيبٌ وافڑ منَ الجمالِ والملاحة » ولما 
لنٹ مب السام تزوجها عثمال بن عد ال بن سكيم بن حزام بن تومه 

ركان عاد بن عبد لون كيم قد قي يوم العمل مع آم المؤمنيد 
عائشة ‏ رضوان الله عليها -. 

٭ وأمًا عثمان فقد كان مع عبد الل بن الزبير - رضي الله عنهما - بمكة » 
فقتل في الحصّار الأول » وله يقولٌ أبو دَهْبّل الجمحی : 
ونِعُمَ ابن أَحْتٍ القوم عُثمان في الوَغیٰ إذا الحَربُ أَبْدَتْ تاها وهی تكلح 
هو النَّارِكٌُ المال النّفِيسَ حميّة 2 وللموتِ من بعْدٍ المعيشة أَرْوَّح 
واد بنفس لا يُجاد بمثلها لها ل ؤْأقوّث غزية متزحزح 
وقد ولَّدَتْ رملة لعثمان بن عبد الله انه سعيد بن عثمان » فانقرضّ ؛ كما 
ولدث له ابنه عبد الله بِنّ عثمان الذي تزوّج سُكينة بنت الحسين بن علي . 


2ت ولعبد الله بن عثمان يقول أبو دھبل الجمحی ؛ وقد وده بذكر امہ 


.)۳٦٣٣ أنساب الأشراف (ص‎ )١( 

(۲) نسب قريش (ص۲۳۳) » مختصر تاريخ دمشق .)۳۲٣٣ /۲٢(‏ 

ر۳( انظر : المحبر (ص ۷٦)؛‏ ونسب فريش (ص۲۳۳) والدر المنثور (ص۷: 5 
وغيرها. 


TYA 


رملة » وذكرٌ طيْبَ عُنْصرھا وأصلها فقال“'': 

مت به بيضاء فزع نجيسة حصان وبعضيُ الوالدين شراۂ 
# وبعد موتٍ عثمان بنٍ عبد الله » تزوّجَها خالد بن يزيد بن معاوية 0ك 

ومن هنا اشتهرث رملة في عالم الأدب . 

2 ولخالد بن يزيد في رملة أشعارٌ رائقة جميلة ء أمَا كيف تزوّج بها 
خالد ٠‏ فلذلك قصّة شائقة ونعرفها فيما يلي إن شاءً الله . 
رَمْلة وَخَالِدُ بی يزيد: 

چو سڈ ساس ا 
تاریخ لما واتبا وفتا مء وةل أن يجوة تاريخ الزجال بمطلو» إذ یل 
دائرة معارفٌ متحركةٍ في عَصْرِه . 

2 ولقد أن عليه معاصرٌوہ وعارفوه » ومن بعدهم ؛ وأشبغوا عليه 
جَلابِيبَ المَدْح والثّناء » اعترافاً بفضله وفَهْمهِ وعلمه. 

20 فعندما قح ل لاد دح الله - قال عنه في مفتتح ترجمته . 
الأموي لمشت رویٰ عن ای وع د دحيّة الكل“ 4 ولہ يَلْقَه . ونه 
روئ: رجاءُ بن حَيُوة » وعلٌ بن ربّاح الھري » وعبيد الله بن عبّاس . كان 
موصوفاً بالعلم وقول الشعر » قال أبو زرعة الدّمشقي: هو وأخوهٌ من صالحي 
0 1 

لقوم ۱ 


٭٭ وقال ابر کثیر - رحمه الله -: كان عَالماً شاعراً . ويُنْسبٌ إليه شيءٌ من 


(١)‏ نسب فريس (ص۲۳۳۴) ( ونوادر المخطوطات )59/١(‏ و«العرام» : الأذیٰ. 
20 المحبر (ص/5) 3 والدر المنثور (صلا٠‏ ۲. 
(۳) سير أعلام النبلاء /٤٥(‏ ۳۸۲ و۳۸۳). 


۲۹ 


علم الكيمياء 3 وكان يعرف شيئاً منْ علوم الطبيعة. 


# وقَبْل الهبي وابن كثير » وصفه الجاحظ باه من أعلم فريش بفنونٍ 
العلّم فقال: كان خالدٌ بن يزيد , بنٍ معاوية خطیباً شاعراً ؛ فصيحاً جامعاً » 
و جد الڑاي ے کشر الادبے وكان اول مَنْ ارجم > كث الجوم وال 
والکیمیاء'''. 


٭ ونقل ابن حجر رحمه الله عن الزبیر بن بكار قوله: كان خالد بن يزيد 
يُوصفف بالعلم » وبقول الشعر؛ وذکرہ ابن حبّان في الثقات؛ وذكر العَسُكريّ 
اله كان مُولعاً بالگش. 


٭ وذكرةٌ ابن حجر أیضاً فقال: خالد بن يزيد , بن معاویة ؛ بن ابي سفيان 
الأمويّ » أبو هاشم الدّمشة > صَدُوق مڈکرڈ بالهل ٠5‏ 


٭ وقال عنه ابن خلكان : كان منْ أعلم قريش بفنوتِ العم » وله كلام في 
صناعةٍ الكيمياء والب ؛ وکا بصیراً بهذين العلمَيْن > مُتقناً لھماے وله 


# وقال المصمي لزي کان خا فوسف الوم 3 قرف ل 


يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان ‏ الام اب هاشم الأو » كان من رجالا 
قریش المۃ لمتميّزين بالفصاحة والسّماحة وقوّة العَارضةَ ء علامةً خبيراً بالطب 


.)۸۰۱ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(0) البيان والتبيين (۱/ ۳۲۸). 

(۳) تهذيب التهذيب (۲/ ٥٤۳‏ و045) ترجمة رقم )۱۷٤۸(‏ باختصار. 

(0) تقریب التهذيب )١55/١(‏ ترجمة رقم .)١15(‏ 

. ۲۲)ووانظر الوافي بالوفيات للصفدي ترجمة خالد بن يزيد‎ ١ /۲( وفيات الأعيان‎ )٥( 
.٦۱۲۹ص( نسب قريش‎ )٦( 


YA‘ 


والكيمياء شاعراً. قال الدَّبير بن مصعب: كان خالهٌ بن يزيد بن معاوية 
وصوة اع ر 
وقيل عن : قد تلح ْم المرب والكم- 

٭ رو خالد الحديث عن أبيه » وعن دحية بن خليفة الكلبئت ‏ رضى الله 
عنه ‏ » ورویٰ عنه الزهري وغيره. 

جا وأخرج البيهقٌ والخطيت البغدادئ والعسکرئ والحافظ ابن عساكر 
عنه عدَّة أحاديث ء فكان إذا لم جذ أحَداً یحدَثهُ حدَّثٌ جواريه » وكان منْ 
صالحي القوم'''. 

٭ وقال عنه أبو الفرج الأصبهاني : كانَ من رجالاتٍ قريش سَخاء وعارضة 
وقْصَاحة » وكان قد شل تفه يطلب الکیمیاء ‏ فأفنئ بذلكَ عمره » وأشقما 

٭ وقال عنه البلاذري: كان شاعراً ينظرٌ في الكيمياء والنُجوم وغيرهما منّ 
العلوم » وكان طویل الصّمت » فقال مولیٰ له: أرئ النّاس يخوضون فيما 
أنتَ أعلم به منهم وأنتَ سَاكتٌ؟ ! 

فقال : وبحك » إِنّي عنيثُ بطلب الأحاديثٍ والعلم » وصحّحت ذلك . 
فأخافٌ إن نشرث ذلك أن یحفظوہ. 

فقال: جَعِلْتٌ فداك ء يكفيكهم اش . 

هذا هو خالد بن يزيد د بن معاوية . وتلكم شذرات من أقوال العلماء 
والمؤرّخين عنه. 

٭ أما رملة بنت الزہیں فهي شهيرة في عالم الشھیراتِء کریمة طاهرة› 


.)۳۷ ۔۳٣/۱۱( معجم الأدباء‎ )١( 
.)۳٣٤٤ /۱۷( الأغاني‎ )۲( 
.)۳٦٣٣ص( أنساب الأشراف » القسم الرابع » الجزء الأول‎ )۳( 


۲ 


اشتهرت في قصيدة لخالد بن يزيد 3 وطارٌ صيتها فی ذزوَۃ العَضْر الأموي 


* أمَا قضّه زواج رملة “ منْ خالل بن يزيد , بن معاوية » فذلك ما ذكرتة 
المصادرٌ بصورٍ مختلفة . ولكن مضموتھا واحادٌ » فقد ذكروا أن 
عبد الملك بن مروان خطبها له › وذلك أن عبد الملك قد حح . 
خالد بنْ يزيد بن معاوية » وكان خالدٌ هذا منْ رجالات قريش المعدودين › 
وكانَ عظيم القَّدرِ عند الخليفة عبد الملك بن مروان ١‏ وبينما كان خالدٌ يطو 
بالبيتٍ العتيق مع الطائفین » إذ بَصُرَ برملة بنتِ الزّبيِر بن العوام عن جُتٍُ 
وهي لا تشعژ به ولا بغيره » وعندها وقَحَتْ في نفسه وقوعا متمكنا » وَأَلجَمتْ 
بجمالھا”'ء بعد أنْ سَأَلَ عنها , > فآخبر أنّها رملة بنث الدّبير الأسدية 
القرشية. 


)١(‏ يبدو أن رملة كانت أكبر سئأ من خالد. 

؟) قال أبو العبًاس الشريشى - رحمه الله متحدّثاً عن الجمال » وعن الاعجاب به منْ 
قبل جميع فئات النّاس: ۱ ۰ 
والولوغ في الجمالِ سجية ركَبّها اللٴفي الأولياء ء وأكابر العغلماء » فَمَنْ دوتهم منَ 
السّوقة والغوغاء » وعلیٰ قَڈرِ ذکاء الأرضٍ يطيبٌ زَرغُھا ء وعلیٰ قَدْرٍ طيب الٹربة 
يطيبُ تبْمُھاے ٠‏ فمنها العَذْبُ والأجاج وما بينهما » وعلئ قَذْرٍ شرف اللفس يكو 
حبّها » فمنه المستحسن ومنه المستقبح ٠‏ «وكلٌ إناءِ بالذي فيه ينضح» . 
وفي كتاب الوشاح : العشق إذا رَيّنَ بالعفافٍ فهو معنیٌ شريف ٠‏ ويتلو قول تعالى : 


SES‏ ومین بَحَضْهُمَ لبعض عدو إلا ألمب 4 [الژُخرف : ۷ء فم فمن اتقئ الله 


فهو خليل. . . 

والحُسنْ أُوَّلُ سعادة المرء » ورائڈ اليْنْن » وسائق جح ؛ ٠‏ لان الله تعالئ بلطف 

الحكمة » وبشرفِ الإبداع والصّنعة > لم يخلق صورة مختارة منّ الصّفات » سليمة 
منّ الافات ت إلا عن قصل الاحتفاءٍ » ولم يطابقها منّ الأخلاق إلا ہما يناسبُ جمالها 
من العَقْل والصّفاء » وقلّما تجدٍ الخلق إلا تبعاً للخلقة تناسباً یطرد ء وأصلاً 

لا ينعكسنُ » وإجماعاً لا یتفر » وما خَلَقَ الله نيا قط إلا وقد بَهرَ هَل زمانه بحسنه 

وإحسانه ء فإذا تَظَوْتَه لأوّلِ وهْلةٍ رأيته أحستهم صورة ء وأتقتھم بِيَنةَ > فهو أؤلى 

مرتبة » وأعلئ منقبة . (شرح مقامات الحريري (۱/ ۳۸۰ و۳۸۱) باختصار . - 


YAY 


٭ ولما قضیٰ النَّانُ مناسكهم » ومسّح بالأركانٍ مَنْ هو ماسح » وأراد 
عبد الملك الرجوع إلى دمشق الشام » هم خالڈ بن يزيد بالخلف عنه . 
فعجبّ عبد الملك وبعث إليه » وسأله عمّا اعتراه من أْر » فقال: يا أميرّ 
المؤمنين » ما بي شی إل اني رأيث رملة بنتَ الژبیر تطوف بالبيت 
شر ی کی بد کا لھا کی با سکم اناد : 
الُومُ علیٰ عيني فلم تَقْبَلّه ٠‏ والسّلو عنْ قلبي » منه"؛ فأطال 
عبد الملك | شیب با خالل ٠‏ یسا راك رام ا و ۔ وكات اة 
عالي الهمّة . ٠‏ عظيم القذر عند عبد الملك - وقال لخالد: والله يا خالد 
ما كنت أقول إِنَّ لهوى يستأئر مثلك ويأسره! | 


من الأراب. 


گا الشعراءٌ » فإنَّهِم أَلْرْمُوا قلوبهّم الفكْرٌ في النَّساءِ ووصفهنّ » والتغرّل 
0 فمال طبعهم إلى النْساء » فضعفْث قلوبهم عنْ دفع الهوئ › 
فاستسلموا إليه منقادیْنَ . ۰ 
# وأمًا الأعرابُ؛ فان أحدّهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالبُ عليه غير حبّه 
لها ء ولا يَسْعْلهُ عنها شيء » فضعفوا عنْ دفع الهوئ فتمگن منهم . 
٭ وجملة أمري مارأيت . نظرة حارث وحالث بيني وبين الحزم ء 
6 ° . 3 3 اع (TD‏ 1 
وحمَنَتْ عندي ركوب الإثم » مثل نظرتي'''ھذ 


)01 وكأن الد ساي الُجوم الگائرات + ويسايز الأجاجي والشحرات. 
يبيتُ كما بات السَّليمٌ مهدا وفي قلبه نار تشث لها وقد 
030 وكأن قول الشّاعر ينطبق عليه : 
آلا ميقل مَنْ شاءَ ماش إِنّما لام القَتَىْ فيما استطاع مِنَ الأَمْرِ 
قضیٰ الله حًا للملاحة فاصطبز عليه فقد تججري الأمور على القذر 
وكذلك قول الآخر: = 


YAY 


فتبسّم عبد الملك ضاحكاً منْ قوله وقال: أوكلٌ هذا قد بلغ بك يا خالد؟ 


قال: نعم يا أمير المؤمنين وأکٹژ ء والله ما عرتني هذه البليّة قبْل وقتي 
هذا ء و: 
فَذلَسَمَتْ حي الهوئ كيدي قلا طبيب لھا وَلاً راقي 
2 ۱ واه 1 0 
إلا الحبيبٌ الذي شخفت به فعنده رقيّتي وَتَسزیَساقي 


3 فتعجت عبد الملك ثانية منه 3 ووجّه يخطبٌ رملة بنتَ الزّبير على 
خالد » فذكروا لها ذلك » فقالت: لا والله؛ أو يطلّق نساءه ؛ فطلى امرأتئن 
كانتا عنده » وظعنّ بها إلى الشّام"'*. 


# ولكنّ أحمة بن طیفور الخراساني ‏ يذكز أن عبد الملك بن مروان هو 
نہ ي علي من ل أخي ٠‏ وكانث ات ثصب لأ كانت اٹیب 
الكليئة0” . 


٭ وعند ابن كثير رحمه الله - قصّة أخرى عنْ زواج خالد من رملة فيقول : 
وكان قد تجدَّدَ علیٰ خالد اصفرار وضخف”" , فسأَلَهٌ عبد الملك عنْ هذا 3 


فلم يخبره » فما زالَ حتیٰ أخبره أنه من حبٌ رملةً أت مصعب بن الرّبير. 


= إِنْكُنْتَ تتكرٌ حَالي والغَرَام وما ألقئ وإنّي لفي تَصواي مم 
فالليلٌ والويلٌ والسَهِيدُ يَشْهّد لي والحزن والدَّمعُ والأشواق والسَّقَمٌ 
)١(‏ روضة المحبّين (ص؛ 7٠١‏ و5١7)‏ ء وأعلامٌ النّساء )45١/١(‏ ء والقصّة كما يبدو 
فيها نسح من خيال ء والله أعلمٌ بحقيقة الحال . 
(۲) بلاغات الساء (ص۱۸۱)؛ وهذه روایڈ تحومٌ حولّها المّكوك ہ إِذ لا بقل أن تكونَ 
رملةٌ عند عبد الملك » وهي موتورة حيث قَتل أخاها مُصْعَباً وأولادّه » فتأمَّل . 
(0) وما أجمل قول الشاعر في هذا المجال: 
وعدي شهوة للصبابة ة والآأ؟مسیٰ يركون دعواي إذا جت أَدّعي 
سشقامي وتسُهيدي وشوقي واي ووَجُدي وأشجاني وحزني وأدمُعي 
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فارسل عبد الملك يخطبها لخالد » فقالت: حتّی يطل نساءه » فطلقهن › 
وتزوّجها وأنشد فيها الشعر'''. 

# ويبدو أن الأصبهاني قد أدلیٰ دلوہ في دلاء زواج خالد من رم » ول 
في فصل منْ فصول «أغانيه» بعنوان: «ذكر خالدٍ ورملةً وأخبارهما» ء إلا أنَّه 
اَل شخصية الحجاج بن بوسفت في هذا زواج ٠‏ ومن خلال هذا اتدل . 
جد إساءة واضحة لسيّدنا معاوية ‏ رضي الله عنه ل لا تتناسبٌ مع جلالة 
در »> وحَسْن صحبتة لرسولٍ الله يُِ؛؟ ويبدو لنا أنّها مرتجلة مصنوعة . 
يقول الأصبهاني في ذلك : لما قل ابن الي حجّ خالدٌ بن يزيد بن معاوية ‏ 
فخطبّ رملة بنتَ الژُبیر بن العوّام » فأرسل إليه الحجَاح حاجبه عبيد الله بن 
مَوهب » وقال له: ما کنث أراكَ تخطبُ إلى آل الإبیر حتى تشاورني » وكيف 
خطبت إلى قوم ليسوا لك بأكفاء » وكذلك قال جدّك معاوية . وهم الذين 
قارعوا أبَاك على الخلافة »› ورموه بل قبيحةٍ » وشهدوا عليه وعلئ جك 
بالصّلالة . 

٭ فنظر إليه خَالد طويلاً » ثم قال له: لولا أك رسولٌ والؤسول لا بُعَاقب 
لقطْيّك إزباً إزباً » ثم طرحتّكَ على باب صاحبك؛ قُلْ له: ما كنثُ أرئ أنَّ 
الأمورٌ بلخث بك إلى أن أشاورَلكَ في خطبةِ النّساء! 
وأمّا قولك لي: فَارعُوا أباكَ وشهدوا عليه بکل قبیح ء فإٹھا قريش يقار 
بعضّها بَعْضاً » فإذا اق الله - عر وجل الحقٌ قرارہ » كان تقاطعُهم وتراحمُھم 
على قَذرِ أحلامهم وفضّلهم . 

# وأمّا قولك : إِنّهِم ليسوا بأكفاء » فقاتلك اليا حجّاج » ما أقلّ عِلمَكَ 
ساب قریش ؛ يكون العوّام كفو لعَبْدِ المطلب بن هاشم بتزؤجه صفيّة › 


)١(‏ البداية والنهاية (۹/ ۸۰). ويروي البلاذرئ خبراً آخْرَ طريفاً عنْ زواج خالد بن يزيد 
من رملةً فيقول: كان خالدٌ قصیراً » فلمًا خَطبَ رملة استقصّروه » فبلغه ذلك › 
فجمع قوماً قصّاراًء ومشئ معهم » ولبسَ قلنسوة » فرضيث به. (أنساب الأشراف 
ص٣٦۳).‏ 


۲ ٛ( 


وبتروج رسول الله کا خديجة بنت خويلد › ولا تراهم آهل لبي سفيان! 
فرجع الحاجبٌ إليه فأَعْلََ(۶. 


٭ وزاد البلاذرئ قوله : فتزوّج خالڈ رملة » وهي خت مُصْعب بن الزّبير 
امه وأبيه » أمّها الوّبابُ الكلبيّة , وهي ابنة أنيف بن عبيد الله بن مَصَاد بن 


کب ْب بن غُلیم بن جناب » وكانث قبْلَه عند عثمانَ بن عبد الله بن حكيم بن 
(( 
حزام 


٭ وتتعدّدُ روایاث زواج خالد بن يزيد منْ رملة ابنة الرّبير » وتتعدّد 
الأخبارٌ والقَصّصضٌ في ذلك » فيذكر (المبژدا في «كامله» أنَّ خالد بن يزيد 
تزمّج نساء هُنَّ شرف مَنْ هُنَّ منه » منهن: آم کلثوم''' بنث عبد الو بن 
جعفرٌ بن أبي طالب ء وآمنة بنثُ سعيد بن العاص بن أميّة . ورملة بنٹتُ 
بير بن العوّام > وفي ذلك يقولٌ بعض الشعراء يحض عبد الملك عليه : 
عَلَيِْكَ أمی المؤمنينَ بخالد ففي خالديٍ عمّا يريد صدود 
إذا ما تَظربًا في مناكح عَالدِ عرفنًا الذي ينوي وأينّ بُريد 


٭ فطلّقَ آمنةً بنتَ سعید فتزوّجها الوليد بنّ عبد الملك › ففی ذلك 
يقولٌ خالد : 


اة أ بوهًاذوا العصابة وابنه وعثمان مسا أكفاؤها بكثير 


)١(‏ الأغاني (۱۷/ ۳٤٤‏ و470) ء والقصّةٌ ‏ كما يرئ القارىءٌ الكريم - متكلّفةٌ » مركبة 
تركيباً واضحاً لا يخفئ علیٰ کل ذي لبّ. وذكر ابن كثير ‏ رحمه الله آن خالد بن 
يزيد كان يبغضٌ الحجّاجّ » وهو الذي أشارٌ على عبد الملك لما تزوّج الحجاج بنتَ 
عبد الله بن جعفر » أن يرسلّ إليه فيطلقها ء ففعل. ‏ أي عبد الملك وأمر الحجاج 
بذلك -. (البداية والنهاية ۹/ ۸۰). 

(۲) أنساب الأشراف (ص٣٦۳).‏ 

(۳) لم يذكر المصعب الزبيري أن خالد بن يزيد تزوجها. (نسب قريش ص۸۲). 

.)۳٣۹ /۱۷( هو شدید بن شداد بن عامر » كما في الأغاني‎ )٤( 


گر 


: اه 0 ام‎ N ہ‎ ۱ oP 
فإن تفتلتها والخلافة تنقلبٌ بأكرم علقي مر وسَرير"ا‎ 
٭ وهكذا تعدَّدَتٍِ الژوایاتُ والأقوال في زواج رملة وخالدٍ » ولكنّ الذي‎ 
ترتاح إليه النّفْس أن هذا الزواج كان عاديا مثل زواج ذلك العضر » وإِن‎ 
ما قرأناه من زياداتٍ هو من صنع الؤواة . وينفيه قول خالدٍ نفسه في رملةً‎ 
: عندما أَنْشْدَ من قصيدة‎ 
)٢(ًآ‎ 1 م‎ 
أقلُوا علي على اللوم فیا فإِنّي تَخَّرتها منهم رَبَئِريَةَ قل"‎ 
| کا في نر ال‎ 
صا السا » وحکمة القول » وجمال اع علو وسماحة الج‎ 
واي » ابر عنه أقوال وأشعارٌ وأفعال تزيدُ من رصيده في ديوان المكارم‎ 
فمن أخبار جوده ونداہ ء أله كان أميراً على حمْصَ » وهو الذي بنى‎ # 
جام حمص » وكان له فيه أربعمئة عبد يعملون  فلگا فرع منه اقم‎ 
٭ وكانث رملة بنث الزَّ بير 7 تعيش في كَنفِه » وقد عَرَفْتْ خلاله وحَصَّائل‎ 
الكريمة هذه » فازدادث تقديراً له » وخصّوصّاً عندما أجازّ شاعراً بمئة ألف‎ 
درهم ء فقد كانث رملةٌ كريمةً » وعاشتٌ مع كريم » وكان شقيقها مصعبُ بن‎ 


العصابة»: سعيد بن العاص ء يقال: إنه كان في الجاهلية إذا اعتم لا يعتم قرشي 
معه. وذلك لمكانته وقدره. 

(۲) هذا البیثٌ مِنْ قصيدة جمیلة لخالدٍ فى رملةً ‏ وستأتى كاملةً إن شاء الله » والمعنیٰ 
أن لرملة ابن بير صفاث النّساء الحِسَانٍ » ولكنّ لرملة قلباً لیس کقلوبھنٌ » وإنّما 
لھا كقلوب آل الزبير بن العؤام تتفتح طهارة وصلاحاً وحفاظ عَهْدٍ » وكفئ بهذه 

)۳( البدایة والنهاية (۹/. ۰ء وأنساب الأشراف (ص .)۳٦٣‏ 


۲۷۴ 


الزبير منّ الأجواد المعدودين أيضاً » وكذلك زوجها خالد بن يزيد. 
* فقد كان خالدٌ ‏ رحمه الله جوَاداً ممدّحاً » جاءه رجلّ فقال له : إِنَى قد 
قُلْثُ فيك بیئین ‏ ولستُ أنشڈُھما إلا بحُکمی . ۱ 
٭ فقال له: قل » فقال : 
سالب ادى والجود خُوَانِ اّما فَقَالاً بَلَىْ عَبْدانٍ بي عَبيد 
فقَلْتُ ومَنْ مَوْلاكُما فَتَطَاوَلَاَ على وَقَالاً حَالِدُ بن يزيد 
فقال له: تحَگۂ؛ 
فقال: مئة ألف درهم . 
فأَمَر له به" . 
٭ وكانَ لخالد كلماتٌ سائراثٌ » ونفحاتثٌ رائعات » تشي إلى ما آتاہ الله" 
منْ حكمة وفضل خطاب » منْ ذلك أله قيل له: ما أقربُ شيء؟ 


ع عا ار 


قال: الاجل . 

قال: العمل . 
فيل : فما أوحش شيء ؟ 
قال : الميّت. 

قيل : فما انس شيء؟ 

قال : الضّاحب المۇاتى” . 


کی یح 


ومنْ بدائع حكمته أيضاً أنّه قیل لە: ما الڈنیا؟ 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء (۳۷/۱۱) » والبداية والنهاية (۸۰/۹) » وسير أعلام النبلاء 
(TAT / £)‏ 

(؟) البيان والتبيين (۳/ ۱07( © وسير أعلام النبلاء (TAT /٤(‏ > ومعجم الأدباء 
(۳۹/۱۱). 


TAA 


قیل : ميراث . 

قال: دول . 

قیل : فالدّهد؟ 

قال: أطباق''' ‏ والموث يكمّلٌ سبيله » فليحذر العزيز الذَّكَّ » والغنی 
الفقر » فكم عزيز قد ذل » وكم منْ غني قد افتقرا"' . 

# وقال في الخسّارة الحقیقة للژجال: إذا كان الوَجل مُمارياً لجوج" 
مُعْجَباً برأيه فقد تم خَسّارتہ“. 

# ولمّا لزم بيت قيل له: كيف تركت الئّاس ولزمْت بيتك؟ قال: هل بقي 
إلأحاسدٌ نعمة » أو شامث بنكة . 

2 کا أشعار خالدٍ فكثيرة ٠‏ درن ) أشهرها ما قال في زوجو را رمل بن 
حي عالية أت عمر بن عبد العزیز وكانت تحته » وهي التي نس إليها شود 
علي المشهود في ددشت في ذلك الوق » ول شام مكانة اوم 
ایخ ماواشت كني دري ولا حملي ته تخو فاحشةٍ رجلي 


)١(‏ «أطباق»: جمع طبق : والمراد به: الحال. 

(۲) معجم الأدباء (۱۱/ .)٥٤‏ 

(۳) «ممارياً»: مجادلاً » و«لجوجاً»: متمادياً فى الخصومة 
(5) سير أعلام النبلاء )۳۸۳/٤(‏ ء ومعجم الأدباء (40/11). 
)٥(‏ معجم الأدباء (۱۱/ .)٥٤‏ 

.)٥٤٤و‎ ٦٤٤ انظر: منتخبات التواريخ لدمشق (ص‎ )٦( 


۸۹ 


وأعلم أي لم ر تصبنى مص ۲ 


٭ ومن جميل شعره وبديعه في الموت قوله : 


00 


اجب أن كلت ذا نعْمَة 

¡ ورد الموت من ناعم 
جات المشِة لما دَحَْتْ 
تقثے وبا من أنْقَاسِها 

# وقال في الْعَمَلِ ليوم القیامَة 
إن سَدَكَ الشَّرفُ العظيمُ مع الغّیٰ 
يوم الحساب إذا التُْفُوسُ تقاضلث 
فاعْمَلٌ لما يَعْدَ المّماتِ ولا تكن 


£ و۰ 1 ,ا له اس ٥‏ 

و | الحياة لیے عجیسب 
٠ 0" ۱‏ 0 

وأو للحن منها وبا 


وتكون يوم شد حون وَاِلا 
فى الوژنِ إذ غبّط الأَحَفتٌ الاأثقلا 
عنْ حظ نَفسِك في حياتك غافلا9" 


* وأمّا شعرهٌ في رمْلَةَ فمشهورٌ سائ د في المصادر » وهو منّ الشّعْرٍ الجيّد 
الجميل ء وممًا قال في رمْلَةَ » وحفظ في بطونٍ اكتف وفي ثثايا الأذهان 


0-30 


قوله: 

لیس يزيد السَّيرَ في کل ليلةٍ 
أحنٌ إلى بنت الزبير وقذ عَدَتْ 
إذا نزلۓ أرضا تحيّبُ أَمْلَّها 
وان تَرَنَتْ ماء وإِنْ كان قثي 
تجولُ خَلاخيل النّساءِ ولا أریٰ 
نوا علي اللوم فيها فإِلَي 


وفي كل يوم من أحبينًا قرب 
ينا العيسسُ رقا من تهامة أو َب 
إلینا وإنْ كانت منازلها حَرْبا 
مَليحاً وجََدنا ماءه بارداً عَذْبا 
لرمْلَةً خلخَالاً یجول ولا قلبا 


ب لس اه ۱ . >> کو (O‏ 


, و«ذنوس): بفتح الدال: الدلو العظيمة المملوءة‎ 2 )4*٠/1١١( معجم الأدباء‎ 0٢) 


والمراد: أذاقته مرارتھا. 


(۳) انظر: معجم الأدباء .)٦٢/١٢(‏ ومعنی «وائلاً»: لاجئا إلى الشّرف والغنى 


فینجیانك . 


: ذکر البلاذري أن هذا البيت یرویٰ على النحو التالي‎ )٤( 


۳۹۰ 


ا م ET‏ ؟ ° “Î‏ ہہ CDE‏ 
اح بني العوّام طرا لحبّها ومن حيّها أحببْت أخوالها كلا 


(١) 


“1 


کد 


لما رأيت العْق فيها مشا تَتَخلتھسا مٹھسم زبيرية قلبا 
ويّروئ أيضاً: 
انظر هذه الأبيات ‏ أو بعضها ‏ فى الأغانى (۱۷/ ۳٣٤‏ و٦٤‏ ) ء وأنساب الأشراف 
(ص٣٦۳)‏ ء ومحاضراتِ الأدباء )٢٥/۲(‏ ء ومعجم الأدباء )٥١/۱٢(‏ ء وِرَھْر 
الآداب (۳۹۳/۱) » والكامل للمبزد )٥٥٤/٤(‏ ء ومنتخبات التّواريخ لدمشق 
(صس٤٤٥)‏ » ووفيات الأعيان (۲/ ۲٢٢‏ و٢۴۲)‏ » والتُرٌ المشور (ص ۲۰۸) 
وقطوف الرّيحان (ص۲۲۷) » والمعارف (ص٢۲۲)‏ » وروضة المحيّين 
(صه )3١‏ ء وأعلام النساء /١(‏ 557 و٤٤٦)‏ وغيرها کٹیڑ جداً لا يكاد يُحْصّر . 
ومعنى «خرقاً»: الخرق: الفلاة الواسعة. واتقَباً»: التّقب: الطريقٌ فى الجبل . 
«المَلِيْح»: الملح ضدً العَذْب . ۱ 
و«الخلاخيل» الخَلْحَال: حليةٌ كالسٌّوارٍ تلبسّها النّساء في أرجلهنَ ء والجمع 
خلاخيل. وقد كانتٍ المرأة في السّابق تزِيّنُ ساقيها بالخلاخيل » وكان لصوت 
الخلاخيل التي تلبسّها المرأة في رجليها أو ساقيها أثد في إظهار جمالها ء وإبراز 
زينتها . وكانتٍ المرأة تعمد إلى إخراح مثل هذا الصّوت لتباهي وتفاخر بأنّها صاحبة 
زينة واهتمام بأمورٍ الجمال ء وكان لهذا الصّوتٍ أثرهُ في إغراءٍ الژجال وإلهاب 
مشاعرهم » ولهذا تھی القرآن الكريم عنه في قوله تعالیٰ: ولا بطر بعلن 
عم ما ین يعن 4 [النور : ۲. 
هذا وكثرث أقوال الشعراء في الخلاخیل ‏ ومنها قول أبي تمام الطائي : 
مها الوحش إلا أن هاتا أوانسٌ تا الخ ط إلا أن تلك ذوابلٌ 
منّ الهيف لو أن الخلاخيل صُیّرتٗ لها وُشْجاًجَالتُ عليها الخلاخل 
وقال ابن أبي زرعة الذّمشقی : 
استكتمث عَلْكَالَها وسَّتْ ‏ تحت القلام به قمسا نف 
حنّى إذا ريح الضَّبا نَسَمستْ ملا العبييٌ بسيرها الشرقا 
و(قَلا): القلب : سوار المرأة؛ ویریڈ خالد بن يزيد هنا أن ساقها مليئةٌ » ویدھا 
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عبد الملكِ بن مروان وأَعْجبَ بها » إلا أن بعض المُغرضين زادَ فيها بيتاً في 
آخرها فقال : 
فن لمي لم وإِنْ ضري تخط رجال بين أغينهم صَلْبَا 
فقالَ له عبدٌ الملك : تنضرت يا خالد؟ 
قال : وما ذاك یا أميرَ المؤمنين؟ 
فأنشده عبد الملك : 
فان تسلمي تُسْلم وإِنْ تتنصري تحط رجال ب بين أعينهم صلْبا 
فقالَ له خالدٌ: عل مَنْ قاله ومن تَحَلْبْيْه لَعْتَةُ ابه . 


ا - رحمه الله - رملة بنتَ الزبير » 


١‏ # کی عنه ا ا 7 : کان أبفضل حل الو عو 
وجل - إليّ آلَ البير » حتّى تزوّجتُ منْهم رملةً » فصاروا أحبٌ خلت الله عر 
وجل - إليّ وفيها أقول : 
أحبٌ بني العَوَام طوٌا لأَجْلها ومن أجلها أحبَبْتُ أخوالها كل" 


)١(‏ الأغاني )۳٤۹/۱۷(‏ بتصرف يسير؛ وانظر: قطوف الريحان (ص۲۲۷ و۲۲۸). 
ويبدو أن قصة هذا الحب والعشق » عشق خالد لرملة إحدیٰ النوادر الرائعة فى 
الأدب العربي . ۱ 

(0) انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي (۲/ ٠‏ و۷). وقد ذکر الآلوسي 
۔ رحمه الله - مقاصد العرب من الزواج فقال : 
لم تزل العربُ تجتذبُ البْعَدَاءَ » وتتألف الأعداءَ » بالمُصاهرة حتی يرجم المنافژ 
مؤانساً » ویصیر العدؤ موالياً » وقد یصیژ للصّهر بينٌ الائنین ألفة بین القبيلتيْن ء 
وموالاة بين العشیرتین » وإِلّما كانث سبباً منْ أسباب الألقة لأنّها استحداث أصْلهِ 
وتمازج مناسبة صَّدَرَا عن رغبة واختیار انعقدا على خير وإيثار » فاجتمع فيها أسبابٌ 
الف ومراة العامة 
ويقول الآلوسيٌ أيضاً: ولذلك قيل: المرء علیٰ دن زوجته ء لما يستنزلها الميلٌ = 


۹۲ 


# وهكذا عاشث رملة معززة مكرمة عند خالدٍ بن يزيد الذي واقَنْهِ المنية 
سنة 8٠(‏ ه) » تا رملة فقد بَخْلْتْ علينا المصادر بكثير من أخبارها . 
فلا نعلمُ عَنْ حياتها إلا شذرات كما رأينا » ولا نعرفٌ عن أحوالها شيعا بَعْدَ 
وفاة زوجها خالد بن يزيد ء ولكنًا حاولنا قَر الإكان إعطاءَ صورة طيّبة عن 
سيرتها حَسبَ ما تيسَّرَ لنا مِنْ مصادرٌ؛ لذلك لا نعلم بالتَحديدٍ مت كانت 
وفاتها » إلا أن أغلبَ الظْنّ كانث بنهاية القرنِ الهجري الأول . 

# رحم الله رملة بنت الرّبير بن العوّام » وأدخلها الجنّةَ دار السّلام . 


من النّْساء . برع الأب - و۷). 


۲۳ 


سے 


جى اض یلیہ یج 
سس سے ازو نی 


اہی ہی 


یہ 





(۳) 


رہد ست اوہ 


٭ فصيحة » بلبیغه: من ذوات الرأي الجزل › 
والذكاء الألمعى › والنیاھمة » والفطنة. 
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جی 9ے د ںی 
جے سے ازو یی 


CON‏ ل اح کے ہہک ین ۲۱۹ ۔ 


ذِرْوَة الحَسَّب والشرف : 

٭ هي ابنة صحابي كريم ۽ وزوج أبن صحابي کر > بل هي ابئة 
صحابي › وحفيدة صحابي › وجدّتها لبها صحابة جليلة . وأبو زوجھَا 
حَسيْبٌ شريفٌ كريمٌ حَِيٌ جوا سَمْحّ بشره رسول الله 4 بالج ٠‏ بل إن 
عكَتّھا إحدیٰ اُگھات المؤمنينَ » وإحدیٰ نساء أَهْل البیتِ الطّاهراتٍ اللواتي 
کر زوجاتِ رسول الله اة ٠‏ وأگھات المؤمنين. 

٭ وقد بلغت هذه الابنة فی مرحلة حياتها ذروة المجدِ ء إذا كان أبوها مير 
المؤمنين وخلیفةً المسلمين » وكذلك أخوها كان أيضاً أميراً للمؤمنينَ ٠‏ وکا 
العو والشُرفُ يحفتٌ بها منْ كل جانب ء عاشثٌ عزيزة › ترفل في أردية يه 
المد ء ولكنّه لم يغب عن وغيها » أنّها سليلة آباء كرام » شهدوا صحبة 
رسول الله چا وحظوا بمعيّته : فكانوا ممن قال الله ۔عرٌ وجل - فيهم: 
اعد سول آله ولذ مع ادا عل الك ار 4 [الفتح : ۲۹]. 

ج ومع هذا وذاك 3 تخل سيرتها من عبت اؤراۃ ؛ وأهواء بعس 
وأمير المؤمنين ؛ وله مكانتة فى عائم الحاة الأبرار الکرام! 

د آَم ابنته فهي رملة بنثُ أبي سُفيان الأمويّة القرشية شیّة''' » إحدیٰ بنات 
الصحابة اللواتي كان لهنٌ في تاريخ الإسلام نصيبٌ » وكان له مساحة 
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)١(‏ نسب قريش (ص ٠١9‏ و١١۱‏ و۳١١‏ و58١)2‏ والأغاني في مواطن متفرقة 
)۲٦۷ /۱(‏ ر(۳/ (Tg :7”7/١5(و )٠١الو ٠١” /۱١(و )؟١8”/١7“(و (o‏ 
و(۲۱۳/۱۷) » والمعارف (ص٣٥۳)‏ » وأعلام النساء ٦1٦ /١(‏ ۔ )٦٦٤‏ » 
وأنساب الأشراف؛ القسم الرابع » الجزء الأول (ص٦‏ و٤٤‏ و58 و٥٠‏ و٦٦‏ و۷۳ 
و۸٠٥‏ و١١٥۱‏ و ۱٥١‏ و ٣٥١‏ و۷٥۱‏ و٥۲۸‏ و٦٦٦)‏ ء والبداية والنهاية (۸/  )۱٥۷‏ 
وتاریخ دمشق (تراجم النساء ص96 -49) ء والمحبر (ص٥۱)‏ ؛ وتاريخ القضاعي 
(ص۳۲۷) » ومختصر تاریخ دمشق (0/ )۱٥٥٢‏ و(١٤۱/‏ ۲۱ و۴۳۲) و(۱۹۲/۲۷)ء 
والكامل في التاريخ .)۸/٤(‏ 


۰ 


اسع بیز بناتِ الصّحابة في خير القرونٍ. 

+ وأ رملة اسمّها كنود ب بنثُ قرظة " ء أخثُ فاختة بنت قرظة بن عبد 
عرد بن نوفل بن عبد مناف القرشية 
برس » كانت زوجه كنود معه » وماتث هناك" 2 > كيت مع الغازيات 
اللواتي حظينَ بهذا الشرفِ الوافي ي العظيم ؛ ركان ممن حظيّ بالشّهادة أيضاً في 
غزوة قبرص الصّحابية الجليلة َم حرام بنت ملحان » حیث خرجث مع 
زوجها عبادة بن ¿ الصامت الأنصاريّ غازية في البٔخر في إمارة معاوية بن 
أبي سُفیان - رضي الله عنهما ‏ في خلافة عثمان بن عمّان رضوان الله 
عليه » فلمًا وصلُوا جزيرة قبرص ؛ خرجث من البحر » فَقَوَبَتْ إليها داب 
لتركبها > فصرعتها فماتت › وڈفنت فى قبرص سنة (۲۷ ه) 2 وكان 
السب بيا قد بشّرها من قبل بالشھادۃ'''. ۱ 

* هذا وقد كانث رملة بنثُ معاوية واحدة من فصيحات بنات قريْش 
ونسائهنَ » وواحدة من بلیغاتِ بناتٍ الصّحابةٍ اللواتي حلَقنَ فی سَماء 
الفضيلة ء > وکر منْ ذوات الوَأي الجزْلِ » والذَّكاء . والنّظر في عواقب 
الأمور . كما كانت ذات نباهة وفطنة › تعرفٌ كيف تتصوّف في الأوقاتِ 
المُتَاسبِةٍ » وفي الأسْطر القَّالیة نعرف شيئاً عن ذكاءٍ رملةَ بنتِ معاوية » وكيف 
كانت تحسنٌ التصوْفَ فی الوقتِ المُناسب . 


سے پر سم 7 ا ا 2 
ذكاؤهاوفطنتها: 
o‏ 2 و 7 7 3 1 ۰ 4 
٭ كانت رملة بنث معاوية متزوّجة منْ عمرو”*' بن عثمان بن عفان ¢ 


. ولما غرًا معاوية ‏ رضي الله عنه - 


(١)‏ نسب قریش (ص۱۲۸) ء وذكر الطبري وابن ن الا ثير أن اسمھا (كتوة». 

(۲) «قبرس»: الجزيرة المعروفة الآن باسم قبرص . 

(۳) انظر : نهاية الأرب .)۲۷٢ /۲١(‏ 

2 اقرأ سيرة هذه الصحابية الجليلة آم حرام بنت ملحان في موسوعتنا الشهيرة «نساء 
مبشرات بالجنة) (۱/ ۷۳ - ۸۹) طبعة دار ابن كثير الثالئة ١995‏ م . 

- عمرو بن عثمان بن عفان الأمويّ › قيل: يُكنى أبا عثمان » رو عن أبيه وعن‎ )٥( 


۹٦ 


ویظھژ أنَّ هذا الزَّواجَ كان بُعيد سَنة ١٤(‏ ه) . حیثٗ زوَّجَها أبوها معاويةٌ 
- رضي الله عنه - من عمرو بن عثمان بعد أن أصبحٌ أميراً للمؤمنين وخليفة 
لهم؛ وقد كان هذا الزَّواجٌ ميموناً ء حيثٌ ولدث رملةٌ لعمرو ولدين هما: 
عثمان وخالد ابنا عمرو » وكانا منْ خيار النّاس وفضلائهم . 


# كانت رملة امرأة نبيهة ذکیڈ > وكان زوجها عمرو بُ عثمان أكبرَ ولد 
عثمان الذين أغقبو”''؛ وكان لرملة موقفٌ مشهورٌ منْ مروان بن الحَكّم الذي 
كان يزورٌ زوجّھا عمراً ء ویذکڑ مكانة رجال آبائه وكثرتهم علیٰ رجال آباء 
معاوية - رضي الله عن - 

د 1 قضّة ذلك الموقفِ الذكي . قد حكّاة المصعتٌ الزبیری قال : اشتکیٰ 
عمرو بن عثمان من مرضي ألمي > فألرّمه ذلك المرض الفراش ؛ وكان العواد 
يدخلون عليه يعودونه ء ويسألون عن حاله ‏ 2 یخرجون؛ وكان يدخل فيمن 
يدخلٌ مع العُوَادٍ مروان بن الحكم » فيمكث عندہ ء ويطيلٌ الجلوس . 
ولا يخرج مع غيره من الاس ء نمي خير تخلفه لرملةً بنتِ معاويةً » 
فأوجسث خيفة في نفسها منه ومن جلوسه؛ وأخذت الأفكار تجول برأسها . 
والتَّسَاوْلاتٌ الكثيرة تتراقصصُ أمامَ مخيّلتها » وراحث تفگژ في السَرّ الذي 
يجعلٌ مروان يطيل الجلوس > فجلو سه الطويلٌ لیسَ من أَجْلٍ مرض زوجها 
عمرو ٠‏ ولعلّ ذلك لأمر يته في نفْسِه . 


= أسامة بن زيد - رضي الله عنهم جميعاً -. 
وعنه : ابن عبد الله ٭ وعلييٌ بن الحسین » وسعی بن المسيب » وأبو الرّناد. 
ذكره ابن سَعْد في الطبقة الأولئ وقال : كان ثقة وله أحاديث وقال العجلي : مدنيٌ ء 
ثقدٌ » منْ كبار التّابعين. 
وقال الْبيرَ بن بكار : كان أكبرَ ولد عثمان الذين أَعْقبُوا. 
قال ابر حجر رحمه الله : قلث: وذکرَ الوَّبِيه أن معاوية زوجه لما وَلَى الخلافة 
ابنته رملة » وذكره ابرُ حبّان فى الثّقات . (تهذيب التَّهذيب 5/ 185 و٦۱۸)‏ ترجمة 
رقم .)٦٦ ٥4۸‏ ۱ 

.)١١١ص( نسب قريش‎ )١( 


۹۷ 


د وهّداهًا تفكيزها إلئ طريقة لطيفةٍ لمعرفة خبايا ما يخفيه مروان » ومن 
ثم تهتدي إل سر جلوسه الطويل المريب عند زوجها ٠‏ هنالك خحرقث كوّة من 
غرفتها التي تجاور غرفة زوجها ۽ > كيما تسمع ما يتكلَّهُ به مروان من دون أن 


# ولما دخل مروان بن الحكم مع العُرّاد » وكالعادة خرج جميعُهم عدا 
مروان؛ وإذ ذاك اقتربث رملةٌ بهدوءٍ وحذر من الكوّة » فاستمعث لما يقولٌ 
مروان » وإذا هو يقولٌ لزوجها عمرو بن عثمان: يا عمروُء ما أخذ هؤلاء 
- يعني بني حرب بن أميّة ‏ الخلافة إلا باسم أبيكَ » فما يمنعك أن تنهض 
يحقك بحقّكَ؟ فلتخن - والله - آکٹڑ منهم رجَالاً! منّا فلان » ومنهم فلان؛ ومنا 
فلا ومنهم فلان. حتی عدَّدَ رجالا » ٺه قال: ومنّا فلان وهو فصل › 
وفلان فَضَلُّ؛ فعدَّدَ فصول رجال بني أبي العاصي علیٰ رجال بني حرب . 

٭ سمِعَتٌ رملةٌ هذا الكلام الخطير من مروان » فَأَسَوَتْ ذلك في نفسها . 
ولم تَبْدهِ لزوجها » ولا لولديْهًا » ولا لأحدِ ممن حولّها »> وعلمث أن في 
تعس مروان بن الحكم أشياء » ولكنّها صبرث ؛ وسکَتَٹْٗ حتى تستطيع إخبار 
أبيها بهذا الحديث الخطيرٍ من مروان » وأخذث تفگر كيف توصل لأبيها هذا 
الحديث » إلى أن جاءتٍ الفرصة المناسبة » فتوجّهث إلى الشَّام » ونقلتِ 
الخبر لأبيها » فكيف كان ذلك؟ 


2 


أطلَقَكِ رَوْجُك يا رملے؟ 

* لما برأ عمرو بن عثمان زوج رملة من مرضه. وتماثل للشفاء › کان 
موعدُ الححٌ قد اقترب » فتجهّرٌ للحجٌ » وأعدً له العْدّةَ » وتجهَّرّتْ رملة في 
جهازه » كأنّها تریڈ الحجّ معه » فلمًا خرح عمرو بن عثمان إلى أداء فريضة 
الحجّ » حرجت رملة إلى أبيها معاوية » فقَدِمَثْ عليه الشّامَ . 

8 وعجبّ معاوي - رضي الله عنه . - من قدومها عليه في موس الدج ۽ 


۲۹۸ 


# قالت رملة: لا شيء يا أبي » ثم إِنّھا ركَنّث إلى الصّمت . فقال معاوية 
وقد ظنّ أنَّ زوجها قد طَلَّقَها أو أهائها: يا بُنية أطلّقَكِ زوجُك!''؟ 

قالت رملة: لا يا أبتِ » هو ضنين بي . 

فقال معاوية : إذاً ما دهاك يا بنية؟ 


# وعندها راحث رملة تقصنُ القَصَصصَ على أبيها » وأخبرتة ہما تكلّم به 
مروانٌ بن الحكم لزوجها عمرو بن عثمان حَزفاً حَزفا . وكلمة كلمة » تم 
قالت : يا أبتِ ما زالَ يعد فصل رجالِ أبي العاصي علیٰ بني حوب » حتی عد 
ابن عثمان وخالدا أابنا عمرو › فتمتَیْتٌ أنّهما مان" . 
فقال معاوية - رضي الله عنه : يا بنية » آل أبي سفيان أقلّ حظاً في 
ال جال من أن تکوئی رجا ء فلا تخافی ولا تحزني. 
نه إن معاویة - رضي الله عنه - كتّب إلى مروان هذين البيئَيّْن » وذيّلهما 
بكلام فقال: 
أَوَاضْعٌ رجلي فوق ٌ أخرئ یعڈنا عَديدَ الحصئ ماإِنْ تزالٌ تكائّد 
وأک تزجي تؤاما لبغلها وام أخيكم نَزْرۃ الود عَاقِرْ 
# أشهدٌ یا مروان » آي سمعثٌ رسول الله وك يقول : إذا بلغ وَلَدُ الحكم 
ثلاثينَ رجلا ء اتّخذوا مال الله دُولاً » ودين الله دحلا » وعبّاد الله خَوَلاً؛ : 
والسّلام . 


)١(‏ قال البلاذرئ : قَدِمَتْ رملةٌ بنثُ معاوية الشَامَ منّ المدينة » وكانث عند عمرو بنِ 
عثمان بن عفان وكان عمرو محباً لھا إلآ أله كان ريما أغارها . فقال لها: 
أَطْلَقَك ابن عمّى! فقالت : كلا . (أنساب الأشراف ص۱۰۸). 

00( ذكر البلاذري أنَّ معاويةً - رضي الله عنه ‏ أمرَ مروانَ بن الحكم أن يحمل إليه ابنته 
رملة منّ المدينة » ففعل وحمل رملة إلى معاوية » فقال: يا بُنية كيف رضاك عن 
عمرو بن عثمان زوجك؟ 7 
قالت : والله ما يزال بنو أبي العاص يتكثرون علينا بعددهم حتى لوددث أن ابني 
هذبن منهم في البحر. (أنساب الأشراف ص55). 


۱۹ 


* ثم إن معاوية بعت الرسالة إلى مروان بنِ الحكم . > فلّما وصلت الڑسالة 

مروان كَتَبَ إلى معاویة: أمَا بعد يا معاوية » فإِنّى أبو عشرة » وأخو عشرة 
س نے لے 7 ( 

وعم عشرة ء والمّلام'''. 

هَل تَعَرَلَ الث عَرَاءٌ بر نات 6 

* جعل عضن المغرضينَ من أهل الأخبار نهكهم في أن يناو من أعراض 
نساء عِلية القوم؛ وأنْ يخوضوا في الحدیثِ عنھنٌ مُشَرٌقِينَ ومغژبينَ ٠‏ وأن 
يكثروا منّ الإساءة إليهنَّ ہشتیٰ ألوانٍ الصّور والأشكال . 

٭ ومن اللواتي نالتهنّ يَد المغرضينَ وألسنتهم السّيدة المصونة الكريمة 
رملة بنت معاوية » التى جعلوها من اللائی يُتَعَرَّلُ بهن > وممن يرامًا الغادي 
والّائح » فيَصفٌ جمالها وملاحتھا وزینتھا ودلھا ودلالها. 
معاوية ء هذه القصّة التي أوردها الأصبهانيٌ في أكثرَ من موضع من 
أغانيه » بسند رفعه إلى ابن أبى زريق قال : 29 شيب عبد الرحمن , بن حشان7”) 


)١(‏ نسب قريش (ص۱۰۹ و١١١)‏ بشيء من التصرف ٠‏ وانظر: تاريخ مدینة دمشق 
(تراجم النساء ص٦۹‏ و۹۷) ء وأنساب الأشراف (ص45 و۸٥)‏ ء وأعلام النّساء 
(55/5: و٤٦٦٥).‏ ولعلّه من الطريفٍ والمفیدِ أن نشيرٌ هنا إلى زُهير بن جذيمة بن 
رواحة العبسيّ » فقد كان أبو عشّرة » وأخو عشّرة » وعم عشرة. 
ومنْ أشهر أبنائه قيس بن زهير » حيث كان شریفاً حَازِماً ذا رأي » وكانت عبس 
َصْدُّر في حُروبها عنْ رأيه » وهو صاحبُ داجس وهي فرسُه » وكان قیسْ أحمر 
أَغْسّر أ ِسَرَ بكر بكْرِينْ » وهو القائل في قَدْلٍ حُذِيمَةَ بن بر وبنو عبس تولّٹ قتله : 
أظنُ الحلم دل على قومي وقذ ْمَل الوم ل جل الحليم 
ومَارشۓ الڑجال وسارشوني ‏ تيو علي ومستقِم 
(معجم الشعراء ص۱۷۸). 

)۲( عبد الؤحمن بن حسّان بن ثابت بن المنڈر الأنصاريّ أبو محمّد المدنيَ؛ ؛ رویٰ عن 
أبيه ؛ وأ يرين القبطية وهي أت مارية والدةٌ إبراهيم بن محمد رسول الله 6. 
وعنه: ابن سعيد » وعبد الرحمن بن بهمان » والمنذرٌ بن عبيد المدنّ. ذكره ه أبن = 


۳٣۰٣ 


برملة بنت معاوية فقال : 

هل تذكرينَ يوم رال إذ قطنا ميزنا بالتمشي 
ِذْ تقوليِنَ عمُركَ الله هل شي وإن حلٌ سوق يُسْليِكِ عي 
أ هَل أَطْمِعْتُ منگُم بابن حسًا نكما قذأرَاك أَطيمْت مني 

قال : فبلغ ذلك يزيد بِنّ معاوية فَعْضْبَ » فدخل على معاوية فقال: 
یا أمير المؤمنين » ألا تریٰ إلئ هذا الج“ من أهلٍ يثرب» يته 
بأعراضتا ء ویشبّبُ بنسائنا؟ 

قال: وم 

قال: عبد الوحمن بن حسّان » وأنْشده ما قال. 

فقال: يا یزیڈ » لیستِ العقوبة من أحدٍ أقبحَ منها منْ ذوي القثرَةِ » ولكنْ 
أَمْهِلُ حتى يقدمَ وفد الأنصارٍ ثم ٤‏ ذكّرني . 

قال : فلما قدمُوا آذکره به. فلا دخلوا عليه قال: يا عبد الؤحمن ء ألم 
یبلغني أن تشبّبُ برملة بنتِ أميرا لمؤمنين ؟ قال : بلیٰ » ولو علمتٌ أن أحد 
شرف به شعري أشرف منها لذكرته . 

قال : وأينَ أنتَ عن أختها هند "؟ ! 


< معين في تابعي أهلٍ المدينة ومحدثيهم: ؛ وقال ابن سَعْد : كان شاعراً قلِيلَ الحديثِ . 
وذكره ابِنُ حبّان في الثقات. قال خليفةٌ في تاريخه : مات سنة (5 ٠١‏ ه) وله عند 
ابن عسّاكر حديث : "لعن زوّارات القبور» » وذکر أله مات من ثمانِ وأربعينَ سنة . 
فال ابنُ حجر : كان في زمانٍ أبيه رجلاً » وأبوةٌ القائل : 
قَمنْ للقوافي بَعْدَ حمّان وابنے ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت؟ ! 
ويرى ابن حجر أله مات » وله ثمان وتسعونٌ سنة . (تهذيب التّهذيب ۷٢/٥‏ وه۷) 
ترجمة رقم (۳۹۵۰). 

)١(‏ لاحظ هذا الكلام الخطيرَ الذي خرط القتاد دونه والعياذ بالله » وهو منسوت إلى 
يزيد بلا شك » اذ يزيد من أفصح الّاس » وعلينا آلآ ننسیٰ أله ابنُ صَحابيٌ جليل . 

(۲) هند بنثٌ معاوية ء تزوّجها عبد الله بن عامر بن كريز » وأمّها فاختة بنت قرظة. = 


5١ 


:ايت كا 
قال : وإن لها لاختا ؟ 
قال : دمحم . 
rf 3 ۰‏ م و 5 . غ٤‏ مر ےم 
قال : وإنّما أراد معاوية أن يسيب بهما جمیعاً » فيكذب نفسہ!!1. 


قال : فلم رضن يزيدٌ ما كان منْ معاوية في ذلك » أن يشيّبَ بهما جميعاً؛ 


فأرسلَ إلئ كعب بن جُعیل”'' فقال: أُهْجٌ الأنصار فقال: أفرق”" منْ أمير 
المؤمنين؛ ولكن أدلّك على الشَّاعِر الماهر . 


000 
(۲) 


(۳) 


قال : من هو؟ 


قال: الأخطل . 

قال : فدعا به فقال : أَهْجّ الأنْصَارَ. 
قال: أفرق من أمير المؤمنين! 

قال: لا تَخْفف شيئاً » أنا لك بذلك . 


قال : فهجاهم فقال : 


ولهند ورملة ابنتي معاوية يقول عبد الؤحمن بن الحَكُمْ بن أبي العاصي : 

أؤمّلٌ هنداً أن يموت ابن عامر ورملة يوما أن يطلقها عمرو 
(نسب قريش ص ١١7‏ وص۱۲۸) » و(تاريخ مدينة دمشق تراجم النساء ص 40). 
وذكرٌ البلاذري البيت على النّحو الثَالي : 

أي رجُو ابن هند أن يموت ابن عامر ورَمَلْةَ يوماً أن يطلّتها عمرو 
(أنساب الأشراف ص ۷۳). 

لاحظ هذا الحوار البارد السَخيف المهلهل المصنوع . 

كعبٌ ؛ بن جُعَيل بن قمير التّْلبِيَ ء > شاعژ تغلبَ في عصّره . خضرم عرف في 
الجاهلية والإسلام ء كان لا ينزل بقوم إلا أكرموه وضربُوا له قبّة . أدرجَهُ الأخطل 
٦5‏ صباه وهاجاه > وکان في زمَن معاوية - رضي الله عنه ‏ » وشهد معه وقعة 
صقين » توفي نحو سئة (00 ه). 

«أفرّق» : أخخاف . 


وَإِذا د نَسَئْتَ ابن الفريعة خلّے كالجخش بين حمارة وحمار 
لمر الالة مر البهود عصابة بالجزع بين صلیصل وصرار 
قوم إذا هَدَرَ العصيدٌ رأيتهم| ‏ حمرأعيونهم من المضطار 
خلوا المكارم لسم من أهلها ونحذوا مَساحیْکُم بني النَّجَارِ 
بث قريشٌ بالمكارم كلها واللؤْمُ تحت عمائم الأنْصَار"") 

# فبلغ ذلك التُعمانَ بن بشير الأنصاريّ ‏ رضي الله عنه ‏ » فدخل على 
معاوية » فَحَسَرَ عنْ رأسه عمامّته وقال: يا أمير المؤمنين » أترئ لَؤّْما؟ 

قال : لا ء بل أرئ کَرماً وخيراً » ماذاك؟ 

قال: زعم الأخطل أنَّ الوم تحت عمائمنا. 

قال : أَوَفعل؟ 

قال: نعم. 

قال: لكّ لسانة. وكتّب فيه أن ٹڑتیٰ به » فلمًا أتىّ به سأَلَ الؤسول لیدخلٌ 
إلى يزيد أَوَلاّ » فأذخله عليه » فقال: هذا الذي كنت أخاف! . 


)١(‏ انظر الأغانى .)٦۱٤٤ /۱٥(‏ و«ابن الفريعة» : لقث حمّان بن ثابت - رضى الله 
عنه ‏ » والفریعة هي آہ > وهي قُریعة بنث خالد. قال ابن حجر: فريعة بن 
خالد بن حبيش بن لوذان الأنصارتة » والدةٌ حسّانَ بن ثابت » وإليها كان يُنْسَتْ: 
فیقال : قال ابن الفريعة : ونب هو نفس إليها في قوله : 
أَمْسئ الجلابيبٌُ قد عُوا وَقَدْ كبدوا واب الششریعة أضحئ بيضَّة البلد 
و«الجلابيب» : الآذلاء > و(بیضة البلد» : أعظم أهلها. 
وذكرها ابن سعد في المبايعات . (الإصابة ۸۹/۱۳) ترجمة رقم (815). 
«صليصل» : موضع بنواحي المدينة المنوّرة. واصرارا: موضع فرب ب المدينة أيضاً. 
«المساحي) : جمع مسحاۃ ۱ المجرفة من الحديد 2 جرف بها الطينٌ منْ عل وجه 
الأرض » و«بنو النّجار) : فريق مِنْ أهل المدينة يهجوهم بأنّهم حراثون . 
«الأكَارٌ) : الحدّاث الزّراع . 


م 


قال: لا تَخَفْ شيئاً. ودخلِ على معاوية فقال: علامَ أرسلَ إلى هذا 
الوَجلٍ » وهو يرمي منْ وراء جَمْرتنا'''؟! 

قال: هجا الآنصار . 

قال : ومَنْ زعم ذلك؟ 

قال : التُعمان بن بشير . 

قال: لا تقبل قوله عليه » وهو يدعي لنفسو » ولكن تدعوة بالبينة » فل 
- ثبت شیئاً أخذته به له . ۱ 

© فدعاه باليتة » فلم یا بها » فخأ سی . فقال اللأخطل : 
وإِنّي غداة استغبّرث أمٌ مالك راض من المُلطانِ أن يته ددا 
ولولا يزيا بن الملوك وسَفیۂ نجلل جنباراً من الشَوَ أنكدا 


وأطمَأتَ عنّي نار سان بَنْدمَا َه لأر اجر وتجود 


ولما رأ التُعمانَ دوني أبن حدة طویٰ الكَشْحٌ إِذْ لم يَستطغني وعودا'' 

** ويروي الأصبهانيٌ أن يزيد ؛ بن معاوية لما أَمَرَ عب بن جعيل بهجا 
الأنصار قال له: أَرَادّي أَنْتَ إلى الگٹر بَعْدَ الإسلام؟ ! هجو قوماً آووا رسول 
الله گا ونصروه؟ ! 

قال : أما إذ كنت غیر فاعلٍ » ٠‏ فأرشدني إلى مَنْ يفعل ذلك . قال : غلامٌ منّا 
خبیث » فَدَلَّهُ على الأخطل . 

# والقصّةٌ كما قرأناها واضحة الصّنعَة في معْظم جوانبها » وفيها تعريضٌ 


پک 


. «جمرتنا»: الجمرة ؛ القبيلة التي لا تنضم إلى غيرها بحلف أو نحوه في القتال‎ )١( 

(۲) انظر: الأغاني "/1١5(‏ ا ومختصر تاريخ دمشق 5901/94 ۲۳۳( 
وأعلام النساء ٦1۷ /١(‏ - 559) و«الحذبار»: النّاقة الضّامرة التي ذهب ستامُها. 
و«الخرساء): الدّاهية . و١بَلّدَ)‏ : نصقّ بالأرض لما دهاه . 

1 .)55 /١7( الأغاني‎ )۳( 


ہس 


بالآنصار » وبسيّدنا معاوية؛ وإساءة أيضاً لحسّان بن ثابت وابنه ء 
ولرملة بنت معاوية. ولك تاريخ رملة بنتِ معاوية وحياتها مع زوجها 
عمرو بن عثمان بن عمّان يخالفٌ ما جاءنا منْ مثلٍ هذه الأخبارٍ وأشباهها عن 
بنات الصّحابة الطاهرات . 

* لقد كانث لرملة ومثيلاتها منَ النَّساءِ في ذلك العصر منزلة سامية في 
القلوب » تعنو لها الوجوهٌ ‏ وتطمئنٌ دونها اللّفوس » ولم يكن مرجع ذلك 
لما لها منْ جلالٍ ودلالِ وغضّارة ونضارة وخلابة ودعابة » فما كانث مِنْ ذلك 
في قليلٍ ولا كثير » ولکھا كانث فيما تفوّدث به بينَ نساءِ العصورٍ الأولئ من 

سمو الؤوح إلى أبْعَدِ مر تق » وصفاءٍ النّفس إلى أتم غاية » وكان من أثرٍ ذلك 
ما ذا عنها من نل وسَنَاِ وعرّة وكبرياء ٭ وجلا في الطبع والتخلّق » وتوقم 

في القولِ والفعلِ ‏ وإسعادٍ لوج والولّد ٭ حتى كان من ثمرتها تلك الک 
التي جَمَعتْ أطرافٌ الأرض » وملكث نواحي الأمم : في أقل من خمسینَ 


ہے5 تت الب 2ة وس 
رملة وَوفاةابيّها: 


٭ لم تنقطع أخبار رملة عنْ ساحة الأحداث في عَصْرِها » وقد وجدنا لها 
ذكراً في بعض المواقف” » وكذلك فی بعض الأحداث كوفاة أبيها معاوية 
- رضى الله عنه - ع حيث ذکر ابن عَسّاکر هذا فقال: لما حضرث معاوية 
الوفاة . جعلوا يديروته في القضر ء فقال: هل بلغنًا الحضراء؟! فَصَرَحَتَ 
ابنته رملة » فقال: ما أَصْرَحَك؟ ٠‏ 


)١(‏ انظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (؟/ 21١١‏ ء بتصرف يسير جدا. 
(۲( لرملة كر في شِعْرٍ عبد الله بن همام السّلولي » وذلك لما أحَدَ معاوية ‏ رضي اله 
عنه - البيعة لابنه يزيد » سَخْط بعض الشّعراء » وحَمَلَ بعضهم حملةٌ شعرية » فيها 
شي« من الحقدِ أو الشُخریة » كقول ابنٍ همام السّلولي هذا : 
فإن تأتوا برئلة أو يهئد بايعها أميرة مُومنينَا 
ويقصد برملة وهند بنتا معاوية رضي الله عنه . (مروج الذهب )٢٤‏ بتصرف يسير 


٥٣ 


قالت: نحن ندورٌ بك فى الخضراء وتقول: هل بلغت الخضراءً بعد؟ ! 
فقال: إن عزب عَفْل أبيك فطالّما ور . 

* وذكر ابن عسّاکر أيضاً خبراً آخرّ عن رملة فقال: ولما حضرث معاوية 
الوفاة احتوشه بناته » فضرب بيده فسقطث يده عل حجر رملة ابنته ء فقال: 
مَنْ هذا؟ قالت رملة : أنا یا أبتاه! ۱ 

حولي أباك فإك تحوليئه حرلا" قَلَبا ٠‏ ثم قال : 
لا يعدن رَبيعة بن مكدم وتقیٰ الغوادي قبْرَهُ بذتُوب 

* وفى رواية أخرئ : أن معاوية - رضی الله عنه ‏ لما حضرته الوفاة قال 
لابنتيه هند ورملة : اقليكنى ٠‏ فقلبته هند ورملة فقال: إتكما ليا حرلا قلباً : 
إن وقي كه الكّار غداً » ثم قال : 
لا یدن ربيعة بن مكدّم وسقیٰ الغوادي قبره بَذَنُوبٍ 


00 


# ثم توفي رضي الله عنه . 

# وقال المدائني : قال معاوية لابنتيه وهما تقلّبائه في مرضه: قلباه حولاً 
تَا ه جمع الال منْ شب إلى دب » فليتة لا يدخلٌ الگار » ثم قال : 
لقد سعيث لكم سعيّ امرىءٍ صب وقد كفيتكم التََطوافَ والڑحلا 

٭ وذکر المدائنئ أيضا أله أغمي علئ معاوية في مرضه الذي مات فيه 
فقالث رملة ابنته ( متمثّلة إشعْر الأشهب بن رُمَيْلة الهشلي : 


إذا مت مات الجود وانقطع النّدئ مِنَ الاس إلا من قليلي مصرد 
َردََتْ أكفثٌ المّائلين وأَنْسَكُوا من الدّين والدنيا بخلف مُجَدَد 


رید ٤‏ کے 
٭ ثم أفاق وأغمي عليه فأنشدت : 
َو دام شيةٌلهالَدَامَ أبو ‏ حيًان لا عاجرٌولاوَكل 


)۲( حر ؛ أي رجا مار لا 
(۳) المصدر السابق نفسه . «والدّنوب» : بفتح الذال : الدلو ہما فيه من الماء . 


جس 


الول القَلبُ الاریىبُ ومَلْ يدقع رَو المنية الحیّے ''' 
پ3 وقد جاء ٠‏ ذكرٌ رملة في شعرٍ أخيها يزيد عندما أتاهٌ نعي أبيه وھو 
بالصّائغة » فأنشاً يقولٌ بضعة أبيات أوَلها: , 
جَاء البریڈ بقرطاسس يحت بو فأُوجِسَ القلْبُ من قرطاسه كز 
٭ وآخدّهًا وقد ذكر أخته رملة المفجوعة بأبيها معاوية : 
لما وَرَدْتُ وباب القضر منطبِق لصوت رملة هد القلبُ فَانْصَدَع”") 
* ويظهرٌ اسم رملة أيضاً في مرثية جميلةٍ لمعاوية ‏ رضي الله عنه ۔ حيث 
يقول أيمنٌ بن خريم بن فاتك الأسديّ : 
رمَیٰ المقدار نسوة آل خزرب بحادثةٍ سودن لها شہودا 
فردً شُعورهنٌ الشُودٌ بيِضاً ورد خدودهنً ابض شودا 
فإك لو سمحت بكاءَ هلد ورملة إذ بلطن الخدودا 
بكيت بكاءَ موجعة بحرن أصاب الدَّهرٌ واحدّها الفریدا''' 
٭ ومن آثار رملةَ ما ذكره ابن عساكر ‏ رحمه الله » بان دارّها كانث 
بدمشق في عقبة السّمك في طرق زقاق الژمان » وطاحونتها معروفة إلى 
اليوه©) . 
٭ وبَعْدٌ - أحبّائي - فتلكم لمحاث عن حياة ابنة صحابي جليل » وامرأة منْ 
نساء الإسلام اللواتي تركُنَّ أثراً وضيئاً في تاريخ بناتٍ الصّحابة الطّاهرات . 


را را ار 
کے ات 2 


)١(‏ أنساب الأشراف (ص ٣٥١‏ و١٥۱)‏ ء وتاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۹۸). 

(۲) الأغاني (۲۱۳/۱۷) بتصرف يسير ء وأنساب الأشراف (ص55١)‏ . 

(۳) انظر: خزانة الأدب .)954/١(‏ وأمالى القالى (77/7١)ء‏ والمنازل والديار 
(ص554) » وعيون الأخبار (۳/ 1۷) 2 وغيرها كثير. ومعنی «سمدن): سَمِدَ: 

.)۹٥ص تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ (٤) 


۳۴۷ 


ا 
چ کے 


تھے 
میں 9ے ناہج 
ہل دی لازو ےی 


NNN .1ت اتج يحت ن نر‎ CON 





ہے 


٭ من أهل البیت النبوي الطاهر . 

٭ كانت من أجمل النساء ؛ وأحسنهن أخلاقاً » 
وأفصحهن » وأبلغھن . 

٭ صابرة » ولها نوادر » وظرف » وفكاهة » وفطنة . 

٭ شاعرة ء أديبة » نبيلة » ناقدة لشعراء عصرها. 


' 
ھت 


سد 
چ کک 


رک 
یں 3 ںی 
(سکے دی لازو ی 


corn‏ ات چےے ہدک نح )نر ہہ ہبہ 


من الذريّة الطاهرة: 


٭ فتاة عرَفّھا لمج منذ أن رَأْتْ عينَاهًا نوز الشَّمْسٍ » وعرفث هي المجد 
من أن وَعَتْ مكانتها من الذي الطَّاهِرَة ؛ والنّسب الرّكي الرّاكي الذي ثْبَتَ 
أصله »> وزكا فرعه > وَحَسَّئَثْ غصونه » وازدانث أوراقة > وطابثٌ ثماره. 


# هذه الابنة الكريمة منْ تلك الشّجرة اللَبوبَة الطاهرة التى لا تشبھُھا 
شجرة في هذا الوجودٍ ء وابنة هذه الصفحاتِ غصرٌ رطيبٌ منْ تلكم الجر 
المباركة النَّدّة المُّندّاة بنفح الطْيْب ء وبرحيق التّبوة » وأريج النّسبٍ العريق 
المُعْرِق . ۱ ْ 

٭ ولد ابن هذا الصّحابي » وَوُلِدَ معهًا نصيبٌ کبیڑ منْ محئة أَبِيْها لها 
ولأمّها ء فقد كان أبوها ينها محبَةً عظيمة فائقةً » بل كانث تستأثرٌ بقلبه هي 
وأقُها. 

٭ تریٰ منْ هذا الأَبُ الذي أُوْلعَ بابنته هذه » وزوجه؟ لا شَكٌ أنكم 
ترفوت أنه الكسين بن علي رشي لله عن ۔ سيد شباب آهل الجتّة . 
وسبط رسول الله ية » وفيه يقو الما 
مسح الب ےئ جه اة ياف نے ال 


٥‏ سے سے 2 7 و 
وبوجهه دباجة کرم ادس ۓة والجٌےےودہ' 
سے 5 ۱ : ل 7 1 0 ے سے 
3 وكريم الاباء والجد هدا » يقول فی محتبّه لابنته وزوجه اللتین اخدتا 
سے سے تھ 31 2 7 سے 5 
2 قي یڈ ہے دارا تحل ھا شكيتة والدَيَابٌ 


سے 


۵ 


اس 


أحثهما وأبذل جل مالي وَلَيْسَ للائمي فيهما عِتَابٌ 


)١(‏ المحاسن والمساوىءٌ للبيهقي (ص۹۱). 


۳۹ 


ولَسْتُ لهم وَإِنَ عتبُوا مُطيعاً ‏ حيّاتي أو بُغيّبني القُراُ(©) 
٭ وفي هاتيّن المرأتين 4 يقول الحسين أیضاً: 
کان كأن الیل موصول بلیسل إذارَارَتْ مکی والرباب 


٭ نعم ء إذا ما غادرث هاتانٍ المرأتانٍ المنزلَ للزّيارة » فإِنَ الأيَام البيضَ 
تستحيل جميعها إلى ليالٍ شود موصولةٍ ببعضها ء أمّا إذا عادتا إلى منزله . 
فان اللي والٹھار يتعاقبانٍ بنظره » ويبتسم الفجرٌ في عيونه » ويعْدّدٌ الطيدُ في 
لسانه . 


# إذاً ء شكينة بنث الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّة القرشيّة9"© ء 


)١(‏ نسب قريش (ص269) ء وزھژ الاداب )5/١(‏ ء والمحبّد (ص۳۹۷) ء والمعارف 
(ص۲۱۳) ء والبداية والتّهاية (۸/ .)75١1١‏ 

)٢(‏ انظر هذا البيت في تاج العروس (۲۳۹/۹) » قال السُهيليٌ: أي إذا زَارَتِ الوّبِابُ 
- زوج الشُسین - قومّها » وهم بنو عليم بن جناب . 
وقال الخُسین - رضي الله عنه ‏ أيضاً: 
اح لحبّها يدا جميعاً وة كلها وبني اوباب 
وأخولاً لها من آل لأ أحبُهم وطلوّبئي جاب 

و«الوّباب») : هذه » هي بنث أَنیف بن حارثة بن لأم الطائي . و«رئد» بن مالك بن 

عميت من كلب . 
و«نَئْلّة» نت مالك بن عمرو مِنْ طيء. (أنساب الأشراف علي وبنوه ص٠ .)١4‏ 

(۳) وفيات الأعيان ۳۹٣/۲(‏ ۔ )۳٦۷‏ » ونسب قريش ٠‏ والدر المنثور (ص ٤٤٢‏ ۔ 
۹ء والنجوم الزاهرة )۲۷٦/۱(‏ » وشذرات الذهب (۲/ ۸۲) ء وتاريخ مدينة 
دمشق (تراجم النساء ص١٤٥۱‏ - ۱۷۱) ء والموشیٰ (ص۷۷ و۹۲) ء وبلاغات 
النساء (ص ۲٦٢‏ و۲۲۷) ء ولسان العرب (۲۱۸/۱۳) » وتاريخ الإسلام للذهبي 
(حوادث سنة ١١١-5١١١‏ » ص۳۷۱ ۳۷۳) » ونوادر المخطوطات /١(‏ 594-515 
۷۷) » ومصارع العشاق )۲٢۸/۱(‏ و(۲/ ۸٤1-۷۹‏ و۰ ۱۳) ء والمعارف (ص١١”‏ 
و٢٢١۲‏ و۲۱۹ و۲۳۷ و٤٥٥)‏ » وشاعرات العرب (ص ٣٦١‏ و50١)‏ » ونور الأبصار 
(ص۱۹۲ ۔ )۱۹١‏ ء وإسعاف الراغبين بھامش نور الأبصار (ص ۲۲۹ ۔۲۳۱) 
وأمالي المرتضیٰ )٤۱۳/۱(‏ وعيون الأخبار (۲۱۲/۱ و۸٥۲)‏ و(٤/٥۲‏ و۹۰) = 


1۰ 


هي التي مَلَكَتْ على أبيها كلّ هذه المكانة » ومع هذه الابنة الشّهيرة ستكونٌ 
رحلتنا لطيفة ناعمة في أفیاءِ الحدیثِ عن مسيرة حياتها . 


با ومن خلال رحلتنا الميمونة مع هذه الابنة ة الكريمة الاباء والجدود ( 
نتعوّف بَعْض الجوانب المهمة في حياتها . ونكشف عن بعض خبايا الرّوايا 
لتتوضّح صورتها بشكلٍ وضيءٍ » كما نعرفٌ مكانتها في البیتِ التّبوي الطَاهِرٍ . 


529 وإذا عرفنا أنَّ أبَاهًا هو الحُسين بن على - رضي الله عنهما ‏ » فإن أمّها 
هي الو وباب بنثُ امرىء القیٔس , بن عدي الكلبيَ أحدِ سياد بني كلب بالشّام ۽ 
أسلم في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عەے وزوّج م ابنته الّباب من 
الُسین بن علي ؛ فولدث له عبد الله بنَ الحسين الذي يُكنئ به » ثم أنجبَتْ 
له ابنته شک دة ۲ لاك شكية لم نكن مروت بهذا الاسم عنة ولادتها ٠‏ 
وإنّما كان اسمها آمنة » أو أمينة ء وقیل : أ مىمة . 


= وزهر الاداب (ص”7 و54 و77١4‏ » وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (۱/ ٢٦۷‏ 
و1778)ء والفخري (ص۳۳) : والشعر والشعراء (ص 265 و۷۹١۵‏ و٠08)‏ 2 
والكامل في التاریخ )۳٤۳/۲(‏ و(٤/٦۸‏ و۸۸ و۳٣۳۳)‏ و(ه/ 2١95‏ ء والبداية 
والنهاية (۸/ )75١١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ١17/١(‏ و۷٦۱)‏ ء وتاريخ 
الطبري (۲۲۸/۸) » والكامل في اللغة والأدب (ص504 و٦٦٦‏ و۸۰۵) » ودائرة 
معارف القرن العشرين /٥(‏ ۲۱۷ ۔ ۲۱۹) » وحب ابن أبى ربيعة وشعره (ص ۱۸۰ - 
۲ » مراة الجنان )۲٥٢ - ۲۵۱ /١(‏ » وسير أعلام النبلاء )۲٦٢ /٥(‏ 
والموشح ( ص۱۸۸ و۱۹۳ و٠٠٠‏ و١٠٠)‏ ء والمحاسن والمساوىء للبيهقي 
(ص )]٥٤ ١45‏ » وأعلام النساء (۲/ ۲٠۲‏ و٢٢۲)‏ ء والأغاني في مواضع 
كثيرة » والحدائق الغناء )٠١١-٠١۲(‏ » وغيرها كثير جداً من المصادر . 

)١(‏ في كتاب «إسعاف الژؤاغبین في سيرة المصطفئ وأهل بيته ٍ الطاهرين؛ للشّيخ 


2 


الصّّان : أن السَّيّدة سکینة هي بنٹ الحسين - رضي الله عله - » وان المشهور في 
اسمها أله نکب بفتح الین وکر الكاف «سكينة) . لكن في القاموس وشرج أسماءع 
رجال المشكاة: أنه مُصَغْر بۂ بضم السين وفتح الكاف «سكينة». 

(۲) وفيات الأعيان (۳۹۷/۲) » وتهذيب الأسماء واللغات )١17/1١(‏ نقلاً عن تاريخ 
مدینة دمشق . 


51١١ 


٭ أمّا شكينة فلقَتٌ لقَبَئْها به أمّها الرّباب . ولم تغرف إلا بهذا الاسم » 
ونسي معظمٌ الاس اسمّها الحقيقي > لكنّهم لم ب ينسوا مكانتها في البيتٍ النّبوي 
الطّاهر الذي أذمَب الله عنه الژجُس وطهيّره تطهيراً. 


محبّةٌ سكَيِمَةَ وهل البّتِ الَويٌ : 


٭ من الجدير بالذكر ۔ ونحن في هذه السّيرة المعطاء ان شا 
لبیٹ البو رجالا ونساء قد ظلُوا محط اْطَار الاس على مدار الزّمن 
تباریٰ الأدباء والشعراء » ومحيّو البيت النّبوي وأقاربه في إبراز ز حبّهم ١‏ 
وما يجري عل السنيهم من لطيف القول . وما تصدرة قلوبھم من ھمساتِ 
الود؛ فھذا حَرْبٌ , بن المنذر بنِ الجارود يقنع من ایا بيسير الطعام » ويقنع 

من الآخرة بوب من َ الكتّان . ويكفيه من دنياه وأخراه اه يحت أقارت 
اَي كك » وأهل بيته ‏ مُْمَجیبا بذلك لقولِ اللو عر وجل : : # قل لا لک عليه 


+ اڑے 


مي إلا الْمَوَدَةَ فى الثْكٌ » [الشورى: ٢۲]ء‏ يقول حرث بر المنذر به 
الجارود': ۰ 
ارو . 


ساه 3 1 ا 0 5 1 ل ٭ گے سے 0 
فحَسّبى من الذّنيا كفافٌ يُقيمنى ‏ وآثوات کشانِ ازور بها قري 


وحبّي ذوي قربیٰ النَبىّ محمد فما سالنا إلا المودّة في فى القربئ 


: «شكينة»: من الكلماتٍ التي توسّع ابن منظور في شرح أصلها «سَكَن» ومما قال‎ )١( 
«السّكن) : كل ما سكنت إليه واطمأننتٌ به من أَهْلٍ وغيره ؛ و«السّكن) : المرأة لأنَّه‎ 
سكن إليها. و«السُكينة»: الجارية الخفيفة الؤوح تسمّئ سُکینة » و«السّكينة)‎ 
أيضاً: اسم البقة التي دخَلَتْ في أنفِ نمرود بن كنعان الخاطىء ء فأكلث دماغه.‎ 
و«السّكينة»: الوادعة والوقار. وقيل : الوّحمة والطمأنينة والنّصر. و«سُكينة» بنت‎ 
)۲۱۸ الحسين بن على ؛ والطرة السّكينيّة منسوبة إليها. (لسان العرب ۲۱۱/۱۳ ۔‎ 
` باختصار.‎ 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ (۳/ ٣٣٦۳)؛‏ و«الكفافٌ؛: من الرزق : القوث » وهو ماكفف 
عن الاس ے أي: أغنئ » وفي الحديث : الهم اجعل رزق آل محمّد كفافاً». 
(مختار الصّحاح ص *77؟) . واا : أصلها سَأنْنا : خمّفها للضّرورة . وبالگخفیف 
والهمز تؤدي المعنى نفسه. 


۱۲ 


٭ وهذا دعبل بن على الخزاعيّ المولود سنة ۱٢۸(‏ ه) يؤكد حبّه لأهل 
البيتِ في قصيدته الثّائية الشّهيرة الملتهبة » والتي أحَذ عليها عشرة آلاف 
درهم من أبي علي بنِ مو سی ا الژضا ر وخلع عليه بردة منْ ثيابه 
رمث بثلائينَ ألف درهم ء یقولّ مِنْ قصيد : 
مَلامَكَ في أَمْلٍ ابي فام ای ماعاشوا وال ثقّاتى 
فياربٌ زذني من يقيني بصيرة وَزذ حبّهم يارب في حَسَنَاتي 
أحبٌ قصي الوّحم منْ أَجْلٍ حبّكم وأهجرٌ فيكم أَسْرّتي وَبََاتي 
٭ وبَعْتِبژ كثير بن كثير السّهميّ أن حب أَهْل البيت سعادة ومثوبة » ويؤكد 
لمنْ يلومُه بأئه يحيّهم ء فحيّهم كمارة للدّنب » يقول : 
ائ ذبا أن أ جم بل حه شر التب 
ضا ی داگ میں م جام ماد نول کم مل اہ 
طبْتٌ بيتاً وطابَ اهلك لمة أَهْل بيت اللّبي والإشلام 
رحمة الله والكّلامٌ عَلَيكُم كلماقام قسائ يلام 
* وما أَجمّل قول ابن الوردي في هذا المجال : 
وَمَسال ےی إلا حت آل محمد سو نوہ 
ہے ر ل و ع 
و أما أبو الاشود الڈولی فلا یل عن كثير بن كثيرء وابن الوردي › 


ودعبل بن علي > وغيرهم ۲ > فيرئ أنَّ حبٌ أهل البیتِ من الؤشد ء تریٰ ماذا 
قال؟ : 


0010 نسب قريش (ص ٠٦‏ و١1).‏ 
)٢(‏ ديوان ابن الوردي 7 :1( وقد ۰م بن الوردي بالشطر الثانى من البيت 


خر ارہ ےھر 


1۳ 


د 72 ° 2غ 1 : 7 
فان يك حثهم رشداً صله ولَسْتُ بمخطىء إن كان غب 


٭ في هذا البيت النبوي الطاهر المطهّر › المحفوف بالمحبّة من عامة 
الاس » شات شكينة ب ينث الحُسين » وهي تعي مكاتتها بأنّها ابنة صحابيَ هو 
سط سبط التب گیا وريحانته » وتعي أن جدّتھا فاطمة الزّهراء بنتَ سبّدنا 
رسول الله گا سبّدة نساء العالمين » وأطهر الطّاهرات . 


٭ نشأث شكينة في الجوّ العبق بأنداء النّبوة » وأريج م التقویٰ » فكانت 
ذات مكانة عغُلیا بي البيوتات العُليا» ومع هذا كله > نج كثيراً منّ الأخبار 
العبشية تصاحب سیر تھا ولكنًا كاشفو ذلك الرّيف ‏ بإذن الله كما سير 
القارىء الكريم » إن شاء اللر. 


کیہ ه ۶ 
ù *‏ چھ r‏ “إلى 
نشأة علمّة 0 


٭ لما كبرت د شکینڈ » كانث سيّدة نساء عَصْرِها » وغدث من سيّداتٍ نساء 
أَمْلٍ البَيتِ التّبوي الطاھر » وقد حَبَامًا الله - عر وجل جَمَالاً باهرا » فكانث 
منْ أجمل الساء وأحسنِهنَ أخلاقاً » فطارث شهرتها في الافاتی » وعرَّرَتْ 
ذلك بمعارفها المتعدّدة » ومنها رواية الحديث التّبوي الشّريف . إذ حدً حَدَثَثْ7) 


عن أبيها الحُسين بن على - رضي الله عنهما ‏ الذي حَفظ عن الل يله » وعن 
ا ۰ ا 1 1 
بیژ وعير ۱ 


)١(‏ انظر: أدب السّياسة فی العصر الأموي (ص۲۰۹). 

(۲) قال الذّهِبٌ ‏ رحمه الله -: يُروئ عنها حديثٌ عن أبيها. 

(۳) انظر: سير أعلام الثّبلاء )۲٦٢/٥(‏ ء وتهذيب التّهذيب (۳۱۸/۳) ترجمة رقم 
(۱۳۹۱) والحدائق الغناء (ص57١)‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ الحُسين ‏ رضى الله 
عنه - قد روئ عن جده سيّدنا وحبيبنا رسول للم کل ٠‏ ورویٰ عن أبيه علی وأمّه 
فاطمة الزّهراء » وخاله هند بن أبي هالة » وعمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم 
جميعاً -. 
وروی عنه: أخوة الحَسَنْ بن علي -رضي الله عنهماء وابناه: عل وزیڈء 
وابنتاه: شُکینڈُ وفاطمة » وابنُ ابنە أبو جعفر الباقر , والشّعبِي »> وعكرمة ؛ وكزز- 
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پ3 وقد رو الحديث عن سُكينة فائد مولیٰ عبادل!'' » كما رو عنها 
كذلك أهل الکوفۃ'''. 


۱ کے 3 : ۰ ماء‎ 7 1 .5 ۲ af 
ودل اخرج ابن عساكر در جمه الله - من مروياتها عن فائد مولیٰ‎ 2 
0 2 o جه‎ 5 5 
: عبيد الله بن رافع قال: حدَّتْئي شكينة بنث الحُسين بن علي عن أبيها قال‎ 


= الیم وسئان بن أبى سنان الدُؤلى . وعبد الله بن عمرو بن عثمان » والفرزدق 
وجماعة . (تهذيب التهذيب ۳۱۸/۴). 

)1( فائد مولیٰ عبّادل » واسم عبّادل : عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني مولیٰ 
روئ عن مولاه » وعن أبي مرّة مولئ عقيل بن ابي طالب › وعبد الله بن سعد » 
وسكينة بنت الحسين وغيرهم ورویٰ عنه: عبد الرحمن بن أبي الڈّال » وحمّاد بن 
وقال يحيئ بن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به. وذكره ابن 
حبّان في الثقات . (تهذيب الٹھذیب )۳۷۹/٦‏ ترجمة رقم (005717). 

(۲) اعلام النُساء .)۲۲٢/٢(‏ 
ولعلّه من المفیدِ هنا أن نشیر إلى أن سكينة اسح لعدّة نسوة محدثات ذكرهنٌ ابر 
ماكولا فی «الإكمال) فقال : 
# سكينة بنت الحسين » روت عن أبيها » وروئ عنها فائد المدنى . 
# وشکینڈ خب إسماعيل بن أبي خالد . 

* وسكينة بنثٌ القاضي أبي ذز محمّد بن محمّد يُوسف . (الإكمال .)۳۱٦/٤‏ 

كما آن هناك عدد منّ النّسوة محدّثات آخریات » اسم كل واحدة منھنٌ سُكينة وهنّ : 
٭ سشُکینة بنتٌ أبى وقاص الزّهريّ أخث سعد بن أبى وقاص » وهى راوية منْ 
راویاتِ الحدیثِ » روئ عنها هاشم بن هاشم . 

# سُكينة بنثٌ قريش » محدّثةٌ حدّثثْ عن عائشة وروئ عنها ملم الجرمي. 

٭ شكينة بنث سَعْد » محدّثةٌ حدّثئث عن مليلة بنت هانىء » ورویٰ عنها 
إسماعيل بن يوسف . 

٭ وسكينة بنت حنظلة › محدثة حَدَّنَتْ عن أبيها › وروی عنها عبد الرحمن ب 


سليمان بن الغسيل . 
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||“ 7 ل س ايام بت ٠.‏ عه س کی ١‏ 
قال رسول الله گل : (حَمَله القرآنِ عرفاء أهل الجَنَّةِ)”''. 


شَكَيْنَةٌ وال رواخ : 
٭ عندما شكّتْ شكينة بنث الحسين » وصارث من عداد النّساء » كانث 
من أجملٍ نساء عَضْرِها » فقد أنعمٌ الله عليها بالملاحة والجمالٍ والحُسْنٍ ؛ 
وَشَّأَتْ في بیتِ أبيها الحُسين - رضي الله عنه - في نعمةٍ ورَعْدٍ منّ العيش . 
٭ وكان لسكينة أختٌ تسمّوا فاطمة لا تقل عنْها جَمالاً وأدباً وعْلاً 
وعلْماً > وهي إحدیٰ اللواتی رَوَيْنَ الحديث النّبويّ الشّريفت أيضاً » وكانث 
فاطمةٌ هذه أكبدٌ منْ شكينة”"'ولكنّهما قرينتانٍ في الفَضل والآدب وخسن 
الأحدوثة وكرم الحَصَائْلٍ . 0 
* وتروي كشب الأدب وغيرها من کنب الطبقاتٍ » أن ابنَ عمّها 
الحسنّ بنّ الحسن بن علي الملقب بالمنتّئ » قد حب إلیٰ أبيها الحُسين ؛ 
فقال له الُسین - رضي الله عنه -: انطلق معي يا بن أخي فقد انتظرثُ هذا 
# وخرج الحُسين بابن أخيه حتى أذْخله منزله » ثم إلّه خيّره في ابنتيه : 
فاطمةً وسكينة » وقال له: يا بنى اختز أحئهما إليكٌ. فاختار الحسن المثنى 
فاطمة ؛ فزوّجة إيَاها. ۱ 
٭ وكان يقال بعد هذا الژُواج : إن | امرأةً تَخْتَارٌ على سُكينة لمنقطعة القرين 
في الحُسْن والجمالي”" . 
وثقال : إن الحسن , بنَ الحسن المثتئ قَدْ عَلَفه الحیاء » وعندها اختارٌ له 
عله الكسين فاطمة إذ إنّها أكثدخما شنا بجذتها فاطمة الڑھراء » سيّدة ناء 
العالمينَ » وأفضل بنات النَبِيِيْنَ والمرسلين كلا . 


)01 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )١55‏ ء والحدائق الغناء (ص57١).‏ 
(٢)‏ البداية والنهاية (۸/ ۱۹۰) ء والكامل في التاريخ . 
(۳) الأغاني )٥٦١/١١(‏ بتصرف يسير. وانظر: نسب قريش . 
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* وهنالك تهافت الخاطبون على شكينة يبغون رَبْط سهم ونّسبهم بالبیتِ 
النّبوى الطاهر » فكان أن تزوّجَهًا ابن عمّها عبد الله بن الحسّن بن على » وهو 
اول مَنْ تزوجَها › نم إِنَه مات عنها بعد مد . 


د ثم إن مصعب بن الرّبير بن العوّام أمير العراقيّن » وابنُ حواري 
رسول الل ول كانث له أمنية ن یجمم بين عقيلتي قریش: شکینة بنت 
الحُسين » وعائشة بنثُ طلحة ء حيث تذكر الأخبارٌ أنه اجتمع في المسجد 
الحرام : عبد الملكِ بن مروان » وعبد الله بن الزُّبير »> وأخواه مُصعثٌ 
وعروة؛ ا تألفهم بعَهْدٍ معاوية , بن أبي سٌفیان - رضي الله عنهما ‏ ؛ فقال 
بعضهم : : هلم مله ٠‏ فقال عبد الله بن الزّبير: ميتي أن أملكَ الحرّمَيْن › 
ونال الخلافة . وقال مُصعبٌُ : منيتي أن أَمْلِكَ العِرَاقين » وأجمع بينَ عقیلّتي 
قریش : شكينة بنثُ الحُسين » وعائشة بنت طلحة. 


٭ وقال عبد الملك بن مروانٌ: مُنيتى أنْ أملكَ الأرضّ کلھا وأخلّف 
معاوية. فقال عروة: لست في شيءٍ مما أنتم فيه ء مُنيتي لهد في اليا 
والفوژ بالجنّة في الاخرة » وأنْ أكون ممن یُرویٰ عنه هذا العِلّمُ. فصرف 
الدّهِرُ منهم مَنْ صَوَفَهُ ء إلى أن بلغ كل واحدٍ منهم إلى أمَله. وكان 
عبد الملكِ بن مروان يقول: مَنْ سََُ أن بنظر إلى رجل من أهل الجن . 
فلينظر إلى عروة بن الزبیر'''. 


# وجاء اليومٌ الذي تحققث فيه أمنية مُضْعب بن الزّبير ء إذ 
العراقيْن ء وكان شجاعاً جَميلاً جليلَ القذر ممدّحاً » فتروّج 9 مله ر 
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.)54/1١( انظر: المحبر (ص۸٢٣) ء ونوادر المخطوطات‎ )١( 
وهناك روایات مشابهة ء وفيها عبد الله بن عمر بدلاً من‎ » )۲٥۸/۳( وفيات الأعيان‎ )۲( 


عروة. 
۷ 


الحسّين وعائشة بنت طلحة 4 وجمّعهما فى داره . وكانتا من أعظم النساء 
قَدْراً ومّالاً وجمّالاً9" . 

٭ وتروي الأخبازٌ أن مُصْعَباً قد أمْهَرَ شكينةً بنتَ الحسين مليون درهماً , 
كما أَمُھَرَ عائشة بنتَ طلحة مثلها أيضاً. 


# وفي «أغانيه» يذكرٌ أبو الفرج الأصبهانيٌ أنه لما قدمث سُكينة عليه ء 
أعطیٰ أخامًا على بنّ الحسين لاه حملها أربعينَ ألف دينار”" . 


# ويروي أبو الفرج أنَّ سكينةً قالت : دخلث على مصعب وأنا أحسنٌ من 
اللّار الموقّدة فى الليلة القّدة9 . 


# ولعلٌ خبر هذا المَهْرٍ الخيالي الضشخم في ذلك العَضْرٍ » قد اتشر صيته 
بِينَ الاس انتشارَ انار في الهشيم › وأعظموة » وذكرة الشٌعراء وأصحاث 
اللَّمَنِ والقصَاحة » وفي هذا المَهْرٍ یقول أحدُ الشّعراء ويُدعئ أَنسُ بن زنیم 
الديلي“ لعبد الله ٍ بن الزبير أخي مُصُعب : 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء )۱۷١/۲(‏ ء وعيون الأخبار )۲٥۸/۱(‏ » وسير أعلام النبلاء 
)١51/4(‏ وغيرها. 

.)۱٥۹/۱٦( الأغانى‎ )۲( 

)۳( المصدر السابق نفسه . و«الليلة القجّة» : الماردة . 

(٤)‏ أنسُ بنُ ريم بن عمرو بن عبد الله الكناني الدّيليَ منْ شعراء الصحابة ء كان قَدْ مَجا 
لني لا اهدر دمه ء فبلغه ذلك ء ققدم عليه مُعَتذراً ء وأنشده أبياتا مَدَحَهُ بها » 
وكلّمَهُ فيه تُوفل بن معاوية الدّيلي فقال : أنتَ أؤلی بالعفو » ومَنْ مسا لم يۇذك ولم 
او » وکنا في جاهلية لا دري ما نأخذ وما تدغ » حتّی هَدَانا لله بك ء وأنقدّنا 

من الهلكة . > فقال: «قد فوت عنه». فقال: داك أبي وأمّي. فمدحه أبس بأبیاتِ 


منها: 
تَعَلّم رسول الله أك مُدرکي ‏ ولا وعيداً مك كالأخذ باليد 
وملها: 


فما حملت من ناقةٍ فوق رحلها أبرّ وأوفئ ذمَه من محمد 
وهذا البیثٌ قال عنه دعبل بن على : هذا أصدق بيت قالتّه العرب . ِ 


۳1۸ 


أبلغ أميرَ المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
مَهْرْ الفتاة بألف الف كاملل وتبيتٌ سَاداث الجيوش جيَاعَا 


لو لأبي حَفْصٍ أقول مقالتي وأقصٌ شَأنَ حديثهم لازتاع''' 


* ولمّا ممع عَبْد اله بن الزبير شِعْرَ أنس بن زنيم قال : والله صدق أَنْنّ ) 
لو قِيْلَتْ هذه المقالة لأبي حفص - كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
لارتاع من تزويج امرأة عل آلف آلف ؛ ثم استدعئ عبد الله أخاه مُصعْباً . 
وعاتبه علئ فغلته التي فَعَل . 

* وتقول بعض المصادر: إن هذا الرّواجَ قذ اَمَو » حيث أنجبث شكينة 
لمصعب ابنةً أَسْمَِنْھا فاطمة - أو الؤباب ۔ » ولكنّها مات وهي صغيرة”" . 


٭ وفي كتف مُصعب بن الزّبير ؛ طارث شهرة شكينة » وأضحث کالعَلم 
في عالم النّساء القرشیّات الأديِاتِ العالمات . 


سے محر حر 


= قال أبن حجر: ولأنس بن ونيم مع عُبید الله بن زياد أمير العراق أخبارٌ أورَدَھَا 
أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة حارثة بن بدر الغدّاني » منها أنَّ عُبید الله بن زياد 
كان يُحرّش بين الشعراء فأمر حارثة أن يهجو انس بنّ زنيم ؛ فقال أبياتاً منها قوله : 
وخثرتُ عن أنس أنه قلي لّالأمانة خحوائها 
فأجابه أنسنٌ بأبيات أولھا: 
ات ےی رسالة مستنكر فكانٌ جوابى غفثرانها 
(الاصابة ۱۰۸/۱۔ .)۱٠١‏ ۱ ۱ 

)١(‏ المعارف (ص۲۲۳) » والأغاني )۱٦۸/۱١(‏ » ولكن أبا الفرج الأصبهاني قال بأنَّ 
قائل الأبيات هو عبد الله بن همام التّلولي » وأنّه كَتبها على يَدِ أبي السّلاس › 
وأرسلة إلى عبدٍ الله بن الزبير. 

: المحبّر (ص۳۹۷). وقال أبو الفرج الأصبهاني : وَلَدَتْ من مُضْعَبَ بنع فقال لها‎ )٢( 
سمّیھا زهراء. قالث: بل سيھ باسم إحدئ أمّهاتي » وسمّتها الؤباب . فلگا قتِلّ‎ 
فزوّجها يعني الؤباب بنث مصعب ابنه عثمان بن‎ ١ مُصعب ولي أخوه عروة تركته‎ 
عروة » فماتث وهي صغيرة › فورثها عثمان بنْ عروة عشرة آلاف ديئار. (الأغاني‎ 
.) 7٦ 
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٭ ويبدو أن مصعبٌ بن الژيرِ قد طاررث شهرته هو أيضاً > حينما كان 
شاعرةٌ عَبِيدَ الله بنَ قيس الؤقیّات ینسح أشعَارہ فيه » ويضعه في مصافٌ 
الخلفاء » إذ يقول : 
عَلیٰ بَیْعَة الإشلام بَايَعْنَ مُضْعبًا کرادشنَ مِنْ خيل وجَمعاً مارکا 
تدارك مرا وتٴضي أَمَامَنا ‏ وتنْبّع ميمون التقیے ناسكًا 
إذا قرغث أظمَارهُ منْ كتيبة أمَالَ عل أخرئ السّيوفَ البواتکا!'' 

٭ ویظھژ أن ابنَ قيس الؤقيّات كان كَلفاً بمُصْعب بن الرّبير أشدّ الكَلّف ء 
حيث كان مصعتٌ جواداً کریما ۰ لا تم الدَّرَاهِمُ على يده إلا عابرات 
سَبيل ؛ بل لم تعر في جیب موضعاً » ولم تجذ في قلبه مرتعاً . ولذلك فان 
ابنَ قيس الؤقیّات قَذْ توح مُصُعباً منْ أشعاره بتيجان منْ دُرَرِ البيانٍ والأناقة 
والتّأنق » وجمال المعاني الإسلاميّة الحُلوة اللائقة » ومنها قوله: 
نما مُضْعبٌ شهاٿ مرا لله تجلث عن وجهه الظُلْماءٌ 
تلكه ملك عرَّة ليس فيه جَبَروتٌ منه ولا يريك 
ينعي الله في الاشورِ وقد أف لح مَن كَانَ هّمه الاتقا“ 


)١(‏ ديوان ابن قيس الرقيات (ص ۲۳۰)ء والأغاني )٥۷/١١‏ طبعة بولاق. 
واكراديس»: جمع كردوسة » وهي الجماعة الكبيرة من الخيل . و«البّواتك»: جمْع 
باتك » وهو القاطع . 

(۲( كان مُصعبٌ بن الزبير يُسمّى آنية النّحل منْ كرمه وجوده » وكان منْ أجملي النّاس 
وأشجعِهِم وأجودهم ٠‏ وذكرة عب الملك بن مروان فقال : كان رئيساً نفيساً » وقال 
ثلا تخب ب الغلطان عار قاف ولاذله عنة الحقايظ ولال 
عا بن الام الرّفيع عمّادة وقَرْمُ بني العوام آنية لئحسل 
(ثمار القلوب للثعالبي ص8 ١‏ 0) . 

۳( دیوان أبن في قيس الرقيات » وفيه يقول أيضاً: 
رئضكقث حي ج الأ اکا ها وأطیھ _ ا 


TY ° 


و 

٭ عاشث شكينة حياةً متموّجةً الأحداث ع مصعب بن الرّبير » فقد 
شهدت حَرْبَه الضروس مع عبد الملك بن مروان » وكانت منزلته عظيمة 
عندهًا » فقد دحل عليها بوم قل » فترع عنه إيابه » ولب غلالة » وتوشح 
بثوب » وأخدّ سَيْقَه ٠‏ فعلمث شکینڈ أنه لا یریڈ أن يرجم » فصاحَثٗ منْ 
لف : واحزناۂ عليكٌ يا صعب فالتفت إليها - وكانت تَخْفِي ما في قلبها 
منه ‏ فقال : أَوَكَلٌ هذا لي في قلَبك؟! . 

فقالت: إي وَاللهِ وما كنت أخفي أكثر. 

فقال: لو كنت أعلمٌ أن هذا كلّه لي عندك لكانث لي وك حال » ٿه خرج 
ولم ير جه . 

# وأورد ابنٌ عساکر - رحمه الله - أنَّ مُصْعباً قد اشتاق إلى سشكينة بعد 
رحيله إلى القتالِ » فقال: لما خرج مصعبٌ بن الّبير » فصارٌ على عَشّرة أيام 
منَ الكوفة ء كنب إلى سُكيئّة بنتٍ الحسين : 
وکانْ عَزيرَاً أن أبيتٌ وبَيننَا شعَارٌ قَقَدَ أصبحتٌُ منكِ على عَشْرِ 
وأبکامُما والله للعَيُن فاعلمي إذا ازددث مها فصرثُ على شَهر 
وأبكئ لعيني منْهما اليوم أنّني أخحافٌ بألا نلتقی آخرّ الدّهر“ 


)١(‏ أعلام النّساء (۲/ ۲۱۷) » وبعدَ هذه القصّة بين سُكينة ومُضُْعب ترذ الدكتورة بنث 
الشاطىء على الڈکتور زكي مبارك ردا عنيفاً في كتابه «حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره» 
فتقول : أجل لا تعجبْ » فقد مُسَحَتِ مخت القيمٌ عند صاحب حب ابن أبي ربيعة» فقد 
انعكست الاوضاعغ في تقديره » فصار هذا الضبط العاطفئٌ ‏ حتّی في مدع 
الرّوجية دليل نزق وطيش ء > مله مل التّبذلِ الماجن الذي عدّه مظھر أصالةِ في أسرة 
شكينة » والتَّخْرَج الخاشع الذي عدّه سمة القيانِ الإماء في جميلة المغنية. (تراجم 
سيدات بيت النبوة ص .)١١١1/‏ 

)۲( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ٠ )۱٥۸‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (ص 
۲ء والحدائق الغناء (ص .)٠٤٤‏ 


کو 


# ومن الجدير بالذكر أن عبدَ الملك بن مروان عندما خرج إلى مُصعب » 
اع العدّة » وحَسِبَ حسابَ مُصعب » وعلمٌ شجاعة مصعب أيضاً . ء لذلك 
قال لرؤساء أل الام عندما عرضوا عليه أن بُرسل له أحة القراد: نه لا يقومٌ 
بهذا الأفر إلا قرشي له رأيّ ‏ ولعلي أبعت مَنْ له شجاعة ولا رأي له » وإني 
أجد في ن تفسي أي بصیژ بالحرب ؛ شجاع بالسّيفٍ » إن أَلْجِنْتُ إلیٰ ذلك ء 
ومصعبٌ في بيتِ شجاعة » أبوهٌ أشجم قريش » وهو شجاغ » ولا عِلم له 
بالحرب » يحبٌ الخفض » ومعة مَنْ يخالفة » ومعي مَنْ يَنْصَحَ لي . 

٭ ثم نهضَ وسار حتّی نَرََ مَسُکن''' » وتدانئ العَسْكّران والتقئ القومٌ . 
وبدأت الدّائرة تدورٌ على مصعب حيث هم أهل العراق بالغذر به ء واشتدً 
القتالٌ بين الفریقیْن حتى تل مصعبٌ ‏ رحمه الله » ويبدو أنَّ سُكينةً قد 
لحقث به وشهدت مصرعه . 

٭ هذا ولم يترك شاعره عبيد الله بن قب قيس الرقيات مقتل مصعب يمر دون 
أن يسجله فی أشعاره » فقد رئا فی هذه المَقْطُوعةٍ التي تَسیلُ فيها اللي ء 
ويسيل فيها الحزن سَيّلاناً فقال : 
إِنَ الوّزِ ةي َوومًسَسْ | كن والمُصيبة والفجيقه 
بسائبۓ الحواری الذي لےتمےۂیم الوقيعكه 
غدرث بے مض الیسسرا قی ‏ وأمگکُدۓ منه ره 
فأَصَبْت ونرك يارب غ وكنت سامعة مطيعه 
شَكَيئَةٌ ومَقْثَلٌ مُضْعَب وآنارة سن فَصَاحَتِهًَا : 

# في «بدايته ونهايته» أورّدَ ابن كثير أنَّ سُكينة بنتَ الحُسين كانث مع 

)١(‏ «مَسْكن»: موضع قریبٌ منْ أوانى » على تهر دجيل عند دير الجاثليق » به کانتِ 
الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير » ويوم مَسْکن هو 
لعبد الملك بن مروان. 


۲ 


زوجها مصعبّ بن الزّبير يوم مَسْكن . > في تلك الوقعة می ليل فيا ولد 
وَضعت الحربُ أوزارها ء دخلتٌ سكينة ؛ بين القَثْلیٰ تطلتُ مُصْعَباً. 
عرفته اة كانت في ده » وعندها تأوعَتْ وقالث تحملہ: يعم بل المراہ 
المسلمة كنت يا بن الأخيّار » أدركك والله ما قال عنترة بن شدَّاد : 


وَحَليِلٍ غَانية تركتٌُ مُجِدَلاً تمكو فريصّته كشذق الأغلّم 
فشكت بالۇة قم الأصم تاب ليس الكريم على القَنَا بمح 


)١(‏ البداية والنهاية )۳۲٣/۸(‏ بتصرف يسير » وانظر مختصر تاریخ مدينة دمشق 
(۳۲۸/۲۶و۳۲۹) ء وقد نقلتٌ البيتيّن من شرح المعلقات العشر للزوزنی ء 
تحقيق : يوسف علي بديوي . 
هذا والبيتان اللذان تمثلث بهما سُكينة من معلقة عَنترة » والتي تبلغ ( ۷۵ بیتا) ء 


وأوّلها : 
مل غادر الشعسراۂ من متسردم أ هَلْ عرفت الدَارَ بعد توعُم 
والبيان الأذان أنشدثهُما شكينة ليسا متتاليين ؛ وإنْما جَمَعَتْ بينهما لما يحملان من 


و«حليل»: هو اوح ٠‏ والحليلة: الروجة. و«الغانية»: الغانية البارعة الجمال 
المستغنية بكمالٍ جمالها عن الرؤن . قال عمارة بن عقيل : الغانية : الشَابة الحسّناء 
التي تُعجبُ الرّجال ویعجبھا الرجال. 

و«مجدّلاً) صریعا فان تر تر والمكاء : الصّفير » وفي القرآن الكريم 
ل وما کان صَلالُمْ عند أل إلا كا وَتصَدِيَةٌ فوا العَذاب بکا كر 
تکفروت ) [الأنفال: ]٥٣‏ ء يعني : إِنَّ صلاتهم عند البيتِ الحرام باطلةٌ كمكاءٍ 
الطّير ورجع الصّدی . و«فريصته) الفريصة : لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند 
الفزع > وهما فريصتان » وهما عصبُ الوّقبةٍ وعروقها لأنّهها هي التي تثورٌ في 
الغضّب . و«الأغْلَمٌ): العَلَم: الشّقٌّ في السَمَة العليا. 

ومعنى البيت: ورب زوج امرأة بارعة الجمالِ مستغنية بجمالها عن التَرَيّن قله ء 
وألقيتّه على الأرض ١‏ وكانت فريصته تمكو بانصباب الام منها كشدق الأغلم . 
ومعنى اشككتٌ) السك : الانتظام » والفعل : شلك يشلك > و(الأصمً) : الصَلْب . 
ومعنى البيت الآخر : انتظمث برمحي الصّلب ثياه » إذ طعنته طعنةٌ أنفذتٍ الرمحَ - 


YT 


م ويروي ابن الفقيه َه لما قل مصعب أرادت شكينة ‏ رحمها اللہ - 
الؤحیل إلى المدينة المنوّرة » وكانث بالكوفة في أرض العراقِ ٠‏ فقالَ لها أهل 
الكوفة » يا بنت رسول الله » أَحَسَنَ الله صحابتك > وفعَل بك وفعل . 


فقالت : يا هل الكوفة! لا أَحْسَن الشٴصحابتکم » فلقد تلم جذي علا . 
وعمي الحسّن ؛ وأبي الحسين . وبعلي مصضعباً » فأيتمتموني صعيرة »© 
وآیمتمونی' كبيرة » فلا أحْسنَ الله عليكم الخلافة » ولارفع عنکم 
(TT) £‏ 
السّوء ۰ 


# وتروي كثية منّ المصادر أنَّ سُكينةً بنتَ الُسین ء ٠‏ لم تترك حادثة مَقتلِ 
زوجها » تمد دون أن تثْركَ أثارة من ذوب نفسها » فقد نل عنها أنّها قد رنتْ 
مُصْعَباً أجود رثاء ( وأشارث إلى شجاعته وإقدامه فقالتْ : 


= في جسمه وثيابه كلها » وإِنَّ الماح مولعةٌ بالكرام لحرصهم على الإقدام » فليس 
الكريمٌ محرماً على الماح . 

)١(‏ «ايمتموني»: أي أرملتموني كبيرة. 

(؟) كتاب البلدان لابن الفقيه (ص 5؟7؟7و5؟5) ء وانظر : عيون الأخبار (۱/ ۲۱۲) 2 
والبصّائر والذخائر (۲/ )۲۲٦٢‏ ء وغيرها. 
هذا وقد عَقَدَ ابن الفقيه فَضَلاً جميلاً في ذم الكوفة » ومنه: قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - : أَفْصَل بي أهلّ الكوفة » ما يرضون بأمير » ولا يرضاهم آمیڑ 
ولا يصلحون لأمير ولا يصلح لهم . 
ودل اليقظان بن ظهير على عائشة ئشة أمّ المؤمنين ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقالث: ممّن 
أنتٌ؟ 
فقال: من آهل الكوفة. . , 
فقالت : ودَدْثْ أن الله سلّط علئ أهل الكوفة عذاباً مثل عذاب يوم الطَلة . 
رجام امغر بن سان المازني المذحجي حينم النسن منهم الإحسان فا يقعاو 
فويلٌ اُٹھا من قرية غير أنه ليل بها معطي الیل وفاعا” 


اھ 


فإنْ تَقَبْلُوهُ تَقْثُلوا الماجد الذي يرئ الموت إلا بالثیوف خزاما 
وقلك ما خاضَّ الحُسينُ منيّة إلى القوم حتّی أَوْرَدُوه حمّام(" 
وفي رثاء مُصْعَب بن الزّبير يقول رجلّ من بني أَسّد بن عبد العُرّى : 
لعمرك إن الموت متا لمولّمٌ بكل فتیٗ رحب الذراع ريب 
فان يك أمسئْ مصعتٌ نال حَتقہ ‏ لقد كان صلب العود غير مَُوب 
جميلٌ المحیّا يوهنٌ القَرنَ عرب وإن عضے الدَّهْر فغيرٌرهُوب 
ادا حمّامٌ الموت وشط جُدودہ فطاروا سلاسلاً واستقئ بذَنُوب' 
ولو صَبّروا نالوا حباً وكرامة ولكتّهم ولوا بغير قلوب 
٭ ومن الجدير بالڈگر أنَّ الذي قتل مُصْعَباً يُسمّى عَبِيدَ الله بن زياد بن 
ظبیان » وذکر عبد الؤحیم القٌباسي في كتابه اللّفیس «معاهد التنصيص» ء أنه 
لما فيل مصعبٌ اجتمع عبد الله بن الرّبير - الشّاعر الكوفي منْ شعراءٍ الدّولة 
الأموّية ‏ وكان عبد الله يُكْنَى أبا كثير » مات في خلافة عبدِ الملكِ بن مروان » 
وكان يمدح مصعب بر الرّبير » وعبيد الله بن زياد بن ظبيان فی مجلس › 
فعرف ابن الزَّبِير خبرّه » وكان عبید الله هو الذي قل مُصْعَباً » فاستقبله ابن 
الزبير بوجهه وقال له : 
بَا مطر شَلَّتْ يمين تَقَوَعَتْ بسيفكٌ رأ س ابن الحواريٌ مُصْعَبِ 
ولا ظفرَت كقّاكٌ بالخير بَعْدَه ولا عشت إلا في بوار مُخیب 


(۳) 


(£) 


» )۱۱۷ /۲( وأعلام النساء‎ » )١14 ء وشاعرات العرب (ص‎ )54/١( زمر الاداب‎ )١( 
.)٠٤٤ والحدائق الغناء (ص‎ 

)۲( «الذَيُوب» : بفتح الذال: الذلو. 

(۳) «تفرعت»: علوت رأسّه بالسّيف. و«الحواري»: هو الزبير بن العوام رضي الله 
عنه - وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة سيدنا رسول الله لا ء وكان يقال له حواري 
رسول الله . 

)٤(‏ «بوار»: هلاك. وفي القرآن الكريم : 3 وََعَلوا هَوَمَهُمَ دار البوار 4 [إبراهيم : ]ا 
أي : الهلاك ‏ جهنم 


٢ 


قتلْتَ فتیٗ كانث يَدَاهُ بقضله تمان سَمَّ العارض المُتَصَوٌب 
أَغَوّ كضوء البَدْرٍ صورة وجهه إذا مَا بدا في الجَحمَّلٍ المتكتب 
فقال له ابن ظبيان : فکیف النّجاة منْ ذلك؟ فوالله ما أفلځنا بعده فَهَل من 
ا 
فقَالَ: لا نجاة ء هَيْهاتَ » سى السَّيفْ العَذل" . 
٭ وكان ابن ظبيان بعد قله مُضْعَباً لا ينتفع بنفسه في نوم ولا يقظةٍ ء وكان 
يهول عليه في منامه فلا ینام » حتّی تَحلّ جسمُه ونهك ٠‏ فلم يزل كذلك حتّی 
ما 2 
سب ۰ 
# هذا ولم تحفظ لنا ذاكرة اریخ ما رنَّثْ به شکینڈُ مُضعباً إلا قليلاً ء 
وما تلّطَتْ منْ كلمات بيّناتٍ فصیحاتِ إلا ما جاءَ نزراً في بطونٍ المصادرٍ ء 
ويبدو لى أن سكينة - رحمها اللہ _ قد وردنت الفصاحة وقول الشعر عن 
أبويها ء فقد كان الحُسينٌ -رضوان الله عليه يقرض السْعرَ > ويحسن 
اَم » وقد موّتْ بنا بعض أشعاره الجميلة في مطلع الترجمة » كما كانت 
اٹھا الّباب بنت امرىء القیس تجیڈ قول الشّغْر > فهِيَ منْ شاعراتِ عَضْر 
لتّابعيين » وممن أَدْليْن دَلُوهنّ في نظم الشّعْر » وقد حَفِظ عنها رٹاڑھا لزوجها 
الحُسين حينما قُيلَ في كَوْبَلاء سنة (71 ه) حيث تقول 
إن الذي كان ثوراً يُسْتَصَاءٌ به بكربلاء قتيلٌ غير مَدْفُونِ 


)01 (العارض): المٌحاب . وف القرآن الكريم : # كَالوأْهَدَاءَارٌِ مط 4 [الأحقاف: ]۲٢‏ 


أي : سحاب . 

(؟) هذا مثل من الأمثال الشهيرة » وله قصة جميلة طريفة ٠‏ انظرها في مجمع الأمثال 
للميداني . 

(۳) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۳۱۳/۱) » والممتع في صنعة 
الشعر (ص ۸۷). 


)٤(‏ الأغاني ۱٢٤٤/۱۱(‏ و١٥٥)‏ » وشاعرات العرب (ص ۱۲۸) ء وأعلام النساء 
ETA/Y)‏ و۹٤۳٦).‏ 


٦ 


سيط التب جَرَاكَ ال صالحة 
قد كنت لي جَبلاً صَعْباً آلوڈُ به 


مَنْ للیتامیٰ ومَنْ للسَّائلین 


والله لا أبتغي صهْراً بصھر کم 


عَنَا وَجَبََتَ خسران الموازين 
وٹ قبا پالم هن 
حتّى أَغَيَبَ بین الئل وا( 


يعني وياوي إليه 


وتحتضن كتب الأدب بين جوانحها مقطوعة يقال بأن سكينة قد وثت بها 
أباها »> وزعمت تلكم المصادر بأن سكينة قد خصت أباها بأثارة من رثائها . 
وأظهرت من جراحات القلوب ما يشهد لها بالفصاحة والتقدم في هذا 


المجال > ففي قصيدة تحرك كوامن القلوب . وتستدر الدمع 


تقول سكينة في رثاء أبيها : 


۳ - ۳ یں م 
إن الحسیسن غداة الطف يرشفه 
يكف شم عباد الله كلهم 
فار 


َأمَهَ الشُوءِ هاتوا ما اختيجاجكم 
الويلٌ حل بكم إلا يِمَنْ لحقه 


يا عينّ فاختفلى طول الحياة دماً 


من العيون › 
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فيه بدموع ذَرّفٍ عَدِقَه 
ریب المنونِ فما أَنَّ يخطىء الحدقَةٌ 
تسل البغایا وجَيْش المُّق المَسَّقَهٌ 
غداً وجِلّكُمُ بالسّيفٍ قد صفقۂ 
صيرتموه لأزماح العدا دَرَقَهٌْ 
لا تنك ولد ولا أَهْلاً ولا رَقَقَه 


(١(‏ هلا وقد رثى عدد من محبي أهل البيت الحسين - رضي الله عنه - وممن رتاه 
عبد الله بن الأحمر بقصيدة مطلعھا: 
صحوت وقد صحُوا الصا والعواليا 
ومنها: 
وأضحئ حَسيسنؿ للژڑماح دريكة 


وقلت لأصحابى أجيبوا المناديا 


حسينا لأهل الدين إن كنت ناعيا 
وغوورً مسلوباً لدئ الطَفٌ ناويا 
فياليتنى إِذْ ذاك كنت شهمدته ٠‏ فضاربث عنه الشّانئين الأعاديا 
سقیٰ الله قبراً ضَمّنَ المجدّ والتقیٰ ‏ بغربية الَف الغمام الغواليا 
وللمزيد من هذا الرثاء انظر : مروج الذهب (۲/ ۲۳۴) ء وتاريخ الطبري )۲۷۰/٦(‏ 
طبعة مصر . وغيرها من مصادر . 


TY 


كن على فين دسول ال نک دما وقيحاً وفي أثريهما العَلَقَةٌ'' 


سر0 ا" 


# تقول الژوایاث الأدبيّةٌ وغيرها: بعد أَنْ قل مُصْعَتُ بن الژبیر » وبعد 
انقضاء عدّة سكينة » تهاقَتَ الخاطبونَ على شكينة واحداً بِعْدَ الآخر ء وممن 
خطبها عبد | لملك بن مروان فَأَبَنْهِ وقالت: والله لا يتزوجني بَعْدَ قاتله أبدا . 


ے٥‏ ار 


ثم إنْها ردت رسوله خائباً مَدُحوراً. 

پ و علمث رملة بنث الزّبير بن العوّام - أخثُ مصعب ۔ بأن عبدَ الملك بن 
مروانَ قد حم نة > فَسَارَعَتُ رملة وخطبّئُها لابنها عبد الله بن عثمان بن 
عبد الل بن حکیم بن حزام » فولدت شكينة لعبدِ الله ولدَيّن هما: حكيدٌ ‏ 
وعثمان ء كما ولدث له ابنة تسمی : : ربيحه . 


3 ولما مات عبد الله بن عثمان بن حكيم > تزوجها زی بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » فشرطث عليه شروطاً منها: الا + غیڑھا » وألا يمنعها شينا 
تریده » YÎ‏ يخالمها و في أمر تريده وتحنه 2 وأن يقيمّها حيث حيث جَلٹھا أم 
منظور”” ء فواققّها على ذلك » وعلیٰ الذي تريدُ » فكانث : تقول له: اخرج 
بنا إلى المدينة ء فإذا رجع يومه ذلك ء قالت: اخرج بنا إلى مكة”* . 


)١(‏ انظر: أمالي الزجاج (ص ۰۹ ۰. ونعتقد أن الأبيات تبدو منها رائحة والوضع 
لئ إلى شكبة» ا لكأن رامخ جدآ ياء القت بدو ليها اتح 
واضعها » ويبدو أنها ضعت بعد مَقتلِ الحُسین بقرون > والتمرس بصنعة الشعر 
يدرك ذلك » ثم إن صاحب التذوق الشعري يدرك أن قائلَ بل ناظم هذه الأبيات 
رجل وليس امرأة » والله تعالى أعلم بالصّواب . 

(۲) نوادر المخطوطات (۱/ .)٦٦‏ 

)۳( «أم منظورا : امرأة كانث تزيّن النّساء في ذلك العَضر مشهورة ء وقد وردث في شعر 
جمیل بثینة . 

)٤(‏ أعلامٌ التساء (۲۱۸/۲) بتصرّف يسير. قال أبو الحَسن عليٌ بن محمّد المدائني في 
كتابه : «المردفات منْ قريش»: كانت سكينة تقول لزوجها زيد بن عمرو بن عثمان: = 


TTA 


٭ وكانث سْكَينةٌ فيما رواة الؤواة قد شرَطْتُ على زوجها زي بن عمرو إن 
مسنّ امرأة ء أو حال بينها وبين شيءٍ منْ ماله . أو منعها مخرجاً تريدةٌ فهي 
عَليْةٌ ٠‏ وصادف أن حم زیڈ في السَّنَة التي حجّ فيها سُليمانٌ بن عبد الملك . 
فأَعْلّم زیڈ شكينة ء أنَّها أوَلُ سَنَةِ يحج الخليفةٌ سُليمان » وأَنّهُ لا يمكنه 
التَخلّف عن الحجّ معه » فَأعْلَمَلہ أنّها لا تأذن له بالحج إلا أن يُخْرجَ معه 
أشعب - الطماع المشهور - ويكون أشعبٌ عَيْنَآً لها على زيدٍ ء ومانعاً مِنْ 
عدوله إلى ضيعته التي تسمّى العرج » حيث كان له فيها مال وخدم . 


پ0 وانطلق زیڈ فأدٌی حجّه ومتاسکه ؛ ومعه أشعث » ولما انصرف 
راجعاً واقتربّ منْ ضيعة العرّج » دعا أشعبَ وأعطاه أربعمئة دينار » واستأذنه 
في المسير إلى العرج » والمبيتٍ فيها » وأذن له في السّير » وحَلف له أنه لنْ 
بخبرَ سُكينة. ولك سُكينة علمث فیما بعد بالخبر » فَاسْتَعْدَتْ عليه والى 
المدينة - وقتذاك عمر بن عبد العزيز ‏ فأأصلح بينهما » ورد سُكينة عليه بعدما 
کادَتٌ تخرج من يده" 
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٭ ولما مات زیڈ ء خطبها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ء فقال فيه 
لي 00 : ١‏ 03 و ل . 
بعض المدنیّین : - وقيل : ایمن بن خريم -: 
سے سے 4 . سے د e‏ سے ےآ سے of,‏ 
تكحث شكينة في الحسّاب2 ثلاثة فإذا دخلت بها فأنت الژابع 


< اخرج إل مكة وأخرج معكَ أشعب » فيُخْرجه ويخرج مَنْ أرادث ء فإذا قضُوا 
حجّهم ورجعوا فكانوا في نصف الطریق قال: يا بنّ عثمان » ارجع إلى مكة . 
فيقول: نعم » فإذا صرفوا الإبل إلى مكة قال لها: يا سكينة ما أستطيع أن أخالققك 
وقد انصرف التَّامنُ ء فإن رأیتِ أن تمضي معهم » فتقول: نعم فتمْضي مهم یومَھم 
ذلك » ثم تقول: يا بنَ عثمان ء ارجع! فيقول: نعم » فتفعلٌ ذلك مراراً » ومع هذا 
مواتاة منها » وقرّة عين وشفقة ونصيحة . وإنّما كان ذلك كله منها مزاحاً لتسره . 
ثم ترجع إلى ما يريد . (نوادر المخطوطات .)٦۷ /١۱‏ 

(١)‏ أعلام النساء 0١ - ۲۱۸/۲٢(‏ »ء ونوادر المخطوطات )11//57/١(‏ مع الجمع 
والتصرف والاختصار . 


۲۲۰۹ 


إن البقيع إذا تتاب رَرْهُ خاب البقيعٌ وحَاب فيه الرَّار 2005 
٭ وكان الأصبغ يتولئ مصرّ ء فكتبّث إليه » إن أرضّ مصرَ وخمة » فبنئ 
لها مدينة تسمّی الأصبغ . وبلغ عبد الملك تزوّجه إياها ء فَنَفَسَ بها عليه ء 
فكتبَ إليه » اختژ مصرّ أو سُكينة. فبعث إليها بطلاقها » ولم يدخل بها › 
ومنّعها بعشرين آلف دینار'''. ثم إن سُكينة لم تتزوّج بعد زیدِ بن عمرو › 
وأقامث في المدینة المنوّرة حيث أهلها وأقاربُھا وذووها وأولادها. 
سكيدة وة تخل جراج 
ید لا ر يحسبنَ القاری٤‏ الكريمٌ أن ما نذكره أو نأتي به بذعاً من القولٍ » أو 
تسلیةًنقطع به الشاعات والأويقاك > أو ما شابَه ذلك » ٠‏ بل إن ما نتكلّمُ عنه 2 


سی ہا صے 


قد حَدَتٌ لسكينة » كما أكَدَ الؤژواةٗ والأخباريون ذلك . 

٭ فلقد شهد تاريخ سُكينة عملیۃً جراحيّة تجميليّة في وجهها » ولم 
تخضع تلكم العملية لأيّ نوع من أنواع التّخديرٍ » بل ظلت صابرة على الام 
حتى انتھتِ العملیة پسلام . 

# والان ء دعونا نقرأ حبر تلكم العملیة الجراحية التي استغرقتُ بضعةً 
لور » ولم شرق سوط زم بسيط .تقو أخباز العا 

٥‏ خرجث سلعَة" في أَسْمّل عين سكينة حتى كبرت » ثم أخدّث وجهّها 


(۱( نوادر المخطوطات .)11/١(‏ د'البقيع» : أصْلٌ البقيع في اللّغة : الموضع الذي فيه 
أرومٌ الشّجر من ضروب شتى » وبه سمي بقيع الغرقد » وهو مقبرة أهلٍ المدينة 
المنورة. معجم البلدان .)٦۷٤ /١(‏ 

000( أعلام النساء )۲٢٢/٢(‏ باختصار ء نقلاً عن الأغاني /۱١(‏ ۰.. 

(۳) «سلعة» : قال الفيومي : : المّلعَة : حراج كهيئة الغدّة تتحرّك بالتّحريك . قال الأطبّاء : 
هي وَرَمٌ غليظ غير ملتزق باللحم ‏ يتخرك عند تحريكه » وله غلاف › وتقبل 
التريّد » لأنّها خارجة عن اللحم » ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعْها عند الأمن 
(المصباح المنير). ٠‏ ۰ 
وقال الرازي : : السلعة : زيادة تحدّث في البدن كالغدّة ء تتحرّك إذا حُرَكَتْ » وقد = 


۳۳۰ 


وعيئها » وعظم ما بها . وكان «بدراقس» مُنْقَطعاً إليها . فقالت له: ألا تریٰ 


ما وقَعْتٌ فيه؟ 


تر سے 
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* فقال لها: أتصبرينَ على ما يمسّكِ منّ الألم حثى أعالبّك؟ قالت : 
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٥ 0 سے‎ 


* فأضجعَها ء وشم جلد وجههًا أَجْمعَ ء وسَلّحَ اللحّم من تحتها ء حتى 


ظهرث عروقها » وكان منها شيءٌ تحت الحدقة » فرفع الحدقة عنها ء حتى 
جَعَلَها ناحيةً » ثمّ سَلَّ عروق السّلعَةِ منْ تحتها ء فأخرجھا أجُمع ء ورد العين 
إلیٰ موضعها . وشكينة مضطجعة لا تتحوك » ولا تين حنَّى فرغ مما أراد ء 
وزال ذلك عنها » وبرئث منه » وبقي أ: ثڑ تلك الحزازة في مؤخر عينها »> فکان 
أحسنَ شيء في وجهها منْ كل حلي وزينة › ولم یؤئر ذلك في تَظرها . 
ولا فى عينها”'؟!! . 


(١) 


تكون من حمّصَة إل بطيخة . (مختار الصحاح). 

وقال مؤلفو «المعجم الوسيط» : : المَلعَة ورم غليظ غير ملتزقي باللحم 2 يتخ رك عند 
تحريكه » وله غلاف » ويقبل الزيادة لله خارج عن اللحم . وزيادة تتحدث في 
الجَسّد في العنق وغيره تكون قَدْرٌ الحمّصة أو أكبر. 

وقال ابن منظور السّلْعَة: بكسر السّين: الضّواة » وهي زيادة تحدث في الجَسدِ مثل 
العْدّة. 

وقال الأزهري : هي الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد » تمور بينَ الجلد واللحم 
إذا حڑکتھاء وقد تكون لسائر البدن في العنق وغيره» وقد تکون حمصة إلى بطيخة . 
وفي حدیثِ خاتم اللُْوَۃ : فرأيتة مثلّ المّلعة » قال: هي غدّة تظھژ بين الجلد 
واللحم إذا غَمرَّث بالیدِ تحرزكت . (لسان العرب). 

- نقول: ولعل السّلّعة هذه تشبه ما يسميّه الأطباءٌ اليوم «كتلة شحمية» أو (کیس 
شحمي» أو «درن» أو ما شابه ذلك والله أعلم بالصواب . 

انظر : أعلام النساء (۲/ ۲۲۲/ ۲۲۳) نقلاً عن الأغاني /۱١١(‏ ۱۷۳)ء ونترك للقارىء 
الكريم حرية تصديق القصة أو عدم تصديقها. وأمّا «بدراقس» هذا » فلم أجذ له 
ترجمة فيما بين يديّ من مصادر طبيّة قديمة وحديثة أو كتب تراجم قديمة وحديثة . 
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٭ وإذا ما صحت هذه القصّة » فمعنیٰ ذلك أن الطب قديماً قد عرف 
عمليات التجميل عن طريق الجراحة » وهذه إحداها”'' . 


٭ وإذا ما رجعنا إلئ كتاب (الطّت البو نقراً عند ابن 5 قِيّم الجوزيّة 
- رحمه الله - باباً بعنوان: صل في دید في علاج الأووم والخراجات 
التي تبرأ بالبط والبَزل”” . وساق ابنُ قيم الجوزيّة أدلّةٌ على كلامه . 
مشفوعة بعد من الأحاديث التبوية ؛ ومن کلام الأطتاء. 


ظرفهًا وحبهاللفكاهة: 
# لا شك في أن الفكاهات والمُلَحَ هي نزهةٌ النفوسِ ي » وربیع القلوب » 
ومرئع الأشماع . ومجلت الوّاحات ؛ ومعدنْ الرور ء وجمام القلوب 


والأآہدان . 
٭ ولما تعدّضّ نّ الؤواة لأخبار سُكينة بقولهم : 
# سيّدة نساء عَضْرها » منْ أجمل النّساء وأظرفهنَ وأحسنهنً أغلاقا''. 
# وقالَ اليافعيئٌ: ولها نوادر وحكاياث ظريفة””' . 


2 وصوّرها الذكتور زكي مبارك بقوله: کانت السّيّدة شكينة تمل إلى 
الفكاهة ة والمزاح . تخالط الأحِلَة من قریش ء ويعجدمع ر إليها الشعراءے 


)١(‏ من ناحية أخرئ ء فَإنَ هذه العملية تد على شجاعتها إذا سلّمنا بما ذکرۂ 
الأصبهاني عن صبرها وجّلّدھا الذي أظهرته في استسلامها لھذہ الجراحة التي تَعْبَبْر 
من نوادرٍ الجراحات في عالم الطّبٍ القديم . 

. «البط): شو شق الدمل والخراج ونحوهما‎ )٢( 

2 انظر : الطب النبوي لابن قيم الجوزية (ص ۱۸۵ و١۱۸).‏ 

.)١85/١( انظر مثلاً: الخطط التوفيقية لعلى مبارك‎ )٤( 

(۵) مرآة الجنان (1/ 000009867 


I 


فتخرجٌ الجدّ بالهزل » وتخلط الوقارٌ بالمجونٍ ٠‏ ولها في الدّعابة أحاديث 
ظریفة'''. 

٭ وفى الصّفحات التّالیاتِ » نصحب سُكينة فی بعض نوادرها وحكاياتها 
مع عَدد من فثاتِ الاس > وذلك كما جَاءَتِ الژوایاث والقَصَص بذلك . 


1 * ورد عن سُكينة أنّها كانث تأنسٌ بمزاج ونوادرٍ أشعبَ الطمّاع ء الذي 
عرف ف بِالدَعَابةٍ والقُكَامَةِ والہُزاح وخمَة الل » وسرعة البديهة أحياناً. 

٭ ومنْ لطائف ظرائفها”” » نها قد حَبَّسَتْ أشعب هذاء لما ذب 
عليها » وأقسمٌ يمينآ مخاّظة » وعندما عرف كَزِبَهُ ء أخذته وَحبََنْہ في غرفة 
منّ الخشب › وجعلث فيها سرجیناٴ' وتبناً وزبلاً »> ووضعث عليه بیض 
الدّجاج ء وأرغمئه على أن يحتضن هذا البيض كيما يفقس » وقد فَعَل ‏ 


2 کی اس ۱ 0 
وكانث سُكينة تسمّي الفراریج : بنات أشعب”“ . 


.)١90 حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص‎ (١( 

0( يري الدكتور زكي مبارك أن يؤكد صورة الحضارة المتأصّلَةٍ في حياة السّيدة شكينة 
فيقول بشيء من الفلسفة » أَمّا صورة تلك السّيدة كما رسکھا الأوَلُون فهي صورة 
طبیعیة لا غرابة فيها ولا شذوذ » ولو كُيِبَ عنها قصل في مجلَةٍ فرنسيةٍ أو إنجليزية 
أو ألمانية » تلقَاءُ أهل الغرب بالقبول » وعدّوا حياتها المرحة دليلاً على تأصّل 
الحضارة في تلك الأسْرّة التي سادتٍ الشرق زمناً غير قليل . !! . 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱۸۱). 

() «السّرجين»: الرّبل. (المعجم الوسيط). و«السّرجين»: الزّبل كلمةٌ أعجمية . 
وأصلها سزكين بالكافٍ » فمُژبث إلى الجيم والقاف » فيّقال: سرقين أيضاً. وعن 
الأصمعي : لا أدري كيف أقوله ء وإنّما أقول روث . (المصباح المنير) . 

0 الأغاني (١1//ا5١او158١)»‏ ولك عزیزی القارىء أن تصدّق هذا ء أو لا تصدّق 
هذه المحاولة الفريدة العجيبة لتفقیس البيض بجلوس الطماعین فوقه!!. 
ويبدو أن هذه العدوئ قد امتدّثث إلى العصر العبّاسي ء حيث سجن أبو جعفر 
المنصور أبا دُلامةَ مع الدّجاجٍ » لأنَّ الَسسَ وجدوه سكراناً ثولاً لا يعي شيئاً » = 


۳ 


# ولنستمع إلى جزءٍ من حديث التّنقيس هذا بأسلوب أشعب نفسه إذ 
يقول: ثم أَدْحَلَسي سُكينة البیتَ وفيه البيض ہ والتَّبْنُ ٠‏ والسَرجِينُ ء وحَلَقَتْ 
7 بحقّ جَدّها ألا أخرج منْ ذلك البيتِ حتى أحضنَ ذلك البيض كله إلى أن 
6 فقس ؛ ففعلث ذلك , ولم أزل أحضنة حتى فقس كله » فخرج منه الألوت 
من الفراریج › ریت في دار سُكينة » فكانث تنْسبْهنَ إلى وتقول: بناث 
أَشْعَبَ ء ونَسْلُ أشْعَب. ‏ ۱ 


3# 8 ويتابع أشْعَبُ حديثه فيقول: وبقي ذلك النَّسِل في أيدي النّاس إلى 
الان > فكلّهم إخواني وأقاربي وأهلى. 


می" تم می 


= فحبّسه مع الاجاج في بيت » فلما أفاق جَعَلَ ينادي غلامه مره » وجاريته مرة » فلا 
يجيبهُ أحدٌ » وهو مح ذلك يسمع صوت التّجاج ٠‏ وزقاءَ الديكةٍ . ٠»‏ فلما أكثرَ قال له 
السَّجّان : ما شأنك؟ 
قال : ويلكٌ! مَنْ انت » وأينَ أنا؟ 
قال: فى الخبس . آنا فلان السَّجَان . 
قال : ومَنْ حَبّسَني؟ 
قال : أمیژ المؤمنين . 
قال : ومَنْ خرق طیْلسَانی؟ 
قال : الحرس. 
فطلب منه أن يأتيّه بدواة وقرطاس . ففعل » ٠‏ فکتبّ إلئ المنصور أبياتاً منها : 
ميس المؤمنين فدتك نفسي علآم حبني وخرفتَ سَاجي 
ولو معهم بے لكان سهاً ولكني ُبنۓ مع الجا 
فدعا به المنصور » وقال له : أينَ حبست يا أبا دلامة؟ 
فقال: مع الدجاج . 
قال: فما كنت تصنع؟ ۱ تک 
قال : أقوقىءٌ معهم حتى أصبحت » فضحك وخلیٰ سبيله . (معاهد التنصيص على 
شواهد التلخیص )١5١1١97١9/”‏ بتصرف . 

)۱۷۷ ۔‎ ۱۷٥ و(۱۹/‎ )۱٥۸و١٥١۷‎ /۱٦( طبعة مصر ء والأغانى‎ )۱٦۸/۱٤١( الأغانى‎ )١( 
طبعة بیروت دار الكتب العلمية.‎ 


€ 


# ویظھژ أنَّ أشعب قد مكثٌ فوق البيض بدار شُکینةً قرابة أربعين يوم 
كما ادعئ هو » وأصبح في فترة حضانته للبيض يقوقىءٌ مثل جماعة الدّجَاج ء 
ولأشعبَ نوادر أخرى مع سُكينة لا يتّسعٌ المقام لذکرھا'''. 


هل صحیح مراخهام مع كيار التابعين؟ 


* تروي بعضٌ الكتب والمَصَاوِر الأدبية أن سشكينة كانث تعبت بأكابر 
علماء ء التّابعين ¢ وتمزح مَعَھم 2 وتتظرفٌ في تحضير «المقالب الحلوة» لهم 
- كما زعموا ولا أَحَدَ ینکڑ عليها شع . 


.)۱۷۷ /۱٦( الأغاني‎ )۱( 

(۲( ِنَ العجيب حقاً أن نج بعض القصّصٍ والأخبارٍ المحشوة بالكلماتٍ البذيئة تَنْسَتُ 
إلى السّيدة ة شكينة بحجْة الظَرفٍ وخفَة الام والظّل » ولكنْ ترى كيف كان ذلك مع 
أشعب الفكه الظّريف؟! وهل نستطيع أن نصدّق مثل هذه القصّص والأخبار » وإن 
كانث خفيفة الظل كما زعموا؟ 
ففي أغانيه أخرج الأصبهاني خبراً رفعه إلى مُبيدةَ بن أشعب الذي تحدّتٌ عن والده 
فقال: غضبث سكينة على أبي في شيءٍ خالقها فيه ء فحلمَث لتحلقنٌ لحيئّه . 
ودَعَثْ بالحجّام » فقالث له: احلق لحيتّه. فقال له الحجام: انفخ شدقيّك حتی 
أتمكنّ منك . 
فقال له: يا بنَ البظراء » أَمَرتكَ أن تحلقَ لحيتي » أو تعلمني الزَّمْر؟! خبّرني عن 
إمرأتك إذا أردت أن تحلق حرها تنفخ أشداقه؟ فعضب الحجّام » وحلفَ ألا يحلق 
لحيته وانصرف . 
وبلغ شكينة الخبر » وما جریٰ بينهما » فضحكث ہ وعَمَتْ عنه. 
(الآغاني ۱۹/ ۲۸۷). 
ومعنى «ابن البظراء» : عبارة شتم وسخرية . واالجژ): الفرج . 
ونترڈ للقارىء الكريم حريةً تصديق مثلّ وأمثال هذه القصّص ٠‏ بل نطلبُ منه أن 
يرن هذه القصّة بميزان العقل » وأدب المرأة. 

)۲( «أبو الرّناد) : بزاي مكسورة ء هو أبو عبد الك حمن عبد الله بن ذكوان المدني القرشي 
مولاهم ء واتفقوا على أنَّ كنيته أبو عبد الرحمن ٠‏ وأبو الرّناد لَب له اشتھر به » = 


٥ 


# من ذلك ماأوردة الأصبهانيئٌ بسند رفعه إلى الزبير بن بكار عن عمّه » 
وزعم فيه 5 أشعَبَ الماع جَعَل یقوقیۂ مثل التّجاج بحضور أحد علماء 
التابعين . يقول الأصبهاني : بَعَثَتْ سُكينة إل أبي الژّناد ‏ فجاءها تستفتيه في 
شی الح أشعبُ می بيتٍ ؛ وجعل يقوقىء مثلما تقوقىء الدّجاجة : 


راص 


ل: فَسَبحَ أبو الژناد وقال : ما هلا؟ 
فضحكت وقالت: إن هذا الخبیث أَفْسدَ علينا بعضّ أمْرِنا » فحلفتٌ أنْ 


وكان يِعْضّبُ منە ‏ وأبو الزّناد مِنَّ التّابعين رُوي له عن ابن عُمرَ ونس وعمرو بن 
أبي سَلمة وأبي أمامة بن سَھل مرسلاً . 

وسمع عروة بن الزبير »> والقاسم بن محمد » والشعبي » وعبد الرحمن بن 
الأعرج » وغيرهم. 

رو عنه ابن أبي مُليكة » وهشام بن عروة » وموسیٰ بن عقبة » والأعمش . 

والسفيانان » والليث بن سعد وغيرهم ٠‏ واتفقوا على التَّاء عليه وكثرة علمه وحفظه 
وفضّلهِ وتفننه في العلوم وتوثيقه والاحتجاج به »> وسمّاه الإمامٌ أحمد: أميرَ 
المؤمنين في الحديث . وقال الليث بن سعد: رأیث أبا الزّناد وخلفه ثلاثمئة تابع مع 
طالب علمْ وفقه وشمْر وصنوف العلم . وقال مُصعب : كان أبو الزّناد فقيه هل 
المدينة. 

وقال البخاري ي: اصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر . وأصح أسانيد 
أبي هريرة: أبو الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ۱ 

وقال محمد بر“ سعد: كان أبو الزّناد تقد كثير الحديث ء فصيحاً ء بصيراً بالعربية › 
عالماً » ناقلاً » مات فجأة لیلةً الجمعة (۱۷ رمضان) سنة ( ١170‏ ه) وهو ابن (57 
سنة) ‏ رحمہ الله -. 


(تهذيب الأسماء واللغات ۲/ )201590١5‏ و(تقريب التهذيب ۲/ ۲۸۷) مع الجمع 


7 الجدير بالذكر أن لسان الین بن الخطيب قال موري في اسم فتأدةٌ » 
بی الرّناد : 


يمي فياك عن قسادة روي ورویٰ عن أبي الرّناد فؤادي 
وکنا الوم شاعژ فيك أمسیٰ من دموعي يَهِيمٌ في كل واد 


511 
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يحضن بيضا فى هذا البيت » ولا يفارقه حتی يقب ٠‏ فجعل أبو الزناد يعجب 
o, ©9‏ )0( 
من فعلها . 


٭ ويظه؛ أنَّ فكرة جلوس النّاس على البيض قد استهوث شکینة . 
واستهوت الؤواة الذين أغرموا بهذه الأخبار العجيبة ‏ وفي طبّات هاده 
الأخبار: السّخرية منْ أحدٍ كبار علماء التّابعين! ! ا نعم » فهذا ما سنقرؤه في 
الطرفة الاتية: : آجلسث شكينة شیخاً فارسيّاً على سَلَّةٍ بِيضٍ وبَعَتْتْ إلى 
شلیمان بن يسار كأنّها ت تریڈ أن تسأله عنْ شيءٍ » فجاءَ إكراماً لها ء فأمرث 


مَنْ أخرج إليه ذلك الُیخ » جَالساً على سلَة فيها البيضٌ » فولى يُسبّح گے , 


(() انظر: الأغاني /۱١(‏ ۱۷۷) » وهذه القَصة - عزيزي القارىء ‏ من صنع الؤواة . 
وفيها استخفافٌ بالعقول . 

)٢(‏ سُليمان بن يسار التابعي أبو أَيّوب أخو عطاء وعبد الملك موالي ميمونة بنت الحارث 
الهلاليّة أمّ المؤمنین - رضي الله تعالى عنها ‏ سَمع ابن عباس وابنَ عمر وجابراً 
وحسّانَ بنّ ثابت وأبا رافع وزيدَ بن ثابت » والمقداد بِنَ الأسود وأبا سعيد وأبا وَاقد 
وأبا هريرة وعائشة وأمّ سَلمَةَ - رضي الله تعالى عنهم ‏ » وسمع خلائق من التّابعين. 
روى عنه جماعات من التّابعین منهم : عمرو بن دينار » ونافع » والرّهري» وقتَادیٌ 
وآخرون ‏ رحمة الله عليهم - 
قال محمد بن سعد: كان ثقَةَ عالماً رفيعاً فقيهاً كثيرَ الحديث » واتفقوا على وصفه 
بالجلالة وكثرة العِلّم. وقال أبو زُرعة الازي: سُليمان بن يسار مدني ثقة مأمون 
فاضل عابة . 
وهو أحد فقهاء المدينة السّبعة » وهم : : سَعيد بر“ المسيّب ؛ وعروة بن / الزّبير » 
والقاسمٌ بن محمّد ؛ وعُبيد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد» 
وسليمان بن يسار › وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ء وقد جمعهم 
الشاعر في قوله : 
ألا كل مَنْ لا يقتدي بأئمة فقسمته ضیزیٰ عن الحیْ خارجه 
فخذهم عبيدالله عروة قاس سعيك أبو بكر سليمان خارجه 
توفى سُليمان بن يسار سنة ١١9(‏ ه) وعمرن (۷۳ سنة) ‏ رحمه الله -. (تهذيب 
الأسماء واللغات ۱/ ٢٢۲و٦٢٢۲).‏ 

.)۲۲٢۲ /۲( ء وأعلام النساء‎ )١97 /15( الأغاني‎ (٣( 


FY 


* ولك أن تتصوّر جلالة شليمان بن يسار التّابعي الشّهِير ء > بل أحدٌ فقهاء 
المدينة السّبعة » وهو يأخل هذا (المَقب). ومن المعتقد أنَّ هذه القصّة 
لا تصحٌ عن السّيّدة شكينة مع رجل كسُليمان بن يسار » ومكانته العلميّة في 
المديمة المنورة. 


٭ وعلى الژغم مما ذکر في «دائرة المعارف الإسلاميّة» بأنھا إحدیٰ 
سیّداتِ عصرها المشهوراتٍ ؛ ولم يكن يحول بينها وبينَ المزاح والتّسط في 
الحديث [التكاتِ » والقَمّشات] شيعا . فإننا لن تُسلّمْ بأٹھا كانث هرأ باكر 
علماء المدينة . 


# وكانث سُكينة تح المُزاح » وكان لها هواية فائقة بتلقيب النّاس بما 
ينطبقٌ عليهم ء فقد لقبث يعقوب بن أبي سَلمةَ بلقب الماجشون”' 

- ٭ ذكر أبن خلكان رحمه الله أن السَّّدة سُكينة لقبت يعقوت بن 
أبي سلمة الماجشون » ويعقوب , بن أبي سلمة الماجشون” "' هذا تابعيئٌ ذو قذر 


.)۲٢ دائرة المعارف الاسلامیة (۱۹/۱۲۔-‎ )١( 

)٢(‏ ا المّاچشون): بفتح الميم» وجيم مكسورة - وقیل بفتح الجیم ۔ثم شين مضمومةء 
ومعناه : المورّد . ویٔقال: الأبيضَ الأحمر ٠‏ وقيل : الأبيض المشرژب بحمرة › 
وقيل : إن أصلَ آل الماجشون منْ أصبهان » فكان إذا سلّم بعضّهم على بعض قال: 
شوني » شوني » فسمّي الماجشون . (وفیات الأعيان /٣‏ ١٦٦۱و۷٦۱)‏ بتصرف . 
وقال البكريّ: سْمّي الماجشون لألّه كان أبيضٌ تعلوۂ خُمرة: وهو اسم لثياب 
مصبّعةٍ بضرب من الضٌبغ ؛ لقبته بذلك شُکینة بنتُ الحسين بن علي » والماجشون 
المورّد بالفارسّية . (سمط اللالي ۲/ .)٠٤٤‏ 

(۳) يعقوبٌ بن أبي سلمة الماجشون التّيمِي أبو یوشف المدنيّ » رویٰ عن أبي هريرة › 
وأبي سّعيد » وابن ن عباس  »‏ رضي الله عنهم - ورویٰ عنه ابناه عبد العزيز ویوشف 
وابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله واخرون. 
قال ابِنُ سعد: الماجشون سشُمّي بذلك هو وولده » وكان فيهم رجالٌ لهم فقه ورواية 
للحديث والعلم 
وقال البخاري : الماجشون بالفارسية: الورد. = 


TA 


ومكانة » وقد جریٰ هذه اللقبٍ على آهل بيته من بنيه وبني أخيه” '؟. وثقال 
عنها : إنَّها ما لقث أَحَد قط بلقب إلا لَصَّقَ به . 


# ومنْ نوادرها الحلوة ‏ أنَّها سَمِعَتْ مرثیةً عروة بن أذنية العَالِمِ الصَّالح 
المشھورِ في أخيه بكر بن أذينة - وكان أسود اللونِ على ما يبدو - حيث يقول: 
سَرئ همي وهم المسرءِ يَسْري وغاب النّجحم إلا قد ف 5 ر 
أراقبٌ في المرّة كل نجم تعزض أو علىئ المج رة يجري 
لهم ما أزالٌ له قرينآً کل القلبَ أبطن حو جشر 
على بكر أخحي ولّی حميداً وأيُُ العيش یضضو بعد بكر 

٭ فلّما سَمِعَتْ سكينة هذا الشَّعْرَ » لَفَتَ نظڑھا لجمال رقته » وسلاسة 
معانيه ء فقالت: ومَنْ هو بكر هذا؟ فَوْصفَ لهاء فقالت: أَهْوَ ذلك 
الأسيّد" أو الأسيود ‏ الذي كان یمؤ بنا؟! . 


قالوا: نعم. 


قالت والابتسامة تعلو وجهها: اذ لقد طات بعده کل عيش ء حتی 
الخبز والدّيت7؟ 


= وللماجشون هذا قصّة مُثيرة عند وفاته ذكرها ابن خلكان في ترجمته له » وذكرها ابن 
حجر أيضاً › وابن العماد في شذراته. وذكره ابن حيّان في الثقات. مات سنة 
٤(‏ ٢١ھ)‏ . (سمْط اللآلي 545/7) ء و(تھذیب التهذيب ١407/1و/7: ٠‏ 5). 

.)۱٦۷ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) الآغانی (١٥١/٥٣و٢٢).‏ 

)۳( «الأسيد) : تصغیر أسود. 

)٤(‏ وفيات الأعيان (۲/ ۳۹۵) » وشذرات الذهب (۸۲/۲) » والأغاني )٠٠١/۱۸(‏ مع 
الجمع والتصرف الیسیر . 
وانظر: مرآة الجنان )157/١(‏ » والعقد الفريد )۸/٦(‏ » وأعلام النساء 
(yA)‏ 


۳۹ 


سكيئتة ونوادر 71 تَقيْلهُ الدَّم: 


وو 

* تحتفظ بعض المصادر بنوادرٌ عنْ شكيئة » ولك هذه التَّوادرَ ثقيلة 

الوطأة بالتسبة لما سبق منْ نوادرٌ » وفيها بعض السَّماجَة الممجوجة ء إذ 
سرو سم 


لا عقّل أن تصرف سيدةٌ مين مگینڈٌ بذلك ‏ ولك المخرجينَ أحبُوا ذلك. 
ہما لفقو من أخبار حول هذه السّيدة المتفرّدة بالفضل بين نساء عَضْرها . 


: ومن نوادرھاد بل ما صیع من نوادرٌ . ما جاءَ عند أبي الفرج 
الأصبهاني قال : قالث شکینڈ لاأ أشعب : سَمعتٍ للنّاس حَبّرا؟ 


قالت : لا . 


: فبعثث إلى إبراهيم بن عبدٍ الرحمن بن عوف''' فتزوّجَته » وبلغ ذلك بني 
هاشم فأنكروه . وحملوا العصي > وجَاؤوا فقاتلوا بني رَهْرَةَ حتی کثر 
لجح ؛ ثم فرق بيتهم ۽ وخټرٹ شكينة ؛ ذابث يكاح إبراهيم ؛ ثم التفتت 


قالت: أي والله ۔ بأبى أنتِ ‏ وای خبر'''؟ 


مع جاريتها ثنانة التي زا شت أن مم جلبة الٹرس بدار شكينة : 


0010 إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن عوف الڙهري » امه أ كلثوم بنتُ عقبة ‏ رضي الله 
عنها - رویٰ عن أبيه » وعمرٌ » وعثمان » وعليّ » وسَمْدِ » وطلحة » وعمار بن 
ياسر » وأبي بكرة » وصهيب وجبير بن مطعم - رضي الله عنهم - وغيرهم . 
وعنه : ابناه سَعْدٌ » وصالخ » والرّهري وغيرهم . 
قال العجليّ: تابعينٌ ثقة » وقال یعقوب بن شيبة : كان ثقةً يعد في الطبقة الأولئ من 
التابعين . توفي سنة ۹٦(‏ ه) وهو ابن ۷٥(‏ سنة) رحمه الله . 
(تهذيب التهذيب )۱٥/۱‏ ترجمة رقم .)۲۲١(‏ 

(؟) الأغاني (1557/157). 
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وانتھت هذه الشّهوة بان تَضَادَ ب القومُ م بالعصيّ وش اکٹڑ من مئة نفر 
فلنستمع إلى هذه المشاجرة التي أحدثتها سكينة وهى تتظوّفٌ ۔ كما زعم 
الوّواة -. 


٦‏ کے روز NN‏ م سك ۔ کو م + cs‏ ری ے 
ات قال الاصبهانئٌ یق «الاغانى) : نئقست یوما بئانة جارية سكينة ونھدت 2 
7 مم و ا ى 5 5 سے 2 ان" سے 
حتى كادت اضلاعھا تتحطم ؛ فقالت لها سكينة : مالك ويْلك؟ ! 


قالت : أحبٌ أن أرئ في الدّار جَلْبَة ‏ : نعني العرس -. 


فدعث شكيئة مولى لها تن به فقالت له: اذهب إلى إبراهيم بن 
عبدِ الرحمنَ بن عوفِ قَقَلْ له: : إن الذي كُنَا ندفَحُكَ عنه قد بدا لنا فيه » أَنْتَ 
منْ أخوالٍ رسول الله ي ء فأخضر بیتك. 


* قال: فجمَح عدّة منْ بني زُهْرَة » وأفناءِ قریش منْ بني جُمَح وغيرهم . 
نحواً منْ سبعين رجلا أو ثمانينَ » ثم أَرْسَل إلى علي بن الحُسين » 
والحسن بن الِحَسن 2 وغيرهم من بني هاشم »› فلا أتاهم الخث اجتمعوا 
وقالوا : هذه السّفِيهَة تريدٌ أن تتزوَّج إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف! فتنادیٰ 
بنو هاشم واجتمعُوا ء وقالوا: لا يحرج أَحَدٌ منكم إلا ومَعَهُعَصًا. 

* فجاؤوا وما بقی إلا الکلام » فقال: اضربُوا بالعصي ء فاضربُوا هم 
وبنو زّهْرة ء حتى تشاجُوا ء فش بينهم أكثز منْ مئةٍ إنسانٍ » ثم قالت بنو 
هاشم : أَينَ هذه؟ 


قالوا: في هذا البيت. فدعَلوا إليها فقالوا: أَبَلغ هذا منْ صَنْعك؟ 


309 نم جاؤوا بکساءِ ءِ لها روفي فسطوہ تم حَمّلوھا وأخذوا 
بجوانيه» - أو قال : بزواياه الأزْبَع س فَالتفتَتٌ إلى نانة فقالت : يا بنانة 
أرأيت في الدّار جَلَ'َة؟ 
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سے 
ع 


شی في تام الوا » ولک بها قد يکود فيه شي؟ من الصتحق ٠‏ > او 
أصْلّ ء وإِنّما زاد فيه الأخباريون ليجعلوا منه ظَْفاً وتنڈُراً. 

4 فمنَ الطرفِ المقبولة المُسْتَمْلَحَةٍ التي تذل على خم الظّلٌ » أن شكينة 
رست مو إلى صاحب ١‏ قرط أنْ دَخَلَ علينا شام » فابْعَثْ إلينا 
بالشّرَطٍ » فركب وأتئ وأمرث أن يمتح البابُ » وحََرَّجَتْ جاریڈ منْ جواريها 
وبيديها بُڑغوث » وقالت: هذا الشَاميئُ الذي شكوناة » فلما رأى الشرطی 
ذلك حَصَلَ الحَجَلّ ء وذَهَبَ هو ورجاله جل" . 


٭ وفي رواية الأصبهاني : فانصرفوا يتضحكون”". 
53 ولشدّة وَلَعِ سُكيئَةٌ بالطَرفٍ والمُلّح 4 فإن الئَادِرَةَ أو النُكبّةَ نَجْري على 
لسَانِها حتى وإن كانث في حالة ألم . 


* روي عنها أنه لَسَعَتْها یوما دَْرة » فولولت وجاتءث إلى أمّها ء فَقَالَتْ 
لها: مالك يا سيّدتي؟ ! 


ہے 7ھ ہہ م9 ف ےل سه گے ہے .ےگ ے ٦‏ 
٭ فضحكت وقالت : مرت بي دبيره ۰ فلسعتني بابَيّرة › فاوجعتني 


600 الأغاني .)۲٦٦١ و٦٦٦ /۱٦(‏ والوضع والصنعة ظاهران في هذه الفصة كما یری 
القارىء الكريم ۔ وهذه المشاجرة بالعصي ب بين أكابر ؛ بني هاشم وبني زهرة تحصل › 
ثم يسألون عن السّبب! . 


(۲) الدر المنثور (ص 755). 
ف الأغاني .)٠١١/١١(‏ 
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2ے عِ کے ەو .۶ ءِ 2 
قطيرة”''. أو قالت : لسَعْتنی ذبيرة » مثل الأبيرة » فأوجعتني قطیرۃ'''. 

٭ وكان المرحٌ لا يفارقها - كما زعموا ‏ في معظم أخوالها - وكان يُقال: 
تھا لما زقْتْ إلى زيدٍ فَحْمِلْتْ » قالث لمولى لها كان يمشي مع دايتها . ؛ 
له بخْة : ويلك مالك . دقالث لرجلٍ 0 


* ولعلٌ شكينة قد لآمَهَا بعض التّسوة على كثرة مُزاحها”*' . 
نقيل لها. يا شکینڈ اٹ نامك : ات مزح 


لني لہ مذ در ا ۱ 


» )٤ /۲( ونساء من عصر التّابعين‎ » )۱٥۷ تاريخ مدینة دمشق (تراجم النّساء ص‎ )١( 
.)۲۲۲ /5( وأعلام النساء‎ » )۲۷٥/٤( ولسان العرب‎ 
عاصم بن‎ ٣ : و«الدَّبْر»: التحل. وادبيرة): تصغير دَبْرة أي التّحلة. وحمئ م الدَّيْر‎ 
ثابتِ بن أبي الأقلح الأنصاريّ من أصحاب سيّدنا رسول الله بل أُصيبٌ يوم‎ 
فَمتَعَتِ النحلٌ الكمّار عنه » وذلك أنَّ المشركين لما قتلوه ء أرادوا أن‎ ١ الّجيع‎ 
يمثلوا به فسلّط الله عر وجل عليهم الزَّنابير الكبار فحمته.‎ 

(۲) الأغانى )٠١۲ /١١(‏ ء والحدائق الغناء (ص .)١5١‏ 

)۳) نوادر المخطوطات (۱/ ۱۸ 


العرض »2 علي شی لیت لی 34 ٠‏ واللهو الثبا!! (حب ابن أبي ربيعة 
وشعره ص .)۱۹١‏ 


)٥(‏ كان لسّكينة أحث اسمها فاطمة لدت سنة ٤١(‏ ه) وماتث بالمدينة المنّورة سنة 
( ٠ھ)‏ ء واشتھرث بالصّلاح والڑھدِ . وتقصدً سكينة بأنَّ أختهًا فاطمة قد سْيَيتْ 
باسم جدّتها سيدتنا فاطمة الژھراء بنت نبينا وحبیبنا محمد ييو وهي مَنْ هي بالفضلِ 
والورع وفضائلٍ المكارم . 
وتقصدٌ سكينة بقولها: جدّتی التي لم تدرك الإسلام السّبدة آمنة بنثٌ ومَبْ أ 
الحبيب الأعظم محمد بي ٠‏ وقلنا في أوّل التّرجمة : إن سكينة لقبٌ لها » واسمها 
آمنة وهذا يطابقٌ آمنة بنت وهب الزهرية. وفي النفس شيء من هذه الطرفة لأنّها 
تبدو مركبة. أمَا مَنْ أراد المزيد والخیر من أخبار آمنة بن وهّب الزّهرية » فلیقراً۔ 
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ومنْ أنباء فكامّتها ما رواهٌ ابن عَسّاکر قال: قالتُ جارية سكينة لسكينة : 
بالباب رجلٌ يقول: لي حَاجَةٌ. 

قالت : ما حاجته؟ 

فذھبث ثم عَادَتْ » وقالث: يقول: لي حاجة » حتّی فَعَلَتْ ذلك مرّة أو 
مّتيْن أو أكثرٌ . 

قالت : فلعلّها حاجة الدّيك إلى الدَجَاجة؟!!. 


ويبدو أن طرائف أخبّار * شكينة وظرائفَ قَصّصِها قد انسَحَتْ في الحل 
والترحال » فمنْ ذلك أنّها كانث مرّة في سر مع ذويها > فمرّوا في طريقهم 
على منزلٍ فقالت لهم: ما اسم هذا المَنْزل؟ قالوا: جوف الحمار . 

قالت: ما كنت لأَدخلَ جَوْفَ الحمار آأجدٴ'. 


= سيرتها في موسوعتنا : اانساءٌ منْ التاريخ» (من ١0‏ - 077 ء فسيرتها إمتاع للأسماع؛ 
ومتعة النفوس المحبّة لسيدنا وحبيبنا محمد رسول الله كلا . 

» )٠٤١ ء والحدائق الغناء (ص‎ )١54 تاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 
! وسنترك القصة دون تعليق!‎ 

(٢)‏ انظر : أعلام النساء (۲/ )۲۲٢‏ ء قال البكرئ فی معجمعه: «جوف الحمار»: موضع 
في ديار عاد » منسوبٌ إلى حمار بن مُويلع منْ بقايا عَاد ء أشرك بالل وتمرّد › 
فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته » وأحرقت الجوف أيضاً » فصار ملعباً للجنٌ 
لا یستجریۂ أحد أن يمر به » والعربُ تضربٌ به المثلّ فتقول: «أخلئ منْ جوف 
الحمار) . (معجم ما استعجم للبکري : .)٥٥٤/٤‏ 
وقال المیدانیٔ ۔ رحمه الله : (أخلى من جوف حمار» » و«أخربٌ من جوف حمار) 
قالوأ : هو رجل منْ عاد. وجوافه : : واو کان يحلّه » ذو ماء وشجر : فخرج بنوہ 
يتصيّدون » فأصابئهم صاعقة ء فأهلكثهم فکفر فكفر وقال : لا أعبد ربا فعل ذا ببنئ ء ثم 
دعا قومّه إلى الكفر ء فَمَنْ عصاه قله » فأهلكة الله وأخربَ واديه ء فَضَرَيَتَ العربُ 
به المثل في الخراب والخلاء » وقالوا: لأخرب من جوف حمار» » «وأخلى من 
جوف حمار». وأكثرتٍ الشعراء ذکرۃ في أشعارهم » فمن ذلك قول بعضهم : 
وبشؤم البغي والغشم قسديما ماخلا جوف ولم يبق حمار 
وقيل : «أخلئ من جوف حمار» هو الحمار بعينه » فالحمار الوحشي إذا صَيْدَ لم = 
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# وكا المرحُ سجیڈ عند السَيّدةِ شكينة » وكانث تحط هذا المرح م بالكرّم 


والجود" » فقد رُؤیث موة فى ي الحجّ ترمي الجمّار » فَسَقَطتْ من يدها 
الحصاة السَابِعَة قَرَمَتْ بخائّم ثمين كان في يَدِها بَدلاً من تلك الحَصّاة(""!! . 


# ومَرَحٌ السّيّدة سُكْيئّة كثي مبٹوٹ في ثنایا المصادرٍ وكش الأخبار , 
تقول زينب یوشف فواز العامليّة عنها: كانت السَّمّدة سكينة تح الهَرْلَ ء 
واللهرَ والطرب » وهي منّ الحذق على جانب عظیم!'''. 

* ونڈکژ الأكتورة عائشة عبد الرحمن بك الشّاطيء ٠‏ أن نواد وظزف 
السّيدة شكينة » كانت متعارفۃً متعالمة بينَ النّاسِ فتقول: أ ما نوادرهًا فکانٹ 
حدیث المجتمع وروح مَسَامِرِه ) وكان الاس يتناقلون هذه النُوادرے 
ويضحكون لها بملءِ قلوبهم وأفواههم ٠‏ يستوي في ذلك مَنْ يَسْتَطيبون النْکتة 
ويهشون للدّعابة » ومَنْ عرفوا بالحزم والّزاتة » وما ظلّك بعمرٌ بن 


= يُِنْتَفْع بشيءٍ مما في جوفه بل يُرمى به ولا يُؤكل. (مجمع الأمثال ۳۲۸/۱). 
وقد ورد اسم هذا الوادي في معلقة امرىء القيس ؛ وإياه عنى فقال : 
ووادِ كج وف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
والمعنى: رب واد يشبه أذني الحمار ء أو جوف الحمار الوحشي في الخلاء ء قد 
طویلہ وقطعہ سَيْراً على الأقدام » ولا يوج به إلا الذئب يعوي فيه من شدّة الجوع 
والتعب والبحث › وهذا الذَئبُ كالخليع الذي خَلعَهہ قومه وبرئوا منه » وله عيال 
حمل همّهم » يطالبونه بالتفقة هو يبكي على حَالهم » إذ لا جد ما يرضيهم. (شرح 
المعلقات العشر ص )١٦‏ و(شرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة والنوابغ). 

)01 قال الإمامٌ النّووييٌُ ‏ رحمه الله في سخاء وكرم السّيدة سُكينة : وكانث منْ سيّدات 
النساء وأهل الجود والقضل ء رضي الله عنها وعن آبائها. (تهذيب الأسماء واللغات 
7/١‏ ). 

)٢(‏ يعتبد الدكتور ‏ زكي مبارك أنَّ هذا منّ الشُيلاء فقال: وكانث لا تخلو منّ السلا 
فقد رآها شفیان بن حرب ترمي الجمار » فسقطث مِنْ يدها الحصاة السّابعة فرمَث 
بخاتمها. (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص .)١557‏ 

(۳) الدر المنثور (ص٢٢۲)‏ ء ولستا ندري في الحقيقة أمديح هذا أمْ هجاءٌ في حق 
السيدة سكينة ! !. 


۳٣٥ 


عبد العزيز في صَرَامَة جدّہ » ووقارِ مَيْبتِهِ يضحك لإحدى نوادرِ سُكينة حتى 
يُْمْسكَ بطنّه » وهو يومئذ وال على المدینة . 

# ثم تقول ابنة الشَّاطىءِ: هكذا كانث عرَّة السب » وعرَّة الجّمال » 
وأناقة المظهر › وظرف السّجايا » وذكاء الأنوثة » ولطفٌ الدُعابة » إلى 
جانب ما عرف لها منْ ذوق أصيلٍ » وَفْقَهِ لأشرار البيان » عناصر تشت ل 
جمعا في تال شخضيتها الفريدة ٠‏ بک جاذيتها ويخيه 
السام و لسرن من لانطلاي وار ؛ نیع له ان ور في المجتيع مز 
المهاء والظزف › وملءَ الحلال والوقار » وتهاً لها أن تختار أسلويها في 
الحياة » متحرّرة منّ التفاق الاجتماعيت» دون أن ينالَ ذلك مِنْ مهابتها ء أو 
س ص 3 3 31 ہے و 5 2 اسه 1 
يلقي عليها ظلا منّ التّهاون فيها يجب لمثلها منّ تصوّنٍ وعزة" 
جَمَالَها وأتاقتها وَأخلاتهًا: 

٭ لعلّه من الملفتِ للنّظر أنَّ معظم الذين تعوّضُوا لترجمة سُكينةَ منْ قدماء 
ومحدثينَ » قد أشاروا إلى جمالها البّاهر » الذي حباها الله به » وإلئ أناقتها 
المشهورة » وإلیٰ جمالِ شغرها » وكانوا يشهّدون بكمالٍ أخلاقها وهيبتها 
وعفتها » وحسن أقوالها وأفعالها. 

# ففي ممتتح ترجمته للسّيّدة سكينة يقول ابن خلکان: كانث سيّدة نساء 
عَضرھا » ومن أجمل النّساء وأظرفهنَ وأحسنھیٌ أخلاقاٴ''. 

* وقال عنها ابن العماد في شذراته: وجمالها وحَسْنْ خلقها مَشْهُور7" . 

2 وفي «خططه)» قال علي مبارك عنها : شكينة بنتُ الحسين سيّدة نساء 


.)45١و95١ تراجم سيدات بيت النبوة (ص‎ (١( 
.)۳۹۰٣ /۲( (؟) وفيات الأعیان‎ 
.)۸۲ /۲( شذرات الذهب‎ )۳( 


Ea 


عَضْرها ء منْ أجمل النّساء » وأظرفهنٌ وَأَحْسَيْهنَ ٤‏ أخلاق)”'” . 

7ت وقال اليافعئٌ فی (مزاتہ): كانت سشكئة سكيئة من أجمل النساء وأظرفهن 
وأَحْسَنهنَ أخلاق]”" . 

٭ وقال ابر کثیر - رحمه الله - في تاريخه: سُكينةٌ بنثُ الحُسین كانت مِنْ 
0 ۳ 
أجَمْل النّساءِ » حتى إِنّه لم يكنْ في رَمَانِها أحْسنَ منها 

٭ وجاءَ فى دائرة المعارف الإسلاميّة: سُكينة بنثُ الحسين ء إحدى 

ام 0 م 7 4۶6 »ا 

سيّدات عصرها المشهورات » كانت عفيفة » شديدة التائق ؛: دات هيبة 
ری /, 1 
وو سار . 

٭ وقالت زینبْ بنت یوشف فواز العاملیة : شکینڈ بث الشحسین ء 
نِسَاءِ عَضرھا ء ومن أَجْمَلِ النّساء » وأظرفهن وأَحْسَنِهنَ خلا . 

# وقال الڈکتور زكي مبارك متحدّثاً عنْ جمالها: كانت السَيّدة شكينة 
إحدى نوادر الجمّال فى العَضْر الذي ظَهرث فيه » وكانث تناف عائشة بنتَ 
طلحة مَعْبودة العيون والقلوب"' في ذلك الحين » وكانت حريصة مُسْرفَةَ في 
الحرص على جمّالها””" . 

* وفى «تُجومه» قال ابن تغري بردى: شكينة بنثٌ الحسين واسمها آمنة › 
كانث منْ أجمل نساء عَضرھا“'. 


.)۱۸٦/۲( الخطط التوفيقية‎ )١( 

)۲( مرآة الجنان (۱/ )۲٥١٢‏ ۱ 

(۳) البداية والنهاية (۸/ .)5١١‏ 

.)١8/١5( دائرة المعارف الإسلامية‎ )٤( 

)0( الدر المنثور (ص 55 5) . 

(٦(‏ لاحظ هذا الكلام الخطير > وكأنّه يتحدّث عن إحدئ الممثلات الشسّاقطات في 
الأفلام المضّريّة الماجنة في عضرہ وفي أوائل الأربعينات ؟!!! 

)۷( حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص ۱۹۳). 

.)۲۷١/١( النجوم الزاهرة‎ (A) 


EY 


* ونقل الشبلئجى عن كتاب «دَرَرَ الأصداف» نبذة عن جمال السَیّدة 
مہہ ب 62 76 7 1 7 ہہ 
سُكينة فقال : كانث سكينة منّ الجمال والأدب والفصاحة بمنزلة عظیمة'''. 


٭ ولعلّ اکٹ شيء لمث أنْظَارَ النّساءِ إلیٰ شكينة جما 2 شعرها”'' » فقد 
کان جمال شُْرھا أُمْرَاً معروفاً : وكان لها طريقة یق خاصّةٌ في تجميله 
تَصْفِيفِهٍ » فقد كانث مِنْ أَحْسَيٍ النّساء شّعْراً » وكانث تَعَْنِي به عناية فائقةٌ ؛ 
وتجعلّه في طريقة يق جميلة » فلم یڑ شع علئ امرأة اخسن منه ء حتّی كانت 
تلك الطريقة علامةً مميزةً لشكينة ٠‏ وعُرفَ ذلك عنها » وكانث تلك الطّريقة 
: تسى : «الطدة السُّكينيّة) . ۱ 


سس 


بهذه الک یقة کان إذا وجد رجلا یصفف شغره حك علا الگ یڈ 
7 ہپ س کے س ا . 9 کے ر و 
السّكينيّة جَلْدَه وحلقه . وقال ابن خلکان : والطكة السّكينيَةٌ منسوبة إليها””" . 


.)۱۹۳ نور الأبصار (ص‎ )١( 

(۲( قال عمرٌ رضا كخالة , وزينبٌ يوسف فزاز عن ذلك : وكانث شکینڈ منْ أحَسَن 
الئّاس شغراً » فكانث تصفَفُ جگتھا تصفيفاً لم ير أَحْسنَّ منه حتى عُرِفَ ذلك» 
وسميث تلك الجمّة بالسكيئية . (أعلام النّساء ۲/ ٢۲۲)ء‏ و(الذُرٌ المنثور ص 1140). 
هذا وقد تحدّث كير منّ المصنفين عن هذه النَّاحِيةٍ » وأشاروا لهذا الجمال الرّباني 
العظيم ٭ وكان بعض الكتّاب يتحدّث عَنْ هذا الجمالٍ وکاله يتحدّثُ عن امرأة من 
سَراة النّساء » ونسئ أو تناسیٰ أنّها ابنة صحابي جلیل القذر وابنة البيت النبوي 
الطاهر. 7 

.)۱۸٦/٢( وفيات الأعيان (۲/ 0795 » وانظر: الخطط التوفيقية‎ )٣( 
ومن الجدير بالذكر ء أن الشَّعْر الجميلٌ - كما أجمع عليه الذوق العام ۔ هو الفاحم‎ 
ولا يخفئ أهمية الشّمْر في إظھارِ جمالِ المرأة » فقد‎ ٠ الطويلُ الكثيفُ المسترسل‎ 
اعتبر جمال الشّعر نصف الحُسّن : كما ذکر داود الأنطاكي فی كتابه «تزيين الأسواق)‎ 
وروي عن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  قوله: إذا تم بياض‎ » )۳۹۷/۲( 
المرأة في حسْنِ شعرها فقد تم حسئها . وقد تفن القدماءٌ في رشم جمال المرأة من‎ 
› خلال جمالٍ شعرها » من مثل : طفيل الغنوي » والحُطيئة » وعمر بن أبي ربيعة‎ 
وغيرهم.‎ 

EA 


٭ ولعلٌ هذا الجمالَ وكثرة واصفيه » قد جد المتقوّلينَ والكدّابين أن 
يَضَعُوا عنها قصّصاً غریبةً » حتى إن شكينة وضرّتها عائشة بنت طلحة قَادمُما 
جَمَالُهُما ‏ فيما زعموا ‏ لأن تحتكما إلى عمرَ بن أبي ربيعة!!! كيما فصل 
بينهما إذ هو بزعم الؤواة ‏ مُتخْض٘صٌ في الجميلات > وخصوصاً الشّريفات 
العفيفات! !. 


# ففي واحدٍ منّ الأخبارِ المزعومة يقول: كانث سُكيئَةٌ منْ أجمل نساء 
عصرھا فقالت ذات بوم لعائشة بنت طلحة ۔ وكانت ضر تھا وكانتا عند 
مُضعب بن الژبیر - : آنا أجُملٌ منك ء قالت عائشة : ہل أنا. 


چا فأا صمتا إلى عمرٌ بن أبي ربيعة - وما أدراك ما ابن رسيعة هذا » 
فقال : لأَقَضَيّنَّ بينكما» أا أنتِ يا شکینڈُ فأمْلح منھا ‏ وأمًا أنتِ يا عائشةٌ 
فأجِمَل منها. 

فقالت سكينة : قضّیتَ لي واللہ''۶. 


* ويكمل الأصبهاني بة بيه هذه القصّة فيقول : وكانث سکین تِسَمّي عائشة 
ذات الأذنَئْن 2 وكانت عظيمة الأَذنَيْن , 


)١(‏ أعلام النساء (۲/ ۲۲۲) نقلاً عن الأغاني )۱٦٦ /۱٦(‏ ء ومن العجيب أنَّ الڈکتور 
جبرائيل جبّور قد تلقّف هذه القصّة بخبثٍ ظاهر فقال : وكان عمد - ابن أبي ربيعة - 
يحت الجمال والمجالسَ الأدبية › فلم پر بأساً في أن یذکڑھا بشعره » ویشید 
بجمالها ومكانتها ٠‏ بل ذهب الؤواة إلى أنّها احتكمث إليه مرّة هي وعائشة بن 
طلحة في أبھما أجُمل » ووقع عمژ في أخرج المواقف ٠‏ ولكته كان لبقا في تخلّصه 
في الحكم . > فقال لعائشة: أنتٍ أجمل » ولسّكينة : أنتٍ أمْلح » وأرضى الاثنتين. 
(عمر بن أبي ربيعة » حبّه وشعره 7/ 45). 

)١(‏ الأغاني .)١1١/١7(‏ ومن الجدير بالذكر أن رسول الله گلا كان يمازِحٌ انس بن 
مالك خادّمه » ويقولٌ له: لیا ذا الأذنَيْن» انظر: الترمذي في المناقب برقم 
(۳۸۳۱) » وسنن نن أبي داود برقم )٢١٥٥(‏ ء وأحمد في المسند (۳/ 11177 و١‏ )= 


468 


* وزيففٌ هذا الخبر واضحٌ وضوح الشُمس ہ والافتراءٌ فيه أكثر وضوحاً 
من رائعة الٹھار » فكيف تُصَدَقَ أن أَشهَرَ ابتي بنات الصّحابة وهما: کین 
وعائشة تختكمان إلى أحَد د الفاق ليحكم أيِهما َجْمَل؟! فعلئ أي ساس 
اعتمد الؤواة هذا الخبر؟ وهل بلغ من جرأتهم ¡ أن يتقوّلُوا على أشرف امرأتيّن 
فی عصّرهما . ويزعموا بأنّهما قد کشفتا عن وجههما ما فاستي الشعراء 
عمرٌ بن أبي ربيعة فيرئ محاسنهما ثم يحكمُ بذلكَ الحكم المطاطي؟ 

# ألَيِسَ في هذه القصّة جرأة على مثل هؤلاء النّساء الطاهرات؟ ! 

# فالله المُستعان على خُبْثٍ الحُبتاء » وتَقَوُلِ الأحابث الجبناء . 

٭ لقد امتدح الإمام الذھبیُ رحمه الله - أخلاق السّيدة سكينة » وذکر 
انها ذاث هيبة وَوَقار فقال: كانث شهمة مَهية" › > فكيف يصح أن تَعْرضَ 
جمالها علیٰ مثل عمر بن أبي ربيعة أو غيره ليحكم لها أو عَلَيْها؟ بل كيف 
يصح أن تفتخر بجمالها أمام الرّجالٍ الأجانب وهي مكشوفة الوَجُه؟ ! 

* ومما يزيد الطينَ بلَّهَ » والقلب المعتّی عله » ما جاءَ في دائرة المعارف 
الإسلامية من أن شكينة کان جد فخورة لا بجمالها فَحَسْب » بل يِتَسَبِها 
أيض”"' » وبابنتها التي كانث تحب أن تغمرّها بالحلیٌ والجواهر " 

* آگا قصّةٌ فخرها بابنتها » فقد وَرَدَ أنّها كَسَتْ ابنتها درا كثيراً وخلباً 
ولولواً وقَالَت : والله ما اتا إكاه إلا لتقضحه . فسُكينةٌ تریٰ أنَّ ابنتھا 


= والإصابة )۸٤ /١(‏ طبعة دار الكتاب العربي 
وإذا ما صح أنَّ سكينة كانت تسمّي عائشة بنتَ طلحة ذات الأذنين » فإنَّ ذلك من 
فقه سُكينة» ومعرفتها الحديثٌ النبوي» ورفع لمكانة عائشة بنت طلحة رحمها الله. 

.)۲٦٢ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

00 الفخر بنسبها لا يدانيه فخر ء وهي من أعظم الناس أصلاً ونسباً. 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية (۱۹/۱۲) وما بعدها. 

() تاريخ مدینة دمشق (تراجم التساء ص )١59‏ ء وعيون الأخبار )۲٢/٤(‏ ء والأغاني 
(44/15) وتقصد سكينة نها تریڈ أن تفضح الحلي بِحُسْنِ وجمالِ ابنتها » لأنّها = 


۰ 


أَجْملُ من الحلىّ » وقد فَضّحت الحليَّ عندما عَلّمَتته على ابنتها وذلك لفَرُط 
جمالها. 


# وتروي کتبُ الأدب أن عمرَ بنَ عبد العزيز قد جلد الأخوص الشاعر موة 
من أجل سُكينة » فد بلغ من استهتار الأخوص أن شكينة بنتَ الحسين 
افتخرث بجدّها رسول الله لل » ففاخرها بجدّه » فأمرَ الوليد بر عبد الملك 
وَاليه على المدينة عمر بنّ عبد العزيز”''بِجَلْدِه لذلكَ » ولمّا قَدُ شاع عنه من 
التخنيثِ والتّعدّي على الأغراض'''. 
شكينة وَأَخْبارٌ مدشوسَة وَآراء الصُؤلفیسن : 
* إل كثيراً مما رواءُ صَاجحبُ الأغاني منْ أخبار عن شكينةً مدسوسٌ مشرة 


تخب" 


مَضْنْوِحٌ موضوغ ویحتاج إل غربلَ وي وإعادة تعر » إِذ فيه ما فيه من 
الإساءة إلى هذه السَيّدة العظيمة ء التي تَنْتَمِي إلى دوحة أهل البيت البَاسِقّة 
المتطاولة فی سَمَاء المکار ٠‏ واللَابتة الأصولٍ في أرض القَضَائلٍ ٠‏ وناهيكَ 
بها منْ مَحاسن. 

# وممًا يطالنا به الأصبهانئ ۔ ومَنْ أَحَدَ عنه ‏ قولة: بأ شكينة کان 


= أجمل منه . 

)١(‏ کان عمژ بن عبد العزيز ‏ رحمه الله والیاً على المدینة ما بين عام (85- 97 ه). 

(؟) تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (1/ ٦۳۷‏ و۳۸١).‏ 
ونجد مفاخرة الأحوص لسّكينة بنتِ الحسین واضحة عَنْدَ الأصْبّهاني حيثٌ قال: 
إنَّ الأحوص كان يوماً عند شكينة » فأذَّن المؤذْنْ » فلمًا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله ء أشهد أنَّ محمداً رسول الله » فخرث شُکینة يما سمعّث » فقال الأحوص : 
فکرث وانتمّث فقلتُ ذريني ‏ ليس جيل أتيتهٌ ببديع 
فأنا ابن الذي حَمَتْ لحمّه الدب بز قتيل اللحيانٍ يوم الوّجيع 
غَسّلۓ خالي الملائكة الأب 2 رار متا طوبیٰله من صريع 
قال أبو زيد: وقذ لعمري فخر بفخر لو عل غير سُكينة فَحْر به! حَمَتْ أباهُ الدّبر » 
وغمّلتٌ خاله الملائكة . 
(الأغاني 771/54 و3737) . 


۳o1 


برزة من النّساءِ » جال الأجلَةَ من قريش ٠‏ وها صله أدبية باکٹر الشعراء في 
عَضْرِها” '. وقال في موضع آخر : كانت شكينةٌ عفيفةً سَلمَو00) رع من 
السا » تجالس الال من قريش » وتجتمم إليها الشُعراء » وكانث ظريفة 


۳ اس 


مزاحة. 


٭ ثم جاء المصتفون والكنَابُ معظمُھم فیما بَعْد قدیماً وحدیثاً 4 ونقلوا 
عنٍ الأضبهاني ما افتریٰ به على سكيئة دون تَمْحِيصٍ وشرح وتدقيق : ونسوا 
أنّها ابنهٌ صحابي ٠‏ بل منْ كُبرياتٍ بناتِ الصحابة قذراً وجّلالا فی عَصّرها . 


٭ فين المُعَاصِرينَ الذين أَدْلوا دلاءهم في هذا المضّمَّارٍ دون تمحيص 
زينبُ يوشف فواز العاملیّة حيث قالَّتْ عنها: كانت ب لكين عفيفة تتجالسٌ 
الأجلّةَ منْ قریش ؛ وتجمع إليها الشعراء » وكانث ظريفة مرا ة7 . 


* ومنّ المصائب أن تَجد ابنة الشاطىء تقول عن شكينة : وإنَّها لتجالسٌ 


)١(‏ الأغاني في مواضع متعددة ‏ طبعة مصر : وانظر الأغاني أيضاً(١١/١١٠)‏ طبعة دار 
الكتب العلمية فى بيروت . 

(؟) «سلمة» مسالمة. 

(۳) «برزة»): المرأة التي تجالسن الرّجال. (المعجم الوسيط). وقال الفيّومي: برزة: 
مثل ضَّحْم ضخامةً فهو ضَحْمٌ وضحْمة » والمعنى عفيفٌ جليلٌ » وقيل امرأة برزة : 
عفيقة تبر للرجالِ ء وتتحدّثٌ معهم » وهي المرأة التي أسَنَْتْ وخرجث عن حد 
المحجوبات (المصباح المنير) . 
وقال ابن منظور: امرأة برزة: بارزة المحاسن » قال ابن الأعرابي: قال الزّبِيري : 
والبرزة منّ النّساء التي ليسث بالمتزايلة التي تزايلك بوجهها تسترةٌ عنك وتنكبٌ إلى 
الأرض . وقيل : امرأة برزة : متجالةٌ تبرز للقوم يجلسونٌ إليها ويتحدنُون عنها . وقال 
أبو عبيدة : البرزة منّ النساء الجليلة التي تظھژ للنّاس ویجلسُ إليها القومُ. وامرأة 
برزة: موثوق برأيها وعفافها ء ويُقال: امرأة برزة: إذا كانت كَهْلَةَ لا تحتجبُ 
احتجات الشَّوابٌ › وهي مح ذلك عفيفة عاقلة تجلسُ للنّاس وتحذٹھم من 
البروز » وهو الظّهور والخروج . (لسان العرب )۳۱٣/٤‏ مادة برز. 

)٤(‏ الدر المنشور (ص 45 ؟). 


۲ 


الأجلَةَ منْ رجالِ قريش » ويجتمع لديها الشُعراء » وتُصغي إلى المغتين77" , 
وتسَبْطرٌ على المجتمع الأدبيّ » دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها العَالي » 
أو يُزَايلها وعَيّها لموضعھا من بيت الٌَّوۃ'''. 
# وتتابع بث الشَّاطىء هذه السَّلْسَلةٍ من الكلام غير الصّحيح تقول 

وبهذه الشّخصِيَّة الفريدة الجذابة » ظَهّرتْ سكينة في المجتمع ء يعات 
قرعا » والحصور من برل ٣‏ 
آگا عمژ رضا كخالة » فيقول عنها في مفتتح ترجمته لها: سُكينة سيّدة 
جال دات الومقا ري » كات تحال الاجا من تريش > وتجتم لی 
الشعراء والأدياء والمغُوذ فيحتكمون | إليها فيما آجته قرائشهم فتن لهم 
النضْل وفوة ١ة‏ الةو َع الاطاهع 9 . 

٭ وقال على مبارك فى خطّطه : كان منزلها مألف الأدباء والشّعراء2 . 

* وجاءَ عنها في دائرة المعارف الإسلاميّة: وكانث شكينة امرأةً فطنة 
حصيفة تهوئ الشعر والعتاء''. 


پت 


! لاحظ المغنین؟‎ )١( 

6 تراجم سیدات بيت النبوة (ص .)۹٦۱‏ 

)¥( المرجع السابق (ص .)۹٦۲‏ 

! ء وكأنّه صوّرها بها حکم الشعراء في سوق عُكاظ!‎ )۲٠۲ /۲( أعلام النساء‎ )٤( 

.)١185 /۲( الخطط التوفيقية‎ )٥( 

)٦(‏ دائرة المعارف الإسلامية (؟١/١7).‏ ومن العجيب أن تستمع السّيدة شكينة إلى 
الغناء » وتستمتع به ء ومن العجيب أيضاً أن نجد هذا الخبر في «فجر الإسلام» عند 
الڈکتور أحمد أمين نقلاً عن الأغاني » إذ يؤكّد أن دار سُكينة قد تداعث وسقطث 
فوق النّاس » ومات الاس تحت الهدم وهم يستمعون إلى المغنين! ! 
يقول أحمد أمین : واشتهرٌ في عصر واحد أربعة من كبار المغنين: ابن سريج ء 
والغریض » ومعبد » وحُنينٌ »> وكان الثّلائة الأوّلون بالحجاز » والأخير وحدہ 
بالعراق » فاجتمع الأوّلون فتذاکروا » وکتبُوا لحنين يقولون: نحن ثلاثةٌ » وأنتَ - 


"or 


* ويقول الدّكتور زكي مبارك : وکان بیٹھا مألفا للمغئين > وكانث توثد 
ترفيه النّاسِ ہما تستطيع تقديمه إليهم من مُتّع لاء" . 

ونم الكو شوئی ضيف بنك ع شک بن ان عات من موي 
عائشة بنت طلحة : وكانث تشژگھا في كثير منْ جوانب هذه الصّورة المترفة 
لتيدة ٹکیا رٹ الكسين ا 
کین تا قول ویقوڈ صاحب الأغاني: كانت الكي شیة عة 

٠ رحاب شوق ضيف قال وكا للشيدة شكية ذو عي فی ال‎ © ١ 
فكانث تنقدٌ الشعراء » وتفاضلٌ بينهم ء وكان أشعبُ مُضحك أهل المدینة‎ 
. يختلف إليها كثيراً لإضْحَاكها > وَجلب الہُرورِ إليها‎ 

٭ ويقول : ومن خير ما یصوّژ ترفها ما يُروى عنها من ها حَجَتْ ؛ وَرَمَتِ 
الجمار ء فَسَقَطْتْ مِنْ يدها الحصاة السًابعة قَرمَتْ بخاتمها » ويرو ی أنه 


= وحدك » فأنتَ أولئ بزیارتناء فشخصَ إليهم » واجتمعوا بمنزلِ سُكينة ء فلما 
دخلوا اُذنٹ لتاس إذناً عاماً » فغصضّث بهم الڈار > وازدحم الس على السّطح 
وكثروا ليسمعوه » فَسَقط الؤواق على مَنْ تحته » وماتَ خُنین تحت الهده !! 
(فجر الإسلام ص !!)۱۷١‏ نقلاً عن الأغاني .)۳٣٤/۳(‏ 
وزادَ الأصبهاني بعد أن أورد الخبر أن سكينة قالت : لقد كدر عليئا حنین سرورنا 5 
انتظرناہ مدَّةَ طويلة » كأنًا والله نسوقه إلى منيّته . !! (الأغاني 59/7 7) . 

0010 حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره (ص ۱۸۸) . والذكتور زكي هذا » لم يستند إلیٰ دلیلِ في 
مقولته هذه » وإنما راح يكتبٌُ عن خيالٍ » وكأنّه فی حَفْلةٍ ساهرة » كما قالت عنه 
ذلك إحدى الكاتبات . 
وعلّقتِ الدكتورة بنتٌ الشَّاطىء على الدكتور زكي مبارك بقولها: على حين أخد 
الدكتور زكي مبارك كلّ هاتيكَ الأخبار والقصّصَّ والمغامرات أخذاً لمآ » وصدّقها 
غير مرتاب فيها ولا متظنن . (تراجم سيدات بيت النبوة ص .)٠٠١۲‏ 

(۲) الشعر والغناء في المدينة ومكة (ص .)۳٤‏ 


>50 


رٹ ومعها جواريها نشي حلى جات الیل > فجلستٌ علي جوف 

ومالث برجلها في السّيل . نَم قالت : والله لهذه السّاعةٌ في هذا القضر خير منَ 
(١)‏ 

الزّوراء . 


٭ ويقولٌ: وأكبث الظَّنّ أنَّ ما ُرویٰ عنٍ السّيدة شكينة ء اّما هو رم لترفِ 
البيئة ء فقد كانت المدينةٌ » رجالّها ونساؤھا في العَصْر الأموي غارقةً في 
ألوانٍ التّرف وأَصُباغ التَعیم'''. 

* ويتحدّث الدكتور أحمد محمد الحُوفي عن المجالس التي اشتَهرَ ت بها 
بعض النّساء الأمويّاتِ» فتحدّتَ عنْ عائشة بنتٍ طلحة ؛ ثم تحدَّتَ عن سكينة 
فقال : كانث ذاتُ صيتٍ طائرٍ في حب الشّعرٍ وتذوقه وتّقدِه » حتّى لیصحّ أن 
نقول عة العَضرٍ الحاضر : إِنّھا كانث صاحبة ندوة أدبية » وكان يهفو إليها 
الشّعراءٌ » فيسمعوتها ويسمعون رأيّها ونَقدَها > ولها في ذلك أخبار شتى” '". 


ج2 ونعود قليلاً وثانية إلى الڈکتور زكي مبارك فنجده يتحدّثٌ بكلام خطيرٍ 
ورهيب عن السَّيّدة شكينة ء كما نجدُ في كلامه جرأة على ابنة ذاك الصٌحابي 


کے 
و 
6 


فيقول : واد سُكينةٌ بنث الطبيعة قَبْلَ أن تكونَ بنتَ الحسين » كما كان 


أبوها غذیٗ الفطرة › قبل أن يكونَ سبط الّسول ٠‏ فلا يَغضّب قوم إذا ذکرنا 
أنّها كانث في عقافها تة طائسّة ‏ تور الخمّة على الوّقار » وتھویٰ أن يُحَلَد 


لها في قصائدٍ الشراء ؛ فقد فضي الطيمة أن تكون المرأة كذلك » |1 
َدّر لھا المَسْخُ فَعادَتْ شَرطیاً لبس أثوابَ | لساء. 


.)۳٦٣و٣٥ المرجع السّابق نفسه (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السّابق نفسه (ص ٣٥‏ و٣٣).‏ 

(۳) أدب السّياسة في العصر الأموي (ص 525). 

)٤(‏ حب ابن أبي ربیعة وشعرہ (ص۱۸۱) . وكلامٌ زكي مبارك هذا خارجحٌ عن قانون بنات 
الصّحابة » ويدل على نزقه هو وطيشه وخقته وعدم وقاره ء مدانا الله للخير والحق 


وی 


"o00 


* ونجد منّ المُحدئين والمعاصرين أيضاً دكتوراً بُدعیٰ: محمود حسن 
أبو ناجي پلخصٌ آراءَ المصادر في شكينة ثم یمزج ذلك برأيه في أسلوبه 
فيقول: تروي کت الأداب أن شكينة بنك الحُسین كانث أديبةً ناقدة » وقد 

حكمثٌ بين الشُعراء » وكانت تَعْقَدُ مد مجالسس الدب والمُناظرة في بيتها › 
وكثيراً ما کان تمازح”' الأدباء والشّعراء : وكانث ظريفة النّْسِ » مليحة 


و 
الؤوح'' 


* گا الدکَتُور جبرائیل جبّور فیقول مؤكّداً نظریة الأصبهاني ومَنْ تابَعه ‏ 
وزاد عليها أشياء منْ إنشائه واختراعه: سُکينَةُ بنث الشَّهِيدٍ الحُسینُ بن علي بن 
أبي طالب » وهي قرشيّة هاشميّة منْ شريفاتٍ النّساءِ في عَضرھا » ومن 
الأديبات العريتات المعدودات ٣‏ ْ 


* ثم یقولأ: نشأث في بیتِ أبيها في نعمةٍ ورَعَدٍ منّ العيش » وأحيطْث 
بأسباب الدّفاهية والغنیٰ والجاه » وثقفث ثقافة أدبية عالية » ظهرَ أثذها فيما 
َفِظَنه من شع » وفيمن كانث تنقدهم من شعراء » وكانت برزة من النّساءٍ » 
تجالسسٌ الأجلّة منْ فریش ؛ ولها صله أدبية بأكثر الشعراء چیہ 
عَصرها ٠‏ بل كان بعضّهم يحلُونَ ضيوفاً عندها » أو يحتكمونّ | 
أشعارهم . 


٭ ثم يقول : أا علاقة عمہ د بن أبي ربيعة بها فترجع إلى حبّھا لدب 


)١(‏ لاحظ عبارة: وكثيراً ما كانت تمازح الأدباء والشعراء . ما شاء الله على هذا 
الافتراء !؟ ! 

(۲) انظر: عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص ۹۸) لمحمود حسن أبو ناجي . 
ومن الجدیر الذَّكْر أن هذا الكتاب قدّمه مؤلْفه لنيل رسالة الماجستير من كلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهر الشریف لعام ۹۳/ ۱۳۹١‏ ه. 

(۳) عمر بن أبي ربيعة: حبه وشعره (۸۸/۳و۸۹و۹۳و٤۹).‏ وكلنا نلاحظ كيف أن 
الدكتور جبور يصطاد في الماء العكر ٭ بل ويزيده سمَاً. 


۳٦ 


والشَّعْر والغتّاء » وتذوّقها لهذه الفنونِ » وحرّيتها الاجتماعية » ومكانتها بينَ 
نساء عضر ها . 

٭ ویتابع قاتلاً: وكان عمژ ب يحت الجمالَ والمجالسَ الأدبية ء فلم يَرَ بأساً 
فی أن یذکڑھا بشعره » ويشِيدَ بجمالها ومكانتها. 


۶۶ 


٭ ويطلع علينا أيضاً «كرم البستاني» بِصُوَرٍ أخرئ لا تقل خباً وغشاً عن 

سابقه » وعكَّنْ أرادَ السّوء بهذه الطاهرة الشَّرِيفَةٍ » ويجعلها أسبقٌّ منّ النْساء 
الغربيات فى المنازل راجا سر الآدبية ة فيقول تحت عنوان سيّدة الناقدات : 
ما 32 سيّدَةٌ الاقدات فشك فشكينة بنت الحسين » فقد كان الشّعراءٌ أيَامها يحكمُوتها 
ما بينهم ١‏ لق قول كل منهم » وتي ما فيه من جد ورديء » وکا منزها 
نادیاً أدبي یرتادہ الاأدباغ والشعراڈ فيتذاكرون فيه أخبارٌ العرب وأشعارهم ‏ 
وكان قولها القول الفضْلٍ في كل ما يعرض أمامّها . 

٭ والنَّساءٌ العربياث اللواتى كانت منازلّهنَ اندي“ يجتمع فيها رجالٌ 
العِلّْم والأدب للمذاكرة والرّواية كثيرات أشهرهن: شکینڈُ في المشرقیّاتِ » 
وولادة بنث المستكفي”" في المغربيّات. 

* وهذا يدل على أن النّساءَ العربیاتِ سَبَقَنٌ الغربیّات برَمَن طويل فی 
جَمْلھراً منازلهنٌ أندیةً أدبي . 80 

بد ويستبعد الكاتب الفرنسى «جان كلود فاديه) أن تكون السّيدة شکینة 
ممن تَضَمُ الحجاب ٠‏ بل يوْكَدُ - بِحُيْثٍ ومَكْرٍ - بأٹھا رَقَمْتِ الحجابَ » 


)١(‏ يقول جان فاديه: لا ريب في أن للسيدة دون مراعاة قواعد الحجاب والاحتجاب 
مطمعاً فى أن تعقد مجلساً فى أي مكان تشاء » بل حتى علیٰ كثبان رمال 
الصحراء. . (الغزل عند العرب )۱۱٥/١‏ ء ولا يخفئ على القارىء الكريم مافی 
هذا الکلام من خبث ومكر وتمويه لحقائق بنات الصّحابة » ونساء العرب . 

)٢(‏ اقرأ سيرة ولادة بنت المستكفي في كتابنا «المرأة العربيةٌ في الأندلس بين الحقيقة 
والخيال» حيتٌ أُنْتنا بالأدلة القاطعة أن ولادة شخصية مزعومةٌ وغير موجودة . 

(۳) النساء العربيات (ص 6١و5١).‏ 


۲۷ 


وانطلقت إلى الانفتاح بحرية ء وأي حرية . فيقول : نا علئ لم بحياة 
شكينة بن الحسن حفيدة الإمام علي » فهي لم تَضّع الحجاب الذي فُرِضَ 
علیٰ نساء لبي 45 اللواتي ظَلَلْنَ مقيماتٍ في المدينة حيث كن قدوة 
للآخرين ء فقد استقبلتِ الشُعراء رافضة إطلاقا التبعكَة ال وجبة ء وَقَدَعَتْ 
فاضيا مَدنیا ذا أفكار ضيقَةٍ » وأحَدَ دعَاة الُنة المتحتسین آخذاً ذلك عن عگتہ 


عَمْرَة التي أَعْتَقَنّھا السّيّدة عائشة المقيمة في المدينة . 

تم يتابع فاديه هله لفت المسموم الكاذت فيقول : وكان فى مقدور 
نساء البيوتات 3 استناداً منهن إلى تلك الحرية 3 أن يتَجامَلنَ الواجبات 
الرّوجية التي تشدّد الإسلامٌ في فَرْضها وهي أن المرأة شبيهةٌ بالأمَة0” . 

+ وهناك عدد ج من الكَتٌاب والمؤلفينَ داروا في القَلك نفسه » 
والمیدان عير . وصالو وَجَالُوا وطلثوا وحدهم الطَعْنَ والتّزال ٠‏ لخلو 

# گا القدماء فكانوا أكثر دقّةَ في نَقُل الأخبار ء حيث نجدٌ أنَّ معظمّهم 
يذ کر السّيّدة سكينة بالاحترام والإجلال والتّوقير دوك الإوشارة إلى انها كانت 
برزة » أو تجالسٌ الژڑجال » أو ما شابه ذلك من هراءٍ وافتراء. 

* وليس معن هذا أنّنا نع على المُحدثین طريقتهم أو بعض القدماء 
الذين نقلوا عن الأصبهانى أَفُواله المدسوسةً فى شكينة » بل نعرضٌ هذه 
الأقوال لیکونَ القارىءٌ على بصيرة منّ الأمْر » ولیعرف كيف ينال المغرضونَ 
منْ سادات النّساء » ونساءٍ السّادة » بل منْ أعلیٰ وأرفع النّساء أصلاً وفَضلاً 


)١(‏ پریڈ هذا الخبيث أن يُوهم النّاسَ بأنّ الحجاب فْرِضَ على نساءٍ ابي وحدهن » ولم 

(؟) يعتبر هذا الماكر أن طاعة المرأة لزوجها المرأة تبعية » وذل » وانقياد. 

(۳) الغزل عبد العرب (۱/ ٣۱۲‏ و١٣١۱).‏ ویحسنٌُ بنا أن كون حذرين منْ هذه الكتابات 
التي تشوّه صورة المرأة التي أكُرمها الإسلام وجَعّل لها المكانة المُلیا بعد أن كانت 
في المكانة الدنيا ولا قيمة لها. 


0۸ 


وفضلاً وحسبأ ونَسَبا وَحَسْنَ أحدوثة منْ مثل السّيّدة سُكينة ابنة الحسين » 
وعائشة ابنة طلحة » ولبابة ابنڈُ عبد الله بن عبّاس » ورملة بنت معاوية › 
وغيرهن منْ بنات ساداتنا الصّحابةِ الطاهرات العفيفات العالمات المحدّثات 
ناقلات العلم والمعرفة. 
كيف كانت شُکَينَةُ تَسمَعْ الدب والشّعْر؟ 

# إِنَّ كل ما قرأَنّاه منْ أقوالٍ وآراءَ حول مجالسة السَيّدة شكينة للڑجال ء 
تحتاجٌ إلى إعادة نَظر » وإلیٰ دقةٍ » كما تحتاجٌ إل توضيح وعرض بشکل 
صحیج سَلیم مَقبول. | 

# فنحرٌ لا ننکڑ أن تكون المرأة قدیماً أو حدیثاً منَّ الشّاعرات أو منَّ 
الأديبات » أو ممن يحترفنَ الكتابة » أو منَ اللواتي يُحيبْنَ سماع الأخبار 
لأدبيّة ومحاوراتِ الشعراء والبلغاء > وكذلك یحبیْنٌ سَماعَ أَشْعَارٍ المُبدعينَ 

من الشعراء والأدباء ٠‏ وما رافق ذلك من قَصَصٍ متنوعةٍ تضيفُ إل جمالٍ 
الأخبار روعة ومتعة وحُسْنآ » ولكنْ كيف كانث تلك الصُورة التي ت َسْمَع فيها 
المرأة عامّةٌ وسُكينةٌ خاصّةً المسامرات والأَدَبيَات؟ 

٭ لا شلك بأنَّ ذلك کان منْ وراءِ ججاب » وضمنَ ضوابط معيّنة . 
لا تخرج عن دائرة الشَّرِيعةٍ الإسلامية » ناهيك بن السّيدة ة سكينة كانت من 

نساءِ ہل البیتِ اللواتي لَهُنَّ ورن کبیڑ في المجتمع في عَصرها ويضرها ؛ 
وغير مضْرها عَضْر ذاك » كما كان لها هيبة » وشهامة ء وأصالةٌ . وصيا: 
ترفعٌها عمّا قيلّ عنها منْ مجالستها الأجلّة مِنْ قريش وغيرهم . 

٭ وعلينا ألا تنس أن السّيدة سكينة تابعيّة ابنة صحابى » وحفيدة 
صحابي » وکل أنْداء البيت البو“ ترطبُ حباتھا صباخ مساءَ ‏ فهي تعي 


فنع 


2 كان أهل البيتِ النبوي رجالاً ونساء معْقَدَ كل فضيلة ٭ ومجمع كل فَضْل . وكعية 
قَصَّادِ المكارم . وقدوة الاس في كل حسنّة. فقد کانوا عباداً يقضون نهارهم في 
جهادٍ وصوّم » ويقضون ليلهم في صلاة ودراسة للقرآن الكريم > وإن التزامّهم = 


۳0۹ 


تماماً مكانتها » وأَصّلْها الكریم لا يغادِرٌ وعْيّها لحظةً واحدة » فهل بُعقَلُ أن 
تعرضَ جمالها للنّاس أو أن تجالس الأجلّة وغير الأجلّة؟ . 

* إنَّ حب السّيدة شكينة للشّعْرٍ والآدب لا ينر من قَدْرها » وريّما كانت 
نوع للعراو من وراء حجاب وستار » بحيخ ترام ولا يرؤتها * أو يحي 

لارام ولا يروتها » فالسَيْدة سكينة - رحمها الله - کان شاعرة نبيلة تَقرض 
الشعر » وتحسنٌ ألوان الكلام و ولعلّها وَرِنّتِ المصّاحة عنْ أهلها وذويها 
الذين ذلّلث لهم قطوف الفصَاحةِ تَذْليلاً : ففاضث ألسنثهم تعر عتّا في 
قلوبهم من ألوانٍ الان » فكانوا سَادةَ في كل مكرمة وفضيلة من الفضائلٍ 


السب السب والفصَاحَةٍ واللسن. 
أَخْبَارٌ بَحْنَا تحتام للوقوف عنْدمَا: 


٭ في حياة السَيّدة سُكينة ابنة الحُسين أخبارٌ كثيرة في حاجة إلى وِقَمَاتِ 
فَاحصةٍ » وقراءات كثيرة كيما نعرف غتّھا منْ سمينها » فكثية منّ الأخبار 
والقصّصٍ تحتاج إلى محاكمة صحيحة نزيهة بعيدة عن العَواطفِ » مع العلم 
ِأنَّ الذين صاغوا هاتيكٌ الأخبار التي زعموها وافتروا فيها على شكينة ليرفَعُوا 
- بزعمھم - من شأنها ٠‏ فجاءَ رفعهم لها ذمَّاً وخفضاً. 

٭ ومن أمثلة تلكم الأخبار التي صَنَکَھا صانعوها في مجالِ فخر السّيّدة 
شكينة بنتِ الحسين لبيانٍ قوّة حجّتها » وبلاغة بيانها » وبيانٍ بلاغتها , 
وفصاحة بيانها » وبيان فصاحَتها هذا الخبژ الاتی الذي يقولٌ: كانت شكينة 


= بأحكام الفرآن » وحرصّهم على تطهير شيهم من الاثام » اعد ينهم وبي الخدل 
والڈھاء ء فلا أحد يساويهم ٠‏ فهم في الذروة العُليا » وغيرهم في الحضيض » و 
ترجم هذه المعاني شِغْرأ يمن بن خريم في شعره » حيث قال في حقهم : 


نماكم مُكايَدَة وص وليلكم صلاة وافقِراك 
ولم بالقرآن وبائكرزكى فأسَرع فيكم ذاك البلا 
أْجْعَلكُم وأقومأسَواء وبنيك م وبينه م اله واء 


وهم أرض لأرجلكم وشم لأرؤسهم وأعينههم سما 
٣۰‏ 


پل الس 5 ٠‏ د + ,و ك ي 2 85 ٠‏ .602 جم فى 2 
ذات بيان وفصاحةٍ ء فقد كانث في ماتم فيه نت لعثمان » لت بدت 
و ع ت 


عثمان : أنا بن الشھید . فسَكتَتْ شكينة > فلمًا قال المؤذن : أشهد أن محمداً 


٭ فقالتِ العثمانية : لا جَوَمَ ء لا أفخر عليكم آبد'''!! 


/۲( ء وأعلام النساء‎ )۲٥٤٢ ء والڈر المشور (ص‎ )12١/17( انظر: الأغاني‎ )١( 
(YT 
ولاحظ - عزيزي القارىء - ركاكة هذا الخبر وسخَافْيه وأمئاله » حيثٌ إن المکان‎ 
إن صت الرواية - مكان عَرَاءِ  لا مکان فخر ثمّ ما الحاجة لفخر ابنة عثمان‎ - 
وهي تعلمٌ علّمَ اليقين أن شكينة بنتَ الحسين التي أمامها من سَادة النّساء » وتعلم‎ 
أنَّ كلا الژڑجلین : عثمان والحُسين صحابيّان مبشران بالجئّة؟ : ثم إن واضع هذا الخبر‎ 
1. يقول هذا أبي أو أبوك؟ ويقصة با آبا شكينة هو رسول الله‎ 
علماً بأن رسول الله ية هو جد أبيها الحُسين لأمّه فاطمة الزّهراء - رضي الله عنها‎ 
- وأرضاها‎ 
ومثل هذه الأخبار مبئوئةٌ في ثنايا الكثب » ومنها ما جاءَ عند صاحب كتاب:‎ 
المحاسن والمٌساوىء حيث قال : کان عليٌ بن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه ء‎ 
عند عبدٍ الملك بن مروا ء إذْ فاخّره عبد الملك فجعل يذكؤ أيام بني أميّة » فبينا‎ 
هو كذلك . إذ نادیٰ المنادي للأذانٍ ء فقال: هد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً‎ 
- رسول الله » فقال علي لعبد الملك  متمئلاً ببيتٍ منّ الشعر لأميّة بن أبي الصّلتِ‎ 


تلك المكارِمٌ لا قعْبّان من لبّن شِيَْابمهو بئذ ألولا 
فقال عبد الملك: الحقٌ فى هذا أَنِيَنٌ منْ أن يُكَابِرَ. (المحاسنُ والمساویۂ 
للبيهقى ص 1 .)١١‏ 


وهذا الخبژ ظاہژ الصّنعة والتّلفيق » فعبد الملك بن مروان ‏ على الوَّغم من أنه أمير 
المؤمنين وحاكم الدنيا بوقته فقيه » عالِمٌ ء مؤدّبٌ في حَضرة رسول الله َيه يعرف 
ماله وما عله . 

- ونجڈ كثيراً منّ الأخبار المصنوعة في هذا المجال » حيث غرم صانعوها 
وناحتوها منّ الخيال والتخيّل » وظلُوا أتهم یحسُونَ صّنْعاً بذلك ء ولكئّهم مَطُوا 
وشوا وبطوا وحطُوا وكشفث ظنونُهمٍ في عَراء الحقیقة ‏ وميدانٍ الواقع » ومن 
أمثلة ذلك أنَّ المتوكّل العبّاسي سأَلَ الوضي فقال : 

یابن عم > مَنْ أشعرٌُ زماننا؟! قال : على بن محمّد العلوي . = 


جس 


و ومن الأخبارٍ التي تَخْتَاحٌ إلى وقمَّةِ طويلةٍ هذا الخبژ المزعُومٌ الذي 
ون ١‏ كانث شکینڈ تبي ة فى ستارہ يوم اة فقوم يإزاء این کشر 
- وهو خالڈ بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم ‏ إذا صَعِدَ المنبر » فإذا 
شتم عليّاً شتَمَنْه هي وجواريها . > فان یأثر الحرس فيضربُون جواریھا”'ٴ. 


- وذكر الذّھیخٔ - رحمہ الله أن أبا بكر بن البّْقي قال : كانث سكينة من جلد 
الاس › دخلث علئ ہشام بن عبد الملك في قواعد من نساء قريش » له 
منْطقتّه وعمامته ومطرقته » فقال لها لمّا طَلَبَتْ ذلك منه : أوَ غيرَ ذلك!! 


فقالث: ما آریڈ غيره » وكان هشامٌ يعتدّء فأغطاها ذلك وِدَعَا لها 
بثياب ء وکانث إذا لَعَنَّ مروان علباً لَعَتله وأباه2 . 


= قال: وما تحفظ منْ شعره؟ قال: قولة: 
لَقَدْ فاحَرثا مِنْ قریش عصابة بے دود وامتداد الأصّابع 
فلما تنازغنا القضضاء قضیٰ لا عليهم بمانهوئى ندءً الصّوامع 
قال المتوكّل: وما معنى نداء الصوامع؟! قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً 
رسول الله . 
قال : وأبيك إِلَه لأشعزژ الّاس . (المحاسنٌ والمساوىء ص 5؟7١).‏ 
والخبر كما یریٰ القارىء الكريم الحصيفٌُ مصنوعاً ء ولكنْ صناعةً رديئة ركيكة 
مركب مهلهلة . 

.)۲۲۳ /۱( ء والدر المنثور (ص 55 5) ء وأعلام النساء‎ )١5١/17( الأغاني‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي (ص ۳۷۱) ء وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص .)۱٥۷‏ 
وهنا كلمةٌ لابدَ منْ إيضاحها » ونودٌ أن نبيّن لعزيزنا القارىء كَذِبَ المفترين على 
أصحاب رسول الله ا وهي حكاية لن علي بن آبي طالب ۔ عليه سحائب 
الرضوان - على منابر بني أمية . فهذه الحکایڈ - أو الأسطورة المزعومة ۔ لا تتفق أبداً 
مع منطق الحوادث » ولا مع طبيعة المتخاصمين . 
وإذا ما رجَعْنا إل المصادر المتنوّعة المعاصرة لبني أميّة » فإِنّنا لا نلمح أثرا لذلك 
أبداً » وإنّما نجدّه فیما بَعْد » وفي عَضْر غير عصرهم » حیث اختلفث هذه القضّة 
في عهد بني العباس يعيّد القرن الهجري الثالث » وکتب المؤرّخون في عصر 
العبّاسيين هذه الفزية » وأصبحث هذه القصّة مسطورة عند الطبري » ونصيباً - 


1۲ 


سے ظظیر 


« ومثل هذا الخ وأشراثہ موجوڈ في كن الاب » وقد ور أ عَدَداً 


من الشّعراء كانوا يردُونَ على مَنْ يشتمٌ 
قال كني ب کر لهمي" لا یم عقال خالد بن عبد الملك يلود 


عليّاً والحسنَ والحُسينَ على المنابر : 

لت اح یسۓ علا وحُسَينآ من سُوقَة وَإمام 
ايسب المطيّبون جدود والكرام الأحْسوالِ والأعمام 
يأمَن الطَّبِيٌ والحَمامٌ ولايَأ مَنْآل الوَسولٍ علد المقام 
طبْت بيتاً وطاب امْلك أهلاً أهل بيت الي والإسلاء 


(010 


مفروضاً عند غيره منّ المعاصرين للدّولة العبّاسية » فلما جاء أهلّ تريخ 7 
بعدهم › ٠‏ تَقَلُوا هذه الأكذوبة المُفْتَعَلة - دون رويّة أو تمحيص - ثم جاء ف فى العصر 
الحديث المستشرقون وتلامذتهم من مختلف الأصقاع > فوجدوا فی هذه القصّة 
مرتعاً خصّباً » ومسرحاً واسعاً » فأخذوا يصوّرون تلك الخصومات حسبَ 
أهوائهم » وتناسوا أن الصّحابةَ الكرام لم ينزلوا إلى هذا الدَّرْكِ الذي ضخموه من 
الخلاف والبغى والعدوان. 

هذا ولم يصع أنَّ سيّدنا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ قد سَبٌّ سيّدنا علياً - رضوان الله 
عليه » أو لَعنّه مرَةٌ واحدة » فضّلاً عن التشهير به على المنابر » بل كان إن نال 
أحد من أصحابه منه رده إلى جادّة الصٌواب . ۰ 

ثم لماذا یلع الأموتون علياً وهم الغالبون » وهم ملوك الأرض؟ والغالت لا يأبه 
بالمغلوب » فيكف يسه على المتابر؟! إن هذه القصص والرّوايات والأخبار 
منسوجة موضوعة ظاهرة الضعف . 

والممحص في الأخبار وقراءة التاريخ يبن له مصداق ما قلناه . 

كثيرٌ بن كثير بن عبد المطلب بن أبي وداعة بن هُبيرة القرشي السّهمي المكيّ ء 
روئ عن أبيه ء وسعيدٍ بن جبير » وعلي بن عبد الله البارقيَّ وغيرهم. وروی عنه 
بن جريج » ومَعْمر » وهشام بن حسّان » وابن عيينة وآخرون. 

قال ابن سعد: كان شاعراً قليلَ الحديث. وقال أحمد وابنُ معين: ثقهٌ » وقال 
التسائي: لا بأس به ء وذكره ابن حيان في الثقات ء (تهذيب التهذيب 037/5) 
ترجمة رقم (0815). 


1 


رحمة الله والملامُ عليهم كلما قسامٌ قائمٌ يتلا 
٭ ولمّا عابوه بذلك الرأي أَنْسَدَ قاتلاً : 
إن امراً اث معاييله حب اللي لغير ذي دلب 
وني أبي حَسن ووالدهم مَنْ طابَ في الأرحام والصلْبٍ 
أي ذنبا أن أحبَهمٌ بل حيهم كفمارة انب 
* ومن الأخبار العجيبة المموجة » ما جاءَ أن مصعب بن الرّبير قال 
لسُكينة : أنتٍ مثل البغلة لا تلدیْنَ! 
فقالت شکینڈ: لا والله » ولكن كَرَمي أبئ أن يقبل لُؤْمَّك0". ! 
# وم الأخبار التي تحومُ حولّها الشّكوك » ما جاۃ عند آي اخ" ا 
شكينة بنت الحُسين حجَّتْ » فدخل إليها ابن سريج » > والغريض 


استعار ابن سریج خُلَّةَ لامرأة منْ قريش فَلَبسّھا. ال لها اخ سریج: 
يا سندت ني إن کنث صَتَعْتُ صوتاً وحثلّہ وتنوَفْتُ ”فيه » وخبأته لك في 


)١(‏ نسب قريش (ص 409)» وانظر: أدب السّياسة في العصر الأموي (ص 
65لو185) وفيه تخريج الأبيات . 

.)759 /۳( البيان والتبيين‎ (٢) 
ء ولكنْ أينَ ابنة شکینة من مصعب التي كانث تثقلها بالحَلي لتفضح‎ )۲۲۴/۲( 
الحلي؟! بل إن مُصعباً لا یمکن أن يؤذيَ زوجتّه شكينة بمثلٍ هذا الكلام - إن صحٌ‎ 
. نها عاقرٌ - وهي كريمة الأصول فلا تردٌ عليه بذلك الرد المر‎ 
ونعتقد أنَّ هذه القصّة وأشبامّها موضوعة » فقد رُويت مثل هذه القصة عن رملة بنت‎ 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر » وكانت رملة هذه عند هشام بن عبد الملك ء‎ 
وكانت لا تلد » فقال لها هشام يوماً: نت بغلة لا تلدين. فقالت: بلیٰ » يأبئ كرَمي‎ 
.)۱۸١ أن يدنّسه لؤمك . (بلاغات النساء ص‎ 
وقصّة رملة مع هشام مصنوعة أيضاً قد صاغها صائغو الور والأخبار فی مصانعهم‎ 
الهزيلة.‎ 

(4) «تنوّفث فيه»: تجوّدت. وتنوفس في الأمر: تأنّق فيه . وتنوّف: بالغ في تجويده. = 


۲٤ 


حريرة في درج مملوءٍ ء مِشكاً » فَتَارَعْنيْهِ هذا القاسق - ب يعنى الغريض ۔ فأردنا أن 
تتحاكم إليكِ فيه » فأيّنا قدَمِِْ فيه تقد » قالت : هاته » فغتّاها : 
عوجي علينا رة الودج إك إلا تفلي تَحسرجي' 
فقالت : هاته أنتّ يا غريض . فغاما إتاه. 
فقالث لابن سريج : أَعِدْه » فأعادّه. 
وقالت: يا غريض » أعده » فأعاده. 
فقالت : ما أشبّهكما إلا بالجڈیین الحارٌ والبارد » لا يُدرئ أيهما أطیب . 
# وفي خبر آخر تھا قالت: وال ما أفرق بینکما » وما تَلکما عندي إلا 
كمل الولو والیاقوتِ في أعناق الجواري الحسّان » لا يُدرىئ أي ذلك 
سكينة والشٹر وعمر بن أبي ربيعة: 
# من هذه اللقطة ذُهِيَثْ شكينةٌ في سيرتها » إد قيل عٹھا بأنها كانث 
تجالمسنُ الشّعراء » وتخالط لاء والشّعراء » حتى قال بعضّهم: إن منزلها 
كان مألف الأدباء والشُعراء''' » وكان الشّعراءٌ ينالون جوائرّها » حيث تغدِق 
عليهم بالآلاف!! وبعضّهم كانت تود لقاءه » لتجاذبه أطراف الحديث وعَذْبَ 
الشعر . 
# ومن الأخبارٍ التي اشتهرث في بعض كسب الدب وغيرها » وتسيءٌ إلى 
شكينة إساءةً مباشرةً : تلكم لقص التي استدعَث فيها شکینة عمرَ بن 
أبي ربيعة منْ مكة فَرَارَها » ولم زر المسجد اللوي ی الشَّرِيفَ » إذ زعم أَنَه 
لا يودٌ أن يخلط بزيارة سُكينة وصويحباتها شيئاً. 


0 


سے 


= يقال: تنوف في منطقه وتنوف في ملبسه . 
)١(‏ الأغاني /٢(‏ 05" و59" و0"60. ونترك محاكمة هذا الخبر للقارىء الكريم كيما 


.) 85 / الخطلط التوفيقية‎ (٢ 


۳0 


٭ ففى «أغانيه» ذکر أبو الفرج الأصبھانیٌ حبرا عنها رفع سندہ إلى 
أبي عبد الله مُضْعَب الزّبيري قال: اجتمع نسوة ‏ بالمدينة المنورة ‏ فذکژن 
عمرٌ بن أبي ربيعة › وشعْرَهُ وظرفه وحْسْنّ مجلسه وحديثه › وتشْوّقنَ إليه 
وتمنيته » فقالت شکینڈ: أنا لكر به. فَبَعَسَتْ إليه رسولاً ووعدته اوري 


لليلة سکتھا » فراقاها على رواجلء ومع الخريضيٌ » فحدئهنٌ حتى وافل”؟ . 
وحان انصرافهن › فقال لهنّ: إنّي والله لمشتاق إلى زيارة قبر اللي بيه › 


210 «الصّوران»: قال البكريٌ : بفتح أوَله 3 تثينة صر » وهو الجماعة منّ النّخل » وهو 
موضع بين المدينة وبني قريظة » وهناك مر رسول الله اة بنفرٍ من أصحابه » قبل أن 


چ سے لے 


يصلّ إلى بني قريظة » فقال: : اهل مرّ بكم أحدذ)؟ قالوا : مو بنا يا رسول الله دحيّة بن 
خليفة الكلبيّ على بخلة بيضاءً عليها رحالةء عليها قطيفة دَيْباج. فقال 
رسول الله اة : «ذلكَ جبریل » بعت إلى بني قريظة يُزلزل حصوتهم» . 
وقال عمر بن أبي ربيعة في الصّورين : 
قد حَلَفْتَ ليلة الصّورين جاهدة َا على الممرء إلا الصّبرٌ مُجتهدا 
وقال ياقوت: «الصّوران»: موضع بالمدينة بالبقيع : 1 ذكر بیتی عمر بن 
أبي ربيعة. وقال مالك بن أنس: كنت آتي نافعاً مول ابن عمر نصف التّهار 
ما يظلني شيءٌ من الشمس ہ وكان منزله بالبقيع بالصّورين. 
ص ۳۹۲) مع الجمع والتصرف . 

(؟) في خبثٍ واضح يدم جان فاديه مقدمة بسيطة لهذه القصّة فيقول: وتجیڈ السَّيّدة 
- دون ريب ۔ اختبارٌ العشرة الأقلّ تعريضاً للشَبْهة (الغزل عند العرب .)١١١ /١‏ 
وفي خبث أكثر وضوحاً يتابع جان فاديه رحلة سمومه فيقول: وتدخل عناصدٌ كثيرة 
على هذا المجلس الذي ته حسبما تشتهي قلوبُ سيّدات أموّات متحژرات ؛ 
ولا جدال فى أن لجاذبية خروجهنً منفردات » أو منخفيات النّصيب الأكبر فى هذا 
الجانب من المسّرات › وتبدي قاعلة مذنية تسامحاً واسعاً تجاه هذا النوع من 
مغادرة الدور » مُتیحة للسيدة جواز طريق طويلة مع حَدّمها. (الغزل عند العرب 
۱و ). 


۳٦٦ 


0 0 23 7 ص سم 
والصّلاة في مسجده » ولکنْ لا أخلط بزیارتكُنٌ شيئاً » ثم انصرف إلى مكة . 


وقال: 
لمم بزينبَ إن البينَ قَدْ أَفٰدَا 


قد حلفت ليلةً المُورَيْن جاهدة 


لعمرها ما أراني إن نوی تَر حت 


مَل الثواة لن كان الرَحيلٌ غدا 
وما علئ الحڑ إلا الصّبرٌ مجتهدا 
لقد وجدث به فوق الذي وَجَدا 
ودام ذا الحبّ إلا متا كما 


# إن القصّصّ التي وَرَدَتْ عنْ أغزالِ ونسيب عمرَ بن أبي ربيعة في سُكينة 
- رحمھا الله - لا تصح ؛ > بل إن عمر نَفْسَه لا يجرق أن يتعّض لمل شكينةً ؛ 
لعلمه عِلم اليقين م مَنْ هي سُكينة » وما مكانتها ذ في المجتمع القرشيّ » وبين 


نساءِ أَّهْل البيت الطاهرات . 


* ولقد أصاب ابن سلام قديماً » عندما تحدَّثٌ عنْ هذا الموضوع وكذلك 


)١(‏ الأغاني (7171-55/7)» وللخبر بقيةٌ مفادُه أنَّ عم بن أبي ربيعة أرسلّ بالأبيات 


إلى شكينة مع الغريض المغني المشهور » فذهبّ إلى المدينة » وقصّدَ شكينة 
وأخبرها بأنَّآبا الخطاب عمر بن أبي رہیعة كد آترہ أن يدها الأبيات » فاده 
الأبيات كلها : 

ألم بزينبَ أنَّ البينَ قد أفدا قل الثواء لشن كان الرحيلٌ غدا 
فوجّهث إلى النّسوة وجمعتهنّ وأنشدتهنّ الشعّر » ثم أمرث بنانة جاريتها أن تعطيّه 
أربعة آلاف درهم لکل بيت ألف درھم وقالث سكينة للغریض : لو زادنا عمژ 
لزدناك ! 

ونقولٌ للقارىء الكريم ‏ إن صح الخبر - : هل يأتي عمژ بن أبي ربيعة من مكة إلي 
المدینة في ذلك العصر ويسير حوالي ٥٥٤(‏ كم) من أجل أن یریٰ التسوة ولا بخلط 
بزيارتهن شيئا؟! ويترك الصّلاة في المسجدٍ التبوي وهو على قاب قوسين منه أو 
أدنیٰ؟! وهل بلغ الطيش بسکینة أن تجمع النسوة ة مرة ثانية وتنشدهنٌ شِعْر عمر الذي 
غتاه الغريض؟ ! ثم تدفع أربعة آلاف درهم؟! وهو في ذلك الوقت يعادل ثمانية 
مهور لثمان نساء منْ أجل أربعة أبيات في الغزل؟! إن مثل هذه الأخبار يصلح أن 
نقفَ عندها كثيراً قبل تصديقها » ففي ثناياها إساءاتٌ إلى سكينة » فهل كان هم 
القوم قدماً _ وخصوصاً النّساء ‏ سماع شعر عمر بن أبي ربيعة؟! . 


TY 


الحصريٌ اقتفئ أَثَرَ ابن سلام وتحدَّتَ عنْ ذلك فقالا : 


# كان عمژ بن أبي ربيعة فَاسِقاً يتعوّضٌ للنّساء الحواجٌ ء وفي الطواف . 


: 1 = وج تي ہے بر ۶ھ 9 1 
وغيره من مشاعر الحج » ويشبّب بهن ؛ سيره عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه 


الله 


- إلى الدَّمُلك » وكان يشيّبُ بسَكينة » وفيها يقول كذباً عليها : 


قالث سكينة والدُموعٌ ذوَارفٌ مھا علیٰ الخَدَيْن والجلباب 
ليت المغيريّ الذي لم نجُزو فيما أطال تَصيُدي وطلآبي 
كانت ترةٌ لناالمنئ أُيَامَا إِذْلانُلامُ على هو وتصّابي 
خيرت ماقالث قبت کالما رمي الحشابنوافذ التُسَّابٍ 
سكين ما ماۂ الفراتٍ وطيية متا على ظما وحبٌ شراب 
بألدً منك وإِنْ نأَيِتٍ وقلّما ترعي النّساء أمانة الغټاب 


(010 


انظر: الشّعراء والشّعراء (؟/204) » وزهر الاداب )1٤/١(‏ ء وانظر المحاسن 
والأضداد للجاحظ (ص ۳۱٣۰‏ و۳۱۱) » وديوان عمر (ص 575 و٥ )٤٣‏ » وهي 
قصيدة مؤلفة من ١1‏ بيتا) مطلعھا: 

رَدَمٌ الفؤادٌ تذكُر الأطرابَ وصَّبًا إليك ولات حي تصَّابي 
وفي كتابها : اتراجم سيّدات بيت التبوة تنعئ الدكتورة ابنة الشّاطىء ء طريقة الدكتور 
كي سار و من ب وتتماءل فسا لن ميخ کر عمر بن أي ديح سک 
العابدين » وعمر یرف عقیر ته الخزلٍ في شکینۃ؟ ويها قد صار «مألفاً للمغتین 
وملاذاً للشعراء المخلصين › لما خُلقوا له من عبادة الطرفٍ السّاحر والقد 
الرشيق»؟ ( فمثل الإمام رين العابدين عنده مَنْ لا عضب لأخته . (تراجم سيدات 

بيت النبوة ص ۱۰۰۷). 

وتتابعٌ ابنة الشَّاطىء سخريتها منّ الدكتور زكي مبارك ونعيها عليه طريقته وفكره 
فتقول: أجل لا تسأله عنْ هذاء فإتما يأل مَنْ بُحاسبٌُ قلمه ٠‏ ويتقى الحقٌ 
والضّمير فيما يكتب » ويحترمٌ عَقله وعقول الئّاس . (تراجم سيدات بيت النبوة ص 
۵۸ء ثم تتابع بنت الشَّاطىء السّخرية من زكي مبارك . راجع إن شئتٌّ: سيدات 
بيت النبوة (ص ۱۰۰۸ و9١١٠).‏ 


1A 


هذه الأبيات : هذه الأبيات كانت ترضى بها شکینة بنثُ الحسين ء هذه المرأة 
القرشية الأرستقراطيّة » ويبدو أنّها ترغبُ في إشاعة الحديث بالجمالٍ 
والأصّل والأناقة والظّرافة والهيئة0" . 

* ومن الأعاجيب أيضاً أنَّ الأصبھانیٌ قد ذكَرَ أنَّ هارون الؤشید قد استنكر 
بيات عبر بن أبي ربيعة. فی مکینڈ ‏ فقد رویٰ کت إسحاق الموصلي 
قالث شكينة والڈموغ را کی سے لخب وتسيب 
فوضع القدح منْ يَدِه 3 وغض عضت 37 غضباً شديداً وقال : لعن الله الفاسقٌ 3 وَلَعَنَكَ 


سے سے لر 
مع . 


نسة فشقط فى يدي ؛ وعرّفٌ ما بی فسک 3 تہ قال: ود حك ! اعت 
باحادیثِ الفاسق عمر بن أبي ربيعة في بنتِ عمّي » وبنتٍ رسول الله 45 ! ألا 
تتحفّظ في غنائك وتدري ما تخرج من رأسك؟ عُذْ إلى غناِك الان » وانظز 


بين يديك › ؛ فتكت هذا الصَّوتَ حتى أَنْسِيْنُه » فما سَمِعّه متي أحَدٌ عه . 


٭ وينسث البّواة كثيراً من الأشْعارٍ التي قالّها عم في سُكينة » وإ تلكم 
الأشعارَ يحوم م حولها السك ومنها قوله فصيدة طويلة بلغث ضرف بيتاً) 


مطلعها : 


. انظر: عمو بن أبي ربيعة زعيم الغزلِ العربي (ص ۹۹) لمحمود حسن أبو ناجي‎ )١( 
والكتابُ كما قلت هو بحت تقّم بو المؤلف نيل رسال الماجستير من كلية اللغة‎ 
۱ . العربیة بالأزهر الشّريف‎ 
ومن الجدير بالذكر أنَّ الدكتور جبرائیل جبور قد قال قبل «أبو ناجي هذا»: ولعل‎ 
.)۹٦/۳ أكثر شعر عمر في شُكينة كان عن تظؤفِ وفنّ. (عمر بن أبى ربيعة‎ 
۱ . ولعمري ما ندري هذا التظرف في التغزل بالشریفات‎ 

(۲) الأغاني (۱۷/ )۱٦٦‏ ء وعلى الرغم منْ شكنا في صحة هذه القصّة لما فيها من 
إساءة إلى الرشيد أيضاً » إلا نها تدل على مكانة نساء أهل البيت عند الخاصة 
والعامة. 


۲/۱۹ 


أرِفْتُ ولم آزق لقم أَصَابني أَرَاقِبُ لَيْلاً مايزولُ ويلا 
ومنها وقد رشُمَ اسم شكينة إلى سكن : 
فقلث لها يا شكن إني لسائل شال کریم ما سألتُ جميلا 
سَأَلتُ بأنْ تغصي بنا قول کاشح وإِنْ کان ذا قربى لکم ودخيلا 
وآخرھا: ۱ 
وأ تحفظي بالغيبٍ سري وتَدتَحي ٠‏ جلیتك طرفا في الملام لب 
* ومن شعره في شُكينة ‏ كما زعم الأصبهاني والرّواة ‏ » وقد شبّهها 
بالغزال الأجم الذي لا قرون له : 
إن طيف الخيال حي ألما ماج لي ذكُره وألخدت مَنَا 
جڌدي الوصل لي سكين وجُودي لمحتب فراقه قد امت 
إن تنيلي أعش بخير وإأالم تبذلي الود مث بالیغتا 
ليس دون الرّحيل والبيّن إلا أنْيردُوا جمالهم فتزمًا 
ولقد فلب مخفياً لخفريض هل ترئ ذلك القَرَالَ الجا 
هل ترئ فوقه منّ التاس شخصاً أحسيّ الوم صورة وأتمّا 
٭ وقد علق الدكتور جبرائيل جبور على هذه الأبيات بكلام فيه مواربة 
وخبْث » إذ يسيء إلى شريفات النّساء عضر ذاك فقال!'': 
لقد كانتٍ الكثيراث من نساء ذلك العَضر يُحِبيْنَ أن يُذَكَرْنَ في شِعْرٍ 
الشّعَراء » وكان بعضِهن يفتخرن إذا ذكرن أو ذكر جمالهَ بشعر ابن 
أبي ربيعة » فلِيسَ على ابن ربيعة من لوم في نفسه إذا عَرَضَ بشعره لبعض 
الشریفات ودک ح(۲۳۸, 


.)۱۸۷( قطعة رقم‎ )۳٥۷ ۔‎ ۳٥٣ ديوان عمر (ص‎ )١( 
وفيه خمسة أبيات‎ )۲۹٢/۱( ء والأغاني‎ )٦٢٤( قطعة رقم‎ )20١ ديوان عمر (ص‎ )٢( 
.)۹۸ /۳( عمر بن أبي ربيعة حبه وشعرہ‎ (۳) 


۷۹ 


عم في شكينة ما را شير إلى عبت أ ئی لقد کا ندل في حرا ولك 
سكينة - علئ حبھا للظّرفٍ والمُزاح ۔ كانت شريفة ء لیس بھکھا من أمره 
سوى فَنّه وشعْره » فكان منّ الطبيعي إذاً أن یکتفی بوضفِ جمالها » وأتّر ذلك 


N0 
. فى نفسه‎ 


# وفي موضع آخر يقول عنها : نرئ أن صِلته يسّكينة لم تكن کالصّلاتِ 
التي كانت له بكثيرٍ من غيرها منّ النّساءِ » ولعلّه لم يذكزمًا إظهاراً لحبّه لھا 
سو رسس وو سپہ 
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آم الدكتور محمود حسّن أبو ناجي فقد علق على الأبیاتِ السٌّتة السّابقة 
بقوله: أبياتٌ تدخلٌ قلوب الحرائر الشَّريفات » وتجعلّهنٌّ يتهالكنَ في 
مُصَاحَبتِه ». فشَاع هذا المَعدّبٍ الذي أجادَ وصفَ الحسان من 
الأرستقراطیاتِ » فشاع الكلامٌ عنهنَ بالجمّالٍ والدّلال وَالْحَمَر. وفي ظنّي أن 
هؤلاءٍ الحسّان كنَّ يرغبْنَ في مواصلة هذا الحدیثِ حتى يكون لَهنَّ ذَكْدٌ في 
المجالس والتّاريخ”". 


٭ ومنْ أشعار عمرَ , بن أبي ربيعة في سُكينة قصيدة بلغت ١١(‏ بيتاً) » وهي 


.)٠٠١/۹۹/۳( المرجع السابق‎ )١( 
.)۱۰١/۴( المرجع السابق نفسه‎ 0 
ونحنٌ نقول لهذا الڈکتور: إن‎ » 23٠١ عمر بنْ أبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص‎ ۳ 
ظنّك ليس في محله » وإن الشریفاتِ لم يكن يتهالكنَ في مصاحبة عمر بن‎ 
› أبي ربيعة » حيث یصدْمُنٌ عن ذلك الإسلامٌ . ومعرفتھنٌ ہما لَهَنٌ وما عليه‎ 
ناهيك بأد عَضْر شكينة كان عَضْرَ عِلْمٍ ورواية . وقد ولق المحدّثون جميع أولئك‎ 
الشّريفات اللواتي رَوَينَ الحديث التّبوي الشّريف » ولو كنّ كما زعمت لما كُنَّ من‎ 
. والله أعلم بالصّواب‎ ٠ الثقات‎ 


۷1 


أيضاً من الکذب على السّيّدة شكينة » ومنھا: 
یسا کی قد واش ربٌ محمد أقصّدتٍ قلبي بالڈلالِ فعضي 


وتحڙجي مِنْ قثْل مَنْ لم يَبِعْكُم هجراً ولا صرما ول يتبة يتبغض 


يا سكن کم ممن تودد عندنا اقصي وکن من كاشح متعرّض 


وصَرَصْتُ فيك أقاربي وعواذلي ٠‏ ووصلتُ عمداً فيك حَبْلَ المبغض 
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يا سكن حبك إذ کلفث بحبكم عرضا اه ورب مكة مُمرضي 
يا شك كان العَهْدٌ فيما بيننا ‏ ويمينٌ صبر منك أن لا تنقضى 


فوجَذث حَبْلَكِ منْ حبالِ محافظ سُجح الخلائق في الوصالِ معرّض 


0010 


# وقد علق الدكتور محمود حسن أبو ناحى على هذه الأبيات بقوله : 


هذه الأبیاث الوائعةُ راقث شكينة > وكات تَصلٌ الدَسُول بالهدايا لأنّها 


۴ 22 


شكية نت الکسین كير ٠‏ وتاج لی دراسة عم وتمحيص ٠‏ وقد دأ 
يها » ولعلٌ ما جاءَ عنها؛ هو افتراءٌ من الافتراءاتِ والجرأة على بناتِ 
الصّحابة الطاهرات . 


.)۳۲۸( قطعة رقم‎ )٤۷۸ انظر: ديوان عمر (ص‎ )١( 


(030 


و«شكن» ترخيم شكينة » والٹْرخیم في اللغة: ترقيق الصّوت » ومنه قول ذي الوّمة : 

لها بشرمشل الحرير ومنطؿ رخيم الحواشي لا هرا ولا نَرْرٌ 
وفي الاصطلاح: حذفٌ أواخر الكلم في النّداء مثل: يا سكين ويا سكن › 

والأصل: يا سكينة » ومثل يا سْعًا » والأصل يا سُعَادٌ. و( أقصدت قلبى): رميته 
فأصبت منه مقتلاً. و«أقصى»: أَبْعّد. و«صرمتٌ»: قطعت العلاقة. واشجّح) : 

عمر بن أبي ربيعة زعیم يم الغزل العربي (ص )٠٠١‏ . ونحنٌ نقول : الله المستعان» فلا 
يصح أن تصنع شكينة هذا الصّنيع » فهل نحن نشاهدٌ أحد الأفلام القديمة التي فيها 
أمثال هذا الكلام؟ ! نسألَ الله أن يلهمّنا الصّواب » ومعرفة ةَ أقدار بنات الصّحابة . 
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ہد ل سم 
سكينة والفرزدق: 


8٭د قال الزركلي - رحمه اللہ - في «الأعلام» عن سكيئّة ‏ رحمها الله _ 
ما ملخصه: شكينةٌ بنث الحسين نبيلةٌ شاعرة كريمةٌ ... تج إليها 
الشعراء » فيجلسونَ بحيثٌ تراهم ولا يرونّها » وتسمعٌ كلامَهُم فتفاضل بينهم 
وتناقشّهم وتجیر ى . 


# وفي كتاب «الأغاني» وغيره من كت الدب والأخبار » نج بعض 
لقص عنْ دخولِ الفرزدق''' علیٰ کین » وإجازتها له . يد أننا تج في 
بَعْضٍ القصص والأخبار أشياءً غيرَ معقولة › وألفاظاً غير مَقبولةِ › تقال أمام 
شكينة > فتضحَك ‏ كما زعموا- ضخکا شدیداً حتى تكادٌ تخرج منْ ثيايها 
لكلمة نابية يلفظها الفرزدق أمامّها . 


٭ ومثل هذه الأخباز لا تتوافق مع سيرة بسع وسلوك السّيّدة الفاضلة 
سكينة ‏ رحمها الله ولا مّع امرأة دونها وأقل منها 


٭ ونحنْ مرسلو القول في ذِكْرِ بِعْضٍ الأخبارِ التي تَعْبَتْ في سيرة سُكينة 
وغيرها من اللساء الريفات الَاضِلات من بناج الحابة القاهرات ؛ أولنك 
وخیر عضر ہ وفی خی ريلد » والخیژ بحيط بهن من کل جاب 


.)1١5/7( الأعلام‎ )١( 
اسم همام بن غالب بن صعصعة التَّمي » وكنيته أبو فراس > والفرزدق لقبٌ غلبَ‎ (۲) 
عليه » وتفسيره : التغيفتُ الضّخم الذي يجقفه النساء للفتوت » وقيل : هو القطعة‎ 
 امْهَج منّ العجين التي تبسط فِيخْبّرُ منها الّغيف ء وشبّہ بذلك لاله كان غليظاً‎ 
وکان الفرزدق قد أصابه جُدَري في وجهه ٿم برا منه » فبقيّ وجهة جهما مُتَعْضَناً.‎ 
ه) » وأخبارٌةُ مشهورة متعالمة في معظم كتب الأدب‎ ٠١ ( توفي الفرزدق في سنة‎ 
والتراجم‎ 


۲۷٦۲۳ 


# ففي خب - جْمَعَ الفرزدق الشّاعر بسُكينة ء وتظھژ فيه شكينة ناقدة 


عنيفة”1) فة » ا الفرزدق من تفوّق وتقدم في قزض الشعر 


ونَظْمِهِ » وفي نهاية الخبر تأمژ له بجارية حَسْناءَ » فيأخذها ويخرج . 

٭ إذا؛ فلنقرأ معاً هذا الخبر الذي ورد في عَدَدٍ منّ المصادر , فقد حدّث 
المدائني قال: خرح الفرزدق حاجّاً » فمو بالمدينة » فأت سُكينة بنتَ 
الحُسين» فاستأذن بالخولِ عليها ء فأذنث له ء فقالت: يا فرزدق ء مَنْ 
أشعَرٌ النّاس ؟ ! 

قال: أنا 

قالت: كذبتَ ٠‏ أشعژ منك الذي يقول : 
بسي مَنْ تبه عزيرٌ علي ون زیسارڈے لام 
ومن مسي وأصبح لا آرَاة وتلرفقني إذا هجح ال 
فقال: والله لو أذْنْتِ لي لأشمعتك أَحَسَنَ منه. 
فقالت شکینڈ: أقیموۂ » أو أخرجوۂ عتي . فأخرج . 
ثم عاد إليها في اليوم الثاني » فقالث له : یا فرزدق ‏ مَنْ شع الّاس؟ 
قال: اتا . 


قالت : کذبت ؛ أشعرٌ منك الذي يقول : 


010 يقول الدكتورٌ زكي مبارك عن السّيدة سكينة وتقدها للفرزدق: : ومن مظاهر عنفها 
الذي كان يتلقاه الشعراء بالقبول » حديثها مع الفرزدق وقد خرج حاجاً. . ٠‏ ثم 
يسوق خبر الفرزدق. (حب أبن أبي ربيعة وشعره ص .)١86‏ 

(؟) هذا البيتان من قصيدة لجرير وعدد أبياتها (50 بیتاً) مطلعھا: 
منَى كان الخيامٌ بذي طلوع شقيت الغيث أيتهاالخيامٌ 
(ديوان جرير ۲۷۸/۱ -585). 
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لولا الحيَاءٌ لعَادَني استغبّارٌ ‏ ولزرث قَبْرَكِ والحبيبٌ يُرَارَ 
لايَلْبَتُ القرناء أن يضوقُوا لل يك وْعَليِ و وتَهَارٌ 


0 1 سر عم 1 ۰1 و 2 و 32 م 
كانت إذا هجر الحليلٌ فراشها خزن الحدیث وعفت لسري 


قال: أفأسمعك أَحَسَنّ منه؟ 
تالت شكينة: اترع ؛ فا 


نم عاد إليها في اليوم الثالث 4 وعندها جوار کالتماثیل »> وعند رأسها 
جار كأنّها ظبيدٌ » فاشتدٌ عَجَبَه بهاء وأخذث بقلبه وله ء فقالت: 


يا فرزدق: مَنْ أشعر الاس ؟ 

قال: أنا 

قالت : كذبتَ أشعة منك الذى يقولٌ : 
إن العُيونَ لی في کوٹھا حور سا ثم لم يحيينَ قثلانا 
يصرع ذا الأب حتّی لا صراع به ومن أضعفُ خَلَق الله إِنْسانا'' 


)١(‏ هذه الأبياث مِنْ قصيدة طويلة لجرير يرثي فيها زوجه «خالدة» من بني كلب » وهي 
أ ابنه حَزْرَةَ ء ويبلغ عددٌ أبياتها ١١(‏ بيتا) » والأبياث التي ذكرتها شكينةٌ ليست 
متتابعة وإثما رکٹھا ١(‏ و١‏ ؟ و11) كما في الڈیواا . (ديوان جرير 4096-4517/7). 
ومن الجدير بالذكر أ نی أنقلٌ نَصّ هذه الأبيات من الديوان » وليس منّ المصادر ‏ 
علما بأنَّ هناك بعض الاختلاف اليسير في بعض الكلمات . 

(۲) وهذان البيتان أيضاً لجرير » من قصيدة طويلة عدد أبياتها (۷۳ بیتاً) يهجو بها 
الأخطلَ ومطلعها: / ۱ ۱ 
بان الخليط ولو طُوَّعْتٍ مَابَانا وقطعوا من حبالٍ الوصل أقرانا 
ورقم البیئیٔن في القصيدة ۳٦(‏ و۳۷). (ديوان جرير ٠ .)۱1۷-١١٠١/١‏ 
ولكثرة انتشارِ هذْيْنِ البيئَيْن وشيوعهما بين الناس » حَمَسَہُما کٹیڑ من الأدباء » ومن 
ذلك: 
بليَةٌ المرء في شرع الهوئ النَطَوُ فلا تُمدَبْ محبّآاأثهاالقمسف- 


"Vo 


قال ھا: یا نت رسول لل » لی عليك حا قال علبك م کڈ 
إذ کن جن مُتَلّماً عليك » فكان منْ تكذيبكِ إاي » وصنيعكِ بي حينَ 
أردث أنْ أسمعك شيئاً من شعري ما ضاق به صَدْري » والمنايا تغدو 
وتروح » ولا أدري لعلّي لا أفارق المدينة حتى أموت » ولي إليك حاجة . 


قالت : وما هي؟ 


قال : إن مث فَمُري مَنْ يدفننى فى حر هذه الجارية التی على رأسك › 
وأشارٌ إلئ الجارية. 


٠‏ 204 اا E‏ وأمرث له بالجارية ؛ 
۱ 7 ۲( 
شی فش ڈیم اما یی : 


= نحن الضّحايا وفي تاريخنا عِبّڑ إإِنَّ العيون التي في طرفها حور 
ا قتّلننا ثم لم يُحيينَ قثّلانا] 

وكمْ شكا ذو الھویٰ ألحاظ صاحبه لكنّ قاضيه أغفئ عن مطالبه 

وط كم أَعْيِّنِ في بيتٍ كاتبه [يصرعنّ ذا اللبّ حتى لا ضراع به 
وهن أضعففٌ خلّق الله إنسانا] 


)١(‏ «الحر» : القزج عند المرأة. 
)ر۲٢(‏ الأغاني (۲۱/ ۳٦۸‏ ۔ (VY‏ ومصارع العشاق (۲/ ۸۲ - ٤۸)ء‏ والمحاسن 


والمساویء (ص ۲٥٢‏ و٢٤٢۲).‏ وانظر حب ابن أبي ربیعة وشعره (ص ۱۸ ۔ 

۷. ويعلّق الدكتور زكي مبارك على هذه القصّة كعادته فی عدم استنکار القبيح 

فيقول : 

فلو صحَحث هذه القصّة لكانت دليلاً على تسامح تلك السّيدة وغفرِها تھافت الشعراء 

علئ ما كانت تملك من المولدات الحسّان » والشّاعر لم يُخْلَقْ إلا ليشقئ بالُسنِ 

ویعذبْ بالجمال » ويقدّر إحساس السَّيدة شکینة لمحنة الشّعراء المسرفين وعلمها - 
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# هذه هي القصّةٌ التي واقَنْنا بها كدّبُ الأخبار والأدب ء كما رأينا » ونود 
أن نَسأَلَ: هل یمک لامرأة شريفةٍ من ساداتِ النّساء » ومن ن أهْلٍ البيت النَبويَ 
الطاهر أن تشع وتشمح بمثلِ هذا الكلام في مجلسها؟! ثم تضحكٌ ضخكاً 
شدیداً تکاد تخرج فيه منْ آثوابھاے وتَهَبُ بعد ذلك کله جاريةً ذات مکانة 
عندها محمّلة بالمال والکسوۃ؟1. 


5 ٭ إن مثلّ هذه الاخبار المضطر بة المصنوعة لا تقبلها التفوس الگلیمڈ 
یہ بيت على الطْهُر والعقَافِ » بل ولا يصح أن يحدثَ هذا في بیتِ 


التي ر 
سُكينة کی »ولاف بیت امرأة ق متها بکٹیر 


ہما كيب عليهم من سَقّه المنى وطيش الأحلام » وكانت تَر وتلین كلّما شهدت 
إخلاصّهم لما خلقوا له منْ عبادة الطّرفٍ السّاحر » والقدٌ الّشيق » ويمكنٌ م الحكم 
با في توفرها علئ تقد التُواحي الغزلية دليلاً على أنَّها كانت تحیا حياة وجدانية 
معقّدة » وكانت تَجِدُ في تقد الصَّلآتِ بين أرواح الشّعراء ٭ وقلوب المّساء مفرّاً من 
لوعة الوجُدِ المكتوم » ووقُدَة الحزنِ الدّفين!! . 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱۸۷). 
- ويقول هذا الدكتور معللاً التَلفُظ بالكلماتٍ المكشوفة أمامَ شكينة » وأنّ ذلك کان 
سَائغاً مألوفاً آنذاك: ويا ليتني أعرف متیٰ يتمق النّاسنُ على أصول الأخلاق » ففي 
بعض ما ننکژ الیومٌ صورٌ منّ الحياة الاجتماعية » كانث في العصور الماضية منّ 
الشائغ المألوفٍ » وفي بعض ما اللہ ونرضاء أنماط من العاداتٍ والتّقَاليد كائث مما 
یکره الأقدمُون » حتّى الألفاظ والتّعابير یدیلھا العْرفُ » وتحیلھا الأوضاغ » وأشڈنا 
جرصاً علئ الأب المكشوف يندئ وجهه أمامٌ طائفةٍ من الکلماتِ لم يكن يتحر 
منها المتجملون المھذبون في الرّمن القدیم ء فلا يظنٌ ناس أن ما ينكروته علئ 
ايد سُكيئة كان يقاس في عضرھا بنفس ما عندهم منّ المقاييس » وإنْ كانّث 
عناصژ التحرج والتَرَكّت غير جديدة في البيئاتٍ الإسلاميّة » فما أظنٌّ هذه السَّيدة 
سلمث في صِلتِها بابن أبي ربيعة من متورع يرميها بالخلاعة والمجون. (حبٌٗ ابن 
أبي ربيعة وشعره ص ۱۸۲). 
ويلاحظ أن تعليلَ الدكتور زكي مبارك هو تعليلق بارڈ وغير صحيح . فالاداث هي 
الادابُ على مد العصور . 
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٭ ثم إن الفرزدق قد عرف عنه الفجورٌ والمجاهرة › فلا يمكن لسكينة أن 
تحاورہ في الشعْرٍ » مع العلم أن عمرٌ بن عبد العزيز ‏ رحمه الله کان قد تف 
الفرزدق عن المدينة المنورة لفجوره. 


٭ اور المعافئ بن زكريا التهرواني خير فجور الفرزدق فقال: قد جرير 
تخدمه » فقالت له : إن أراك شعثاً » فهل لك في الصُسْل؟ » فجاءته بخشر °١‏ 
وماء ء ويُقالٌ: إن عمرَ بن عبد العزيز قد نفیٰ الفرزدق عن المدينة » حين ذكر 
سُكنية بنت الحُسين » وشبّبَ بها. وثال إنّه كان يَعْبَثْ بلک الشَّرياتِ » فقد 
ورد أنه لقیٗ مخدّثاً فقال له : من أينَ راحَتٌ عمّتنا؟ 

فقال له المختّث : اها الأغدٌ ابن عبد العزيز » يريد قول جرير فيه : 
: 5 3 مت تم 1 : 
قال الأغةٌ ابن عبد العسزیسز حا ای سی ا 


# ومن الجدیر بالذَكْرٍ أن مروان بن الحكم » كان قذ أخرج م الفرزدق من 
المدينة قبل عمر بن عبد العزيز . لأنّه قال قصيدته التي يُجَاهژ فيها بالژّنیٰ 


2 ”ای ٠۱‏ 6 كه ےےل م لال لا ی 5 


فلما استوث رجْلاي في الأرض قالتا أحي يرجي أم قتيل نحاذره 


)1١(‏ «الغسل»: ما يُعْسَل به الاس والجَسدٌ من خطمي. والخطمي : شجرة منّ الفصیلة 
الخبّازية » كثيرة النفع + يدق ورقها يابسآ ٠‏ وبُجْعَلُ غسلاً للرأس فينقيه. 
و«الخشل» : مصدر غَسَلّت » أي أزلثٌ عنه الوس م وطهرته بالماء . 
و«الخشل»: بضم الغين : هو تمام عسل الجسد كله » وقيل : هو الماء » وقيل : هو 
ما سل به كالط ابون والأشتان رتح" 

(۲( الأغاني )7777/7١(‏ » ونوادر المخطوطات .)58/١1(‏ 


۲۷۸ 


فقلت ارفعُوا الأمر اس َ لا يشعروا بنا وأقبلت في أعقاب ٠‏ ليل أبادده17") 


آبادر بوابينَ لم يشعروا بنا وأحمر من ساج تلوح مايرم 
فأصبحت في القوم القعود وأصبحث مُعَلَمَةً دوني عليهًا د سَاكرّه 
يرئ أنّها أضْحَٹْ حَصَاناً وقد جریٰ لا بژقاھا ماالذي آنا شاك 


فقال : تنځي عي ؛ ٿم انسل . 
٭ ثم قدم الفرزدق ٠‏ فأنزله داراً » وبعث إليه بجارية » فعرّضّتْ عليه مثلّ 
ذلك » فوثب عليها'' ء فخرجث إلى عمرٌ » قَتَمَاهُ عن المدينة » وأجَّلَه 
ثلاثاً » ففي ذلك يقول : ۰ 
توعدني رلسي نُاناً کم لَتّے لمهلكها نمور 
* وبلغ ذلك جريراً فقال : 
نَا الأغوٌ ابی عبد العزيز بحقك تثقئ عن السجدٍ 
وشئهفت نَفسَك أشقى ثمود نقالوا صَلَلْتَ ولۓ تَهْمَدٍ 


. «الأمراس»: الحبال‎ )١( 

(۲) الأغاني )۳۲٣/۲٢(‏ » ومعاهد التنصيص 55/١(‏ و۷٤)‏ ء والموشح (ص )3١١‏ 2 
والمحاسن والمساوى (ص .)۲١۷‏ 

(۳) منّ الجدير بالگُر أن جریراً قد هجا الفرزدق بقصيدة منها : 
وکنت إذا نزلت بدارٍ قوم رحلت بخزية وتركت عارا 
فائَفَقَ أن الفرزدق بعد ذلك نزل بامرأة من أهل المدينة » وجریٰ له معها قصّة 
ملخّصها أله راوها عن نفسها بعد أنْ كانث أضاقلہ » وأحسئّث إليهء فامتنعت 
عليه » وبلغ الخبدُ عمرَ بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - وهو يومئذ والي المدينة 
المنورة » فأمر بإخراجه منها > فأزكبٌ علا ناقته ليف » فقال: قاتل الله ابنَ 
المراغة - يعني جريراً ‏ كألّه شاهَدَ هذا الحال حين قال : 
وكنت إذا تَزْلتَ بِدَارٍ قوم رَحَلْتَ بخزية وترئٌت عارا 
(معاهد التنصیص .)٥/٤‏ 

: ذکر ذلك جریژ في مناقضته إِیّاء فقال‎ )٤( 
.)۱۷۷//۱٦ (الأغاني‎ 


۲۷۹ 


وقد أخروا حينَ حَلٌ العذابب ثلاث ليالٍ إلى الموع ر 
فقال له مروان بن الحكم : : أتقول هذا بِينَ أزُواح رسول اللہ؟ ء اخْرْج عن 
المدينة م 
* وقد عيّره جرية وفقضحه بهذه الحادثة » بقصيدة طويلة بلغت ۸٤(‏ بیتاً) 
منھا: 
َقَدْوَلدَت أمٌ الفرزدق قاجراً 2 وجَاءت بوڑواز قصير القوائٔم 
وما كان جَارٌ للفرزدّقٍ مُِلع لِيأمَنَ قزداً ليله غير نان" 
يوصّل حَبْلَيْه إذا جَنّ ليله ليرقئ إلى جاراته بالشّلالم 
# ثم يقول مشيراً إلى إخراج الفرزدقِ من المدینة: 
هو الژجُس يا أهلّ المدینة فاخذروا مداخل رجُس بالخبيئاتٍ عَالم 
لقد کان حرج الفرندق عم لور لما بين المصلى وداي ٤‏ 


شكينة تَنقة : شَعَرَاءَ عصرها: 


# في رحلتنا الأدبية في عالم الف وميدانٍ الشّعْرٍ وأجواء الأدب ١‏ نلتقي 
أخباراً كثيرة متنوعة تفصحٌ عنْ مقدرة شكينة النّقدية في مجالٍ لق شغر 
الشّعَراء الذي عاصروها » وتشیۂ تشیڑ ژ إلى تمكنها من ناصية الأدّب والشّعر » كما 


)١(‏ انظر: الجليس الصّالح الكافي والأنيس التاصح الشافي (۲/ ۷۷) » وانظر: وفيات 
الأعيان )۹۱/٦(‏ ء هذا ولم أجد هذه الأبيات في ديوان جرير . 

(؟) المصادر السابقة نفسها. 

(۳) الیآأمن قرداً»: يرميه بالزن » والعرب تقول: هو أزنى من فرد. 

(4) يشير هنا إلى إخراج عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله الفرزدق من المدينة وهو وال 
عليها من قبل الوليد بن عبد الملك . 

)٥(‏ انظر ديوان جرير (۲/ ۱۰۰۰/ ۱۰۰۷) » والأغانى (۲۱/ )۳۲٣‏ » ووفيات الأعیان 
/٦(‏ ۹۰ و۹۱) ء ومعاهد التنصيص 55/١(‏ و۷٤).‏ 


۴۸۰ 


تشیژ إلى حفظها لكثيرٍ من أشعار القَدماء ‏ وأشعار مَنْ عاصَرّها » فقد كانث 
تجلس إلى العلماء والشّعراء يحيث تراهم و لسمع ۾ كلامهم ومحاوراتهم 
وتقتبس من معارفهم . 


* هذا وإِنَّ بعضّ هاتيكم الأخبار تحمل بِينَ ثناياها المبالغات ۔ إِنْ 
صح - كما وتحمل بين أعطافها صورة عن تذوّق الأدب والشعر فى ذلك 
العَضْرٍ » وتشيرٌ إلى تمکنِ المرأة العربية منّ المعرفة والآداب والعُلُوم. 

٭ ولاشكٌ فى أن السَّيّدة شكينة واحدة منْ نابهات بنات الصّحابة 
الأخيارٍ ‏ وواحدة من أديبات عَضرھا تََشَّمَتْ رحیق البلاغة » وتعذّت 
عل لباب الاذاب ٠‏ فكانث بصيرة را ا تمرك کک 


أكابر شُکراء رها ٠‏ مصعم لکل واحی متھہ ما وقع فيه من حمطا 
وأعتقد أن هذا التَمد الأدبيٌ لشخر هؤلاء الخمسة وغيرهم ٠‏ اّما نَمَا واشتڈ 
عودہ » وصَلْبَ عمودہ في عَضر بعدها » وبُعَید يد انتھاءِ القرنِ الهجري الثاني ء 


وهذا لا يمنمٌ أن يكون هناك لمساث نقديّةٌ فی عَضْرها > ولکن إلى حد ما. 


# وتروي كتبُ الأدب بعض الور لبعض المجالس الأدبيّة التى كانت 
تعمد كما زعمت ۔ فی منزلِ شكينة - وعندها تقوم سكينة بتَقدِ الشَّعْر» 
وتبيانٍ الحَسن منه . فتثنو عليه » وتبيّنُ الّديءَ وما لم يَدْقَ لها نقد . 


(١)‏ الشعراة الخمسة هي جدير. - كثير. جميل صي اح 
في ت القعر في ملتداها الأديت فيقول : كانت اليدة کین حريصة على أذ مير 
عيشة نابهة ملڑھا الزّهو والإعجاب › ويظهرٌ مما تقل عنها من ش: شتى الأحاديث ء آنه 
كانت سليمة الوق في اختيار الوصاتف ؛ وكان تھا لذلك خفيف الل على 
الأدباء والشّعراءِ » وكانث ترعیٰ الحياة الأدبية رعاية لا تخلو من قسوة وعلْفِ ء 
تافل بين اللي والغراض ٠‏ وت تدا من مرا بل ال وبرج 


۲۱ 


# ومنْ هاتيكم المجالس » ما وَرد عند الأَصُبّهاني في أغانيه, 
والمرزباني في موشحه قالا : برویٰ أنه اجتمع في المدينة راوية جرير »© 
2 ۶ وو إن 7 
وراوية كثير » وراوية جميل ٠‏ وراوية نصیب » وراوية الا حوص ہ فافتخرٌ 
کل واحد منهم بصاحبه ٠.‏ وقال : صاحبی اشع » ثم أجمعوا أمرهم أن 
يُحكُمُوا شكينة بنتَ الحُسين » لما يعرفوته منْ عقلها وبصرها بالشعر » 
وتراضوا بذلك » وخرجوا یتقادون!'' حتى أتوا منزلها » فاستأذنوا عليها . 
فأذنث لهم » وذكروا لها الذي كان من أمرهم » وَأَنْهمُ ارتضوها فيصلا 

وحكماً لهم . 
٭ هنالكٌ قالت شكينة لراوية جریر : أليس صاحبّك الذي يقول : 
طرقَثّكَ صائدة القلوب وليس ذا حيس الرّيارة فارجعي بسّلام 
قال : بلى. 
فقالت: أي ساعة أحلیٰ للزيَارة من الطروق''' » قبّح الله صاحبّك ء 
وقبّح شِغره! ألا قال : 
کے سے و 0 ص 7 0 
طرقَلكَ صائدة القلوب ولیس ذا حيس الرّيارة فاذخلي بسلام 
ثم إِنّها قال لراوية كثير : أليسَ صاحبّك الذي يقول : 
- و کم س ھ . ؟ * سمس 2 ج و ہے 
يقر بعيّلني مايقو بعينهاا واحسّن شيع مابه العين قرّت 
قال: بلیٰ صاحبي هو القائل . 
قالت: فليسَ شيءٌ حب إليها » ولا أقرٌ لعينها منّ التكاح » أفيحتٌ 
× و ہے ہے ز2 | ہی العا ه 
صاحبك أن ينكح؟! قبح الله صاحبّك » وقبّح شعره! 


= المرأة » وفي الخضوع لها من السّطوة والجبروت » ولها حديث ممت في نقد جرير 
والفرزدق وجميل وكثير ونصيب . (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱۸۳). 

. «يتقادون»: يتبارون في التّفاخر بأصحابهم‎ )١( 

(؟) «الطروق»: الزيارة ليلاً » والطَّارقٌ: الآتي لَيْلدً. 


TAY 


ثم قالث لراوية جميل : أليسَ صاحيّك الذي يقول : 
قلو تركّث عَقلي مَعي ما طلبتُها ولک طلابيها لما قَاتَ من عَفْلي 
قال : بلى هو صاحبي الذي قال ذلك . 
فقالت: فما أریٰ بصاحبك مِنْ هوى » إِنّما يطلبٌ عقله. قبع الله 
صاحبك » وقبحٌ شغرة! . 
ثم قالث لراوية ُصيب: أليسَ صاحبّك الذي یقول : 
أهيمٌ بدعدٍ ما حیبیث فاإن أمْثْ ‏ فواحرّني مَنْ ذا يهيم بها بَعْدي 
قال : بلیٰ تصيب قال ذلك . 
قالت : كأنّهِ يتمتّى لها مَنْ یتعشُٹھا بَعْدهَ ء قبگه الله”وقبّح شغره » ألا قال: 
أهيمُ بدعْدٍ ماحييتُ فان آمُث فلا صَلَحتْ دَعَد لذي خا بدي 
ثم قال لراوية الأحوص : أليسَ صاحبك الذي یقول: 
منْ عاشقَيْن تواصّلا وتَراسّلا ليل إذا نَم الثرياحَلّقَا 
باتابأنعم ليلة وآلذها حتّی إذا وضع الصّباخ تفرقا 
قال : بلیٰ. . . هو قال ذلك . 
قالت : قبّح الله صاحبّك . وقبّح شغره » ألا قال: تعانقا؟! 
قال: فلم تثن على أَحَدِ منهم في ذلك اليوم ولم تقدمْہ'' 
1 ويعلقٌ الدكتور زكي مبارك على هذا الخبر بتعليتي لا يقل خطورة عم 
وَرَدَ خلاله » ويعلّلٌ بأن صَبْرَ الؤواة على خشونَة شكينة » واحتمالهم 


1 


)١(‏ انظر: الأغاني ۱۷۲/۱٦(‏ - ۱۷۵)ء والموشح (ص ١9"‏ و١۱۹)‏ » والحدائق 
الغناء (ص ٥٥١‏ ۔١٥۱)‏ » والخبر كما تراه عزيزي القاریء - يحتاج إلى 
تمحيص » وإلى تقد سلیم بشکل ينسم وطبيعة العصر الذي عاشته شكينة ٍ . وحن 
نميل إل وجود المبالغة في هذه الأخبار وأمثالها » إذ إنّها مرصوفةٌ مصفوفة فة مركبة 
مختارة عن عَمْدٍ لتوافق التّقد المصنوع أو المتخيّل. وانظر الخبر الذي يليه . 


TAT 


لتَقدِها ء إِنّما هو مراعاة لجمالها!! فالحسن مرحومٌ! ! يقول زكي مبارك : فهى 
كما يرئ القارىء قاسية عنيفة تتلمّسنٌ الهفوات ء وتعدً السَّيئات » وتخاطبُ 
الؤواة بلهجةٍ خحشنة جافية لا رق فيها ولا إيناس » وما كانُوا ليختّملوها لولا 
جمالها وسيطرتها علیٰ ناحية منّ الحياة الأد بيه“ في ذلك العَضْرِ ء هي تقدیژ 
الشّعْر الذي قيل خاصّة في التشبيب بالنّساء ¢ ومَنْ ذا الذي یرضیٰ بأن تظلمه 
سيدة يلوذ بجمالها انبل والجاه والجمال؟ فما کل ظالم بَعْيِض › ولا كل 
)۲ 
مظلوم مغبون 


٭ وهناكَ خب آخر أکثٹڑ وضوحاً عن مجالس شكينة التّقدية » بل عَنْ 
المجالس الشعرية في منزلِ سُكينة » وهاكم الخبرَ كما جاء في عدو من 
المصادر. 


٭ آخرج الأصبهاني في «أغانيه» بسند طويلٍ عريض تجاوز عشرة أشخاص 
َوْصَلَهُ إلى عمر بنِ شبّة موقوفاً عليه و وكذلك أخرج م المرزباني في «موشحه» 
بسندٍ طویل عريض أيضاً عذّته عشرة أشخاص أخرهم عمرٌ بن شبة أيضاً . 
وابنٌ عساكر أيضاً بسندٍ طويل » قالوا: اجتمع في ضيافة سُكينة بنتِ الحسين 


)١(‏ ترةٌ الدكتورة ابنة الشاطىء على زكي مبارك ردا بينَ طيّاته رفض فكره » والشّخرية 
منه فتقول : وليسَ صحيحا أن أمراءَ الشّعر في زمانها إِنّما أقؤوا لها بالسّيطرة الأدبية 
خضوعاً لجبروتٍ جمالها » وهيبة شرفها » كما ذهب الدكتور زكي مبارك » فما 
لجمال الأنتَى جبروتٌ في سن الكهولةٍ والشیخوخة ؛ وهي بَعْدَ لم تفرذ بالحسنِ 
دون بنات جيلها ‏ > بل شارکتها فيه أخريات » يكفي أن نذکر م منهنّ أختها فاطمة بنت 
الحسين ء كما نذکژ ضرتھا عائشة بنت طلحة التى خَلبث ألبابَ الشّعراء فى عَضْرها 
فکادوا يجنون بها جنوناً. كذلك لم يكن شرفها العالي هو الذي ألقئ إليها مقاليد 
الحكم الأدبي » وأخضع لها الشعراء » وإِنّما كانث سيطرتها الأدبّیة ترج في 
الحقيقة إلى علو كعبها في فنّ القول » وحساسيتها المرهفة في ذوق الشعر ء 
وإدراكها البصير لمواطن التأثير ودوافع القول وأسرار البلاغة والبيان. (تراجم 
سہدات بیت الوق 0۰۱٩‏ اع © 

(۲) حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص ۱۸۵). 


At 


جريرٌ ؛ والفرزدق › وكثية » و جمیل 1 و نصيت ¢ 9 فمكثوا أياماً › ثم أَذِنتْ 
0 00 س ۵ و 1 

لهم » فدخلوا عليها » فقعدت حيث تراهم ولا يرونها » وتسمع کلامھم ؛ نم 
الفرزدق؟ 

فقال: ها أنذا. 

فقالت : أنت القائل : 
هُما دلّاني من ثمانينَ قامة كما انقضٌ باز أقتمُ الريش كاسره 
فلما اسْتّوتْ رجلاي في الأرض قالتا اح يرجي أمّ قتيل تُحاذره 

قال : َعم » أنا قله . 

قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرك وسڑھا؟ هلا سترتھا وسترت تَفْسَك؟ 
خذ هذه الألف » والحق بأمْلك. 

ثم دخلّثْ على مولاتها وخرجّث فقال: أيُكم جرير؟ 

قال لها: ها أنذا. 

قالت : أنتَ القائل : 
طْرَ قنك صائدة القلوب ولیس ۶ حي الرّيَارة فارجعي بسلام 
تجري السّواكَ على أغرّ كأنّه بَرَدٌ تحدَرَ من متونِ غمام 


قال جرير : نعم أنا قللہ . 


قالت: أفلاً أخذت بيدها » ورَحَبْتَ بها » وقلتَ لها ما يقال لمثلها؟ أنتَ 


عفيففٌ وفيك ضَعْففٌ » خذ هذه الآلف ‏ أو الأَْفَیْن ۔ والحقٌ بأخْلكَ. 
نه دخلث على مولاتّھا وخرجث » فقالت : يكم كير ؟ 


۵ 


فقال: ها أنذا. 


سے 


فقالت : أنتَ القائل : 
وَأَعْجَبينِي يَاعرٌ ملك خَلائقٌ كرام إذا عد الخلائق اُربغ 
دنك حتّى يطمع الطَالبُ الصّبا وَەفْمْك أسباب الهوئ حينَ یطمع 
قال: نعم » أنا قله في عَزَّة. 
قالت : ملَّحْتَ وشكَلَّتْ » مذ هذه الثّلائة آلاف والحی بأهلكٌ . 
ثم دحلث إلى مولاتها وخرَجَّث فقالت: أثكم تُصيب : 
قال: ها أنذا. 
قالت : أأنتَ القائل : 
ولولا أن يقال صَبَا تُصيبٌ قلت بنفسي النَشْأ الصَّغْارٌ 
بنفسي كل مَهِضُومِ حشّاها إذا لم فليس لها انتصارٌ 
قال : نعم آنا قَلنه. 
قالت : ربيتّنا صغاراً » ومدحيّنا كباراً » خد هذه الأربعة الالاف » والحقٌ 


أمْلكَ. 


بے 


نِم دخَلَتْ علیٰ مولاتها وَحَرجّٹٗ فقالث: يا جميلٌ » مولاتى تقرئكَ 
السّلام وتقولٌ لك: والله ما زلثْ مشتاقةً لرؤيتكَ منذ سمعتٌ قولك : 


آلا ليت شعغري هَل أبِيئَنَ ليلة بوَادي القرى إِنّي إذاً لسَعيد 


لکل حديث بینهنٌ بشاشة وكل قتيلٍ عندهن شهيد 


A٦ 


و حعلت حدیثنا بشاشة 4 وقثْلانا شهداء 4 حل هذه الأربعة الالاف 


ال 01110 بأملكگ. 


(١)‏ لعبد الله عفيفي رأئ في موضوع نقد سكينة للشعر والشعراء ؛ نوردہ هنا وإن كنا 


(۲) 


لا نوافقه على ذلك فيقول: ولقد أثمرث رواية الشّعر في تلك التُمُوسِ الصّافية 
النقية : ثمراً لوا جُنیا » فكانتٍ المرأة ناقدة لا تبارئ » وشاعرة لا تجارئ » وبِتَقَيها 
وصّوْغها تبواً الشٌعژ العربی تلكٌ المنزلةً التي لا تطاول روعةً وجمالاً . 

ولئن أثارٌ الخلائفٌ منْ بني أميّة في نفوس الشعراء روحاً خبیثة منّ لتاب والأحقادِ ء 
فأثابوهم علئ المخزیاتِ المنديات یترامَون بها » ويتهالكون عليها » > لقد دافع 
َال العرب تلك الؤوح بنفاذ فدهن » ولطفف مآخذهن » وإجمالٍ مثوبتھنَ ؛ فكُنَ 
ينظرن في نقدهنٌ إلى نبل الغرض » وشرفِ اللفظ ٭ وجلالِ المعنی فحسب . 
وكانث سيّدة النّاقدِينَ شكينة بنت الحُسين » فهى حَكُمُ الشّعراءِ الذي لا ير 
کہ ؛ ولا يفيل رآیہ ٭ ولا نہ متزلت » وکانوا یون علیٰ دارها من کا صوب 
وحَدب » وکلهم قَدْ عَقَدَ يده على خر ما قال » ولیس بينهم إلا مَنْ كان حدیله طول 
طريقه عمًا عسیٰ السّيدة ة أن تقوله وتحکم به لأنّه سيكون بين المتأذبين وبغاة 
الشعر يقيناً لا شك فيه. 

اجتمع إليها ذاتَ مر جرير والفرزدق وكثير وجميل وتُصيب » فنقدث لكل شعرّه . 
وأخذث عليه مآخذه . ثم أثابث كلاً بألف دينار » فخرجوا بخمسة آلاف دينار , 
وما كان الخليفة ليظفرهم بما دونّها حتى یجمعوا فيه منّ الفضائل ما تفرّق في الأبرار 
والمقزبين ء والكرام الكاتبينٍ » والقادة الفاتحين » كذلك كانث مثوبٹھا للمغتين ‏ 
وكان بصڑھا بمذاهب الغناء وضروب الويقاع › > كبصرها بأعطاف الشعر وقطاف 
الأدب . (المرأءٌ العربيّة فى جاهليتها وإسلامها .)۱۷١ /٢‏ 

والحقيقةٌ » لا ندري من أينَّ هذا الفتوحٌ بل الفتوحات » بل ما هذا الوحی العظيجُ 
الذي هبط على عبد الله عفيفي فجادث قريحته وقلمُه ہما لا يتناسبٌ مع جلال السّيدة 
سكينة » ونسى أنّها منْ نساء أهل البيت التبوي الطاهر » فمن أين أتى بمعرفتها › 
بل إجادتها لمذاهب الغناء؟ ! فاللہ المستعان وحده. 

الأغاني (177-19/17) ء والموشح (ص )۲٠١- ۲٠١‏ مع الجمع والتصرف . 
ومن الحدير بالذكر أن مثل هذا القصّة قد رُويت عن عقيلة بنت عقيل بن 
أبي طالب . انظر: الجليس الصالح ۱۰۱/٤١‏ ۔ 7١٠)ء‏ و(أعلام النساء 7777/7 
٤‏ ) وغيرها. 


TAY 


* ومن الجدير بالذَّكْرِ أن مثلَ هذه الأخبار لا تقبّل في میزانِ العَقل » أو 
المنطق ٠‏ أو الواقع » هَل تستطيع سكين أن تَدْقَمَ أكثر منْ عشرة آلاف دينار 
لهو لاء الشعراء » في حين أن خزانة أميرٍ المؤمنین تعجز عن ذَفْع مثل هذا 
المبلغ الضخم الھائلِ عَضْرَ ذاك!! ثم ما الذي دعا السَّيّدة سكيئّة لتعطى هؤلاء 
هذا الْعَطاءَ العظيم؟ ! تقد أن هذه الأخبارٌ وأشباههًا وُضِعَتْ للسَمَر وقضاء 
السَهُرات الطويلةٍ في الجلساتِ ام الشتاء ولیالٹھا الباردة . كيما يقطعوا 
الوقت بمثل هذه الأآشماں ولو صخت هذه الأخبار . فإِنّ المبالغة باسطة 
ذارعيها الوصید ۽ وتحتاج إلى ريل دتشي وتصحیح . 

٭ ومن ) أخبار سُكينة مع الشعراء » ما ورد أَنَّها نظرث إلى العرجي وهو 
يطو باليت ء ميعنت إليد جارة لها تقول له : آئشدنی مما قلت ف الگراف 
حول البیت . 

٭ فقال : أقرئيها السّلام » وقولي لها: قد قلت : 
يِقَعْدنَ فى التَطواف آونةً وِيَطفْنَ أحياناًعلىي تَر 
تنم ستلمے* الرَكن في أنف من مور يطل في ازر 

فقالت سكينة للجارية: قولى له: ويحكٌ لو طاف الفيلٌ بهذا البيت 
لجهدث أحشاقه0' . 

٭ ويروي الأصبهانييٌ خبراً يدل على شدّة شغفٍ سُكينة بالشعر » فقال: 
بینما سكينة ذات ليلةٍ تسیژے إذا سَمِعَتْ حادیاً يحدو في الليل يقول : : لو لا 
ثلاث ث هن عيش الذھر. 

٭ فقالث لقائِدٍ قطارها: الْحَقْ بنا هذا الؤجل حتى نسَح منه هذه النّلاث ء 


)١(‏ بلاغات النساء (ص ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۷) ء وأعلام النساء )۲۱٦/٢(‏ » ونوادر 
المخطوطات .)59/١(‏ 
TAA‏ 


فطالَ طلبهُ لذلك حتّی أَنَعَبّها » فقالث لغلام لها: سز أنتَ حتى تسمع منه ء 
فرجع إليها » فقال: سمعته يقول : 
| العا الوم وم عمر 
فقالت : قبّحه الله ! أتعبتى ني منذ الليلة7" . 
تقول ابنة الگاط ء عن نقد سكينة للشّعر والشعراء: وهكذا تمیْلھا 

الأخبارٌ » وقد عقدث لها إمامة الق في عَصرها » واشتدّث في رقابتها الأدبية 
على الشعراء > فمضث تکشفُ فی صراحة قاسية عن مواضع المؤاخذة 5 
وتهدي إلى آسرارِ النعبیرے وتوجه إلیٰ ضرورة التزام معوّقات الشّعْر في رأيها 
منْ عمق المعاناة » وعاطفيّة التَناوْلٍ » وصدق الوجْدَانٍ » والسّمو بالشغر إلى 
فقو الجمالي ؛ بعيداً عن الماء واللّوم وأمٌ عمرو. 

* هذا وأخبارٌ سُكينة كثيرة في هذا المجال ء وكذلك مع المغتين" ء 
ولكن أضربًتا عن ذكرها > لان معظمها موضوغ ركيكٌ ضعيفٌ النّسْج . 


م ہر ا8ے سے ت جس م 


شُکَيْتَةُ نقد شِعمْر ٹمروة بن این : 

٭ تذكة كت الدب والأشمار والأخبار أله كان لشُکینة أخبارٌ ونوادرٌ 
وحکایاتٌ ظريفةٌ مع الشعراء وغيرهم من الفقهاء الشعراء الذين كانوا 
ٹون اثر » وبعشهم یم الل العفيت » من مل ايك المشھور: 


أبي السّائب المخزوميّ وعروة بن أذينة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


)١(‏ الأغاني (151//15 و158). 

(۲) تراجم سيدات بيت النبوة (ص .)٠١۳‏ 

(۳) يؤكد الدكتور زكي مبارك في معرض حديثه عن سكينة ودلال سكينة وجمالها 
فيقول : 
إن أكتبُ هذا الفصل وأنا أضمژ الحبّ والإجلالَ لتلك السّيدة التي قرت نعمة الله 
عليها » فدلَّتْ وتامّت بما وُسِمَتْ به منّ الملاحة والجمالٍ » وعاشث في رعاية 
الحُسْن والحب غير حافلةٍ بأوضاع الاجتماع ؛ وكان فيها بلا ريب » ما ينهي مثلها 
عن التَبذّل في مخالطة المغئين وملابسة الشّعراء. (حب ابن أبي ربيعة وشعره 
صه7١).‏ 


۸۹ 


- أحد فقهاء المدینة السّبعة ‏ وغيرهم . 

٭ وكان لعروة بنِ أذينة المتوفى سَنة (' اها أخبارٌ لطيفة مع السَيّدة 
سُكيّئّة » إِذْ كان عروة معدوداً في القُقّهاء والمحدّثئين : > بل كان من أعيانٍ 
العلماء وكبار الصّالحين » وله أشعارٌ رائقةٌ » وبعضها غزلٌ رقيقٌ ینسابُ 
بترانيم جميلة أخادّة تأسرٌ التُّوسَ » وتمتم الأسماع > ومنها قصيدته 
المشهورة التي فيها : 
إن ن التي رَعَمتْ فؤادك مله جَعِلَتْ مَواك كما جَعِلَتْ هوى لها 


سے 
سے 


قك الذي زعَمث بها وکلاگما يدي لصاحبے الصّبابة كلها 
ومن القصيدة أيضاً قوله : 
ولعمثها لو كان حك فَوقها يوماً وقد ضَحيْت إذاً لأظلَّها 
بیضاء باکڑھا النَّعيمُ قصاغها بلباقة 00 وأجلّه(' 
* ومن أَخْبَارٍ شکینة مح عروة بن أذيئة ٭ تھا وقمّثْ ذات يوم على عروة 
في موكبها ومعها جواريها » وهو بفناء قصْر ابن عيينة » فقالتُ لجواريها: : من 
الشیخ؟ 
قالوا: عروة بن أذيئة؛ فعدلّث إليه فقالث له: يا أبا عَامر ء أنْتَ الذي 
تم أن لك مروءة » وأن عَرَلّك منْ وراءِ عقة وأنّك تقية؟ وأنتَ الذي يُقال 
فيه الوّجل الصَّالح؟ 
قال عروة: نعم يا بنة الكرام . 
فقالت شكيئة : أفانت الذي : تقول : 
تی كه الماء ظاهرَة کے لكو علا الخ کن 
قال عروة: نعم أنا قله . 
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.)۳۳۹/۱۸( انظر الأبيات كاملة في الأغاني‎ )١( 
. وغيرها من مصادر‎ )۳۹٤ /۲( اقرا ترجمة عروة بن ن أذينة في وفيات الأعيان‎ (٢) 


۳۹۰ 


فقالت : وأنتَ القائل : 
قات وأيشثتها وجدي ید فخت به قد كنت عندي تحب الستر فاستتر 
ست تبص مَنْ حولي فقلث لها غَمَّئ هَوَاكٍ وما ألقئ على بَصَري 

قال لها: تعم 

قالت شکینڈ - والتفتت إلى جواريها - : هُنَّ حرائژ إن كان هذا الكلامٌ حرج 
ا 


٭ ظَلَّتْ شكينة ۔ رحمها الله - أميرة الفضل والبيانٍ والجودٍ طيلة حياتها ‏ 
کما لت عابدة ة تصل الطاعات بالصّدقات 5 والعمل الصّالحَ بالقثذبات إلى 
آخر أیّامھا. 
# وتروي الكتبٌ وبعض المصادر أنّها قدِمّث دمشقٌّ مع أهلها وذويها » تم 
عادّتْ إل المدينة » حيث أمضث عمرها فى رحاب البلدَيّن المقدسَيْن مكة 
والمدينة » إلى أن وافامًا الأجلّ بالمدينة المنوّرة » يوم الخميس ؛ في 
الخامس من ربيع الأوّل سنة (۱۱۷ھ)''' الموافق (۷نیسان) سنة (٣۷۳م).‏ 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان ۳۹٤/۲(‏ و95"), وسمط اللالی ۱۳٣/١(‏ و۱۳۷)ء 
والأغاني (۱۸/ ۳۳٣‏ و۳۳۷) مع الجمع والتصرف الیسیر . وانظر: الدر المنثور (ص 
٤ء‏ وأعلام النساء (۲۰۹/۲) » والحدائق الغناء (ص ١55‏ و55١)2,‏ 
والموشی ‏ ص ۷۷). 
فهذان قد كما َواُما » فتكت شواهد نجواهما ء لال من ان في بحر الھویٰ ؛ 
كت عليه شواهد الضَّنِىْ » فأمًا أهل الدّعاوئ الباطلة > الذين ليست أجسامُهم 
بناحلة » ولا ألواتهم بحائلة » ولا عقولّهم بذاهلة » فهم عند ذوي ى الفراسة 
يكذبون ٠‏ وعند ذوي الظرف لصختھم يُوبِخُون. (الموشی ص ۷۷). 

(؟) وفيات الأعيان (؟977/1” و۳۹۷) ء وتاريخ الطبري (۲۲۸/۸) طبعة دار الفكر عام 
۹م › والكامل لابن الأثير (ہ٥/‏ ۱۹۰۵۱) 1 وشاعرات العرب (ص 56 )ع = 


۲۹۱ 


٭ ويروي الأصبهاني حَبّراً غريباً عنْ قصّة وفاتها فیقول : َه لم يُصَلَّ على 
أحدٍ بعد رسول اللہ 5 بغير إمام » إلا شكينة بنٹ الحسين سن » فَإنّها ماتث »2 
وعلیٰ المدينة حال بن عبد الملك » فأرسلوا إل + فاذنره بالجتازة ء وذلك 
فأصلّي علیھا. قشع التعش في وضع المصلّى على الجنائر . وجلشوا 
ینتظرولّہ حتّی جاءت الظّهر ء فأرسلوا إليه » فقال: لا تحدثوا فیھا شيئاً حتّی 
أجي 2 فجاءتِ العصرٌ . ثم لم یزالوا يننظروته حتى صُلَيتِ العشاء ء كل ذلك 
ير سلون إليه › ٠‏ فلا يأدَنُ لهم » حتى صُلَيتِ العتمةٌ ولم يجى: ء ومكث الاس 
جلوساً حتى غلبّهم التعاسنء فقاثوا فأقبلُوا یصلّون عليها جَمْعاً جَمْعاً 
وينصرفون . 


٭ فقال علئٌ بن الُسین: من أعان بِطِيْبٍ يرحمّه الله! قال: وَإِنّما أراد 
خالدٌ بن عبد الملك » فيما ظنّ قوم أن تنْينّ. قال: فأتي بالمجامر » فوضعت 
حول النّعش » ونهض ابن أختها محمّد بن عبد الله العثماني » فأتئ عطاراً كان 
یعرف عنده عوداً . فاشتراه منه بأربعمئة دینارے ثم أتئ به فشُجر حول 
السّرير » حتى أصبح وقد فرع منه » فلما صْلَيّتِ الصّبح أرسل إليهم : صلُوا 
عليها وادفنوها » فصلى عليها شیب بن نِصَاح”" دم مضل . 


= وتاريخ مدينة دمشق تراجم النساء ص ۱۷۰) ء ومراة الجنان (۱/ )۲٥٢‏ » وإسعاف 
الراغبين (ص ۲۳۱) وغيرها كثير جداً. 

(١(‏ علي بن الحُسين توفي سنة (٤۹ه)‏ » ٠‏ فلا يصحٌ أن يشهد موت أخته في سنة 
(۷ھ) ویظھژ أنَّ في الخبر خطأ » فرہما شهد موتها بعض محارِمھا أو أقرباتهاء 
ووهم ناقل الخبر فقال : علي بن الحسین . 

)ھ۱۳٣( شيبة بن نصاح؛ بكسر التون » القارىء المدنٔ القاضي ء ثقَةُ مات سنة‎ )٢( 
.)5915( ترجمة رقم‎ )۲٤۷ /۱ (تقريب التهذيب‎ 
وقال ابن العماد: كان شيبة إمامَ أهل المدينة في القراءات في دهره. (شذرات‎ 
الذهب ۱۲۸/۲)۔‎ 

(۳) الأغاني ۱۸۱/۱٦(‏ و۱۸۲) ء وتاريخ دمشق (تراجم النساء ص ۱۷۰) » وتاريخ = 


۲۹۲ 


٭ ويبدو أن وفاة سكينة قد اختلط عل كش م الماحف 200 ؛ اذ حسےا 
ویبلدو و 2 پر من الما ہیں :2 حسہو 


من لعجیب حقا أن نجد يعض المغالطات الَاریخیة عند الذكتور أحمد شلبي وذلك 
في موسوعته الموسوعة التاريخ الإسلامي) حيث نيحد الخلط عندما تحدّث في 
مَعرض كلامه عن السّيّدة زينتَ بنتِ علي وأختٍ الحسين ؛ ووفادتها إلى مصرّ 
فقال: 
وَمِنْ أجل حبٌ المصريين لال البيت » وإِحْسّاسِ السّيدة زینب بذلك » كان منّ 
الطبيعي أَنْ تختارز مصرّ محلاً لإقامتها › فحضرث إلى مصر ومعها السّيّدة فاطمة 
والسّيدة سكينة ابنتا الومام الحسين . (موسوعة التاريخ الإسلامى ٠0/7‏ 6 ونحنن 


نقول للدكتور أحمد شلبي : 
إن هذا الكلام غیژ علمي » وينبني علیٰ المواطف المهزوزة والمشحون من المرام 
بالحتٌ الخاطىء لأهل | مہ لبیتِ الأطهار . كما أن حبٌ المضرتین - كما زعمت ۔ 


لا یمک“ أن يغيّر حقائق الٹاریخ ومُسَلمات الأمور مَهُمَا تقول المتقولون › ومهما 
أبرژوا منّ العواطفِ الجيّاشة الممزوجة بحسن الانفعال والتّظاهرٍ بالوجُدِ والحبٌ. 
ِنَّ السيدة زينب بت على - رضي الله عنهما ‏ لم تذھبْ إلى مصر » ولم تصطحبْ 
معها فاطمة ولا سكينة ولا واحدة؛ بل إن زينب لم تنّجه نحو مصر زائرة في يوم منّ 
الأيام » فالسّيدة زينب قد توفيت بالمدينة المنورة سنة (15ه) » وكان عُمْر سكينة 
آنذاك (٥۲عاماً)‏ » وكانت متزوجة من مصعب بن الژُبیر » فمتى حرجت سکینڈُ مع 
عمّتها زينب التي لم تخرج إلى مصر؟! ۔ إذا افترضنا بأنها حرجت - ولكنْ زينبٌ 
- كما قلنا لم تخرج نحو أرض الكنانة . 

وسنأتي للدكتور أحمد شلبي بشاهدٍ منْ أهله وأبناء جلّدتِه لیشھد له بان ما رَعَمه 
باطل وغير صحيح › وهذا الشاهد هو علي مبارك الذي يقول في كتابه الشهير 
١‏ الخطط التوفيقية) معلّقاً على ما يتداوله الاس من أن السيدة زینب بنت على 
- رضي الله عنهما - هي المدفونةٌ في الحيّ المعروفِ الآن باسم السيدة زينب في 
القاهرة : لم ار في كتب التواريخ أذ السّيدة زينب بنك علي - رضي الله عنها ‏ جاءتٌ 
إلى مصرّ في الحياة ء أو بَعْدَ الممات! (الخطط التّوفیقیة  )۲۸/٥‏ وإذاً فمتئ وأيّان 
ومن أي جاءث شكينة إلى مصر؟ ! وهل في هذا مق يا دکتور شلبي؟! بل نزيدك 
أن ابنَ عساكر أنكرّ أن يكون قَبْر شكينة بدمشق قَّ فضّلاً عن مصرّ وقال: إن قبر سكينة 
بنت الحسين بدمشق» ولكنْ يضعفه أهل العلم . (تاریخ مدينة دمشق - تراجم النّساء - 


۲۹۳ 


أنّها مدفونة بمصر وذلك لوجود جامع يُسبّى : جامع السّيدة شكينة. وهذا 
الجامع - كما ذكر علي مبارك ۔ يقع بخط الخليفة عن شمالِ الذّاهبٍ من 
الصّليبة إلى القرافة الصّغرى » وقد أنشأهُ الأمیژ عبد الرحمن كتخدا في سنة 
(۱۱۷۳ھ) ٠‏ ثم أخرئ عليه عبّاس باشا عمارة » وله ثلاثة أبواب » اثنان على 
الشَّارِع » مكتوبٌ على وَجْهِ أحدهما » وفيه تأريخ بنائه بحساب الجمّل : 
حَوَم به بت الحْسَيْن مُوَرّعٌ ‏ بشكينة تصب المَواهِبَ كلّها 
0۲ + ۹۲ي + Ao‏ + 5ه 
سنة (11/0١1ه)‏ 
ومكتوبٌ على واجهة الآخر تأريخ بنائه أيضاً: 
ذا مسج يا آل طهمَورّعٌ شس الهدئ بنثُ الحسين سُكينة 
١5:0 +10۹ +٥٤٥ +٢۹ + ٠‏ 
سنة (11/0١1ه)‏ 
# والبابُ الثّالث وهو في الجهة القَبْليّة مكتوبٌ عليه : 
لك مظهَّ بت الشُسین مورّعٌ لج مَھنا التَابِوتُ فيه سكيئة 
5١ +٣‏ + 66م + ۹٥‏ + ه٠١‏ 
سنة (١۱۱۷ھ)‏ 
٭ وبجوار القبلة في هذا المسجدِ شبّاك مطل على ضريح السّيدة شكينة › 
وهو ضريح”'' مجلل بالبھاء والنور . عليه تابوت منّ الخشب منْ داخل 
مقصورة كبيرة من التّحاس الأصفر من إنشاء عباس باشا ء وبأعلئ باب 


= ص ۹٦۱)ء‏ وأكد ابن عساكر أن سكينة قد ماتث فی المدينة (المصدر السابق نفسه) . 
وأكّد خليفةٌ بن حياط فى تاريخه أنّها توفيت بالمدينة سنة (۱۱۷ھ) » فلماذا إضلال 
وتضليل التاس؟!! ٠‏ 

)١(‏ لا تنسن عزيزي القارىء أنه لا يوجد ضريحٌ » بل ذاكَ ضريحٌ مزعوم » ومزعومٌ مهما 
كَتَبَ الكاتبون بحساب الجگل أو غيره ء فلنْ يكون هناك ضريح حقيقي لسكينة ء 
فتأمّل. 

۹٤ 


المقصورة بيتان منقوشان في الفُحاس وهما: 
مقصورة ؛ انث شه صن تستوجبُ الشّكر عند الله والتًاس 
IT +1° +۲٢٣ +۸۷۲ +۹۰‏ 
سنة (٦٦۱۲ھ)‏ 


٭ ويحيط بذلك قب قبةَ جليلة مرتفعة » وبأشفلها إزاڑ منْ خشب وعلیٰ وجه 
پابھا مكتوبٌ: تمت او رکٹ کک آمل ال انار ع تی د € [هود: 
۳ء وحضرتھا كلَّ خمیس » ولها مولدٌ كل سنة فَبْل مولدٍ السّيدة نفيسة؟. 

٭ ولعلٌ مما أوهم الاس أيضاً في أن سُكينة بمصرّ ما جاءً عند 
عبد الوهاب الشعراني في «طبقاته» قال: إِنّھا مدفوفة بالقرافة بقرب السّيدة 

نفيسة70) . وكذلك المناوي في «طبقاته) : إنّها مدفونة بالمرا ف۳, ۰ 

٭ وقال الشّعرانى: لما دخَلتِ السّيدة نفيسة مِصْرَ كانت عمّتها السّيا 
شكيئَةٌ المدفونة قريباً من دارٍ الخلافة مقیمةً بمصر قَبْلها » ولها الشھر 
العظيمة » فَخْلعَتِ الشّهرة والگذور عليها واختفث”؟' . 


صا Ot‏ مد یم 


)١(‏ انظر : الخطط التوفيقية ية (47/6 و٤٤)‏ بتصرف يسير جد . وقد تحدّث علي مبارك 
عن مشھدِ السّيدة شكينة في موضع آخر من خططه فقال : مشهدٌ السّيدة شُکینة > لھا 
شارع يُقال له شارغ السّيدة سُكيئّة ‏ أو شارع الخليفة - اڑل منْ باب الحُضْر ء 
وينتهي إلى تكيّة السّيدة رقية. وبوسط شارع الخليفة المذكور ا جام المعروف 
بمشهد السيدة سُكينة الذي جدده ده الأمیڑ عبد الرحمن كتخدا سنة (۱۱۷۳ھ) ء ثم 
أجرى فيه المرحوم عباس باشا عمارة جليلة »> وهو من الجوامع الشهيرة » وبه 
ضریخ الشيدة شكية بُقْصد بلريارة » ونمل به حضرة كل لی خميس » ومولد كل 
عام . (الخطط التوفيقية ۱۸٥/۲‏ و٦۱۸).‏ 

(۲) طبقات الشعراني ترجمة سكينة. 

)۳( الطبقات الكبرى للمناوي مخطوط . ترجمة سكينة . 

)٤(‏ الخطط التّوفيقية (0/ ٤۳‏ و٤٤).‏ ومن الواضح أن كلام الشّعْراني ۔ الذي تقله علي 
مبارك ‏ لا یعتمدٌ على دلیل » وإنّما هو باب من أبواب الأوهام والتّخیّلات والكشّف- 


۰۵ 


ج2 ومن الأوهام أيضاً ما نَقَلّه على مبارك عن ١تحفة‏ الأخباب» للسخاوي 
قال: إن شکینةً أَوَلُ علوية قَدِمَتْ إلى مضْرَ » وسببُ قدومھا أن الأصبغ بنّ 
عبد العزيز أميد مصرَ خطبها من أخيها ء وبعث مَهْرَها إلى المدينة » فحملها 
أخوها إلیٰ مصْرَ ؛ فقالت له: واللر لا كان لي بَغل » فلمًا وصلث إلى أبواب 


مصر مات الأصبغ » فمانَّتْ يكرا بمصر ؛ وهي أقدمٌ وفاةً منْ نفيسة”" . 


# ویذکڑ علي مبارك أنَّ قول الأكثرين هو أنَّ سُكينة بنتَ الُسین توفي 
بالمدينة » واحتمال نقلھا۔ إلى مصرّ ‏ بعيد”" . 


2 اس 2 ره ہیا م, گی َه کی 
٭ وبعد أحبّائي القرّاء » يخسن بنا أن نودعكم هنا ء فقذ حاولت قدر 
المُستطاع أن أرسم الصّورة الحقيقية للسّيدة شكينة ٠‏ ون أزيح تلكم الأوهام 
32 ۰ 03 . 2 9 03 ان و ك 
الضّبابية التی كانث تكتنف سيرتها » إذ هى قدوة طيبة للنّساء فی كل زمانِ 
رر رے 32 ,2 5. 1 5 ل 1 5 3 0 1 0 <- م 
بل تزیڈھا رفعة ومكانة . 


٭ تلکم ‏ أحبائى - شُکینڈ ابئة الحسين ؛ احدئ بنات الصحابة اللواتي 


ع 


عَطَدْنَ ری بحسن ار ارجو الله أن ن أكون قد وفك في رض 


= الذي يدّعيه وأمثاله ٠‏ كي يضعوا مَنْ أرادوا في المكانٍ الذي يُريدون. 
ومع الأسف نجد كثيراً منَ الّاس وبعض أهل الثّقافة يصدقون هذه لارا 
ولا يصدقون حقائق ق التاريخ ٠‏ بل إن بعضهم لیقول: لا تعترض فتنطرد؟!!! وهذ 
أعجب من أهل الكشف الذين يدّعون الکشف . 

(() انظر: الخطط التوفيقية (0/ 40) » ومن العجيب أن هذه القصّة أكذوبة بَلّهاء وهي 
مخالفةٌ لحقاة تتي التاريخ ؛ لأنَّ الأصبع بن عبد العزيز بن مروان قد توفي بالإسكندرية 
شاباً قبل وفاة أبيه عبد العزيز. فتأمّل هذه التهريج والضّجيج ! 

(؟) الخطط التوفيقية /٥(‏ 55). 


۲۹٦ 


۱ 39 ضى الله عنها وعن 
: شکنۃة ¿ سیّدات النساء » وأهل الفضل » رضي 
١ |‏ اک ام ذم نه 
نو ۱ اشک جناته الفسيحة » وأكرمًا من فضله › ! 
: 7 الله سكينة » وأسكنها جناته الفسہِ 
* رحم 2 


غفور کریم . 
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لى مہم‎ ۶ 
. ٭ قالت عائشة : أدركت ستاً من أزواج النبي يا‎ 


٭ راوية لأحاديث رسول الله ھا . 


٭×د عالمة »> فقيهة » عابدۃ . 


' 
2 


رق 
عى 29ے ںی 
ہس دم رو ئی 


CO‏ ۔ ]چ۲ ہے تن 


ااك سي ين لی وقاص رة لمت می اڈ الشاي 
سَعْد فى هذا العقد منْ بنّاتِ الصّحابة » والذي ننَضْدّه ليكون حلية للعقول 
والتّفوس والأرواح . 

0 # وعائشة هذه 2 ثقاتِ النّساء اللواتي عمرڈ سيره المصَادرٌ ۱ 
7 

٤إ‏ ولقد أتحفتنا عائشة ينت سعد بمعارفٌ كثيرة متنوّعة في الحدیثِ 
والسيرة ة والتراجم والمغازي » كما أعطنًا صورة وضيئة القسّمات عن أبيها 
سعد بن أبي وقاص الزهري ما كنا عرفاما لولاها. 
والگسقات ٠‏ واتفقوا علا توثيقها ومكانتهاء وقَدْرها ہین بات الگ حا 
العالماتِ . 


۶۶ : ع ٥‏ 5 ع مسبت و اع و 7 
وعائشة هده عمرت حورن ادرکھا مالك 3 قال ابن حجر رحمة الله - : 
3 اه 1 ا e‏ : 0 2 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص المدنيّة › ثقة » من الوٌابعة » عمرت حتى 
3 سے 7 زره 27 ے۔ 902؟9) 
ادرکھا مالك » ووهم مَن زعم أن لها رؤية . 


() طبقات ابن سعد )٦٦۷/۸(‏ ء تاريخ بغداد »)١515/١(‏ الکامل في التاريخ 
)١196 /0(‏ : لسان المیزان (۹/ )060٠‏ تهذيب التهذيب 584/١١(‏ و590) ترجمة 
رقم )۸۹۳١(‏ ء وتقريب التهذيب (859/5) ترجمة رقم (۸۹۳۱) » والإصابة 
55/1/19 و٤٤)‏ ترجمة رقم (۷۰۳) » وشذرات الذهب (۸۲/۲) .2 وأعلام 
النساء (۳/ ١0‏ و5؟١)‏ . والأغانى (۳۷۸/۱) رو( / )۱۰٦‏ ر(۱۷/ ۲۷۲ و۲۷۹ - 
۱ء وجمهرة الأمثال (۱/ 7٠‏ و5 )5١‏ » وزاد المعاد )۳٤۳١/١(‏ » وتحفة 
العروس للتجانی (ص )١1١‏ وتجريد أسماء الصّحابة (۲۸۱/۲) » والمغازي (ص 
٤‏ و٥٥٠)‏ ء والرياض النضرة )۲۸٢/۲(‏ » وتحریر تقريب التهذيب .)٦٢٤ /٤(‏ 

(۲) انظر: تقریب التهذيب (۸۱۹/۲) ترجمة رقم (۸۹۳۱). 
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وقال الخلیل : لم يرو مالك عن امرأة غیرھا!''. 


٭ ويبدو أن مولدً عائشة بنت سعد الصّغرى كان فى خلافة عثمان بن عفان 


حوالي سنة (۳۳ھ) وكان مولڈھا في المدينة المنوّرة » حيث فتحَث عينيهًا 


(۱) 


انظر: تهذيب التهذيب (۸۹/۱۰] و ۰) ترجمة رقم (۸۹۳۱). 

وها هنا ملاحظة مهمة - یجبُ أن نوردّھا لإيضاح الإشكالٍ » حيثٌ إن عائشة ئشة بلت 
سعد هذه التي نقرأ عنها . قد وُلدثْ بعد وفاة النبي گا بدهر » بدلیل ما ذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة قال : تبت في الصَّحيحَيْن عن سعد بن أبي وقاص أنه 
قال للتبي ےل لما عاده وهو مريضنٌ بمكة في عام المح أو في حجّة الوداع: 
ولا يرنّى إلا ابنة لي . فقال النّووي فى المبهمات : اسمها عائشة » وتعقبه فى 
التّجريد بأنَّ عائشة بن سَعْد تابعيةٌ تأخرت حى لقيها مالك » وهو تعقبٌ غير 
مرضي » فإِنَّ عائشةً التي ذكرها ابن سَعْد هي الکبریٰ » وأمًا التي أدركها مالك فھی 
الصّغرى إِنّما وُلدتْ بعد الّبی ول بدهر » ولا ترجموها بأنّها أدركث شيئا منْ أمّهات 
المؤمنين . (الإصابة ٦٤/١۳‏ و٤٣)‏ ترجمة رقم .)۷٠۳(‏ 

إذاً » لم يكنْ لسعدٍ عام الفتح إلا عائشة الكبرى ء وبعدھا وببركة دعاء النبي كَل 
أنجبَ عدّة بنین وبناتٍ ومنهم عائشة الضشغری ضيفة حلقتنا. ۱ 

هذا وقد وجدث بعضنٌ الأخبار المتفرقة في تايا المصادر » وقد اختلط فيها الأمر 
بِينَ عائشة الکبریٰ وعائشة الضّغرى » ومن ذلك ماورة عند ابن أبي الدّنيا عن مُغيرة 
عن أمّه قالت : دخلنا بيت سَعْد فرأينا امرأة قامتها قامة صبيّ فقلنا مَنْ هذه؟ قالوا: 
هذه ابنةٌ لسَعْدٍ » وضع ذات يوم طهوره ء فغمسث يدها فيه » فلطّمها ودعا عليها ألا 
تشب » فما شُبَّتْ بعد . 

انظر : (الإصابة )١57 /٤‏ . و(تهذيب تاريخ د مشق 5/ .)١١6‏ 

وفي النفس شيء من هذه الرّواية » وأعتقد أنها غير صحيحة . 

ومن الروایاتِ الأخرئ التي اختلط فيها الأمْژ أيضاً أن سعدا زيّج ابنته رجلا من هل 
الشام , واشترطٌ عليه ألا یخرجھا ء فأرادث أن تخرج فقال: اللهمّ لا تبلغها 
ما تریڈ . فأدركّها الموثُ في الطّريق فقالت : 


تذكرت مَنْ ييكي على فکم أجَدْ ‏ من الاس إلا أَعْمُدي وَوَلائدي 
فوجَدَ سعد فی تفسه. (تهذيب تاريخ دمشق ٠١5/5‏ و7١3).‏ وفي هذه الرواية 


00 


رسول اللہ ئل بالجكة : اوتوفی وهو عنھم راض ؛ و العشرة البررة 
مهم ابن حجر العَسْقلاني من خلال قصيدة طويلةٍ مدح بها رسول الل كَل 


بلغت 1٤(‏ بيتاً) مطلعها: 
إن كَنْتَ تنکژ حبّأ زادني کلفا حَسْبِي الذي قد جَرئ منْ مدمعي وکفی 
# ومنها: 


مُحمّدٌ صفوة الله الذي انكَسَمَتْ ‏ إذ جاءَ بالحقٌ شمْس الكُفْر وانكسّمًا 

كان الأنامٌ ججميعاً قَبْلَ مبعثِه عَلیٰ شما جوف هار فَعَادَ شم 

هُوَالكريمٌ الذي مَارّدَ سَائِلهِ ‏ هاشكٌ شحْصَان في هذا ولا اتلم 
* ثم یذکژ أسماء العَشّرة المبشرين بالجنّة فيقول : 

وجوءٌ أصحابه کالڈر مشرق اذا رأيتَ امرأ عنْ هديهم صذفا 

نالوا السّيادةَ في دُنیسا وآخر والسّبقّ والفَضَلَ والتقديم والشَّرقَا 


وبالژضا خَصٌ منهم عشرة زَهْرٌ يا ويح مَنْ في موالاة لهم وقمًا 
سَعْدٌ سَعيدٌ زبية طلحة وأبو راخ وف قل الخ 
لا تسا القوافي عَنْ مآثرهم es‏ شعت فا نطو القرآن وال C0,‏ 


وس م أل ای شہدرا شهادة الست لا ناکت باریچھا لتر یو 
مكة » وهو اول مَنْ رمئ بسَهُم في سبيلٍ اللہ ء وأول مَنْ اراق دما في سبيل 
الله » وهو من المهاجرين الأوّلين » ومن أولياء الله المتقين > شهدَ بدراً 
وأَحُداً والخندق وسائر المشاهد كلها » وكان يُقال له قار الإسلام ا رکا 
مجاب الدعوة» وفضائلة كثيرة منثورةٌ مشهورة في کم الصّحيح والسمير 
والتّرَاجِمٍ والطبقاتِ . 

# نشأث عائشة وهي تعي مكاتها ومكانتها بِينَ بناتِ الصّحابة » وتدرك 


نادي أبها الأدبي بالسعودية عام 1991م. 
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المكانة التي یقتَِدھا أبوها بينَ أعلياء أصحاب رسول الله بي ء وكغيرها من 
بناتٍ كبراءٍ الصّحابة راحث تقعدٌ على موائدِ العلم » وتنهل من معين المعرفة 
حتى غدت ممن يُشار إليها بالبّنان. 
مَائْشَة والعلم وَالحديْت : 

# عائشةٌ واحدةٌ من بنّاتِ الأشرة السَعْديْةِ الکثیراتِ التي لمح اسمّها في 
سماء بناتِ الصّحابَة الأثرار > وحظيث بالشهرة مِنْ بين بناتِ سَعْدٍ اللواتي 
يقترت عددمُنّ من عشرين امرأة"2 : ناهيك بأنَّ المصنّفينَ عندما يذكرونٌ 
رواة سعدٍ بن أبي وقاص ٠‏ يذكرون عائشة منْ بين جميع بناته : فقد قال 
النّووئٌ ‏ رحمه الله -: وروی عنه من التّابعين أولاده الخمسة: محمّدٌ . 
وإبراهيمٌ ء وعامژ ء ومضّعَبُ » وعائشة'''. 

٭ إذا ففي رياض الأسرة السَّعْديّة تة نشت عائشة ول ما تَشَأتْ تقتطفُ أزاهر 
الم من دوحة أبيها سَعْد » تلك الدوحةٌ ذات الأَضْلٍ اللّابت في المعرفة ‏ 
والفرع المتطاول في سّماء العم » حيث إن سَعْداً من أصحاب المئين في 
رواية الحديث التبوي » فقد روئ عن الحبيب المصطفى گل فأجَادَ وأطاب. 
قال النّووي : روي له عن رسول الله گل ٠(‏ ۰ حد ا)۹ . 


٭ لقد روث عائشة عن أبيها . واقتبسث کثیر من شمائلو وآخلاقر . 


٭ ويذكة «البسوئ» أن عائشة بلت سعد قد تعلمت في مدارس أمّهات 


)١(‏ ذكر صاحب الرياض النضرة بنات سعد الإناث فقال: هن: أم الحكم الكبرى ء 
حفقصة ٠‏ أم القاسم 2 أم كلثوم › أم عمران » أم الحكم الصغرى ؛ أم عمرو ) 
هند » آم الزبير » أم موسى ؛ حمنة » أم عمر » امرأة أخرى ‏ أم إسحاق » رملة » 


عمرة ع( عائشۂ . 
(۲) انظر : تھذیب الآسماء واللغات (۲۰۸/۱). 
(9) المصدر السابق . 


۹۲ 


المؤمنينَ وخصوصا أمّنا عائشة » فقد روى أبّوب السّختیانی''' - رحمه الله - 
عنْ عائشة بنتِ سعد أنّها قالت: أدركثٌ ستا منْ أزواج النَِى ل . 

پت واد نطلقت عائشة أيضاً تنهلٌ العِلمَ من مصادر أخرى ؛ فقد روت عن 
امرأة تد عى : أمَّ ذرّة المدنیة''' مولاة عائشة أمّ المؤمنین - رضي الله عنهما - 

2 ورویٰ عن عائشة عدو جد من كبار التابعين › ومن كبار التَابعئات » 
فقد رو عنها من الڑجال: أيوب السّختياني والجعيد بر“ عبد الرحمن › 
والحكم بن عتيبة . وأبو الژناد ومهاجر بن مسمار. كما رو عنها 
الإمامٌ مالك ؛ بن أنس”*؟؟, وقال الخليل : لم يرو مالك عن امرأة 


)١(‏ «أيَوبٍ السّختياني»: هو الإمام التّابعي أيَوب بن أبي تميمة البصري السّختياني 
۔ بکسر التاء - رأى انس بنّ مالك » وسمع عمرو بن سَلِمَة الجرمي » وجابر بن 
زيد ء والحسن البصري » وابن سيرين والأعمش وغيرهم. ورویٰ عنه من تابعين 
التابعين وأعلام الأئمة: مالك » والثوري » وابن عیبنة » والحمادان » وخلائق › 
واتفقوا على إمامته » وحفظه » وتوثيقه » ووفور علمه وفهمه وسيادته؛ وكان شعبة 
يسمّيه سيّد الفقهاء » وقال الحسن البصري: أيوب سيّد شباب أهل البصرة. وقال 
محمّد بن سعد: كان أيوبٌ ثقةٌ ثبتآ في الحدیثِ جامعاً كثير العلّم عَذْلاُ حجّة » 
ومناقبه كثيرة مشهورة وكان من كبار الفقهاء العْبّاد » توفي سنة (۱۳۱ھ). (تهذيب 
الأسماء واللغات )١50/١‏ ء بتصرف. ۱ 

.)۱۹/۳( انظر كتاب: المعرفة والتاریخ للبسوي‎ )٢( 

 )۳(‏ «أم ذرّة المدنية»: مولاة عائشة تغرف بكنيتها » روث عنّ عائشة » وأمّ سلمة رضي 
الله عنهما » وروی عنها ابن المنكدر » وأبو اليمان الؤحال » وعائشة بنتٌ سعد. 
ذكرها ابن حبّان فى الثقات » وقال العجلى : تابعية مدنية ثُقَةٌ. (تهذيب التهذيب 
۰ ترجمة رقم (۲۱ °( ۱ 

)٤(‏ مالك ؛ بن أنس بن مالك الأصبحيّ المدني إمام دار الهجرة ء وأحد أئمة المذاهب 
المتبوعة ‏ وهو من تابعي التابعين » سمع نافعاً مولئ ابن عمر » ومحمد بن 
المنكدر ؛ والڑھریٔ ‏ وخلائق آخرین مر التابعين › روك عنه يحي الأنصاري 
والزّهري وهما منْ شيوخه؛ وابن جريج ؛ والأوزاعي ٠‏ والثوري وخلائق آخرون؛ 
وأجمعث طوائفٌ العلماءِ على إمامته وجلالته » وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره , 
والإذعانٍ له في الحفظ والتثبيتِ وتعظیم حدیثِ رسول الل جي . - 


2) 


غیرھا'''. كما روئ عنها رجال آخرون . 

# ما مَنْ روئ عنها منّ النُساء فعبيدة بن تابا ". 

٭ وروی لها البخاري”" 

٭ هذه هي بطاقةٌ عائشة العلميّة » وأولئك هم معلموها » وأولئك طلابھا 
وتلامذتها؛ ويكفي عائشة منّ الفَخْر أن الإمام مالك إمام دار الهجرة قد روى 
عنها ء وهذا يزيد من مكانتها في عالم بناتِ الصّحابة ء وقد سجّلها ابن حبّان 
0 دا سيا سای وا 


ب 


رن و 2 و ےه 8ه 


= أثنئ عليه أئمةُ العُلماءٍ فقال الشَّافعي : إذا جاءَ الأثژ فمالك النٌجم . وقال الشّافعي 
أيضاً : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب عِلَمْ الحجاز. وقال وهثُ بر خالد: ما 

بین المشرق والمغرب رجلّ آمَنْ عل حديث رسول الله ية من مالك . وقال أبو 
سلمة الخزاعية : كان مالك إذا أرادَ أن يخرج يُحدث ء توضأ وضوءه للصلاة » 
ولبس أحسن ثيابه » ومشط لحيته » فقيل له فى ذلك »› فقال: أوقر به حديث 
رسول الله يكو وقال معن بن عيسئ: كان مالك إذا أراد أن یجلسنُ للحدیثِ اغتسل 
وتبخّر وتطيّب » فان رفع أحدٌ صوته في مجلسه قال: قال الله تعالى : « يكام ال 


سے ہےں! 


اموا لا ترفعوأ اصود َم موق صَوّتِ التي © [الحجرات : ١]ء‏ فَمَنْ رفع صوته عند 
حدیثِ الي گل فكأنّما رفم صوته فوق صوتِ رسول اللي وقیل لأختٍ مالك : 
ما کان شغلّه في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة » وأحوال مالك ومناقبه كثيرة 
مشهورة » توفي بالمدينة في صفر سنة (۱۷۹ھ) ودفن بالبقیع ۽ ٠‏ وكان مولده في 
سنة (۹۳ھ). وقال عند وفاته # لله لمر من مَل وَمنْ َد د ومين يش 
امم بت # [الروم: ]٤‏ (تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 785-787] ترجم رقم 
(0) بتصرف . 

.)٦۹٤/۱۰( انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 07). وتهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) عبيدة بنت نابل » روت عن عائشة بنت سعد » وروی عنها: إسحاق بن محمد 
الفروي » والواقدي » ومعن بن عيسى ؛ والخصيب ؛ بن ناصح » وقد ذكرها ابن 
حبان في الثقات (تھذیب التهذيب )٦۹۱/۱۰‏ ترجمة رقم (869755). 

(۳) انظر: أعلام النساء (۳/ .)۱۳١‏ 

ر٤)‏ صحيح ابن حبّان (۳/ ۱۱۸). 


€ 


تذرها ؛ اماتا في الؤواية ٤‏ وصدقها وتوثيقها : 2 كما تحدَثُرا عن حفظي 


َحَادِيْتُ من مَروياتِهًا: 

٭ عرفنًا أن أكثر مرويات عائشة كانث عن أبيها سَعْد » وفى مدرسته 
الحديثية تخرجث » وغدث تروي ما سمعته منە ففي واحدة من کراماتِ 
سعد ء ودعاء التي ا له > ما جاء ذ في الصّحيح والستّن » حيث روث عائشة 
بنتٌ سَعْد أنَّ أباهًا قال: تشکیٹ بمكة شكوى شديدة ء فجاءنى اللہ گل 
فقلت : يا نبي الله! إني اترك مالأ » وی لم أتركُ إلا بثتاً واحدةً . أفأوصى 
بثلثي مالي ؛ وأترك القّلٹت؟ 


قال : (لا) , 
قلت ' فأوصى بال۹ثصف : وآترك الصف؟ 
قال : «لإ). 


و ۔ 
م 


قلت : فأوصي بالئلٹ ٠‏ وأترك الثْلثیْن؟ 
قال : «الثّلثُ والتّلث كثرة». 

٭ ثم وضع يذه علیٰ جبهته › ثم مسح يده علیٰ وجهي وبطني ثم قال : 
الهم اشفب سَعْداً » وأتمم له هجرته». فما زلتٌ جد بَوْدَهُ عل كبدي فيما 
يخال إلىّ حتى السّاعة”'' . 


پت 7 أحاديثها ای وردت عنل ابن حا : ما أخرجه ب بسندہ و 


0١1‏ انحر جه البخاري في المرضى برقم (69؟هة) › ومسلم برقم c(۸)‏ والنسائي 
)۲٤٢/٦(‏ ء وأحمد )۱٦۸/۱(‏ ء وانظر تهذيب تاريخ دمشق )۹۱/٦(‏ ء 
/٦(‏ ۱۰۳) ء وسير أعلام النبلاء (۱/ .)۱١١‏ 


٥ 


دخل مع رسول الله ئة علئ امرأة في يدها نوی أو حصى تسبّح فقال: «ألا 
أخبركِ ہما هو أیسژ عليك من هذا وأَفضّل؟ سبحان الله عَدَدَ ما خلقَ في 
السّماء » وسحان الله عدد ما خَلَقَ في الأَرْض وسبحان الله عدد ماهو 
حَالقٌ » والله أكبر مثْلّ ذلك » والحمد لله مثل ذلك . ولا إله إلا الله مل 
ذلك » ولا حول ولا قو إلا باللر مثلُ ذلك». ۰ 


# ومن أخبار المغازي التي شهدها سَمْد مع رسول الله بيا » يروي لابنته 
جانباً منها » ومن ثيّ تحكي عائشة هاتيكمُ المكارم الحسّان التي تصَاحبُ 
والدّها وهو في مغازيه مع الحبيب الأعظم بيا . 


٭ ولنستمع إلى جانب من بطولاتِ سَعْدٍ ودفاعه عن اللي ية في غزاة 
أَحْدِ » حيثُ روث عائشة بنث سَعْد عن أبيها سعدِ بن أبي وقاص قال: لقد 
رأيتني أرمي بالسّهم يومئذ فیردّہ علیٌ رجل أبيض › حسن الوجه » لا أعرفه 
حتی كان بَعْد » فظندث آنه مَك . 


* وفي غزوة بني قريظة كان لسَعْدِ بطولة عظمیٰ فيما أخبرث به عائشة عن 
ايها قال : قال لی رسول الله اة : اليا سعد 6 تقَدّم فارمھم)؟ فتقدمت حر 2 
تبلغهم نبلي » ومعی نيف على الخمسين › فرميناهم ساعةً » وكان نبلنا مثلٌ 
جراد » فان نحجروا فلج يطلع منهم أحد'' 
صُوْرَةَ سَعْدٍ في أَقُوَالٍ عَائِشَةٌ: 

8 إذا أرذنا أن رت صورة سخد بن أبي وقاص معرفة حقيقية ٭ فالواجبٌ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۱۸/۳) برقم (۸۳۷) » وأخرجه أبو داود في 
الصلاة برقم )۱٥٥٥(‏ ء وأخرجه الترمذي في الدعوات برقم )۳٥۸(‏ » والحاكم 
(OA «< 04۷/1)‏ 

(۲) انظر: المغازي (۱/ .)۲۳٣‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)5:٠١‏ 


و- ٠‏ 2 1 م ٠‏ ا سر دي 
كلماتها بوصفه ونعت شيمه وأخلاقه , ولا عجبّ فی هذا ء فكل فتاة بابيها 


(NP og 


٭ وسعدٌ ‏ رضوان الله عليه ذو شرف واف كاف لا يُلحقٌ شأوٌه » فهو 
زهرئٌ من أخوال الحبيب المصطفئ لا من جهة آمنة بنتِ وهب”" ال هريّة آم 
الي ي وهي ابنة عم أبي وقّاص ۽ ومن هنا كان الحبيبٌُ الأعظم ل يكرمٌ 
سَعْداً ويقول عنه : «هذا خالی). 


نمس بسع عن 0 - رضي أله عنهم ., قال : گا 


(١)‏ کل تَا بأبيها مُحجبة) : مث منّ الأمثال المشهورة وهو للعجفاء بنتِ علقمة 
المُعدیٗ » اجتمعث مع ثلاثِ نسوة فتحدثنَ فقَلْنَ: أئ النّساء أفضل؟ 
فقالث إحداهرً : الخريدة الودودٌ الولودٌ؛ وقالت الأخرى: خيرهنً ذات العَتاء 
وطَيْبُ التّناء » وحسنٌ الحياء؛ وقالت الأخرى : خيرهنّ الجامعة لأهلها » الواضعة 
الرافعة . 
قلْنَّ: فأی الوجال فصر ؟ 
قالث إحداهنّ : الخطيئٌ الرضی غير الخطل البَطئّ. وقالت الأخرئ: الغنیٔ المقيم 
فلا يشخص؛ والرّاضي فلا يَسْحْط؛ وقالتِ الأخرى: هو الوفیٔ السَّنيَ الذي يُكرم 
الحدّة » ولا يجمع الضرة؛ فقالث إحداهر : وأبيكنَ ٳِنكنَ في نَعْت أبي . فقالت 
العجماء : «كلّ فتاة بأبيها معجبة . فذهبث مثلاً . فقَلنَ: فأخبرينا عنْ أبيك » قالت : 
كان يكرمٌ الجارٌ » ويعظمٌ الخطار » ويحمل الكبار » ويأنفُ من الصّعار. 
فقالتِ الأخرئ: أبي والله عظيمٌ الخطُرٌ ء منيع الوزر ء عزیز الثم . 
فقالتِ الأخرى: أبي والله كريمٌ الفعال ء کٹیژ النّوال » قليل السُؤال » منيفٌ 
المعالی » فتناقزن إلى كاهنة فی الحی فقالت: كل ماردة بأبيها واجدة » ولنفسها 
حامدة » ولكن اسمعْنَ: خير النّساء المبقية على أهلها ء المانعةٌ المعطيةٌ؛ وخيه 
الرجال الجوادٌ البطل » الكثير التّفل » ولم تَنَقَّوِ واحدة منهنّ. (جمهرة الأمثال 
)١١١9 5‏ ء والمستقصى (595). 

0 اقرأ سيرة السّيدة ة الجليلة آمنة بنت وهب الزهرية أَمَ حبيبنا ونبينا محمد ييه في كتابنا 
الشهير «نساء من التاريخ» (ص ۱۷۔- ۷۲) فسيرتها إمتاع للأسماع . 


۷¥ 


“+ ال ان . و ا بے (١)‏ 
رسول اللہ کا : «هذا خالي فليرني امرؤ خاله» . 
7 اا امہ ٴ 0 0 اک ہے ت #20 
٭ إذا يمكننا أن نفخرٌ نحن بضيفة هذا العقد النّفيس فنقول: إن عائشة بنت 
2 بل ا 8 ٠‏ 7 ۰ ه 5” 8 07 


9 ات وأَوَّلٌ ما تطالعنا عائشة عن حياة أبيها وصورته » ما جاءَ عن 
۔(٢)‏ 


إسلامه أنّها سمعثّه يقول : أسلمتٌ وأنا ابن تسم عشرة سنة 

# وإذا أردنا أن نتعوّف ملامح سعدٍ وشكلِه ؛ فما علينا إلا أن نسمع ابنته 
عائشة وهى تصفه فتقول : كان أبى رجلاً قصیرا دخداحاً » غلیظاً » ذا هامة › 
شن الأصابع » أشعرٌ يخضبُ بالسّواد” ”© . 


٭ وتفتخژ عائشة بأبيها الذي حظيّ بمكرمة نبوية › حيث جمع له اللي كه 
بویع يوم أحدٍ فقال له: : «يا سعد ازم فداكَ أبي وأمّي)»" '*؛ ولهذا كانت عائشة 
تقول : أنَا ان المهاجر الذي فداه رسو اله بيا يوم أَحْدٍ بالأبو: 0 


3 وترسمٌ عائشة صورة جميلةً لشجاعة أبيها » وإنشاده الشَعْرَ في أوّل قتالٍ 
كان في الإسلام > إذ كان أَوَّلَ مَنْ رمئ ِسَهُم في الإسلام » وكان سعد يقول : 
له . وكان ذلك فى سرية عبيدة بن 


شس 
# 


إني لأوْلَ العرب رمئ بسهم في سبيل الله 


.)۳۷۵۳( أخخرجه الترمذي في المناقب برقم‎ )١( 

)٢(‏ انظر: تاريخ بغداد )۱٤٤/١(‏ . وتقول: مكث أبي يومآ إلى الليل وإنه لثلث 
الإسلام (سير أعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر تاریخ بغداد (۱/ )١50‏ » وتهذيب تاريخ دمشق )۹۹/٦(‏ ء وسير أعلام النبلاء 
(70»© وطبقات ابن سعد (۳/ )۱٤۳‏ . 

25004 » ٤10۸ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه برقم (۲۹۰۷ء‎ )٤( 
والترمذي برقم (71755) ء وابن‎ » )54١1١( ومسلم في الفضائل برقم‎ » 4 
و۱۳۷) ء وانظر:‎ ۱۳١و‎ ١75 ماجه برقم (۱۲۹) ء وأحمد في المسند (۲۹/۱ ء‎ 
.)۷۳ /۷( الإصابة (۳۱//۲) » والاستيعاب (۱۹/۲) » والبداية والنهاية‎ 

.)۱۰١۱ /۱( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

.)۳۷۲۸( أخرجه البخاري برقم‎ )٦( 


الحارثِ بن المطلب ٠‏ حيث بعث رسول الله ية سريةً إلى جانب منّ الحجاز 
يُدعى «رابغ» وذلكَ في السَنة الأولئ منّ الهجرة » فانکفاً المشركون على 
المسلمين » فحماهم سعدٌ يوم إذ بسهامه » حيث كان رامياً مُجیداً » فکانَ 
هذا أوّل قتالِ في الإسلام » وتروي عائشة أنَّ أباها قد أخذ یترتُمُ يومّها قائلاً : 
الا مَل أي رشول الله أي حَميتٌ صہابتي بصدور بلي 
ود بهاعدرّهم زیَساداً بل حَرئة وبکل سَهْلٍ 
فَماتيَْمَدًرَامِمنْمَمَدٌ بهم مع رسول الله قبلي 

# وتسجّل عائشة موقفاً وضیتاً لأبيها ترسم فيه التزامه بالڈین » وتوضحٌ 
جانباً مهما من أدائه لحد ركان الإسلام فتقول : أرسل أبي إلى مروان - بن 
الحكم ‏ بزكاته خمسة آلاف ہ وتر يوم مات مئتي ألف وخمسين ألف”". 

٭ أمّا عن وفاة سعد فعندَ عائشة الخبژ اليقينُ » حيث تحدَّدُ عائشة مکانَ 
وفاته ومكان دفنه فتقول: مات أبي رحمه الله في قصّره بالعقيقٍ على عشرة 
أميالٍ منّ المدينة » فَحُمِلَ إلى المدينة على رقاب الرّجالٍ » وصلَى عليه 
مروا بن الحكم وهو والي المدينة » وذلك في سَنَةِ (40ه) » وترك يوم 
ان متي الف وخسین ل 


و کاٹ عائنڈ بدك ڈو تعر معرفتها رعلکھا با تقك من ایت 


)01 طبقات ابن سعد (۳/ )۱٤۳‏ » وسير أعلام النبلاء (۱۰۱/۱) ء وذکژ ابن عسّاکر أنَّ 
سَعْداً قال: أنا أوّل مَنْ رمئ في الإسلام سهم » خرجنًا مع عبيدة بن الحارث ستینَ 
راكباً سريّة . (مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۲٥٢/۹‏ 

م٢(‏ انظر: سير اعلام النبلاء (۱۲۳/۱) ء وتهذيب تاريخ دمشق (5/ .)1١١١‏ 

ره انظر تاریخ بغداد )۱٢٤/۱(‏ » وتهذيب تاریخ دمشق )۹۹/٦(‏ ء وطبقات ابن سعد 
)١58/(‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۲۳/۱) مع الجمع والتصرف اليسير . 
وتذكر عائشة أيضاً وفاة سعيد بن زيد فتقول : مات سعيدٌ بن زيد بالعقيق ء فغسله 
سعد بن أبي وقاص » وكقّنه ء وخرج معه. (سير أعلام النبلاء (1/ .)٠٤١‏ 


۹ 


النّبويّ من علم ‏ وخاصّة من نساء النَّبٌِ ب »> فكانث تدخل عليهنّ › 
وتسألهنَّ في أمور الدّين» وعمّا يصلح للمرأة في دَيْنِها ودنياهاء وكانت تستفيد 
من كل صغيرة وكبيرة في أمور الدّيْن » وبعض الأمور والاداب الشّرعية . 

# وفي واحدة منْ لقاءاتِ عائشة بنتِ سعد مع أمّهاتِ المؤمنين » تنقل لنا 
إحدى الصٌورِ المفيدة التي تهدٌ كل امرأة ء فمنْ ذلك ما أخرجه ابن سَعْد في 
طبقاته » بسنده عن عائشة ابنة سعد أنّها قَالت : 

* أدركتٌ سنا منْ أزواج النَِىَ بيه وکنث أكون معهنّ » فما رأيتُ على 
امرأة منھنْ توباً أبيضَ » وکنث أدخلٌ عليهن . وعلى الحُللُ فلا يَعِيْنَ ذلك 
علي ٠‏ فقيل لها: ما هو”'“؟ 

قالت : قلائدٌ الذّهبٍ ومزیقیاث الذّھبِ » فلا يعبْنَ ذلك علي . 

٭ وروی عبد الملك بن حبيب عنْ عائشةً بنتِ سَعْد بن أبي وقاص قالت : 
أدركتٌ نساءً ٤‏ من آزواج اللي ل وما جل لبَاسْهُنَ إلا العصتٌ 
والمعط۶”''. 

# وكانث عائشة إحدى بناتِ الصّحابة الفقيهات » وكانث تقتدي بنساء 
لئ بيا في كل شِيءٍ » حتّی في الصَّلاةٍ والوضوء » فقد حدّدَتْ عُبيدة بن 
نابل تلميذتها ما أنه من فقو عائشة بنتِ سعد في الوضوء فقالت : كان لعائشة 
بنت سَعْدِ خاتمان من وَرق7" في اللََّيْن تليان الختْصَر » فكانت إذا توضَّأَتْ 
أجالئهما. ۰ 

# وأتا الصَّلاةٌ » فكانت تقتدي في ذلكٌ بِأَمٌّ المؤمنينَ عائشة ‏ رضي الله 
عنها - حيث كانت تُصَلَي صلاة الصّحى على الصّورة والهيئة التي كان يصلّيها 
الب اة » والتی نقلتها لنا أمنا عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


. «العصب»: نوع من الوشي‎ .)۱٤١ انظر: تحفة العروس للتجاني (ص‎ )٢( 


(۳) «ورق): فضة. 


1۰ 


٭ أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن عائشة بنتِ سعد » عن أَمَ ذْرّةَ قالت: 
رأيت عائشة رضى الله عنها تصلى الصحى وتقول : ما ریت رسول الله گل 
يصلي إلا أربح رکعا”. ۱ 

# والحديث عن الصّلاة والعبادة ممت وشائِقٌ » فقد كانت عائشة ابنة 
سَعْد من النّساء المُحافظات على صلاة الجماعة فى المسجد التّبوى 
الصّرِيفِ » وخاصّةٌ كانث تشھد صلائئ الفجر والعشّاءِ في المسجدٍ » وكانت 
تحرص في خروجها إلى الصّلاة على الالتزام بالهدي التبوي. 


.)١١5/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) يقول الفقھاء : يجورٌ للنّساء أن يخْرِجُنَ إلى المساجد ء ويشهدن الجماعة » بشرط‎ 
أن يتجنبْنَ ما يبعت الشّهوة ویٹیڑھا » أو ما يدعو إلى الفتنة منّ الزينة » أو منّ‎ 

اليب » أو اللباس غير الشّرعي أو ما شابه ذلك . 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النيَ ب قال : الا تمنعوا النّساءَ أن یخرجنَ إلى 
المساجد » وبيوتهن خي لھنٌ) أخرجه أحمد وأبو داود. 
- وقد منعٌ الحبيبٌُ المصطفئ بي النّساء اللواتي يضعنّ البخور أو الطیب من الصّلاة 
فى المسجد » فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النَّبتَ ك قال : «أيّما امرأة أصابث 
بخوراً فلا تشهد معنا العشاءً الآخرةً) أخر جه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد 
- إن الأفضل للنّساء أن يصلينَ في بيوتهنَ » وفی حديث أمّ حميد السّاعدية شفاء 
لکل مَنْ تود ذلك » فقد أخرج الإمامٌ أحمد عنها أنّها جاءت إلى رسول الله كله 
فقالت: يا رسول الله إني أحبٌ الصّلاة معك . فقال بي : «قد علمت » وصلاتك 
في حجرتك خي لك مَنْ صلاِك في مسجدٍ قومك ؛ وصلاتك في مسجد قومك 
(٣)‏ حبيبٌ بن أبي مرزوق الوّقي » روئ عن عطاء بن أبي ربّاح » وعطاء بن مُسلم › 
ونافع » وروی عنه: جعفر بن برقان ‏ وأبو المليح القي » وقال أحمد: ما أرئ به 
بأساً » وقال ابن معين: مشهورٌ » وقال هلال: شيخ صالح ء وذكره ابن حبان في 
الثقات » مات سنة (۱۳۸ھ). (تهذيب التهذيب )۱٦١/٢‏ ترجمة رقم .)۱۱٥۷(‏ 


۱ء 


امرأةً بالمدينة معها نسوة » وضوءٌ نار - يعني شمعة - خارجة منّ المسجد » 
فسألت عنها فقالوا: هذه بنٹٌ سعد بن أبي وقاص . 


2 ے ر ےہ ان 
عائشة ومؤلاهائد: 


٭ كان فِنْدٌ أبو رَيْد مولى عائشة بنتِ سعد بن أبى وقاص › وكان منشؤةهٌ فى 
المدينة » وعرف بالظرفِ والخلاعَة » وبه ضرِب المَثل في الإِبْطَاءِ ء فيقال: 
8 سا ديفي 
تعسّت العجلة . 

س_٭ے ہے o‏ 1 2 

* ومنْ طرائفَ فد" هذا مع مولاتِه عائشة ما ذكرته المصادرٌ قالت : 
ب 6م 2 8 7 0 o‏ ن ت 2 سے سح 
کان عائشة بنثٌ سَعْد قد أرسلث فئداً مولاها كيما يقيَسنٌ لها نَاراً ويجيئها 

فى سے فيه ۰ ہے + اا ہے م 5 - 7 ۾ 1 
ليها اقم بها سنة » ولا کان ششتہ تم یہہ 
ودخل عليها وهو يعدو فَسقط وقد قَدِبَ منها منها » فْتَبدَّدَ الجَمْد ‏ تعست 
العَجلة! فقالتُ عائشة : 
رر ت ىل © سے و 7 2 / 2 ناه و 
بعشك قابسا فلبشت حولا متى يأتي غياثك من تغيث 


# ثمّ قال فيه الشَاعِرٌ ء أو ذ في رجُلٍ در بمثلٍ هذه الحال : 


)١(‏ «فنْد»: الفئد: الشمراخ منّ الجبل » ويُقال: بل هو الجبَّلَ العظيم » وبه سُّمَي 
الرجل فنداً. انظر (مجمل اللغة ص 0654). 
وقال المخشري : فند: يقال للضّخم الثقيل: کال فد » وهو الشمراخ من الجبل . 
وقيل لشهل ۔ بن شیبان - الفند »> لقوله في ب تعض الوقائع : استندوا الي فی کن 
لكم. وسمّي به مَنْ قيل فيه : «أبطا من فند» لتثاقله فی الحآجات » ومر ¿ المجاز: ما 
ورد في هذا الحدیثِ : إِني أريد أن أفنّد فرسا » أي أتخذه حصنا ألجأ إليه » منّ 
الفند . (أساس البلاغة ص 485 و۸۳٥).‏ 
وقال ابن منظور: المِنْدٌ: : القطعة العظيمة منّ الجبل ؛ وقیل: الرأسٌ العظيم منه ء 
وبه سمّي الفند الزَمّاني الشاعر » وهو رجل من فرسانهم » سمّي بذلك لعظم 
شخْصِهٍ واسمُه شَهْلُ بن شيبان ء وكان يقال له : عدید الألف . وقيل: الفئْد: قطعة 

منّ الجبل طول . (لسان العرب ۳۳۸/۳ ء ۳۳۹) باختصار وتصرف یسیر . 


۲ 


سر فد بعشسوۂ قابسا فقو حَولاً وسَبٌ لعج 

ومن طرائفٍ فد مع مولاتِء عائشة ما جاء في في «الأغاني» ما مفاده : : ضربَ 
سَعْد بن إبراهيه' “ ابن أختٍ عائشة فتّداً ضَزباً مبڑحاً ‏ فحلفتٌ عائشة بنت 
سعد انها لا تكلّم ابنَ أختھا إبراهيم أبداً » أو يرضئ عنہ فِنْدٌ » فصار إليه سَعْدُ 
طاعةً لخالتِه عائشة » فوجده وَجعاً مِنْ ضَْبهِ » فسلَمَ عليه فحوّلَ وجهه عله 
إلى الحائط ولم يكلَّمْه ٠‏ فقال له: أبا ريد » إن خالتي عائشة حلمَّث ألا 
تكلمني حتّی ترضئ ؛ ولت ببارح مكاني حتی ترضیٰ علي . . فقال فند: أما 
أا فأشهد أنّك مقيتٌ سَمحٌ مبغض » وقد رضیث عَنْكَ على هذه الحال لتقوم 
عني » وتريحني مِنْ وجهك ومن النظر إليك 

٭ فقام سعد من عنده » ثم دخل على خالته عائشة » وأخبرها ہما قال له 
فند » فقالت: قد صدق » ثم رضيت عنه وصالحتہ'''. 


, )۷۸/۱( ء ومجمع الأمثال للميداني‎ )۲٠٤و‎ 7٠١ /١( انظر: جمهرة الأمثال‎ )١( 
والمستقصى للزمخشري (17) ء والأغاني (۱۷/ ۲۸۰) مع الجمع والتصرف‎ 

(؟) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الژھري ‏ أُه : ام كلثوم بنتُ سعد بن أبي 
وقاص › وكان قاضي المدينة » رأئ ابن عمر » ورویٰ عن أبيه عبد الرحمن بن 
عوف » وعمّيه حميد وأبي سلمة » وابن عمّه عمر بن أبي سلمة » وخاليه إبراهيم 
وعامُر ابني سعد » وعنْ أنس » وعبدِ الله بن جعفر » وأبي أمامة بن سَھُل بن حنيف 
وغيرهم ؛ وروی عنه: ابنه إبراھیم › وأخوه صالح ؛ والزهري › وموسیٰ بن عقبة 
وغيرهم . قال ابن سعد: كان ثقَةَ كثيرَ الحديث . وقال صالح بن أحمد عن أبيه : 
ثقةٌ » وَليَ قضاءَ المدينة وكان فَاضلاً » وقال ابن معین : ثقةٌ لا بٛشك فيه . وقد سرد 
الصّوم قَبْل موته بأربعينَ سنة. وذكره ابن حبّان في الثقات » وأجمع أهلّ العلْم على 
صدقه والرّواية عنه » توفي سنة (5؟1١ه).‏ (تهذيب التهذيب ۳/ ۲۷۵ ۔ ۲۷۷) 
ترجمة رقم (۲۳۰۱) باختصار وتصرف . 

(۳) انظر: الأغاني (۱۷/ ۲۸۰ و۲۸۱). 


1۳ 


مم الخالداتِ: 

# امتدتٍ الحياة بضيفة حلقینا عائشة بنتِ سَعْد حتّی بلغث من الكبر 
عتياً » وكانث حياتها حافلة بالعِلْمٍ والتَفْ والمُدارسةٍ والفائدة؛ وكانث راوية 
من راویاتِ الحدیثِ الثّقات ممن نقلنَ ما عندهنٌ من العم إلى الاس الذينَ 
يدون على المدینة المنورة ينهلون منْ علمائها وعالماتها منّ الصحابة » أو 
منْ أبناء أو بناتٍ الصّحابة وغيرهم من علماء عَصر التّابعين. 

# واقترب الوعدُ الحقٌ » ودنث منية عائشة في أَحَدٍ ايام سنة (۱۱۷ھ) ء 
حيثُ وافَنّھا المنيةٌ وقد أربث على التّمانين » وكانث عائشة بنثُ سعد لما 
ماتت آخرَ مَنْ بقيّ منْ بناتِ المهاجرينَ في المدينة المنوّرة » بل وفي مختلفِ 
البلادِ الإسلاميّة ء ويتضح لنا مصداق ذلك منْ قولها: والله ما بقيّ على وجه 
الأرض بت مهاجر ولا مهاجرة غیريی''' 

٭ وممن توفي مَنْ بنّاتِ الصحابة في سنة (۱۱۷ھ) السّمدة شكينة بنثٌ 
الشُسین بن علي بن أبي طالب » كما توفيث فاطمة بنث عليّ بن أبي طالب ء 
وهي التي تعُرف بفاطمة الصّغرى”". 

# تلكم هي عبقاثٌ منْ سيرة عائشة بنتِ سَعْد بن أبي وقاص » إحدئ 
بنات أغلياء الصّحابة » فرحم الله عائشة » ورضي عن أبيها » وحشرنا في 
معيّتهم إِنّه سميع مجيبٌ » والحمد لله ربٌ العالمين. 


)١6 /۳( وشذرات الذهب (۸۲/۲ 2 وأعلام النساء‎ » )١41//١( انظر: العبر‎ )١( 
.)۱۹۰۱/٥( والكامل في التاريخ‎ 

() انظر الكامل )٠۹١ /١(‏ » واقرأ سيرة فاطمة بنت علي في كتابنا انساء من عصر 
التابعين» (۱/ ۱۷۹ -۱۹۱) ء فسيرتها إمتاع للأسماع . 


E 


سے 
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رش 
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CON‏ ۔ ۲۰7۷۹۰۴۴ح بہ کی اہی می ای ری 
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٭ تابعیة » مُجلَیة فى ميادين المکارم والعز والمجد 


جهو م 


* قال يحيى بن معین : عائشة بنت طلحة ثقة حجّة . 

# قال ابن كثير: كانت بارعة الجمال » عظيمة 
الحسن » لم يكن في زمانها أجمل منها . 

٭ أديبة » عفيفة » راوية للحديث النبوي . 

* كانت إحدى ثلاث نساء حملن العلم عن عائشة 
آم المؤمنين . 


امم رک 


۱ 
د 


(سکس دی لازو ںی 


AT CO PFT‏ تع مہہ ہے تج سکیا یی می 


0 دہ مہا 3 هړ ے 
شن دروة اس لبيوت: 


د دا اردتا أن نتَحدَّثَ عن هذه ه المرأة التي عاشٹ شت في عصر الإسلام 
الذّهبيَ » فعلينا أنْ نعرف أنَّها من بيت زکیٌ > طاب أَصْلّْه » وافتر فرعة عن 


رحیقِ السب الرّاكي 4 وتطاول في سماء الشّرف والعَطاءٍ والإيتار . 


٭ فقد جُمِعَتٗ لها أردية | لمجْدِ من جميع أطرافها » واكمَتَفْتَھا عناية فقيهة 
الآمة َة المحمّدية » إذ رها على كريم المَضَائِلٍ » وجمیلِ الحَصَائِل . ٠‏ فلغت 
درجةً غُلیا تغط عليها. 


٭ وهي مع هذا کله ابنڈ صحابيٌ كريم من الصّحابة الأبرارٍ الأکابرے 
ممّنْ سبقوا العالمين إلى النّصديق برسولِ الله ولا وهو أحد السِّنَّةِ أصحاب 
الشوری . وأحد التّمانية السَابقينَ » وأحد العشرة المشهود لهم بالجئّة › 
وأحدٌ الأجواد الأشخياء الكرماء الذين سَبَقَتْ لهم الحسنئ من الكريم 
الؤحیم. 
*٭ ولكنّنا وجدنا مع كل هذه المناقب أنَّ كثيراً من المتقولينَ قد تقوّلوا 
عليها من قدماءَ ومحدثين › ورَوَوٌا بعضّ الأخبارٍ والقصّص التي لا تتناسبُ 
مع سيرتها وعلمها وفَضّلها وأصلها وحَسَّيِها ونّسّبها. 
# وقبل أن تقراً سوبا بطاقة هذه الابنة الكريمة المعطاء » تعالوا نطوفٌ فی 
رحاب نسيها الراكي العريق » إذ كانت ماجدة الأعراق » طيبة الأخلاق » 


عفيفة دة صيلةٌ . 

٭ فأبوها: طلحة بن عُبيد الله بن عثمان اليمي القرشيّ المكيّ المدني 
المُبشْر بالجنّة » وهو الفارسُ الفصيح الملیحٌ » الجواد الخيّرٌ الفيّاض ٠‏ رویٰ 
عن رسول الله یه (۳۸ حديثاً) . وحضرَ المشاهد کلّھا ‏ كان کریماً بحر 
جزوراً للمسلمين في غزاة تبوك ‏ وكاتوا في حالةٍ شديدة منّ الجوع ء فقال له 


٤١٦ 


2 


و 


الم انا «أنت طلحة الفيّاض) وسمأه يوم أحل «طلحة الخیر) ویوم حنین 
«طلحة الجُود» وذلك لكثرة إِنْفاقه على العَسْكر » ذلكم هو طلحة الخير 


والجود» و: 
َة الخيرٍ طلحة الجُود بز | صرت تدعیٰ بطلحَة الفاض 


في تين بد وفي اشر اخ رى وهذي تبوك ملأئ الوقاض 
رت الأمور في طاعة الله فمام مو باعتراض 
عَالمٌ أن أَفْضَلَ المقادير ما شا > وخير الأمور ماهو قاض 
لك في المسلمينَ يا بن عُبيد الله برق مبارك الإيماض 
نهل الصَناقِعمٌ الغو إن لا ح وتجري الصّلاث ملءَ الحیاض 
هكذا المؤمن الموفّق يُغنى 2 في مُروءاتهعَنَاءَ المواضي 

٭ وأمّها: م كلثوم ب بنثُ أبي بكر الصَّدّيق » عاشث ث في كتف أختها عائشة 
بنتِ أبي بكر » وتخرّجَثُ في مدرستها العظيمة المتفرّدة في الذّنيا » وروث 
عنها الحديث » ثم روئ عنها بَعْدُ جابژ بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله 
عنهما- وهو صحابيٌ أكبڙ منها » كما رو عنها جلة من أعلام التابعين 
وأعلیاءِ العلماء. 

٭ وجدھا لأمها : شيخ الصّحابة وسيدهم وأعلاهم وأتقاهم ء وأوَلْهم 
إسلاماً » ذو المواقف المشهودة المشهورة الرفيعة المنيعة » منها: قصَّهٌ يو 
لل لاسرا وثا وجول لكر في ذلك ٭ وهجرثه مع رسول ال ف وت 
عياله وأطفاله ء وملازمثه له في العَارٍ وسائر الطريق ٭ وناهيك ثباته يوم وفاة 
رسول الله يك » وخطبثه الاس وتسکیئھم » وقتاله آهل الود » واستخلافہ 
فاروق الأمّة عمر - رضي الله عنه -. وکم له من مواقف وآثارٍ ء ومن يُحصي 
مناقبه؟ بل مَنْ يحيط بفضائله غير الله عر وجل -؟ هذا العَلّمُ الكريم أفضل 
الصّحابة على التّحقيق؛ سیّدُنا أبو بكر الصّدیق ۔ عليه سحابات الرضوان -. 


۷ء 


¢ 


2 وجدتها لأمّها: حبيبة نت خارجة بن ريد الآأنصاريّة زوج أبى بكر 
الصديق 3 أُسلعَتثْ وبابَعٹ''۶. 

٭ وجدّتها لأبيها: الصَّعْبةَ بنث الحضرمی٭'' » إحدى أمّهات الصّحابَة 
المؤمنات » أسلمث وهاجرث » وكتبث من الذين سُعدُوا. 

ولا زلنا - عزيزي القارىء ‏ فی رحلة النّسب العريق » والمسْك الفتيق ء 
لهذه الابنة ذات القذر الکبیر . 

پت0 فخالتها : امنا عائشة ( 3 المؤمنين 34 وابنة الصديق ( وَأَفْقَهُ نساء الام 
على الإطلاق » ومَنْ فَضْلھا على النّساء كمَضْلٍ التريدِ على ساژر الطعام ء 
ومَنْ نزلث براءتها من السّماء » وتتلئ في المحاريب إلى ما شاء الله » ومَنْ 
نزل الوحيٌ في بيتها » وکفیٰ بهذه المنقبة فخراً وعزاً وبركة . 

٭ وخالٹھا الأخرى : أسماء نت آي بكر ذاث - ۱ امرأة فارس 
الصّحابة وراويات الحديث » ومناقثها ج٤‏ 


٭ وأما أخوالها: فهم عبد الله » وعبدٌ الرحمن » ومحمّد بنو أبي بكر 
الصّديق منْ أعلام المسلمين » ومنّ الشّجعان المذكورين » من الأوائلِ في 
سائر الميادين . 

٭ بقى أن نعرف هذه الابنة التي تفرعت من هذه الدَّوحةٍ الباسقة السَامقة 
الشَّامِقَة في الشرف والفضائل > ومن ذاكَ البیتِ الوّفيع العماد : 
في البَيْتِ ذي الحَسّبٍ الوّفيع وم أل التّقئ وَاليِورٌ وَالصَدْقٍ 

# هذه الابنة المجلية في ميادين المكارم هي عائشة بنثُ طلحة بن 


.)۲٥٢ -۲١۹/۱۲( الإصابة (۱۹۱/۱۲) ء والاستيعاب بهامش الإصابة‎ )١( 
اقرا سيرتها في موسوعتنا «نساء من عصر النبوة» (۲۰۹/۱ - ۲۱۷) ء ففي سيرتها‎ )0( 


فوائد جمة بإذن الله . 


۸ء 


وا ع 


عبيد الله التَيميّة بنت أ : 
2600 
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الله عنه 
# ومع عائشة بنتِ طلحة ‏ رحمها الله - سنصحبٌ سيرتها فی هذه 


ان 


الصّفحات » حيث مُلنَتْ بعض كُتْبٍ الدب والأخبارٍ بأحاديث لا تتفق 


وسيرتها » فاستخرث الله عز وجل وعزمث على | ئ رھ كما بيشي ۽ 


ايا اليذه والحَیِٹ وكا الأقابر عى 
© لو نظرن ا المي التي تعلّث فيها عائشة بن طلكة . 


سر بجی 


لیل واللما 3 فقد عَذَّيَتْ سل لم خاليها عائة أ المؤمنيه : وتَلَقْتْ 


)۱۹١ر‎ ۱۸۳/٥( و۳۷۰) » وطبقات ابن سعد‎ ۳٦۹/٤( سير اعلام النبلاء‎ )(١( 
والكامل‎ » )۲۹۰ /١( والنجوم الزاهرة‎ » )32١1 /۹( والبداية والنهاية‎ » )٦٦٤ و(۸/‎ 
٢٤٤و‎ 14/١( و۳۳۳) » و(۲۹/7٥) » وزهر الاداب‎ ۲۷٢/٤( في التاريخ‎ 
55 ۷ء والمحاسن والأضداد للجاحظ (ص ۲۲۲ و۲۲۳) » والمحبر (ص‎ 
والكامل فى اللغة والآدب للمبرد (۲/ ۷۸۲ و۷۸۳) » » ورسائل‎ » )٤٤١و‎ ٠٠١و‎ 
۷٤١ الجاحظ (۲/ ۱۲۹ و١٥٥ و۸٥۲ و٣٣٦۳) ء وتاريخ الأدب العربي لبلاشير (ص‎ 
7515 ودولة النساء للبرقوقى (ص‎ ؛)٦۹‎ _ ٥٤ والحدائق الغناء (ص‎ ؛)۷٤٢و‎ 
رقم الٹر جمة (۸۹۳۳) وتغریب التھذیب‎ )٦۹۰/۱۰( وتهذيب التهذيب‎ (° 
والدر المنثور (ص‎ «(TIE وسب فريش رص‎ « (ATT) تر جمة رقم‎ (A1۹ /۲( 
والعقد الفريد والأغاني (انظر الفھارس فيهما) » والغيث المسجم‎ » )۲۹۱ _ ۳ 
۔ ١۱۱)ء وحب ابن أبى ربيعة وشعره‎ ۱۱٤ /۱( فی شرح لامية العرب للصفدي‎ 
۱۳۳۴ ص‎ ١١١-5٠١١ ۔۱۷۹) ء وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة‎ ٣٤١ (ص‎ 
؛)۱٦١/٢( ء ۲۲) ومصارع العشاق‎ ۲۱/٤( ء‎ )۲٥۸/۱( ۱۳)ء وعيون الأخبار‎ ٤و‎ 
وجمھور أنساب العرب (ص ۱۳۷) ء ومرآة الزمان (۲۱۱/۱) » وأعلام النساء‎ 
ء وقصص‎ )۲٢٢ - ۲۰۷ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ «(100 _ 37 
ء وتحفة العروس‎ )۲۹۷ - ۲۸۹/٤( ونهاية الآرب‎ 2)١5١ - ۱٥۸٥ /۲( العرب‎ 
. للتجانى (انظر الفهارس) ء ونوادر المخطوطات (انظر الفهارس) وغيرها كثير‎ 


۹ءء 


عنها رواية الحديث » وكثيراً من المعارفٍ والعلوم والاداب » قال ابن سَعْدٍ 
وابن حجر : روت عن خالتها عائشة”'' . 

بد ومن ¿ الجدير بالڈگر أن عائشة ةَ بنتَ طلحة كانث ا شه الاس بخالتھا 
عائشة أ المؤمنين ابن الصدیق - رضي الله عنهما - وکانٹ م أحت التَّساءِ 
إليها . ومن ¿ أطبعهم على عِلیھا وأدبها » فغدت إحدیٰ العالمات اللواتى 
خد عنهنٌ الم » وممن يُقصَذْنَ من كَل فيج عميتي ليسمعُوا ما سمعنه عائشة 


من أحاديث روتھا عن خالتھا ومن معارف نادرة » تل أن توجد فی امرأة 
تعاصرها. 


ہس 


# ولَسْنًا نبالغ لو قلنا : إن عائشة بنك طلحة منْ سيّدات عالماتِ النساء في 
عَضْرها ء لھا غذيّث في بيتٍ السو » وتقيأث في ظلاله حیناً من الَهْر ۽ 
وتَعطَرَتْ بأنداء رحيقه العَطِر » ورأث أكاير عُلما علماءِ الصّحابة » وصفوة علماء 
التّابعین ٠‏ وجلَة الأصفياء الذين يدون إلى بيت خالتها عائشة يروون عنها 
الحديث البو الشَّرِيفَ » ويسمعون العلم؛ ؛ ولا غرابة فی هذا » فَأمُنا عائشة 
أولى نساءِ رسّول الله ية حمْظاً وعلّما : : بل أولى نساءِ الصّحابة علماً وحمّظاً 
ودقة وضبطاً في الرّواية » ناهيك أنّها منّ الصّحابة السبعة المكثرين" في 


 )۸۹۳۳( رقم الترجمة‎ )٦۹۰ /۱۰( وتهذيب التَّهذيب‎ )٦٦۷ /۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 204 وانظر الحدائق الخناء (ص‎ 

(0) يُقَصَّدُ بالمكثرين هنا: الصّحابةٌ السّبعةٌ الذين بِلِعَتْ مروتاتهم أكثرٌ منْ ألف حديث 
نبويّ » وهم عائ الئرتیب حسب رواية أكثرهم: أبو هريرة ‏ عبد الله بن عمر ۔ أنس 
ان مالك الصّدیقة عائشة أمّ المؤمينن ‏ عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله سعد 
ابن مالك وهو أبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم وقد َم أسماتهم أحدحم بقوله : 
سبع مِنَ الخ قوق الألف قذ تقو منّ الحديث عنِ المُختار خير مُضَرْ 
او مُريرة سد جاب اتسن صدّيْقةٌ وا بُنْ عباس كذا ابن عمَز 
وتظّمهم آخر فقال : 
صححب النْبِيّ ذَوُو الألْفٍ عدتهم قَلْ سَبعةٌ نجبٌ بِالفَضْلٍ قد رأشوا 
أبو هريرة عبد اله عائشة جابڑ وابنْ عباس كذا اس 


7 C۹ 


الژوایة عن رسول اليك » ولیسَ من المُسْتَبعَدِ أن تكون أمٌ المؤمنين عائشة ء 
قد أَوْلَتْ ابنةً أختها عنایةً فائقةً . فَعْدَتْ من نابھاتِ النّساء » ومن علي 
العالماتِ علّماً وصدقاً ومكانة؛ ولو استعرضتا أقوالَ الثقاتِ » وأئمة العلما 
في عائشة بنتٍ طلحة لعرفنا القدْرٌ والمكانة التي تَقَتَعَدُها هذه الابنة المتفژدۃة 
في عصّرها » وبين بناتِ جنها . 


ت 
ر 
لر 
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* ففي رحلة مم العُلماء الكبراء ذ في الجُرح والتّعديل”'' ء نلتقي الامامَ 
أبا زكريا يحيئ بنّ معين إمامٌ الحديثٍ في زمنه » والمعوّل عليه فيه » فقد كان 
يحيى بن معين إماماً » ربانيّاً » عالماً » حافظاً » ثبتاً» مُتقناً » متقدماً › 
مضطلعاً في معرفة الحديث التبوي الشَّرِيف » قال عنه الإمامٌ أحمدُ بن حنبل 
۔ رحمه الله : يحيى بن معين خلقه الله لهذا الشَّأن » يُظه كذب الكذابين ء 
وکل حدیثِ لا يعرفه یحبی لیس بحدیثِ . ۱ 


٭ هذا العَلَمٌ الکبیژ المتوفئ بالمدينة المنوّرة سنة (۲۳۳ه) يوثقٌ عا 
بنك طلحةً » ويحتخ بحديئها » ويثني عليها فيقول: الثقاثُ منّ النّساءِ : 


= وأبو سَعيدٍ روئ ألفاً ويتبثُها سبعون مَع مئة يُجلى بها العْلسُ 

(١)‏ الم الجرح والتعديل» ٠‏ هو عل يبحت عن الرواؤ من حیث ما َد في شأنهم متا 
يشيثهم أو يزكيهم بألفاظ مخصوصة ء وهو ثمرة هذا العم والمرفَاة الكبيرة منه. 
(معرفة علوم الحديث ص 27) ویعڑف «حاجي خليفة» المتوفئ سنة ١51/(‏ ٠ه)هذا‏ 
العم بقوله: هو علمٌ يبحث فيه عن جرح الرّواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة. 
(کشف الظنون .)087/١‏ 
اما صاحب كتاب : «المختصرٌ في علّمٍ رجالِ الأثر» فیعژف كلاً من الجرح والتعديل 
بتعريف مستقل : الجرح : هو رذ الحافظ المتقن رواية الزاوي لِعِلَةٍ قادحةٍ فيه أو في 
روايته مِنْ فسْقٍ أو تدليس أو كَذَبٍ أو شذوذ ونحوها . والتّعديل : هو وصفف الرّاوي 
بما يقتضي قبُول روايته. 


(المختصز في علّم رجال الأثر ص 45). 
aA‏ 


له و و سمه . . ١١ ٠‏ 
عائشة بنت طلحة ثقة حجة > وذكرٌ غير هذه 0 


٭ وهذا العجلئ - واسمة عبد الله بن صالح بن سلم العجاي ۔ أحد العلماء 


الثقات يثني عليها فيقول : عائشة شه نت طلحة مَدَنيّةً » وتابعیڈے ةة . 

8اد وآث: نن أبو زرعة الدّمشقي - رحمه الله - عل عائشة بنت طلحة » وذكر 
لھا وقَدْرّها فقال: حدّثَ عنها الاس لفضلها وأدبها؟. وفی لفظ آخر: 
عائشة بن طلحة امرأة جليلةٌ تحدّث عنْ عائشةً ‏ الصّدیقة أمّ المؤمنین - 
وتَحَدَّتَ النَّامنْ عنها بقذرها وأدّبها' . 

# ومع عقدِ الثقات أوردمًا ابن حبّان » وأثنئ عليها » وذكرمًا في كتابه 


لشھیر ر «الثقات)0* 


# ولما كان عائشة منْ سیّداتِ التَابعيّاتِ > ومن رواة الحديث الثّقات ء 
فقد أخدّ عنها الحديت عددٌ جة من آهل بيتها » وآخرون مِنْ کبارِ علماء 
التابعين » فمن أقاربها الذين أخذوا عنها : 


٭ ابٹھا طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التّيمي 
المدنى . 


ph 


.)۲٠١ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ » )٦۹۰ /۱۰( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) تهذيب التهذيب )٦۹۰/۱۰(‏ » وتاريخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص )۲٠۹‏ » 
والحدائق الغناء (ص .)٦۷٤‏ 

(۳) تاريخ مديئة دمشق (تراجم النساء ص )۲١۷‏ ء وتهذيب التهذيب (۱۰/ .)٥۹۰‏ 

.)٦٢ /١( نساء من عصر التابعين‎ )٤( 

.)4)۹۰ /۱۰( تهذيب التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر کتابنا: نساء من عصر التابعين .)۲٤ ٠ ٠١ /١(‏ وهؤلاء النّسوة الثلاث كنّ من 
فضليات تلميذاتها الفقيهات . (علوم الحديث ومصطلحه ص 755). 


A 


٭ وابن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبد الله التيمي المدني نزيل 
الكوفة المتوفى (۸٢۱ھ)‏ » وابن أخيها الاخر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله التيمي أبو الأزهر » وابن ن ابن أخيها موسى بن عبيد الله بن إسحاق . 

8 وممن رو عنها من العلماء: حبيبٌُ بن أبي عمرة'”' ٠‏ والمنهال بن 
عمرو الكوفي ء وفضَيل بن عمرو الفقيمي”" » وعطاۂ بن أبي ربا , 
وعمژ بن سعيد » وعبد الله بنْ يسار الكوفي » وعمرٌ بن سويد وغيرهم . 

٭ وتحدّث الإمامٌ الدّهبِمٌ ‏ رحمه الله - عن رواية عائشة بنتِ طلحة 
للأحاديث النَّبويّة السّريفة فقال: وحديثها مخْوّجٌ في الصّحاح”؟. 


نما ور لها في الحو ما أخرج مسا في الفضائل ؛ بس عن أبن 
تالت : قال رسول اللہ کل : «أسرِعْكُنَّ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأ». 


* قالت : فك يتطاولن أيتهنَ أطول يدا . 


)١(‏ حبيبٌ بُن أبي عمرة القصّاب » أبو عبد الله الجمّاني ء الكوفي » ثقة » روئ عن 
مجاهد ء وسعيد بن جُبير من الرّجال » ومن النّساء عن عائشةً بنتِ طلحة » وأ 
الدّرداءٍ الصُغرئ » وَثنَّقَهُ يحيى بن معين والتسائي وأحمد. مات سنة (١٤٢۱ھ)‏ 
- رحمه الله -. 
(تهذيب التهذيب ترجمة رقم .)١١54‏ 

(؟) فضيل بن عمرو الفقيمي ؛ أبو النّصر الكوفي » ثقَهٌ » مات سنة (١١٠ه).‏ (تقریب 
التهذيب ۲/ )٤۷۷‏ ترجمة رقم (07519) . 

)۳( عطاءٌ بن أبي رباح ‏ واسم أبي رباح ‏ أشلم » وكنية عطاء: أبو محمّد المكيّ 
القرشي ء من كبار التّابعين » ولد بمكة بآخر خلافة عثمان - رضي الله عنه - وسٌّمع 
العبادلة الأربعة وجماعات آخرين من علماء الصّحابة . قال عنه الشافعی - رحمه 
الله -: لیس فى التّابعينَ أحدٌ أكثر اتباعاً للحديث من غطاء » وكان ماهراً بالفتویٰ ‏ 
وانّفقوا على توثيقه وجلالَته وإمامته » توفي بمكة سنة (15١١ه).‏ (تهذيب الأسماء 
واللغات ۳۰٦٣ 7/١‏ و۰۷ ۳). 

.)۳٦٣ /5( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


ETT 


* قالت: فكانث أطولنًا يداً زينب . لأنّها كانث تعملٌ بيدها 


۔ (YT)‏ 
وتتصدق” : 


* وقد رویٰ حديث عائشة بنتِ طلحة أصحاب الُنّن أيضاً . ٠‏ ففی قضائل 
فاطمة الزّهراء » أخرج أبو داود في الأدب بسنده عن المنهالٍ بن عمرو ‏ عن 
عائشة بنت طلحة » عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : ما ريت 
أحدا اش شبه سُمتاً ودلا وهدياً برسولِ الله منها في قِيامها وقعودها من فاطمة بنتٍ 
رسول الله ء كانث إذا دَخَلَتْ علیٰ رسول الله لله پا قام إليها فقبّلها » وأَجْلسَها 
في مجلسو » وكان اليل إذا دحل عليها قامث من مجليها فقبَلنُه وأجلسَنہ 
في مجلسها" . 

٭ ومن روایتھا ڈوو بس چٹ الى 
طلحة بن بحبی عنْ عائشة بنتِ طلحة عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله 
إن صبيّاً من الأنصار لم يبلغ السّنّ عصفورٌ من عصافیرِ الجنة . 

٭ قال: ‏ أو غير ذلك -: «يا عائشة » خلق الله الجنئّة » وَحَلَقَ لها أهلاً » 
وخلق الئّار » وخلق لها أهْلاً » وهم في أصلاب آبائهم” '. 

* وكانث عائشةٌ بنثُ طلحة تتلقى الفْقّه عن خالتها أَمٌ المؤمنين عائشة ؛ 
ومنْ ذلك ما روثة عائشةٌ بنتُ طلحة قالث: سافرٹ إل مكة في العمرة . 
فلقيْتُ عائشة أمَّ المؤمنين » فقالت لي: مالي أراك شعثة سيئة الهَيعة؟ 


)001 أي : زینب بنت جحش آم المؤمنين رضي الله عنها . 

(۲( أخرجه مسلم في الفضائل برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب برقم (2111) ء والترمذي في المناقب برقم (۳۸۷۱ 
و۳۸۷۲) ء والحاكم في المستدرك (”/ )۱٥١‏ » وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ء وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۱۹/۱۳) 
بلفظ ومعان متشابهة . 

)٤(‏ تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص ۲۰۷) ء والحدائق الغناء في أخبار النساء 
(ص٥٣٢).‏ 


CT 


فلت : أشقطتُ سقطأ ‏ أو ولدث ولداً ‏ ولم عسل بَعْدّ. قالت: اغتسلي 
وادّهني وتطيّبي › فإنّه قذ حل لك كل شيء إلا زوجك”''. 

٭ إذآ » فعائشة بن طلحة ‏ رحمها اله - من فقيهات بناتِ الصّحابة › 
ومنْ عالماتِ التّابعياتِ المحدّثات اللواتی تَقبَلُ منهنّ الرّواية" » وممن 
لھنٌ آثار محمودة في نقل الأخبار الوثيقة عن الثقات”” . 
مك لِعَائشآة وَأَبْها طلحَة: 

٭ كان لسيّدنا طلحةً بن عُبید اله - رضي الله عنه - أَرْبَمُ بناتِ من أَگھاتِ 
م إسحاق » وعائشة ء ومريمٌ ء والضّعبة'''ء ولكنّ ضيفتنًا 


٠‏ س ت 
بف 56 


شتی وهنٌ: 


إ٠‎ 


.۲٥۹ والحدائق ق الغناء (ص‎ )5١١ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ (١) 

(۲( يكادٌ علماءۂ الحدیثِ يتَّفْقَون تماماً على الشروط الواجب توفرها في الّاوي لكي 
تَقْبَلَ رَوایته » وتدورٌ حول اشتراط : 

. الوسّلام‎ - ١ 

١‏ - البلوغ ومقدرةٌ الزاوي على التمبيز. 

٣۔‏ العقل والضبط والعدالة . 

٤‏ السّلامة من الفسق وخوارم المروءة والاستقامة الثّامة في أمور الذيْن. 

ه ‏ اليقظة بألا يكون مغمّلاً. 

. الحفظ إن حدّث من حفظِه  والفهم إن حدّث بالمعنى‎ ٦ 
فإنِ اختلٌ شرط منْ هذه الشّروط ردت روایت سواء کان متفرّداً بروايته أو معه غيره.‎ 
وقد عرف الخطيبٌ البغداديٌ الوّاوي العَدْلَ بأَنہ : مَنْ عرف بأداء فرائضه ؛ ولزوم ما‎ 
مر به » وتوقي ما لُھي عنه » وتجتُّب القواحش المُسقطة » وتحرّي الحق الواجب‎ 
في أفعاله ومعاملته » والتّوقي في لفظه لما یثلمُ الدّين والمروءة » فَمَنْ كانت هذه‎ 
. حاله فهو الموصوف باه عَدْلُ في دنہ » ومعروفٌ في حديثه‎ 
۱ .)۸۰ (الكفاية فی علم الروایة ص‎ 

(۳) انظر هذا في الحدائق الغناء (ص .)٦۹‏ 

)٤(‏ تهذيبٌ الأسماء واللغات )۲٢٢/۱(‏ ء وكان لسيّدنا طلحة ‏ رضي اللهعنه أ عشرة 
ین وهم: محقد - وس - عيسئ - اسماعیل - |شحاق - يعقُوب - زكريا- یحی - 
صالح ‏ عمران. ويلاحظ أنَّ طلحةً رضي الله عنه - قد سمّاهم بأسماء أنبياء 
الله عرٌ وجل عدا (عمران). 


2 


عائشة كانت أشهرمُنٌَ ٠‏ وأزأس نِسَّاء زمانها » ولعلٌ مولدها كان في نهاية 
لقث الأول من القرنٍ الهجري الأوّل » فربما قد عرفث بعض ملامح أبيها ء 
ووعث مكانتها في البیتِ ي التيميّ المتصل بالبیتِ التّبوي . وعرفتٌ كذلك 
مكانة أبيها في سجل | لصحا لصّحابة الآخيار » وديوان السَابقِينَ الأبرار . 


٭ وعندما قبل أبوها طلحة سنة (5 ه) ( وكانث عائشة لا تزال في عمر 
الھر ولكنّها تَعْرفُ بعض صفاته وملامجه » وتعرف أنه مدفون بظاهِرٍ 
البصرة منْ أرض العراق في قنطرة قرية منْ قراها. 


* وبعد مضي أكثر منْ ثلاثين سنة على موت طلحة ء تراه عائشة فی نومها 
e‏ .ںہ 7 ہے 2٠ 0 37 2 e‏ 0 
وهو يطلب منها أن تغيّر مكانّه » فقد تأذى من نز الماء » فأعدث عائشة العدة 


* دکر ابن تة في «المعارف» وابن سعد في «الطبقات» والنّووي في 
«تهذيب الأسْمّاء واللغات» وغيرهم منّ المصتفين قصّة ذلك الحلّم الذي رأنه 
عائشة في أبيها طلحة » ومفاذها: : أن طلحة بنَ عُبید الله - رضي الله عنه - قد 
دفن بقنطرة قرية بظّاهِر البصرة لما قَتِلَّ » رُم يوم الجمل بِسَهُم فَقَلله » فرآنہ 
ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثينَ سنةٍ في المنام يشكو إليها الت ويقول: يا بُنية › 
أخرجيني منْ هذا الماء الذي يُوذيني » فإن انر قد آذاني . 


۶ ١) ن3 عع 2 ؟ . : سم‎ ۰ ٠ 
. ٭ وانتبهت عائشه ئشة من نومها وصورة والدها ما تزال مرتسمة في مخيلتها‎ 
وعرفث أن ذلك لم يكن أضغات أخلام » أو مجرة أوها م“ بل إن ذلك‎ 
. حقيقة » ولا تكاد تفاصيل تلك الؤؤیا تفارق ذاكرتها‎ 


ا3 


0 وفي صباح تلك الليلة جَمَعَتْ عائشة أعواتها وأقاربها وقصّت عليهم 
رؤياها » وعزمث على تحويله من مكانه ء ثم ركبث في أهلها وحشيها . 
وقدمُوا مكان قَبْره » وأمرث به » فاستخرج صحيحا طرياً كما دُفِنَ منذ ثلث 


اھ 


قن تقريباً 2 لم تنحسؤ له شعرة » والكافور لم يتغيّز ؛ سویٰ جنيه الذي يلي 
الأرضَّ قد اخضد كالسّلْق من الماء الذي كان يسيلّ عليه وينرٌ بقربهِء فنزفوا 
عنه الماء » ثم استخرجوہ من مكانه . 

٭ وكان الذي تولئ إخراجه منْ قبره عبد الرحمن بن سلامة التَّيمى » فَلمه 
في الملاحفِ 2 واشترث له عائشةٌ داراً من دور آل أبي بكرة بعشرة آلاف درهم 
فدفَتَتْه فیھا''' » وبَنَتْ حوله مسجداً » فکانتِ النّساءٌ منْ أهل البصرة بُقبلنَ 
بقوارير من البانِ والمسْكِ » فيفرغنها على قبْره » فلم يزلْنَ يفعلّنَ ذلك حتى 
صار تراب قبره مشكاً أذفر » وقبره هناك مشهورٌ معروفٌ بظاهر البصرة”" . 

٭ وهكذا كانث عائشة بارّةَ بوالدها طلحة بَعْد وفاته » وهذا منْ توفيق الله 
عر وجل لها » وكرامةٍ من كراماتها التي اختصّتٌ 


# عندما قتل سيّدنا طلحةٌ بن عُبید الله - رضى الله عنه ‏ » كانت عائشةٌ فى 
طفولتها البريئة » لا تعرف منّ الحياة إلا كما یعرفه الأطفالَ » منْ لهو ونوم 
ولعب بريءٍ . ۱ 

# ولعلّ أمّ كلثوم بنت أبي بكر لم تحدّث ابنتهًا عائشة عن دموعها التي في 
مآقيها » وعنْ حزنها لمقتل زوجها طلحة والد عائشة » فقد كانث آم كلثوم 
ترئ في وجه ابنتها الملائكي الجميل كل براءة وعذوبة » فكانت تضگھا إلى 
صَذْرھا » وتهمسٌُ في أذنيها بعض التّرقيصات التي كانت سائدة عَصْر ذاك . 

0 4 ودرجتثٌ عائشة بين أَمْلِها وَلدَاتها وهي تقطع أعواماً وأعواماً » لم تلق 
خلالها بأساً وعناء . ولكنّها عرفث نعيم الحياة ورخاءها . حيث ترك لها 


. وقيل: إِلّه دفن في داره في الحجرتين في البصرة‎ )١( 

(0) المعارف (ص ۲۲۹) ء وطبقات ابن سعد (۳/ ۲۲۳ و٢٢۲)‏ ء وتهذيب الأسماء 
واللغات )51٠ /١(‏ » والعقد الفريد )١۷ /٥(‏ بتحقيق محمد سعيد العريان » وانظر 
کتابنا: فرسان حول الرسول له (۲۸/۲) وغيرها كثير جدا. 


۷ء 


أبوها ثروة طَيّبَةَ عاشث من خلالها منعمة راضية موفورة العَيْش . 

# ولم یحدڈا تاريخ عائشة كثيراً عن طفولتها » ولعلہ كان غافاً عن 
فی فقد مث بعض الأحداث الهظام بذاكرته وبالئاس ٭ عندما کاٹ 

شه في سنّ الطفوليّة البريء الهَامس . 

٭ ولعلٌ التّاریخ قد غفل عن عائشة أيضاً »> فلم يُسجّل أحلامها 
وتطلعاتها » ولكنّه سجَّلَ صُوراً من حیاتھا وهي تعيش في كتف خالتها عائشة 
تنهل من معارفها وعلومها. ومن هذه الومضات بدا اللٌاريخ يزيحٌ السّتار عنْ 
مجاهل طفولة عائشة شة بنتٍ طلحة ء حيث بدأث تقتعدٌ مكانة بارزة بين فتياتٍ 
وہناتِ الصّحابةٍ » وبدأ التّاريحٌ من وقتها يرسمٌ حياتها بشيء منّ الوضوح ء 
وبدأت حياتها : تقتربٌ من نافذة التّاريخ لتظھر جلية مام ريشته الصّادقة . ٠‏ وفي 
الصّفحاتِ القّالیاتِ سنعيش بَعْضَّ الصُورٍ من حياة عائشةً بنتِ طلحة » وسنجد 
بعضٌ الأخبار الملفّقة حول حياتها » وحول سيرتها » والتي لا تتناسبُ مع 
جَلال قذرها » وقد رَوَّجَّ بعض هذه الأخبار عددٌ منّ القدماءِ والمحدثین ء 
وظنُوا أنّهِم فتۂوا بذلك فتحاً عظیماً » إلا أن حقائق التّاريخ تدفع أكاذييهم ء 
وتقطع حبائل إفكهم » وخخصوصا ما رعمه الزّاعمون بن عائشة بنت طلحة 
كانت تكشف وجهها » وتدعي بأنّ مَیْسمَ الجمال يجب أن يراه الغادي 
والزائح! ولكنًا بعونٍ الله وتوفيقه استطعنا أن نجلو الحقائق ‏ ونضع التقاط 
علئ الحروف »> ونبرزٌ شخصيّة عائشة كما ينبغي لها ولمثيلاتها أن تحرج 
للئّاس بصورة صحيحة . 


رواج عَائِشّة من ابن خَالِهَا: 
* عندما أيفعث عائشة بنثُ طلحة » وبلغث مَبْلغْ النّساء » كان ابن خالها 
عبد الله“ بن عبد الرحمن بن أبي بكر قد خطبھا برأي وإشارة خالتها عائشة أ 


)١(‏ عبد الله بن عَبْد الزحمن بن أبي بكر الصّدڈیق القرشيّ التيميّ المدني التابعي » ابن 
اختِ ام سلمة ام المؤمنين زوج النبي كَل 5 روى عن أبيه وخالته ام سلمة > وروئ = 


C۸ 


المؤمنين ء ويبدو أن عائشةً بنك طلحة لم تكن لديها رغبةٌ كاملةٌ في هذا 
الخاطب وإن كان قريباً كما تزعم بذلك المصادر ؛ ولكنّ عائشة 2 آمَ 
ا لمؤمنين قد بها في هذا الرواج فوافقث وتروَّجَنه » وكانّ لهذا الزُواج ئماژ 
جنيةٌ من الأولاد ء فقد وَلَدَتْ عائشة ةٌ لعب اللہ أربعة أولاد ذكور وهم : عمران 
- وبه كانت تكنى ۔ وطلحة » وعبد الرحمن » وأبو بكر » كما ولدت له ابنة 
واحدة تدعو نفيسة نفيسة217. 


* وقد نشأً أبناءٌ عائشة بنتٍ طلحة نشأة خيّرة طيبة » واشتهرَ تهر منهم في عالم 
المشاهير » وعالم الأَجُواد والكرماء ابتها طلحة بن عبد الله بن عبد 
| 02 

5 وكان طلحة ابن عائشة هذا أحد الأسخياء الكرام > وأحد الأوفياء 
العظام » فقد ذکر ابن حجر - رحمه الله - قلا عن الزّرِ بن بكار أن عروة بن 


= عل ابن طلحة » وأخته أسماء بنٹ عبد الرحمن ؛ وابن عمّه القاسم بن محمد ؛ 
وزیڈ بُ عبد الله بن عمر » وعثمان بن مرّة البصري ٠‏ واتّفقوا على توثيقه ء وذكرة 
ابن حبان في «الثقات» . 
قال ابن حجر رحمه الله -: ذكرةٌ البخاري في «التاريخ الأوسط» في فضل مَنْ مات 
بين السّبعين إلى الثمانين » وذكر أنه ورت عمته عائشة أمْ المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها ۔. رویٰ له البخاري ومسلم حديث: «الذي يشرب الخمر في آنیة الفضة إِنّما 
یجرجژ في بطنه نار جھنما؛ توفي عبد الله قبل قتل ابن الزبير وغسله ابن عمر. 
(تهذيب الأسماء واللغات )۲٦٢ /١‏ و(تهذيب التهذيب /٤ /٤‏ ۳۷۰). 

.)۱۴۷/۱( انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ (١) 

)۲( طلحة بِنُ عبدٍ الله بن عبد الرحمن ؛ بن أبي بكر الصّدیق التيمي المدني ؛ وأ عائشة 
بنتُ طلحة بن عبید الله » روى عن أبيه » وأمّه »› وعمتي أبيه عائشة وأسماء › 
ومعاوية بن جاهمة الشّلمي , وعفير بن أبي عفير رجل من العرب؛ له صحبة 
وارسل عن جّدہ الصدیق . وعنه ابناہ: : شعيب ومحمّد » وعطاف بن خالد وعثمان 
ابن أبى سليمان » وذكره ابن حبّان في الثقات » له عند أبي داود حدیث العمل؛ 
وعند النْسَائي وابن ماجه حديث آخر في معاوية بن معمر. (تهذيب التهذيب 
4 ترجمة رقم .)۳۴۱۰٣(‏ 


۹ 


الزبیر - أحد فقهاء المدينة السّبعة - قد أودع طلحة بنَ عائشة مالا » وأودع 
غيره مالا أيضا » وذلك لگا سَافَر إلى الشّام » فلما رجح جَحَده بعضّهم » ور 
طلحة ماله » فقال عروة فيه هذيّن البیئیْن : 
نما اسْتَْبَأث في رج يبعا كين الضدق لو لشب َير 
دوو الأحساب أكرمٌ ما راء وأصبهٌ عند نائ ة الحقوق 
# وفي حياة طلحة ابن عائشة ثشة مواقفٌ مزهرة بأزاهر الفضّل ء ٠‏ فلم يكن 
ذلك الموقفث اليل مع عروة هو الموقفٌ الوحیڈ في حياتِه » وإنّما كان وفيا 
كريماً مع الٹّاس كلهم » حى مع جماعة الشّعراء » فهذا الحزينٌ الدّيلي يذكد 
كرمّه » ويشيدٌ إلى أصْله العريق من جهة أبيه وأمّه عائشة فيقول : 
فون تك یسا طلم أغطيشي عَسےّافسرۃً خف الصَّفارا 
تسا فا تك لي صوة ولاموين ولكن ير 
أبوك الذي صدَق المصطضیٰ وسَارٌ مع المهتدي حيث سّارا 


7 7 سو 8 ۰ 2 ار س سے ٠‏ 0 0 ۲ 
كعك سشيضطلاء تمہ مه إذا سنب الناس كانت ضارا ١‏ 


0 ۱ 0 و 7 7 1 و ع عم 75 

٭ وأمًا نفيسة ابنة عائشة بنت طلحة » فتدل الأخبار على أنها تروّجت 
الولید بنَّ عبد الملك بن مروان؛ ومن الجدير بالذكر أن أولادَ عائشة كان لكل 
واحد منهم عقب وتش وظلٌ لعائشة بنت طلحة عقتٌ من أولادها 3 


)١(‏ انظر: تھذیب التهذيب )١١١/5(‏ بتصرف يسير جدا. 

)٢(‏ نوادر المخطوطات )7٠١ /١(‏ 2 والأغاني (۱۸۵/۱۱). ومعنى : ایا طلح): مرخم 
يا طلحة. «عذافرة): العظيمة الشديدة من الإبل؛ والمذكر: عذافر » وهو أيضاً 
الأسد. «(الضفار»: ما شد به البعير ونحوه من شعر مضفور ونحوه » والجمع 
ضفر. «أبوك الذي صدق المصطفى»: إشارة إلى جده أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه -. (المھتدی): المقصود به هنا سيدنا محمد رسول الله ككل . ١تيمية»‏ : 
نسبة إلى تيم » وتيم هنا: هو تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق ورهط طلحة - رضي 
الله عنهما ... «النضار»: الجوهر الخالص من التبر . 

(۳) انظر: نهاية الأرب .)۲۹۱/٤(‏ 


۰ 


منهم ابن عائشة البصري المتوفی سنة (۲۲۷ھا'''. 

# وتشیژ بعض الأخبارٍ إلى أن حياة عائشةً مع ابن خالها كانت مضطربةً 
بعض الاضطراب ‏ فقد استقبلث حياتها معه غير راضية ذلك الرّضا الَمٌ عن 
هذا الرّواج » ولعلّها كان ضيّقة به ضيقاً يدعوها إلى الانقباض عنه » وزعموا 
ھا تكون جالسة بین ˆ ُويحباتها تتحدّث إليهنّ » ویتحدثْنَ إليها ء وهي 
مشرقة الوجه » باسمة الثغر » مبتهجة النّمْس ء راضية القلب » فإذا ما قیل 
لها: يا أمّ عمران إِنَّ زوجُك قد جاء ء هناك تقطبٌُ وجهّها » وکا شیناً 
حَدَثَ » مما يودي بصويحباتها إلى الهش والتّعجّب من هذا. !. فمَنَ ذا 
الذي لا يعطفٌ على فت كعبدٍ الله زوجها ء إذ لا تمنحه ابتسامة رقيقة أو نظرة 
فيها شيء من الرّفق؟ ! 

# وحكث بعض المصادر أنَّ عائشةً كانث تصارمٌ زوجّها » فقد خرجَثْ 
من داره مغضبة ذات مرّة ء تريد خالتها عائشة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها - > فمكثث عندها قريباً منْ أربعة أشهر » وکان عبد الله قد آلی''' منها » 
فأرسلث إليه عائشة أمٌ المؤمنين : ني أحاف عليكٌ الایلدء”' > فضگھا إليه » 
وكان مُولیاً منها ؛ فقیل له : طلقها فقال عبد الله : 
بفُولُونَ طَلَقْهَا لايح اويا مُقيماً عَليّ الهم الام تائم 
وإ فراقي أَمْل بيت أَحيُّهم لهم رلفة عندي لإخدئ العَظَائِم 
فكيف بصفُو العيش مِنْ بَعْد ينهم وسخطهم یوما على الأبِ حَاطمي9©) 

* ويظهڑژ أن عائشة ‏ كما تدلٌ الواياتُ ‏ تستأنفُ حياتها مع زوجها 


.)019/5( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) «اآلى»: حَلفَ وأَقِسَم > وفى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -: أن التب لاز 
آلیٰ منْ نسائه شهراً. أي حَلفَ لا يدخلّ عليهنّ. 7 

(۳) «الإيلاء»: اليمينُ. وفي الشرع: أن يُقسم الوح ألا يقرب امرأتة. وحكمه أن 
يترص به أربعة أشهر » ثم يوقف . فإمًا أن يُطلق » وإمًا أن يرجع . 

.)7١/١( نوادر المخطوطات‎ )٤( 


6١ 


عبد الله في مشقَةٍ وعْسْرٍ ونفورٍ » فَقَدْ كانت سيئة العشْرة معه » لا تخلو إليه 
ولا تتحدّث إليه » ویبدو أن عبد الله كان راضياً أحياناً » سَاخطاً أحياناً 
أخرئ » وكان سعيداً وشقياً بآ واحدٍ مع زوجه عائشة » وعلیٰ الڑغم من آنه 
لم تنْجبْ من غيره » إلا أنّها لم تكن مبتهجة به » ناهيك بأنّ الأولاد قد توق 
عرئ المحبّة بِينَ الزَّوجَيْن » إلا أن هذا لم يحدث بين عائشة ة وعبد الله كما 
يزعم الژواۃ -. 

٭ وتمضي الأيَامُ وحياة عائشة مع زوجها عبد الله شافة عسيرة ء وظلث 
نافرة منه » لم تغیّژ من مُصّارمتها له شيئاً. ولكنّ الأيام لم تطل بعبد الله » فقد 
وافتّه المنية وهي عنده؛ فما فتحث فامًا عليه » ولم تذرف دمعاً على فراقه 
- كما زعموا ‏ وكانث عائشة بنثُ أبي بكر أ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قد 
تأَنّرتْ کثیراً لوفاة ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر » ولذلك فإن 
أ المؤمنين عائشة كانت تعد على عائشة بنت طلحة في ذنوبها التي تعدّدُها 
عدم تأثرها لموتِ زوجها عبد الله » وعدم اکتراٹھا لذلك'''. 

٭ وبعد انقضاءِ عدّتها توافدٌ عليها الخطاب ء ولكنْ فاز منهم أحد نجباء 
أبناء الصّحابة » ترئ منْ هذا الفتى النّجيب الذي فار بقلب عائشة؟ وقبل أن 
نجيب عن هذا » ونتعرف أخبارّه وأخبارٌ عائشة ء دعونا قف وقفةً لطيفةً مع 
ملاحة وجمال عائشة الذي شھرھا فی دنيا النّساء . 


رر کے 7 7 7 ۲ 7 : 
جَمَالهَا ومَلاحَتَهابَيْنَ الَّمَاءَ والا مشخاب : 
کے أجمع کل من عرف عائشة ابنة طلحة أنه كانت من أجمل نساء 


)١(‏ انظر: نهاية الأرب ۲۹۱/۵ ۷ء وأعلام النّساء (۳/ ۱۳۹ و١٤٠)‏ نقلاً عن 
الأغاني. ویعتبژ الدكتور زکی مبارك أن تصرف عائشة يدل علیٰ اللؤم فيقول : 
وكانث لثيمة نصژ على العنف وتبیث العُدوان ‏ يويد هذا ما كان بينها وبين زوجها 
الأول ٠‏ إِذْ مات وهي عنده فلم تفتح فامًا عليه بالرّغم من أنّه ابن خالها » وأنّها 
تروّجَنْهِ برآي خالتها عائشة أمّ المؤمنين. . . وكان صاحبّ الفضل عليها » إذ لم تلذ 
من أحدٍ منْ أزواجها سواه. (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱٥١‏ و۷٥۱).‏ 


۲ 


عَصْرها » إِذْ حَباها الله طلعة بهيّةَ > وجمالاً نادرٌ الوجودٌ » استرعیٰ انتباة 
التساء اللواتي عاصرنّها ء فأطرينَ جمالهًا وملاحتها وأَجَمَعْنَ بأنّها إذا كَشَعْتْ 
وجهها افتضحت الشمس والقمر لبديع حسنها » وازرّت بالجمان واللؤلو 
والمرجانِ » فقد مَلَكتِ الحُسْنَ وملكثها الملاحة. 

٭ ومما جاء في صفتها ووصّفها ما ذكرتة عزَّة المیلاء''' » وغيرها من 
النُساء بأنّها: ممتلئة التّرائب » زجاء العيئَيْن » هَدْبَةٌ الأشفار » واضحة 
الٹغر » نقية الوجه » فرعاء الشّعر. 

# ووصفث عزَّة هذه عائشةً ابنةڈ طلحة لِمُصْعَب بن الرّبير فقالت له : رایت 


٤ھ‏ ۔ 


وجھا أحسّن من العافیة » ولها عينان نجلاوان هم مَسُکن هاروت وماروت › 
من تحت ذلك أنْفٌ أقنى » وخدّان أسيلان › وف كفم الرمانة ۱ وعنقٌ كإبريق 
أف 1 


٭ وجاءَ وصفها في مكانٍ آخر بأنّها من الحور العين » ووصفث جاريتها 
وجهّها فقالت لھا : ور لوجهك أحسن من كل زینة . 
٭ وقالوا في وصف جمالها أيضاً : كانت من أحسن الاس وجهاً في 


)01 عر الميلاء: ذكر الدَكُتور زكي مُبارك ترجمة لعرَة الميلاء هذه » تقلا كما هي ء 
لیعرفت القارىء الكريم كيفف يوق زكي مبارك بينَ عزَّة الميلاء » وبينَ مطربة الجيلٍ 
الحالي وكوكب الشرق المغنية أَمّ کلثوم!!! فيقول : كانت عر من أجمل النّساء 
وجهاً » وأحستهنٌ جِسْماً » وسّمّيت الميلاء لتمایلِ في مشيتها . وقيل : بل كانت 
تلبس الملاءة ‏ ونه بالؤجال فسمّيت بذلك » كما كانت تفعلٌ في عَضرنا م كلثوم 
- خَرسّها الله -. وقيل: بل كانت مغرمةً بالشّراب » وكات تقول: خذ مليئاً واردذ 
فارغاً. وقال أبو القرح : والصّحيح أنّها سمّيت الميلاء لميلها في مشيتها. وقد غنَّتْ 
یوماً عمر بن أبي ربيعة لحناً لها في شيء من شعره › شی ياه ٠‏ وصاح صيحة 
عظيمة صَعِق منها ء فلمًا آفاق قال له القومٌ: لغيركَ الجهل يا أبا الخطاب ! فقال : 
ني سمعث وال ما لم ملك معه نفسي ولا عقلي : 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص )١59‏ الهامش . 

(۲) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص ۲۱۷). 


CTY 


زمنها » وأجمل ما أظلَتْ سماء الحجاز . 


# ثم جاء بَعْدُ كناب التّراجم والمصتّفون وغیرمُم » ونقلوا ما ورّدَ عنْ 
غيرهم من جمال عائشة ة وملاحتها » ومنهم الإمامٌ الذّهبیُ - رحمه الله د حيكث 
قال : كانث أجمل نساء زمانها وأرأسهة”' . 


٭ وفى «مراته» قال اليافعينٌ ‏ رحمه الله -: كانث من أجمل النّساء » وهى 
إحدى عقيلئّي قریش اللَیْن تمنَّاهُما مُصعبٌ بن الژُہیر » فنالهما". ۱ 

# وقالَ الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : كانث بارعة الجمال » عظيمة 
الحسنٍ ؛ لم يكن في زمانها أجمل منها " . 

٭ وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: كانت فائقة الجمال”۶. 


# وقال الذّهبيٌ في موضع آخرّ منْ مصنّفاته وذکر جمالَ عائشة : وكانت 
رم وى For‏ و ه(ه 
أجمل أهل زمانها وَأَحَسَنَھَنٌ وأرأسَهة'., 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳٦۹ /٤(‏ 

(۲) مرأة الجنان .)5١7/1١(‏ 

(*) البداية والنهاية (۱۳/ ۳۰۲). 

.)۸۹۳۳( تقريب التهذيب (۸۱۹/۲) ترجمة رقم‎ )٤( 
وشارك الدكتور زكي مبارك في الحدیثِ عن جمال عائشة ة ناقلاً ومؤلفآ فقال: أمّا‎ 
وإثهم ليذكروَ‎ ٠ جمالّها فقد كان فت لكل مَنْ سبح بها أو رآها من أهل ذلك لزان‎ 
أنّها صارمَّت زوجها » وخرجث من دارها غضبیٰ » فمرث في المسجد وعليها‎ 
ملحفة تريدٌ عائشة أمَّ المؤمنين » فرآها أبو هريرة فقال: سبحان الله ء كأنّها من‎ 
الحور العِيْن!‎ 
وروي أنّها نازعث زوجھا يوم ء فوقع خمارها عنْ وجُھھا فقال: سبحان الله!‎ 
ما أَحْسَنَ ما غذاكَ آهلك > لكأنّما حرجت من الجئّة!. وقال لها یوما: ما رايت‎ 
شيئاً أحسنّ منك إلا معاوية اول يوم خطبّ على منبر رسول الله! فقالث : والله لأنا‎ 
أحسن من النَارٍ في الليلة القرّة في عين المقرور! (حبّ ابن أبي ربيعة وشعره‎ 
!!!)١55 ص‎ 

- في كتابه اللطيف «فقَهٌ اللغة» فصل أبو منصور التُعالبي  رحمه الله ترتیبَ أوصاف‎ )٥( 


A 


# ويقول حمّاد الژاویة في وصفها: إِلّه لم یکن لها شبه في زمانها حُسناً 


ودماثةً وجمالاً وهيبة ومتانةٌ وعفّةٌ . 

٭ هذا بعض ما قيل فى جمال السَيّدة عائشة بنت طلحة ء ذلك الجمال''' 
الذي كان أشهر منْ وضح النَھارِ في عَصْرها . 
عَائِشَةُ في کَتَفِ مُصْعَب بن الزُبیسر: 

* كان مصعبٌ بن الزّبير فتئ وسيماً قسیماً ٠‏ أنيقاً رشيقاً . وكان أميرَ 
العراق » و من أجملٍ فتيانٍ قريش ؛ حيث كان يخبط علئ جماله وملاحته . 
وکان مع هذا کله فارساً شجاعاً مقداماً جوادڈ رفیع المكائة ‏ بعید 


الشُسْن » وتنزيل الألفاظ اللغوية عليه فقال : 

إذا كان على المرأة مِسْحَةٌ من جمالٍ فهي : جميلة ووضيئة. 
فإذا أشْبه شبّه بعضه بعضاً في الحُسن فهي : حمّانة. 

- فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي : غانية. 

- فان کانٹ لا تبالي أن تلبس ثوبا حسّنآ » ولا تتقلد قلادة حَسنةً فهي : ِْطال. 
- فان كان حسّنها ثابتا فائقاً كأنّه وسم فهي : : وسيمة . 

- فإذا قم لها حظ وافد من الحسْن فهي : قسيمة . 

فإذا كان النّظر إليها بَسؤ الرَوعٌ فهي : رائعة. 

- فإذا غلبت النّساء بجمالها فھی : باهرة. 

وقال في فصل آخرٌ من كتابه المذكور : 

- الصَّباحةٌ : في الوَجه. 

- والوضاءة : في البشرة . 

- والجمال : في الأنف . 

- والحلاوة: في العيئئن. 

- والملاحة : في الم . 

- والظرفُ : في اللسانٍ . 

- والتشاقةٌ : فی القد. 

اللباقةٌ: في الشّمائل. 

- وكمال الحسن : في الشَّعْر. 


0 


دی سر می ا ا 
4 وکان مصعبٌ قد ترج شکینڈ نت الُسین بعد موث زوجم فاطدة بنت 
عبد الله بن السّائب أمَّ ولديه عيسى وعَكّاشة » وكانث سُكينة فتاة قد تأَيَمَثْ 
2 
بعد وفاة زوجها عبد الله بن الحسن بن علي وهو ابن عمها ‏ وكانت سُکینة 
رائعة الجمال أيضاً منقطعة الحُسن فى النّظیر > فصيحة اللسانِء عذبة 
الحديث» خفيفة الژوح ء كثيرة المرح في براءة الطّاهرات » وخفر العابدات . 
0 وتروي كتبٌ الأخبار والأشمار أن مص مصّعباً هذا كان بت يتمنى أن یتزوج 
عائشة بنتَ طلحة التَّيميّة » هذه التى تمتاز عن نساءِ جدّسها وبناتٍ قريش 
بجمال الوجه ونقائه وإشراقه » كما تمتازٌ بكلّ ألوانِ الملاحة المُحيَّبَةِ فى 
الساء » وكانث قد تأيّمَتْ مِنْ زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق . 
٦‏ ۶ كم کرو . ۳ 7 و 
* وآنْ لمصعب أن یحقق حَلْمَهُ » فتكون عنده عقيلتا قریش شکینڈ بن 
الحسين ء وعائشة بنثُ طلحة؛ ولکنْ كيف السَّبِيلٌ إلى عائشة؟ ! 
جا لم تطل حيرة مصعب »© حمث أرشده المرشدون إلى امرأة حبيرة 
بالنّساء » طبيبة بألوانٍ جمالِهنَ » عارفة بأسرار ملاحتهنّ » إِنّھا عزّة الميلاء 
جِوَابَةٌ البيوت » وعدّافة الأشرار » وصاحبة النّظرة الصَّحَيحَةٍ ببناتِ جلسها. 
اد وتذکڑ كتبُ الأدب والأشمار بن عرّة هذه من آهل المدينة ذات صوت 
عَذْبِ » ووج مشر جميل ٠‏ يِألَمُها الأشراف عندما تدخلُ بيوتهم ٭ وذلك 
لمعرفتها بأمور وأحاديث النّساء وأخبار البيوت وقصّصها. 
# وينطلق مصعبُ إلى عرَّة الميلاء » ثم يقول لها: إِني خطبث فانظري 
قالت عرَّة : ومَنْ خطبت؟ 
قال : عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله التَیمیّة . 


<۳٦ 


قالت: حَسَناً » فانتظز حتى أرجع إلِيكَ بالخبر الیقین عنها ء فإنّی خبيرة 
بالساء . ا ۱ 

٭ ثم انطلقث فدخلت على عائشة بنت طلحة وسلمّتٌ عليها » وباسطتها 
في الحديث » تم قالت لها: فديئكِ یا عائشةً ء لقد كا في مأدبة ريش ؛ 
فتذاكروا جمال النّساء وخَلَقَھنٌ فذكروك » وذكروا ملاحَتّك » فلم أَذْر كيف 
أصفك؟ فألقي بابك » فألقث عائشة ثيابها » وأقبلث وأذبرث فارتيّ منها كل 
شيءٍ » ثم إن عزّة رجَعَتْ إلى مُصعب » فقال لها: ما صنعتِ؟ قالت: ما 
عائشة فلا والله ما رأیتُ مھ مقبلةً ومدبرة » ثم أخذث صف أشياء 
لا نستطيحٌ ذكرها هنا" » نه أَرْدَقَتْ قائلةً : وفيها عَیْبَان : أمّا أحدهما فيواريه 
لان را 0ڈ فيواريه ا920 

* وتزوّج مُصعبُ عائشة وجَمَمَ بين عقيلّتي قريش بالإضافة إلى ولاية 
العراق » وبذلك تحققت أمنيئّه وأَحلامُہ*'' . ولهذا اعتبره عبد الملك بن 
مروان أشجّح العرب وأفرسّهم . 
# وورّدَ أنَّ عبد الملك قال یوما لجلسائه: مَنْ أَشْجَمْ العرب؟ قيل: 
شيب » وقيل : فُلان وفلان. 

فقال: إن أشجَح العرب رجلٌ ولي العراقيْن حَمْسَ سنين » فأصاب الف 
ألف , وألف آلف » وألف آلف . وتزيّج شكينة بنت الحسین وعائشة بنتَ 
طلحة » ذاك مصعب بن الذَّيير 99 . 


)01 اقرأ الخبر كاملاً في الأغاني » حيث تجد العجبّ العغجاب في هذا المضمار . 

)۲( تشير عرّة هنا إلى عظّم أَذنّي وقدمي عائشة. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء )٠١١ /٤(‏ بتصرف . 

)٤(‏ التجوم الزّاهرة (۲۹۰/۱) باختصار. وقال ابن عبد ره : وتزوّج مُصعبُ لما مَلَكَ 
العراق عائشة بنتَ طلحة وشكينة بنتَ الحسين » ولم يكن لهما نظيرٌ في زمانهما 
(العقد الفريد )٠٤١ /٥‏ بتحقيق العريان . وقال في موضع آخر: وقالوا: كان مُصعبُ 
أجل النّاس ؛ وأسخئ النّاس » وأشجح الاس » وكان تحته عقيلتا قريش : : عائشة 
بنت طلحة » وسکینة بنت الحسين . (العقد الفريد .)٠٠١ /٥‏ وكان عبد الملك = 


CTY 


ا 
- 


* ولما تزوّجَ مصعبُ عائشة أَمْهِرهًا مليون درهم » واحتلّتْ عندہ نه 


رفبعة مرموقة › ووصل خبد هذا المهر العظيم إلى عبد الله بن الزّبِير خی 
مصعب > فكب إليه يؤنْبه علیٰ زواجه بامرأة مَھُرھا مليون درهم 00 


وه > رس بي ساي 7 سے حم 5 ^ ټ 7 سے 
١ - ۴ ۱‏ الله + ص | 7 ٠.‏ 


* هناك بعض الأخبار فی حياة عائشةً تستحقٌ الوقوف والتَّمحِيصَ » حي 
تيمها ازيف والافتراءً والصَّنْعَةٌ والوضعٌ » كما تكتنقها الأهواءٌ والتّقولٌ غير 
الصّحيحة ؛ وخصوصا بَعْدَ أن تزوّجَت عائشة من مُصعب بن الزبیر » وعندها 
تبدأ رحلة الأخبار الصّبابية ء والقصّص الشائِكةٍ التي تُسِجَت حول عائشة ۱ 
والأحداث والوقائع التي أَلْصقَتْ بسيرتها؛ فقد وجّڈنا بعض الأخبار 
المسمومة في المصادر قديمها وحديثها. 

٭ والان؛ دعنی أسْمعك ما قال عمژ رضا كحالة ‏ من المحدثين ‏ في 


= - على الرغم من آله قل مصعبا - يقول عنه : هذا سيّدٌ شباب قريش . وقال: لو علم 
مصعب أن الماء فص مروء نه لما شربه حتی يموت عطشاً. (نهاية الأرب 


۱(۱ .. 
)١(‏ عندما تزوَّج مُصعبُ عائشة ء أرسل انس بن زنيم الدّيلي بضعة أبیاتِ لأخيه عبد الله 


ابلۓ أمير المؤمنينَ رسّالة من ناصح لك لا ُریڈ نِدَاعَا 
بضع الفتاة بألف ألف کامل وتبيتُ حرام التفور جياعا 
وقد تناهئ الاس في الصّدقات - مهور ر النساء ‏ حتى بلغ صداق المراة أَلفَ آلف › 
وبذلك أشارٌ انس بن زنيم إلى هذا. واستدعیٰ عبد الله أخاه مُصعباً » وأقِسَم عليه ألا 
ينزلَ بمكة ولا بالمدينة » وأن يكون نزوله بالبيداء  »‏ أرضٌ مَلساء بين مكة 
والمدينة أقربٌ إلى مكة ‏ فصاز إليه مُصعب فترضاه » فقالَ له عبد الله : ويحك يا 
مُصعب ٠‏ أرأيتَ مَنْ صنع ما ضَتّمُت؟ أتعمدٌ إلى مال الله فتمُر منه عائشة أَلْفَ 
ألف؟ أتراك تغرف منْ بخر؟ فاعتلر إليه مُصعب » وقالَ: قد كان ما كان » فتغافل 
عنه » وعاد مُصعب إلى عمّله » وكانّ مُصعب أجود آل الرّبير. (تحفة العروس ص 
۷ باختصار؛ نقلاً عن الأغانى (۱۱/ ۱۷۳) وانظر: المعارف ص 777) 2 
و(نوادر المخطوطات : ۱/ .)۷١‏ ۱ 


رھ 


مفتتح ترجمتھا: منْ ندر نساء عَصْرِها حُسْناً وجَمالاً وهيئة ومتانة وعفة 
وأدباً » كانت لا تحتجبُ منّ الڑجالِ » فتجلسُ وتأذن لهم بالڈُخولِ عليها“. 


٭ وجاءث بعض أمَاتٍِ المصادر الأدبيّة القديمة » لتفتري هذه الفرية 
الظّالمةً على عائشةً بنت طلحة فقالت: كانث عائشةٌ بنثُ طلحة لا تسد 
وجْھّھا من أحدٍ ء فعاتّبها مصعبُ بن الزِّير في ذلك » فقالث: إن الله تبارك 
وتعالئ وسّمني بمیسم جمالٍ أحببتُ أن یراہ الاس » ويعرفوا فضلي عليهم . 


فما کنث لأسْترة9" ء واو ما فی وصمة يقير اَحَد أن يذكُرني بها احڈ؛ 


وطالت مراجعة مصعب إيّاها فی ذلك7" . 


وهذا الکلامَ الخطیژ المنسوبٌ لعائشة بنت طلحة ‏ رحمها الله قول 
نل بخ ؛ ظاهرٌ الوضع والتكلف؛ ونحن نتذگژ أن هذه السَيّدة العظيمة 
ترک“ بَتْ في البيتٍ النّبوي » وصّيِحَتْ على عين خالتها عائشة أمّ المؤمنين : 
نهل بقل أن تش عن وجھھا' ٠‏ وتیز يجمالها الأسر لتاس وه 


)١(‏ أعلام النّساء (۳/ ۱۳۷) » ولاحظ عبارة لا تحتجبُ منّ الؤجال!!! وهي صاحبة 
الڈین والفقه والعلم والأدب والعفة! . 

(٢‏ هذه مقولة الأصبهاني ٠‏ إذ يروي أن عائشة بنتَ طلحة كانت تسْفْژ ولا : تستژ وجهها 
من أحد. (الأغاني ۰ ۔ وقال عن غيرها: وکانت كذلك عمرة الجمحية 
صاحبة أبي دَهْبلَ الشّاعر المعروف لا تستر وجهّها منْ أحد. (الأغاني ۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: زهرَ الآداب (۱/ ۷٥۲)ء‏ ونهاية الأرب (٤/۲۸۹)ء‏ والدَّرٌ المنثور (ص ۲۸۳)ء 
والغيث المسجم ١١5 /١(‏ ء )۱۱١‏ ء ودولة النساء (ص ۲۹ » )”١‏ وغيرها. وقد 
عقَّبَ الدكتور جبرائيل جبور على هذا الخبر القميء بقوله: وكانث عائشة 
كالكثيراتٍ من بناتِ الأشراف في بناتِ العَضر تتمنّ بقسط منّ الحرية الاجتماعیّةء 
وتميل إلى الدّعابة والمزاح والعبّثِ البريء. وقد زا الدکتورجبرائیل الطَينَ بل 
فَمَنْ قال له: :إن بناتِ الأشراف كن عل تلكم الشاکلة؟! إن قوله فك مفتریٰ 7 

(€( يؤكد عبّاسُ محمود العقاد على عَدم ستر عائشة ثشة بنت طلحةً لوجھھا » ويعتيد أو 
كلامّها المنسوب إليها قبس من حجّة الین والنيا فيقول : 
ولعلٌ عائشة بنت طلحة كانث مثلّ الشّريفة في تلك الاونة: تعطي حى الحياء 
والدين › وتعطي معه حى التّعمة والجمال » فكانت تترفع عن الريب ء ولکٹھا - 


۲۹ 


مَنْ فيهم من طب وحبيثٍ خبيثِ؟ بل هل يَسْمَحَ لها زوجها أمیژ العراقين وابن 
الصّحابى الحواری أن تكشف عن وجهها فى ذلك العَضْر الخيّر المبارك؟ ! 

یت لْقَد بلغ من الوضّاعين الاستخفاف بالئّاس أن رووأ أمغال هذه 
الأخبار''' » بل تَسبُوا ذلك لعائشة وشكينة وغيرهما من فضّلیاتِ بناتِ 
الصحابة الطّاهرات البريئات القانتات الحافظات!! . 

6 ومما يزيد الآَمْرَ تشويهاً . والطيْن بِلَّ ء بل الف بلّة وبلّه » ما زعمه 
الوضّاعون » وافتراۂ الأفاكون » ولاكة المرجفون بأنَّ سيّدنا عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ كان إذا رأیٰ امرأة مُتَتَقَبَةَ ‏ واضعة نقاباً - قال لها: أشفري 
نقابك » فإن رآها حَسَّنةَ أمرها أن تنتقت. وإن رآها قبيحة منعها من 
الثّقَات”'؟!!!. 


5 7 لا تست وجهّها عن أحد. 
وإذا عاتبها زوججها في ذلك قالث وفي كلامها قبن من حُجّة الدّين » وحجّة الڈُنیا: 
إن اله وسكّني بميسم جمالِ حيبت أن يراه النّاس ويعرفوا فَضْلّه عليهم » فما كنت 
لأستره » ووالله ما فيَ وصمة يقدرٌ أن يذكرني بها أحَدٌ. (شاعر الغزل ص .)٠۰‏ 
- والحقيقة: لا ندري ما حجّة الدّين عند الأستاذ العقاد فى كشف جمال المرأة أو 
محاسنها أو وجهها أمام الاس » وخخصوصا من مثل السيدة عائشة بنت طلحة؟! ! 

)01 ومن أمثلةٍ ذلك أن الأصبهاني بَعْدَ أن ذكر أن عائشة بنتَ طلحة لا تستژ وجهها قال 
عنها وعن نساءِ بني تیم : وكانث شرسة الخُلّق » وكذلك نساء بني تَيْم » > هر أشرس 
حَلّق الله وأحظاة عنْدَ أزواجهرٌ . 
وكانث عند الحَسّن بن علي آم إسحاق بنتٌ طلحة » فكان يقول: والله لربما حَمّلت 
ووضعت وهي مصارمة ‏ مقاطعة ‏ لي لا تكلمُني . (الأغاني /۱١۱‏ ۱۸۰). 
وفي الحقيقة فإنّ هذا الكلامٌ خطیژ جداً ء وفيه خُبْثْ عظیمٌء وكَيْدٌ شدیڈ » فكل 
عْلَمُ أن امنا عائشة بدت الصّدّيق - رضي الله عنها ‏ منْ بني تيم » وهي زوج سیّدنا 
وحبيبنا رسول الله اة > فكيف نبل مثل هذه الأقوال؟ ! والله المستعان. 

(۲) انظر: تحفة العروس للتّجاني (ص 718). ودولة التساء للبرقوقي (ص .)٠۰‏ 
وأنشد الزَّبِيرُ بن بكار : 9 7 7 
ليت التهابَ على النَساءٍ محرّمٌ ‏ كيّلا تَفْو قبيحة بنقابها 
ومن العجيب أنَّ ما نسب لسيدنا عمر إحدیٰ العجائب والدّواهي! فالله المُستعان. 
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٭ والان » قل لي بربّك بأيّ ميزانٍ وَرَنْ هذا الوضّاع الأفاك هذا الخبر عن 
سيّدنا عمر - رضوان الله عليه -؟ بل ما الميزان الذي ورن به عمژ جَمال النّساء 
- كما زعموا ۔؟ وهل يُعْقل أن يأمرَ عمرَ المرأة المحجّبة أن تكشفَ عن وجهها 
ليعرفَ مدیٰ جمالها؟ ! الله أكبد » ما هذا الافتراءٌ وهذا البهتان!؟! . 


موس reg (Eau ÊÊ‏ ےر وه اي 
فزيَة أخرئ عظيْمة على عائشة وَمصعب والشعييٌ : 

٭ من العجيب فى سيرة السَّيّدة عائشة بنت طلحة - رحمها الله ما حبك 
حولها منْ أباطيل ومناكيرٌ وموضوعاتِ ٠‏ فلم تَسْلَمْ عائشة وحَدْهًا من ذلك » 
وإنَّما زجُُوا في أكاذيبهم زوجّھا مُصعباً والشّحبِي كذلك. 

e 7‏ ۱ 3 7 له يڪت 7 7 

٭ ففي قصة أدهئ وأمڑ - مما مو معنا زعم الؤواة بان مصعب بن الزّبير 

قد دعا الشعبيَ ‏ من أئمة التابعين وساداتهم ‏ وهو في قبّة له مجللة بالوشي › 


و 


معه فيها امرأته » فقال: یاشعبیٔ » مَنْ معي في هذه القكة؟ 

فقال: لا أعلج أأصلح اللہ الأمير ! 

فرفع السَّجَفَ » فإذا هو بعائشة بنتِ طلحة . 

* والشعبئ فقية أهل العراق وعالمهم ء ولم يكنْ يستحلٌ أن ینظر إِنْ كانَ 
اكد خرامٴ'۶. 

* وتروئ هذه القصّة على نحو أكثر تفصيلاً » وأشدٌ تنكيلاً » وفيها إساءة 
للشعبي ولعائشة ولمصعب ء فقد زعما أنَّ القٌعبی قال: إني لفي المسجد 
نف النّهار , إذا سمعث باب القضر يمتح . فإذا بمصعب بن الزّبير ؛ ومعه 
جماعةٌ ء فقال: يا شعبى » انْبَعْني » فاتبعته » فأتى دار موسئ بن طلحة''' ء 


N, 


! ومتى كان الجاحظ مفتيا؟‎ » )۱٥٥١/٢( انظر: رسائل الحاجظ‎ )١( 

(؟) موسیٰ بن طلحة بن عبيد الله التيمي أخو عائشة ء تابعينٌ » منْ أفصح أهل عصره › 
كان أفضل أخوته بعد محمّد » وكان يُسمّى المهدي لفضله » سكن الكوفة » وكان 
ثقةً جليلاً كثيرٌ الحديث » يقال إِنّهِ ولد في عَھُد النّبي ية مات سنة (۱۰۳م) على = 


| 


فدخلّ مقصورة ء ثم دخلَ أخرى » ثم قالَ: يا شعبئ اتبعني ء فالبعہ » فإذا 
امرأة جالسة » عليها منّ الحُلي والجواهر مالم أرَ مثْلّه » ولهي أحسنٌ من 
الحليَّ الذي عليها » فقال: يا شعبيئٌ » هل تعرفٌ هذه؟ 

فقلت : نعم أصلح الله الأَمَيرَ . 

قال : ومَنْ هي؟ 

قلث : سّيدة نساءٍ المُسلمین عائشة بنتُ طلحة . 

قال: لا ولكنْ هذه ليلئ التي يقول فيها الشّاعر : 
وما لت من لیلیٰ لن طوٌ شاربي إلى اليوم أخفي خُيُها وأداجنٌ 
وأحملٌ في ليلئ لقوم ضَغِينَةً وتَحْمَلُ في ليلئ علي الضَّعَائِنْ 

ند قالَ: إذا شعت فق. 

فقالت له عائشة : أا إذ جَلوتني عليه » فَأَحْسِنْ إليه ! 

فقال: يا شعبی » روح العشية إلى المسجدٍ؛ فرحث . 

فقالَ: يا شعبئٌ » ما ينبغى لمن جُلَيتٌ عليه عائشة بنثُ طلحة أن ينفضّ 
عن عشرة آلاف ٠‏ فأمرَ لي بها وبكسوة > وقارورة غالية » ثُمّ التفت إلى كاتبه 
ابن أبي فروة . وأَمَرَهُ أن يدفع لي المالَ والثيابَ ٠‏ ثم قال: أفتدري يا شعبیٔ 
لم أَدْخَلْنَاك؟ 

قلت: لا. 

قال : لتحدّث ہما رأیت . 

فقيل للشّعبِي في ذلك الیوم : كيف الحال؟ 


قال: وكيف حال مَن صذر عن الأمير ببدرة » وكسوة » وقارورة غالية › 


الصٌحیح . (تقریب التهذيب ۲/ 11°( و(شذرات الذهب 1/۲( مع الجمع 
والتصرف. 
۲ 


٭ وزادت 75 الکتب الین لَه > فقالث: إن مصعباً بعد أن تمثّل 
الین الگاین: وما لت من ليل لد طز شاربي. . ٠.‏ ثم قال لمي 

شعبغ! إتها اشتهث عَليَ حديثك . فحادِھا » وخرج » وتركنًا » قال 
لق فجعلتٌ أَنْشْدُھا وتنشدني » وأحادثها وتحادثني حتّی أنشدتها 
قول ابن ذریح : 
ألا يا غراب البَيْنِ ة قد طوت بالذي أحَاذرٌ منْ لبنئ فَهَلْ أَنْتَ واقع 
أتبكي على لبنئ وأنت قَتَلَتَهَا وقَدْ مَلكَتْ لَبْتَْ فَمَا أت صَانِعْ 

قال : فلَق رأیٹھا وفي يدها غرابٌ تتف ريشه » وتضربہ بقضيب وتقول 
له: با مشؤوم”"'. ۱ ۱ 


. رس 0 و و في و اس کے 

2 وهده القصة العجيبة الممزقة مشهورة فى کتب الا خبار والادب 
٤‏ و 3 د مس ا عي ع ےہ نے 

والاضمار › وفي بعض كتب الٹراجم؛ ومن العجيب اني لم ار - في حدود 


١٤۳ /۳( بتحقیق العريان ء وأعلام النساء‎ )٠١”و‎ ٠٠١۲ /۷( عن العقد الفريد‎ )١( 
مع الجمع بينهما وانظر: نوادر المخطوطات (۷۱/۱) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١45و‎ 
ودولة النساء (ص 75 ۲۷) ء والدر المنثور‎ » )7١١5 - ۲۱۳ (تراجم النساء ص‎ 
وانظر أيضاً القصة‎ ؛)۳۷٣و‎ ۳۷۳ /١( (ص ۲۹۱) » وكل ذلك نقلاً عن الأغانى‎ 
.)٦٦و‎ 57 في : الحدائق الغناء في أخبار النساء (ص‎ 

)٢(‏ انظر : الجليس الصالح الكافي (۱۳۸/۲) > ومصارع العشاق ٠ )١515/7(‏ وتاريخ 
دمشق (تراجم النساء ص ١16‏ 5)؛ والحدائق الغناء فی أخبار النساء (ص 57 و٦٦).‏ 
وممّا يجعلنا في شَلكِ مِنْ بعض هذه الأخبار التي وَرَدتّنا عنْ عائشة بنتِ طلحة هذا 
الخبر الذي يدعو إلى العجب؛ نقد جاء في تاریخ مدينة دمشق عن أنس بن مالك 
قال : دخلث على عائشة بنتِ طلحة فی حاجة » فقلتٌ تُ: إن القومٌ يريدون أن يدخلوا 
إليك فينظروا إلى حشنك!! . 
قالت: أفلا قَلْتَ لی فأَلبسُ ثيابي؟ ! 
وكانث من أخسن النّاس في زمانها. (تاريخ مدینة دمشق تراجم النساء ص .)15١١‏ 
وليضّع القارىءٌ هذا الخبرَ في الميزان الصّحيح؟ فهل يُصَدَّقَ ذلك؟ ! 

57 


اطلاعي ۔ مَنْ علّقَ عليها » أو أبان زرَيْمْها وكذبّها وصنعتّها ء بل لم أجذ من 
انتقدَمًا » فلذلك كانث ميداناً خصباً يمرح فيه أهل الأهواء قديماً وحدیٹٴ'' 

مع الهلم أن في هذه القصّة إساءة واضحة إلى هؤلاء النَلائة الأعلام الكبار : 
الشُعبى 3 ومصعب ( وعائشة . 


عاد a‏ 2 . و 4 7 + لډ اه وہ . 1 اك 
د فالشعبيٌ : واسمه عامرٌ بن شراحيل > کوفئ تابعيحٌ وافرٌ العلم ء مه 
مشھوڑ فقي فاضل ء أدرك خمْسَّمئة منْ أصحاب رسول الله بي » وتوفي سنة 


(:١٠١ه)‏ رحمه الله -. 


٭ ومُضَعَبُ بن الزبير تابعي وابن ن صحابي جليل القثر ٭ جايلي المقاٍ عند 
بالجنَّة . 


.2 س 2 وی 75 1 2 1 س لہ 
2 وعائشة تابعية جليلة القدر 4 راوية للحديث الشريف ¢ تللاءة لكتاب 
الله عرَّ وجل -. 


)١(‏ من العجيب أَنَني وجَدْتُ «جان فاديه) يتناولٌ هذه القصّةً مع البيتين تناولاً خبيئاً 
فيقولٌ: ولا تعدمٌ المرأة الشَّريفَةٌ وسيلةً لمَرْضٍ ذوقها » حتى لولم يتكامل المجلس 
حَوالها » وكانت متضايقة منْ بعض آداب اللياقة › ولعل ذلك تأراً للخیال من 
الواقع . إِنَّهها أحياناً ذاتٌ ذهن حالم > تكاقة إلى أن تجد في أشعار الشعراء 
المعاصرين انعكاسا لوجودها ر وتمج .دا لجتالھا » أو عزاء لیا 
روي أنَّ عائشة بدت طلحة قالت للغریض : إِنْ أنتَ غنيتنى صوتاً فى نفسى فَلَكَ كذا 
وكذا » قال: فغنّاما فی شعر كثير : ۱ 00 
وما ذلك من ليلل لذ مو شار ال الوم أشي حثها وأداج؛ 
وأحمل في ليلئ لقوم ضغينة وتَْمَلٌ في ليلئ علي الصَّعَايْنُ 
فقالث له: ما عدوت ما في نفسي . (الغزل عند العرب ۱۱۹/۱). 
ويتابع «جان فاديه» هذه المهزلة بقوله : وقد يكون القَضْدُ أحياناً شعوڑھا بجمالها . 
وفخڑھا 37 منافسَاتها »> وزهوها بكونها أَحْسَنَّ منهنّ »> ومحبوبةً أكثر منْ 
سواها ء أو أن يكونُوا عشّاقاً عذرتين لا تعرفٌ اسم أحدهم. (المرجع السّابق 
32١/١‏ ,. 


2٤ 


ع ۰ ۶ و في ۶ ۶ 2 
٭ وابوها كذلك احد فرسان مدرسه النبوة وأحد العشرة المبشرين 
بالجنّة منْ قريش › من أصحاب النبي ڪيا . ونشأث عائشة وترّث في أطهر 
بيتِ في ذنيا الطهارّة والعلم والقداسَة » وفي مهبط الوحي بيت أمّنا الصديقة 
ابنة الصدّيق عائشة ‏ رضى الله عنها وعن أبيها -. 


# إذاً فهل يُعْقَلُ أن يكون هذا اللاثي الموقر: الشَّعبِيعٌ » ومُصعبُ وعائشة 
منّ المستهترين؟! وهل نتصورٌ أن خريجَة بیتِ النبوة تَجَلَىْ أمامَ الشعبي في 
ظ الڈیباج والحلي والخلل وکاملِ الزينة بموافقة ورّضا زوجها مُصعب!؟ وهل 
يخالفٌ هؤلاء الأعلامٌ الأخْيارٌ أمْرَ العزيز القهّار في إسدالِ الحجاب؟! بل 
وإظهار التبؤج؟! ومن ثم إ يتركها مصعبٌ ے زوجها وحیدَیٔن لا ثالث لھما 
يخرج كيم يناف ار »> ويتحدثا برقائق الأخبار؟ ! 


# إنَّ هذا الخبرَ وأمثالّه”" » لا بُوَرَن بميزان العقل أو المطو۔ 
ولا الشف ء ناهيك بالڈینِ الإسلاميَّ الحنيف الذي يدعو إلى العفة 
والشّهارَة » والبْعد عن الؤيبة » بل وما يدعو إلئ الژیَةِ والشّك » كما ينه 
عن الج + فكت باج المتقطود - كمازعم اعرد ا 


الصّحابة الطاهرات كيما يفقو لقَصَصنَ حَوْلَهنَ؟! فزعموا أ شک بنت 
الحسين كانت تسَاجل الشعراء 5 وتناضل الآدباء والبرعاء 5 ولها مجلس ؛ 


)١(‏ يروي ابن عَسّاكر خبراً غريباً عن عدم احتتجاب عائشة من الڑجال » بسندٍ رفعه إلى 
ابن إسحاق عن أبيه قال: دخلث علیٰ عائشة بن طلحة » وكانت لا تحتجبٌ من 
الژجال > تجلسُ وتأذن كما يأذن الوَجل » فلقد رآيتني دخلثٌ عليها وهي متكئة ء 
ولو أنَّ بعيراً نيح وراءها ما رئي 
تاريخ مدینة دمشق تراجم التساء ص ۲۱۳) ء وهذا الخبر القميء واضحٌ الغربة ؛ 
وأيّ ناحیة جمالیة إذا کانتِ المرأة يختفي وراءها البعیژ ولا يُرئ لعظم جثتها » بل 
كيفَ يدخلّ عليها رجلّ وهی متكتة؟ سبحان الله عمّا يفترون!! وقد نقل هذا الخبر 
المعافري في الحدائق الغناء (ص٦٦).‏ 


0 


بل منتدیٰ أدبي يجتمع فيه عندها فحول شكَراء عَضْرِها ومضرھا ء فتعطي 
هذا » وترفع هذا » تخفض من قيمة هذا ء وتفصل بين هذا و هذا » وتفضّل 
هذا عن ذاك؟! وتسمع منّ القصص مالا يتوافقٌ مع أقل النساء » ويزعمون 
نها تحت ذلك؟ ! 


٭ وزعموا كذلكٌ أنَّ لباب بنتَ عبد الله بن ¿ عباس کانٹ تكشف عن 
وجهها ء فرآها عمر بن أبي ربيعة » فرآها أحسنّ حل الله » فكاد عثْلّه أن 
يذهب » وهام بها » وشغِفَ بذلك الجمالٍ الاسر السّاحر المؤثر في الألباب 
والعقولٍ . 


* وزعموا کے بل موا وأوجدوا شخصية باس شدي نت مر 
أيضاً ( وقد طلبث لقاءة بعد فراغه من طوافه حول الكعبة 34 فأتاها وحادتّها 


وأنشدها شيئاً من شغرہ » ثم أمرته بتقویٰ الله تعالى؟ ! 


٭ وزعموا كذلك أنَّ عَدداً منْ فواضل التّساء التّابعيات كي بُغازنَ 
وَيُعَارَلنَ » ويطلبنَ من الشّعراء والشكاق أن يَقْلْنَ فيه الغزلَ ء لیشتھرنَ فى 
عالم الحجاز » بل في عالم الڈُنیا عَضْرَ ذاك » وما ذال فيما زعموا إلا ليُرِضَيْنَ 
غرورهيٌ - ويذكر الوضّاعوت عدا من أولئك النّسوة الٌریفاتِ العفيفات 
ومنهنّ: الثّْريَا بنتُ على » كذلك رملةٌ بنث مروانَ أختٌ عبد الملك بن 
مروانَ » وليلئ بنتُ الحارث المريّة » وامرأةٌ أبي الأشود الدُؤلي » والمُلاءة 
بت زرارة بن ٍ أوفى الجُرشي الفقيه المُحدّث من چلة التَابعین » وهن بنث 
الحارث المريّة : وزينبٌُ بنت موسى الجُمحية » وميسون بنث بَحدل الكلبيّة 
زوج سيّدنا معاوية - رضي الله عنه ‏ ونائلة بنثُ الفرافصة زوج سيّدنا عثمان 


)١(‏ اقرأ ما افتراهُ الؤواة » ووضعه الكذَابُون عن سُعدی المزعومة فى هذه الموسوعة ء 
وقد تنا أنها شخصيةٌ مخترعة لا جود لھا وكذلك عاتكة بنث معاوية بن أبي 
سفيان . 


a 


- رضي الله عنه ‏ » وفاطمة بنت محمّد بن الأشعثٍ الكندية » وغيرهن 
كثيرات عش في كتف الصّحابة » وأخريات عشْنّ في كتف الملوك والأمراء ء 
وكنَّ مثالَ العِفة والأخلاق؛ وممن نسّجوا حولها سياجاً من الاکاذیب » ومن 
أحادیثِ العشق والغرام والحُبٌ والهُیام : م البٹین ٢۷‏ بنت عبد العزيز بن 
مروان أخث عمر بن عبد العزيز . وفاطمة بن عبد الملك زوج عمر بن 
عبد العزيز › وزسدة بنٹ جعفر زوج هارو الئشید''' وکل هو لاء 
الفضليات من أعلام النّساء في تواريخهنَ » وفي دنياهنٌ » وممن شَهِدَ لهنَ 


أَهْل الفضل بالفضل . 
0 وأستميح القاریء الكريم عذراً , فقد جَمَحَ بي عنان القلم » ولكني 


أحببثٌ أن أضَمَ يَدَ القارىءِ وعيئّه على مواطن الدَاءِ في أخبار نسائنا 
الفضليات » وكيف هام المغرضون » وتفتَُوا في الإساءة إِليھنٌ » ليجعلوا 
منهنٌ أحدوثة سيئة السّمعة" ' » كيما ينتشرٌ الفَسَاد في فضلیاتِ أخرياتٍ جئن 


- ۹۷ اقرأ سيرة أمّ البنين بنت عبد العزيز في موسوعتنا انساء من التّاريخ» (ص‎ )١( 
. ۱ء وانظر ردنا على أولئك الخرّاصين المفترين‎ 

2 )"44- ۲۹۹ اقرأ سيرة زبيدة بنت جعفر في موسوعتنا انساء من التاريخ» (ص‎ )٢( 
فهي بحقٌ سيدة نساء الخلفاء من بني العبّاس » واقراً أعمالها في الحرمين الشريفين‎ 
. والتي يعجز عنها فحول الڑجال الأغنياء‎ 

(۳) أودٌ أن أتركَ القارىءَ الكريم مع هذه القصّةٍ القصيرة التي لا تقبلّها العقولٌ » 
ولا تنذوّقها التفوس » وليلاحظ القارىء الكريم إلى مضمونها ء إِذْ حرط القتاد 
أسهلٌ من فريتها على أَفْضَلٍ امرأتَيْن في ذلكَ العَضْرٍ » وهما من بنّاتِ أكابر الصَّحابة 
وأشرافهن > بل إن إحداهن من نساءٍ أُل البيت النّبوي الذي أذهب الله عله الجن 
وطهّره تطهيراً. 
قال أبو الفرج الأصبهاني : 
قالث شكينة بنٹ الحُسين یوما لعائشة بنتِ طلحة : أنا أجملّ منك . 
فاختصمتا إلى عمرَ بن أبي ربيعة » فقال : لأفضینٌ بينكما. 
أمَا أنت نت يا شکینڈ فأملح . 


وأمّا أنت يا عائشة ئشة فأجمل وأحلى . = 


بعدهن › ومنْ ثم يزعمنّ بان سابقايَھنٌ کن مبتذلاتٍ مستهتراتٍ ء ولك هذا 
كله لیس بخاف على دوي البصائر والتّمييز › وأرجو الله - عز وجل أن 


يلهمني الصَّواب » وأن یمدّنی بعونٍ منْ عنده . لأاعرض نّ الصّورَ الصّحيحة 


لأولئك الفضّليات في تاريخنا الوضيء الزَّاهِرٍ. 
عَائَشَةٌ وَمُصْعَبُ وأخباز طريقة: 
٭ لا تخلو كتْبُ الأب والأخبارٍ من بعض القَصّص الطريفة الظّريفة . 


ت۔ 


ومنها قصّصٌّ عنْ مصعبَ وعائشة 2 تحمل في أَرْدَانها طرافة ودفَةٌ وخمّة ظل. 
- وإِنْ كانث ضعيفة الحبكة نشك فيها -. 


٭ رویٰ الهيثم بن عدي” “ هذه الطرفة فقال : دخل مصعب بر الژبیر على 


عائشةً بنتِ طلحة » وهي تمتشط > فتمثل بقول جميل بثينة : 


.)٠٠١ /١5 الأغاني‎ 


قال: فقالث سكينة: قضيتَ لي والله عليها. (تحفة العروس ص ۲٢‏ ثقلاً عن 


ولاحظ عزيزي القارىء » بل تصور أنَّ سُكينة بنتَ الحسين » وعائشة بنتَ طلحة قد 
کشفتا عنْ محاسنهما أمام عمرٌ بن أبي ربيعة ليحكم لهما أو بينهما » وعمڑ أجنبيٌ 
عنهما )2 معروفٌ فى مجتمعه بمجاهرته فى وصف النساء والكذب عليهن › وعلى 


ألستتهن ع واختلاق الأحداث والقصّص وما شابه ذلك . 


ولو كان الخبژ يقول: إن امرأة تحكمٌ بین شكينة وعائشة لكان أَسْهِلَ » ولکنْ هكذا 
طاب للوضاعين أن يثقلوا كاهل کُب الأخبار بهذه الأخبار الشّائهة والمشينة التي 
نسي ء ۶ إلى بنات الصّحابة ونساء الأعلام › في عَصْرٍ مَشرقِ الرسالة ء وفتوحات 


الإسلام > وخير القرون. 


(١(‏ اليم بن عدي بنِ عبد الرحمن الطائي الكوفيٗ » كان راویة أخبارياً ء تقل منْ كلام 
العرب وعلومها وأشعارها ولغاتِها الكثيرَ » وله عد منّ التب المصكفة 
المشهورة » واختصیٌ بمجالسة المنصور والمهدي والهادي والرّشيد وروئ عنهم . 
وروی عن مُجالدٍ » وابن إسحاق وجماعةٍ » وهو متروك الحدیثِ » وقال أبو داود 
السجستاني :. کذاب . توفي سنة (۲۰۷ھ) (وفيات الأعيان 5/5 )١١5-١١‏ 


۸ 


ما أَنْسَ لا أَنْسَ منها نظرةً سَلَقَتَ | بالحججر لما جنها آم منظور 
لا انسلابتها خرسا جَبَائرها إليّ من سَاقط الأوراق مستور 


٭ فقيل لمصعب : إن أ منظور''' ها هنا امرأة كانث عجوزاً من ٠‏ قسلة 


ني ہے 
بر 


عذرة » وهي ما تزالٌ حيّة ترزق » فاستدعئ بها ٠‏ فحُملث إليه مكمة » فقال 
لها: أخبريني عن قول جميل : ھا أَنْسسَ لا اتس . .. إلخ» كيف كانت هله 
الجَلُوة؟ وكيف كان جلاؤك لبثینة؟ فقالث أمّ منظور: مَشَطتٌ رأسّها : 
وضفرثُ شغْرها » وجعلتُ فيه شيئاً من الخلوق''' ء وألبستها وشاحاً وقلادة 
من بلح » ومر بنا جمیل راكباً ناقته » فجعلّ ینظژ إليها بمؤخَر عينه » ویلتفتُ 
إليها حتى غاب عنها . 

فقال لها مُصعب : فاي أقسمٌ عليك يا أمَّ منظور » ألا جَلَوْتِ لي عائشة 
بنت طلحة » مثلما جلوت بثينة 


ففعلث آم منظور ذلك ٠‏ وركبّ مُصْعب نا » وأَقبلَ عليها » وجعل 
ویر ےوک گے ے ۱ 0 
ينظرٌ إلى عائشة بمؤخر عينه » ويسيرٌ حتى غاب عنها ثم رجع . 


(١(‏ يدو أن أ م منظور هذه كانت امرأة مرموقة بسار إليها بالبتان في عالم النّساء ٭ إد 
كانت ” تسن جلوة النّساء » تتقَنْ تزيينهن › وتمشيط شعورهً وإظھارمنٌ في 
صورة فاتدة تخلت أفعلةٌ الڑژجال » وتستلب منهم العقول والآلباب » ونشيه “ آم 
منظور «الكوافيرة» أو صاحبات صالونات تزيّين العرائس في عَصّرنا . 
وكانث علئ ما يبدو ذات ذوق رقيق » وإحساس بالجمال » تَثِقٌ بها نساءُ بني عذرة 
ورجالّها ؛ لما امتازث به من صِفَاتِ تسو الجميع . 
ويبدو أنَّ أ منظور قد جلت یوما بثينة ‏ فَبَدتُ رائعة الجمال » ساحرة الفتنة › 

وألْبَنتها قلادة من بلح » وضفرث شعرها . وجِعَلت في فرقها شيئاً من الطيب 
العبقِ العَطر » فتّمّي الخبر إلى جميل بن معمر ‏ وكان يتوق إلى رؤية بثينة - فتوسّل 
إلى أمّ منظور ورجامًا وألحفَ في الرجاءٍ أن تريه بثينة » فأمرته أن يبتعدّ » فابتعد 
ورب ناقته ورآها من بعيد عندما انسلتُ من خيمتها إلى خيمة أخرى . 

(؟) «الخلوق»: نوع من الطيب. 

(۳) الآغانی (۱۱۲/۸)ء وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )٦٦‏ ء والحدائق = 


۹ 


# وبهذا التٌصوّف تحول حلم مُصعبَ مُصعب إلى حقيقةٍ » واستطاع أن یتمثّل 
بأبياتِ جميل مع زَوْجهِ عائشة ‏ هكذا أراد راوي هذا الخبر الهيثم بن عدي 
وهو كذّابٍ -. 


م 0 2 0-. 1 7 م سر 
یر ہس 


# تطلعٌ علينا كتبُ الأب والأخبار بقصّة أخرئ طريفةٍ حدنّث لعائشة مع 
مُصعب » ومغاضبتها إَاه » وتزعمٌ القصّةٌ بأنّ عائشة بنتَ طلحة كانث مل 
أكثر نساء بني تيْم معجبة بنفسها . تاه صعبة المراس 2 ومن شد النّاسِ 
مغايظة لأزواجھا » وكان مُصعب من شد الٹاس إعجاباً بها وبجمالها »> ولكن 
لم تكن حياة عائشة عند مُضعب كلها هينةً مریڈًء فقد كان مُصعب مَلکا 
عظيماً » ولم تكن عائشة سَلسَة القياد . ولكنّه یحاول أن یکس رضاها › 
ووصفھا بأنّها سيّدة نساءِ المسلمين » وغاضَتَله مرّة فلم تزل حالّها معه على 
مثل ذلك حتّى شكا ما به إلى كاتبه ابن, أبي فروة » ولم يستطع انتزاع غضّيها 
عليه إلا بالحيلة والتّهديد والوعيد ء وبشيءٍ من الترهيب ثم الٹرغیب . 


* فلنعش أویقاتِ حلوة من هذه القصّة الطّريفة » والحيلة اللطیفة التى 
عملها مصعبٌ بالاتفاق مع كاتبه حتی استطاع أن يسس قيادة عائشة ذات الال 
والڈلال الكثير والإعجاب المفرط بنفسها. 


فووة ٤‏ كثرة إعجاب عاب ثشة بنفسها لعل هذا د له مخرجا من هذا الي 
الذي يعتريه من مغايظتها إِيّاه › وهجرانها له؛ فقال له ابن أبى فروة : 


= الغناء (50)؛ ويبدو أن صيتَ هَذين البيتّين لجميل قد ارتفع كثيراً » وعلا علواً 
كبيراً » حتى قال مصعبٌ بن الزبير : لوددث أني عرفت كيف جَلٹھا أمّ منظور. . 
فاستدعئ بها كما رأينا وجلتها له . ومن الجدير بالذكر أنه كان لعائشة ماشطتها 
الخاصة التی تعنى بطيبها وعطرها (الأغانى 04/٠١‏ و0١5).‏ 


50 


أكفيكَ هذا إن أذنتَ لي. قال مصعبُ: نعم . افعل ما شت » فإنّها أفضل 
شيءٍ لت منّ الدّنيا . 

فقال ابن أبي فروة: أفتأذن لي في حيلة خطرث ببالي تنقذك منْ هذا 
الهجرانٍ والضيق؟ 

قال: نعم » اصنع ما بدا لك يا بن أبي فروة . 

وأخذ عبد الله بن أبي فروة يجهّرُ أمْرَ حيلته » فاستدعئ عبدین أسودين 
غلیظیْن › ثم أت منزلّها ليلا » فاستأدّنَ في الدّخول عليها. 

فقالت له متعجّبة منْ مجيئه في الهزيع الأخيرٍ منّ اللیلِ: أفي مُثل هذه 
السّاعة يا بن أبي فروة! . 

قال: نعم يا بنة الكرام . 


واس 


أدْحَلَيْهِ » فدخل ومعه الأشودان » فقال لهما بنبرة الشَّدَةِ والحزم: اخفر 
ها هنا بئرا عميقةً. 

تقال له جاريتها وقد : 1 تعجبت من هذا لامر وما ر تصنع بالبثر الان؟ فقال 

اب لجا پیا علط و ار 

قال : أمرني هذا الفاجژ الظالم مُصعب ٠‏ أَسْفَكَ مَنْ عَلَقَ الله لدم حرام . 
وأَفَتَله للئّاس : أن ادفنها حيّة في هذه البئر. 

فأخبرت الجارية عائشةً بما يجري ء فقالت عائشة نش له : فنْظرني أذهبُ إليه 
لعلّه يلع عن هذا الطَّلبٍ العظيم . 

فقال ابن أبي فروة بشيءٍ منَ الج مُظهراً الخوف من مُصعب: هيهات 
هيهات ي يا نة ' الكرام . لا سبيل إلى ذلك ء فقد فاتَ الأوان » ولا أَقَدِرٌ 

ثم التفتَ إلى الأسودين » وقال لهما بصوت عالٍ: ويحكمااحفرا. 


0١ 


فلمًا رأث عائشة منه الجدّ » بِكَثْ وقالث: ويحكٌ يابن أبى فروة ء إِنّكُ 
لقاتلي » أَمَا هناك وسيلةٌ تنقذني منها؟ 

قال: نعم يا بنة الكرام » ولیسَ لدي حيلةٌ » واي لأَعْلمْ أن الله عر 
وجل - سيجزيه بَخْذَكُ » وسيجزيه جزاءَ عَمّلهِ هذا » ولكنّه کم تعلمین قد 
غضبَ غضّباً شديداً في هذا السّاعة » وهو شديد الخضب صَعْبُ الیراس 

الت عاقش وفؤادها تج مر الخوف: وفى ای شی قب ومن أ 

قال ابن أبي فروة وقد تِصّئَّمَ الج أكثرّ وأكثر : إِنّه ثائڑ غاضبٌ في امتناعك 
عليه » وقد ظنٌ أنّك تبغضيئه › وأنّك تتطلعينَ إلى غيره » وقد ج لذلك 
وب أ الغضّبٍ فما عاد يعقل شين أماقه. 

فقالت عائشة : أنْشدك اللہ يا بن أبي فروة إلا عاودته فلعله قد سكت عنه 

ال یڈ أي فروة في ليج خرف شديدة: إلى اعاث ان با > أتريدينَ 
أن يسفكٌ دمی فى هذا الليل » وفی هذا الوقّتِ؟! 

وسكت ابن أبى فروة » فبِكَتْ عائشة » وبكت جواريها معها ء فلما أن 
رأیٰ ذلك » ولمس أنَّها قد استكانّث ولانّثْ قال لها بلهجة المشفق الخائف : 
يا هذه » قد رققتٌ لك » وأقسمُ لك أثْني سأَغور بنفسي من أجل بكائكِ » فما 
أقولٌ لمصعب وهو بهذه الحالة؟ ! 

قالث: اضمنْ عنّى ألا أعود أبداً إل مخالفته ومصارمته وهجره. 

قال ابن أبي فروة وقد تأكّد منْ نفاذ حيلته : فما لي عندك يا بن الكرام؟ 

قالت عائشة : قيامٌ , بحقكَ ما عد عشت . 

قال : فأعطيني المواثيقٌ حتّی أخاطرٌ بنفسي . 

و 5 کے ۹ َّ e‏ ير َه 
فأعطتة المواثيقٌ » وحلفث أغلظ الأئمانٍ آنها ستكون موافقة له. وهناك 


۲ 


قال اين بي فروة للأسودئن : مكانكما حتی أعود إليكما . 

ثم انطلق فاتیٰ م مُضْعباً والبسمة تعلو وجُهه » وأخبره بحيلته وبما جرئ له 
مع عائشة > وأخبره أنه استوثقّ منها بالآيُمان. فقال له مصعبٌ: أَحسَنْتَ ؛ ثم 
أمرَّهُ أن يستوثق منها ثانية بالأيمان ء لتتمٌ حيلته وتَنُطلي عليها. 

وعاد ابن أبي فروة فأتى عائشة وقال لها وهو يظهرٌ الخوف والكجاءً 
مُصْعباً قد سَکنَ بعض الشُكون » وفبَرَ عنه الغضبُ ٠‏ لکن احلفي لي 
تخالفيه ثانية . 

فحلفت له ولق أيمانها وفعَات ما 0 به » وبعد ذلك صلحث 


: إن 
ا 


رآ 
شی 


* في حيلةٍ أخرئ طريفة وتحملٌ بين ثناياها مه الل » رئ عائشة بعت 
طلحة تضحك من الفَكِه الظريف أشعب : إذاً فطل هذه الحكاية في هذه 
المّة هو أشعبٌ الطمّاع الذي يُضربُ به المثل في الطمع » والمتوفئ سنة 
(65١ه).‏ 

# فقد جاءَ في بعض المصادر أنَّ عائشةً قد عَضبَتْ موہ على مُصْعَبَ » 
وكان لا يقدرٌ عل ذلك » إذ كانث من أحبٌ الاس إليه ء فشكا ذلك إلى 
أشعب بن جبير المدني ء وكان يألف مُصْعبا. 

فقال له أشعبُ: مالي إن رضيّتُ عائشّة عنك؟ ! . 

قال مصعت : حكمّك يا أشعبُ. 


والتصرف ؛ وانظر اڈ غانی 11/110 و۱۸۷)ء ونهاية الأرب ٤(‏ / ۲۹۲ و۲۹۳) 
صناعة ؛ وفى ي النفس منھا شيء . 


toy 


قال : عشرة ألاف درهم تدفعها لي حالاً . 

نال صعب : هي لك ۽ خنها. 

فانطلق أشعبٌ مستبشراً بالدّراهم حت حتی أت عائشة بنتَ طلحة » فاستأذن 
عليها » فأنّتْ له ء وسَأَلَنْهُ : ما جاء ء بك إلینا؟ 

قال : جَعلتٌ فداك يابنة الأكرمين » قد علمْتٍ احترامي لك » قديماً 
وحديثاً من فائدة أنالهاء وهذه حاجة قد عَرضَتُ لي تقضينَ بها حقي ء 
وترهنينَ بها شكري ما عشت . 

قالت: وما الذي عرض لك يا بن جبير؟ 

قال أشعبٌ وإشراقة الأمّل ترتسمٌ على وجهه: إن الأميرَ قد جعل لي عشرة 
آلاف درهم آخڈھا منه » إِنْ رضیتِ عنه وصالحته. 

قالت عائشةٌ: ويحكٌ يا أشعثُ » لا يمكننى ذلك فأنا غضبى عليه منذ 
مدة. 

فقال أشعبُ بشيءٍ منّ الحْبْثِ والظرف: بأبي أنتٍ وأمَّي يا بنةَ الأخيار ء 
ارضي عن الأمير وكلميه حتى آخدٌ منه تلك الدّراهم > ثم بعد ذلك عودي إلى 
ما عوّدك الله عليه منْ سوءٍ الخلق ¢ وشراسة الطبع . 


فضحکت عائشة ئشة من قول أشعبَ » ورضیث عن مُصعب 
صُوَرٌ من دَلَهَاوَدَلاَلِهَا 

# حكث بعض الأخبار أشياءَ عن دلالِ عائشة » وعن إعجابها بجمالها 
وحُسنها » وما حَبامًا الله من وضاءة في الوجُه » وملاحة في الخلقة ء كما 
ذكرتٍ المصادرٌ أنَّهها كانث تتدلل وتمتنمٌ على مصعب في غالب الأوقاتٍ ء 


۳ 


)۱( عن أعلام النساء (6/ ١8٠١‏ و١4١)ء‏ ودولة النساء (ص ۷ و۲۸) مع الجمع 
والتصرف اليسير » وذلك نقلاً عن الأغانى (۱۸۱/۱۱ 9و187). وانظر الكامل 
للمبّرد (۲/ 787 و۷۸۳) وفيه ابن أبي عتيق بدلا من مُضْعَب . 
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وقد وَصلِ بها الدّلال ذات يوم إلى حد كبير يفوق التصور » فقد دَخَل عليها 
مصعبٌ یوما وهي نائمة ۽ ومعه ثماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار ء 
فأَنيَههًا و نثرٌ اللؤلؤ في حجرها ء وبدلاً منْ أن تثني عليه بما فَحَل في حقها ء 
قالت له : نومتی هذه كانث أأحبٌ إلى منْ هذا اللؤلو”! ! 

# ويبدو أن مُصعباً قد تألّم لهذا الود الففظ » وتوقّع أن تطير عائشة فَرحاً 
بهذا الحلى النّادر''' 

* ويظهدٌ خبر آخر طريف منّ الأخبارٍ الكثيرة التي جاءتنا عن عائشة ة بأنّها 
كانت حادّة الطبع ء > تطيلٌ هجرها ومصارمتها » ولک قد تأتيها نفحاتثٌ منّ 
اللين › فتحنو وتلين › فمّد زعموا أنّهَا صارمت مُصعباً مث وطالت 
مصارمتها له » وشق ذلك عليها وعليه » وكانت لمصعب حربٌ فخرج إليها 
ثم عاد وقد ظفْرٌ ؛ > فشكت عائشة مصارمتها إلى مولاة لها؛ فقالت: الآن 
يصلحٌ أن تخرجي إليه » فخرجث فهنَنّه بالقنح » وجعلث تمسح القراب عن 
وجهه؛ فقال لها مصعب : مَرحباً بالغاضب العَاتب » ثم أَنْسَّأْ يقول : 
ونھتجز الأقامً نُه يدُدُنَا إلى الووصل نا لم يكن بیننا دخل 

فقالث: وار ء لولا التَّهِنئةٌ لطالَ الإعراضٌ » ثم اهوت إليه فعائقئه. 

فقال : معذرة من ريح صدا الحدیدِ » فإِنّي أشفق ق عليك منه. 


فقالت : : أو ذَنْتٌ ذاك؟! لهو والله أطيبٌ عندي منْ ريح المشكِ . ثم قالت : 
أفلحَ الوجهُ » وعلا العقبُ ء وليهنك الظفر”” . 

٭ ویبدو أنَّ كلمات عائشة قد نزلٹ برداً وسّلاماً على قلب مصعب > إذلم 
يعهذ منها مثلّ هذه التّفحات العَطرات » والکلمات الاسرات السّاحرات. 


. بتصرف یسیر‎ )٠٤١١ /۳( اعلام النساء‎ )١( 

.)۷۷ /۱( نوادر المخطوطات‎ )٢( 

(۳) الدر المنثور (ص ٥۵ء‏ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۱۹)؛ 
والحدائق الغناء (ص 55) . 
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# ولكنّ حياة عائشة بنت طلحة وأخبارها مع مُضُعب بن الزَّبِير قد انقطعث 
في سنة (۷۴۳ھ) بمقتل مصعب على ب يَدِ بني أميّة بأمْر عبدِ الملك بن مروان ء 
وكان عَمْژُ مصعب إذ ذاك (٦۳سنة)؛‏ ولا علم عبد العزيز بن.مروان أخو 
عبد الملك بمقتّل مصعب قال : : رحمك ال اما والله لقد كنت من أَحْسَنِهِم 
خلقاً ء وأشدّهم بأسآ ء وأشخاهم تَفْس](©. 
عَائِشَة وَحَيّاة جَدِيْدَة: 

* لما قُتِل مصعبٌ بن البیر » جاء نبأ مله إلى زوجه عائشة بنتِ طلحة 
فهدّها هدا » وملاً قلبها جرّعاً ومَلَعاً ء وأثارٌ مَقتله في نفسها الشّجون 
والأحزان » وسَرَتْ في جسمها رعدة لم تهدأ عنها إلا بالڈموع التي تحدَرَتْ 
من عينيها غزاراً » وكانت تنھمژ انهماراً؛ وكذلك أنفاسها العنيفة المتقطعة 
راحت تحتبسنٌ في صَدْرِها احتباسا » وأقبلث عليها جواريها فَجَلّسْنَ إلى 
جانبها » وحاولنّ أن يَردُدْنَ إليها الهدوءَ وسكون النَّفْسِ ما وسعهنّ ذلك . 
ورحنّ يواسيتها بهذا الحادث الأليم الكئيب الذي لحقها ولحقّ ضرّتها سُكينة 
بنت الحسين . 

* وظلّتُ عائشةٌ بنثُ طلحة مدّة منّ الزّمنٍ يما دون زواج > ثم خطبهًا عدد 
من الأماثل والأشرافٍ » فقد كانت إذ ذاك في ريعانٍ الشّباب ء وَذِرُْوَة الجمالٍ 
والملاحة ء وكان ممن خطبّھا بشر بن مروان. 

» وحددث في تلك الام أن قي عمژ بن عبيد الله بن معمر المي من 
الام ٠‏ - وكان من الأعنياء الكرماء الأجواد وكان فارسا مغواراً لا يشي 
شارت ف ل أن ھی بت روا قد کے عاد یک ل 
فوقع في نفسه أن يخطبهًا هو ء وهناك فگر في الْأَمْرِ ء فاهتدئ إلى فكرة 
لطيفة » حیثٗ أرسلّ إليها جاریة حصيفة ذکیڈ من جواريه اللاتي يثقٌ بهن » ثم 
قال لها: قولي لابنة عمّي عائشة: ابن عمّك عمرٌ بن عبيد الله يقرئك السَّلامَ » 


.)١577/5١( نهاية الأرب‎ )١( 


ویقولٌ لك: أنا خی لك منْ هذا المبسور''' المطحول''' » وأتا ابن عمّك 
أحقٌّ بك » وإن تزوّجتٌ بك ملأت بيتك حيرا" ء وکنتِ منّ السّعيدات. 

وآنرث عائشة الژّواجٌ من عمر بنَ عبيد الله التَّيمي » فهو جوا كريم . 
وأمیڑ سخي ؛ وهو من تيم من تفس قبيلتها » وكان عظيم المكانةٍ ؛ رفيع 
المنزلة . مرتفع القامة » مهيب الطلعةٍ . > ظاهرَ النعمة › تشرق في وجهه 
الثقة ٠‏ وتدل على أله راضٍ عن نفسه كل الرّضا ء وكان بالإضافة إلى ذلك 
فارساً شجاعاً مقداماً »> قد فتنته حياة الحروب ٠‏ فألقئ بنفسه في أتونها 
المُسْتَعر وهو لا يخافٌ أوقح على الموت أمْ وقع الموث عليه » وكان قائداً من 
واو مصعب بن الزبير » وقد ولاه مصعبٌ حَرْبَ الأزارقة منّ الخوارج فانتصرٌ 
عليهم انتصاراً باهراً » وهزمَهم هزيمة منكرة شنّتَ بها شملهم . 

* كما استعمله مصعبُ على فارس فدبّر أمورها تدبيراً حَسّناً » وسار فيها 
سيرة قويمة. 

۾ ولما قول صعب عون عليه شد الحزن ؛ ورأق بعقله أن الأ ما ” إلى 
بني أميّة » فأقبل على عبد الملك بن مروان وصالحه ووادعّه ومنحه الولاءَ 
فرضي عبدٌ الملك عنه » فهو قائ شدید البأس » بصیژ » خبیژ بأمور الحرب. 

٭ عرفت عائشة هذا کلّہ عن عمرٌ بن عبيد الله المي » ومن ثم فَضَّلَْه 


. «المبسُور»: بَسَرَ » بُسْراً ء وبُسورا: عَجل . وأظهر العبُوس؛ ويقال: بسر وجهّه‎ (١) 
وفي القرآن العظيم : 8 بىر © [المدثر: ۲ء والمعنی العام أله عبوس‎ 

)۲( (المطحول) : يقال : أطحلّ اللونِ: أي کی اغب ٠‏ واریڈ لو من عب ونحوه ؛ 
َِذّتِ الكلمةٌ منَّ الطّحال؛ العضو المعروف بجوفِ الإنسان » إِذْ لوه رمادیٔ اللونِ 
الذي يشبه الطحال . 
«فائدة»: الطحال: بكسر الطاء من الأمْعَاء معروفٌ » ویقال: هو لكل ذي کرش إلا 
الفرس » فلا طحال له » والجمع: طحالات وأطحلة » مثل: لسَان والْسِّة › 
وطحُل : مثل كتاب وكُتُب . 

(۳) هناك كلامٌ مكشوفٌ جداً وبذيء يرويه لك صاحب الأغاني عقب كلمة «بيتك خيراً) 
ولا نستطيعٌ أن نرويه لك نحن ٠‏ وتستطيع أن تراجع الأغاني إن شئتٌ . 
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على بشر بن مروان » ووافقت وتزوّجته ؛ فبنى بها في الحیرة ٭ وقال: إت 
O) e<‏ 

إليها عمر مليون درهم مھراً لها ء كما کھڑھا مصعت یر © 

* وأنفقث عائشة أیاماً حلوة لذيذة باسمة مع زوجها عمرَ بنَ عبيد الله 
وهما سّعيدان ينعمان برحيق الحياة وقطوفها الدّانية » وكانت السّاعات التى 
تقضيها معه جميلة خلابة. 
المعهودة . ونفورها » وتزعمُ أیضاً أن تلك السّاعات الصّافيات مع زوجها 
ا 

تقول المصادر : کان عائشة منْ أشدّ النّاسِ مغایظةً لأزواجها » وكانت 

کون لكل بجي ٤‏ یحنٹی۔ من النّساء في رقيتي الغياب ‏ فإذا قالوا جاء ال مير 
لعمر بن عبد العزيز » وتڈکژ جماله وكرمه وحسنٌ خلقه » وتغيظه بذلك ۔ 
فيكاد عمر أن يموت غمّاً ء وكان شديد الغيرة. 

٭ یرویٰ أنه دحل مدّة على عائشة » وقد ناله حو شديد ء وغبارٌ » فقال 
لها: انفضي الثراب عنّى » فأخذث منديلاً ء وجعلث تنفض عنه التراب ثم 
قالت له: ما رأیث الغبارٌ على وجه أحد أحسنَ منه على وجه مصعب؛ لَعَهُْدِي 
به یوما وقد دعل علي » وكان قد فتّح فتحاً عظيماً وهو في الحديدٍ » وكانث 
بيني وبينه وحشة 2 فخرجتُ فهتأته والغبارٌ علئ وجهه فقال: إني لأشفق 
عليك من رائحة الحديد؛ وأقبلث تصفه وعمثژ ينقد غیظاً ء وكاد أنْ يموت 

اس موہ 
غيرة وحيرة ۰ 

(١)‏ انظر : نوادر المخطوطات (۱/ ۷۱ و۷۲) ء ونهاية الآرب ۲۹٢ /٤(‏ و۲۹۰) ء والدُدٌ 
المنثور (ص ۲۸۵) » مع الجمع والتصرف؛ وانظر : الحدائق الغناء (ص١5).‏ 
)٢(‏ انظر: تحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص ۷۳) نقلاً عن الأغاني 

.)۱۷۷ /١١( 
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* وليسَ منْ شك فى أنَّ هذا الحديث قَذْ غاظّ عمرَ بن عبيد الله غيظاً 
شديداً » ووقع من نفسو موقعآ أليماً » وکا يتميرٌ ويتقطّحُ من هذه الشخرية 
المبطنة » وتزعمٌ المصادرٌ أله كظم غيظه » وأخفئ ألّمه » وأراد أن يضرف 
عائشة برف وأناة عن حديثها الذي وَلَّدَ في قلبه جمرات لاهبةٌ تلذعه وتحرق 
أحشاءه بالغيرة » فجعل يحدّثها عن شجاعته وبسالته وإقدامه » وکیف وقع 
اختيار الخليفة عبد الملك بن مروان عليه ليكون رئيساً وقائداً للحملة التي 
بعَٹھا لقتال الخوارج ؛ وأخذ يحدثها عن أعماله » وكيف انتصرَ عليهم . 
وقتل زعيمهم أبا فديك » ولم يتركهم إلا وقد فَعَلَ بهم الأفاعيل » وجَعَل 
مواطتهم قاعاً صَفْصّفاً ينعق فيها البومٌ والغرابُ. وقد حَسبَ عمر أنه بهذا 
الحديث الشائق عن البسالة قد صرّف عائشة عن سخريتها به » ولك عائشة 
أجابته بسخرية غير متوقعة له مطلقاً » فقالث له: أنا ألم انك أشجم النّاس ؛ 
وأعرٹ أن لك یوما هو أعظمْ من هذا اليوم الذي ذكرته! . 

٭ وحَطْرَ في بال عمر أن عائشة ستحلہ عن واحدٍ من أتام انتصاراته 
الباهرة »› قَسَألها : وما هو ذلك اليوم یا عائشة؟ فقالث فی سخریة ممزوجة 
بالاستخفاف : ذلك الوم يوم اجتليت رملة بنتَ عبد الله بن خلف الحخزاعیة عة 
وأقدمت على وجههًا الجهم وأنفها العظیم . 

# وكان عم يخرج منْ جلده غیظاً ء ولكثه كنم ذلك أيضاً » فعائشة 
طلحة أجمل من رملة وجهاً » وأحسنٌ منظراً. 

* وكاد عائشة تظنٌ أن زوجهًا عمر هذا قد سّمِع قول الشّاعر فيها وفي 
رملة : 
عم بعَائش عَيِشَآغْيرَ ذي رتق وانبڈ برملة تَبْدَ الجّورب الخلق 


* لذلك ظنَّثْ أنّه لنْ يظلّ مع رملة الخزاعيّة » فكان ظنّھا في غير محله ؛ 


)١(‏ اقرأ سيرة رملة الخزاعية في موسوعتنا الكبيرة الشهيرة: «نساء في قصور الأمراء» 
ستجد خيراً بإذن اش وتصحيحاً لأغاليط مقصودة . 
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وغيّرتْ سلوكها مع عمرَ - كما زعم الژواۃ - 
٭ ومكثث عائشة عند عمرٌ بن عبيد الله التَيمي ثماني سنین كوامل » كانت 
سنين سمان ذَاقَتْ خلالها حلاوة المودّة والرحمة » وأنفقث أُيَامَها مَعه 
خاضعةً له ء كما ینف الطفل الضٌغیژ الغریژ أيّامه مع أَمّهِ الؤؤوم العطوفِ 
حُاضعاً لها » و يرئ الڈُنیا کلّھا منْ خلالها » وكذلك وجَدَّث عائشة النّعيمَ کل 
النّعيمِ مع زوجها عمرّ بن عبید الله التَيميّ . 
# وفي أَحَدٍ أيَام د َنَة (۸۲ھ) واف الأَجَلُ زوجّها عمر بن عُبيد التّيمي ء 
فلما مات » مات معه أملّها كله » ودنه وهي قائمة » ولم تند أحداً من 
أزواجها قَبْلَه إلا جالسة؛ وتسري الهَمَساث بين الئّاس ء ویأخذھم الهش 
لذلك » ويسألوتها عن سبب ندب عمر قائمة فقالت : إِلّه كان أكرمّهم علي . 
وأمسّهم بي رحما ء فأردث ألا أتزوّج بعدہ'' 
* وكانت المراة إذا نَدبَثْ زوجھا قائمة لا تتزرّج بعدہ أبداً » ولم تترج 
عائشة شة بعد زوجها عمر بن عبيد الله » وظلث یما » وقد خطبّھا جماعة فزدتهم 
ولم تتزوّج آبدا''' » فَعْلم أنّها كانث تؤثژہ على غیرہ!''. 


و عع ۔ رر ص ہے پر ےر 2 ےر ته 7 
من احَبار عائشة مع شعراء عصرها: 

ا وع رر ه ۶ 7 

# بِعْدَ أن تأَيِمَتْ عائشة بنث طلحة سنة (۸۲ ه) » كانت تقَيمُ بمكة سنة » 
وبالمدينة سنة ء وتخرج إلیٰ مال لها بالطائف ؛ وقضر كان لها هناك . 


)١(‏ نهاية الأرب )۲۹۰/٤/٤(‏ ء وأعلام النساء )١/۳(‏ » نقلاً عن الأغاني 
(۳۷۲). وفي رواية أخرى أنه قیل لها: لم تدبته قائمة؟ فقالت: لقد كان فيه 
ثلاثة خلالٍ لم تكن في أحدٍ منهم : كان سيّد بني تَيْم » وكان أقرب القوم بي قرابة , 
وأردث آلا أتزرّح بعده. (الحدائق الغناء ص .)5١‏ 

(؟) نوادر المخطوطات (۷۷/۱) » والدُرٌ المنثور (ص .)۲۸٦‏ 

(*) الحدائق الغناء (ص ,)5١‏ 

05 في بْثِ واضح المعالم يقولٌ كمال بسيوني عنْ عائشة ئشةً بنتِ طلحة وكأنّه يتحدّث 
عن مطربة أو ممثلة: وفرعت عائشة بَعْدَ موت زوجها للغرّل والغتّاء » فكانثٌ تقیٴ۔ 
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فتتنزّهُ فيه » وتجلسُ بالعشيّات > فيَتَتاضل بينَ يديها الؤماۃ!''. 


ر ےئ 


# وتروي الأخبارٌ أنّها كانت جالسة ذات يوم بالطائف ٠‏ فمو بها التُميريُ 
الشاعر » فسَأَلتْ عنه » فانتسب لها ء فقالت : 1 ٿتوني به ۽ فجيءَ به؛ فقالت 
له : أنُشدني مما قَلْتُ في زينت”" فامتنع وقال: بنٹ عمّي » وقد صارت 
مقامابلةً. 


6. 


+67 ہے رہ ےم واه 7 2 عي 
: ن أطراف الأب من ال یدوخ کلم لبي نرد 
ولما رأث رَكْبَ التُميريّ راعَهًا وكين من أن يَلْقَيِنَهُ حذرات 
ضوع ممكاً بطنْ نعْمان أن مَسَّتْ بے زَیْنَتٌ في نشوة خفرات 
٭ فقالث له عائشة لما أنشدها هذا الشعر -: والله ما قلت إلا جميلاً : 


- بمكةً عاماً وبالمدينة عاماً آخر » وكان مھا كله أنْ تنفقَ نشاطها في لقاء العَزلِينَ 
والمغتین ء ٠‏ فتلهو بهذو المعابثات التي كانت تملا قلبها غبطة وحُبوراً » وتنعم به 
الأشعارٍ التي كان تصيبٌ من قلبها مواقع الؤضا والابتهاج » وتستمتح بهذه 
الأصوات العذبة التى كانت تقع في ادٹھا موقم الموسيقا » حتی إذا خلت إل نفسها 
في ساعة من ساعاتِ الليل ء أو في لحظة من لحظاتٍ النّهار» أخذث تعيد في 
َفْسها ما سَمِعتُ منْ حدیثِ وغِتّاء » وما رأث من حركة ونشاط » وأخذث تمق 
وتستخرج منه صوراً ومعانيَ وعواطف وخواطر لا تحصى ولا تستقصی ‏ ولكنّها 
تنسيها تَفْسَها وتنسيها كلَّ شيءٍ » وكلّ إنسان » وتنتهي بها إلى عالَمٍ غريب وهو 
أحبٌ إليها آلف مرّة ومرّة منْ هذا العالم الذي تعيش فيه! !!. 
انظر (عائشة بنت طلحة ص )١147‏ من سلسلة اقرأ رقم ١4١‏ دار المعارف بمصر. 

. نقلاً عن الأغاني‎ )١57/7( أعلام النساء‎ )١( 

(۲) زينب هذه » هي زينبُ بنث يُوسُّف الثقفي أختٌ الحجّاج » وكان التّميري يهواها 
ويُسْبّبُ بها ء وله معها أخبار طوال جاءت في ترجمته في الأغاني وغيره . 

(۳( «فخ1: اسم واد في مكة . ب 

)٤(‏ «معتجرات»: أي مختمرات بالمعاجر » وهو حسن المعتجر وهو الاعتمام. (أساس 
البلاغة ص 509). 
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ولاوصفتٌ إلا كرماً وطيّباً وديناً وتقیٌ » أعطوه ألفَ درهم؛ فلمًا كانت 
الجمعة الآخریٰ تعؤض لها ء فقالث : عليَ به » فجاءَ فقالت له: أَنُشدني منْ 
شعرك في زینبّ » قال: فَأنْشْدُكِ من قول الحارثِ - بن خالد المخزومي - 
فيك؟ فوثت مواليها إليه ء فقالت : دعوه فإله أراد أن یستقید لابنة عمّه › 
هات ٠‏ فأنشدها : 
طَمَنَ الأمیژ بأخْسّن الخَلْق ‏ وعدابِليَك مطلح الشُرقِ 
وتنوء تَتقَلهاعَجِيرّتها ‏ نَهْض الضَّعيِفُ ينو بالوشقٍ 
مَاصَّيَحَتُ روجا يطلعَيها إلااغدا بكواكبالطْلْقٍ 
َيْضَاءً من تيم كَلفتٌ بها هذا الجنونٌ ولیسنٌ بالهِشُقٍ 

# فقالت : والله ما ذَكَرَ إلا جَميلاً » ذكر أنّي إذا أَصْبَحْتُ زوجاً بوجهي غدا 
بكواكب الطلق » وأنّي غدوثٌ مع أمير اتزوّجني إلى الشّرق. أعطوةٌ ألْفَ 
درهم » واكسوه حلتیّن ولا تعد لإتیانتا يا ثُمير 0 

٭ ويطالعنا الوواة والأخباريون 0 متنوّعة ما أنرَل الله بها من 
سُلطان » ويسْكُون ألواناً مِنّ المواقفٍ والأحاديثٍ التي جرَتْ لعائشةً بنت 
طلحة مع عددٍ منْ شعراء عَضرھا ء الذين تغزلوا بها وهي راضيةٌ مسرورة 
فيما زعموا-ء وذكروا لها علاقاتٍ متنوعةٌ مع بض الشعراء من مثل : 
عمرٌ بن أبي ربيعة . والحارثِ بن خالد المخزوميّ » وعبيدٍ الله بن قيس 
ال قیات؛ وغيرهم وهؤلاء كانوا یشیرون ويشيدودٍ بجمال وملاحة عائشة 
ويصفوتها بأرق الكلماتٍ » ويتغزلون بها وهم يزعمون أنَّها تریڈ أن ينقلها 
شعرهم إلى أشماع الئاس في كلّ مکانِ » وعلیٰ جميع موجات البث المباشر 
وغیرِ المباشرِ عَضر ذاك » وكذلك زعموا بأنّها تریڈ أن يتحدّث التَّارِيحَ - فيما 
بعد عن حسنها وجمالها وعمّآ حَبَّاها الله من الملاحة والكمال والدّلال!!!. 


)١(‏ انظر: نهاية الآرب ۲۹٦/٤(‏ و۲۹۷) ء وفي النفس شيء بل أشياء من هذه 
القصة!!. 


1۲ 


# ومن العجيبٍ أن نجدّ بعض الدّارسينَ للآدب في عَصْرِنا الحاضر يزعُم 
ان ذلك الصؤف كان معروفآ مُتعَالما أو مُتَعَارفاً عليه عَضر ذاك » فاشك إليه 
حيث يقول : وكانّ الذوق العربيٌ العام لا يمنعُ أن یشید شاعژ بجمال امرأة » 
بل لعل في هذه الإشادة ما ؛ يعرف بها وبجمالها » ولذلك كانث تطلبُھا المرأة 
العربية » ولا تجدٌ فيها غضاضة » بل على العكس » كانت تَجِدٌ فيه طرافة 
وإعلاناً عنها ء وتمهيداً لأن يطلبها الأزواج . وهذا الذوق العام هو الذي 
أشاع العَرَل في المرأة العربية الشریفة'''. 

٭ ومن العجيب أيضاً » أن يتابع الدكتور شوقي ضيف هذا الوط ؛ 
ِيؤكّدَ وهو في معرض حديثه عنْ أغزالٍ عمر بنّ أبي ربيعة في عائشة نشة بنتِ 
طلحةً وشريفات مگ وفي استغلاله الوق العام داخل وخارج مكة في 
إشاعة العرّل ء فيقولٌ: وأخذ عمژ بن أبي ربيعة يستغله › ويبعد في 
استغلاله » لا في فتیاتِ مكة ونسائها » بل في فتیاتِ العرّب جميعاً . 
ونسائهم ممن يحججنّ إلى مكة . وتقع عيته عليهن › وكأنّما كانت عيئه 
ااعدسّة) ۔ أي كاميرا فيديو أو عدسة تلفزیون ۔ مكة في هذا العَضر » فلا تمو 
بها سيّدة تستحقٌ أن تصَوّر''' » وأن ترسم في المرآة الفنيّة المكيّة إلا وتهبٌ 
عبن عمر + وتهث عیون زملائه منّ القعراء ٠‏ فبسجُون صورتها » ومن هد 
كا نقرأً دائماً في أخباره أشعاراً وقصّصاً عن جميلاتٍ الحواج . 


ا 7 1 2 1 ۲ 
٭ فهذه عائشة بنت طلحة تحجّ فتتعرض لها عين عمر . او عدسة عمر 
000 5 5 و تو 
فترشمھا؛ وهذه فاطمة بنٹ محمّد بن الأشعث الكندية تحجّ ء فتتلقفها العين 
أو العدسَةٌ؛ وهذه زوجة”" شيخ النّحو أبي الأسود الدُؤلي تحجّ ء فتأبئ العينُ 


)١(‏ انظر: الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية (ص .)۲٤٤‏ ورأي شوقي 

. لاحظ قوله: سيّدة تستحقٌ أن تصوّر! ! نعم تصوّرٌ بالعدسة العُمرية الغزليّة!‎ )٢( 

(۳) اقرأ سيرة امرأة أبي الأسود الدُؤلي في موسوعتنا «نساءٌ من التّاريخ» (ص ۱۷۱ - 
5) ففيها أخبار مفيدة بإذن الله تعالى . 
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أو العدسة إلا أن تتبعها 3 وهذه ليل بنٹ الحارٹ اکر مع وقازها رشي 
العين أو العدسّة ؛ وهذه رملة بنتثٌ عبد الله الخزاعيّة تلمحها العين › 


٭ وهذا بات يطول تعدادٌ الأسماء والشخصیات فيه 

٭ لا شلك في أن كثيراً من الأخبار التي وصلتا عن السَيّدةٍ القریفة 
عائشة بنتِ طلحة مع أولئك الشعراء » قد عَبَنَتْ عبشت فيها الأهواءٌ » وَسْرَهَمها يد 
الوضّاعين والعابثین ٭ بل إن كثيراً منَ الأخبارِ والقصَصِ والمواقفِ التي 
وصلتنًا عن آغزالِ عمر ؛ بن أبي ربيعة المخزوميّ بعائشة بنتِ طلحة فيها تمویه“ 
للحقائق ؛ وعبثٌ بالأخبار الصّحيحة”. 


ف # فنحنٌ نَعْلمٌ آن أمّ كلثوم بنتَ أبي بكر ۔ وهي أمٌّ عائشة بنت طلحة » قد 
تَروّجَتْ بعد مَقَتَل زوجها طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزو می ء وهو الأحُ الأکبڑ لعمر بن أبي ربيعة منْ 


أنه . 


يدبي سے 


)١(‏ انظر: الشّعر والغناء في المدينة ومكةً (ص ۲٥٢‏ و۷٢٢۲)؛‏ ولعلّه مما يزيد الطين 
بلة » أن الدكتور شوقي ضيف یقول بعد نِضْفَ سَطر: وأصبحث مواسمٌ الحج 
مواسم للشعر والمنٌ ترسم فيه صور العَذارى والسّيدات الجميلات » وحتّى أميرات 
بني أميّة » كن يُرسَمْنَ ويصّورن وكنّ يطل ذلك ‏ كما ذكرٌ الرّواة - ویبْتَخينَة. 
(المرجع السّابق نفسه ص .)۲٤١‏ ونحن نقول : الله المستعان وحدہ على ما يصفون 
ويتقوّلون ويدّعون ویزؤرون . 

030 ومن ذلك ما ذكرةٌ الڈکٹور زكي مبارك عنٍ السّيّدة عائشة - رحمها الله - في معرض 
حديثه عنها وعنْ عُمّر بن أبي ربيعة » حيثٌ يقول : فلنقفت قليلاً عند ذكرئ هذه 
الفاتنة التي أثارث قَلْبَهِ » وأضرمث إحساسّه ٠‏ ففتحث له باب الخُلود » وإنّهِ ليكفي 
أن نتحدّثٌ عنْ جمالها ء وأخلاقها » وعقلها ء وجاهها ء وأخبارها مع الحارثِ بن 
خالد المخزوميّ » وحوادثها مع شاعرنا المحظوظ . (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص 
5 و145١).‏ ےا ۱ ۱ 

)٣(‏ ذكر الرواة أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة كان أحول » وتزوج من أم كلثوم 
بنت أبي بكر بعد موت طلحة . (الشعر والشعراء .)١٤۹/۱‏ 


٤ 


* ولا تستبعدٌ أن يكون عمد بن أبي ربيعة قد رأئ عائشة نشة بنتَ طلحة في 
بيت أخيه عبد الرحمن بعد أن تزوّج أمّ كلثوم أ عائشة ء أو قد يكون رآها 
خِلسَة - من قبل - وهي في أداء فريضة الحج ٠‏ فَقَذ دک الؤواة أن أشعَارَ عمر 
أَعْرَّالِهِ قد کثرت في عائشة ةَ بنتِ طلحة » ٠‏ فبلغث شبابّ قومها بني تیٔم » أبلغها 
إياهم فتىّ منهم ء وقال لهم مُتَبهآ لأغزالٍ عمر: يا بني تيم بن مرّة ها الله . 
ليقذفنَ بنو مخزوم بناتنا بالعظائم وتغفلون!!. 

٭ فمشئ ولد أبي بكر الصّدیق وولد طلحةً ‏ وهم أهل أمّها وأهل زوجها ۔ 
إلى أعمر بن آي رسعة نفسه » فأعلموه بذلك » وأخبروةٌ ہما بَلغهم . 


فقال لهم : راثلا أذكزها فى مغر اید ثم قال بَعْدَ ذلك فيها » وكنى 
عن اسْمها قصيدته : 


با أغٌ طلحة إن البَئِنَ قد أَفِٰدا فل الدُواء لَِنْ كان الوَحيْلٌ غَدا 
أَمْسَىْ العراقئٌ لا يدري إذا بَرَرَتْ ‏ مَنَ ذا تطُوّفٌ بالأركانٍ أو سد 
* وعمدٌ بن أبي ربيعة نفسّه يمدح عائشة » ويذكرٌ أصالة مَنْبّتها . 
غرسها وتربيتها » ويشيدٌ بأخلاقها فيقول : 
بَيْمُّكِ البيتُ تَسْقَفِيِنَ عليه وعلیٰ صالح الخَّلائق ينمي 
انت في الجوهر المهدّب من تیم ذُرا المجدِبَيْنَ حال وى 
٭ ولم يكن هناك منْ علاقة - مهما كان نوعها ‏ بين السّيدة المحجبة 
الطاهرة عائشة سه بنتِ طلحة » وبينَ عمر بن أبي ربيعة » فيما زعم الؤواة وأهل 
القصَص والأخبار » وإنّما كان عمژ يكثرٌ من قول الشّعْر فيها » وينظم أعْرَاله 
حَسْبّما تشتهيه نفسّه » فكان یرقبُھا ویراقبُھا ويترقبّها في الموا سم » ویطوف 
حولها ء ويتعوّض لها ء ولا يرئ وجُهها؛ بل كانث ‏ رحمها الله كما تقول 


.)۳۷۱/۲( ء والأغاني‎ )٢٥ ديوان عمر (ص‎ )١( 
.)۹٦( ؛ قطعة رقم‎ )۲٢٢ دیوان عمر (ص‎ )۲( 


۵ 


المصادر تتجلّب لقاءه » وتكرةٌ أن يرئ وجهها » فقد كانت عفيفةً » راويةً 
للحديث التّبوي ء طاهرة السب والنَّسب » وكان أهلّها من قَبْلُ قَدْ أنكروا 
على عمرٌ تشبيبه بها؛ ولكنّ عمرٌ ‏ كما زعم الرواة ‏ قد وافقھا مرّة وهي ترمي 
الجمارٌ سافرة الوَجْهِ » فَنظرٌ إلیھا''' » فقالث : أَمَا والله لقد كنت لهذا كارهة 


يا فاسق! وعندها اشد قائلاً : 
إني وأوَّل ما کلفٹ بحبّها 


اس 


1 ای رت وھ ہی بي 
نعت النساء فقلت لست ہمبٔصر 
٢‏ ہے 


ولقد تركن حزازة في قلبه 


6 2 اس هر 8 0 1 الى‎ ٠. 
سے‎ 

2 مر 82 ١‏ 2« عو ه 

اقلت أنظدٌ ما زعمن وقلن لى 

امد وك سب مره مر | 

فلقيّتها تمشى بها بعار 


َب وك في التغرٍ من متس 
شبْهَ_ا لها بدا ولا بمقوّب 
منها بح أو حديث المُهُرب 
للخج موعدمًا لقَءٌ ۂ الأخشّبٍ 
رالقلب بی مدن ومكذّب 
ترمي الجمَارَ عشة عشيّة في الموكب 


(1) 


يقول شوقي ضيف عن ترصّد عمر والشعراء للتساء ات ؛ وأنهم يرسمون ال 
اللوحات الشعرية فيهن: یظھژ من شعر عمرَ ونظرائه اتهم كانوا يرصدون الحواج 

وكانوا يركون للجميلات متهن صفَّحاتٍ في دواويتهم ؛ وأخد الشاعز الىك في 
هذه العُصور يش تمامَ السب صحفيّي عصرنا الحديث ؛ فكما أن هؤلاء يعون بأن 
يمّلُوا في صحُفهم صُوَرَ المجتمع وأخباره بنسائه وفتياته » فكذلك كان شعراءٌ مكة 
في العصر الأمويّ » وعلیٰ رأسهم عمرٌ بن أبي ربيعة » فقد كانوا يعنون بأن يُذِيعُوا 
صوز نبيلات قريش اللائي يَفِدْنْ على مكة » وكذلك نبيلات العرب » وأصبح عمژ 
برئ في الحج فرصةً هائلة للاستعراض » استعرض الفتياتٍ والنّساء ممن اشتهرن 


2 


بالجمالٍ في بُلدانهن ۽ أو في أنحاء العالم الإسلاميّ . وكان يجڏ في تَتَمُھنَ 
واستعراضهنٌ ده لا تُقَدُر » ولعلٌ ذلك ما جَعَلَه يقول : 

لبت ذا الدَهْر کان حتماً علينا ‏ كل يومَيئن حجَّةً واغتمارا 
وعَمَتَ عليه عبد الله بن عمَرَ حين آنشده هذا البيت » وقال له : أمَا تتقي الله؟ ! فقال 
له عمر: بأبي انت وأمّي » نی وضعتٌ يتا حيث لا تغني . 

فعبد لله بن عمر يعجبٌ منه إِذ يدعو أن کون الام كلها حيبا وعمرةً » وهو لا يري 
الح والعمر من حیث هما ء وإتما يريد ما يحملان إليه منّ النُسوۃ الجمیلات . 
(الشعر والغناء في المدینة ومكة ص .)۲٦٢‏ 
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غَرَاءً بُعشی ي الاظرينَ بياضها حؤراءً في غلواء عیش معجب!'' 
* وتروی الأخبارٌ أيضا أنَّ عمد ؛ بن أبي ربيعة قد لقي عائشة ئشة بنتَ طلحة مدّة 
عند المُحَصَّب”' من می وشاهد كمّها الذي زيه الخضات”" 2 وشاهد 


.)۲٠١٠/١( ء والخبر في الأغاني‎ )۲٥٢( قطعة رقم‎ )5١5 انظر: ديوان عمر (ص‎ )١( 
و«المتعجّب»: هنا مُصدرْ ميمى بمعنیٰ التَعجتٌ. «نَعتَ التساء» أي وصَمنَ مفاتتها‎ 
ومحاستها . وقد يصح ان تقراً «نْعَتَ) بالبناء للمجهول. وهذا دليلٌ على أن‎ 
. قريبات عمرَ قد وصفنَ عائشة فسَمَحَ ذلك منهن‎ 
الموكب»: هنا جماعة النّساء. «غرّاء»: بيضاء مشرقة. (يُعْشي النّاظرين2: يُصيبهم‎ 
بالعشئ وهو ضخف التصر. (حوراء») : شديدة بياض العين مع شدّة سواد سوادها.‎ 
«الغلواء»: بضم الغین ء أُوَلُ الشّباب ونشاطه وسرعته.‎ 

(۲) «المحَصب»: بضم أوْله وفتح ثانيه ع مُفْعّل من الحصباء: موضع بمكة (معجم 
ما استعجم /٤‏ ۱۹۲). 
قال الأزرقيّ: المُحَصّبٍ: موضع فيما بِينَ مكة ومنّى » وهو إلى متى أقرب ٠‏ قال 
عمژ بن أبي ربيعة : 
رث إليها بالمحصّبٍ من مني ولي نظو لولا التحرج عَارمٌ 
قلت اشمسن أمْ مصابیسخ بیعة بَدَتْ لك تحت السَّجففٍ أمْ أنتَ حاكم 
(تاریخ مكة للأزرقي 2100/1 . 

(۳) «الخضات»: من مظاهر الزينة التي كانث تصطئعها المرأة الحجازية وغیژھا 
استخدامها الخضاب ؛ فهي لا تريد أن تترك يدها وأناملّها دون زينة » فكفتٌ المرأة 
دائماً خضيتٌ » وكذلك أناملها » وكانت النْساءٌ بحببنٌ الخضاب › ومن فی 
استخدامه » وقد تمن عمژ في وَضّفبِ أكففٌ النّسوة اللاتي تغزّل بھنٌ ء وفي ذلك 
يقول في كف امرأة تصوّر وتخیّل أنه يتوسّدها : 
قَبِاتَ وسادي نی كف مُخْقّب 2 معاودَ عذب لم بُكَدَرْ بمشْوّب 


ويقول: 
ولقد أبيتٌ ضجيع كل مخشب رخص الأنامل طيّب الأرْدَانٍ 
ويقول: 


رع لرخص البنان مختضسبِ ‏ طوبى لمن بات وهو يلي 
ويقول في جمال أنامل المرأة : 
ومخفّبٌ رخص البنانِ كانه غ ومنتفج التُطاقٍ وثیسڑ 


۷آ 


معصمھا » فذهل ‏ كما زعموا ‏ وقال : 


تخب 


۲ 0 - ره 7 
فرائو کا أدري واي لاي سبع رٹ الجر از ٹوا 


2 ويورد صاحب الأغاني خَبّراً يجمع بينَ الوضع والصنعة والطرافة » 
ومفاذه ن عمر بنَ أبي ربيعة قال في عائشة بنتِ طلحة أبياتاً لم يصرّحْ فيها 
باشمها » وذلك لما غضَيِتُ عليه بنو : تیم لذكرها في شِعْره » فقال للغريض 


س تی 


۔ وكان قد غنّاها ولحنها ۔: إِنَّ بلغت عائشة هذه الأبياثُ فى غناء » فَلَكَ 


خمسة آلاف درهم. 


)١(‏ انظر: ديوان عمر (ص ٦٦٢‏ و757) قطعة رقم (۱۱۳) ء وهي ستة أبیاتٍ . وانظر: 
تاریخ دمشق (تراجم النساء ص )۲٢٢‏ ء والحدائق الغناء ص .)٦۸(‏ 
«عرضث لي): سحت وظھرٹ . اشمس): : أراد بالشمس عائشة ثشة هنا » تشبيهاً فى 
الحشن. ۱ 
و«اليمان»: : المنسوبٌ إلى الیّمن؛ زادوا الألفتَ بين المیم والنُون عوضاً عن ياء 
السب » وأراد بالمنسوب إلى اليمن ثوبا ء لأنَّ أجود القياب كانث تُجلَّبُ لهم منّ 
اليمن. و«المعصم»: بكسر الميم يزنة المثبر » موضع السّوار من اليد » 
وااجمرت): رمت الجمار بمنى . و«(الخضيب»: الذي خضب بالحناء . و«البنان) : 
الإصبع ؛ وأراد زتنت ببنانٍ كالعنم ع أو ببناقٍ خضيب . امأ أدري) : ما أعلم. 
«و«إني لحاسبٌ) : : لعارفٌ بالحسّاب والعد؛ يريد أنه ذهل عمّا يصنعه منّ السك ؛ 
وهذا البيثُ من شواهدٍ النّحاة عل جواز حَذْفٍ همزة الاستفهام » لأمْن اللبس وهي 
مقصودة في الكلام > فإنّهِ أراد «أبسبع رميت الجمرَ اَم بثمان». انظر: شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك شاهد رقم .)۲۹٢(‏ 
ونظیژ هذا القول » وَرَدَ عند الگمیت بن زيد الأسديّ في مَطلع بائيّته الشّهيرة : 
طربث وما شوقاً إلى البيض أَطَرَبُ 2 ولالعبأمئي وذو الشَّيسب يلعب 
فاه أرادَ: «أو ذو الشیب يلعتُ» ء فخدّف الهمزة وهو يريذها. 
هذا ويروى بيت عمر: «فوالله ما أدري وإن كنتٌ دارياً» . 
ولعلّ ذا الرمة اقتبسَ عن عمرٌ هذا فقال : 
أصلّي فما أدريٰ إذا ما ذكرتها اتن صلَيتُ العشا 


۸ 


٭ وصادف أن أرسلَ الحارث بن خالد المخزوميَ الغريضي إلى عائشة حين 
انصرفث من الحجّ مَوَهَ . ومعه كتابٌ منه إليها » فيه شعْرُ الحارث فيها . 
فبلّغها رسالة الحارثِ ء وغنّاها بشغرہ فيها ء ثم قالث له: غتّي'' بشغر 
غيره » فختاها بشعر عمر فيها : 
أَجْمعَث خلتي مع الجر بنا جلل الله ذلك الوَجورَيْنَا 
بقث ب رلم تاك مله لذة العين والشّباب قضينا 
فأصابثٗ به فؤادي فَهِاجَتْ ڙنا لي موا كان حي 
ولقدْثُلْتٌ يوم مك ة لما أرسنّث تقر اًالئّلامَ علا 
8 ہہ اش 0 . ۳۲٦‏ 2 
نم الله بالوّسولٍ الذي أر سل والمرسل الژسالة عي 

٭ فضحكث ٠‏ وقالت : وأنتَ يا غريض ہ فَأَنْعَم الله بك عَيْناً ٠‏ وأنعم يا 
ابن أبي ربيعة عيناً » لقد تَلَطَفْتَ حتّی أدّيت إلينا رسالته » وإ وفاءك له لمّما 
یزیڈنا رغبة فيك وثقة بك . 


)0 لاحظ الطلّب هنا » وذلك ليظهر : شعرٌ عمر بن أبي ربيعة  »‏ هكذا أراد الراوي ۔!! 

(۲) «أجمعث): اعترفث . «خلتي» : الخلة: بالضم الخليلة. «يَيِنَا": البَيْن: الفراق. 
«جلل الله ذلك الوجه زينا»: أي غطى وجهها بالملاحة والحُسّن. «الحمول): 
مراكت النّساء. «استقلّتْ)» : سارت . الم تنل)» : لم تغط . «طائلةً) : صفة محذوف؛ 
والمعنى : لم تغط شيئاً د غناء. «هاجث»: أثارث. 3 مبڑحاآ): شديداً وقعه. 
«حَيْئاً؛: هلاكاً. 

(۳) انظر: الأغاني (7/ 4 ٠‏ وه ١‏ طبعة دار الكتب المصرية عام ۱۹۲۷م بتصرف , 
وزعم بعض الدارسين لشعْر عمر بن أبي ربيعة وأخباره » أن عائشة بنت طلحة 
كانت تحب الشّعْرٌ » ونسألٌ عنٍ الجديدٍ فيه » فقد كانث تسألُ عن شِعْرٍ الحارثِ بن 
خالد المخزومي » وتستمع إليه » وکانٹ تُعْجَبُ يشِغر عُمر » وتكافىة عليه , ٠‏ فقد 
كافأتِ الغريض بخمسة آلاف درهم حينَ غنّاها بشغره » وقد أعجبث بشغر 
الثميري » وأعطئه ألفَ درهم بعد أن أَنْشدھا شعره › وكانت تحفظ الشغر 
وتستشه به في الكثيرٍ منْ مواقفها. 
(صورة المرأً ة في شعر عمر بن أبي ربيعة ص ۸۸). ِ 
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ونحبٌ بدورنا هنا أن تَسْتَدركَ على الخبر السَّابقٍ » ونطرحٌ سؤالاً عمّا إذا كانث 
ع دك ۱ > 4 اج 1 

عائشة بنت طلحة تستمع إلى الغناء السّاقط ام لا؟ ! 

لقد استدل العلماءٌ في تحريم الغتاء بالکتاب والسّنّة وأقوالٍ الصّحابة والتَابِعِينَ 
والأئمة منْ علماء المسلمين. فأمًا دليلهم منَ القرآنٍ الكريم فقوله تعالى: لق أفلح 
الموْمنون رن الین ہم فی صلاتهم حَسِْعونَ ا وَالدن مُم عَنِ الو معرضوبرے ہ4 
[المؤمنون: ١‏ - "]؛ وقوله : ¥ وَإِذَا یئ العو أَعْرَضُوأ عَنْدُ 4 [القصص : 55] , 
وفسّروا اللغوَ بالغتاء. وأمًا دليلهم من السّنّة » فقوله بل : «كان إبليسنٌ أَوَلَ مَنْ ناح 
وأَوَّلَ مَنْ غَنَى) (نهاية الأرب .)۱٥۷ /٤‏ 

وأا أقوال الصحابة وَالتَّابِعينَ » فقد روي عن عثمان رضى الله عنه ‏ أله قال: ما 


سے 
"ےج 
5 2 - 


تَعْنَّيتٌ 
وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أله قال : الغناة ينب الا في القلب كما 
ينبت الماءٌ الیل ۱ 
ومر ابن عمرَ - رضي الله عنهما ‏ بجارية صغيرة تغتّی فقال: لو ترك الشّيطان أحداً 
ترك هذه. 

وعن إسحاق بن عیسیٰ قال : سألتٌ مالك بن أن - رحمه الله -عمًا ترخص فيه أهل 
المدينة من الغتاء » فقال : ما يفعله عندنا إلا الفاق . 

قال السَّعبِيئٌ : لُعِنَ المغنّي والمُعْنَّى لَه . وقال الفُضَّيل بن عياض : الغناءٌ رقية الڑّنیٰ . 
وقال الضّحاك : الخناء مفسدة للقلب » مسخطة للب . 

وأمّا أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى -: فقد قال الإمامُ الشّافعي ‏ رحمه الله : 
الغناة لر مكر وه يشْبِهُ الباطل . وقال: مَنْ استکٹز مله فهو سفيه ترد شھادتہ . 

وقال مالك ؛ بن أنس - رحمه الله -: إذا اشترئ رجل جاريةً فوجُّدھا مغنيّةَ » كان له 
ردها بالعَیْب . 

وأا أبو حنيفة » فإله جَعّل سماع الفتاء من الذنوب . 

وقال يزيد : بن الوليد ‏ مع اشتهاره بما اشٹْھر به -: يا بني أميّة ء إِيَاكُمْ والخنّاء » فإنّہ 
ينقض الحيّاء » ویزیڈ في الشُھوۃ » ويهدمٌ المروءة ء وإلّه لينوبُ عن الخمر : 
ويفعلٌ ما يفعله الشكر ‏ فان كُنتم لا شلك فاعلين » فجتبوه النّساء » فإنٌ الغناء رفي 
انی » وإِنّي لأقولٌ ذلك فيه على أله أحبٌ إليّ من كل لذّة » وأشهئ إلى نفسي منَ 
الماءِ لذي الغلّة الصّادي ؛ ولك المحقّ اُحقٌ أن يقال . 


ء٤‎ 


4 


# ومن العجيب أن نَج کاتباً وأديباً من مثْلٍ عبد الله عفيفي يزعم بأن 
عائشة بدت طلحة تقفو أثرَ رَ سكينة بنتَ الحُسين في الأب والغِنَاءِ فيقول: 
وكانث عائشة بن طلحة تتأو خطواتِ شكينة في نَقدٍ الشّعْر والغناء 
والاجتماع بالمغنّينَ والشّعراء والژواۃ والأدباء » وذوی الڙأي والسَّناء » 
فتحدّث کا ہما غرف به » وخلِقَ له حتّی لا تدع له مجالاً یقول فيه" . 


# إِنَّ سيرة عائشة بنتَ طلحة ‏ رحمه الله تدك دلالةً واضحة على أدبها 
وعفتها » وعلئ نشأتها الصحيحة في بيت البو ومهبط الوحي : ونحن لا نب 
بتلكَ الأخبارٍ التي تسيءٌ إلى سيرتها . ون ذكرتها بعضٌ كب الأدب 
والمُسامرات على الرغم من تداولها بين أوسَاطٍ القواء » ومحتی الأدب 
والثّقافات العامة » فليس من المعقول أن تكون عائشة سک إلى حك 
لا ترضاۂ إحدئ جواري عَضْرها » حتى إن كثيراً من الأخبار والقصص التي 
روّاها كتابُ الأغاني تذکڑ عة عائشةً وكراهيتها في أن قول زعيمٌ الغرل“ 
عمژ بن أبي ربيعة أغزالاً فيها وفي غيرها. والخبژ الآتي يب مصداق 
ما قُلْنَاه؛ یقول الخبژ: بينما عمد یطوف بالبیتِ » إِذْ رأئ عائشةً بنتَ طلحةً 
- وكانث مِنْ أَجَمْل أَهْل دهْرمًا وهی تريدٌ الدْكُنَّ تَسْتلمه - فَبُھتَ لما رآها . 
ورأته وعلمث أنه قد وقّحَتْ في نَفْسِهِ > فبعثث إليه بجارية لھا > وقالت : 


= أَفَبَعْدَ هذا کله تستمع عائشة بنت طلحة إلى الغناء الذي يدعو إلى المعصیة؟ | ثم إنّها 
يُروئ عنها الحديث النبوييٌ الشّريف؟! وقد اشترط الرّواة للرّاوي منها أن يكوه 
الؤاوي سالماً منّ الفِْق وخوارم المروءة. 
ومن المعلوم أنه لیس بِينَ عائشة بنتِ طلحة ء وبين الل بي إلا عائشة آم المؤمنين 
- رضي الله عنها -!! فتأملٌ أيها القارىء الكريم! 

.)۱۷٦۹ /۴( المرأة العربية‎ )١( 

(۲( يقول الدكتور مصطفى الشكعة : إذا كان لنا أن نُنَصّبَ رائداً لكل من في الغزّل 
المادي والعذري فان عمرٌ بن أبي ربيعة رائڈ للأوّل ء وجميل بن مَعَمر رائ 
للقّاني » وإذا كان لا بُ منْ تنصيب زعيم الغزلِ بنوعَيْه » فلا نجدُ مناصاً من 
الاعترافٍ لعمر بن أبي ربيعة بهذه الزعامة . (رحلة الشعر ص ۲۰۸). 


۷١ 


فيها: 


لعائشة ابنے اليم علدي حمىّ فى القلب لا يرع حمَامًا 
يذكرني ابنة التّيميٌ ظبْی يرود بروضة سَهْلٍ زَبَامًا 
فنقلت لے وكاد بُراغ قلبي فلم أ قط كاليوم اشا 
ونك عاطل عار بے بعارية ولا عُظل يدام“ 


(١) 


ویلاحظ من الخبر السا أن عائشةً بنتَ طلحةً لما علمث أنَّ عم 


انظر : ديوان عمر (ص .)0١‏ و «عُطل»: يُقال: عَطِلَتْ المرأة: خَلَتْ من الحليَ ء 
فھی عاطل . و «العُطل): المرأة ليس عليها حَليٌ ء وتعطلت : إذا خلا جیْدھا من 
القلائدٍ فيه عُطل وعَاطِل ومغطال. 

ومن الجدير بالذَكْرٍ أن المرأة بشکلِ عام حريصة على الزينة » وعلئ التحلي بأنواع 
الحُليٌ المختلفة . يقول الدکتور أحمد الحوفي : إن حلي المرأة من أخصّ خصائصهاً 
في كلّ عَضْرٍ ء وفي کل شَعْبٍ ٠‏ تضيفتُ به إلى جمالها جمالاً » وتزهئ به وتفاخژ 
وتكائد » وتختلبٌ ألباب الرّجال » وقلّما تبدو المرأة عَاطِلاً منْ حلي . (الغزلي في 
العصر الجاهلي ص ۱۰۷). 

ولعل استخدام المرأة للخُليَ وألوانٍ الزينة يدل على حَضَریتھا > فمّع الحليّ يزداد 
جمالها جمالاً » إذْ يمتزجّ جمالّها وحسئنُھا بجمال حُليّها وزينتها. ولك النّساءَ 
اللائي ذَكرمُنْ عمژ بن أبي ربيعة کَلَھنٌ ممن أَسّرتِ الحلُ صباحیٌ » وقد جَعَلَهُنَ 
جميعاً ممن يتحلين بانوائ, الزينة والدر والياقوت واللاليء . فها هو يصوّر 
إحداهنّ ء ويصفٌُ جيْدها الأغيد بزينة الدرٌ والياقوت: 

وبجبيد ني ديزكةٌ خالص ٌ الدّرٌ ویساقسوث بهي 
وأخرئ یحسبُ الحليّ واللآلىءٌ لها لمعان نار متّقدة » اسمع إليه یصفٌ امرأةً راقدة 
فوجدث فيه حرّة قد زإلّث بالحلي تحسبّه بها جَمْرَ العْضَا 
والمرأةٌ عنده کالكُمس في التّهار عندما تتزيّن » وكالبدر في الليل عندما تكون 


. عاطلة : 


شمسل التّهار إذا أرادث زینة ‏ والبدرٌ عاطلة إذا تتجود 


۲ء 


فقالت : أو قد قلت با َاسق؟! 


قال: نعم » فوقفت فَأَنْمْدھا: 
يا ربّةَ البَغلة الشّهباء هَل لك في 
قالت بدائك مُت أو عش تعالجه 
فقلث ولا والذي حم الحجيج له 
کالشمس صورتها غراء واضحة 

2 وتردٌ عليه عائشة مكذيةً ما 
المدينق و فقا في ر 
انت الگمس وكانث كُلّما 
نظرث عيني إليها تَظرة 
فرآها القلب لا فكل له 


فما نرئ لك فيما عنْدنًا فرجا 
ما مح حبك من قبي ولا هج 

تعشي إذا برزث من حِسّیھا ارجا 
في غير ذب با الخطاب مُخْتَلْجَ 


قال ء ثم قضَّتْ حتّھا وانصرفت إلى 


للهوئ والقَلْبُ مناغ الوَطَنْ 
ذهرث للقلسبٍ عادو ددن 


اسه 


لققذما قورَّبَئِى نرتي لعَنَاءٍ آحر الذهرمُعَنْ 
ليس حت فوق ما أحببثها غير أَنْ اقل نفسي أو أ9 


)١(‏ انظر: دیوان عمر (ص )٢٥٥‏ » والدّرٌ المنثور (ص۲۸۹) مع الجمع والتصرف نقلاً 
عن الأغاني (۸۱/۱) » وانظر: رسائل الجاحظ (كتاب البغال ۲/ .)١١١‏ واظعنَ»: 
سَافَو. «مِتْباع»: كثير الاتباع . بانََتْ»: فارقث. «دَدَن»: اللهو واللعب. «لا شکل 
لها : لا نظير لھا ولا مثيل . انواها» : بيتها . 
«لا تواتینی : لا توافقنى. الیست من وطن): 


VY 


ليست من وطنى › فحذف ياء = 


مساق دے تی ساٹ 0 
ني العَقلَ أو مني ولا تَمْثلي به وفي اللي دون ال للوتر سس 

# هذا وأشعارٌ عمر كثيرةٌ فى عائشةً » ومخترعائه اکٹڑ فيما يتخيّل ء فلي 
منّ المعقول أنَّ عائشةً » أو أي شريفة منْ شریفاتِ قريش أو العرب یعتبرنَ أنَّ 
مجرَد ذكر اسمهنّ في شعْر عمر يعطيهنّ مكانة خاصّةً بين نساء مجتمعھنٌ؛ 
وقد زّعمٌ بعضٌ الدّارسين أنَّ المرأة إذا ذكَرَها عمژ في شِغرہ » عَلَتْ منزلٹھا 
بين نِسَاءِ مجتمعها » ووضعها في مصاف الجميلات ہ ولهذا كنَّ يأتينَ للج 
يحدوهنٌ الأملّ في الوصول إلى شِعْر الشّاعر » وليس إلى قلبه. 

# ومن المثير أن نجد هذا الدّارس يزعم أنَّ التّجالَ في ذلك العَضْر - في 
القرنِ الهجري الأوّل وفى مكة والمدينة ۔ لا يجدون حرجا فى تشهير الشعراء 
جَمالٍ نسَائهم؛ ولن أطيلَ عليكَ المشوار » فاسمع ما یقوڈ هذا الرس 
ولم يجدٍ الجال حرجا في تۂ تشھیرِ الشّعراء بجمالِ نسائهم » فقد أحبُوا ذلك » 
وراُوا يفاخرون به » ويطلبون الشّعراء ليطلعوهُم عليه كي یتغتّوا به » وكان 
الشّعراء يتناقلون في حديثهم محاسنَ * ينة بنتِ الحسين زوج مُصعبٌ بن 
لزبيرء وكان كلما سح ذلك لا ينكرٌ ما يسمحٌ ء ولا یکره ما جد من 
الشُعور ولا يرد نفسه عن هذا الغرور الذي یڑ في الّجل إعجاب النّاس 


= المتکلم وهو یریدھا ء ووقع نظیژ ذلك في القرآن الكريم مثل قوله تعالی: لِم 
شروت * [الحجر : .]٥٤‏ «لعَنّاء»: العَناء: التعب والشقاء. ١‏ مُعَنٌ4: وصْفٌ له بأنه 
نعب : 

)١(‏ ديوان عمر (ص )٦٥١۷٤‏ قطعة رقم (۲۳۸). و١تبلَتِهِ):‏ أورثته الَبْل » ومعناهُ ذَهَبْتِ 
بعقله. و«المحصب): مكان رمي الجمار بمنى . «العقل) : أصلّه الوبل تعطیٰ دية 
للقتيل » سمّوها بذلك لأنهم كانوا يعقلون الإبل - أي يربطونها ‏ بفناءِ دارِ القتيل . 
(مُني) : فعل أمْر من المنٌ » أراد به العفو عن الجناية بلا عِوّض . الا تمثلى به) : من 
المُثلة . وهي تقبیخ مَنْ يُقتص منہ. «الوتر»: بكر الواو: القأر. ۱ 

(۲) هذا مخالف للواقع وللعصر الذي عاشت فيه عائشة إذ هو قريب من عهد النبوة . 


ء۷٤‎ 


بزوجه وتهالكهم عليها » وقد أحضرٌ مُصعب الشّعبِيَ المحدّث الکبیر إلى بيته 
ليريه جمال زوجه عائشة بنتِ طلحة ء وطلب منه أن يحدّث”'' بهذا الجمال 
ويشهرّه بين م النّاس » فإذا كان هذا هو حال مُضْعب بن الزّبِير ء وهو مضصرب 


المثل والمروءة » فَإنّنا نطرٌ أن هذا الاتجاه ساد عند أكثر رجالِ المجتمه. 


# وإذا كان الرجالٌ يحرصون على إظهار جمال نسائهم » فإنَّ النساءً 
أحرصٌ على إظھارِ جمالھنٌ وإشاعته وعرضه في الأشواق » لأن المرأة من 
1 1 لے أ اه ۳ 
طبيعتها حب المفاخرة بجمالها » وحرصها على إظهاره . 


# إِنَّ مَنْ يُطالم ویقراً مثلَ هذه الأخبار » وأشباه هذه القصص المصنوعة 

- عند القدماء والمعاصرين ۔ یش بأنّ المجتمع في مكة والمدينة ء كان 
مجتمعاً خَليعاً ماجنا » خلا من الضّوابط ء ولا من كلّ مكرمةٍ » ومن كل 
فضيلةٍ » وظنَّ وحَسِبَ وحَال أن النّساة ومعظمُهن من علیة القوم -لا حارس 
يه ولا رقيبّ » يفعلنَ ما يحلو له › > بل إن إحدامُنّ كانث تأتي - كما 
عموا ‏ لأداء الحج » وتستمع إل شعرٍ عمرَ بن أبي ربيعة » وكات أحد آرکانِ 

الس > بل كانث إحداهنً ‏ كما افتروا - تنْشَغْلُ عنٍ الطوافٍ حول الكعبة ء 
و م بشعْر عمرً! » ولعلٌ هذه الفرية مما أگُدھا صاحب کتاب: 
e‏ المرأة یی شمر حمر بن لی ربيعة» حيثٌ يقول: وكانت المرأة تأبئ 
على نَفْسِها أن تأتي ج للحجّ » وتعود دون أن تمتع سَمْعَها بشعره وحديثه ؛ 
وكأنَّ هذا فر رض ة0 من فرائض الحج » عليها أن تؤديّها قبل أن تعود. فاع 


. بنا في صفحات مَضََتْ أن هذه القصة أكذوبة بلهاء وفريةٌ عرجاء وفتنةٌ عمياء‎ )١( 
وهذا الكلامٌ الذي آتیٰ به‎ . (Ag ٥ صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة (ص‎ (۲) 
هذا الدَّارسَ : حرط اقتاد دونه » ویحملٌ خطرآ کبیا وأكاذيب لا حر لها.‎ 
| لاحظ قوله : كلمن فيش مز فاش الج > عليها أن تؤديها قبل أن تعوة!‎ (٤) 
: عليه بو راط هذه الأخبار وأخطارها‎ 


۷۵ء 


محمّد بنت مروان بن الحكم تأتي إلى عمرٌ لتسمع حديثه بعد أن فرَغثْ من 

تأدية المناسك » وقد أخفثُ نفسّها في نسوة » حتى لا يعرفها عمژء لأنّه 
3 4 

لا يعنيها ء وإنما الذي يعنيها شعژہ وحديثه . 


٭ وأمٌ الحكم يَشْعَلها حديثُ عمر عن الطّواف فتميل إليه وهو يتحدّثٌ 
مع جماعةٍ منْ بني مخزوم ء لتستمع إلى كلامه وتبادله أطراف الحدیثِ . 


٭ وفاطمة بنٹ الأشعثٍ تأتي للحج فيراها عمرٌ ‏ ويُعجَبُ بجمالها . 
ویرسلٌ حَلفَها » فتعده بالزيارة »> وهي تفعل ذلك منْ أَجْلٍ شعره وسماع 
حديثه » وقد كانت لما جاءها » آرسلٹ بينها وبينه سِئْراً رقیقاً تراه منْ ورائه 
ولا يراها » فجعل بحدّثُها حتّی استنشدته » فاستخقّها الشغه فرفعتِ 
المٌجف'''ء وهي لم ترفع السّجف إعجاباً بعمر » ولكنّها ترفعٌه بعد أنْ 
استخلّها شغڙه » وهي تعدۂ بالزيارة لاحب في شخصہ ۽ ولكن با في 
شعرہ' "الذي : تحرص على سماعه قبل أن تعود إلى بلدها”” . 


* انا بدورنا لا ننکڑ تبرقةً بعض النّاسِ آنذاك منْ كلّ ما بخدش الحیاء ء 
أو من العوامل الطَارئةٍ على علئ المجتمع منْ كثرة الجواري والقيان وامتزاج 
العاداتِ. فالمجتمع العربيٌ المسلم مَثله منْل أيّ مجتمع على وجه الأرض في 
كلّ زمانِ وكلّ مگانِ » ولكنْ كانت هناك ضوابط واضحة المعالم للنّساء » 
وخصوصا الشّريفات » أو بنات الصّحابة » أو التّابعيات » أو نساء التابعين » 
فكُنٌ راوياتٍ للحدیثِ » ناقلاتِ للعلم ٠‏ لم يتحدّث علماء الجرح والتعديل 
عن واحدة منهنّ بسوءٍ ء أو شيءِ يخدش من مكانيها ٠‏ بل كك من القات 
اللاتي يؤْحَدُ عنهنّ العلّمُ. 


)١(‏ لاحظ أ يضاً رفع السّجف ورفع الكلفة بعد الحجاب والسّتر » إنها فرية عظيمة 
والعیاذ باك . 

(۲) هذا تعليل سخيف هزيل سقيم . 

(۳) صورة المرأة فی شعر عمر بن أبي ربيعة (ص ۸۷ و۸۸). 


۷٦ 


* أمّا القيان2'7 والجواري ء فنعتقد أله كان له دور کبیڑے ؛ يتمثّل في تشر 
الابتذالِ والإسفافٍ واللهو والعَبثِ ؛ ولعل العَضْرّ الأمويّ » وأوائل الم 
العباسيّ » هما عَضْرا الغَرَلِ الذهبي ء والتَألّق والتائق : فی الشعر العربي 
إذ کان شعرٌ الغزل واحداً من الفنونِ الأدبیّة التی کرت ملف ال ہے تمييزاً 
ملحوظاً. ۱ 

* ويُرجعْ أحدٌ الدّارسين إلى أ العْزَل آنذاك مرتبط ارتباطاً وثيقا بلاط 
السياسي › يقول شاکرٍ النّابلسي : ويلاحظ أن انتشارٌ شِعْرٍ الغزّل في العَضر 
الأموي ٠‏ كان له ارتباطً بالشاط السياسيّ مباشرة » كما يُقَسَرْ المؤْرَخُون . 
فالدّولة الأمويّة مَثْلاَ > كانث ‏ وهي في دمشقّ ‏ تريدٌ أن ترئ الحجاز هادئا 
وسَاكِناً سياسياً هدوءَ مجرئ تهر بردیٰ في دمشی » فكانت تشْجعٌ الغِنَاءَ في 


ينا 
ا 


الحجاز مثلا . والعْتَاءُ في الحجاز وباقي بلاد العرب » ارتبط ارتباطاً وثيقاً 


بالغرّل؛ فحشما فحيثما ود الغناء » وُجِدَ العَزْلَ » وکانتِ الحجازٌ عاصمة الغناء 
لعريي إتان الول الأموية » كما هي القاهرة: في القَرنٍ العشرين عاصمة الغناء 
العربي”"أ 


* وفی شوط آخر يعلَّلُ التابلسي نشاط الغناءِ والشّعر اللي في الحجاز ء 
فيقول: إِنَّ الدّولةَ قد أغمضّث عيتها عنْ شِعْرٍ العَزلٍ الذي كان في كثير منَ 
الأحیانِ يخدشٌ حياء الحرائر » وينالُ منْ سمعة بئات البيوتات » فهذا 
عمرٌ بن أبي ربيعة يشيّبُ ببناتِ الخُلفاء خفية وإعلاناً ء فلا یلقیٰ إلا تهديداً 
عَابراً لَعَلّهِ ِدر الؤمادِ في العيون . وفي كثير من الأحيانٍ كان الخليفة يلق 
يِأَنَسُ إليه » ویخلع عليه ویجیرہ » ولو حدث ذلك في بيئةٍ أخرئ غير بيئة 


)١(‏ كان في القيانٍ شاعراتٌ يجالِسْنّ الشعراء » ويبادلتهم الأشعارٌ الماجنة التي يخجل 
الڑجال من ذكرها؛ فکیفَ النّساء؟! هذا وكنْبُ الأدب تحفلٌ بأخبار كثيرة عن 
الجواري والقیانِ تؤيدٌ ماذكرناه. ۱ 

(۲) الضوء واللعبة (ص ۳۱۲ و۳۱۳). 


۷ء 


الحجاز للقي الشّاعر الغزل منْ أمره عُسْرا'' 

# إننا لا نستطيع أن نلم لشاكر التابلسي ما جا به من رأي ء اذ لا نتوق 
أن يتغرَلَ عمژ ببناتٍ الأشرافٍ » أو یذکرهٌ بغزلٍ ينال منْ حيائِهن » ومن ثم 
ُغضي عنه أهلهنّ وذويهنٌ » كما أن الخلفاء ء الأمويين كانوا یعتّفون عمرّ على 
صَبُوتِه ومجونه؛ فقد ذكرٌ المرزباني حَبَراًرفعه إلى مُصعب بن عبد الله الزبِيريَ 
قال : : لما حج عبد الملك بن مروان › لَقِيَهُ عمرٌ , بن أبي ربيعة بالمدينة » فقال 
له عبد الملك : لا حيّاكَ الله يا فاسق! 


قال: بِنْسَتْ تحية ابن العم لابن عه على طول الحم . 

فقال له: يا فاسقٌ ء ذاك لأنّكَ اطول قريش صبوة » وأبطؤها توبة ء أَلَسْتَ 
القائل : 
وَلولا أن تعثفتي قريشٌ وقول النَاصِح الأذمَئ الشَّقِيقٍ 
تقلت إذا التقیتسا قيّليى ولوكاعَلئ ظهْرالطريق 


اغْژب . 
فقال عمژ: بئستٌ تحية ابن العم »> فاستحيا عبد الملك » وقضى 
حوائجه" . 


# أمَا شليمان بن عبد الملك ‏ فكانَ شدیداً على عمرَ ء فقد أخرجّه إلى 
الطائف ؛ وحرمّةٌ منّ الح » لِفسْقَه وتغژُلہ بالحرائر ء وتقؤله عليهھنٌ أبام 
الحج وكذبه في غَرَلهِ حتی إِنَّ عمرَ نفسّه قال لمُليمان : إني لا أمدح 
الؤجال » ولكنْ أمدح النَّساءَ. ذکر مصعبٌ بن عبد الملك الزّبِيريَ قال: حم 


.)۳۱٣ المرجع السّابق نفسه (ص‎ )١( 

(؟) «الشحط»: البعد. 

(۳) الموشح (ص ۲۳۹) ء وانظر الأبيات وهي أربعة في ديوان عمر (ص 440) قطعة 
رقم (۲۷۸). 


۷۸ء 


شليمان بن عبدِ الملك » فلما قدمَّ مكة » أرسل إلى عمرٌ بن أبي ربيعة . 
فقال: ألست القائل : 

كم مِنْ قتیسل لا يْبَاءُ به دم ومَنْ غلق رَهْناً إذا ضَمّه متى 
ومن مالىء عينيه من شيءِ غيره إذا راح نحو الجمرة البيض کالڈمیٰ 
رانس يَسْلْبْنَ الحليم فُوَادَه فيا طول ما شوق ويا حُسْنَ مُجتلیٰ 
فلم أرَ كالتّجمير مَنْظِرَ ناظر ولا کَلیالي الح أَفْلْنَ دا موی ؟! 


قال: نعم! 
قال : اج ۱ والله لا تح مع الاس العام . وأخرجه إلى الطائفف حتی 
ك7 7٥‏ س (5) 


واس سے اڑا 


* أَفَبَعْدَ هذا كله تُصَدّقٌ علاقات عمر , بن أبي ربيعة بعائشة بنتٍ طلحة 
وغيرها مر النّساء' " وفی أبام الححٌ والعبادة؟ ! 


)١(‏ الا یباء به دم»: يريد ليس من يكافئه فيُقتل به. «غْلِقَ الرهن»: إذا صار لا سداد له. 
والمراد کم منْ قلوب اسر لا يقدرٌ أصحابها على افتكاكها. «البيض کالڈمی): 
ایض لنساء ا شك شبّههن بالذمئ لجمالھن . (التٌجمیر): رمي الجمرات . 

(۲) انظر: عوشي لس 76 1000 + دبرا عم اص 604) لع رقم 0 

(۳) في خبثِ ومكر واضحيّن يزعم كمال بسيوني بأنَّ الّساء كُنَّ يتسابَنَ إلى مود عمر 
ومنهن عائشة ة بنت طلحة » ويزعمٌ بأن عائشة كانث تنتهز فرصة الحج وهي لا تريد 
الحجّ » ٠‏ بل تریڈ أن تلتقي عمر بنَ أبي ربيعة فيقول: وکانت النساءً مفتونات به »› 
متهالکات عليه » يتنافَسْنَ فيه » ويستبقنَ إل مودّته ورضائه » وتحريضه علیٰ قول 
الشعر ء وإغرائه بالغرّلِ فيه ؛ وكان هو مفتّوناً بهؤلاءِ النّساءِ » لا یکاد یف عند 

مَظْهرٍ منْ مظاهر الجمالِ » حتى يخلبّه مظھژ آخر » وكان لا يسمع ثناءَ امراةٍ حتى 

يستهويه ثناء امرأة أخرئ ؛ فكانَ طمعه متصلاً » وأملّه لا حدّ له. 

وقد كان يتخرلُ بهؤلاءٍ النّساء جهرة في غير تكثّم ولا استخْقاء » ولم يكن يكتفي 

بإعلانٍ عَرَلِهِ ٠‏ بل کان يستعينٌ عليه مرا منْ أشرافٍ فريش » فیعینولّہ ويجدون في 

هذه المعونة لَه عظيمة » وكان موسمٌ الحجّ بالنسبة إليه مَعْرِضاً للجمالٍ » > يستقبل 

فيه الوافدات منّ المدینة والشّام والعراق فيتّصلٌ بهن » ويتحدّثٌ إليهنَ؛ وكانث له - 


۷۹ء 


شاعريته السَّلسّة » کل هذا جَعَله يسلك طریق الغزل » ویصفُ أحوال 


* إن التّرفَ والنّعيمَ الذي عاش فيه عمژ صغيراً » وشبٌّ وشاب عليه » ثم 


سے 


النّساء''' ء ويتعّض للمحصناتِ المتعففاتٍ القانتات العابداتِ منْ نساء قومه 


(١) 


رشلل تعمل فی ذلك ٠‏ فتأتيه المواعيدٌ فی مكة حیناً ‏ وفى منىّ حیناً آخر. وقد 
كانث عائشةٌ بن طلحة قد عَلِمَتْ بأئر هذا الفتى » وكانث حريصة على لقائه 
والتَحدّثِ إليه » وكانت تریڈ أن يقول فيها الشعر . > كما قالَ في غيرها منْ نساء 
ریش ٠‏ فانتهزث فرصة الحجّ » وخرجث إلى مكة كغيرها منّ النّساء » لا ترية 
الحج » وإنّما تریڈ أن تلقیٰ عمر وتتحدّث إليه » وتحوّضه على قول الشّعر فيها. 
وأقبلتث عائشة اُ على مكة في مواكبّها الفخمة الرائعةٍ . يسبقها عَوِْفُ الممْك ونَشْر 
القرثفل!!!! والجواري من حولها يماو الج بوجوههنٌ المشرقة وأصواتهن العامة 
جمالاً وغناء » فما راعهنً إلا فت ینسلُ بينهنَ كأنّه الحيةٌ ء أو كأنّه اللصُ ء فلا تكاد 
تراۂ عائشةٌ حتّی تعتقد أنه عمژ بن أبي ربيعة » وحتّی تحسٌ كأنَّ دَمھا كله قد صَعِدَ 
إلى وَجْهِها » وتسا عائشة نشة جواريها عله فتجیٹھا إحداهنّ وكأنّها تتغنئ: «قالث 
أبو الخطاب أعرفٌ زْيِه؛ ء وتضحكٌ الجواري كلّهن ولک جارية أخرى تقول في 
صوتٍ عذب رائع أخاذ: «تبآ لهنّ بالعرفانِ لمّا عرفني'. وتسر عائشة في نفْسها حب 
له! !!! وإعجاباً به!!! وتْظژ للجواري إنكارها له . وضيقها به » وسخطها علئ 
انسلاله إليهن . وتضمٍ مطرفها إليها كأنّها تخشى أن يراها » ولك عمرَ ما زال 
يطو حولها ٠‏ ويتعرض لھا » حتى وافقها وهي ترمي الجمار › فما كاد يراها حتى 
فقدَ رشدّه وصوابه » ووقف ساهماً واجماً لا يَعْرِفٌ ماذا يصنع » ولا يدري كيف 
يقول » وقد ظلٌ قائماً واجماً كأنه الصّنم. . . إلى آخر هذا التهريف. انظر سلسلة 
اقرا (ص ۳۸- .)٥٤‏ 

لَعَلَّ نزار قباني في عَضرنا يشبّه عمرَ بنّ أبي ربیعة » لك نزارٌ قباني له طريقته الخاصّة 
منْ حيث المرأة والشعر. يقول نزار في كتابه : «المرأة في شعري وفي حياتي' : 
المرأة هي الشر . وليسث مُلْحقَة به » أو مضافة إليه » أو هامشأً منْ هوامشه . 

كل شعرٍ كُتِبَ » أو يُكْتَبُ » أو سوف يُكْتَبُ » مرتبط بالمرأة » كما الجنينُ بحبل 
المشيمة » وأي محاولة لفك الارتباط بينهما » يتل الطفل والأمّ معاً. 

الشّعژ یجڈ في المرأة مرضعتّه وحاضنته وأنثاہ. .. وبالقًالي فهي توگ ذكورته 
وفحولته . 

والمرأة تجدُ في الشّعر رجلها وبطلها ومحوّض أنوثتها » وصانع مجدها وأطفالها » = 


م 


ومن غبرهنً » لذلك وثَعْنَ من في بلاء عظيم » وصرن يحذرن الخروج إلى 
الحج ء > لاله كان يتلقاهنَ بمكة . ويترقت خروجهھنٌ للطواف والسّعي › 
ويصفهر وه محرماتٌ . وقد حامتٌ عليه رجالات قريش طمعاً في توبته 
ولمكانة نسب منهم » فهو من أسرة قرشيةٍ عظيمةٍ الحظ من الشَّرفٍ والمجدِ ؛ 
ضخمة التروة » لها مکانٹھا وصیٹھا في الجاهلية والإسلام. 


١‏ نم خد هذا كله اعترف أحذ شعراہ لفزل لڈم لسر بن أبي ریس في 


تھا سے 


رقال جریژڑ عن غيل عمر ونسيه: إن آئتے ت الاس المخزومي - يعني 
عمر -. 


وما دامث هذه بعض آراء المتقدّمين في عمر بن أبي ربيعة المخزوميّ ء 
فمنَ الأفْضَّلٍ ألا تنطلي علينا تلك القَصَّصِنُ والأخبارٌ التي فيها عَضٌْ من شَأَنٍ 
الشریفات المُحصنّات » من مثل عائشة بنت طلحة » وشكينة بنت الحسين ء 
وغیرھما من شادات الام وأعلماتين . 


- كما زعموا۔ ینتقی فى أَغْرَ اله وفى تشبيبه طبقة خاصة نای بمكانته 


= وحامي أنوثتها منّ الذبول والتسيان. 

لا يستطيعٌ الشعر أن یکبڑ ء ويترعرع ء ویقفَ على قدميه دون امرأة » ولا تستطيع 
المرأة أن تغوي ء وتفتنَ » وتلعب بالْعَالم كعصفور أزرق » إلا إذا كان الشَّعْمُ رفيقها 
وحبيبها . 

إذاً فالمرأة والشّعر يكمل بعضّهما بعضاً ٠‏ هي تعطيه الاشتعال » والتّوهجّ » والمادّة 
الأولية للإبداع . وهو يجملها > ويكخلهاء ويعط؛ ما 34 ويحفظها من البدد 
والاندثار . 

ادرا تي شري اعط شور ايا : ونفشٹ عن أيجدي اا اشر ر 
(لمرأة فى شمری ونی سیا صر ۸۲ و 


۸۱ 


في اميم فك ور المي ذا في كل مرسوحع :ا 


يقول أكثر قصائده في مثل هذا الموسم 


* ترئ أكان عمژ یقول الغزلَ في امرأة واحدة أَيّام الحم منْ مكة أو من 
ص 8 : ١‏ م (١( ٥‏ 

ها من الوافداتِ إلى الحج من جميع البلاد ؟ 

پت 5 نساءہ كثير ات وكثيرات يتجاوز عَدَدهِنَ العشرات 4 وکل واحدة 


منهنّ لھا نصیبٌ تحسبّه لھا وخدھا » فكأن عمرَّ فی عَصرہ » ونزار فی عَضرنا 


(١) 


يبدو أنَّ حبٌ عمر للنّساءٍ كان أوسع منْ بلده » كما زعم صاحبُ الأغاني » حيثٌ 
قال: كان عمژ يقدم فیعتمژ في ذي القعدة » ويحل ويلبسُ الحُلّل والوشيّ ٠‏ ويركبُ 
الجائبَ المخضوبة بالحناءِ » عليها القطوع والذيباج ء ویسبل لمته » ویلقیٰ 
العراقيات فیما بينه وبين ذات عق مُحرِمّات ؛ ویتلقیٰ المدنیّات إلى مر » ویتلقیٰ 
الشّاميات إلى الگدید . (الأغاني ۲۲۹/۱). 

ويعلّقٌ الدكتور خلیل محمّد عودة على هذا الخبر فيقول : فهذه فرصنه الوحيدة التي 
تهيىء ء له أن يلتق بالمرأة العربية » وهي الفرصة الوحيدة التي تتيحٌ له أن یوشع من 
دائرة حبّه وعشقه وأن يخرجه من حدود مجتمعه الضيقة إلى مجال أوسع 
وأَرحَبَ » وأن يجعلَ من حبّه حباً عالمياً ء ومن شخصه معشوقاً في كلّ البلاد 
العربية » وعاشقاً لكل النّساء العربیّات . 

وعم لا يريد المرأة ٠‏ في الحجّ لاه عاجڙ عن رؤيتها في غيره » ولک یریڈھا في هذا 
الوقتِ بالدّات » لأنّه يريد أن يلتقي بكلٌ النْساءِ العربیّات » فحيّه لا يعرف الإقليميّة 
الضّيقةَ » ولا المكانية المحدودة ء إلّه لا يريد الحبّ مع فتیاتِ الحجاز ؛ وإِنّما 
يريده مع کل امرأة عربية تعيش في مُدن الحجاز وخارجها » فهو يريد أن يحققّ لحبّه 
تكسا عالمبا » وآ يجعل من نیہ بطلاً في عالم الحبّ » وتکون الس العربيات 
رسلاً تحمل أخبارة وأشعارة إلى کل عربي. . . (صورة المرأة في شعر 
عمر بن أبي ربيعة ص .)۲٦۸‏ 

نقول : من العجيبٍ أن يستنتج مؤلّف مَذا الكتاب صورة المرأة في شعر عمر بن 
أبي ربيعة هذا الاستنتاج الذي زاد الطين بل » والبدن علَّة » والظمآن غلة » 
فعمژ بن أبي ربيعة نَمْسّه لا يعرفٌ هذه الفلسفة ‏ التي وضعوه فيها ‏ في عالم الحبٌ 
والغزل الذي ینتقل من الإقليمية المحدودة إلى خارج مدن الحجاز! !! سبحان الله . 


ء٦‎ 


چرچ جس وار قو 


رھ ای 2 

٭ ولك الأمرَ مختلفٌ جدَاً » فنساء نزار منْ نساءِ القرن العشرین ء 
لا یمثْلنَ عَهْداً يعتمدٌ على الرواية والِلم ء كعّصر عمر الذي كانث فيه المراة 
راوية للحدیثِ » عالمة به » ناقلة للعلم عمِّنْ حولها من الصّحابةٍ 
والصّحابيات » وعمَّنْ عاصر النَبِىَ بي وروی عنه . 

٭ إذاً فلا نستطيع أن نأخذ فكرة عن نسائنا في صَّدْرٍ الإسلام ء بأنهنٌ عش 

للعبثِ واللھو » وتركنَ جانبَ العم وقد عش في أطهر العْصور. 

# علينا أن نعي لطر في بض ما جاءنا عن النساء الأضليات اللواتي كي 
غرّة في جَبين عَضرهنٌ » بل في جبين الدَهُر . 

# وأستميحٌ القارىءَ عَذراً إذا أطَلْتُ قليلاً في هذه الفقرة » أو قارنث بين 
نزار قباني وعمر بن أبي ربيعة » فليس الهدف من ذاك إلا توضيح الصّورة 
لتبدو في دائرة الحقيقة بِيّنةَ المعالم » واضحة القسّماتٍ. 

٭ فلقذ تناول مُعظمٌ الباحثينَ ۔ وخصوصاً منّ المعاصرينّ - عائشة بنت 
طلحة » وكأنّها امرأة لاهيةٌ عابثةٌ ء عاشث ث للھو والغناء والغزل » ونسوا أنّها 
ابنة أحدٍ أكابر الصحابة ء وأنّها عاشث شث في كف خالتها عائشة أَمّ المؤمنين ء 
وهي إحدى عالماتِ نساء عضرھا. 


1 31 ر 31 سے 2-1 
عائشة وَشعراةءًاخرون: 


# أشارت الأخبارٌ وقَضَصس الأغرَّالٍ العائشيّة بأنَّ هناك شعراءَ آخرين قد 


.)۷٤١( الأعمال الشعرية الكاملة ص‎ )١( 


20 


شَبّبُوا بعائشة بنتِ طلحة » وذكروها في أغرَّالهم . 
نے سر سس :اڈ مھ گرم ےہ اع و 

٭ ونلاحظ في قائمة الأخبار التي رويث وألفث عَنْ عائشة أسماءَ شعراء 
نافسوا عمرَ بن ابي ربيعة في حب عائشة والتشبيب بها » ومن أشهرهم: 
الحارث بنٌ خالد المخزومى''' الذي كان یذھبُ مَذْهَبَ عمر بن أبى ربيعة فى 
الغزّل . 

* ولعلّ الحارثت''' هذا كان أقلَّ شهرة من عمر » وكان في كثير منْ تشبيبه 
يُعرّض في جارية لعائشة ة أو خاضتتھا بد يُشْرَة) وهو يقصد سیّدتھا. 

٭ وكان يزيد بن معاوية قد استعمل الحارثٌ هذا أميراً على مكة » وكان 


۶ 


ٰ۵ ۰ کےےھ۔ 7 
عبد الله بن الرّبير یژمئذ بها > فمَنَعَه ) فلم يزل الحارث في داره يصلي بمواليه 


)01 الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن المُغيرة ة المخزوميّ ء وأهه : فاطمة بن 
أبي سعيد بن الحارث بن هسام » كان الحارث شاعراً غزلاً كثيرٌ الشّعر » كان يسكنٌ 
بالحجاز » في بليدة يقال لها : الأقحوانة » وفيها يقول من جملةٍ أبيات : 
من كان يشال عتا أي منز فالأقحوانة منسا منسزل قمن 
إذ نلبسنُ العيش صَمُواً لا یکترہ طَعُنُ الؤشاة ولا ينبو بنا الزَّمِنُ 
وكانَ الحارث يشب بعائشة بنتَ طلحة » توفي خالد نحو (۸۰ھ). (نسب قريش 
ص ۳۱٣‏ و٣۳۱)‏ بتصرف . 
وانظر : (وفيات الأعيان )٦۸۸/۲‏ و(تاریخ مكة ۲/ 1۷۹). 
وقال البكري - رحمه الله -: الحارث بن خالد بن العاصي شاعرٌ إسلاميٌ » وهو أحد 
شعراء قريش المعدودين وكان ذا قَدْرٍ فيهم. وكانّت العربُ تفضّلٌ قریشاً في كل 
شيءٍ إلا في الشعر » حتى كان فيهم عمژ » والحارث » والعَؤجي ہ وأبو دَمْبَل ء 
وعبد الله بن قيس الرقيّات » فأقوّتٍ العربُ أيضاً لها بالشعر » ويُروئ أنه قيل لابن 
المسيّب : لم كانث قريش أضعف العرب شِغراً » وهي أفصحٌ العرب لِسَاناً؟ ! 
فقال: لأنّ مكان رسول الله ية قطع مسن الشّعر عنها . 
(سمط اللالی ؟/ .)٠٤١‏ 

(؟) قال جان فاديه عن الحارث هذا » وعنْ عائشةً بنت طلحة . وكأنّه يتحدَّثٌُ عن 
إحدى ممثلات عَضّره وبلده: وعائشة هذه التي أوجعّث قلبَ الحارث المخزومیٌ 
والي مكة. (الغزل عند العرب .)٠١١/١‏ ۱ 


CA 


وشيعته فی جوف داره › حتى ولي عبد الملك بن مروان » فولاه مكة » ثم 
عرّله » ويحكى الژواة قصّةً غريبة » وسبباً عجيباً » لعَزّل الحارث عنْ مكة . 
وهذا السب تکمنْ بين طياته قصَّةٌ حب الحارث لعائشة بنت طلحة! ! ومخالفة 
الحارث لمشاعر المسلمين وهم يطوفون حول البيت العتيق!! مما أثار 
غضبهم وشكوةٌ إلى عبد الملك فَعرّلهِ. فما القصّة في ذلك » وهل يصحٌ 
هذا؟! 

ها نحن أولاء مرسلو القول في تلكم القصّة المزعومة والتي تحمل في 
طياتها الغرابة والطرافة والتّساؤلات . 

و تقول القصّةٌ المزعومةٌ: كانث عائشة فى إحدئ حجّاتھا بمكة » فَأدَنَ 
المؤذث سس الحارث بن خالد المسخزومي امیر مكة إلى الصّلاة » 
أتمه » فقعد خالڈء وأمر المؤدَنِينَ 07 عن الإقامة : وأخُڑوا الصّلایٌَ 
فجعل النَّامنُ يصيحون كي تقَامَ اللا » حتى فرغث عائشة منْ طوافھا 3 
أقيمت الصَّلاة > فصلّى الحارٹ عندئذ بالئّاس » وأنكر آهل الموسم فعله 
ذلك ؛ وأعظمُوہ ه واعتبروه كبيرة منّ الكبائر > فشكوه إلى عبد الملك بن 
مروان . فَعَرَّلهُ وول مكانه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن أسيد ؛ 
وكَتّتَ عبد الملك إلى الحارث بن خالد ينه » ويوتخه فيما فَعَلٌ فقال: 
ويلك يا حارثٌ » أتركت الصّلاۃ لعائشة بنت طلحة؟ ! 

٭ فقال الحارث : ما أهون ‏ والله ‏ غضبه إذ رضیث » والله لو لم تفرغ منْ 
طوافها إلیٰ الفجرِ لما كبرت . وقال في ذلك قصيدة متها هذه الابیات | 
حي قَالَتْ لا تفشينٌ حديئي يا بنَ عمّی أقسمث فَلْتُ أَجَلْ لا 

٭ ويقول فيها : 
إن وجها رأيته ليلة الہ رعليه أل ١‏ الجمال ول 


Ao 


جَمَل الكل آشیٰ قدا لك بل عَٹعا لرجليكِ تنا 
وجههًا الوجه لو يُسأل به الما نَ مسن الحسن والجمالٍ استهلاً 
إل عند الطّواف حي اة لجمالاً معنا وخلقساً رفسلا 
وكسيس الجمالٌ إن غب عله فإذا مابَدَت له اضمحل 

# ونحنٌ بدورنا هنا نترك الحُكُم على هذه القصّة للقارىء الكريم » كيما 
يستخلص بنفسه مدیٰ الهزل الموجود بين ثناياها؛ وكیفَ استغلّها ١بلاشیر)‏ 
لیقولٌ في حَبْثٍ واضح عن عائشة بنتِ طلحة والحارثِ بِنٍ خالد: ولاه 
عب الملك بن مروانَ مكة ثم عَرَلَهُْبَعْدَ سَئَةٍ على أَتَرِ فضيحة عشْقِهِ لعائشة بنتٍ 
طلحة المشهورة بجمالها » ويبدو أنّها لم تبَالِ بعائ شت غير فاتن كالحارث ء 
مفضلة عليه الفارس مُصعب بن الزبير”''. 

٭ ويتابع بلاشير إفکه فيقول: ولیسَ لدينا اليوم. من شعره - أي : 
الحارث بن خالد - سوئ مقطوعاتٍ قصيرة نظم أكثرها في عائشة بنتِ 
طلحة » وَتَعْتَبَمٌ صدی لاماله وخيباته التي أثارتها هذه الحسناء القاسية 


القلب0" . 

٭ وهناك قصّصٌ أخریٰ تد على أن الحارث بنّ خالد كان يود لو يخطبُ 
2 س طلحة 3 ٠‏ 3 3 ص ۲1 
ود عائشة بنتِ ٠‏ ولكنّ عائشة تصدّه وتصفه بالسّفيه » أو قوّال 


الباطل . . من ذلك ما أورده المصعبٌ الؤبيري وغيرة » با عائشة ةَ بنت طلحة 
قدمث مك معتمرة » وكانَ الحارث بن خالد أمير مكة يومئذ » فأتاه رسولّه 
يقرئها السّلام › ويستأذنها فی المجيءٍ ويقول : َنْعَم اللہ بك عیناً وحيّاك » وقد 
أردت زيارتكِ » فکرھث ذلك إلا عن أمْرك » فان أذنتٍ فيها فعلث . 

فقالت لمولاة لها جَزْلة : وما أردٌ على هذا السّفيه؟ 


» ء ولاحظ مدیٰ السّم فی قول بلاشير هذا‎ )۷٤١ تاريخ الأدب العربي لبلاشير (ص‎ )١( 


والله المستعان. 
(۲) المرجع السابق (ص )۷٢٢‏ » ولاحظ بلاشير وكأنّه يتحدّث عن إحدى الممثلاتِ في 
بلده. 


۸ء 


فقالت لها: أنا أكفيك أمره. 

٭ فخرجت إلى رسول الحارث بن خالد » وقالت له: سيّدتى تقرأ عليكَ 
السّلام وتقول: آنا حُرمٌ فنقضي متَاسِكنا ء ثم تُعلمُّك إِنْ شاء اللہ .- 

* فلما ذهب الّسول » خرجث عائشة وطافت وَسَّعَتْ وقضَتْ مناسكَ 
عمرتها ء ثم ركبت دوابّها في الليل وسارت نحو المدينة . 

* فبلغ ذلك الحارث » فأتبعّها رسولاً » فلحقها فقالت: قد خرجث من 
عمل مكة. فأشارٌ بكتاب معه؛ وقال: رسول الأمير. 

٭ فقالت لمولاة لها: خحذي كتابّه » فإلٌی لا أحسبُ إلا أن فيه بعض 
هناته » فأخذته فإذا فيه: ۱ 
ارركم لو تتم مدد د أ المنية عاج ل عَْدمًا 

تَكَمتٌ أسباب نِعْمّتها تن بذلك عندنَايَدمَا 
وَلهَاعَلينَا نعمة سَلْفَْتْ شتا علیٰ الهجرانٍ نَجْحَدهَا 

* فلما قرأث عائشة الكتاب قالت : ما يدع الحارث باطله”' . 

٭ ومن الأخبار التي وصلئّنا عن السَّيّدة عائشة بنتِ طلحة ‏ رحمها الله - 
والحارثِ بن خالد المخزوميّ ء هذا الخبر المصنوع في مصانع الژوایة؛ 
والذي يقول: قَدم المدينة قادمٌ من مكة ء فدخل على عائشة بنت طلحة 
فقالت له: من أينَ أقبلَ الوجل ؟ 
قالت: من مكة. 
قالت: فما فْعَلَّ الأعرابي؟ فلم يمهم ما أرادث . 

فلما عاد إلى مكة » دخلّ على الحارث فقال له: من أین؟ 


)١(‏ انظر: نسب قريش (ص )۳۱٣‏ ء وزهر الاداب )۲٤۳/١(‏ ء والدر المنثور (ص 
۷ و۲۸۸) مع الجمع والتصرف اليسير. وهناك أخبار أخرى للحارث وعائشة لم 
تذكرها » وكلها متكلفة > ومن أراد المزيد فليراجع: الدر المنثور (ص ۲۸۵ 
و۲۸۹) ء وأعلام النساء (۳/ )٠٠١‏ وغير ذلك . 


CAY 


قال: من المدينة. 

قالت: فهل دخلت علیٰ عائشة بنت طلحة؟ 

قال: نعم. 

قال : فماذا سألئتك؟ 

قالت: قالت لی : ما فَعَل الأعرابيث؟ 
قال الحارث: فَعْدْ إليها » ولك هذه الوَاحلةٌ والحلة ونَفَقَنّك لطریقك ء 

وادفع إليها هذه الرّقعة » وكتب إليها فیھا: 

إذ نلبسنُ العیشٗ صفواً ما يكدّره طَعْنٌ الوشاة ولا ينبو با الرَّمنْ 

ليت الهوئ لم يقربني إليكِ ولم أعرفْكِ إذ كان حظي منكم الحزن 
* وكان لعائشة بنتِ طلحة أَمَةٌ يقال لها بشرة » كان یذکڑھا الحارث في 

شعره ۽ يكني بها عن سيّدتها ء من ذلك قوله : 

یبا رہۓ بشرة بالجتَانٍ تكلم وأبن لنا خبّرا ولا تشتعجم 

تسقي الضجيع إذا النّجِومُ نغور طوع الضُجیع أنيقة المتوسّم 
٭ وقوله : 

لبشرة أسرئ الطّيفٌ والحْبْتُ دوتّھا وما بيننا مِنْ حَزْنِ أرض وبيدها 

وقوّتْ بها عيني وقد كنت قيْلها كثيراً بُکائی مُشفقاً من صدودها 
٭ وقوله : 

يا رَبْعُ بشرة إن أضرٌ بك البلیٰ فلقد عهدتك آهل مَعْمُورا 

كنت المنئ وأعرّ مَنْ وطىءَ الحصیٰ عندي وكنثٌ بذاك منك ججدیرا 
٭ وكما زعم الؤواة وصانعو الأخبار أن عمرٌ , بنَ أبي ربيعة » والحارث بن 

خالد المخزوميّ تغزّلا في عائشة بنتِ طلحة ء فان عُبيدَ الله بنَ قہ قيس الؤقیات 

قد غرّل فيها أيضاً » وكما نعلم أن ابنّ قم قيس الرّقيات وهو شاع مصعت بن 

الزبير زوج عائشة » ومن قوله في عائشة َه لما رآها مره : 

خَبينةٌ بررّث لتقثلني مطلية الأسُسداغ بالمشك 


۸ء 


(Der ١ اع 0 : 7 4 2 سخ مم‎ ٤۹ 
چ مد جج و جح جح‎ 


یخلطً لیا بالسياسة ؛ أو أو هو عر ريد به إلى السشیاسة » وبيان حق عائثۃ 


وزوجها مُصعب في الملْك والحكو م 


ويزعمٌ شوقي ضيف أن ابنَ قيس الرّقيات كان يشب بزوجتي مصعب : 
عائشة بنت طلحة » وشُکینة بنتَ الشُسین » ويصل إلى فكرة معقولة فيقول : 
وعلیٰ هذا النّحو كان ابن قيس الرّقيات يشب بعائشة أو بسكينة » ليشهرهما 
منْ جهة » وليثبت حقّهما في الملكِ والحكومة » ون لم بصخ في البيتين 
السابقين > فَعَوَضْه علئ كلّ حَالٍ الدَعَايةُ لمصعَبَ ولأَهلٍ بيته عنْ طريتي 
الغْرّل » ولا نسمّيه عرلا » بل نسميه مديحاً لزوجئبہ: عائشة وشكينة . 
فالغزلٌ حينما يصبح الغرض مله التَعبیژ عنْ جّمالِ المرأة والدّعاية لها دعاية 
سيا سڈ أ ير سياسيق » برچ من ب لك الع" 


هاتيكٌ الأخبار يعتريها الوم لضف وہہ 


فقد جاءَ في بعض كتب الأخبارٍ أن ابنَ قيس الرّقيات » قال حینَ تزوّج 


)١(‏ يؤكد الدكتور زكي مبارك بان سُلطانَ المرأة كان قوتاً في عَضر بني أميّة فيقول: 
ويكاد يكون عَصُر بني أميّة هو العَصْرٌ الذي قوی فيه سلطان المرأة ء وذل الرجل 
على بطشه وبأسه لما في صَمْفْھا منّ القوة والجبروتِ » ويندرٌ آن تجدَّ شاعراً یح 
حطر المرأة » ويلمسه كما قعل ابن قيس الرقيات إِذْ يقولٌ في خطاب عائشةً بن 
طلحة : ۱ ۱ 
عجبالمثلك لا یکو لے خسڑج الصسراق ومر الملك 
(حب ابن أبى ربیعة وشعره ص .)۱٥١۹‏ 

.)۲۹۷ الشعر والغناء فى المدینة ومكة (ص‎ (٢۲) 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

. 2١47و‎ ۱٤١ /۳( ء وأعلام النساء‎ )۲۸٢ انظر: الدر المنثور (ص‎ )٤( 


۹ 


مصعبٌ بن الزبير عائشة بنتَ طلحة » وخرج بها إلى العراق : 
رَحَلَ الأميوٌ بأخسن الخَلْقِ وعدا بلڑك مطلع التَّوْقٍ 
وَبَدَتْ لنامنْ تحت كلها كالشّمس أو كغمامة البرق 
ما صبّحكث زوجاًبغرّتها إلا غدا بكواكب الطلق“ 
# وقبل أن أتركَكٌ عزيزي القارىء مع فقرة أخرئ » أودٌ أن ألقي بعض 
الأضواءِ على سيرة عائشة » ومَنْ في طبقتها من بناتِ الصّحابة » وأكابر 
التّابعیّات » وننظرٌ هل كانث تلكم الژوایات التی سسجت وحیْکَت حولها 
وحول غيرها حقيقة أم خيالاً أمْ صناعة وإفکا؟! إذا فاصحبني ‏ قارئي العزیز - 
لنرحل عبّْرَ الحقائق على مَتن هذه الكلمات الكاشفات . 


الأَخْبَاربَيِنَ الحقيقَّة والخَيَال: 

# لا شلك في أنَّ القارىء الكريم » والباحث المتعمّقّ قد عاش في رحلة 
طويلة مع أخبار عائشة بنت طلحة التَّيمبّة رحمها الله » إحدیٰ اللواتي 
سَطَوْنَ العظَائم في سَماءِ المعرفة في عَضر الرواية والجلم ء وقد لاحظنا كيف 
عَانّتِ الأخبارٌ فَسَاداً في بَعْضٍ جوانب حیاتھا''' ‏ ولعبتٍ الأهواءَ دوڑھا في 


)١(‏ نوادر المخطوطات(المردفات من قريش ١/50)؛‏ ويُقال: إن هذه الأبيات قالها 
الحارث بن خالد المخزومي » حينَ خرجّ مصعبٌ بعائشة بنتٍ طلحة . 
وترو هذه الأبيات لرجل من ثقیفِ قالّها في امرأة من ثقیف . 
ويلاحظ القارئعٌ الكرية مدئ الاضطراب في رواية مثل هذه الأبيات وهذه 
الأخبار › إن مؤلف کتاب #العُردفات من قریش؛ وهو أبو الحسن علي بن محمد 
المدائني المتوفى سنة (٢۲۲ھ)‏ . ينسبٌ هذه الأبيات لأكثر مَنْ شاعر » وفيهم 
رجل مغمورٌ من ثقيف . / 
إذاً علينا أنْ نلزمٌ الدَقةَ حينما نقرأً خبراً مضطرباً » وعلينا أن نكون على حَدَرٍ من مثلٍ 
هذه الأخبار المدسوسة . 

)٢(‏ عندما تحدّث الدكتور زكي مبارك عنْ أخلاقِ عائشةً بنتِ طلحة قال: وأمًا أخلاقها 
فكان أظهزها العفّة » والشّراسة » واللؤم » وحدّة الشَّهُوةٍ » كانث عفيفة فلم يستطع 
أحدٌ من طْعَاةِ الفتيانِ والأمراء أن یطمع منها في كثير منّ الإثم أو قلیلِ » ولم يَجِدُ = 


۰ 


ذلك أيضاً ء وخصوصاً في أخبارها مع الشعراء » وفي مقدمتھم: عمو بن أبي 
ربيعة » والحارث بِنْ خالد المخزومي ء وعبيذ الله بن ق فيس الژقیات وغيرهم . 

* تریٰ هل كانث أخبارٌ ذلك العَضر ۔ القرن الهجري الأوّل ‏ كما صوّرتها 
سض أي الاب والأشمارة وخصوصا في مكة والحدية! وهل كان فا 
أنْ يشتهرنٌ على ألسنة الشّعراء؟ !!! 

# إن أشعارٌ عمرٌ بن أبي ربيعة » والحارث بنّ خالد المخزومي 
وغيرهما › وما قالا في عائشة بنتِ طلحة وغيرها من نسوة ذلك العَضْرٍ ء 
لا تعطي صورة واضحة وصحيحة عن حقيقة المرأة العربية المؤمنة التي 
عاشث بين أَنْقَاسٍ الذَّكْرٍ وعبقاتِ المعرفة والعِلّم . 

# ومما لا شلك فيه » أن الذي لا يعرف طبیعةً عَصرِ عائشةً وحياتها ٠‏ يظنٌ 
أ حر مرآ واضحةٌ تعكسيُ حال العَضْرٍ الذي عاشث فيه » ومن ثمّ جاء 

بعض الژواة وأهل الأهواء » فنسجُوا مما في مخيّلتهم صورة شوْمَاء » بل 
صوراً شائهة للمرأة العربية المسلمة ومجتمعها الذي نشأتْ وعاشٹ فيه. 

5 ٭ ولعلٌ بعض الأخبار التي قرأناها تفصح عن حقيقة السَّيّدة عائشة بنتِ 
طلحة حینما أرسلث جاريتها إلى عمر بن أبي ربيعة تأمرُهُ بتقوئ اللو عند بيت 
الله وتقول : ات الله ولا تَقّْ هَجْراً ء فإنَّ هذا مقامٌ لا بدّ فيه مما رأيتَ ر 
وكذلك قولّها له عندما باغتها وهي ترمي الجمار سافرة الوجه: اما والله لقد 
كنت لهذا منك كارهة يا فاسق7''. 


٭ لذلك علينا ألا نطمَیْنٌ كثيراً إلئ ما جاءنا من أخبار تتعارض مع سلوك 


= أترابّها مغمزاً يَنَلنَها منه حين يَجَدٌ الشغبٌ ويطول اللجاج . 
( حب ابن أبى ربيعة وشعره ص ۱٥١‏ و١8١).‏ 

)١(‏ الأغانى (۱/ ۲۰۷ و۲۰۹). 

(۲) الأغانى (۲۰۷/۱ و9١5).‏ 


۱ء 


عائشة » أو غيرها ممن شهد الات لَهُنَّ بالثقة والجلالة والقدر . 


# ولقد أصاب الدكتور شوقي ضيف عندما حدر منْ أخبار الژواۃ في هذا 
المجال فقال : ينبغي أن نشی م دائماً إلى وجوب الحذر منْ أقاصيص الؤُواة » 
فقد شوهوا لنا عمرَ بن أب ربيعة ء وشوّهوا معه المرأة المكية » والمرأة 
الحجازية بصفة عامّة » فيما قضُوہ عنه وعنها قصّصاً يتجاوز الواقع في أغلب 


ات 
خی 


صَوَرِه » وهو قَصَصصٌ أَرِيدُ به إلى السَمَر في المجتمعات والتّوادي الأدبة. 

٭ ومن هذه الرّاوية أخذ المغرضون يشرّهون صورة عائشة بنت طلحة 
وغيرها اعتماداً علئ خيال القصّاص » ومغامراتِ المراهقين » أو صبوة 
الشُعراء حینما يتحدثون عن النّساءِ » وتعلَقَهنٌ بهم » أو تعلقهم بهنٌ. . ومن 
لمعروفِ أن طببعة القصاص تدفمهم إل الترؤد في الواقع والوقائع ء وكذلك 
يجتذت إليه عامّة الناس . 


* ولعلٌ عمر بنَ أبي ربیعة نفسه كان ذا خيالٍ حصب » وقد سجّل في 
رالو تما بطريقة يق فكع فيه وار ر وبكّد » وسح خيالاً ووشاه 
الگلام » ورقائتٍ الهّمّسات » فأبعدنًا عنٍ الواقع الصّحيح لعَضْرِه ؛ 
ورحم م الله الدكتور شکری فَیْصَل الذي أشارٌَ إلى هذه النّاحية فقال: ومن 
لمؤگڍ أن ليس كل الذي كان من أحداثٍ في شر عمر كان كذلك في حیاۃ 
عمر. . قد تكون له أصوله أو بذوره ان شء شعت الدَّفَة؛ ویجی٤‏ الشّاعر بَعْدَ ذلك 
يستنبت هذه البذور ء ویفْجُڑ فيها الأحداث الكامنة فيها : أو يجتذبٌ إليها 
الأحداث المُشَابهة لها » ثم يصنحٌ منْ كلّ ذلك في شيءٍ منّ القدرة القصصبة 

التي يعرضها في شغره. 
# منْ هنا ندرك أي ظَلْم لق المرأة الشریفة عَضر داك من جرّاء تخلیقِ 


. تطؤر الغزل بين الجاهليّة والإسلام (ص077)‎ )٢( 


۲ء 


عمّر وأمثاله » ثم الوّواة فی عالم الخيال » واختلافِ الأحداث والمغامراتٍ . 
وابتداع القصص عن النّساء العفیفاتِ والعالماتِ » وتصويرهنٌّ في مشاهد 
لا تنطبقٌ مح الواقع الذي عِشْنَ فيه » كما قالَ الدكتور شكري فيصل: ولكنٌ 
الصورة التي تَعْرضٌ فيها هذه الأحداث » ليست قط صورة هذا الواقع”''. 
مِنْآتارنعَمالَعَلَيهَا: 

7 ٭ نعم الإله على عائشة بنتٍ طلحة كثيرة جدّاً ء ويكفيها منّ الفَخر أنّها 
َشَأْتْ في بيتٍ خالتھا أمّ المؤمنين عائشة بنتٍ أبي بكر الصّدیق - رضوان الله 
عليهما ‏ وکانٹ تشَيّهُ بها » وقد أحسكّث أمنا الصّدّيق ةٌ ابنةُ الصّدّيق تربيتهًا 
وتعليمّها » ودنه برضاب الم والمعرفة ورواية الحدیثِ ٠‏ فكانث من 
المتفژداتِ في دَهْرها بالعلّم والفقه ورواية الحدیثِ ؛ بل كانث - كما أسلفنا - 
إحدئ ثلاث نساءِ حملن حَمَلْنَ العِلْم عنْ أمّنا عائشة - رضي الله عنها - وکر من 


3 
3 ت‫ 


فضليّات فقيهات النساء في صدر الإسلام. 

٭ وكانث عائشة بنثُ طلحة منّ النّساءِ اللواتي ررقن حظاً وافراً من 
المال » إذا كان أبوها طلحة ‏ رضوان الله عليه منْ أغنیاءِ الصحابة » فورثت 
عنه مَالاً عَظيماً ء ثم ورثث عن أزواجها أیضاً كثيراً منّ المالِ » فكانث تحثٌ 
أن تظهر نعمة الله عليها » وأن تتحدّثٌ ہما أكرمها اٴمنْ نعمة ظاهرة وباطنة. 

٭ وذکر الؤواة أن عائشة كانت عندما تح أو تعتمژ » تركب على بغل 
شهباءَ » في موكبٍ عظیم من حَشّمٍ وأموالِ وححدم . ٠‏ حتّی رووا أنَّ عاتكة بنتَ 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » وهي في الذروة من ¿ الشرف والعز وَالغْنّى » 
لما استأذنث زوجّها عبد الملك بن مروان : في الح » فَأَذْنَ لها ء وقال لها: 
ارفعي حوائجك واستظهري ٠.‏ فان عائشةً بنتَ طلحة تح هذه السّنة . 

٭ فجاءث عاتكة بهيئة جَهدث فيها » فلمًا كانث بي مكة والمدينة إذا 
بموكب قد جاءَ قضغطها » وفوّق جماعتهًا » فقالت: أرئ هذه عائشة بنتَ 


۹۲ 


طلحة! فسألت عنه فقالوا : هذه خازنتها . . ثم جاء موكبٌ آخر أعظمٌ من ذلك ۽ 
فقالوا : عائشة ! عائشة تا فضفطهم , فسألت عنه » الو : هذه ماشطتها . 
عليها الاب لیا2 ٠‏ فقالت عاتكة: ما عند ا ڈیا ا 

# وقد أورد الدكتور شوقي ضيف هذا الخبر » ثم عَقّب عليه قائلاً : وإذا 
كانث بنث الخليفة يزيد حفيدة معاوية لا تبلغ مَل عائشة بنتِ طلحة في زينتها 
وهيئتها » فماذا كانت هذه الهيئةٌ والزّينة؟ إِنّنا لو سَمعْنا فى هذا العَضْر أنَّ 
أميرة تح على هذا الحو » لهب المصوّرون من آفاق العَالّم يأخذون صَیرھا 
ويذيعونها على الم . ٦)‏ 

* وذکر الؤواة أنَّ السّيدة عائشة بنتَ طلحة كانت إذا حجَّتُ » ذهبث 
ومعها ستّون بَغْلاٌ وعليها الھوادج والحائل > فتعزض لها عروة , بن الژہیر 
فقال: 
عائش يا ذات البغال السَّتين ‏ أكل عام مَكذا تحجین؟ 

فأرسلت إليه: نعم يا عرئة . 

٭ وروت الأخبارٌ أيضاً ما يدل على آثّر النّعْمَةِ على عائشة من أنّها 
حجث » وحجحِّثٌ معها سكينة د بنتٌ الشُسین » وكانت عائشة أحسن آلة 
وثقلاً ء فقال حَاديْها : 
عائش يا ذات البغل السّتين ‏ لازلتٍ ماعشت كذا تحجين 

فشقٌ ذلك على سّكينة » ونزل حاديها فقال : 


› تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٢۰٣ و6١5) ء والدر المنثور (ص85؟5)‎ )١( 
مع الجمع والتصرف اليسير جداً. وانظر الأغاني‎ )٠٠١ /۳( وأعلام النساء‎ 
.)596 /٤( ونھایة الأرب‎ »)6١ /6١( 

(؟) الشعر والغناء فى المدينة ومكة (ص7”5) . 

(۳) الأغاني )٠٦/٦٦(‏ ء » نوادر المخطوطات (۷۳/۱) ء والحدائق الغناء (ص٥٤).‏ 


۹٤ 


بی 


عائشة هذه ضرة تشوك لولاا ُبوھماما امُتدیٰ أَبُوك 
٭ فأمرت عائشة حاديها أن يكف فكَف!'. 


2 وورد أن عائشة كانت شديدة الكرم والسّخاء » فقد حجّث موَة » 
فيحأ ءتها الٹریا'' بنت علي وأخخواتها 3 ونساء اهل مكة القرشيّات وغي رهن 1 
ودخل النُسوة عليها ¢ فأمرث له بكسوة وألطاف كانت قد أعدَّتها لمن 


٥ ۰ 1‏ 0 ۶ 2 5 8 ع ٥‏ 
يجيئها » فجعلت تخرج کل واحدة ومعها جارتها , ومعها ماأمرت به 
)0 
عائشة © . 


* ومن طريف ما رُوي منّ أخبار عائشةً مفاخرثها لأمّها ء فقد ذکر ابنْ 
عساكر ‏ رحمه الله خبراً عن إسحاق بن طلحة ‏ وهو أخو عائشة بنت طلحة 
لأبيها ‏ آله قال: دخلث على أمٌ المؤمنين ‏ عائشةً بنتِ أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ وعندها عائشة بنثُ طلحة » وهي تقول لأمّها أمٌ كلثوم بنتِ أبي بكر : 
انا حي منك » وأبى خی منْ أبيك!! قال: فجعلث أمّها تنُسبها ‏ أو تسيّها ۔ 
وتقول: أنتِ خي منّي؟! فقالت عائشةٌ زوم الئيَ يكله: ألا أقضي بينكما؟ 
قالتا: بلى . 

قالت : فإ أبا بكر دخل علیٰ رسول الله اه فقال له : «أنتَ يا أبا بكر عتيق 
الله منّ التّار» فمن يومئذ سمي عتيقاً . 


)١(‏ انظر: أعلام النساء .)١47//7(‏ وقد نقل عمر رضا كحالة عقب هذا الخبر عن 
الشّبكي في طبقاته هذه الفقرة فقال: أَعْقَبَ السّبكيئٌ في طبقاته على ذلك » فقال: لله 
دڑھا حيث كقَّتْ موضم الانکفافِ أدبا مع رسولِ الث ك » فقد كان الأژ والمفاخرة 
في الڈنيا هزلاً . فقلبته سُكينة بذكر رسول الله جذا , فأفحمث خصمّھا مذعنة 
للحق » منقادة إلى الصّدقٍ . (أعلام النساء ۳/ )٠٤١‏ الهامش . 
نحن نقول: في النفس شيء من هذه القّة أصلاً والمفاخرۃ التي يشم منها روائح 
الصّنعة والوضع 

)۲( اقرأ سيرة اليا فی كتابنا انساء في مُصور الأمراء؛ قفي ذلك خير بإذن اله . 

(۳) الدر المنثور (ص۲۹۱) نقلاً عن الأغاني . 


ء٥‎ 


ا طض مسل 11 ٣‏ 7۹ 
٭ ودخل طلحة بِنٌ عبيد الله فقال : «أنت يا طلحة ممن قضى تحبه)0' . 


مِنْمَعَارِفٍ عَائِشَّة وَتقَافَتِهَا: 
٭ كان العَضْرٌ الذي عاشنه عائشة بنثُ طلحة عَصْراً قد أينعث فيه التَقَافاث 


المتنوّعة » وآتثْ كلها من معرفة لعلوم القرآنِ والتفسير والحديث والأدب 
والمعارف » وكانث عائشة ة بشت طلحة ربيبة عائشة ئنشة أمٌ المؤمنين - رضي الله 


عنھا۔ فقد أَحَدتْ من كلّ عِلْمِ بطرفٍ ٠‏ وورثث عن خالتها الصّدّيقة : شتیٰ أنواع 
المعارفي ند عالمة بالأب وأخبار الكرب وأشعارها وأيامها > ثم عزْزتٌ 


3 5 ف٠ f‏ : و 2 3 .- 3 
* وقد انتشرث أخبار معارفها بينَ النّاس حتّی عند خلفاء بني أميّة 


)١(‏ انظر: تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١١35)‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر (۱۱/٦۱۹)؛‏ ولهذا الحديث: «طلحة ممن قضیٰ نحبه» أصلّ في كشب 
الُنن » انظر: جامع الأصول (9/ 5) وتخريج الحديث فيه. 
ولكن في الس شية من تركيبٍ الق بھڑہ الاكلة اذ إن لیس من المعقول أب 
علیٰ جدّها أبي بكر الصَديق؟! وعائشة شأ تلع ا ا مكانة الصّديق - 
أنه ا ٤‏ 3 وأرلْ لى الله إسلاماً من 
الإجال؟ ! والله در القائل : 
لا تقضل علئ العتيتٍ صدیقآً فهو ص ديق أَحْمَّد المُخَتَارٍ 
رن ارت في الأحاديثٍ فايرا اني ائیسن إذ هما في الغار 
لئے بے یکر روف ہے وصاحييه ا 
فقل لهم عني كذا أخبرّ الثقاث | عمفم وک نذاقیللي 
(طبقات الشافعية /٥‏ ۳۲). 


5غ 


وكانت كلمتها مسموعة في قصورهم » كما کانٹ لا تخشیٰ في قولها الحقٌ 
لومة لائم 

٭ ومنْ أخبارها فى هذا المجال ما ورد أنَّها وفَدَتْ على الخليفة الأمويّ 
ہشام بن عبد الملك بن مروان في دمشقّ لحاجة تودٌ أن تؤدّيها أمامه؛ ولما 
علمٌ هشامٌ بقدومها » أحسنّ وفادتها وقال لها : ما أوفدك يا بنة الكرام؟ ! 

فقالت عائشة تشكو قَلَّةَ المطر وجورٌ السّلطان: يا أميرَ المؤمنين » حبست 
السّماء مطرّها ء ومنع السّلطان الحقّ ء فجكتك . 

فقال هشام: إِنّی أعرفُ حقك » وأنا صل رحمّك . 

* ثم إن هشاماً أكرمها . وبعث إلى مشايخ بني أميّة وأخبرهم بوفادة 
عائشة عليه وقال: إن عائشة بنتَ طلحة التَّيِمِيّة عندي » فاسْمّروا عندي 
الليلة ء فحضروا ء ثم أخذوا بأطرافٍ الأحاديث » فما تذاکروا شيئاً منْ أخبارٍ 
العرب إلا أفاضتٌ معهم فيه » وما تناشدوا شيئاً منْ أشعار العرب وآثارها إلا 
كانت تعلمٌ جانباً مهمّأ منه » وما طلع نجمٌ في السَّماءِ ء ولا غار إلا أَسْمَله ‏ 
وذكرت المعارفٌ العديدة حؤله . 

* وتعبجّب الحضورٌ وخصوصاً هشامٌ بن عبد الملك الذي قال لها: أمَا 
الأول ؛ وهو معرفتك أخبارَ وأشعَارَ العرب وأحوالهم فشىع' لا أنكره؛ وأ 
الوم وسرفث بأحواه هذا الذي اترک د فمن ن ل کے 
گنی وار وای 

وعندها أمِرَ لها هشامٌ بمئة لف درهم » وقضّئ حوائجها ومن ثم ردّها إلى 
المدينة المنوّرة في غاية العز والإكرام > وكذلك یفعل الكراه”'' . 


ما 


)١(‏ انظر: نهاية الأرب )۲۹٦/٤(‏ بتصرف » وانظر: الأغاني )50/٠١(‏ ء وأعلام 
النساء (7/ 5 )١5‏ ء والدر المنثور (ص )۲۸٦‏ وغيرها کثیر . 


۹۹۷ 


٭ أمَا عن وفاة عائشة بنتِ طلحة فتشیژ المصادر إلى أنها توفيث بعد 
المئة » وحدَّدَ الذهبئٌ واليافعئٌ واينٌ العماد أنّها توفيت فی سنة ٠١١(‏ ه) 
- رحمها الله - ويبدو أنّها توفيث في المدينة المنوّرة. 

# والان » أرجو أن يكون ما عرضتّه منْ آراءَ ومن أدلة خير صورة عن 
حقیقة عائشة بنتِ طلحة ومثيلاتها فی عَضْر الطهر والعِلم . وال وخدہُ الموفق 
للصّواب . 

٭ رحم الله عائشة بنت طلحة 3 وجعلها فى مستقڑ رحمته . 


۹۸ 


رشح 
جی دوي ل جلي 
سكس دجن ارو ںی 


۲٢٢٢۴٢ CONN‏ جآ بدن ٢۲ز‏ پیي رب ری 





۹ 
یھ 


۷( 
,رو . * مم رمه 


* نشأت في بيت خالتها عائشة أم المؤمنین . 
٭ من المتفردات بالعلم والمعرفة ورواية الحديث 


والأدب وأخبار العرب وأشعارها. 


لل م ممم ممم م م..۔.._..۔ ۔-۔. ‏ ..ے۔ 


| 
د 


فى دَؤْحة العلياء: 


ہج 
سد حر 


جی 3ے جلي 
ہے د لازو ےی 


ANAS ذ 3ہے۲ سے رہ رے ن نكر‎ CONT 


* في دوحة العلّياءِ نلتقي صَحابب كبر الَأ » كريم الحَسَبٍ والس . 
له في بيت الت مكانةٌ عظمئ » وله في فس الحبيبٍ الأعظم كَل مكانةٌ تسمو 
عالياً » ذلك هو عثمان بن عفان - رضي الله عنه ۔ الذي ستلتقي سيرة ابت في 
هذه الصّفحات ٠‏ والذي قال فيه ابن جابر من قصيدة له مطوّلة في فضَّائلٍ 
لصحابة العَشَرةِ » فمما یختصٌ منها بعثمان - رضي الله عنه - قوله : 


وحَسْبيَ عثمان بن عفان أنه 
إمامٌ صَبِورٌ للأذئ وهو قادرٌ 
هو الجامعٌ القرآن والقانتث الذي 
على بنتي المختار أرخئ ستوره 
ولم بذع ذا الوریْن إلا لاله 
وانَ لعثمان بن عمّان رتبة 


* ولعثمان ‏ عليه سحائب الرّضوان ‏ فضائلٌ لا تخصّى 


عليه اعتمّادي وهو سُؤْلي ومقصدي 
إذا جنَّ ليل لیس يأوي لمرقد 
فناهيكٌ منْ مجدٍ وعرٌ مجدّد 
حویٰ بيتة تُورَیْن منْ نور أحمد 


منّ المجدٍ تسمو عنْ سماكِ وفرقد ٠‏ 


و 
ولا تحصر » فقد 


أسلم قديمأء وهاجرٌ الهجرتين» وهو ذو الٹوریٔن لأنّه تزوّج بنتي رسول الله كَل 
إحداهما بعد د الأخرى » ولا يعرف أحد تروّج بنتی نبي غيره » وقد رویٰ 
١55(‏ حديثاً) » وفي زمنه فحت كثية منّ الأقطار . وكان محبّباً في قریش ( 


وكان منْ أجواد الصحابة وأسخيائهم » جهّرَ جيش العسْرة » وهو أحد العشرّة 
المشهود لهم بالجنّة »> وأحدٌ السَتة أصحاب الشورى » وأَحدُ الخلفاء 


الزاشدین > وأحد السّابقين إلى الإسلام وأحد المنفقین فی سبیل الله 
الإنفاق العظيم » وأحد أصهار رسول الله كك . 


# ومع ابنة لعثمان نلتقي اليوم لنبحرّ معها في سيرة حياتها » هذه الابنة 


)١(‏ انظر: نفح الطیب 777/١١9‏ و٢٢۲)‏ باختصار. 


O ه٠‎ + 


هي عائشة بنتُ عثمان بن عفّان القرشيّة الأموية2 » إحدیٰ بناتِ الصّحابة 
الكريمات » وإحدیٰ بنات الخْلّفاء الواشدین ‏ وإحدى شهيرات البنات فى 
عالم بناتٍ الرّعيل الأوّل ٠‏ فھل تاك خبڑھا؟ وهل أتاكَ حديث بلاغتها؟ ! 
عَائِسَةٌ وَنَشَأَة كَرلِمَةٌ: 

* في السّطور السّابقاتِ عرفنا جانباً عنْ والدِ عائشة » وهو سيّدنا عثمان 
ابن عفان » ترئ مَنْ أقّها؟ ! ومَنْ أخواتها؟ ! 

٭# ذكرت المصادرٌ المتنوعة أنه كان لعثمان عدة أولاد ذکو ر٢‏ » وكان له 
سَبْعٌ بناتِ من خمس نساءٍ وهن : 

٭ مريم: وأقّها : آم عمرو بنت جندب . 

# آم سعید: وأمُها فاطمة بنث الوليد بن عبد شمس المخزوميّة . 

# مريجٌ الصّغرى : وأمّها نائلة بت الفرافصة. 

# آم البنين : وأمّها آم وَلد. 

# عائشة : وأگھا رملة بنت شيبة بن ربيعة . 

٭ وأ أبان وأغ عمرو شقيقتا عائشة » وأگھما رملةٌ بنتُ شيبة . 


)1١(‏ صفة الصفوة )۲۹١ /١(‏ » وتاريخ بغداد (۳۸/۷) ء والمحبر (ص 50) ء والكامل 
في التاريخ )١85/0(‏ » و( / ۱۱۳) » والبداية والنهاية (۷/ )75١9‏ > والحيوان 
٠١ /٦(‏ و5١٠)»‏ والبيان والتبيين (۳/ )"٠١‏ و(7/5) ؛ والكامل للمبرد (ص 
۰ء والرياض النضرة (087/7) ء وتهذيب الأسماء واللغات (۳۰۰/۱) 
وبلاغات النساء (ص )٠٠١ ٠١”‏ » ونسب قريش (ص )٠١5‏ ء والعقد الفريد 
)۳٦٣/٤(‏ » وعيون الأخبار .)١5/١(‏ و(۳/۲٤)‏ ء وأعلام النساء ۱٥۸/۳(‏ ۔ 
0١‏ » وجمهرة أنساب العرب (ص ۱۰۹) » والأغانى (انظر الفهارس) » ونهاية 
الأرب (۱۹/ )٥۰۷‏ ء وطبقات ابن سعد (/ 04) وغيرها. 

(۲) قال النووي ‏ رحمه الله -: كان لعثمان من الأولاد: عبد الله الأكبر أمه فاختة بنت 
غزوان » وعبد الله الأصغر أمه رقية بنت رسول الله ية > وعمرو ء وأبان » 
وخالد » وعمر » والوليد » والمغيرة » وعبد الملك. (تهذيب الأسماء واللغات 
2٠٠/١‏ ). 


٭ ورملةٌ بنثُ شيبة أ عائشة واحدة من الصّحابیّات القرشيّات » فهي من 
ذرُوة بيوت مكة حَسباً ونسبا فهي رملة بنت شیبةً بن ربيعة بن عبد شَمْس 
العيشميّة ¢ وأبوها أحد الذين حاربوا الإسلام مع أخيه عتبة بن ربيعة 4 وقد 
قلا يوم بدْرٍ کافرین؛ ولكنّ رملة كانث ممن فتح الله بصيرتها . فأسلمتث 
وبايعث وكتبّث من عداد الّعيدات . 


* وكانث هند بنثٌ عتبة ابنة عمّها ما تزال على شزکھا » ولما علمث 
بإسلام ابنة عمّها رملة ساءها ذلك إساءة شديدة 4 وشعرت بالخيبة من انضمام 
رملة إلى عقد المؤمناتِ 3 وصفوفِ الصحابیات اللواتي نسين ركام الجاهليّة ؛ 
وقثل الاباء ¢ ولذا فإنها راحث تعيبٌ عليها دخولها في الإسلام 0 ومن ثم 

تعيّرها بقتلٍ أبيها شيبة بن ربيعة يوم بر . عِلْماً بأنّ شيبة عم هند » ولک 
الحقد أعمىل » وأخحذث هند : تقول لرملة التي اعتبرتها من الصّابئات : 


حل الله صَابئة بو ومكة أو بأطراف الحَجُون 
دير لمعضّر قتلوا أبَامَا اقل أبيك جاءك بسالیقیسن؟ 


* ولك رملة لم تَر علیٰ ابنة عمّها هند » بل رَجَتْ أنْ تَمْلمَ » بعد أن 
تتذرّقَ حلاوة الإيمان » وتعرفت حقيقة الإسلام » وتابعث رملة رحلة إيمانها 
مع المؤمناتِ » وكان الإيمان قد استحكم في نفس رملة » ولمّا كانت الهجرة 
إلى المدينة » هاجرث » وهناك تزوٗجھا عثمان - رضي الله عنهما - فولدت له 


(١)‏ «وج»: بفتح أوله » وتشديد ثانية » هو الطائف ء قال التّابغة: 
اتفدي لي الوعيد بن وج كاتني لا أراك ولا ترّاني 
وقيل : : وح : : هو وادي الطائف ء قال أمية بنُ أبي الصَّلْت : 
إن وجا ومايلي بطن وج دار قومي بربوة ورتوق 
/٤‏ ۱۳۹ و ۱۳۷۰) باختصار. 
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ثلاث بنات هن : عائشة ء وأمٌ أبان ء وأمّ عمرو. وقال أبو الرّناد مولاها: 
أسلمث وبايعت”'' . 


* وقد كان أبو الزّناد واسمه عبد الله بن ذكوان المدنيّ القرشيّ مولي لرملة 
بنتٍ شيبة » وكان من التابعين » ورُوي له عن ابن عمر وأنس وأبي أمامة بن 
سَهْل مرسلاً » وروی عنه خلائقٌ منْ أكابر أھلِ العم وأعليائهم ؛ واتّفقوا على 
الشْناء عليه » وعلى كثرة ة عليه وحفظه وفضله وتف في العُلوم » وكان شفیان 
التّوري يسميه أمیژ المؤمنين في الحديث . وشهد له عليٌ بن المديني 
بالعلّم » وقال محمّدُ بن سعد: كان أبو الرّناد ثقةٌ كثيرَ الحديث فصيحاً بصيراً 
بالعربية عالماً ناقلاً مات سنة (10ه) وعمره (٦٦سنة).‏ 


٭ ومن الجدير بِالذَّكْر أن عائشة بنتَ عثمانَ كانث قد كَمْلَتُ ابن أ بی الرّناد 


وركته وأحسنث إل“ كما كان أبره أبو الآناد مرل لأتھا رملا بنت ىة 

* وبين أبوين كريميْن نشأث عائشة بنثٌ عثمان نشأة طيبة » حيث اقتبسث 
كثيراً منْ أخلاق أبويها » وتعلَّمتِ البلاغةً وفصاحة الخطاب منْ أبويها . 
فكانث أشهرٌ بناتِ عثمان - رضي الله عنه - . ولا نعلم بالتُحديد متیٰ کان مولة 
عائشة ة هذه » ولکنْ يبدو لنا أنَّ مولدها كان في أواخر ء عَصر النّبوّة ء أو في 
بداية العهد الؤاشدي . ولم ًر عن عائشة رواية » ولم يذكُرٍ المصتفُون بان 
لها صحبة كغيرها منْ بناتِ الصّحابة » وإِنّما روث بعض كب الأدب والأخبار 
شيئاً منْ أخبارها » كما ذكروا لها خطبة في غاية البلاغة والصناعة » ونعتقد 
أن معظّمها موضوغ۔ كما سنرى -. 


)١(‏ انظر: الاستيعاب (۹/۱۳) ترجمة رقم (7755)ء وأسد الغابة /٦(‏ ۱۱۷) ترجمة 


رقم (51475) مع الجمع والتصرف؛ وانظر: الإصابة (۱۲/ )۲٦۴‏ ء ونسب قريش 
(ص ٠١5‏ و0( > وطبقات ابن سعد (۸/ ۲۳۹) . 


. انظر: تاريخ بغداد (۳۸/۷) بتصرف يسير‎ )٢( 


0۰۳ 


ات 


5 مر اله م 2 سے سے 
شذرات من خطبتها: 


ہے ےد ز9ب7ےم ہہ o‏ 3 م يم سر ني 
٭ نقلت المصادر فيما نقلته إليناء خطبة عصماءً نسيّت إلى 


عائشة بنتِ عثمان ‏ وقد تكمّل ابن طيفور الخراسانيٌ بتَقَل هذه 
الخطبة التي يعجز فحول بلغاء عَصرها ومضرھا على صياغة مثلها ء 
بل إنَّ سَحبانَ وائل“ يصبحٌ أمامها أَعْيَا منْ باقل » لا بل إِنَّ 
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اسَخبان وائل» : هو رجلُ منْ باهلة يُضْرَبُ به المثل في البلاغة فیقال : أبلغ من 
سحتان ؛ دخل على معاوية ‏ رضي اللہ عنه ۔ وعنده خطباء القبائل » فلما رأوة 
خرجواء > لعلمهم بقصورهم عَنْه » فقال: 

لَفَدَعَلِمَ الحيٌ اليماثون أنّني نا فلك أا یئ أي خطيئها 
فقال له معاوية: اخطب › فقال: انظروا إلى عصا تقيمٌ من أوّدي » فقالوا: و 
تصنع بها وأنتَ بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: وا كا يصع بها موس ومر 
يخاطتٌ ربّه! فأخدّمًا » فتكلّم من الظھرِ إلى أن فاتث صلاة الكضر » ما تتحنح ؛ 
ولا سَعَل » ولا توق ٭ ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقيث عليه بقية فيه ۽ 
ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيه » فقال معاوية: الصلاة؛ فقال: الصلاة 
أمامك » ألسْنًا في تحميدٍ وتمجيدٍ » وعظة وتنبيه » وتذكير ووعد ووعيد! فقال 
معاوية : أنتَ أخطت العرب » قال: أوَ العرب وخْدھا! بل أتحطث الجن والإنس. 
قال: أنت كذلك . (جمهرة الأمغال: .)7١ 7/١‏ 

«باقل»: رجل يُضَرَبٌُ به المَثْل فى العىّ ء فيقال: اعيا منْ باقل؛ والعمئٌ خلافٌ 
البيانِ » وان باقلٌ رجّلاً منْ إیاد ‏ اشترئ ظا بأحَد عَشَّر درهماً » فَسْيِلَ عن 
ذلك » فمدًّ يديه » وَدلع لسانه » فشرد الظبيُ فقال حَمَيّد بن ثور يهجو ضيفاً له » أو 
حميد الأرقط : 

أتانا ولا يعد سحبان وائل انا وعلماً وبالذي هو قاشل 
فما زالَ منه اللقهٌ حتى كأنّه 2 مرّالعي لما أن تكلم باقلٌ 
وباقل هو باقل بن عمر بن ثعلبة الإياديّ » وقال أبو العلاء المعريّ في لاميته في 
ديوانه اسقط الزند) : 

إذا وَضَفَ الطَّائيَّ بالبخل مَادڑ وعَكِرَقِسَاًبالمَهاهةٍباقل 
وقال المُّهًا للشّمس أنتٍ خفيّةٌ وقال الدجیٰ للصُّبح لوثك حائل 
وطاولت الأرضُ المّماءَ سَفَامَةَ ‏ وفاخرت الشَّهْبَ الحصّی والجتادل- 


م٠‎ 


قا لا یعرف أمامّها الحايلَ منّ اللّابل » كما أنَّ أكثه”" يعيا أمامّها وترتعد 
منه المفاصل؛ ولكنّ ناقلي الأخبار عن الؤواة والوضاعين أصوُوا على أن 
ما سنسمعه منْ كلام هو من بلاغة عائشة بنتِ عثمان وفصاحتها ء بل إِتّھا 


(1) 


(۲) 


فيا موث زر إن الحياة ذميمةٌ | وبا نفسنُ جي إن دهرك مازلُ 
و«الطائي) هوحاتمٌ المشهور بالكرم . اومَّادِر): جل يُضرب به المَّثل في البخل 
وافَنٌا : أحد حكماء ء العرب وخطبائهم » يُضْرَبُ به المثل في الفصاحة . «والفيّاهة»: 
العيّ «والشّها»: كوكبٌ في بناتٍ نعش الکبریٰ » واللًاس يمتحنون به أبصارهم . 
وفي المثل : «أريها السّها وتريني القمر». (جمهرة الآمثال ۷۲ و٤٦٦)‏ و(سرح 
العيون ص ۳۷۷ و۳۷۹) مع الجمع والتصرف . وانظر : مجمع الأمثال .)۱۹٦/۱(‏ 
«قسنٌ بن ساعدة الإياديّ»: يُضَرَبُ به المثل في البلاغة والبيانٍ فيقال: أَبْيَنْ من 
قسن » وهو أوَّلُ مَنْ خَطْبَ علیٰ عصا ء وأوّل مَن کتّبَ من فلان إلى فلان. ومن 
كلامه : لا تشاورٌ مَشْغولاً وإنْ كان حَازماً » ولا جائعاً وإِنْ كان فهماً ء ولا مذعوراً 
وإ كان ناصحا... ولا تستودعنٌ سرك أحداً » فإك إن فعلت لم تزلْ وجلاً. 
(جمهرة الأمثال ۱/ ۲۰٢۲‏ و7 .)5١‏ 

أكثم) : هو أكثم بن صيفي بن رياح التيمي > أشهد حكام العرب في الجاهاية ٤‏ 
وحكمائهم وخطبائهم ؛ درك مبعث لنب 5ة ورَاسَلَة . بعت إليه ابئه حبّيش بن 
أكثم فقال : ا مسار ا بعثك ريّك؟ قال: «بعثني بأ أكسرَ الأوثان» ء قال : : بم 


أمرك؟ قال: *9 إن الہ مر ادل وا وخسن وَإبتَآي دی الْشُرَى ربتک عَن الفَحَمَاه 
وال ڪر والب يرد 2ے لک برک روت 4 [النحل : 1۹°[ . فانصرف حبیش 


إلى أبيه ١‏ نامز کلام رول ا ل الله ہیا وتلا عليه اليه الشريفة ء فجعلّ يردّدها 
ويقول: إن هذا لرتٌ كريد , يأمر بمحاسن الاخلاقِ » وينهئ عن مساوئها › > ثم 
جمع إليه بني تميم وقامَ فيهم خطيباً > وعمرةٌ إذ ذاك مث أوتسعون سنة » وفي ذلك 
يقول : 

إن امرأ قد عاشَ تسعينَ حجّةً إلى مئة لم یسام العيشّ جاهل 
ويُروى: الخمس فلم يسأم» على أنَّ عُمرہ خمسٌ وتسعون سنة » وهو الأقرب . ۱ 
وكان منْ أفصح خطباء العرب » وجمع منْ كلامه شيء کثیڑ » ومنْ أقواله: إن 
مصارع الألباب تحت ظلالِ الطمع. ومنْ أمثاله: أشبع جارك ء وأجع فارّك. 
ومنها: لا تهرف ہما لا تعرف . (سّرح العيون ص )75-7١‏ بتصرف . 


زی 


ارتجلث ذلك ارتجالاً عقب مقتل واستشهاد أبيها عثمان ‏ عليه سحائب 
التتضوان -. ۰ 

# فقد ورد أنه لما قل أبوها عثمان » وبُويع علييٌ بن أبي طالب » بلع ذلك 
عائشة بنتّ عثمان » فصاحث بأعلیٰ صوتها قائلة : 

٭ يا ثارات عُثمانٌ؛ إلا لله وإنا إليه راجعون » أفيث نفشہ » وط دمه فى 
حرم رسول الله ية ء ومُنم من دقْنِهِ » الها ولو يشاءٌ لامتنم ووجد منّ الله 
عر وجل - حاكما ء ومن المسلمينَ ناصراً » ومنّ المهاجرين شاهداً » حتى 
يفيءَ إلى الحقّ من صد عنه » أو تطيحَ هاماث » وتفرئ غلاصمٌ » وتخاض 
ذماء » ولكن استوحش مما آنستم به » واستوخم ما استم رأتموه . 

* رحمة الله عليكَ يا أبتاة » احتسبت نفسّك » وصبرت لأَمْرٍ ربّك » حتى 
لحقتٌ به » وهؤلاء الان قد ظهرٌ منهم تراوض الباطل ء وإذكاءٌ الشَّنآنِ » 
وكوامنٌ الأَحْتّاد » وإدراك الإحَن والأوتارٍ » وبذلك وشيكا كان کیڈھم 
وتبغيهم » وسعيُ بعضهم ببعض ؛ فما أقالوا عاثراً » ولا استعتبو ہوا مُذْنباً » 
حتی اتخذوا ذلك سبباً في سَفك الدّماءِ ء وإباحة الحمی . 

# ثم إن عائشة - فيما زعم الرّاعمون والوضاعون - تتحدّثُ وتنتقص من 
قذرِ سيّدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في كلام خطیرِ وخطیر جداً ء 
وحَزط القَتّاد دونه » وهو يخالفٌ المّيرة العمرئة » تقول: فهلاً علنث 
كلمتكم » وظهرث حسكتكم إذ ابن الخطاب قائ على رؤوسكم » مائلٌ في 
عَرَصّاتكم ؛ یردغ ويبرق بإرعابكم » يقمعكم غیرَ حذر من تراجعكم الأماني 
بینکم؟! 

1 * وهلا نقمتم عليه عوداً وہدءاً إذ ملك ويملك عليكم مَنْ ليس منكم 
بالخلتي الليّن والجسم الفصبل ؛ یسعیٰ عليكم وينصبٌ لكم . > لا تدكرون ذلك 
منه خوفاً من سطوتو ‏ وحّذراً من شدتِه أن يهتف بكم متقسوراً » أو يصرخ 
بكم متعذيرًاً » إن قال صدّقتم قله » وا سال بذلتم أله » يحكم في 
رقابكم وأموالكم كأنكم عجائز صلع » وإماء قصّع ؛ قد خطبٌ عقولكم . 
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وَاسْتَمْهرَ وجلكم ممتحناً لكم » ومعترفاً أخطارّكم ؛ وهل تسمو هممكم 
إلى منازعته؟! ولولا تيك لكان قسمّه خسيساً » وسعيّه تعيساً » لكنْ بدرَ 
الوأي » وثنیٰ بالقضاء » وثُلَّتَ بالشُورى » ثم غدا سَامراً مُسَلْطأ درّته على 
عاتقه » فتطأطأتم له تطأطوٌ الحقة » ووليتموه أدباركم حتى علا أكتافكم » 
فلم یز ینعی بكم في کل مرتع » ويشد منكم على کل مخنق ء لا ينبعث 
لكم هتاف › ولا يأتلفُ لكم شهاب ؛ يهجمُ عليكم بالگراء » ويتورّط 
بالحوباء » عرفتم أو نكرتم لا تألمون ولا تستنطقون » حتى إذا عاد الأمرٌ 
فيكم ولكم وإليكم في مونقةٍ من العيش عرقها وشيج » وفرعها عميم ء 
وظلها ظلیل » تتناولون من كثب ثمارها أنّى شتتم رغدا » وحلیث عليكم 
عشار الأرض درراً » واستمرأتم أكلكم منْ فوقكم ومنْ تحتِ أرجلكم في 
خصب غدق وام شرق تنامون في الخفض وتستلينون الدَّعَة » ومقّم زبرجة 
الڈُنیا » وحرجتھا » واستحليتم غضارتهًا ونضرتها » وظننتم أن ذلك سيأتكم 
منْ كثب عفواًء ويتحلّب عليكم رشلا » فانتضيتم سيوفكم وكسرتم 
جفونكم » وقد أب الل أنْ تسام سيوف جردت بغياً وظلماً » ونسیتم قول الله 
عر وجلّ: # #إِنَ لسن حلق هلوا 9© اذا مه ال جروا © وَإِدَا من ان 
مُا © [المعارج: ۱۹ ۔ ٢۲]ء‏ فلا يهنيكم الظَّفدْ » ولا يستوطن بكم 
الحصر » فإن الله بالمرصادِ ء وإليه المعاد » والله ما يقوم الظليم إلا على 
رجلين » ولا ترد القوس إلا على سيين » فأثبتوا في الغرز أرجلكم » قد 
ضللتمْ هداكم في المتيهة الخرقاءِ كما ضلٌٗ أدحية الحَسْقل » وسيعلم كيف 
تكون إذا كان النّاس عبادید » وقد نازعتكم الرّجال واعترضتٌ عليكم 
الأمور » وساورتكم الحروبٌ بالليوث » وقارعتكم الأيّامِ بالجيوش » وحمئ 
عليكم الوطيس ء فیوماً تدعون مَنْ لا يجيب » ویوماً تجيبون مَنْ لا يدعو › 
وقد بَسط کلتا يديه يرئ أنَّهما في سبيل الله » فيد مقبوضةٌ » وأخرئ 
مقصورة » والؤؤوس تنزو عن الطلى والكواهل كما ينقفُ التّنوم » فما أبعد 


ا 


صر الله من الظّالمين » وأستغفژ الله مع المستغفرین”' 

٭ هذه هى كلمة عائشة بنت عثمان التى قرأناها ء والتی ألفينا خلالها 
رائحة الوضع ء بل إِنَّ هناك كثيراً من الألفاظ الصّعبة التي لم تكن تُستخدمُ في 
ذلك العَصّر » بل وجدنا كثيراً منّ الجمل غير المترابطة » والمقحمة إقحاماً . 
بالإضافة إلى السّجع المقيت . والتَهجُم على عبقري الصحابة وفاروقهم عمر 
- رضي الله عنه -؛ ولعمري متى تحسن النّساء مثل هذا القول؟! بل مَن حفظ 


3 


هذه الخطبة العصماء ذات المعانى المصنوعة والألفاظ الخشنة؟! إن 
الوضّاعين ورواة الأخبار فاتهم ذلك ع فراحوا يضعون ويصنعون الكلمات 
على لسانِ هذا وهذه » ويضعون منْ شأنِ هذا وهذه » ويرفعون من شأنِ من 
أحبُوا » ولکوٌ عقول المتدوّرين لهم بالمرصادٍ » ولنْ تنطلي جيّلهم على 
الناس . 


رظ ے 


عَائِشۂ وَمُعَاوِيَة: 

٭ كان مقتلٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه - أليماً على قلب ابنته عائشةے 
وعلى قلوب المسلمين فی مشارق الأرض ومغاربها » وقد رثاه کٹیڑ من رجالِ 
الصّحابة » ومن نساء وبنات الصّحابة والتّابعيات » فممن رثاه زینبُ بنت 
العوّام أخت الزبير » فقالت من قصيدة : 
أَعْطْفْتمٌ عثمان في جوف داره شرِبْتم ثم شرب الهيم شُوْبَ حمیم 
يقلت أنَّ الڈین أصبح مُذبرا فكيف تُصلّي بده ونصوة 
وكيفف بنا آم كيف بالدين بَعدما أْصِيْبَ ابن أروئ وابن أمّ حکیم''' 


)١(‏ انظر: بلاغات النساء (ص )۱۰١ ٠١”‏ ء وأعلام النساء (۳۔ )۱٦١‏ مع 
الجمع التصرف اليسير جداً. وقد تعمدت ألا أشرح غوامض الألفاظ والمعاني 
ليعرف القارىء مكائد الوضاعین . 

(۲) انظر: نسب قريش (ص ۲۳۲) » وأسد الغابة (5/ )١77”‏ ترجمة رقم )۱۹٦۲(‏ ,2 
والإصابة (۲۸۵/۱۲) ترجمة )٦۹۰(‏ ء ونهاية الأرب )01/١9(‏ مع الجمع 
والتصرف . 


وقالت لیلیٰ الأخيلية ترثى عثمان وتستنهض معاوية : 

قل ابن عَمان الإمسا م وضحاع آئز المُسلميتا 
وتش تشتتث سبل ال شب د لصادرین ووارديتا 

فانهض مُعاوي نَهضّة تشفى بهماالداءَ الدفينا 
نت الذي من بعلدله تدعئ امیر الۇم 

# هذا ولم يُؤثر عنْ عائشة بنتِ عثمان أنّها قالث شيئاً في قَثْل أبيها ؛ إلا 
أنّها عندما لقيث معاوية صاحَثْ وندبث أباها » وهي تقول باكية: واأبتاه , 
وذلك بعد أن قَدمَ معاوية المدينة بعد عام الجماعة بعد سنة ١ه‏ » وعندها 
أَدْخَلَ معاوية الاطمئنان إلى نفسها 4 وأمرها بالكف عن البكاء . 


# تذکڑ المصادرٌ أن معاوية رضي الله عنه ‏ قدم المدينة المنورة أوّل 
حجَةٍ حجّھا بعد اجتماع النّاس عليه في عام الجمّاعة » فلقيه الحسن والحسين 
- رضي الله عنهما - ورجالٌ من قريش » فتوجه معاوية إلى دارٍ عثمان بن عفان 
- رضى الله عنه ‏ فلما دنا من باب الدَّار » وعلمث به عائشة بنتُ عثمان 
صاحث وندیث أبامًا > ويكث ونادت أباها : واأبتاۂُ واعثماناء » فقال معاويةٌ 
لمن معه من القوم: انصرفوا إلى منازلكم يرحمكم الله فإنَ لي حاجةً في هذه 
الڈار . 

# وانصرف القوم امتغالاً لأمره› ودخل مَعاوية مسْکنَ عائشة بنت 
عثمان » ثم إِلَه أمرهًا بأن تكکفٌ عن البكاء وعن مناداة چا ثم قال لها : 
يا بن أي نالا أعطونا طاعة وأعطيناهم آمانا ٠‏ وأظهرنا لهم حلم تحت 
عضَبٌ » وأظهروا لنا طاعةً تحتها حقدٌ » ومع كل إنسان سيفه » وهو يرئ 
مكان وموضع أصحابه وأنصاره » فإن نكثنًا بهم نكثوا بنا ء ولا ندري أعلينا 
تكون أمْ لنا ء ولأنْ تكوني ابنةَ عم أمير المؤمنين ء خير منْ أَنْ تكون امرأة من 


.)٦٥٤ /۱۹( انظر: نهاية الآأرب‎ )١( 


عرض المسلمين » ونِعْم الخلف أتا لك بعد أبيك”'* . 

٭ وبهذا لخص معاوية - رضي الله عنه - سياسته مع النّاس 3 اع رر 
الأمّة كة الإسلاميّة » فهو يعرف ماله وما عليه » ویعرف كيف يُرضي عائشة 
عثمان وغير عائشة'''. 


من أخبَار عَائِشَة وَطْرَاقِقَهًا: 

تحدثنا كتبُ الأدب والتاريخ جملة أخبار وطرائف عن ابنة هذا 
الصّحابي الجليل » وهذه الأخبارٌ تحمل بين أردانها دعاباتٍ لطيفة 
لعائشة بنت عثمان » وخصوصاً تعليقاتها الجميلة على ما يحدث معها. 


)١(‏ عن عيون الأخبار »)١5/١(‏ والعقد الفريد (7515/5) ء والبداية والنهاية 
)۱۳٣/۸(‏ ء وأعلام النساء )١11/7(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. انظر: | 
والتبیین (۳/ 005 . 

(؟) کان معاوية - رضي الله عنه ‏ من أعظم النّاس حلماً » وأكثرهم سُؤدداً » وأبعدهم 
أناة » » قطع الله به الفتنة » وملكه على العباد ء وفتح به البلاد » وكان يحدّدُ هدتّه في 
أقواله ٠‏ فقد روي أنه لما قم المدينة المنوّرۃ قال: : ها الاس ١‏ إن أبا بكر - رضي 
الله عنه ۔ لم یرد الڈُنیا ولم ترده » وأا عمر فأرادته ولم يرذها » وأا عثمان فَمَالَ 
منها ونالت منه ٠‏ وأمًا آنا فمالث بى وملتٌ بها ء وأنا ابئها » فهى أمَى وأنا ابنها . 
إن لم تجدونی خيركم » فأنًا خی لكم. (العقد الفريد ۳۹٤ /٤‏ و٣٣٥).‏ 
لقد كان معاوية رجلاً نسیج وحده حقاًء وكان يملك منْ العبقرية والشّجاعة 
ما يجعله خليقاً بأن يسوس الّاس ء > فلم يكن یعتمڈ البطش والإرهاب لاستتباب 
ملكه وحكمه » وإِنّما كانت السّياسة الرشيدة العاقلةُ الحكيمة التي اختطھا هي التي 
حفظت له ملكه عشرين عاماً دون منازع . 
ولقد وصّفه ابن كثير ‏ رحمه الله فقال: انعقدتِ الكلمة على معاوية » وأجمعت 
الرعايا علیٰ بيعته في سَنة إحدى وأربعين » فلم يزل بالأئر مستقلاً إلى سنة وفاته ء 
والجهادٌ في بلاد العدو قائة » وكلمة الله عالية » والغنائم ترد إليه منْ أطراف 
الأرضٍ » والمسلمون معه في راحة وعذل ؛ وصفح وعفر. 
وقال الذهبي ‏ رحمه الله -: معاوية بن ن أبي سفيان أمير المؤمنين » ملك الإسلام » 


أبو عبد الرحمن ٠‏ القرشي الأموي المكي . 


0٠ 


ول لا أت وح این 
فقيل لها: ولم ذاك؟ 
قالت : له برذونان أشهبان فهو يحتمل مؤونة اثنين › وهما عند النّاس 
واحد'''. 
وقالت فيه لما نزل بأیلة'' » وترڈ المدينة المنورة: 
رلت بِبَيْتِ الضَّبٌ لا أَنْتَ ضائا عدوا ولا مُنتفعا أنتَ تاف 
0 5 سے ا 7 م 2 ہے ۔ و 
٭ وتروى کتبُ الأخبار أيضاً بأنَّ عائشة كانت امرأةً جميلةً » ذات خلق 
: 1 3 مه . ۶ ا عبن 
كريم » وخلتي جمیل » ولكن وجهها فيه قبح وجمال ؛ فقد ورد أنه كان 
بالمدينة امرأة حَسُناء تسمّى عرّة الميلاء » يألفها الأشراف وغيرهم منْ أهل 
7 2 ل إلى و 1 و و 
العاص » فقالوا لھا : إا خطينا فانظري لنا. 


o: 


فقالت لمصعبٔ : یا بن أبى عبد الله ومَن خحطبت؟ 
قال : عائشة بنثٌ طلحة. 


فقالت لسعيد: فأنتٌ يا بن أبي أَحَيْحَة؟ 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار (47/7) ء والبيان والتبيين (7/4) » وأعلام النساء 
.)٦٦١ /۳(‏ 

)٢(‏ «أيلة»: : بفتح أوّله » على وَرْنِ فَعْلة: مدينةٌ على شاطىء البحرٍ » في مَلْصفِ ما بين 
مصرٌ ومكة ٠‏ قال حسّان بن ثابت : 
قلکا من جل الج إلى جانبَيئ أئْلَةَ مسنْ عبد وحرٌ 

(۳) انظر: البيان والتبيين (”/ 027٠6١‏ » والحيوان (5/ ٠١5‏ و5١٠2‏ ء وأعلام النساء 
)١111/(‏ وهذا وبيتُ الضَّب مل في الضّيق والقلة فیْقال: «أضيقٌ منْ مَبْعج 
الضَّبٌا (جمهرة الأمثال ۸/۲) والمستنفع : طالب النفع . 


0١١ 


قال : عائشة بنث عثمان. 
فقال لعبد الله : فأنت يا بن الصديق؟ 
قال: م القاسم بنٹ زكريا بن طلحة 


3 * وانطلقت عل 2 النُساء » ورأتهن + ووصفث كل واحدة لِمَنْ خط 


بنتِ عثمان لامرأة قط » لیس فيها عيب ٠‏ والله لکاتما أَقْرِعَتْ إفراغا ء ولکن 
هه 


في الوجه رَد ٭ وإن استشرتني أشرٹ عليك بوجه تستأنس به 
* ولكن محمّد بن حبیب عندما تعرض لأصهار عثمان بن عفان - رضي 
رد 5 e‏ 


# ويذكر ابن حزم في 0 ا4ا الحارثٌ بنّ الحكم قد تزوّج عائشة 
بنت عثمان » وأنجبث له ولدَیْن هما : أبو بكر » وعثمان”*'. 


۶7 


ومن الجدیر بالذكر أنَّ عائشة بنتَ عثمان قد تولَّتْ تربية وکفالةً شعب بن 
4 جُبير”” الماع المتوفیٰ سنة (١٥۱ھ)‏ وكان لها معه بعضٌ الطُرائف الجميلة : 


ع يي E‏ 


عن الأصمعي قال : قال شعت : نشت آنا وأبو الزّناد في حجر عائشة بنتِ 


. «ردة»: الردة: القبح مع شيء من الجمال‎ )١( 

(0) الأغاني (۱۱/ ۱۸۲ ۔۔ )۱۸١‏ باختصار وتصرف . 

.)٥٤ انظر : المحبر (ص‎ )٣( 

©) ذکر المبردُ في كامله: أنَّ أبا محمد الحسنّ بنّ على رضي الله عنهما ‏ قد خطبَ 
عائشة بنتَ عثمان بن عفان » واجتمعا لذلك > فزڑجھا مروان بن الحكم من 
عبد الله بنِ الزبير . 
(الكامل للمبرد ص .)١٠۳١‏ 

.)۱۰۹ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص‎ )٥( 

.)١514/1١9( انظر: الأغاني‎ )٦( 


o1۲ 


عثمان ء فلم يزل يعلو وأسفلٌ حتى بلغنا هذه المنزلة”" . 

ومن طرائف أشعب مع مولاته عائشة ما ذكره المدائني قال: دفعث عائشة 
بنٹ عثمان أشعبّ في البزازينَ فقالت له بعد حول : أتوجهت لشيء؟ 

قال: نعم » تعلمتُ نصف العمل وبقي نصفه. 

قالت: وما تعلمت؟ 


قال : تعلمتٌ القُشر وبقي الي . 

هذا وهناك بعض الأخبار الأخرئ لعائشة مع أشعب ہ إلا أثنا عرضتا 
ما يتوافق مع منهجنا في هذا الكتاب . 

وبعد » فهذه عائشة بنث عثمان”” التي تعد أشهر بناته ء أرجو أن أكون 
وفقتُ في الحدیثِ عنها » وعرض صورتھا بشكل صحیح . رحم الله عائشة 
وجعلها مع الذين نعم عليهم . 


.)١55 /۱۹( الأغانى‎ )١( 

(۲( الأغاني (148/15 و45١).‏ 

(۳) لم تذكر المصادر تاريخ وفاة عائشة بنت عثمان » ولم أجد فيما بين يدي من الكتب 
من تعرض لذلك ء وأغلب الظن أنها توفيت في بداية القرن الثاني الهجري ٠‏ والله 
أعلم . 


o1 


رفح 
یس يي ہیں یئ 
کے )723۸ ازو سے 


ته أت قت بود 





5 
یی 


(A) 
باتک رر یاس‎ 


2 سليلة بيت كريم . 
٭ لها في بيت النبوة فرع أصيل . 


' 
د 


رفح 
جی ضري ایی 
ہے 2 لازو یی 


لباب الفضّل : 

* ابنة هذا الصّحابِيٌ كريمةٌ بنتُ كريم بنت كريمة » فهي أصيلة الاباء 
والجڈود » لها في بیتِ التّبِوّة فرغ كريم. ۰ 

# وهذه الابنة الكريمة تحفّها الفَضَائِلُ والمكارمٌ أن التقّتّ ٠‏ وأنّى 
اتجهت » وأنى شرفت وغرّبتَ. 

# فأبُوها عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ أبو العبّاس الهاشميّ 
القرشي الصّحابي ابن الصّحابي المكيّ» ابن عم سيّدنا وحبيينا رسول الل يك . 
وهو حبر الاک وبحر الیلم ء وترجمان القرآن) ٠‏ وهو أحد العبادلة 
الأربعة من الضٌحاتة وهم: : عب الله بن عمرٌ بن الخطاب؛ وعبد الله 
ابن عباس ؛ وعبد الله بن عمرو بن العّاص ء وعبد الله بن الژبیر - رضي الله 
عَْهُم - » وقد وهم بعضهم > فوضع عبد الله بنَ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ل 
من عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 

٭ ومن الطریف أنَّ هؤلاء العبادلۃً الأربعة قد سمّاهم بهذا الاسم الإمامُ 
مد بن حنبل - رحمه الله - وسائژ المحدّثين وغيرهم مِنْ حَمَلَةِ العلم . وقد 

أسَماءهم محمد بن عَبيدٍ الله بن جبريل المتوفیٰ سنة (٤۷٢ھ)‏ فقال في 
مؤلاء الأربعة الأبرار الأخيار الأطهار : 
إن العبادلة الأخيرر أَرِبحَةٌ مَتَاهح العم في الإسلام للاس 
ابن الّبير وابنُ العاص وابنُ أبي حَفْصٍ الحَليفةٍ والْحَبْژ ابن عباس 
وقد يُضَاف ابن مسعودٍ لهم بديلاً عن ابن عمروٍ لوهم أو لإلبّاس”" 


)١(‏ اقرأسيرة عبد الله بن عبّاس فى موسوعتنا الشهيرة «علماء الصّحابة» حيث تجد فوائد 
جمّة بإذنٍ الله تعالی . ۱ 

)۲( انظر: الدّلیل الشافي على المنهل الصّافي لابن تغري بردي (5148/1) ء واقراً سیر 
هؤلاء الأربعة وغيرهم في موسوعیّنا اعلماء الصّحابة» ففيها نع بإذنِ الله. 
أا قوله في البیتِ القّالٹ : إن ابنَ مسعود يُضافٌ لهم بدلا عن عبد الله بن عمرو » = 
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٭ وجُڈھا العبّاسُ بن عَبّد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ عم سيّدنا وحبيينا 
رسول الله اة أبو الفضل الهاشميّ ء كان العبّاسٌُ رئيسّاً جليلاً فی قريش : 
وکان رسول اللہ گل يعظّمُه ويكرمه ويله › وكان مُسْسِناً لقريش »› ذا رأي 


ہا انج ہر سے 


وکمال وعَقل ء جَواداً كريماً > أعَتَقَ سَبٔعین عبداً- رضي الله عنه وأرضاه -. 
* وجدّتها لآسها: لبابة بنثُ الحارث بن خرن الھلالیّة أمْ القضّل ء 
وأخثٌ ميمونة بنتٍ الحارث أ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أسلمث قديماً . 
وهي أوَّلُ امراة أُسْلَّمتْ بعد أَمنا خديجة - عليها سحائب الرضوان وحشرنا في 
معيّتها - » وكان التي ٹا یزوڑھا ء وهي لبابة الكبرئ » روي لأمٌ الفضل عن 

لنب اة ثلاثون حديثاً . 
٭ وأا ابنڈُ هذه الصّمّحات فهي لباب" بنث عبد الله بن عبّاس » إحدیٰ 
كات الصّحابة الأغلام الأخيار » ولعلّ لبابة''' بنك عب الله قد ميث میٹ باسم 


= هو أن الجوهريّ ذكرٌ ذلك في كتابه «الصّحاح) 3 إذ جَعَل ابن مسعود أحل العبادلة 
الأربعة ء وأخرج عبد الله بنَ عمرو بن العاص ٠‏ وهذا غلط من الجوهري . 


قال البيهقي : تَقَدَّمَتٌ وفاة ابن مسعود ؟ وهؤلاء الأربعة عاشوا حتى احتیج إلى 
ووم ٠‏ فإذا اتفقوا على شيءٍ قيل : : هذا قول العبادلة أو فعلهم. (تهذيب الأسماء 


)١(‏ نسب قريش (ص ۲۸) ء والأغاني (۱/ ۲۷٤-۲۱۲-۲۱۱‏ و ۳۰۰) ء وأعلام التساء 
/٤(‏ ۲۷۴۳ و٢‏ ۲۷)ء وديوان عمر بن أبي ربيعة (ص )۳٥٣‏ قطعة رقم (۱۸۲)ء والعقد 
الفريد (5/ 5 )١١‏ » والحماسة البصريّة (؟/ ٥٥٥)ء‏ والمحبّر (ص 4 5)» والمعارف 
(ص ۱۲۳ و۲۳۲)» ومختصر تاريخ مدینة دمشق (۲۰/ ۲۰۷ و۲۰۸)ء وتاريخ الأدب 
العربي لبلاشير (ص )۷٢۹‏ ء والغزل عند العرب (۱/ )۲۲٢۲‏ ومصادر أخرى كثيرة . 

(۲( المابة» : قال ابن منظور - رحمه اللہ -: لب کل شيء ء ولبا: خالصّه وخياره. 
وشيء لباب : خالص » ٠‏ هو لبابٌ قومه » وهم لباب قومهم ء وهي لَبابُٔ قومها. 
والحسّبٌ : اللاب الخَالص » ومنه سيت المرأة : لبابة. 
واللبٌ اللطیفُ القريب القريبُ من الاس » والأنثى ل » وجمعها لباب . 
(لسان العرب )7860-159/١‏ مادة لبب . 
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٭ ولبابة بنثٌ عبد الله واحدة من بنات الصّحابة المشهورات ٠‏ وأمّها ابنة 
ملك من ملوك كندة » واسمها زرعة بنثُ مشرح بن معدي کرب الكندي ء 
ومشرح بن معدي كرب أحد الملوك الأربعة ؛ وهم إخوة: مخوس » وجَمْد) 
ومشرح ٠‏ وأبْضَعَة37 . 

* تزوّجَث لبابة بنٹ عبدٍ الله عليٌ بنَّ عبد الله بن جعفر » فولدث له » ثم 
خاف علبها إسماعيل بن طلحة بن بيد اللہ فولٹ له يعقوب > ثم فارقها » 
ہم تر نم تزوّجَها محمد بن عبيد الله بن العئّاس 

وذ لابا لكات زوجة لوي بي یی لی سفن 


لاب ود شْعَْرُ عُمَر بن أبي رَبِيعَة: 
٭ تقول كت الأدب : كان عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - شديدَ 
لامجا ہشن عمر بن أي ریما 5 وكان كثيراً ما یقول: هل أحدث المغير 


عي 


لها سط غداً 7 جیرائنا' فہذرہ 2 عاس فقال: وللا > بعد غد 
أَتَعَدُ» ء قال: هكذا والله قلتُ! فقال ابن عباس : إِلَه لا يكون إلا هكذا؟. 


ا ال ا ا ا 


الخوارج يَسْألُونه » اذ قب عم بن أبى ربيعة فی کوئین مصْيُوكين موزةيد 4 


)١(‏ نسب قريش (ص ۲۸ و59). 

(۲) المصدر السابق نفسه؛ وانظر المحبر (ص 5 5). 

.)5١١/5( الأغاني‎ )۳( 

(4) انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون » لابن نباتة (ص ۳٥۹‏ و2760 . 

)0( نافع بن الأزرق بن ة قيس الحنفي البكري الوائلیٌ الحروري » راس م الأزارقة وإليه 
سهم » خرج على علي بن أ بي طالب يوم التحكيم مع جماعته فسُّمُوا بالخوارج . 
وكان جبّاراً فتّاكاً ء قَتِلَ یوم دولاب سنّة (44ه). 


01¥ 


حتّى دحل وجلّس » فأقبلَ عليه ابن عبّاس فقال : أَنْشْدَنا » فَأَنْشَدَهُ: 
07 0 ۴ ا ٦ھ‏ 1 7 7 
امن ال نعم انت غاد فمبكر اعيام رام هجر 
7 3 2 
* وهي قصيدة رائیة''' طويلة تبلغ (5 بيتاً) وملها: 
رأث رجا أمًا إذا الشَّمْنُ عَارضْتْ ‏ فبضحیٰ وأ بالعشي فيَخصَرٌ 
© ول عمڑ ينشة ملو القصيدة حتى أت على ارم 


رٹ رجلا أن إذا الشممث ارت شی راتا بالق بات 
فقال ابن عباس : ليس هكذا قال يا بْنَ الأزرق؟ 
قال: فكيف قال؟ 
فقال ابن عباس : قال : 

رأث رجلاً اما إذا الشُمسُ عَارضث فیضحیٰ وأمّا بالعشى فخت د" 

(١(‏ قال الذكتور زكي مبارك : أهمّ قصيدة رويت لعمر ! بنَ ابي ربيعة هي رائيته التي فضَّله 
بها القدماء على جمیل ء ومن الواضح أن اول معشوقاته بالفضل عليه هى تلك 
الجميلة التی أوحث إليه يلك القصيدة وما كانت تلك العا فیا نظ إلا حائشة 
بنتَ طلحة التي أجمع أهل عصرها على تفرّدها بروعة الجمال. (حتٌ ابن أبي ربيعة 
وشعره ص .)١47‏ 
وهذا ‏ أعزائي القراء يمثّلٌ رأيّ الڈکتور زكي مُبارك لیس غير. ففي هذا الڑأي أيضاً 
أعاجيب واختراعات وافتراءات تجعل الفكر فى راد ء والحقيقة فی واد آخر . 

(۲) «يضحئ»: يظَهدٌ للشمس . و«يَخْصّر) : یبرڈ. انظر : سمط اللآلى (۲/ .)٦۷٦‏ 
ومنّ الجدير بالذكر أن عبد الله بنّ الزبير - رضي الله عنهما ‏ كان إذا سمح قول 
(فیضحیٰ وأمّا بالعشى فيخصّر» قال: لاء بل «فیخزی وأما بالعشی فیخسژا 
(الأغانى ۱/ ۸۲). 
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فقال ابن الأزرق : ما أراكَ إلا كنتَ حفظت البیتَ . 

قال ابن عبّاس: أَجَلّ! حفظلہ ‏ وإِنْ شعت أن أَنْشْدَكَ القصيدة جميعها 
أنشدتك إياها . 

فقال ابن الأزرق متعجّباً: إِنَّى أَشَاءٌ أن تسمعنيها . 

فأخذ ابنُ عباس ينشدّه القصيدة حتّی أتئ على آخرها”'' . 

وفي رواية : أن ابن عبّاس أنشدها من لھا إلى آخرها › ثم أنشدها من 
آخرها إلى أوّلها مقلوبةً ء وما سَمِعَهَا قط إلا تلك المرّة صفحا » وهذاغاية 
الذّكاء والمَهُم . 

فقال له بعضّهم : ما رأیث أذك منك قط . 

فقال ابن عباس : لكي ما رأيثُ قط أذكئ من علي بن أبي طالب . 

وكان ابن عباس يقول : ما سمعث شيئاً إلا رويتهُ » وإنّي ي لاسمع صوت 
الائحة فأسة دن كراهة أن اَحفظ ما : تقول . 

# ولامه بعض أصحابه فی حفظ هذه القصيدة: «أمن آل نَعْم. . .» قال 
لس a.‏ 
ابن عبّاس : إِنّا نستجیڈھا''. 


(١(‏ يمول بلاشير عن سر شهرة عمر وقصائده : : وكان دَوْرٌ المولعين بالموسيقا والمغنين 
في هذا الانتشارِ عظیماً ء ولا ريب أن سيرورة هذه الأبيات ۔ الرائية - في وسط 
ينتقدهٌ المتزمَنّون » تضفى عليها فى نَظَرَ الشَّباب جاذبية الثّمرة المُحَرمة. 

)0۲ صفح : مروراً وعرضا. 
والتصاف وا الأبيات كاملةً فى خزانة الآدبس للبغدادي (EYE ۲1 /٢(‏ 
وفي الحقيقية » في النَّفس شي من هذه القصّة » ونتوقّع أن الاختراع والنّسح 
والخيال ظاهرٌ في جنباتها ۽ نكيف ينكر اين الازرق بيت من القصيدة + نم عاك من 
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ع : هل كلعز وف لابن ياس ۾ 


كم زعم الؤواة 9 7 


عبد له بن اعباس امرأة اولي بن عتبة بن أي 


سفيان تطوف بالبيتٍ ؛ فر ای 


أحسنّ خَلَقِ الله » فكاد عقله يذهبُ 0 ٠‏ فسأل عنها فأَخِرَ بنسبها » قَنَسبَ بها 


وقال: 


حتّى إذا مَا الليل ج ظلامُه 


1 4 1 2.7 r 
خرّجت تاطر في الثياب کاتھا‎ 
0 


فَلسشْتُ ہ0 ہما الو 0ے 


وانأل فإن قليله أن تشالا 
فلصل ما بَخلۓٗ به أن يذلا 


ورقبْتُ غفلة كاشح أن يمد 
ریخ تست عن كيب افير 
غرَاء : تغشى الطرف أن يتَأَمَلا 
حيسي لما رأتني مُقْبِاه 
يرق به مااشطاع ألا ينزلا 
نفس أبث بالجود أن نا حل 


عباس »> ولا يوجد ترابط منطقيٌ بين صَّدْرٍ القصّة ونهايتها » ولا بينَ أجزائها بل تبدو 
شبْه مرتجلة؛ حيث هي مهلهلة النسج . والله أعلم بحقيقة 


رق بحقيقة الضّواب . 


)001 يرغم جان فاديه أنَّ عُمرَ يعرم على مغازلة السَيْدةِ الحسيبة ليجعل منها غرضا لنسيبه 
فيقول: ويصادف مع ذلك في الژوایة العراميّة أیضاً ء أن يعلّقَ الشاعر فجأةً على !: 
نظرة ة ألقاها على التي ستصبح غرض تشبيبه » وليس موضوع النّظرة ة المحتومة بذي 
أهميّة بالرغم منْ أله أسيء تمثيلة ذلك ء > لأنّنا نلقاةٌ دوماً بشكل أكثْرٌ بروزاً مما هو 
عليه عند عمر بن أبي ربيعة في أخلاقيات الكياسة مع النّساء » والتّلطف إليهن. 


(الغزل عند العرب ۱/ ۲۲۲). 


(۲) انظر: ديوان عمر (ص ۳٥٣‏ و٣٥۳)‏ قطعة رقم (۱۷۲) ء والأغاني (۲۱۱/۱) مع 
الجمع والتصرف اليسير > وانظر : الحماسة البصرية (۵۲۴/۲) حيث أوره صاحبها 


ثلا نه أبيات فقط . 


"٠۰ 


٭ والان هَل يمكن لعمر بن أبي ربيعة أن يجترىء علیٰ لبابة » وأن يتغرّلَ 


فيها » وفي موسم الحج' ! وأبوها خر الأئة وحبزهم عِلْما وحَسَبا وتَعا؟ 
)۲( 
ثم هل يرضى زوجها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتغزّل عمرٌ بنُ 


(١) 


(۲) 


ومعنی الجر ظللامه» أي : ستر كل شبى ء وأخفاہ. (والكاشح): العددٌ المُظهة 
وايَمُحل): یسعیٰ بيننا بالإفساد. و«تأطر) : تَتَثئّْ وتتمايلٌ » وأصله تتأطئ » فحذف 
إحدى النَاءَیْن . 
واتسلنت») : أراد عَلَتْ وارتفعث. و«الكثيب) : المجتمع من الژمال. و«القتاع»: ما 
تغطى به المرأة وجهها. «والغدّاء»: آراد بها البيضاء . واتعشی الطرف٤:‏ تصييه 
بالمشیٰ » وهو ضف البصر ‏ وذلك من شدة ضٹھا. واعاقل؟: العاقل ماهتا 
محذوف » والتقدي : ہما لو یرقیٰ به عاقل . وذلك لأ ١لوا‏ الشرطية لا تدتعا إلا 
على الأفعال لفظاً أو تقديراً. 
في خبث واضح يقول جان فاديه » وهو يزعم بأن الحج موسم لارتكاب المحرمات 
الصغيرة وتجاوز الحدود: فلا عجبّ إذاً أن يكون موسم الج عهدئذ عیداً أَسَر ٤‏ 
سمح فيه للشّاعر والمغني بارتكاب الأعمال الجريئة الصَّغيرة : وكان التَعرَّضٌ 
للنّساء ء في نَظَرٍ الشّاعر الباحثِ عن موضوع لأشعاره أمراً وا جت الحدوث . (الغزل 
عند العرب ۲/ .)۲٤٤٢‏ 
الولیڈ بن عتبة بن بي سفيان : امه بنثُ عند بن رَمْعة بن قيس ٠‏ كان الوليد بن عتبة 
جل بني عتبة » ولآه معاوية - رضي الله عنه - المدينة » وكان حلیماً كريما . ٠‏ وتوفي 
معاویڈ قم عليه رسول يزيد » فأمَرة أن يأخذ البيعة على الحُسين بن علي ؛ 
و عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم جميعا-؛ فأرسل إليهما ليلا حينَ قَدِم 
رسولٌ يزيد » ولم يُظْهِوْ عند النّاس موت معاوية - رضوان الله عليه _ فقالا : : نصبح 
ويجتمع النَّاسُ فتكون منهم؛ فقال له مروان بن الحكم : إن حرجا مِنْ عندك لم 
رهما فنازعه - أي لمروان - ابن الزّبير الكلام » وتغالظًا » حتى قام كل واحدٍ 
منهما إلى صاحبه فتناصّيا » فقام الوليدٌ فحجرٌ بينهما حتى خلّص كل واحدٍ منھما 
من صاحبو د قاع يذ اف ب لير بيذ اخسن بن علي وقال: اتطلق بت ؛ ا + 
ای با نشاف مس جلها منْ جانب القَذرِ ججائے۔ 


05١ 


0ت 


# نظنٌ أنَّ هذا الخبرٌ وأمثالّه ممنْ أَعْرِمٌ به الؤواةٌ والوضاعون » فصَنمُوہ ٥ہ‏ 
ألصقوه ه بهذه المرأة الشاهرة الحسيبة النْسِيبِةَ ؛ وبزوجها ہد 


3 


عتبة بن أبي سفيان الذي كان يَعْتَذَّ بنسبه ويفخر بأبيه عتبة”! 
الخطيب الشّجاع المفوّه. 


٭ إِلّه ينبغي لنا أن ننظرَ إلى هذا الخبر وأمثاله عن كنب » فإنَّ موضوع 
اللقاءِ العاير » أو النّظرة السّريعة لا تلهم الشَّاعرَ هذا المقدَارَ من الژواء 


= فأقبلَ مروان علا الولیدِ یلوہ ويقول: لا تراهما أبداً. 
فقال له الولیڈ: إنّی لأعلمٌ ماتریڈء ماكنت لأشفك دماءهماء ولا أقطع 
أرحامّهما. (نسب قريش ص ۱۳۳). 

(١)‏ عتبة بن أبي شفیان بن حرب بن أميّة أخو معاویة ؛ بن أبي سفيان بن حرب . ولد على 
عَهْدٍ رسولٍ الله يل » كني أبا الوليد » ولاه عمژ بن الخطاب - رضي الله عنه ۔ 
الطّائف وصدقاتها » ثم ولاه معاويةٌ مصرّ حينّ مات عَمرو بن العاص فأقامَ عليها 
سنةٌ » وذلك في شوّال سنة ثلاثِ وأربعينَ منّ الهجرة. ودخل عتبة مصرٌ في ذي 
القعدة منها. 
كان عتبةٌ فصيحاً خطيباً ء بُقال: لہ لم يكن في بني أميّة أخطبَ منه. وقال 
الأصمعيٌ : الخطباء من بني أميّة : عتبة بن أبي سُفيان؛ وعبدٌ الملك بنِ مروان. 
قال ابن عبد الیڑ - رحمه الله -: طب عتبةٌ أل مَضْرَ یوماً وهو وال عليها فقال: 
پا آهل مصرّ › حف على ألينتكم ماع الحق ولا تأتونَه ‏ وذمٌ م الباطلِ اوأنتم 
تفعلوته » كالحمارٍ يحمل أسفاراً يثقل حَملھا » ولا ينفعٌه عِلّمُها » وإِنّي و 
دكم إلا بالگیف » ولا أبلغ اليف ما كفاني السّوطٌ » ولا بلغ الوط ما صلحتم 
بالدّرة » وأبطىء عن الأولئ إن لم تسرعوا إلى الآخرة » فالزمُوا ما ألزمكم الله لنَا ؛ 
تَسْتَوجبُوا ما فرض اللٴلکم عليئًا ء وهذا يومٌ لیسَ فيه عِقَابٌ ء ولا بعده عِتّاب . 
قال ابن تغري بردي في «النجوم؟ : : فَنَاداهُ المصريّون من جنبّات المسجد: سَمْعاً 
سَمْعاً » فناداهم عتبة : عَذُلاً عذلا ٹم نزل. 


توفي عتبة سنّة (4 5ه  )‏ رحمه الله ورضي عنه - 


(الاستيعاب ۸/ ۷ و۸) و(النُجوم الزّاهرة )۱٢١- ۱۲٢ /١‏ مع الجمع والتٌصؤف . 
o۲‏ 


الشّعري » بل إِنَّ ذلك لا مُلْهَمُه إلا بَعْدَ تفكير طويل . 

# يزعم جان فاديه أنَّ مواسم الحجّ فرصة للعَرلٍ » ولضمور الحشمة › 
والوقار من الّساءِ » فيقول ‏ في خبثِ ومر - ما ملخصّه: إِنَّ عمرَ لا يدرك 
مڳانية حب يتعذّر تعليله بقَدْرٍ ما هو فُجائي » وعمژ لا يلتهبُ حا إلا بَعْدَ أن 
يعرف اسم السَيّدة المشهورة التي وقح عليها نظره » وإذا ما وٌجِدَ على مقربة 
منّ الكعبة فقد كان بالتأكيدٍ خالى البال » سریع الاستجابة للحماسة. 

# إن المواسم والحج حلفي ممتازة » وفيها يلقئ الشاعرُ أحسنَ نجاحَاتہ 

- ولنْ يمسن المرءٌ بامرأة مَجْھُولة - إن الشّاعرَ مستعڈ دوماً لجوب الأرض 
المقدَّسَةٍ سَعْياً وراءَ حادثة سعيدة » فموسم الحجّ فرصة فريدة » وخیژ معوانٍ 
عل ضعْف الحشمة والوقار » ففی الحم تعرضٌ السَّيّداتٌ الشریفاث بكل 
طيبة خاطر زي هن الائعة''“ » ومولياتهنَ العديدات » إذ يشكلنَ سوية لوحة 
ساحرةً » لا يبق فيها للشّاعر إلا اختيار المرأة التي اصطفاھا نبوغه 
الشعرى. 


پڇ ااا ۱ ۔ 2 ر 9 سا سمس 
دَمَبَتُ لَبَابَةٌ ببَغْلَةَِ مَولاك: 


2 1رعم م أبو الفرج الأصبهانيّ أن الأبیاتِ السابقة بقةً الذكر: : اودع لبابة قبل أن 
تترحلا . ..» قد غتاها عبد وان سريج » وبهذا الغناء انتشرت بين جمهور 
عبد الملك بن مروان » 4 دحل عليه معب فغتّاء: «(ودع لباب نل أن تر یلا 
الأبيات كلها: فلم يزل پُرددہ عليه » ثم أخرجه معه لما رحل عن المدينة › 
فغناہ فى المنزلِ به حتى راد الرّحيل » فحمله على بغلةٍ له » وذهبّ غلامٌ له 


)١(‏ لاحظ الخبث والتّعنت فى قول جان فاديه: تعرض السّيدات الشريفات بكل طيبة 
خاطر زينتّهن الرائعة. ٠‏ 

(۲) الغزل عند العرب (۱/ ۲۲٢‏ و۳٢۲)‏ بتصرف يسير » وهل أراد هذا الخبيث جان 
فاديه أنَّ هناك عروض أزياء فی موسم الحج كما تقام لذلك الحفلات في بيئته؟! الله 
المستعان. 


o 


يتبعه » فقال: إلى أينَ؟ فقال الغلامٌ: أمضي معه حتّی أجيء بالبغلة . 


فقال : هيهات! ار - جع يا بی » ذھبث والله لبابة ببغلة مولاؤع!''. 


أليسَ غریباً أن نصدّق كل ما قاله عم عن هؤلاءٍ الشریفاتِ أمثال لبابةً بنت 


عبد الله بن عئّاس » وسُكينة بنت الشُسین » وعائشة بنت طلحة وغيرهن؟!! 


ألم يكن هناك شُلطان يردعه أو یلوثہ » أو يتَسَّدَدُ في النَّعي عليه في 


طريقته هذه؟ 


* أغلبُ الظنٌ أنَّ كثيراً منَّ الأخبار التى وَصَلَئْنًا عن تغرّله بهؤلاء 


الشریفات''' تبدو مُتكلّفة 3 والتكلف فی هذه الأخبار ظاهة › إذ لا ينسجم 
ولا يمكنٌ أن تكون علاقات عمر بشريفات عِلية القوم وزوجاتِ أكابر 


000 


(۲) 


الأغاني (۲۱۲/۱) 2 وقد رو الأصبهانيٌ هذا الخبر بشکل آخر » بسند رفعه إلى 
عبد الله ر بن عمرٌ بن أبي فروة قال : كنت أسية مع العَمْر بن يزيد . فاستنشدني ء 
فأنشدته لعمرٌ بن أ أبي ربيعة ١‏ وغ لباب قبل أن ترحاد». . الأبيات كلها . قال : فام 
لا فتكي على بغ التي ان نحت , فلت ابا لاتصراف » لب الغلا سي 
قال الغمر للغلام : ةيا بى » ذھبت والله لبابة ببغلة مولا 
(الأعاني /١‏ 77/5 و٤‏ ۲۷) و(مختصر تاريخ دمشق (۲۰/ ۲۰۷ و۲۰۸). 
والمغزئ واضحٌ منّ القصّة أن الأبيات المصنوعة في لبابة قد ذهَبث بالبغلة كهدية . 
يقول بلاشير عنْ أسماءٍ النّساء الشّريفات المطروحة في شعر عمر: وتطرح تلك 
الأسماء من نحو آخر قضایا » ذلك أننا نتساءل عما إذا لم تكن الأسماء المذكورة 
إطلاقاً متعلقةً بأسماء أعلام لإاحقة » بحيث إن القصائد التي تضمّنت اللأسماء 
المذكورة لم تكن ذاتَ علاقة بحياة عمرَ العاطفية . 
ويبدو عمژ منْ خلال الأخبار والڈیوان رجلا ماجنا مُرهَفاً » ولكنه غير وقح › فلم 
ع مر إليه أي فخش أو سَفه ‏ وكان عمژ ذا الملامح الاستقراطية زير نساءِ» قادرا 
على مقأسا: الهو والخشوع له ۽ واكثه كان عاجرا عن کیج جماحه أمام رخا 
ة. (تاريخ الأدب العربي ص )۷٥۰‏ لبلاشير . 


023: 


الخلفاء » أو الأمراء . أو بنات الصٌحابف ولا نسمع صوتاً ولا مَمْساً ینعی 
عليه غرّ له . 


٭ إذأ إن كثيراً منْ هذه الأخبارِ تحتاج إلى تمحيص مرّةٌ أخرى ٠‏ لتتوضّح 
المّورة ويظهة الحق. 
الثفَادُ وب عُمَرَ للشریفات : 
ات کڈ القول من التّقاد قدیماً وحدیثاً حول حت عمر بن أبي رسعة 
لشریفات القوم . وتغزّله في بناتِ الصّحابة » فمن ميل لهذه الفكرة ء ومن 
منکر لها » ومن مُتأرجح بين القولين؛ لکننا وجدتًا أحدَ نقاد العَضْر الحديث 
ه فى مقاله المي عمر بن أبي ربيعة زعيم يم الغرَّليّين » یؤکد د. صله 


حسين أن لان لح بوانجذ عمر على تفّله فی شریقاتِ ريش وفي بنات 
الصّحابة ومنهم لبابة فیقول : 


5 


* إذاً لم جد الشلطان السیاسیٔ سَبيلاً على عمرٌ » بل وَجَدَ سَبِيلاً على 
الأحوص وعلیٰ العرجيّ » ومع هذا فَقَدْ كان أصحابٌ اللّقیٰ والمروءة يدعوته 
القاسق مازحینَ مرَة ء وجادّين مدّة أخرئ » وكان النّساء يداعبته بهذه 
الصفة » وريّما وصفنّه بها جَادَّاتِ أيضاً . وكانَ أشراف قريش رما تح جوا 
منْ شعره » واحتاطوا في حماية نسائهم منْ روايته » والظّهور عليه 

۰ كل هذا لہ ولک كلمن جھڑ خرن ا عم بن آي ریالم کا 
يترك امرأة شريفة من نساء فریس إلا ذكرهًا وأسرت في ذكْرها ء فقد تغزّل 


بات عبد الملك وبئته » وامرأة سَهِيلٍ بن عبد العزيز بن مروان » وتغرّل 
بعائشة بنت طلحة » وتغرّل بسُكينة بنت الحسين ء وتغزل بلبابة 7 


ع 0 


= يريد جان فادر به أل يوك أشطورة حب عمہ , بن أبي ربيعة للشريفات » وأَنّه ذو فِراسَة‎ (١( 


050 


بنت عبد الله بن عباس ۽ وتغزل بز بزینت نټ موسی ٠‏ سی وهند بنتِ 


العراق ؛ ؛ وکان يتل بهن رة في غير تكلم ولا سینا . إلا ما پروی مد 
أله تحفظ بَعْضَ التَحفُظ في أمْر فاطمة بت عبد الملك7؟ . 


٭ ویتابع طه حُسین قوله ليوصلنا إلئ فكرة مُقَادها » بأنّه یری أن عمرَ كان 
صَادقاً كل الص٘دق في لهوه وغله » حين یگ عمژ نفسه آنه لم يُقَدِمْ على 
حرام فيقول: ولكنّ صَدْقه هذا مقصورٌ على طائفة من شريفات قريش وغير 
قریش ٠‏ فلیسَ منْ شك في أن صله بأختٍ عبد الملك وبنته » وبسكينة بنتِ 
الحسين » ولبابة بنت عبد الله بن عبّاس » وعائشة بنتِ طلحة » كانت طاهرة 
كلّ الطّهر ء بريئة كلّ البراءة منّ الإثم » كانث لفظیةً ليسَ غير 

٭ وفي موطن آخر نََرأً للدّكتور طه حسين رأياً خاصّاً في عمر بن أبي ربیعة 
وعلاقته بالمرأة فيقول : ولا أشكٌ في أن عمر بنَ اي ربيعة كاذ سدِيقا لمر 
بالمعنئ الحدیثِ الذي نفهمّه لصداقة ة المرأة » كان يريد لها منَ الحريّة مثلما 
یریڈہ للرَجُل » وكان یریڈ أن تكون صلة الغرَلٍ بِينَ الرَجُل والمرأة صل أظاهرة 
لاحَرَجَ فيها ولا جاح » وكان يريدٌ أن تظهرَ المرأة رم بجمالھا 
وروعتها > كما يُظهرٌ الرجل فَخْرَه بشجاعته وبأ ؛ وكان یریڈ أنْ تزول 
الفروق بينَ الجِنْسَيْن » وألا یکون بينهما حاب 


= بذلك فيقول: ولعمر بن أبي ربیعة » يوَضْفِهِ رجل مجتمعاتٍ مجرّب طريقةٌ في 
تفؤس السّيدة تَعْلمُهِ فوراً ما إذا كانتٍ المذكورة منتمية إلئ المجتمع الزاقي آم لا 
وهو عليمٌ أيضا بان السّيدة ذات الحسب والتسب حَسَنهُ التهذيب أيضاً ء > مکو نا عن 
الحسب والتسب فكرة مغرقةً في قرشيّتها » وأعني بذلك أن أسمئ عنوان الشرف 
لدیٰ السّيدة أن تكونَ سليلة القبيلة المشهورة أب وأا . (الغزل عند العرب ۱/ .)۲٦٦‏ 

)۱( انظر هذه المقالة في مقدمة ديوان عمر ب بن أبي ربيعة (ص ۷٤‏ و79) بتحقيق محيي 
الدين عبد الحميد. 

(۲) المرجع السَابق نفسه. 

(9) المرجع السّابق (ص ۸۳). ولا ندري في الحقيقة » هل زَوَال الفروق بين الجنسَیْن = 


0515 


سے 


لاب ووقْمَة أخير مرة: 

# من خلالِ رحلتنا مح لباب بت عبد اللہ بن حياس لم جد أن المصادر 
الأدبة وغیڑھا قد أعارتها ذلك الاهتمامٌ الكبيرٌ كما أعارَت سُكينة بنتَ 
الحسين » أو عائشة بنتَ طلحة » ولم نجذ - فی حدود اطلاعنا ‏ غیر الأخبار 
التى حَدَّئْناكَ عنْها ء إلا أننا وَجُدنا صاحب «العقد الفريد» بورد قصَّةً عن لبابة 
توحي بأنّها تروّجَتْ من الولیدِ بن عبد الملك » وإليك القصّة : 
كان عند الولیدِ بن عبد المَلك أربع عقائل : 

لبابة بنث عبد الله بن عبّاس . 

وفاطمة بنث يزيد بن معاویة . 

وزينبٌ بنٹ سعيد بن العاص . 

وأَغُ جحش بنت عبد الرحمن بن الحارث . 

فكنّ يجتمعنَ على مائدته » ويفترقنّ فيفخرن. فاجتمعنَ يوماً » فقالث 
o7 202 2 7 1 0 8 4‏ ت 
لبابة : آم الله إنّك لتسوّيني بهن ٠‏ وإِنّك تعرفٌ فضلي عليهنّ . 

وقالث بنتُ سعيد: ما کنث أرئ أنَّ للفخر على مَجازاً ء وأنا ابنڈُ ذي 
العمامة إذ لا عمامة غيرها. 


بي بدلا لاء ولو شعت لقلت 


75 


وقال بنت عبد الرحمن بنِ الحارث : ما 
ع الو 


فصدقت وصدّقتٌ. 


وكانت بنث يزيد بن معاوية جارية حديثة السّن فلم تتكلم فتكلّم عنها 
الوليد فقال: نطق منّ احتاج إل نفسه » وسكت من اكتفى بغيره ؛ أمَا والله لو 
شاءَث فقالت : أنا ابنة قادتكم في الجاهلية » وخلفاتكم في الإسلام . 
= من رأي عمر بن أبي ربيعة » اَم رأي طه حسين؟ !!! 
ثم لا ندري ما هذه الصّداقة ؛ التي يشير طه حسين إليها؟ ! إن في الأمر دخناً وسوء 


نية ! ! 


OY 


سر 2 رم 


" فظھر الحديث ء حتى تحدّثَ به في مجلس ابن عباس فقال : و اذا جاءتھم 
یه الوا لن ُن ی تق ینل مآ وق شل أنه اله آعم حت مل سكام 


سے سے سم 


ر الد أحرموا صَعَارٌ عند الہ وَعَذاب سَدِيدٌ يما کاوا يمون 4 
[الأنعام: 8 7 .]١‏ 


٭ هذه لبابة" بنث عبد الله القرشيّة الحسيبة الشّريفة » أرجو أنْ أكون قد 
وفقتٌ في سيرتها » لتنظم في عقد بناتِ الصّحابة الطاهرات . 


)١(‏ العقد الفريد (7/ 2٠١5‏ ء والحديث لا يحتاجٌ إلى تعليق » فالقصّة واضحة الصّنعة 
وضوح الشمس في رابعة النهار . 

)۲( لم تذكر المصادر رواية للبابة » أو شيئاً من هذا القبيل ‏ ولم تذكز كذلك متى کانٹ 
وفاتها » أو متى وُلدت » ولم تتحدّث كذلك عن تفاصيلَ أخرئ من حياتها ء إلا ما 
قدمناه في السّطور السّابقات . 


O۸ 


اکس ا لازو مس 
warat.com‏ 
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)١(‏ ہ ری تیان 
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(١) 


عر ین تبلل 


5 3 
مر .لے ھڑوا 


رفح 
جى لاہ سے لدئیںی 
سكيس دون ارو یی 


حی ب أاتم رتم ييحن نوكر مہ مہہ 


مَلْ لها الصّحَابي ابتة بهذا الإسم؟ 


٭ فى رحلتتا الجميلة المعطاء ء المعطارٍ مع بناتِ الصّحابَة ف ومع الصحابة 
الكرام > نلتقي اليوم صّحابياً كان أَحَدَ الأثقياء الكرماء الذينَ # رض اَل 


ا 


عَنْهُم ورَضْوأعَنَهُ 4 [التّوبة: ]٠٠١‏ و[البينة : ۸]؛ ينف في طاعة الله » ويعاملٌ 
الناس بقلبه السليم وسلوكه الإيجا 
٭ كان هذا الصحابی 7 أحَدَ السّابقين الاوّلین إلى الدّوحة 
المحمّدية »> وهو من ¿ المقطوع لهم بالجنّة › من م العشرة المشهورين من 
الصحابة الأخيار »> الذين کانوا در في جبين الدَّهْرِ ورحيقاً مختوماً من 
صمو الزّهْرِ ٠‏ وقد طم أسماءهم ابن جابر الأندلسيّ في قصيدة جميلةٍ رائقة 
الألفاظ والمعانی ۱ فيها التورية والقصریحُ يِسُوَرٍ القرآن العظيم > ومَذح اللي 
الكريم پل وهي من غر القصائدٍ ومطلعھا: 
في كَل فاتحة للقول مُنتبر ة حق الثناءٌ على المبعوث «بالبقرة) 
إٴ مَبعثه رجالهم «والنّساء»؛ استوضخوا خبره 
صن م لاس من نعماہ (مائدة) عمَّتْ فلیسث على «الأنعام» مقتصرّه 


فى ( ال عمران» قذماً شا 


٭ وهى قصيدة رائعة حقَاً بلَعْتْ (05 بيتاً) ذکرَ فى أواخرها أسماءَ العشرة 
المبشَّرينَ بالجنّة فقال : 
أزكئ صلاتي على الهادي وعترته وصحبه وخصوصا منهم عشرة 
٠ 4‏ 1 5 م 5 7 5 ٥‏ و سس 
صديقهم عمژ الفاروق احزمهم عثمان ثم على مهلك الكفرة 
5 6 و 7 و 7 
سعد سعيد زبية طلحة وأبو عبيدة وابن عوف عاشرة العشرة 
٭ ثم يختمها بقوله : 
أقسمث لا زلث أهديهم شذا مدحي كالوّوض ين ینٹژ منْ أكمامه زهره 
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# ومع ابنة عاشر العَشَّرة عبد الرحمن بن عوفِ الزهري نعيش صفحاتِ مع 
ابن مزعومةٍ له تدعىئ سُعدیٰ بنت عبد الرحمن الزّهريّة القرشيّة ء حيثٌ نَجد 
بالإضافة إلى عدم وجودها أصلاً » أن بعض الأَلْسَة قد طالٹھا وغيرها › 
لتنسج عنها قَصَصاً أوهى من بیتِ العنكبوت» تحكي غرَلَ الشعراء فيهاء 
والتَغّي بجمالها عند البيتٍ العتيي» وفي أقدس بقع في هذه الأرض » بل 
لتصنع شخصية حقیقیةً منها » أو أن تجعلّ لعبدِ الرحمن بن عوفِ بنتاً بهذا 
ےا 


سے 


عبد اله حمن ؛ مت ¢ 


)01 نفح الطيب ۱۸٦/۱۰(‏ ۔ ۱۸۹). 

(۲) الأغاني ۱٥/۱۷(‏ و١٦٥‏ و11١)‏ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت؛ وأعلام 
النساء (5/ 111 و۱۹۲) وديوان عمر بن أبي ربيعة في مواطن متفرقة ۽ وغیر ذلك 
ومن الجدير باذك أن ا حبيب قد ذكر جميع بناتِ عبد الرحمن بن عوف » ولم 
یذکڑ أن له بنتاً تسمّى سعدیٰ ٠‏ أٹا البناث اللواتى أوردهن فهنَّ : فاختة ء أَمٌّ القاسم 
الشخری : آم الحكم ٭ حميدة » أَمَةُ الزحمن » صَعْبةُ » آمنة ء مريمٌ ء جُويرية ؛ 
م يحيى . . (المحبر ص (Ag ٦۷‏ وڈ راجعث كثيراً منّ المصادر المعتمدة ؛ فلم 
أجذ ابنة لعبد الرحمن بن عوف بهذا الاسم ٠‏ ولم أجد من با شير إلى ذلك مطلقا ٠‏ 
ولاه عبد الرحمن ٠‏ ولع يذكز واحدة باس سعد . ولاك راجمٹ صن الضفو 
لابن الجوزي (۱/ ۳۳۷ و۳۳۸) حيث لم يذكز اسم سعدى بینما ذكرٌ جمیع أولاده . 
وكذلك راجعث تاريخ الإسلام للذهبئ وسير أعلام النبلاء له أيضاً ٠‏ وكلّ المصادر 
التي ترجمت لعبدِ الرحمن بن عوف , فلم أجذ مَنْ ذكرَ له بنتأ بهذا الاسم ء لذلك 
فإن كل ماقيل عن سعدئ أو يُقال عنها باطل موضوغ مصنوغ » كما سنقراً ذلك في 
سيرة عاتكة بنتِ معاوية بن أبي سفيان ء إذ هي شخصية مصنوعة موضوعة أيضاً. 
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من أخبّار سعدى المرْعومَّة: 
# لم تسْعِفْنًا المصادر التي بَيْن أيدينا بصورة عن نشأة سعدى”' بنتٍ 
عبد الرحمن » ولا عَنّ مولدها » أو عن شىء من حياتها الخاصّة » وإنّما 
وضعتنا فَجأةَ ودود مقدّماتٍ أمامٌ بنتٍ اسٹھا شعدی » وأوصلتنا إلى أخبارٍ لها 
حديّث مع الشّاعر العْزْلَ » أو شاعر العَرّل في عَضرہ عمرٌ بن أي ربيعة 
المخزوميّ الذي ملاً الذنيا وشَغَل النّاس بِأغْرَال - كما يزعمون ‏ » وعلئ هذا 
الأساس صَّتَعُوا هذه الشّخصيةَ واختلقوا بنتاً باسم سُعدى ء لينالوا من سيرة 
سیّدٍ منْ سَاداتِ الصّحابة » ولكن آئی لهم ذلك؟ ! 
ومَيْنِي قلت مذا الصُّبِعٌ لَبْل ‏ أَيَمْمئ العالمُونَ عن الضّيَاء؟! 
ولا شك في أنَّ امرأةً تنشأ في كت صحابيّ جَليلٍ كعبدٍ الرحمن بن 
عوف » تكون ذات حياءٍ وخفر » وتقوى وورع : وأ كلّ ما ورد في حقها . 


لا يليقٌ بمقامها ومكانتها . وهو مرفوضٌ وخصوصا ما جاءنا عن غزلِ عمرٌ بن 
أبي ربيعة فيها وفي عَدَدٍ منْ بناتِ”" الصّحابة الأخیار . 


ند 


وكما عمتا وعرفنًا في غير موضع منْ كتابنا هذه اَن عمرَ بن أبي ربيعة . 
لم يكن معنياً بامرأة واحدة شأن العاشق الولهان » بل لم يكن كما تدل 
أخباره ‏ مُغرما بالنّساء بشكلٍ عام » وإِنّما كان يهمّه نساء الأشراف » وبنات 
عِليةٍ القوم - كما زعموا ويزعمون - إذ ينمي هو إلئ أسرة عرفت بحفض 
العيش ووفرة الما » وشا في نعيم جَعَله يتفرغ لقصص العَزلٍ » وما يُمليه 
عليه خياله الخصيبٌُ منْ أغزالٍ مع هذه وتلكَ » في أسلوب يجمع سِخْرَ 


. اسُعْدى): قال ابن منظور : السّعْد : اليُمْنُ وهو نقيض النّحس‎ )١( 
والشعد: بالضّم من الطٔیْب » والسُعادى : مثله » وقال أبو حنيفة : (السّعدة): من‎ 
العُروق الطيّبة الزبح . وقال الأزهرئ: السّعد: نبت له أصلّ تحت الأرض أسود‎ 
طيّبُ اليح . والشعدٌ: ضرت مّ اللّمر. وشعاد اسم امرأة وكذلك سُعدى . (لسان‎ 
العرب ۳/ ۲۱۳ -۲۱۸) مختصراً من مادة سعد.‎ 

(۲) اقرأ مثلاً ما كتبناه عن سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة في هذه الموسوعة . 
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الجمّال » ومعسول الكلمات » ولباقة المتحدث ٠‏ وطرافة المسّامر؛ يُضافَ 
إلى ذلك کله أناقّه واعتناؤه بمظهره ومَلْبَسهِ ومَژكبہ ء حتّی غدًا مَعْلَما۔ فيما 
یحسب - عند الجميلات : 
قَالَّتْ أبو الخطاب أَعْرفٌ زيه وركوب هلا شلك غير مراء 
فالۓ لذ جاكث إذاً یی في غير تكلفة وغير عتاء 
* ولکن سُعدى - إن سلّمنا بوجودها - لا ينطبق عليها هذا » فهي منْ علیة 
القوم حَسَباً ونَسَباً وديناً وصيانة وعفة وأدباً » ناهيك تھا تدرك مكاتتها 
العظمئ بين بناتِ الصّحابةٍ » ولا يمكن أن ترك ورَعَها وتقواها لتسيرٌ وراء 
كلماتٍ عمرٌ المعسولة » أو ما تقوَلَ عليها عمژ » أو ما تَسَجَهُ الوواة ووضعوه 
على لسّان عمر. وفي الصّفحات التاليات نعرف ونتعرف مصداق ذلك . 


مرك بتقوئ الله 
* التّقوى شعارٌ كلّ مؤمنٍ ومُؤْمنَةِ » والتّقوى بلا شك شعارٌ شعدئ بنت 
عل الرحمنٍ إن صح وجودها - ٠‏ فقد تخت على هم المائدة مارك 


کے ورت © و سے 


ل وصَلَ . وأ يتخلرا عن عبثه وملاحقته نساء القوم؛ والخبر الال يحل 


حقیقةً الأمْر. 


المسجد ؛ فراث عم بن أبي ربيعة في الطوافِ » فَأَسَلَتَ إليه: إذا قضیتَ 
طوافك فائتنًا . 


فلمًا قضیٰ طواقه أتاها فحادّئّها . وأَنْشُدما ؛ فقالث: ويحك يا ئن 
)١(‏ ديوان عمر بن أبي المخزومي (ص )٦٦۸‏ من قصيدة له بلغت (18 بيتا) . 
0) تذگز أنه لا یوجدُ شعدی! 


0 


أبي ربيعة » ما تزال ساورا؟'' في حَرَم الله مُنْتّهِكاً » تتناول بلسانك ربَاتٍ 
الحجال منْ قريش؟ ! 

فقال: دعي هذا عك ٠‏ أَمَا سمعتِ ما قَلْتُ فيك؟ 
قالت: وما قلت فيَ؟ قال : 
اح إا رأيِتُ جَمالَ شغد وأبكي إن رايت لهَاقَرِينَا 
أشغدىئ إن أهلّك نے أجذوا رَحيلاً فالشري ماتأمُرِينَا 

فقالت : آمژك بتقوئ الله » وتؤك ما أنتَ عليه . 

ویرویٰ هذا الخبر بصورة أخرئ › وذلك أن عمر , بنَ أبي ربيعة أنشد ابن 
أبي عتيق قوله : 0 حن إذا رأيث جمال سُعدئ» » قال : فرکبّ ابن أبي عتيق ١‏ 
فاتیٰ سُعدى بالجَئَاب منْ أرض بني فزارة » فَأَنْشّدها قول عمر » وقال لھا: 
ما تأثرین؟ 

فقالت : آمده بتقویٰ الله يا بن الصّدَّيقَ 7 

وإذا افترضنًا وسلمئًا بصحة هذه الرواية » واعترفنا بوجود سُعدی 
المزعومة هذه » فإن كلماتها واضحةٌ صريحة تشفٌ عنْ تربيتها العالية الطاهرة 
المضمّخة بأنفاس الْنّبِوَة التي استَقَنّھا من أبيها . 

* على أن هناك روایةً أخرئ تشیژ إلى عفَة سُعدى المزعومة » وإلى أن 


٭ 


)١(‏ «سَادِراً»: السَّادرٌ : المتحيّرٌ الذي لا يهتمٌ لشيء ہ ولا يُبالي ما صضنّع 
قال الرمخشرئ: سَدر بصوه واسمَّدرٌ : نا تحير فلم يحسن الإدراة ؛ وفی بصره 
سَدَر وسَمادیر » وعينه سدرَة » وائہ لسادِرٌ في الغي: تائه . وتکلم سَادرا: غير 
متثبّتٍ في كلامه » قال : 
ولا تنطتٍ العوراءَ في القوم سَادراً فَإِنَ لها فاعلمْ من القوم واعيا 
(أساس البلاغة ص ۲۹۰). 

(؟) الأغاني (۱۷/ )٥٦١‏ طبعة دار الكتب العلمیة . 

(۳) «الجناب»: من ديار بني فزارة , بين المدينة وفيْد . (معجم البلدان ؟/ .)١514‏ 

.) ١5١١و‎ /۱۷( الأغاني‎ (٤٤ 
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ما يقوله عمرَ بن أبي ربيعة فيها وفی غيرها من باب البُھتان > إذا فلنقر 
الخبر التّالى مصداق ذلك . 
نك انان رس“ 
منَ الواضح في سيرة عمر بنِ أبي ربيعة وفي شعره » آنه كان يتخيّل 

غرامياته وأحداه ٭ فقد كان يعتمد علیٰ الخال كثيراً ٠‏ ويروي ما يمليه عل 
خياله بأسلوب قصصي مثير » ويضيففُ في نایا قَصَصه من عنده ما لُم يرد على 
لسان المرأة التى أوقعها بخياله » فى شبّاك قصّصه المصُوعة . 

٭ فعمژ كما قال العقاد: إمامٌ مدرسة اللاهين بالغزل غير مُدافع » أو کان 
أصلح زملائه لإتقانٍ هذه الصّناعة”'' . 

٭ وما دام عمژ كذلك فلا يُلَتَعَتْ إلى ما اخترعه علئ لِسَانِ الشّريفاتِ ء 
وبنات الصّحابة وعلية قريش » أو ما اخترعه بعض الؤُواة والغواة منْ أسماءً 
لبناتٍ الصّحابة الأطهار ء ليثْوُوا- بزعمهم ‏ الدب والشعر والتّقد. 

# ولك بعض الأخبارٍ الطريفة تحمل إلينا في أزدانها مقالبَ حلوة دبّرتها 
لاء لعمر بن أبي ريبعة » فَكُنّ يَعْبَمْنَ بو حيث یستدعینّه بطريقة الخدا 4 
ومن ثم يكُشِمَنْ حالّه ويعر فته لَه حَدَغْنَه وأردنَ العبّتَ به ء لأّه كيرا ما كا 
یعبث بالنّساء . 

٭ ومنّ الطريف أن عمرَ بن أبي ربيعة نفسّه » يحكي قصَّةَ ذلك «المَقَلبِ 
أ لةه » التي خدالہ بها هن بن الحارث الُرية وسُويحباتها » بعد أذ 

يقول عمۂ: أنا تا من أعواء جال » إذ أتانى خالد الخدّيت فقال لی: 
يا أبا الخطاب » مَوثٗ بي أربعٌ نسوة قبیل العضّاء » يُردْنَ موضع كذا وكذا ء 
لم أرَ مثلهنَ في بَدْوِ ولا حَضَر » فيهن هندٌ بنثُ الحارث المريّة » فهلٌ لك أن 


. طبعة المكتبة العصرية‎ )١4 شاعر الغرَّلٍ لعباس العقاد (ص‎ )١( 
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تأتيهنّ مُتدگرا فتسمع منْ حديثهنَ » وتتمتَّمَ بالنّظر إليهنَ » ولا يعْلمْنَ مَنْ 


أنت؟ 


قال: تلبس لبسة أعرابي » ثم تجلسُ على قَتُود ‏ بعير - » ثم انتهنَ فس 

ففعلت ما قال ؛ وجل حلست على قعود 6 ثم أَتَيتھنَ فسلْمتٌ عليه“ ¢ د 
وقفتٌ بقربھنٌ ‏ فسألننى أن أَنشْدهنٌ وأحدثھنٌ ‏ فأَنشدتھنٌ لکد و جما 
والأحوص ونصیب وغيرهم . 

فقَلنْ لي : ويحك يا أعرابي! ما ألحك وأظرفكَ! لو نزلتَ فتحدتَ معنا 
يومّنا هذا » فإذا أَمْسَيْتَ انصرفت في حفظ الله . 

: 1 م 2 u‏ 840 ر و و 

قال : فانخت بعيري » ثم تحدنت معهن › وانشدتھن › فسررل بي ۰ 
دجن بقربي ؛ وأعجتان جلي 
الأعراء بن ! ما أشبهه بعمر بن أبي ربيعة! 

فقالت إحداههن : فهو والله عمر! 

فمدّت هند يَدَهَا » فانتزعث عمامتي فألقتها عن رأسي » ثم قالثْ لي : 

ع می کس سرس سے 8 و س وس م ع سم 

عليكَ بخالِ ٭ فأرسلناه إليكٌ لتأتينا في أسواً ميئة ونحنُ كما تر 217 


)١(‏ انظر: زهر الاداب (1/ )۲٠١‏ ء والأغاني (1/ 184 و18)؛ وللخبر بقيةٌ حيث فيه 
منّ الفُحش وقلَةٍ الحيّاء ما لا قبل الُّوس!! وعلئ الرّغم من آنا نشك في صحَةٍ 

هذه القصّة ء فإِنّها قد تكّرت عند الأصفهاني بِنَمْسٍ الإخراج ء ولكنّ الأشخاصّ 
مختلفون هذه المرّة نساء ورجالاً > فبطلٌ هذه «الحَمَلّة التنكريّة» في هذه المرّة هو 
الولیڈ بن يزيد؛ وأمًا البطلة فيه معشوقثہ سلمیٰ بنت سعید بن خالدِ بن عمرو بن 
عثمان. تقول القصة: خرج الولیڈ بن يزيد يريد القَضْرَ الذي تسكتة سَلمئ لعل 
يرَاها » فلقيّه زات معّه حمارٌ عليه زيت » فقال له: هل لك أن تأخڏ فرسي هذا » = 
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# وعلى فَرضٍ صحة هذه الأقصوصة أو عدم صحتها ء فإنَّ عمرَ نفسّه 
یتحڈٹ بطريقته عنْ عَبَثٍ النّسوة بو ء ولكنّ سُعدی بنتٌ عبد الرحمن - 
سلّمنا بوجودها ‏ ليست منْ هذا الصَّنفِ منّ النّساءٍ » بل كانت تردعّه وتزجره 
كيما يقلح عن فسقه » وتخوّفه وتذكره بالله. 

# زعموا في أخبارٍ عمرٌ أن سُعدى بنتَ عبد الرحمن بن عوف كانت جالسة 
في المسجدٍ الحرام » فرأث عمر , بن أبي ربيعة يطوف بالبیتِ » فأرسلث إليه : 
إذا فرغتٌ منْ طوافكٌ فائتنا » فأتاها » فقالث : ألا أراكَ يا بنْ أبي ربيعة إلا 
سَادِراً في حرم الله! أمَا تخافٌ الله! ويحك إلى متّیٰ هذا السّفَة؟ قال : أى هذه » 
دعي عَنْكِ هذا من القول ء أمَا سمعتِ ما قلت فيك؟ 


قالت : لا ء فما قلت فيَ؟ 


وتعطيني حمارّك هذا ہما عليه » وتأخذ ثيابي » وتعطيني ثيابك؟ 
ففعل الات ذلك » وجاء الوليدٌ وعليه الثیاب » وبينَ يدي الحمارٌ يسوقه متتكراً . 

حتّى دخل قصْرَ سعيدٍ » فنادیٰ : مَنْ يشتري الزيتَ؟ 
فاصَلم الجواري فرأيتّه » فد خَلنَ إلى سلمئ وفلْنَ: إِنَّ بالباب زيّاتاً سْبَهُ الاس 
بالولید فاخخرجي فانظري إليه. فخرجث فرأتَهُ ورآهاء فرجعت القَھُقری » وقالت: 
هو والله الفاسقٌ الوليد! وقد رآنی » فقَلْنَ له: لا حاجة بنا إلیٰ زيتك ٠‏ فانصرف 
وقال: 
إليأبصرث شيخا حسسں السےوج سے مَلیسخ 
وإلباسي ثوب شيخ مهن عا وس وح 
وابيع الزيت بيعا خاس راغي ر ربيخ 
ولا والله لا سنل حاتي وثاق الباب دوني واطراحي 
(الأغانى ۳٦/۷‏ و۳۷) 

7 7 7 ر و 1 
ولاحظ عزيزي القاریء تشابه القصّتيّن » وما أشبه هذه بتلك » ولا تبعد عن هاتين 
القصّتَيْن قصّة العرجي الذي أحبٌ أن يرئ معشوقته أمّ الأوقص حيث تنگر بثياب 
أعرابي لقيّه » وبادّله الثياب » حتى تمكّنَ منّ النْظر إلى أمَّ الأوقص . (الأغاني 
۸۱ ٌء 
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٭ فأنشدھا قوله : 
قالّث سُعَيْدَة والڈموغ ذَوَارِفٌ ينها على الحَدَيِنٍ والجلبات 
ليت المُغیری الذي لم أجزه فيما أطال تصَّيٍّدي وطلابي 
كانت نوه لنا المنئ أينائت إذْلاثُلامُ على هوي وتصابي 

سْعَيِدٌ ماما الفرات وطیْثے مني علیٰ ظمأ وحبٌ شراب 

أله ملك ون نارفأ برعي النَّساءٌ أمانة العْيّاب 

فقالث : أخزاكَ اللٴیا فاسق! ما عَلمَ الله آي فلت مما قَلْتَ حرفاً » ولکٹك 
إنسان بھوت۶9. 

٭ وهذه القصّة ‏ إن صكّث - تشي إلى ما يخترعه عمثژ على لسانِ سُعدى 
المُخترعة ومثيلاتها منْ هؤلاءٍ الشريفاتِ. 

# وقد علق عبّاس محمود العقاد على هذه القصّة فقال: فهذه قصّةٌ طويلةٌ 
عريضة + امن بها مثيلاتها ٠‏ ولعلّ ادعاته في غير هذه القضة أقرب إلى 
البْههتِ ٠‏ وأدنئ إلى التّخيل > لأنه يصنع الغرّلَ والشّكوى على لسانِ سيّد :2 
حصان تخاطلہ بالوعظ والنُصيدة » فما آحراہ أن يخلق الخزل على من ین به 
الخوض فيه والحنين إليه'''. 

٭ ولكنًا لا نوافق العقّاد عندما يقول فى حقٌّ النّساء اللواتی بُقَبِلنَ إلى 
الح . > ليَتَصَدَيْنَ لشاعر العَزلِ كيما یرصف ام با يقولٌ العقاد: 
ويخَيّلٌ إلينا أن كثيراً م منَ الحسَانِ اللاتی كُنَّ يتصِدَيْنَ له یشْجِعْنَہُ على التَعْزّلٍ 
به وتم القصائد في وسْفِهنٌ ؛ إثما کن بع ذلك إرضاء لغرورهن ٠‏ 


(١(‏ الأغاني (۱۷/ ٠١١‏ و١١١)؛‏ وقد رويت الأبياث في سيرة سُگینة بنتِ الحسين باه 
تغرَّلَ فيها وورد قوله : «قالث شكينة والڈموغ ذوارف» وقوله: «أسكين ما ماء 
الفراتٍ وبرده» » وهذا يدل على اضطراب مثل هذه القصّص واختلاقها » ومن ثم 
بُطلانها » فهي متقوّلةٌ مصنوعةٌ » وبالژغم مِنْ صناعتها ووضوها فهي مرقعةٌ ممزّقة . 

)۲( شاعر الغزل (ص ۲(« ونَعْجَبُ كيف غاب عن بال العقاد أن سُعدئ شخصية 


وهمية ! 


۹ه 


وتنويهاً بجمالِهنٌ » وحبّا للتْحذثِ بأخبارهنَ » ولا سيما المُقبلات في الحجّ 
من بلا غیرِ بلاد الحجاز » فقد كان يرضيهنٌ ولا ريب أن يرجعنّ إلئ بلادهن 
بأبیات بيات تسايل به الرَكْبَان ٠‏ ويفهمٌ منها الأترابُ المنافسات أنهنّ ذهبنُ إلى 

ر » فخلیْنَ ألبات رجاله » وأطلقن ألستة شعرائه » وصرفْتھم عن الغزل 
ا ون في لمان عن ليث تنظ بل هذه الور في زان عمو 
وفی كلّ زمان”'' . 

٭ وهذا القول يمل رأى العقّاد فَحَسْب ء لا طبیعة العصر الذي کان فيه 
شعدی المزعومة ‏ أو بنات الصّحابة » ولئن كان هناك بعضٌ الجواري 
يَحْمَلْنَ بأغزال الشعراء » فليس معنى هذا أنَّ النّساءَ المقبلاتِ إلى أداءِ الحج 
يتعرضْنَ لعمر ولغيره » وكأ احج لا یتم إلا بت عمرا! . 

إن مثلَ هذه الأقوال » وهذه الاراء تسيءٌ إلى نساءٍ الصَّدْرٍ الأوّل بشكلٍ 
عام » وتسيءٌ إلى نساء الأشراف وبنات الصّحابة اللواتي يُذُكرن في كش 
الأسْمَارٍ والأخبارٍ » أو في شعر عمرٌ بن أبي ربيعة. 

# إِنَّ مغل هذه الأقوال » جَعَلَتْ بعضّ الذين تصدُوا لدراسة تاريخ المرأة 
في صَدْرٍ الإسلام » يخلطون السّهَ في العَسّل » ويجعلونَ منْ شریفاتِ مكة أو 
المدينة أو من بناتِ الصّحابة مُتَمنْعَاتٍ يطمَعْ عمژ إلى وصالِهنٌ > بل هو دائم 
البحثِ عن اللّة لا يرتوي ء فإذا ما ارتوئ فإِنَّ معنیٰ ذلك نهاية الطلب . 


٭ يقول الدكتورٌ جبرائيل جبور وقد استغلٌ أمثالَ هذه القصص المزعومة 
والمعاني المزيّفة : ولعلٌ عمرٌ حينَ كان يرتوي في بعض حبّه منْ منابع اللذة ء 


0010 شاعر الغرّل (ص ۲ء » وهذا الكلام غير صحيح > فَمَنْ ذا الذي يتوق أن تحمّ 
واحدة في ذلك الزّمان - والحججٌ فيه مشقةٌ عظيمة آنذاك - لكي ينظم فیھا عد بين آو 
ببتيْن؟! فهل يظنٌ العَقَادُ وغيرةٌ أن ذلك فتحا مبیناً لبلدٍ عظيم آنذاك؟ ! 
إذأً ليس منّ السَهْل أن نسلَمَ للعقاد أو غيره بصكة هذه الكلام أو مئله » والتاريخ 
يخالفٌ ما يزعمه العقاد وغيره منْ هذه الأباطيل والأراجيف بحقّ نسائنا الفضليات 
فی كل زمان ومکان . ۱ 


0 


ويَسْكَدْ بنشوة اللّقيا والوصالٍ » كان يحاول أن يوقظ نفسه مَنْ تلك النّشوة ء 
ويعطشها إل حب جديدٍ لفتیاتِ آخریاتِ متمئعاتِ شریفاتِ كان يطمحٌ إلى 
وصالِهنٌ وهو يَعْلَُّ أن ذلكَ بعیڈ المنال7" . 

# ومنْ خلال الكلام السّابق نلاحظ تشوية صورة المجتمع ؛ بل تشويه 
صور النّساء الشّريفات . ولک تاريخ هؤّلاء النْساء العظيمات یدحض 
افتراءاتِ المفترينَ في كل وقتٍ وزمانٍ. 


# ولكنّ هناك کلام للدكتور جبرائیل جبور يقتربٌ من حيئيّاتٍ الواقع ء 
عندما تكلم عن شعرٍ عم با مَضْدَرٌ لبعض القصّصٍ التي وُضِعَتْ عنه ‏ 
فبقولٌ ما ملخصه: لا نستطیع أ ن نسم بکلٌ الأخبارِ والقصّصٍ التي رُويت عن 
عمر ؛ ويلوح لنا أن قسماً منها على الأقل وضعه قَصَاصون أو أخباريون 
للمُتَعَة والتّسلية ء وقد رأينا في أخبار حيّه أن بعضها موضوع › والصنعة 
ظاهرة فيه » وكذلكٌ في أخبار سيرته أنّها منها ما لا يمك أن يكون وقع له ء 
إا لمخالفته للمعقولٍ » أو لأنَّ القدماء أنفسّهم شگوا فيه . 


دن والذي نریڈ أن نقوله بان بعض هذه القصّص التي رُويت عن عمر 
اسنَمدتْ منْ شعره » ولعلَّها كانث شُرحَا لشغره » استغلَہُ القصّاصٌون وجعلوه 
في أخبارهم عن عمرٌ. وقد تَمئّنَ بعض هؤلاءٍ الژواة أو القَصَّاصِيْنَ فأسندوا 
القصّة إلى عمرَ نفسه » وجعلوه يقضّهًا عن نفسه . ہے . . وهذا لا يعني أن 
كل أخبار عمر موضوعة ولكئنا نرید أن نلاحظ ل أن بعض هذه الأآخار 
استمدَّتْ من أشعارٍ عمرء وزيّنها القصّاصون بتفاصیل وحواش مِنْ 
وضعهم » ونلاحظ كذلك أنَّ شعر عمر هو في بعضه شعرٌ قصّصي » يمكن 
لأي قصّاص أن یستخرج منه قصّة عن عمر يحكيها للتّاس”" . 


.)٦٦ /۳( عمر بن أبى ربيعة ؛ حه وشعره‎ (١) 
. باختصار‎ )۵۷٥و‎ ٣٦۹ /۳( عمر بن أبى ربیعة » حبّه وشعرہ‎ 20 
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سَعْدَى المزعومة في أشعار عُمَر: 
أصوّث کتبُ الأدب أن تورد لعمرٌ قصائد أخرئ قالها ‏ فیما زعموا ‏ في 
سعدیٰ بنتٍ عبد الرحمن بن عوف» ومنها مقطوعة وَصفُ فيها جمالّها فيقول : 
خَلِيليَ عُوجَايِنَاسَاعةً نحيًّالوؤسوم وُي الطَلَلْ 
وبك وَل يرجعن الپُکا علينازمانالناقذتول 
يال سشعغدى لناخلّةٌ تواصلٌ في وتْنامَنْ تصل 
* ثم يصف جمالها ومشيتها بينَ أترابها ؛ وكيف حيّاهنَّ وحيّينه وفارقئّه » 
ويكتفي بذاك فیقول : 
إذا مما مَشث بين أترابها كَمِثْلٍ الإراخ بط أن الول 
سوافؤۂ قد زاتَهنً ابی مع السك مُغتنمات الطَفَلٌ 
تَفاجأسي غير ذي غرة شدي الفقارة بعد انهل 
فحتيته سح ويي فع الفراق علينا وج 
٭ وفي دیوانِ عمر أيضاً مقطوعة منْ ثلاثة أبياتِ بعنوان سُعدى » يصفها 
بأنّها فتاۃٌ بیضاۂ أصيلةٌ نبيلةٌ غنيةٌ » تستعملٌ السّواكَ الفاخرّ » ولا ندري فلعلّها 
إحدیٰ اللواتی سمّاهن سُعدى أو شعاد . 
ديار لمُصلیٰ إِذْ شعاد جِدَايَةٌ من الأدم خمصّان الحَشا غير عَنْتْل 
مجان البَياضٍ أَشْرِبَتْ لون صُفْرةٍ عقيلةٌ جو عازب لم يحلل 
إذا هي لم َك بعود أرَاكةَ تخل فَاسْتَاكَتْ به عود إشجل 


.)۱۹۸( انظر ديوان عمر (ص ۳۷۳) قطعة رقم‎ (١) 
ا(نؤي) : هو الحفير حول الخيمة يمنع تسرّب الماء.‎ 
. «تول»: أراد تولى » أي: ذهب ومضى‎ 
. «خلة): صديق‎ 


(الوراخ1: ٠‏ جمع إرخ - بالكسر - وهي البكر من البقر ؟ والعرب نشية النساء الخفرات 
في مشيهنّ بالإراخ . 
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* ویزعم جامعو ديوان عمر » والمھتثُون بأخباره أله قر وضع قصيدة في 
شعدیٰ بنت عبد الرحمن » ولکتّه هذه المرّة ورّئ عنها وسمّاها عثيمة - تصغير 
عثمة - » ویذکڑ عمژ أله مين على عَهْدِها » مقيمٌ على حبّها [ما أقامث 
ميسلون] » يحفظ ظ سِوّها ء وأنّه كلف بحبّها » وفي قصيدته هذه يتحدّثُ عن 


حياتها المنعمّة › دعن عمال وجهها اللي شي کاله الد ثم يختم 


قصيدته بأنَّه مة 
لا تجسزی عثيمة ت ود صت 
لصب زادَۂ حا ووجداً 
تودّع من نسساء الحي طراً 
وأمسیٰ مدا قد مات وجدا 
٭ وفيها يقول : 
كَلِفتٌ بها خدلّجة حريداً 
إذا احتفلث عثيمة قلت شمسٌ 
لها وج یضيۂ كضوءٍ بدر 
إذا الحبٌ المبِرّح باد يوماً 
أصومٌ إذا تصومٌ عثيمٌ نفسي 


مقيجٌ علئ حبّه » ويكفيه قلیل من جا يفوا . 


0 سام ييا 
بشفسداہ وأبلٹۓ الهمموة 


ميكعكعاةً لها دل رخيم 
وإن عَطلث عثيمة قلت ريم 
تيت اللونٍ بِاشرَهُ النّعيِمٌ 
فحّك عندناأبدا مقيم 
وأفطرٌ حين تفطز لا أَضُومُ 
وسخطك عندنا حلدث ث عظیے*؟' 


)١(‏ انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص )٢٢٥‏ بتحقيق د. يوسف شكري فرحات » دار 


الجيل ط۱ 1997م. 


«جداية»: ظبیة؛ و«الأدم»: البيض من الغزلان؛ «خمصان الحشى»: ضامرة . 


«خنثل»: المرأة الضخمة المسترخية البطن › «الهجان»: البيضاء 


. «الجو»: داخل 


البيت ء «عازب»: بعید؛ الم يحلل»: لم يحلل مرعاه فیکڈر ؛ الم تستك»: لم 
تستعمل السواك ؛ «الأسحل»: شجر تستاك بأعوادہ. 


.)٠١ا/( ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص ٥۔ ۲۷) قطعة رقم‎ (٢) 


اتجزي) : تكافىء وتقابل . (الصب) : العاشق . (الوجد): شدة الحب . «سعداه): 
أضاف الاسم العلم إلى الضمير لأنه اسم يشترك فيه كثير من الناس ء فأشبه من هذه - 
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٭ ويعلّق الذكتور محمود حَسّن أبو ناجي على هاتين القصيدتيّْن دون أن 
یناقشش صگتھما فيقول : فإلہ يُناجي شعدیٰ أن تَخْطِفَ عليه ؛ ولكنّها قاسية 
عليه نه لا ینام من تعلّقه بها , ومن شوقه إليها » ومن حبّه المتيم . 
ويخاطبها أن ترفق بحاله » ولا تكون عليه سوط ل عذاب شديد”"' . 


# وهناك قصائدٌ أخرئ » زعم الؤواة أن عُمراً قالّها في سعدئ ء ومنها 
قصيدة ميميّةٌ » نَمّقَها على شكا رسال غرامة افتتحها بقوله: 

# وهي قصيدة طويل بل ۲۵ بي" ؛ یذکڑ فيها كعادته حبّه » وبصت 
حیاتھا المنعّمة » ويتشوكق إلا لقاٹھاے وھی كسابقاتها مشکوڈ فيها › 
ولا یمكن أن تكون في امرأة عادية » فضلاً عن أن تقال في سُعدى بنت عبد 
الرحمن ‏ إن كانت موجودة حقاً۔. 

٭ ونج أيضاً ذكراً لعئمةً في شِعْرٍ عمر » حيث يرجو توالها » ويخشئ 
فراقها » وها هي قد تركَنْهُ ونفسه تتطلّهُ نحوها : 


= الناحية النكرة » وذلك كثير في كلام العرب » قالوا: أعشى قيس » وأعشى 
همدان » وقال مجنون بنى عامر : 
باشو يا ظبياتٍ القاع فلن لتا ليلاي مكُح أمْ ليلئ من البَقَر 
«أبلته الهموم»: أغلت جسمه وأهزلته. «كلفت»: أولعت وأغرمت. «الخدلجة» : 
الريانة الممتلئة الذراعين والسّاقين. «خريداً»: الخرود: البكر من النساء التي لم 
تَمْسَسنْ قط . «احتفلت»: تزينت ويقال: احتفلت المرأة: تزينت » ویقال لها: 
احتفلي لزوجك وتحفلي له: ي تزيني لتحظي عنده. «عطلت المرأة»: لم تلبس 

حليها. «الريما : ولد الظبية . «عتيق اللون): جم جميله » وأبو بكر الصدیق - رضي الله 
عنه - لقب عتيقاً لجمال وجهه. اباد : فني وانقضئ . 

)1( عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص 2١١5‏ . هذا وقد : نسي أو غاب عن ذهن 
الدكتور المذكور «أبو ناجی) أن سُعدى شخصية وهمية مصنوعةٌ و(ملزوقة) بعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه!!! . 

(۲) انظرها في ديوانه (ص ۲۲۸۔ ۲۳۲) قطعة رقم (۹۱). 
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فواکبدی منْ : خحشيّة خشيَة البَيْنِ بعد رجوث نوالاً من عثيمة بقع 
ند تركشني ما آلے لحل حَدیثاً ونفسي نحوها تطأ'' 

# وبعد فلا تُحدّثنا الأخبارٌ المزعومةُ ء إلا بهذا القَدْرٍ عن سُعدى بنتِ 
عبد الرحمن المزعومة ٭ ولذلك لم تذكُز لها وفاة أو ولادة؛ هذا ولم يذكزمًا 
أصحابٌ الطبَقاتِ في كَبهم » ولم يذكز مم اهتمٌ بعَضْرٍ الصّحابة » بل لم 
يذكز أنه توجد لعبدِ الؤحمن بن عوف ابنة بهذا الاسم . 

٭ ولقد حاولتُ قَذْر المستطاع ء أن أشيرَ إلى زيف تلكم الأخبارٍ 
الصّبابية » والقَصّص المصنوعة كيما نكو على بین منّ الأئر فيما يصلنا من 
أخبارٍ عن بناتِ الصّحابة » أو عن النّساء الشّريفات في قديم الزَّمانِ وحاضره. 

* وإنني أسأل الله عرٌ وجل - أن يلهمّني الصٌواب » إذ الهدفٌ دائماً 
مرضاة الله في القولٍ والعمل . 


0 ھ 9 
3 لم ي 


)١(‏ دیوانه (ص )١85‏ قطعة رقم 550 وهى خمسة أبيات . «والخلة) : بالضم : الأصل 
في هذا اللفظ أن يُطلق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك 
سواء ¢ وذلك لأنه فى الأصل مصدر. 
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جی لاک وی أجل یی 
کے 720۸ ایز بے 
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قح 
سں ا سے دا ںی 
جّکے ین کرو ی 


ASN ہہ ںن حور‎ AFAT. CONT 


في میزانِ الع | (). 

* يععجبٌ المرءٌ في رحلته المعطاء مع بناتِ الصّحابة» لما قَدمْنّه من 
مواقف مشهودة. وأعمالٍ مشهورةء وذلكَ في القرنِ الذي شَهدَ له 
رسول الله پل بأنّهُ خب القرون . 

٭ ونحن اليومٌ إزاء ابنة صحابي له نصيبٌ وافرٌ بین أعلام الصّحابة » وله 
مكانة عظمئ بی أدائل الجا في تاریخ رات فريش » بل ورجالات 

٭ هذا ذا الصّحابي الكريه هو معاوية بن أبي سُفيان الصّحابِيٌ ابن الصٌحابي 
ابن الصّحابيّة » القرشئ نُ الأموي ء فائہ هي من شهيراتٍ نساء الصّحابة » بل 
ونساء الڈنیاے وهي هنك رنت عتبة بن رسعة ع أسلم هو وأبوة أبو سُفيان 
وأخوه يزيل , ن أبي سفيان وگ هند في قَنْح مكة- رضي الله عَنْھم جمیعاً-. 

# كان معاوية أحد الكَنّابٍ للحبيب المصطفئ رسول الله ا ء وقالَ له 
رسول الله يكل : «اللهمّ اجْعَله هادياً مهدي . 

٭ وذكروا أنَّ عمرَ بنَ الخطاب ۔ رضی الله عنه ۔ لما دَحَلَ السام ورأئ 
معاوية قال: هذا کسریٰ الغر ب . 

# ولما حضرث معاوية الوفاة » أوصئ أن يُكَفَّنَ فی قميص کان 
رسول اللہ یه كسّاه إِيَاه » وأن بُجْعَلَ مما يلى جَسّدہ » وكان عندہ قلامة 
امار رسول الوك فأوصئ أن تسْحق » وتَجْعَلَ في عينيه وفمه وقال: 
افعلُوا ذلك بي ء وخلُوا بيني وبينَ أرحم الراحمين .0 


)0 اا وی ا شخصية عاتكة بنت معادية 
(٢)‏ أخرجه الترمني ؛ وقال : حديث حسن: 


قال عند ارہ العماد الحتبلئ : وهو اح كتبة الوحي . وهو المیزان في حت 
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٭ أمّا ابنته - المزعومة - فهي عاتكة''' بنتٌ معاوية بن أبي سفيان الأمويّة 
القرشبّة > تلك التي جاءت أخبارها مموّجة في كتاب الأغاني وده » وعن 


الأغاني أخذ الاخذون سيرة عاتكة وزادوا ویھر جوا وشوقوا وغَربوا  »‏ علما 
بأنّها شخصية وهمية مختلقۂ ۔ 


# من العجیب حقاً ٠‏ أن نجدَ صاحبة كتاب «الذُرٌ المنثور في طبقاتٍ ربّات 
الخدور) > وهي الأديية الفاضلة السّحّدة زینب بنت یوسف فواز العاملیّة 
توردٌ ترجمة عاتكة بنتِ معاوية في کتابھا 1 ولا تورد سيرة رمْلَةً 1 أو هند ٠‏ أو 
صفية بناتِ معاوية؟ إِنَّ هذا لشيء عجاب؟ ! 


چا ونجد هذه الأدبية الفاضلة تترجم لعاتكة بنت معاوية وتسهبٌ فى 
ترجمتها 4 وتزیڈ أشياءَ وأشياءً ء مع العلم أنَّي لم أجذ في کَتْب التراجم جم ٠‏ أو 
الطبقاتِ ء أو التاريخ > من ذکر عاتكة بنت معاوية ع ولكنما ذکروا أن 


لمعاويّة بنات وهن : هند » ورملة » وصفتة فة" , 


٭ وذكرٌ المصعبٌ الرّبيري ان بنات معاوية هر : هلد © ورملةء 
لك مره 
وعائشة ۰ 


> الصّحابة » ومفتاح الصّحابة؟ سيل الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : أثُهما 
أفضّل؛ معاوية أو عمثژ بن عبد العزيز؟ فقال: لغبارٌ لحقّ بأثف جواد معاوية بين 
يدي رسول الله 35 خيڙ من عمر بن عبد العزيز. رضي الله تعالى عنه وأْمَاتَئًا على 

محكته . (شذرات الذّهب /١‏ و3 ). 

)01( الأغانی ١5/0‏ و۱۳۷ و۱۳۹ و١٤٥)‏ » وانظر المصادر التالية التي استقت من 
الأغانى ما ترجمته لعاتكة: المستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۸) 
والدر المنثور (ص ١٦۔ )۳۲٣‏ ء وأعلام النساء (۳/ ۲۱۱ ۔ )۲۱٢‏ ء والغزل عند 
العرب (۱۸۹/۱)ء وكتبٌ أخرى متنوعة أَحَدَتْ مادّتها مِنّ الأغاني» ثم الدّر المنثور . 

.)]٥۷٤ /۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٢( 

(۳) نسب قريش (ص ۱۲۸). 
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٭ وذکر القضاعى بئات معاوية فقال: هند » ورملة » وصفبّة › 


وعائشة . 


* وكذلك بقية المصادرِ الأخرى لم توردُ سيرة عاتكة 3 ولم يذكز أحد أن 


لمعاوية - رضي الله عنه ‏ ابنة ت تسمّى عاتکۃة'''. 


(١()‏ كانث هند بنثُ معاوية زوجاً لعبد الله بنِ عامر - رضي الله عنهما ‏ » وعبد الله بن 


(۲) 


عامر بن كريزء استعمله عثمان ‏ رضي الله عنه - على البصرة. وكان كکثر 
المناقب ؛ وافتتح خُراسان » وقيِلَ یزداجژد في ولايتو » وحَْمٌ من نابور شکراً 
لله ء وَوَلِدَ في المدينة فی ء عضر البَبئ ا . وقد زوّجه معاوية - رضي الله عنه ‏ ابنته 
ھنداً ء فکانث بو شيءٍ به » جاءته یوماً بالمرآة والمشط » وكانث تتولوا خحدمته 
بنفسها » فنظرٌ في المرأة » فالتقئ وجهّه ووجهّها » فرأیٰ شبَابھا وجمالھا ‏ ورأئ 
الشَّيبَ في لحيته قد أَلْحَقَهُ بالشيوخ > فرفع رأسّه إليها » فقال: الحقي بأبيك . 
فانطلقتٌ حتّی دخلث على أبيها i.‏ فقا : وهل تطلَّقٌ الحُدَة؟ قالث : ما أتي 
مِنْ قبلي » وأخبرته الخبرَ . 

فارسل إليه فقال : أكرمتك بابنتي فردذتھا عَلیٌ؟! 

فقال: أحبؤك عنْ ذلك » إن الله مَنْ علي بفضله » وحَلقني كريماً ء لا أحبُ أن 
يتفضّل علي َد » وإنَّ ابنتّك أعجزثي » فکافاتها بحسنِ صحبتها لي » فنظرٹ 
فإذا أنا شیخ وهي شابة ء ولا أزيدها مالا إلى مالها » ولا شرفاً إلى شرفها » فرأيتٌ 
أن أردّها إليكَ لتزوجّها فتىّ من فتيانك ٠‏ کان وجهّه ورقة مُضْحَفٍ . 

وكان عبد الله د ِنُ عامر رجلاً سخيّآً كريماً » وأخباژہ في الفضَائل تشهد له > لا عليه . 
(نسب قريش ص ١48‏ و54١)‏ بتصرف واختصار ثم تزوّجث هند بنثُ معاوية عثمان 
ابنَ عنبسة بن أبي سفيان فماتث عنده (أنساب الأشراف ص ۲۸۵). 

إن المصّادرٌ القديمةً المعتمدة ة في عَالَم التّراجم والطبقات › لم تذكز لمعاوية بنا 
اسمها عاتكة » وقد نظرت فی عدد منها من مثل : (المعارف) لابن قتيبة » 
و«(المحبّر) لابن حبيب ؛ و«أنساب الأشراف) للبلاذري »2 و«الطبقات الكبرى) لابن 
سعد » و«المنمّق» لابن حبيب أيضاً ء وغيرها من مصادرٌ » فلم أجذ مَنْ ذكرٌ لعاتكة 
أثراً » أو ذَكَرَ أنَّ لمعاویة ابنة بهذا الاسم . ولكنّ ابن قتيبة قد أؤرد خبراً مموّجا عن 
عاتكة فقال: وكانث له أي: لمعاوية ‏ بنثٌ يُقال لها عاتكة » تزوّجھا يزيد بن 


عبد الملك » وفيها قیل : = 
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* ولعل أبا القَرج الأضبّهاني قَد ذَكر عاتكة هذه . یصنع قِصَّةَ عَرّلٍ بينها 
وبين أبي دَهْبّل الجمحي الشاعرِ الغزل المشهور. 

+ وقد أَحْيمَتٌ أن سی کے الشّخصية ‏ المختلقة - ٠‏ ليعلم 
القارىءٌ الکر ر یم أي ظلم يق ِ بَعْضٍ اغلام الؤجال في تاريختًا العظيم ء 
وعان قرض مله وجرد عائکة بنت ساو فاد یمک تھا أن کو پان 
المستویٰ الذي رسمه وفصّلَه ونمّقه الأصبّهاني. 

٭ وقد لاحَظنا أنَّ سيرتها التى أُوْرَدَها تشبه إلیٰ حدّ كبير سیر 
الأشراف اللواتي زعموا. أي يديع إل اح نصا ٹیڈ شا 
العزّلٍ عمرٌ بن أبي ربيعة فيتغڙل بهن . 

* وعاتكة هذه يجعلها الأصبهاني معشوقة لأبي دَهْبَلَ الجُمحي ء 
ويراسلها وتراسله › ويعلمٌ بذلكٌ أبوها وأخوها » ولكنّ المسلسلّ ضعيفٌ 
الحنْگة » كما سنریٰ إن شاء الله تعالى . 


مَاتكة ورخلة الح وعَرَام أبي دَهْبِلَ: 


# قبل أن نقراً ما جاءَ عنْ غرام أبي دَهْبَلّ فى عاتكة'١'‏ المزعومة »> دعونا 


= يابيت عاتكة الذي أتغرّللٌ سَدر العدا وبه الفؤادٌ موكّل 
(المعارف ص .)۳٥۰‏ 
والمتَبّع أخبارٌ الأدب يَعْلَمُ أن هذا الخبر فيه منّ الغلط ما فيه ء إذا البيثُ للأحوص» 
اتا عاتكة التي وردّث في البيت فليسث عاتكة بنثُ معاوية المزعومة » بل عاتكة 
بنت یزید ۔ 

. «عاتكة) : قال ابن منظور - رحمه الله - : العاتكة : القوسرُ إذا قَدّمَتْ واحمڑت‎ )١( 
. وامرأة عاتكة : محمدّةٌ منّ الطیْب‎ 
وقیل: بها ردم طب » وشت المرأة عائكة لصفاٹھا وخُٹرتھا۔‎ 
وفي الحديث » قال بي يوم حنين : «أنا ابن العواتك منْ سليم».‎ 
. والعواتك جَمْمٌ عاتكة » وأصلُ العاتكة المتضمّخة بالطيْب‎ 
3 : والعواتك منْ شيم ثلاث » يعني جداته ي وهن‎ 
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نقرأ ما تحت به الأديبة الفاضلة السّّدة زینب فواز العامليّة ‏ الْسُوريةٌ مَولداً 
ومّوطناً والمصريّة مَنْمَا وسّكناً ۔ ترجمة عاتكة إذ قالت : عاتكة ابنة معاوية بن 
أبي شفیان الأموي كانت فی الحَسّنٍ أعجوبة زمَانھا > وفي الدب نادرة 
أقرانها ٠‏ تَعلَّمَتِ الغْنَاءَ وضروبه . ولهًا فيه بعض ألحان » وكان يختلف إليها 
بعض مغنيّات مكة والمدينة » فحن صِلْتَهُنَ » وتجیزمُنٌ » وتطلبٌ منهنّ 


ا قط“ عنھا'. 


كم 


# وتفن السَيّدة زينبُ فواز العامليّة بالگلام » وتزيدٌ على الأصبهاني 
فيما ذكَرَهٌ من علاقته بعاتكة ٠‏ فبينما يقو الأصبَهانيٌ : : حيّتْ عاتكة بنثٌ 
معاوية ابن أبي سفيان » فنزلٹ من مكة بذي طویٰ''' » فبيّنا هي ذاتَ يوم 
جالسةٌ ء وقد اشصةً الحؤء وانقطع الطّريق » وذلكَ في وقْتٍ الهاجرة » إذ 
أَمَرتْ جواريها » فرفَعْنَ السَّثْر وهي جالسة في مجلسها ء عليها شفوت'' 
لها ظز إلى التلويق ‏ إذ مق بها ابو غيل الشمحي ‏ وكا من اٹل كار 
وأحسنهم مَنْظراً - فوقفَ طويلاً ينظ إليها وإلى جَمالھا » وهي غافلة عنه . 


= عاتكةٌ بنتُ هلال بن فالج بن ذکوان أمّ عبد مناف بن مناف بن قَصئ جد هاشم . 
وعاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان أمّ هاشم بن عبد مناف . 
وعاتكةٌ بت الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان أمّ وهب بن عبد مناف بن 
زهرة ء جد رسول الله يك أبي أمّه آمنة بنت وهب . 
فالأولیٰ منّ العواتك عمّته الوسطئ » والوسطئ عمّة الأخرى » وبنو سيم تفخر 
بهذه الولادة. وسَابژ العواتِكِ اُھات لبي ا من غَيرٍ بني ليم . 
قال ابن بڙي : والعواتك اللاتي وَلَدْنه يل انتا عشرۃ : اثنتانٍ من قريش ء وثلاٿ من 
سليم وهن اللواتي أسميناهن » واثنتان من عدوان . وكتّانكة » وأسّدتة » وهذلية ‏ 
وقضاعثة » وأزذية . (لسّان العرب 557/١١‏ و555). 

)١(‏ الدر المنثور (ص ۳۲۲) ء ولا ندري مِنْ أين أتت السّيدة زین فواز العاملیة بهذه 
المعلومات الفظيعة؟ 

)٢(‏ «ذو طوی): واد بمكة مشهور. 

(۳) «شفوف»: الثوب الرفیق . 
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فلمًا قطَنْتْ له ء سَتَرتْ وجهها » وأمرث بطرح السّتر » وشتَمَنہ'''. 

٭ نجد أن الحَيّدةَ زينب فواز العاملئة تقول : وفي بعْض السّنین لم یأتھا 
أحدّ منْ مكة والمدینة - تعني منّ المغنيات - فاستأذنث من أبيها أن یسمح لها 
بالحج > فسمح لهاء فتجهرّتُ بجهاز عظيم لم بر مئله » وسارث على الب 

ورَكْبّها المطايا » فلمًا وصَلَّتْ لمكة نزلث بذي طویٰ ء فَمرَ بها وهْبٌ 

الجُمحيٌ المعروف بأبي دَهْبّل » وكان شاعراً جَليلاً ۽ یسان جميلاً » 
فجعل يُسارقها النَظَوَ » وجمراث الوجد تجح بفؤاده قاذفةً بالشّرر ء وكان 
لوف مُجیراً » والجّواري رافعاتٌ عنها الأشتار > ففطئّث له > فذعرتۃٗ 

شمن كثيراً ء ثمَ أَمَرتْ بالشجوف ء فَحَجبَ بظلامها شمْن التّهار””" . 

١‏ ف وقال آبو کیل بعد اڈ شامة ما شاهة ا جمال عاتكة: 
ای دَعَاني الحَنِينٌ فاقتادنی ‏ حتّى رأيث الظَّبيّ بالبَابٍ 


.)۱۳۷ /۷( «الأغانى»‎ )١( 

(0) «غَيِسانيا»: العَيسان: حَدَّةٌ اباب » بقال: كان ذلكٌ فى غَيِسَان شبابه » 
والٌاني : الجميل جداً. (المعجم الوسيط). ۱ 

(۳) الڈُرُ المنثور (ص ۳۲۲) ء ومن ¿ العجيب في هذه المسلسل المُختلق أن نَجِدَ كتاباً 
بعنوان «عشَّاقَ العرب» لمؤلف يُدعى د . عبد المجيد زَرَاقط » فيدخل نَفْسَ الجر 
الذي دخلثه زيلب فواز العاملية › ویزیڈ الین بل ویقول : كانت عاتكة ابنة 
معاوية بن أبي سفيان الأموئ فتاة ناعسة الطرف ء جميلة القد » تحسن الغناء 
وتجيد .٠‏ (عشاق العرب ص ۱۳۷) دار البحار - بيروت . 
ومن العجيب أن دراط هذا ينقلٌ القضة كاملة عن السيدة زینب فواز العاملية » ثم 
يتفئّنُ هو الآخر في تقديم وجّبَاتٍ من الجمل الطنانة التي يُرادُ بها التموية والتشوية 
والترفيه المسموم. 
وممن ن زاد في الطنبور نَعماً > وفي الطين بِلَةٌُ «جَان فاديه) الفرنسي الذي قال عن 
عاتكة : أليسسَ في غنج أ دل السّيّدة ة المحبوبة التي تریڈ أن ترئ دون أن يبدو أٹھا 
ريد ذلك » مزاج ذو ذوق أكثر رهافة ‏ ثم يورد قصّة عاتكة وأبي ي دهبّل » ويُنهي 
ذلك بقوله : وكان عليها أن تَسْتتر حَیاء. (العْرَّلُ عندَ العرب ۱۹۰/۲). 


00۲ 


تماد عن رقو ر صَبَتْ عَلیٰ القلب بأوصّاب 


ود عنْها إن تطلَتُما أت لها ليس بومًاب 


لپ 


ضرا تیے الذرا ُحمَیٰ بأبواب وحْج اب 


0 
٭ قال: وآأنشد أبو دَهْبَل هذه الأبيات بَعْضَ إخوانه » فَشَاعَتْ بمكة . 
وشهرّث وعَنّى فيها المغثون » حتّی سَمعَٹھا عاتكةٌ إِنْشَاداً وغنّاء » فضحِكتْ 
وأَعْجَبَنْها » وبعثّث إليه بكسوة » وجَرَتِ الؤْسُْلٌّ بینھما''' ء فلما صَدَرَتْ عنْ 
مكة » خرج م إلى الشام » ونزل قریباً مها » فكانث تعامدہ بالبڑ واللطف”" , 
حت ورد دمشق » وود معها » فانقطعث عن لقائه » ود من ان يراه 
ومَرضَ بدمشقٌّ مرضّاً طویلاً'“'' » فقال في ذلك أبياتاً منها : 
سال لبلي وبث كالمَحَرُونٍ ومَللث الثواءَ في جَيْرونٍ” 
وَأَظَلْتُ المقامَ بالشَّام حى ظر أَفْلي مُرَجُمات الظّنونٍ 
فبكث خشية التفؤق جفل كبكاء القرين إنْرَ القرين 
وهي رَهْراء مِنْلُ لؤلؤة القَىَ اص مِيِرَثْ منْ جومَّرٍ مكثُون 
وإذا ما سبالم تجذها في سَنَاءٍ من المكارم دُون 


)00 الأغاني (۷/ ۱۳۷) ء والڈر المنثور (ص ۳۲۲) ء وتأمّل - عزيزي القارىء ‏ الأبيات 
تماما تجذ أنّھا لا تنطبق على أن الشَّاعرَ رأئ امرأةً في خيمةٍ وتخرّل بھا!!. 

(۲( لاحظ الخَلط؛ بعد أن تشتم عاتكةٌ المزعومة أبا دهْبّل تراسله وتهاديه!! . 

(۳) «اللطف» : الهدايا. 

)€( في مکر وحث يعاو «جان فاديه» على هذه القصة المزعومة بقوله: إن هذا 
المرض ء هو اللَغمة الؤومانسية في الحكاية » وهو يفسّر بيت الشّاعر الآتي : 
ولقذ قلت إِذْ تطاول شقمسي وتقلَنۓ ليلتي في فُعسونِ 
تا البقية كلها فإنَّ للحكاية قوة الحقيقة التاربخية . 
- ثم يتاب حديثه الخبيت المسمومٌ فيقول : مع أن الشاعر بل جُهْداً عظیماً في التزام 
الحشمة تقودہ في ذلك السّيدة » وقد اُخذتہ دون ريب روعة الاحترام تجأه 
خطورة مكانتها . (الغْرّل عند العرب ۱۹۸/۱). 


(0) «جيرون»: اسم مکان عند باب دمشق . 
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ثم خاصزتها إلى القَبّة الخض سراء تمشي في مَزمَر مَسْنُونٍ 
ولقذ قلت إذ تطاوّل شقمي تج في تون 
اع ه و ا : د 


انایڈ وب فل وكرم أشول مانكة المزشوقة 
# بعد أن نشد أبو دَهْبّل شِْرہ السّابق ء زعم الؤواة أن هذا الشّْرَ قد شاع 
وفشا , بين النّاس حتّى بلغ معاوية » فأمْسَّك عنه وصَبّر » حتى إذا كان يوم 
الجمعة دخل عليه الاس › وفيهم أبو دهبّل غريم م معاوية » فقال معاوية 

لحاجبه: إذا أراد أبو دَهْبَل الخروج فامتعة وازدذة على . 
# وجَعَل الاس يسلَّمُونَ على معاویة وينصّرفون » فقامٌ أبو دَهْبلَ لینصرف 
مع النّاسِ > فَنَادَاه معاوية”': یا أبا دَهْبَل » إلى » فلمًا دنا إليه أجلسه حتّی 
إذا خلا لهُما الجر ء قال له معاويةٌ: يا أبا دَهْبل » ما كنت ظََنْتُ أن في قریش 
لَقَدْ فلت إِذ تطاول شقمي وتقآنث ليآتي في ےون 
ليت شعري أَمِنْ هوىّ طارٌ نوميی ‏ ام بَراني البّاري قصيرَ الجمونٍ 


جک حم 


٭ غير أَلَكَ قلت : 
وهي زمْراءُ مثلَ لؤلؤة الغرًا اص مبِبْرّت منْ جوهر مكکُنْون 
وإذا ما سَبتَها لم تجذدمًا في سنا من المکارم دون 
٭ والله إِنَّ فتاة أبوها معاویة ء وجدها أبو سفيان » وجذتها هند بنتَ 
عتبةً » لكما ذكرت » وأيّ شيء زِدْتَ في قذرها؟ ! 
٭ ولقد اأُسأتَ في قولك : 


۲١٢ /7( الأغاني (۱۳۸/۷) ء والڈز المنثور (ص ۳۲۲ و757)ء وأعلام النّساء‎ )١( 
.)5١؟و‎ 

(۲( يبدو أن صانع القصّة وواضعھا نسي قَبْل سَطر واحدٍ فقط أنَّ معاوية أوصئ حاجبّه أن 
يمنع أبا دهبل منّ الخروج ء فتأمّل!! . 


O00 £ 


١ 44 IG ®‏ 9ہ ک8 سے . ”يي ٠ o‏ 
ثم خاصزتها إلى القبَّةَ الخض راء تمشي في مرمر مسنوںِ 


٭ فقال: والله يا أميرَ المؤمنين » ما قلت هذا ء وإنما قيل على لساني . 
فقال له معاوية : أما مِنْ جهتي فلا خوف عليك > ل ي أَعْلّمُ صياة ابنتي 

> وأعرف أنَّ فتيانَ الشّعر لم يتركُوا أن یقولوا النّسيبَ في كل مَنْ جَارَ أن 
يقولوا فيه وكلّ مَنْ لم يَجُرء وإنّما أكرة هلك جوائر ر يزيد » وأخاف عليك 
وناو ء فن له سؤرة الشّباب » وأنفة الملوك. وإِلّما أراد معاوية أن يهربت 
أبو دَهْبّلَ فتنقضي المقالة عن ابنته » فَحَذرٌ أبو دَهُبل > فخرج إلى مكة هَارِباً 
علئ وجهه ولم یعقبْ ؛ ولم يلو عل شيء "'. 


1 


5 


أبُو دَهْبَل يُرَاسل عَاتكة: 

٭ لم يتف مَنْ زعمُوا القصّة بن أرخوا الستارَ عند ذلك القَضْل » وعند 
ذلك المّشهد» بل عمدوا إل إظهار حبكة أخرئ للقصّة الممسْرّحة 
المخترعَة » وكأنّها أحدٌ الأفلام التي مُثْلتْ في العقدِ الرّابع منْ هذا القرنٍ 
الميلادي . ۱ 


٭ لنستمع إذاً إلى بقيّة بقيّة الژوایة الملفقة التي : تقول : بعد أن هرب أبو هبل 
إلى مكة ء كان يكاتبٌ عاتكة › فبينما معاوية ذات يوم في مجلس ۽ إذا جاءه 
حصو له فقال : يا أميرَ المؤمنين ء والله لقد سمط إلى عاتكة اليوم كتابٌ ؛ 
فلمًا قرأتهُ بَكَثْ » ثم أخذته فوضتَنہ تخت مُصّلاھا'' ٠‏ وما زالث خاثرة 
النَفْسِ منذ اليوم » حزينة منذ أنْ قرات تلك الڑسالة. 


(١)‏ لاحظ - عزيزي القارىء - هذا التعليل السّقیم ٭ وهذه الإساءة الواضحة على الرغم 
من أن القصّة والشخصية من صُنع خيال المتخيّلين . 
(۲) الأغاني (۱۳۸/۷ ۔-۱۳۹) » بتصرف يسير جداً؛ والدر المنثور (ص ۳۲۳). 
(۳) ماشاء الله على هذا الخلط» وعلیٰ الدّنيا السّلام إذا كانث رسائل العشاق توضع تحت 
المُصلّى!! وما أسخف الوضاعين الذين رأوا إخراح هذه القصّة على هذه الشاكلة . 


630 


ب فقال معاوية للخصی : اذهت فَالْطفْ لهذا الكتاب حتى تأتيني ا 


فانطلقّ الخصبء 


أَعَاتَِكُ ملا إِذْ بَخلتِ فلا تری 


رددتِ فؤاداً قَدُ تول به الھویٰ 
ولکنْ خلعتٍ القلبَ بالوعدِ والمُنى 


تسين أثامى بربعك مُدنفاً 


وليسَ صديق بُرتضیٰ لوصية 
وأكبدٌ همّي أن أرئ لكِ مُرْسَلا 
فواكبدي إذ ليسَ لي منك مَجْلسنٌ 
رأيتك تزدادين للب غلظة 


> فلم يزل يلطفٌ حتّى أصاب منها غرّة » فاخڈ الكتاب ء 
مَل به إلى معاوية » فلمًا أوتيه قرا فيه: 


لذي صبّوة زلف لذيكِ ولا حتا 
وسكت عيناً لا تَمَلّ ولا ترقا 
ولم اہ يوماً منك جُوداً ولا صدقا 
صَرِيْعاً بأرض السام ذا سَقم ملق 
وأذْعو لدَائي بالشَّاربِ فما أشقئ 
فطول تهاري جالسٌ رقب الطرقًا 
فأشكّو الذي بي مِنْ هَواك وما ألقیٰ 
ويزداد قلبي کلٌ يوم لكم عشقا 


٭ فلما قراً معاوية ‏ رضي الله عنه ے هذا الشعر » بعت إلى يزيد بن 
معاوية » اتی فدخل علي > فوج معاوية مُطرقاً ء فقال : يا أميرَ المؤمنين › 


قال : أَمْة أمرضنى وأ 


منذ الیوم ۱ وما أدري ما أعمل فى شأنه! . 


قال يزيد : وما هو يا أميرَ المؤمنين؟ 


قال: هذا الفاسق أبو دهبّل کتب بهذه الآبيات إلى أختك عاتكة ( فلم 


0 م .3 2 کم € 
تز باكيةٌ منذٌ اليوم » وَقَدْ أَفْسَدَهاء فما ترئ 


الرَأيَ لهس . 


1 ۱ ۶ 73 
فیه'''؟ فقال یزیڈ: والله إن 


)١(‏ لاحظ أنّ هذه المشهد مستقىّ منْ قصص الفرس» أو من بعض الأفلام العربية 


القديمة . 


(٢۲)‏ لاحظ أن معاوية - رضي الله عنه - صاحبٌ الجلم والذكاء ء يَسْتَدعي هذه المرّة ة اينه 
يزيد بنّ معاوية ثمّ یستشیژہ في هذا الأئر الذي أَعَرَله » وقَبْلَ أضطر سَلَقَثْ بظُھژ 
الرّاوي أن يزيد فيه طيشٌ الشَّباب وأنَفَةٌ المُلّك!! ويظي؛ هنا معاوية متحيراً 
لا يعرف كيف يعمل بهذه القضية المختلقة المزعومة . 


00٦ 


قال: وماهو؟! 
قال: عَيْدٌ منْ عبيدك کمن له فى أَزقة مكة » فيريحُنا منه. 
4 7 3 9 7 7 
قال معاوية: أف لك! والله إن امراً يريد بك ما يريد ويسمو بك إلى 
ما يسمو ليو ذي رأي ء وأنت قذ ضاق ذَرَعْكَ بكلمة » وقضر فيها باعٌك ء 
حتّى أردث أن تل رجلا منْ قریش! أَوَمَا تَعْلّمِ أك إذا فعلت ذلك صدَقَتَ 
قولّه ء وَجَعَلْتَنَا أَحْدوئَة أبداً. 
قال يزيدٌ: يا أمير المؤمنين » إن أبا دَهْبَل قد قال قصيدة”'2 أخرئ تناشدھا 
اهل مکة » وسارّث حتّی بلغتى وأوجَعَدْنى » وحملشنی على ما أشرث به فيه . 
قال معاوية : وما هي ال لقصيدة يا يزيد؟ 
قال یزیڈ : قال أبو دَهبّل : 
ألا لا تقل مَھُلا فقد ذَهَبَ المهل وما كل مَنْ يَلْحَى محبّاً له عقل 
2 7 : 7 ع و 
لقد کان في حَوْلَيْن حالا ولم ازز هواي وإن خوفت عن حبّھا شغل 
حَمَّى الملك الجبّارٌ عنّى لقامَھا ‏ فمن دونها تَحْشّى المتالف والقثْل 
فلا خير في حب بُخاف وباله ولا في حبيب لايكون له وصل 
فواكبدي إِنّي شهرث بحُبّها ولم يك فيما بيننا ساعة بَذل 
ےا اس تل ال 7 اهم 7 ر س م اه ۱ و افير 
وياعجبا إني أكاتم حبّها وفك شخ کی n‏ السّبل 


١و7‏ 
6 تی سر 


+ 3 بر 7 ىم ۔ ٦‏ س جح 
٭ فقال معاوية: قد والله رفهت عت فما كنت امن أنه قد وصل 


)١(‏ اود أن أ شير هّنا إلى الشعر المصنوع ليوافق حادثة أو موضوعاً مُخترعا فأقول : لس 
كل ما نظم في أولئك النسوة الطاهرات منّ الشعر صحيحٌ > بل هو من نفثاتِ 
الوضّاعين وأصحاب الأهواء » ولقد بنى أكثر الشّمْر على الكذب كما قال أبو هلال 
العَسكري في معرض حديثه عن الشّعر: أكثره قد ني على الكذب » والنّعوتِ 
الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة » منْ قَذْفٍ المُحْصّنات » وشهادة الور » 

وقول البُھتان . (أسرار البلاغة ص 775) . 
(۲( (رفهت: نقيت عني . - 


O0 


إليها ٠‏ فاا الآن ‏ وهو یشکو أنه لم يكنْ بينهما وصُلٌ » ولا بل » فالخَطبُ 
فيه یسیژ » قم عي » فقام يزيد فانصرف . 
كيف أَبْعَدَ مُعَاويَةٌ أَبَادَهْبَل عر عاتكة؟ 

* كان موسمٌ الحجّ قد اقترب في تلكِ السّنّة » وَأعَدٌ معاوية العْدَةَ للحج 
عام ذاك ٭ وحيج » فلمًا انقضث أيَام الحج » کتبّ أسماءً وجوه فريش ١‏ 
وأشرافهم وشعرائهم ؛ وکتبَ فيهم اسم أبي دَهُْبل » ثم دَعَا بهم ففق في 
حميعهم صلاتِ سَنيةٍ › وأجازهم جوائز كثيرة . 

* فلما قبّض أبو دَهْبِلَ جائرّته » وقامَ لينصرف , دعا به معاوية » فرجّع 
إليه ء فقال له: يا أبا دَهْبل » مالي رأيثُ أبا خالدٍ يزيد ابنَ أمير المؤمنين 
عليك سَاخِطاً في قوارض تأتيه عنك » وشغر لا تزالٌ قَدْ نطقت به » وأنفذته 
إل خصّمائنا وموالينا؛ لا تَعْرض لأبي خالد ء فجَعل أبو دَهْبل يعتذرٌ إليه . 
ويحلف أنه مكذوتٌ عليه . 

فقال لمعاوية : فاي بنات عمك أحبٌ ث إلى "؟ 

قال : قد زوجتكهاء وأصدقتها أَلْمَى دینار » وأمرث لك بألف ديئار. فلما 
قبضَّھا قال : إن رأئ أمير المؤمنين أن یعفوَ لي عمّا مضئ ! فان نطقت ببيتِ في 
معنوا ما سبق منّى » فقد أبحتٌ به دمى » وفلانة التى زوجتنيها طالق البنّة . 


۰ 1 1 2 31 28 ات تا سر سے“ 
٭ فس بذلك معاویف وضمن له رضا يزيد عنه 4 ووعده بإدرّار ما وصله 


= ويلاحظ الخبثٌ الواضحٌ منْ واضع هذه العبارة. 

)١(‏ الأغانى (۷/ ۱٤١‏ ۔ )١5١‏ ء والمستجاد من فعلات الأجواد (ص 575 ۔ ۲۲۸)؛ 
ولاحظ هذا التّحریضَ الخبيثَ من واضع القصّة إذ قال على لسانِ معاوية : فما كنت 
آمنُ أنّه قد وَصَل إليها؟ ! ! 

(۲) لاحظ هذا التّحوّل البارد المفاجىء في سياق القصّةٍ المزعومة » وذلك كي يخرح 
معاوية ‏ فيما زعموا -منْ هذا المأزق بحيلة ظريفة منه! ! 


6ه 


اسر 


بعد في كل سنة » وانصرف إلى دمشقّ ء ولم يحم معاوية في تلك السََنَة إلا 


مَنْ أجل أبي وهيل 7 . 
٭ أما السّيّدة زینث ب فواز العامليّة ء فقد أحيَّث أن تنهى هذه القصّةَ على 


الحو الاتي : فش معاوية » ووعدہ بإدرار ر الصّلة كل عام إِنْ هو لَمْ يقل فيها 
شغراً ء ووفى بوعده » وبقيث عاتكة مغرمةً به إلى أن مات 2 


* وإلى هنا تنْتهى هذه القصّة التي صُنِعَتْ في غفلَةِ عن أعینِ الاس 
ووضعت في بطون الب > لیظً الاس السّوءَ ببعض بئات الصّحابة 
الطّاهِراتٍ » أو المزْعُوماتِ كعاتكة”" ء وليحسب الوضّاعون الذین يختلقُون 


شخصيات نسوية مزعومه باتهم يستطيعون أن تنطلى أعمالهم » 


)001 الأغاني ١5١ /١(‏ و57١)‏ ء والمُستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲۲۸) » وأعلام 
التساء )۲۱٥/۴(‏ ء ولاحظ أن معاوية لم يحجج إلا من أجل أبي دَهْيل!! وهو مَلِكُ 
العَصرِ والأوّان! ولا يستطيع أحدٌ أن يخالفه! ناهيك بأنّ القصّة كلها مصنوعة ؛ 
ولكنْ في الصّناعة والوضع خلل فني 5 أليسَ كذلك؟ ! 

0) الارٌ المنثور (ص ١٤۳۲)؛‏ وعنها قل (زرَاقط» هذه النّهاية. انظر : عشاق العرب 
(ص )١٤١‏ » ولا ندري مِنْ أين آتت السّيدة زينبٌ فواز العامليّة بهذه الزيادة › 
ولا نعلمٌ منْ أين أتامًا هذا الإلهام!؟ ! وهي تعلمٌ تمامٌ العلم آله لا يُوجد لمعاوية ابنة 
بهذا الاسم! نرجو الله عر وجل - أن يلهمّنا الصّواب فيما نقولٌ ونكتبٌُ ونعمل . 

5 أذكد القارىءَ الكريم انية وثالثة ورابعة وخامسة ء بأنّني عاوذث البحث مرّات 
ومرّات كيما توصل إلى وجودٍ شخصيّة عاتكة بنتٍ معاوية » فلم أجذ مَنْ ذكرها 
مُطلقاً » وقد رجعتٌ إلى مصادرٌ مهمّةٍ كثيرة ومنها: طبقات ابن سعد » وجمهرة 
أنساب العرب » وتاريخ القضاعي ٠»‏ وتاريخ خليفة بن خياط ؛ والنسب لابن 
الكلبي » وأنساب الأشراف » والاستيعاب ء و الإصابة » وأسد الغابة » والمحبّر » 
وتاريخ مدينة دمشق » ومصادر أخرى لا يتسع المقام لذكرها. 
هذا وقد رجعت إلى کثیر من المصادرِ والمراجع والدّراسات التي تحدّنْتَ عن سیّدنا 
معاوية » فلم أجذ مَنْ ذكرٌ أن له ابنة تسمّى عانكة! وهكذا نستنتج زيف القصّص 
التي حيْكت حولها » وحول سُعدیٰ بنت عبد الرحمن بن عوف من قبل. والله 
المستعان على ما يصفون . 
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وأقاصيصّهم على الاس » وأنَّهم قد أصابُوا مَقتلاً » لقد وهمواء إذ إن 
الحقائق لا بد أن تلجلي وتظهرٌ ء وال عرٌ وجلّ ‏ هو وحدّه المستعان على 
إبراز الخير وإظھارِ الحق . 

٭ اللهم اجعلٌ عَملًا متقبّلاً عند 


کال تَا ضا ان ییا اڑا 


کریم . 
# [البقرة: .]۲۸٢‏ 


كي 
اا 


اب 


06 


رفح 
٠‏ جر اوري جلي 
لی دجن ازو ی 


CONT‏ ۔ ۲۰۳ ھت 2۸ بب ۳٢‏ ۔ بياييدييا 


سح اور رام 


١۔‏ القرآن الكريم. 

١‏ - أَحْكَامٌ القرآنٍ : لأبي بكر بن العربي - تحقيق علي محمّد البجاوي - دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

٣۔‏ الأخبارٌ الطوالِ : للدّيَوري ‏ تحقيق عبد المُنْعُم عامر ‏ مراجعة د. جمال 
الڈین الشَيّال ‏ مصر -۱۹۱۹م. 

٤‏ الأَخْبَّارٌ الموققيّاتُ: للزّبير بن بكار تحقيق د. سامي مكي العاني ‏ مطبعة 
العاني - بَغداد ۱۹۷۲م . 

© - أخبارٌ النّساءِ : لابن قيّم الجوزيّة ‏ مضر - ۷٣۱۳۰ھ.‏ 

5 أَدَبُ الدّنيا وَالدّينَ: للماوزدي - تحقيق ياسين السّوّاس ۔ دار ابن كثير - 
دمشق ‏ ط١-15195م.‏ 


)١(‏ كثيرة هي المصادرٌ والمراجع التي اعتمدنا عليها ورجّعْنا إليها لصياغة هذه الحلية ء 
وتربو على المئاتِ » ناهيك بأنّنا قمنا بزياراتٍ لعَددٍ من المُدنِ والعراصم . 
وزياراتٍ لعددٍ من المكتبات العامّة المهمّة في بعض البَلدانٍ » كيما يكون الکتاب 
أكثر جمالاً وحسناً؛ وقد اتخذنا الصَّبْر طريقاً ء والأناة مركباً ابتغاءَ مرضاة الله عر 
وجل » وحبّا لني ية وأصحابه الكرام » وليكون القارىءٌ رضي التّفس ہما نقدمه 

ماع 00 .ى 
له من أعمال هؤلاء النساء والبنات الفضليات . 
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۷۔ أدب السّياسة فى العصر الأموي : د. أحمد الحوفى ‏ دار نهضة مََضر - 
ط٥‏ - دون تاريخ . 

۸ أَسَاس البّلاغة : للزمخشري ۔ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ۱۹۹۰ء. 

. أسباب الگُزول : للسّيوطى  طبعات مختلفة‎ - ٩ 

٠‏ - أَسْبَابُ التّرول: للواحديّ ‏ تحقيق كمال بسیونی زغلول - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت -ط١-١1191م.‏ 

- الاستبْصَار فى تسب الصّحَابة من الألصّار: لابن قدامة المقدسيت‎ ١ 
1 ےا و ا لے پت‎ 
. تحقيق علي نويهض ۔ دار الفكر  بیروت‎ 

١‏ الاستيعات ‏ بهامش الإصابة ‏ لابن عبد البڑ - تحقيق د. طه محمد 
الزينى ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط١‏ -١51١ه.‏ وطبعة بیروت . 

۾ ہو ےے 7 5 

۳ - أسد الغابة فی معرفة الصٗحابة : لابن الآثير ‏ دار الفكر ‏ طبعة مصوّرة 
عن طبعة دار الشّعب المحقّقة ‏ بيروت - ۱۹۸۹ء . 

5 - إسعاف الڑاغبین : لمحمّد بن على الصَّبّان ‏ بهامش نور الأبصار ‏ شركة 
البابي الحلبي ‏ مضّر ‏ الطبعة الأخيرة -/95١م.‏ 

: و 0 7 

6 الأسماء المبهمّة فى الأنباء المحکمة : للخطیب البغداديٌ ‏ تحقیق د. 
عز الدين علي السَّيّد ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط١‏ -1985م. 

٦۔‏ الاشتقاق: لابن دريد ‏ تحقیق عبد السّلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۵۸ء . 

۷۔ الإصابة فی تمييز الصّحابة : لابن حجر العَسُقلانى ‏ تحقيق د. طه محمد 
الزينى ‏ مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة - ط١‏ -١١١٤٠١ه.‏ وطبعة بیروت . 

۸۔ الأغْلامٌ: لخیر الڈین الرّركليّ ‏ دار العلم للملايين ‏ بیروت - ط۸ - 
4م - وطبعة مصوّرة في عشرة أجزاء . 

4 - أعلامٌ النساء: لعمر رضا كخالة - مؤسسة الژسَالة - بيروت ‏ ط٩‏ - 
۸۹ 

٠۔‏ الأغاني: لأبي القرج الأصبهاني - تحقیق عَددِ منّ الأساتذة ‏ دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت ۔ ط۲ _ ۱۹۹۲ م؛ وطبعة مصوّرة عن دار الكتب المصريّة ‏ 
وطبعة دار الفكر ببيروت . 
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.ه١51١١-1١ط‎ - الإكمالٌ: لابن ماكولا دار الكتب العلميّة  بيروت‎ ١ 

۲۔ الأَمالي : للرّجاجي ‏ تحقيق عبد الگلام هارون ‏ القّاهِرة - 1187١ه.‏ 

٣۔‏ الأَمَالی : لأبي عليّ القالي ۔ طبعة مصر ١907‏ وطبعات أخرى متنوّعة . 

4 - أمَالى المرتضیٰ (غررٌ القّوائد ودُوَرُ القلائد): للشریف المرتضیٰ - 
تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكَشّب العربيّة ‏ القاهرة 
٤ء‏ 

٥۔‏ أنباء نجباء الأبناء : لمحمّد بن ظفر ‏ مصر ۔ دون تاريخ . 

٦‏ ۔ أَنْسَاب الأشراف: للبلاذري ‏ عدّة أجزاء مختلفة ‏ تحقیق عدد من 
الأفاضل ‏ وطبعة دار الفگر . 

۷ - الأوائل: لأبي هلال العسشكريّ ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - ط١‏ ۔ 
/ا*5١ه.‏ 

۸ - البداية والتّهاية: لابن كثير ۔ دارٌ الفكر ‏ بيروت - ۱۹۷۸م - ودار 
المعارف. 

4 البَصَائڑ والدّخائر: لأبي حيّان التوحيدي - تحقيق د. وداد القاضي ۔ دار 
صَادِر ۔ بيروت ‏ ط١‏ -۱۹۸۸م. 

٠‏ بلاغاث النّساء : لابن طيفور الخُراسانى ‏ صكّحه وشرحہ ۔ أحمد الألفى 
۔ مطبعةٌ مدرسة والدة عباس الأوّل ‏ القاهرة - ۱۹۰۸ء. وطبعة مكتبة 
السّندس بالكويت ۱۹۹۳م . 

١۔‏ البُلدان: لابن الفقيه - تحقيق يُوسُف الهادي - عالم الکتب - بيروت - 
ط١‏ -٦۱۹۹م.‏ 

1 بلوغ الآرب : للآلوسي ‏ تحقيق محمّد بهجة الأثري -۔ط٢۔۱۹۲۰م.‏ 

٣۔‏ بهجةٌ المجّالس وَأَنْس المُجالس: لابن عبد البڑ - تحقيق محمّد الخولي - 
دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ بدو تاريخ . 

4" - البيّان والتَِّيين: للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - القاهرة - 
١‏ م. 
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٥۔‏ تاج العروس منْ جُوامِر القامُوس: للرّبيدي ‏ المطبعة الخيريّة ‏ مصر - 
٦٦ھھ.‏ 

٦۔‏ تاريخ الأدب العربيّ: لبلاشیر ۔ دار الفكر. 

۷۔ تاريخ الأدب العربيّ : لعمر فژوخ -دار العلّم ‏ بيروت ‏ ط٤‏ -١1981م.‏ 

۴۸ - تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأغلام : للذهبيَ - تحفیق د. عمر 
تدمّري ‏ داز الكتاب العربي ۔ - بیروت ے ط١‏ - ۱۹۸۷م وما بعدها . 

۹_ تاریخ الأمَم والملوك (تاريخ الطّبري) للطبري : دار الكش العلميّة ‏ 
بیبروت - ط٢‏ - ۱۹۸۸م وطبعة مصر المحفقة » وطبعة دار الفکر 
سير ولت . 

. تاریخ بقداة: للخطيب البقدادي دارٌ الكتاب العربي - بيروت‎ ٤ 

4۲ - تاريخ المُضَاعيَ : اللقُصاعة - طبعة جامعة أ الت - مگ المكامة - 
6١ه.‏ 

٣‏ ۔ تاریخ مدينة دمشق (تراجم النّساء): لابن عسّاكر ۔ تحقيق سُکینة 
الشهابى ‏ دار الفكر ‏ دمشق 

5 - تاريخ مكّة: للأزرقيّ ‏ المكتبة التّجارية ‏ مكَةٌ المكرّمة ‏ طا - 


٤١٦‏ ه. 
2 - تاريخ اليعقوبي : لليعقوبي - دار بیروت للطباعة والنّشْر - بيروت 
118م. 


5 - تجريدٌ أَسْماءٍ الصٌّحابة : للذّهبيّ ‏ دارٌ المعرفة ‏ بيروت - بدون تاريخ . 

۷ - تحفّة العروس ومتعة التُفوس: للتّجاني - تحقيق جليل العطيّة ‏ دار 
الژیس - لندن ‏ وقبرص ط١‏ -1997م. ۱ 

۸۔ تحریژ تقريب التّهذيب: تأليف بشّار عوّاد معروف . وشعیب الأرناؤوط 
۔ مؤسّسة الَڑسَالة - بیروت _ ط ۱۹۹۷ء. 

۹۔ تراجمٌ سيّداتٍ بيت التُبِوّة: لابنة الشّاطىء ‏ دار الكتاب العربي - 


بيرولا. 


٥‏ - بريين م الأشواق بتفصيل أشواقٍ العشّاق : لداود الأنطاكي - طبعة عالم 
١‏ الک بيروت طا 1438م وطبعة دار حمد ومحيو - بیروت 
۲ػ( 

ه ‏ التَصِوُفٌ الإسلامئ في الأدب والآخلاق : د. زكي مبارك ۔ دار الكتاب 
العربی ۔ القاهرة  ١955‏ وطبعة بیروت . 

٢‏ - تطورٌ الغرّلِ بِينَ الجاهليّة والإشلام: د. شكري فيصل ۔ دار العِلم 
للملايين ‏ بيروت ‏ طه ‏ دون تاریخ . 

٣‏ ۔ التّعازي والمراثي : للمبژد - تحقيق محمّد الديباجي ‏ مجمع اللغة 
العربیّة - دمشق - ۱۹۷۲م. 

4 - تفسیژ أبي الشُعود (إرشادٌ العَقَلٍ السّلِيم إلى مزايا القرآنِ الكريم): لأبي 
الشّعود ‏ دار إحياء التّراث العربى ‏ بيروت . 

٥۔‏ تفسيد البحر المُحيط : لأبى حيّان الأنُدلسي ‏ دارٌ الفكر ‏ بيروت - ط٢‏ - 
۳ھ 

٦۔‏ تفسیژ السّعديّ (تیسیژ الكريم الرحمن فی تفسير کلام المنًّان): للسّعدي 
- مؤسّسة الوا بیروت سط١ .۰۱۹۹٦-‏ 


باه تفسیژ الطّبري (جامع البيان في تفسير القرآن) : للطبري ‏ دار الفکر - 
۸ تف الاس - علق عليه محمد فؤاد عبد الباق - دار الف ہے وت - 
ط ٢‏ -ى-۹۷۸م. 


۹۔ تفسیژ القرآنٍ العظيم : لابن كثير - دار ابن كثير - دمشق ط١-١۱۹۹ع.‏ 

١‏ - تفسیژ القرطبيّ (الجامغ لأحكام القرآن): للقرطبيّ ‏ دار إحياءٍ الثراث 
العربيٌ - بيروت . 

- التّفسيد الكبيد (أو مفاتيح الغیب) : للرّازي - دار الكثّب العلميّة‎ - ١ 
طَهْران؛ وطبعة دار الكتب العلميّة  بیروت ط١ ۔ ۱۹۹۰م.‎ 

۲ ۔ تفسیۂ مُبهمّات القرآن: لأبى عبد الله البلنسئ ‏ تحقيق د. حنيف حسن 
القاسمي - دارٌ الغزب الإسلاميّ ‏ بيروت ‏ ط١‏ -۱۹۹۱م. 
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۳ - تقريبٌ التّهذيب : لابن حجر العَسقلاني - ضبط ومراجعة صدقي جميل 
العطار دار الفكر - - بيروت ط١‏ 1146م ؛ وطبعة دار المعرفة ببيروت. 

5 - تلقيحٌ فهوم الأثّر: لابن الجوزي - مكتبةٌ الاداب - مَصر ‏ وطبعة الهند. 

٠‏ - تهذيث الْأَسْمَاءٍ واللّغات: للثووي ‏ بإشراف مکتب البحوثِ 
والڈراسات في دار الفگر ۔ بيروت ‏ ط۱ - ٦۱۹۹م‏ ء وطبعة دار الگ 
العلميّة ببيروت . 
- تهذيبُ تاريخ دمشق الكبير لابن عسّاكر: هبه عبدُ القادرِ بدران ‏ دار 
المسيرة -بيروت ط٢‏ -۱۳۹۹ھ. 

۷۔ تهذیبث التّهذيب : لابن حجر ضبط ومراجعة صدقي جميل العّطار دار 
الفكر - بیروت ط١‏ -۱۹۹۵م - وطبعة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة . 
۸۔ ثمار القلوب في المُضَافِ والمنسوب: للتعالبيَ - تحقيق محمّد أبو 

الفضل إبراهيم - داز تَهْضَةٍ ضر 1110م . 

۹۔ ثمرات الأؤْراق بهامش ش المُستطرف : للحمويّ ‏ دار الفكر . 

٠۔‏ جام الأصول : لابن الأثير - تحقيق عبد القادر الأرناقّوط ‏ دمشق - 
۳ػ۲ 

٦۔‏ الجلیسُ الصّالح الكافي والأنیسُ النّاصح الشّافي : للمعافیٰ بن زكريا 
النهروانيَ - تحقيق د. محمّد مرسي الخولي ء ود. إحسان عبّاس - عالم 
الگتب بيروت ‏ ط١‏ ۔۱۹۹۳م. 

7 جمهرة الأمثال : للعَسْکري - ضبّطه د. أحمد عبد السّلام ‏ خوٌج أحاديئه 
أبو هاجر محمّد سعيد رَغْلُول ‏ دار الك العلميّة ‏ بيروت طا - 
4۸ء 

7 - جمهرة أَنْسَاب العرب : لابن حَزْم الأندلسيّ - تحقيق وتعليق عبد السّلام 
هارون ‏ دار المعارف ۔ط٥ ‏ دون تاريخ . 

4 الجواهژ الحسّان في ته تَفْسيرٍ القرآن : لعبد الرحمن الشّعالبِيَ حققه وخرج 
أحاديئه وونَّقَ أصوله : أبو محمد العُماريّ الإدريسيّ ‏ دار الكتب العلميّة - 
بيروت- ط١149475-1م.‏ 


٥۔‏ جوامع السّيرة النَبويّة: لابن حزم تحقيق د. إحسان عبّاس ود. ناصر 
الدّيْن الأسد ‏ دار المَعارف مَصر ۔ دون تاريخ . 

٦۔‏ حاشية الصّاوي على الجلالَیْن : للصّاوي ۔ دار إِحْيّاءِ الگتْب العربيّة ‏ 

۷۔ حب ابن أبي ربيعة وشعره : د. زكي مُبارك ۔ المكتبة التّجاريّة الكبرى - 
مضر ط۳ - دون تاریخ . 

۸۔ ححجّة الله على العالمین : ليوشف التّبهانى ‏ تحقيق محمّد مضصْطفى أبو 
العلاء ‏ مكتبة الجنديّ - مضر-۱۹۷۱م. ۱ 

۹۔ الحدائق الغنّاءِ في أخبار النّساء : لأبي الحسّن علي بن محمّد المعافريّ 
المالقيى ‏ تحقيق وت تقديم د. عائدة الطيبي ‏ الدَّارٌ العربيةُ للكتاب ‏ ليبيا - 
توس ط۱ ۱۹۷۸م . 

١‏ الحقائقٌ الطَبيَةُ في الإشلام: د. عبد الورٌاق الكَيْلاني ‏ دار القلم - دمشق 
ط١1945-1م.‏ 

۱۔ الحقيقة والمجاز في الرّحَلَةٍ إلى بلاد الشام ومصرٌ والحجاز: لعبد الغني 
النّابلسي ‏ تقديم وإعداد د. أحمد هريدي ۔ الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 
1985م 

۲۔ حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

۳۔ حماسّة أبي تمّام: لأبي تمّام ‏ المكتبة التَّجاريّة ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 
وطبعة جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض - تحقيق د. عبد 
الله عسّيلان . 

5 - حياة الصٌحابة : للكاندهلوي ‏ بعناية نايف العبّاس ورفيقه - دار القلم - 
دمشق ط5 -٦۱۹۸م.‏ 

هم ۔ الحيوان : للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون ‏ القاھرة ات ۵٣۱۹م.‏ 

5 - خزاتةُ الدب : للبغداديّ ‏ طبعة بولاق ۱۲۹۹ھ. 

۷ _ الخطط الوذ فيقيّةٌ الجديدة لمصْرَ القاهرة ‏ لعلي مبارك ‏ مصوّرة عن طبعة 
ولاق سنة ه اه طبعة الهيئة المصريّة للكتّاب ‏ ط٢ ۱۹۸٦‏ م. 
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۸۔ خُطط الشَّام: لمحمّد كرد علي بيروت -1919م. 

۹۔ دائرة المعارفِ الإسلاميّة : نلقها إلى العربية - إبراهيم خورشيد وأحمد 
الشنتناوي وعبد الحمید يُونْس ‏ کتاب الشّعب ‏ مصر طبعة عام 1971م . 

- دائرة معارف القرنِ العشرين: لمحمد فريد وجدي ۔ دار المعرفة‎ ٠ 
. بيروت - دون تاريخ‎ 

١‏ - در السّحابة فى مناقب القرابة والصّحابة: للشّوكانى ‏ تحقيق حسن 
العمري ‏ دار الفكر ‏ دمشق ط١‏ -۱۹۸۰م. ۱ 

۲۔ الڈُررٌ في اختصار المغازي والسّير: لابن عبد البڑ - تحقیق د. شوقی 
ضيف دار المعارف ‏ مصر ‏ ط٢‏ ۔ دون تاريخ . ۱ 

۳۔ الدّرٌ المنثور فى طبقات رات الخدور: لزينب بنت یوشف فوّاز العامليّة 
- طبعة مصورة عن الطبعة المصريّة 117ه. 

٤‏ الدُّرٌ المنثٹوژ : للسّيوطي دار الفككر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 1947 م. 

١‏ - دلائل النّبّوةِ: للبيهقي ‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ۔ دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت ط١‏ ۔ ۱۹۸۵م. ۱ ۱ 

٦۔‏ الذّلیل الشَّافِي : لابن تغري بردي طبعة مكة المكرمة . 

۷۔ دليل الفالحيّن : للصّدّيقى الشّافعى ‏ دار الكتاب العربیٌ - بيروت ‏ ط١٠‏ 
-۱۹۸۵م. ۱ ۱ ۱ 

۸۔ ذدَوْلَهُ النّساءِ: لعبد الرحمن البرقوقي ‏ مطبعة النَّضة المصريّة ‏ ط١‏ - 
۸۱۲ ۱ 

۹۔ ديوان ابن الوردي : لابن الوردي ‏ تحقيق د. أحمد فوزي الھیب ‏ دار 
القلم ‏ الکویت ۔ ط١1981-1م.‏ 

٠‏ دیوان جرير: بشرح محمّد بن حبيب ‏ تحقيق د. نعمان محمّد أمين طه 
- دار المعارف ‏ مصر ‏ ط٣‏ - دون تاريخ . 

- دیوان حسّان بن ثابت: تحقيق د. سیّد حنفى حُسين  دار المعارف‎ - ١ 
۱ ٠ فصر ۱۹۷۲م‎ 


5 - ديوان عبید الله بنْ قيس الرّقِيّات: تحقيق د. محمد یوشف نجم ۔ 
بيروت - ۱۹۵۸ء . 
م 

٤‏ -ديوان عمر بن أبي ربيعة: تحقيق د. يوشف شكري فرحات ۔ دار 
الجيل ‏ بیروت ط١‏ ۱۹۹۲ء. 

. دیوان الفرزدّق : دار صادر ۔ بیروت ۔ ٦٦۱۹م - وطبعات أخرى‎ ٥ 

5 -ديوان لیلیٰ الأخیلیّة : عني بجمعه وتحقيقه خليل العطيّة وجليل العطية 
۔ دار الجمهوريّة ‏ بغداد - ۱۹۱۷ء . 

۷۷" - دیوان مجد الإسلام : لأحمد محرّم - حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم ‏ مكتبة القلاح ‏ الكويت ط١‏ ۔ ١٤٢٥ھ‏ وطبعة مصر. 

۸ ۔ ذم الهوى : لابن الجوزي ‏ تحقیق مصطفی عبد الواحد ۔ دار التب 
الحديثة ‏ مطبعة السّعادة ‏ ۲٦۱۹م.‏ 

4 الذیل على رفع الإصر ‏ للسّخاوي ‏ مَصر - دون تاريخ . 

١‏ رحلة الشّعْر: د. مصطفى الشکعة _عالم الكتب ‏ بيروت ۱۹۷۹ء. 

١‏ ۔ رسائل الجاحظ: للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - مکتبة 
الخانجي القاهرة دون تاريخ . 

57 روح المعاني: للآلوسي ‏ دار إحياء التراث العربي - طبعة مصورة 
وطبعة دار الفكر بدمشق وبيروت . 
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۳ ۔ الوّوض الانف : للسّهيلى - تحقيق طه سعد - مکتبة الكليّات الاأزهرية - 
مصر ۔ ۱۹۷۱م. 

5 _ روضة العُقلاء: لابن حبّان اليُسْتى ‏ مکتبة نزار الباز - مكة المكرمة - 
ط١‏ _ .۱٤٤۷‏ 

٠‏ _ الروضة الفيحاءٌ في تاريخ النّساء : لياسين العمري - تحقيق د. رجاء 
السّامرائي ‏ الدَّارَ العربيّة للموسوعات ۔ بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۸۷ء. 
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٦۔‏ روضة المحبّین ونزهة المشتاقين: لابن قيمٌ الجوزية ‏ طبعة بيروت - 
۷. وطبعة حَلبٍ ‏ وطبعة دار ابن كثير بدمشق ‏ وطبعات أخرى 
عديدة. 

۷۔ الرياضٌ المُستطابة في جملة مَنْ رویٰ في الصّحيحين من الصّحابة : 
لأبي بكر العَامريَّ ‏ حققه عبدٌ الله الأنصاري وعبد التَّرَاب هيكل ‏ طبعة 
وزارة التربية والتعليم ‏ السّعودية . 

6 الرِياضٌ الئّضرة فى مناقب العَشّرة: للمحبٌ الطبري ۔ اعتنئ به عبد 
المجيد حلبي ۔ دار المعرفة - بيروت ‏ ط١‏ ۔ بيروت ط١‏ ۔ ۱۹۹۷م - 
وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۸۰م. 

۹۔ زا المعّاد: لابن قیٔم الجوزية ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسّسة الوّسالة ‏ بيروت -ط6١19417-1م.‏ 

0١‏ زھُژ الاداب وتَّمْ الألباب: للحصري القيروانى ‏ تحقيق على محمّد 
البجاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ط؟ - ١191م‏ وطبعة زكي 
مبارك ومحي الڈین عبد الحمید . 

٢۲‏ ۔ سبل الهدى والؤشاد في سيرة خير العباد للصّالحي ‏ تحقيق د. 
مصطفیٰ عبد الواحد وعدد من الأفاضل - لجنة إحياء الٹراثِ الإسلامي - 
القاهرة ‏ ۱۹۹۳م. 

۳ - سرح العيونٍ في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري ‏ تحقیق 
محمّد أبو الفضل إبراهيم ‏ منشورات المکتبة العصرية ‏ لبنان - صيدا 
٦‏ ھ. 

٤‏ ۔ سط اللآلي في شرح أمالي القالي: للبكْريّ - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى ‏ مطبعة لجنة التأليف والٹرجمة والنّشْر - مصر ۔ 1785١ه.‏ 

١"‏ د س ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی - دار إحياء التراث 
العربي بیروت -91/5١م.‏ 

٦۔‏ سن أبي داود: إعداد وتعليق محي الدّين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - دون تاريخ . 
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۷ ۔ سنن الترمذي: إعداد وتعليق عرزت عبيد الدّعاس - حمص - طا ۔ 
٦۹ھ‏ 

۸۔ سنن النسائي: بشرح السيوطي و حاشية السّندي ‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

۹ ۔ سيد أغلام اللبلاء: للذهبي - تحقيق جماعة منّ الأفاضل والعلماء - 
مؤسّسة الژسالة - بيروت ‏ ط7- ١۱۹۸م‏ . 

١‏ _ السّيرَة الحلبيّةٌ (إِنْسان العيون) لبرهان الدّين الحلبى ‏ مطبعة البابى 
الحلبي ‏ مصر ط۱ - 1455م. ۱ ۱ 

١‏ ۔ السّیژ الکبیژ : للشیبانی - تحقيق د. صلاح الین المنجدٌ ‏ مكتبة قرطبة 
۔ القاهرة 191/١‏ م. 

١‏ - السّيرة النَّبويةٌ : لابن هسام تحقيق السّقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي الحلبي 
- مضر - ط٢‏ ۱۹۵۵م. 

٣۔‏ السّيرة النّبوية مع شرح أبي ذرٌ الخشنيّ : لابن هشام ‏ تحقيق د. همام 
سعيد » ومحمّد أبو صعيليك ‏ مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ ط١‏ -198/8م. 

4 - شاعراث العرب : جمع وتحقيق عبد البديع صقر المكتب الإسلامي - 
ط۱ ۷٦۱۹م.‏ 

٠‏ _ شاع الٰعْرّل : لعئّاس العقاد ‏ المكتبة العصريّة ‏ لبنان - صیدا. 

٦‏ ۔ شذراث الھب : لابن العماد الحنبلیٌ تحقيق محمود الأرناقوط - دار 
ابن كثير - دمشق ط ١‏ ٦۱۹۸م‏ وما بعدها . 

۷ ۔ شرح ديوان امرىء القَيْس وأخبارٌ المّراقسة واللّوابغ : جمکھا حسن 
السّندوبي ‏ دار إحياء العلوم بيروت ط٢‏ ۔-٦۱۹۹.‏ 

- شرح المعلّقات العَشْر وأخبارٌ شعرائها: اعتنى بجمعه وتصحيحه أحمد 
ابن الآمین الشنقيطي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 

۹ ۔ شرح المعلقات السبع : للزُوزني - تحقيق یوشف بن علي بديوي ۔ دار 
ابن كثير ‏ دمشق ط١‏ ۔ ۱۹۸۹م. 
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- ۔ شرح مقامات الحريري : للشريشي  تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم‎ ٠ 
المكتبة العصرية  لبنان  صیدا۔ ۱۹۹۲م.‎ 

١‏ شرح المواهب اللدنيّة : للزّرقاني دار المعرفة ‏ بيروت -۱۹۷۳م. 

71 79 الشّعتُ والشعراء: لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر ‏ دار 
المعارف ‏ مصر - دون تاريخ . 

٣۔‏ الشعر والغناءٌ فى المدينة ومكة: د. شوقى ضیف ۔ دار المعارف - 
مصر ‏ ط٤‏ ۔۔ دون تاريخ . 

٤‏ ۔ الشفا : للقاضي عياض ۔ تحقيق محمّد أمين قرة علي ورفاقه . مؤسّسة 
علوم القرآن ‏ دمشق ط٢‏ -٦۱۹۸م-‏ وطبعة مصر . 

ه ١‏ - شماء الغرام باخبار البلد الحرام : للفاسيى ‏ تحقیق د. عمر تدمري - 
دار الکتاب العربي ‏ بيروت - ط١‏ - ۱۹۸۵م. 

- ۔ صبح الاعشی: للقلقشندي - طبعة مصوّرة عن طبعة القاهرة‎ ٦ 
۳ 

۷ ۔ صحيح ابن حبّان: بعناية كمال الحوت ۔ دار الکتب العلمیة - بيروت 
ط١‏ - ۱۹۸۷ء - وطبعة المکتب الإسلامي . 

۸ ۔ صحيح مسلم: تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ۔ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

١‏ - صحيح مسلم بشرح النُووي: رئاسة إدارة البحوث العلميّة والإفتاء 
والدعوۃ والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية. 

١‏ _ صفة الصفوة: لابن الجوزئ - تحقيق محمود فاخوري ومحمّد رواس 
قلعجي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط٢‏ -۱۹۷۹ء. 

١‏ ۔ صورة المرأة في شعْر عمر بن أبي ربيعة: د. خليل محمّد عودة ‏ دار 
الکتب العلميّة ‏ بيروت - ط١‏ - ۱۹۸۸ء . 

۲۔ الضّوءٌ واللعبة : لشاكر التابلسى ‏ المؤسّسة العربية للدراسات والتّشر - 
بيروت ط١‏ -٦۱۹۸م.‏ 
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. طبقات الشافعية : للسّبكي  دار المعرفة  بيروت ط٢ - دون تاريخ‎ _ ٣ 

5 - طبقاث الشّعراني (لواقحٌ الأنوار في طبقاتِ الآخيار) للشّعراني: دار 
الفكر ‏ طبعة مصوّرة . 

٥۔‏ الطبقات الکبریٰ: لابن سعد تحقيق إحسان عبّاس ۔ دار صادر - 
بیروت ۔ دون تاريخ . 

٦۔‏ الطبقاث الكبرئ : للمئّاوي ‏ مخطوطة بدار الگتب المصرية . 

۷ ۔ الطب التّبوي : لابن قَيمٌ الجوزية ‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ‏ دار 
الثَّراتْ ‏ مضّر ط١198-1ه.‏ 

7 الطب النّبويَ لعبدٍ اللطيف البغدادي ‏ تحقيق يوسّف بن علي بديوي . 
دار ابن كثير - دمشق ط١‏ -۱۹۹۰م. ۱ 

۹ ۔ العبژ في حبر مَنْ غبر: للذّهبِيَ - تحقيق محمّد زغلول ‏ دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ١۱۹۸م‏ - وطبعة الگویت . 

٠‏ - عجائبُ الاثارٍ في الئراجم والأخبار: للجبرتي ‏ دار الجيل ‏ بيروت 
ط۲ -۱۹۷۸م. 

۱ ۔ عشّاق العرب: د. عبد المجيد زراقط ‏ دار البحار ‏ بيروت ط٢‏ - 
۹ھ 

۲ ۔ العِقدٌ الثّمِينُ في تاريخ البلدٍ الأمين: للفاسي ۔ تحقیق فؤاد سیّد - 
القاهرة - ۸٥۱۳ھ‏ . 

۳ 9 العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسیُ - تحقیق أحمد أمين ورفاقه - 
لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة ‏ ط٢‏ ۔ ۲٦۱۹م‏ ۔ وطبعة محمد 
سعيد العريان ٩٤۱۹م‏ . 

4 - علوم الحديث ومصطلحه: د. صبحي الصّالح ‏ دار العلم ‏ بیروت ۔ 
ط/1988-1م. 

6 عمز بن أبي ربيعة (ثلاثة أجزاء): ل جبرائيل جبّور ‏ دار العِلّم للملايين 
- بيروت - ط٢‏ -۱۹۷۹م. 


٦۔‏ عمرٌ بن أبي ربيعة زعيم الغزّل العربي : لمحمود حسن أبو ناجي ‏ دار 
الشرق ۔ السّعودية ‏ جَدَۃ ‏ ۱۳۹۹ھ. 

۷۔ عيون الأثر فی فُنونِ المغازي والسّير: لابن سيد النّاس ۔ دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ‏ ط٣‏ ۔ ۱۹۸۲ء - وطبعة دار ابن كثير بدمشق 

عيونٌ الأخبار: لابن قتيبة - مصورة عن دار الكتب ‏ مصر 1977م . 

4 الغرّلَ عنْدَ العَرب: لجان فاديه ‏ ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة الثّقافة ‏ دمشق _ ط۲ ۱۹۸۵م. 
- غوامض الأسماءٍ المبهمة الواقعة فی متون الأحاديث المُسندة: لأبى 
الڈین عز الدّين ‏ عالم الكتب ‏ بیروت ط۲ -19147م. 

١١‏ -الغيث المسجم في شرح لامية العجم: لِصّلاح الدّين الصَّفدي ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت ۔ ط١‏ -۱۹۷۵م. 

5 - فح الباري: لابن حجر المَسْقلاني ‏ تحقيق محبّ الین الخطيب - 
المكتبة السّلفية ‏ القاهرة ‏ ط٤‏ ۔ ۸٤٢٥ھ.‏ وطبعة دار المعرفة ببيروت . 

۳۔ الفتح الوّباني : لأحمد عبد الرّحمن البنّا دار الحديث ۔ القاهرة ‏ دون 


نب 


تاریخ . 

5 فت القدیر : للشوكاني - دار الفكر ‏ بيروت ۔ دون تاريخ . 

06 فجر الإ سلام : لأحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي - ببيروات. 

5 الفخري في الاداب السّلطانية والدّول الإسلامية: لابن طباطبا ‏ دار 


بیروت ۔ ۱۹۸۰م. 

۷۔ الفرج بعد الشدة: للتّنوخي - تحقیق عبود الشالجي ‏ دار صادر - 
بیروت -۱۹۷۸م. 

6 الفصول فی سيرة الؤشول: لابن كثير - تحقيق محمّد العيد الخطراوي 
ورفقه - دار ابنِ كثير - دمشق ط۷ -٦۱۹۹م.‏ 


4 فقّه اللّخة وس العربية: للتّعالبى ‏ تحقيق مصطفى الگقا ۔ القاهرة - 
۷ھ ۔ وطبعات أخرى . 
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- -فوات الوفيّات: لابن شاكر الكتبيّ - تحقيق محیي الڈین عبد الحميد‎ ٠ 
. وطبعة بيروت بتحقيق د. إحسان عبّاس ۱۹۷۳ء‎ » م١1151-رّضم‎ 

۱ 7 الفؤائد المجموعة: للشوكانى - تحقيق عبد الڑژحمن اليمانى ‏ دار 
الکتب العلمیّة ۔ بیروت ‏ ۱۳۷۹ھ وطبعات أخری . ۱ 

۲ 7 القاموس المحيط : للفيروز أبادي ‏ مؤسّسة الژسالة بيروت ‏ ط ٢‏ - 
۷ 

۳ ۔ قصَص العرب: لمحمّد أحمد جاد المولیٰ ورفاقه ‏ مطبعة البابى 
الحلبي ‏ القامرۃ-۱۹۵۹م. ۱ 

- ۔ قطوفٌ الوَیحانِ من زَْر الأفنان: لأحمد بن خالد النّاصري السّلاوي‎ ٤ 
دار روضة الصّغير  الرّياض  ط١ ۔۱۹۹۳ء.‎ 

6 الكامل في التّاريخ : لابن الأثير ‏ دار صادر ۔ بيروت - بدون تاریخ . 

- ۔ الكاملٌ فی اللّغة والأدب: للمبّرد - تحقيق محمّد أحمد الدالی‎ ٦ 
مؤگسة الڑسالة - بيروت  ط١ -1981م. وطبعة مصر بتحقيق محمد أبو‎ 
. الفضل إبراهيم‎ 

۷ ۔ كتابٌ ألف باء : للبلويّ ‏ مصوّرة عالم الکتب ۔ بيروت . 

. الكشّافٌ (تفسیر الرّمخشرى): للزمخشري دار المعرفة  بيروت‎ ١ 

۹۔ كشْفثُ الخفاءِ ومزيلٌ الإلباس: للعجلونى - بعنایة أحمد القلآش - دار 
الٹراث ۔ القاهرة ‏ دون تاريخ . ۱ 

۰ ۔ كشّفُ الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لحاجى خليفة ‏ بإشراف 
هيئة البحوثٍ والدراساتِ في دار الفكر ‏ دار الفکر ١۱۹۹م.‏ 

۱ ۔ الكفاية في علم الژوایة ۔ دائرة المعارفٍ العثمانية بحيدر آباد - 
۷ ھ. 

۲ ۔ كنز العمّال: لعلاء الڈین على المتّقى الھندی ۔ بعنایة حيّانى والسّقا - 
مؤسسة الرسالة بيروت ط٥‏ ٩۱۹۸م ٠.‏ ۱ 

۴۳۔ لِسَان العرّب: لابن منظور دار صادر ‏ بیروت ط١‏ ۱۹۹۰ء. 
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٤‏ - لسَّانْ الميزان: لابن حجر حیدرآباد الدكن - ۱۳۳۱ھ ۔ وطبعة الدّار 
العربية -بیروت _ ط۱ -۱۹۹1م. 

6 ۔ مجمع الأَمْثّال : للميدانيٌ ‏ تحقيق محيي الین عبد الحميد ‏ مطعبة 
الشَنَة المحمديّة ‏ القاهرة -۵۰٥۱۹ء.‏ وطبعة دار الکتب العلميّة ‏ بيروت 
ط۱ -۱۹۸۸م. 

5- مجمع الزّوائد: للهيثميّ ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - دون تاريخ . 

۷۔ مُجملُ اللّغة : لابن فارس ‏ حقّقه شهاب الدَّين أبو عمرو ۔ دار الفکر - 
بيروت -1995م. 

۸ - المحاسنٌ والأضُداد: للجَاحظ ‏ حقّقه محمد سُويد ‏ دار إحياء العلوم 
- بيروت - ط! -۱۹۹۱م ؛ وطبعة أخرئ بتحقيق فوزي عطوي . 

۹۔ المحاسنٌ والمساوىء ‏ للبيهقي ‏ حقّقه محمد سويد - دار إحياء العلوم 
- بیروت ط۱ -۱۹۹۱ء ۔ وطبعة دار صادر ۔ بیروت ۔ ۱۹۷۰م. 

- محاضراتٌ الأدباء ومحاوراث الشّعراء والتلغاء : للٌاغب الأصفهانى‎ ٠ 
۱ . دار مكتبة الحياة  بیروت - دون تاریخ‎ 
المحتٌ والمحبوبُ: للسّري بن أحمد الرفاء الموصلى  دراسة‎ - ۲ 
وتحقيق د. حبيب حَسن الحسني  جامعة بغداد ط١ - 1987م.‎ 

5 المحيّرٌ: لابن حبيب برواية الشّكري ‏ صخحه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

٣۔‏ مختارٌ الصّحاح : للرّازي ‏ طبعاتٌ مختلفة متعددة . 

٤‏ - مختصژ تاريخ مدينة دمشق لابن عسّاكر: لابن منظور تحقيق عدد منّ 
الأساتذة ‏ دار الفگر - دمشق ‏ ط١‏ ۱۹۹۰م. 
٠۔‏ المختصژ في علم رجالٍ الأثر: لعبد الوهاب بن عبد اللطيف - دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة ‏ ط١‏ -١٦۱۳۸ھ.‏ 

5 المدهش : لابن الجوزي دار الجيل ‏ بيروت - دون تاريخ . 

۷ ۔ مرآة الجئّان: لليافعي ‏ حیدر آباد ‏ ۱۳۳۸ھ. 
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۸ 7 المرأة العربيّةُ في الأندلس بين الحقيقة والأسطورة: لأحمد خليل 
جمعة ‏ دار اليمامة - دمشق _ ط١‏ ۔ ۱۹۹۹. 


8 7 المرأة العربية فى جّاھلیتھا وإسلامها: لعبد الله عفيفى ‏ دار الژائد 


العربي ‏ بيروت . 
٠‏ المرأة فى الشّعر الجاهلي” : لأحمد الحوفى ‏ دار نهضة مصر ۔ القاهرة - 
. 


“١‏ المرأة في عالّمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة ‏ مؤسّسة الرسالة 
- سروت ط١‏ 518 م. 

۲ 7 المرأة في القدیم والحدیثِ: لعمر رضا كحالة - مؤسّسة الرسالة 
بيروت -ط١1918-1م.‏ 

۳ 5 مروح الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي ب تحفيق محمد محيى 
الڈین عبد الحميد ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - دون تاریخ . 

6 المُستجاد من فعلات الأجواد: للتّتوخى ‏ تحقيق محمّد كرد على - 
دمشق-1551م. 

6 المُستذرك على الصَحيحَيْن : للحاكم النَسابُوري ‏ مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة ‏ حلب ۔ دون تاريخ وطبعة بيروت . 

5 المُستطرف : للأبُشيهي ‏ مصوّرة دار الفكر عن طبعة ۱۲۷۷ھ. 

۷ ۔ مسند أبي یعلیٰ الموصلي : للموصلي - تحقيق حسين أسد ‏ دار 
المأمون للراث دمشق ط١‏ ۔-۱۹۸۰ء. 

۸۔ المُسنڈ: للإمام أخمد ‏ دار الفكر ‏ بیروت - ط7 ۱۹۷۸م - وعدّة 
طبعات قديمة وحدیثة . 

48 - مشاھیرژ علماء الأئصار: لابن حبّان ‏ تحقيق مرزوق علي إبراهيم ‏ دار 
الوفاء - مصر ۔ المنصورة ط١‏ -۱۹۹۱م. 

- مصارغ العشّاق : للسّوّاج القاریء۔ دار صادر ‏ بيروت ۱۹۵۸ء. 

. المصّباح المنیژ : للفيومي  طبعة مصوّرة  بيروت‎ ١ 


۷۷ھ 


5 المعارفٌ: لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف ‏ مصر 
ط۲ ۔۱۹۷۷م. 

٣‏ معاني القرآنٍ : للفرّاء ‏ عالّم الكُتّب ‏ بیروت - ط۳ ۔۱۹۸۳ء. 

- ۔ معاهد التتصيص علیٰ شواهد التخليص: لعبد الوّحيم العباسي‎ ٤ 
المكتبة التجارية الكبرئ  مصر-1957م.‎ 

6 معججٌ الأدباء: لياقوت الحموي دار المأمونٍ ‏ القاهرة 1977م . 

٦۔‏ معجمٌ الأديبات الشّواعر: للسّمان الحموي ‏ تحقيق أحمد الدّقاق. 
دمشق ‏ ط١ ‏ 1115م. 

۷۔ معجم البلدان : لياقوت الحموي ۔ دار إحياء الٹراث العربي - بيروت - 
دون تاریخ . 

۸- معجم الشّعراء : للمرزباني ‏ دار الجیل ‏ بیروت ط١‏ -۱۹۹۱م. 

۹ 7 معجم ما استعجم: للبكري - تحقيق مصطفى السَّقا ‏ القاهرة - 
٥‏ م. 

٠‏ المعجۂ الوسيط : أخرجه د. إبراهيم مصطفى ورفاقه ‏ طبعة تركيا. 

١‏ ۔ المعرفة والتّاريخ : للبسوي - تحقیق د. أكرم ضياء العمريّ - مؤسسة 
الرّسالة - بیروت - ط ۱۹۸٤-۱‏ م. 

۲ ۔ المغازي: للواقدي - تحقیق د. مارسدن جونس ۔ عالم الكتب - 
بیروت - دون تاریخ . 

٣۔‏ المغنی : لابن قدامة ۔ بعناية جماعة منّ العُلماء ‏ دار الكتاب العربى - 
بیروت ۱۹۷۲م . ۱ 

٤‏ ۔ مقَاتِلٌ الطَالبيِينَ: لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق اليد أحمد صقر 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - ط۲ ۔ ۱۹۸۷م . 

المقاييسٌ في اللّْة : لابن فارس - تحقیق شهاب الڈّین أبو عمرو ۔ دار 
الفكر ‏ بیروت ط5 -۱۹۹۸ء. 

٦۔‏ المكافأة: لأحمد بن يُوسف الکاتب - بيروت . 
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۷۔ الممتع في صَنعة الشعر: لعبد الكريم النَّهِشْليَ القيرواني ‏ تحقیق د. 
محمد زغلول سلام ‏ طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية ‏ دون تاريخ . 
۸ 9 المنازل والڈیار : لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفی حجازی ‏ لجنة 
إحياء التراث الإسلاميّ ‏ القاهرة ‏ 1445م. وطبعة المکتب الإسلامي - 

دمشق ‏ ۱۳۸۵ھ. 

۹ - منتخباث التّواريخ لدمشق: لمحمد الحصني ‏ منشوراثت دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۳۹۹ھ. 

٠۔‏ المنمّق في أخبارٍ قريش : لابن حبيب ‏ تحقيق خورشید أحمد فاروق - 
عالم الگتُب ۔ بيروت ‏ ط۱ - ۱۹۸۵م . 

0١‏ المواهبٌ اللدنية بالمنح المحمّدية: للقسطلاني - تحقيق صالح أحمد 
الشامي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط١‏ -۱۹۹۱ء. 

1 الموشّحٌ: للمرزباني ۔ تحقيق محمد حسين شمس الین ۔ دار الكتب 
العلمية ‏ سروت - ط١ا ‏ ١٤١٢۱ھ.‏ وطبعة مصر تحقيق محمد على 
البجاوي ‏ 975١م‏ . ۱ 

۳ - الموشّئ (أو الظَّرفُ والظّرفاء): لأبي الطّيب الوشاء - دار صادر - 
بيروت - دون تاریخ . 

4 - موسوعة التاريخ الإسلامي: لأحمد شلبي ‏ مكتبة النّهضة المصرية - 
القاهرة ط/ظ- 1985م. 

- الموضوعات: لابن الجوزي - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان‎ - ٥ 
.م۱۹٦٦ المدينة المنوّرة ۔‎ 

57 9 الموطأ: للإمام مالك - صحّحه ورقمه محمّد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
إحياء الكتب العربيّة ‏ القاهرة. وطبعة دار اليمامة. بتحقيق أبي عبد 
الرحمن الأخضري . 

۷ - النجومٌ الزاهرة في ملوك مضر والقاهرة: لابن تغري بردي طبعة 
مصورة عن طبعة دارِ الكتب المصرية . 
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4 -_ نساءٌ أَهْل البيتِ: لأحمد خليل جُمُعَة - دار اليمامة - دمشق ط٣‏ ۔ 
۸ھ 

48 نساءٌ مبشرات بالجنّة : لأحمد خليل جُمُعَة ‏ دار ابن كثير - دمشق _ ط٤‏ 
ح-۸۰ء. 

۰٠۔‏ نساءٌ منّ التّاريخ : لأحمد خليل جمعة ‏ دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١‏ ۔ 
۷ , 

١‏ ۔- نسّاءٌ منْ عَصر الٹّابعین : لأحمد بن خليل جِمّعة ‏ دار ابن کثیر - دمشق 
۔ط۱۹۹۸-۳م. 

۲ نْسَّاءٌ منْ عَصر النّبّوة: لأحمد بن خليل جمّعة ‏ دار ابن کثیر - دمشق - 
ط۳٣‏ ۱۹۹۸م. 

۳-۔ نسب قريش : لمصعب الزبيري - تحقيق ليفي بروفنسال ۔ دار المعارف 
مصر-1965م. 

4 - نفخ الطيب من غِصن الأندلس الرطیب : للمقّري ‏ حققه یوشف الشٌیخ 
محمد البّقاعي ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ط۱ ۔-۱۹۸۲م. 

6 - نهاية الأرب فی فنون الآدب : للثُویری ۔ طبعة مُصوّٗرۃ عن طبعة دار 
الگتب المصريّة. 

٦۔‏ نوادرٌ المخطوطاتٍ تحقيق عبد السّلام هارون ‏ مطبعة البابي الحلبي - 
مضر۔ ط٢‏ ۔ ۱۹۷۲ء. 

۷۔ نور الأَبصار: لمؤمن الشّبلنجي ۔ مطبعة البابي الحلبي - مصر - الطبعة 
الأخيرة -1948١م.‏ ۱ ۱ 

۸۔ الوافي بالوفیات : للصّفدي ‏ جمعية المستشرقين الألمانیین . 

۹۔ الوفا بأحوال المصطفی : لابن الجوزي - تحقيق مُصطفی عطا ۔ دار 
الكتب العلمّية ‏ بيروت -ط١-108١اه.‏ 

١‏ -_ وفاءٌ الوفا: للسّمهوديٌ ‏ تحقيق محيى الذدّين عبد الحميد ‏ در إحياء 
الٹراث العربیٌ - ط٤‏ -۱۹۸۰ء. ۱ 
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وفيا الأعئان: لابن خلكان ‏ تحقيق د. إحسان عبّاس ‏ دار صادر - 


١‏ - يتيمةٌ الگھر في محاسن أل اضر للّعالبي ۔ تحقيق محمّد محبي 
الدين عبد الحميد ۔ القاهرة 1512م . وطبعاث أخر. 


تحت الطبسع 
للأسناذ 


أحمد خليل جمعة 


جى ام ١‏ ري 
گی دجن زو ےی 


لي انج راج ہے ن ۲٢‏ ہہ ہمہ 


)2 بے N‏ وصلا 5 ۱ے 
لے ا 


الموضوع الصفحة 
من همسات الفؤاد Ouse nn‏ 
بطاقة شكر مفتوحة Tecnu‏ 
من وحي الذاكرة و ا را وو و رتو ون يي 
المقدمة  .-‏ + ہسسئ ٢1‏ ۰۰ مگ ق 0 ا ۲۷ 
الباب الأول : صحابيات آباؤھن صحابة . . . . .... . Ves‏ 
١‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق AS‏ 
من العقد البکری الفريد 090 TPs.‏ 
أسماء وأنداء الإسلام :71 و م ل م ٣‏ 1070ای 
أسماء والزبير ... 0 Nees.‏ 
يا أبت هذا رسول الله ۲ سمییمہمهشسشس 7 مر اق 
ذات النطاقين بے“ وبوووییب ل ا ٦9.‏ 
أسماء وحيلة لطيفة ۹٥۹۱۹ 10180 sans‏ 
ثبات أسماء أمام فرعون الامة ON...‏ 
آم أول مولود من المهاجرين Ores‏ 
شذرات من مناقب أسماء ٦‏ 6 0 6 016066606 


سخاؤها وکر مھا تبون یب یی و 0 
طريفة بين أسماء وحماتها صفية ء18881 
أسماء بين العلم والورع والفقه 0 
حفظها للحديث النبوي ومروياتها 9,1,1 
الرحلة إلى النعيم المقيم ٦‏ یسیي +ِ->---چ- ە 0 
۲ أسماء بنت يزيد سس 7 پ ب 0 
فی عالم الصحابة ٢۲٢٠ٴ۷‏ ۸991196 
خطیبة النساء ورسولهم 7 999-98 
أولية ميمونة لأسماء 11 1421200 3ذففللاااا 
أسماء والتربية النبوية بر ا یی ا 0 


تعلمها وتفقهها في الدين او ئن بر تی 
أسماء والبيت النبوي 0 


مكانتها عند النبي يا 0 
أسماء ووقفات مع القرآن مما م و قاءد یو و وی وو وع عد مد هد لان ٤ھ‏ 


حبها للحديث وروايتها له ج ح ‏ ع یی ٤٤و‏ و مو وو یپ ع ع ع ع ا ھپ 
أحاديث من مروياته جو و وھ ھی جح ٤وی‏ یم ل ٤وی‏ ٤م‏ مه 


مع الغازيات المجاهدات eens‏ 
وداعاً أسماء بنت يزيد 0 


إسلام الأسرة السفيانية و 0 





الموضوع الصفحة 





أم الحكم ومعاوية وابنها عبد الرحمن م ووہُُہجہجماف ال 
٤‏ - أمامة بنت حمزة esses‏ 
ابنة أسد الله NN‏ 
ابنة الشھید 17 فہہہہہس ‏ 7مم مم ق7 !۸ ق۸ ق7_۸ 0ق اق مسا 
أمامة تسأل عن قبر أبيها ۶۲٣٠۰‏ ۹ ۹ مًَتییممبائا | جرد 
هدية نبوية لابنة حمزة ل ا ار 
یا عم یا عم (٣٥٣‏ ۹ص٠ک!کسصک‏ کک ک۰یکیککبککیکیکیکیکیکیییوی۶)۷""ئ) 
أمامة والقضاء النبوي العادل Pesn‏ 
٥‏ ۔ أمة بدت خالد TT‏ 
ابنة صحابيين PEs‏ 
أمة وحلم الطفولة ns‏ مم مم 7ں 
أمة فی المدینة ودعوة نبوية مباركة Ess.‏ 
من صاحبات رواية الحديث NEOs‏ 
من مکارمھا وذکریاتھا ٦‏ 999و ی۸۹۷۹" 
مع سلك المعمرات من بنات الصحابة م ٤+‏ ۶9۹) 
5 الربيع بنت معود ٥‏ ص۷ ٹب کک ا ا ا ا ل 
من عرين الأنصار OV.‏ 
الحفاوة النبوية بالربيع 11113 ۹ ۸۰۶) 
الربيع في كتائب أهل الجهاد OAs‏ 
ابنة الفدائى الشهيد 1188 لسائااٗ 
من مكارمها وشجاعتها Essen‏ 
فى عقد بنات الصحابة العالمات ویلب ا ا ا 
الربيع بين الصحبة والرواية ل ۹۹۷ 


۷۔ زينب بنت علي 
من دوحة الفضائل والندى وت 
زيلب وكرم الأعراق 9111111ٗ9پ 
زینب فی أحضان الزهراء .0202 


زینب وفراق الزھراء 91 
شذرات من علمها وحکمتھا 9 
وقفات مع حياة زینب ا 
زواجھا وأولادها نت 
زینب فی رحاب خلافة أبيها دا 
زینب ومقتل أبيها ووصيته 0 
زينب ومقتل أخيها الحسين ens‏ 
شجاعتها ورباطة جأشها 0 
زینب أمام يزيد في دمشق 0 
إكرام يزيد لزینب وأهل البیت ھ,یںںئبمپئلئە از 
زینب فی المدينة المنورة ...29 
خطب وکلمات منسوبة إلى زینب 880322-27 9 


خطبة أخرى مزعومة ومنسوبة لزینب 


أشعار ومدائح ومبالغات في زينب . . 
وفاتها ومكانها 0 


ل ق دع چو ھ ‏ عق ھچ عھ یھ ھچ وھ ےھ ےم د a‏ ھج 


SWS EE EE ھی ھی قھ ع8‎ HG E EH ع٤‎ چ٤‎ HH شض‎ 


٭ج_ چ ھچ gg HS‏ یو ھی E E‏ عھ مم EE‏ ھجد 


لس E E E HH ggg‏ ھی ىی یھ قف ےی جے ےج مج ھے 


E E ع‎ EEE E E و ھ‎ E O چ‎ 


I. E HE HH مو یھ‎ HH مج ش×  ٤ع ھ یھ‎ E 


HMH EH بث مھ مج‎ HG عق‎ HEHE عق جج‎ HH HN # 


ي ي ا مھ" × ف٭ ‏ عمج عم عمج ھ٭ یف یف ھ٭ ا ےو ۓتےْ له 


من مكة إلى المدينة a.‏ 


سهلة وإسلام أبيها ۰س 1 ن 9111111111881 


٠‏ -فاطمة بنت الیمان دع 


١‏ - حميلة بنت النعمان العامة 


أصل يطاول الثريا .... 
حميدة وعزة النفس u‏ 
حميدة وزوج آخر فاعم 


#6 غ8 ا غ ا ا ا د ع۔ ا ا د ا چ د دع دچ چ چ ا E E a gg a‏ + ھ 


SE HEHEHE HWE FHP HH HY ق ھقھ ٤ھ 8ق ق غ٭‎ EHH HYH ق‎ EH HW 


EH EEE HE HEHE E HE HH E EH وج‎ Hd HH عھ٭ قش‎ HH ym # 


EMH HE E مج عج ھج‎ HH جج‎ HYD OE HDH E HG ق‎ HH FE HH عمج‎ HH Ew 


EH: HY EHH E ئگ ھ م‎ HHH E غث ھج‎ EBE HH  ثغق‎ HF  ق ج‎ E ¥ 





الموضوع الصفحة 


۲ رملة بنت الزبير VO...‏ 
ابنة حواري رسول الله پا VMs‏ 
من أخبار رملة وزواجها VAS ns‏ 
رملة وخالد بن يزيد PVA...‏ 
رملة في شعر خالد AVS‏ 
 "“‏ رملة بنت معاوية s‏ ل ل ل ل ا ۷۹۹ 
ذروة الحسب والشرف YO... ns‏ 
ذكاؤها وفطنتها 1111101110010117 ل 
أطلّقك زوجك یا رملة ؟ 80 PASS‏ 
هل تغزل الشعراء برملة؟ ۶7ص 020 Pee.‏ 
رملة ووفاة أبيها ٦٠ک‏ گئعہہ ا ا مم ق7 ا یں 
٤‏ - سكينة بنت الحسين . PAs‏ 
من الذرية الطاهرة 091111 r.‏ 
محبة سكينة وأهل البيت النبوي NY‏ 
نشأة علمية 7یب حٍحکُٗسوس۔-س-س۔ک--‪ ان 
سكينة والزواج +0٢‏ ەهئ 
فراق الحبيب PN‏ 
سكينة ومقتل مصعب وأثارة من فصاحتھا PY...‏ 
حياتها بعد مصعب ا بی مب بب ل ا نت ۳۲۸ 
سكينة وعملية تجميل جراحية Wesen‏ 
ظرفها وحبھا للفكاهة و٤‏ و وب وو ا ا رشو 
ظرفها مع أشعب لئ بب رر اب ا رضي 
هل صحيح مزاحها مع كبار التابعين؟ ا ں٣٣۳‏ 


OAY 


الموضوع 


سكينة ونوادر ثقيلة الدم ucun‏ 


ظرفها مع سائر الناس ۶۰۲ ٣ف‏ رہووہہ ہس فا چ + ںخ1ا ع ع ع ح کک د۰ 
جمالها وأناقتها وأخلاقها rns‏ 


سكينة وأخبار مدسوسة وآراء المؤلفين 
كيف كانت سكينة تسمع الأدب والشعر؟ 
أخبار تحتاج للوقوف عندها .090 
سكينة والشعر وعمر بن أبي ربيعة .. . 
سكينة والفرزدق -- 0 
سکینة تلقد شعراء عصرها 0 
سكينة تنقد شعر عروة بن أذينة الات 
أين ماتت سكينة؟ 0 


عائشة نت سعد + یو یو ی یع یپ یی ل لس 


ابنة فارس الإسلام ,+0 
عائشة والعلم والحدیث ,9 
أحاديث من مروياتها 91111 
صورة سعد في أقوال عائشة 0 
علمھا وفقهها وعبادتھا 09091 


پ٭ٔ> f‏ ٭ GG‏ ٤ق‏ ق SEH HH HEH HY FP‏ ھجم ےھتج 


چ ظط ق ‏ ا ق ق ھم هو د ھ8 ھ8 ث ھ ھ٭ سه 


¥ سے ق ‏ چج mE E‏ غ ٤ق‏ عج مھ ھػ MM‏ قث ھ ھ مھ 


چ ي اش ق چ جج مومع ھ جو ھے ے OF + gm‏ 


٭ چج وھ ق عق عق مج مم مم ق چ ھ e‏ 


EH ¥‏ ق ق ق8 جج ٴىج۔ وج عق عمج HH EH OE‏ ھی ھْ 


اښ ا ق ‏ ٤چ‏ ٤ق‏ ق ع8 و عق یج یج ےج د د ےج سے 


عائشة والعلم والحديث وثناء الأكابر عليها 911+ 


مكرمة لعائشة وأبيها طلحة 0 


© # جج مو ے‎ HHH HEHE HH FH  ق‎ FE ¥ 


الموضوع 


نشأتھا وطفولتها rns‏ 
زواج عائشة من ابن خالها 9 
جمالها وملاحتها بين الثناء والإعجاب .020 
عائشة فی كنف مصعب بن الزبير 090 
مفتريات على عائشة بنت طلحة 0 


فرية أخرى عظيمة على عائشة ومصعب وال لشعبو 


عائشة ومصعب وأخبار طريفة 99 
حيلة طريفة لدفن عائشة بالحياة 09091 
من طرائف عائشة مع أشعب ees‏ 
صور من دلها ودلالها 9 
عائشة وحياة جديدة 8101022-2 
من أخباز عائشة مع شعراء عصرها | 
عائشة وشعراء آخرون ۲وٛوُ_ -  -‏ 99 
الأخبار بين الحقیقة والخيال 9811 


من آثار نعم الله عليها اع وی مو و مم ا ا 30 
من معارف عائشة وثقافتھا 9 


چ ھف جج ر ا چ ےم ےم O‏ 


الموضوع 


النقاد وحب عمر للشريفات 911111 
لبابة ووقفة أخيرة 9ٰ9۹پ 
الباب الثالٹ : بنات لیس لهن وجود ٠‏ ,,,---9 9 0 
١‏ سعدى بنت عبد الرحمن با و 0 
هل لهذا الصحابي ابنة بهذا الاسم؟ +99939201133٦‏ 
من أخبار سعدی المزعومة 0911181113 


فی میزان العقل .13922 9 99 
عاتكة ورحلة الحج وغرام أبي دھبل 0 


معاوية وأبو دهبل وكرم أصول عاتكة المزعومة 


أبو دهبل يراسل عاتكة 33 0 
كيف أبعد معاوية أبا دهبل عن عاتكة؟ فلت 
فهر س المصادر والمراجع ماأقاء د .اعد وی یو ایل ےم ھی و هم ماه 
فھرس الموضوعات ور - یماوع یی وو و 7 + وم 


0۹۰ 


OF [E جے‎ Hk E ھچ عچ‎ 


EE EHS E غ‎ E ق ٴ‎ HY N OM 


الأعمال العلمية 
للأستاذ: أحمد خليل جمعة 


١-رجال‏ مبشرون بالجنة . 

؟ - نساء مبشرات بالجنة . 

۳ نساء من عصر النبوة . 

. نساء من عصر التابعین‎ - ٤ 

. المبشرون بالنار‎ - ٥ 

5 - نساء الأنبياء . 

“ا - فرسان حول الرسول. 

۸ رجال من الإسلام . 

4 - نساء من الإسلام . 

. نساء آهل البیت‎ - ٠١ 

. نساء من التاریخ‎ - ١ 

5 - سلسلة «مفاهيم إسلامية»: (التقوی ۔ الإحسان - البشرى - النجاة ۔ 
الفلاح ‏ الطاعة ‏ التوكل ۔ النفقات ۔ العدل) . 

۳ - سلسلة «اداب إسلامية» : (النصيحة ‏ الحياء ‏ الجار ‏ المغفرة ‏ الحلم). 

١‏ -الصبر والصابرون. 

6 الصدق والصادقون. 


٦۔‏ التوبة . 
۷۔ المناجاة. 


۸ القرآن وأصحاب رسول الله پا . 
وسيصدر قریباً بإذن الله تعالی : 


# نساء في قصور الأمراء . 

٭ فرسان من عصر التابعين . 

٭ فرسان من التاریخ . 

٭ نساء من الأندلس والمشرق العربی . 

علماء الصحابة . 

# المرأة في حياة الأنبياء . 

٭ رجال آهل البیت . 

٭ الطفل فی ضوء القرآن والسنة . 

8 سلسلة «مفاهيه إسلامية» : (الحب ۔ الزرق). 


عنوان المؤلف : 
الجمهورية العربية السورية 


- دمشق ‏ حرستا ‏ حي الشيخ موسى 
هاتف ( )٥۳۱۳۰ ٦٤‏ _ (0۳۱۸۱۱۱). 


0۹۲ 


2 
9 
۵ھ 7 


۸/۰۸71 


۷.715 





COT‏ ۲3۴ كع ييحت 01 ۳۲۳۷۳ يتيديتياتينيا 


چوومرجژہ_‌ چجچ:چپسپ ح ووکي‪ٗ‪میتچع 








